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الفقه الواضح 
من الكتاب والسنة 
على المذاهب الأربعة 


كتاب يعرض المؤلف فيه الأحكام 
ال ر ا ا ناسنا 
لأهل العصر على اختلاف درجاتهم فى 
الثقافة والفهم ٠‏ بعيدا عن تعصب الخلف 
رعا س تاف اله + دالا من 
التعقيد وا حشو والتطويل وبه تحقيقات 


علمية وبحوث طبية مهمة ٠‏ 


اللحلف الأول 


مقدمة الطبعة الثانية 

كلما امتد العمر بالإنان ارداد بصره بالأمور الدبنية والدنيوية ٠‏ واتسعت مداركه لما يقع 
تحت حواسه من الظواهر الطبعية والحوادث المتكررة . واستوعب الدروس المستفادة من التجارب 
العملية والظروف الواقعية والنظريات العلمية التى يعنى بدراستها ونحفيمها . ومعرفة آثارها . 
واسرارها ٠‏ 

وانا واحد من أولتك الذين حاولوا أن بضربوا فى كل علم من العلوم الشرعية واللغوية 
بسهم ٠‏ على قدر وسعه رطاقته ٠‏ فكتبت اول ما كتبت هذا الكتاب الذى ما كنت أظن أنه يبل 
ما بلغه من القبول عند طلاب العلم . وعو الأمر الذى دفعتى إلى إعادة النظر فيه لإعادة طبعه 
فى أسلوب أكثر إشرافا ودقة ٠‏ وفى ثوب أبهى مظهرا وجدة ٠‏ قفراته من أوله إلى آخره قراءة 
جادة ٠‏ فهذبت ورتبت ووضحت ما رایته غامضا . وفصلت ما رأيته مجملاً ٠رردت‏ فى وسطه 
مسائل قليلة ثم بدا لی أن أضيف إلبه فى آخره ابوابًا كنت قد تركتها قصدا إما لانى رايت 
الحاحة إلى ذكرها غير ملحة . كابواب الجهاد . والجزية . ومعاملة أهل الذعة ٠‏ 

وإها تركتها مخافة الامة والملل ٠‏ 

فلما رأيت الإقبال على هذا الكتاب شديداء ورآيت أن كثيرا من شيوخ المعاهد رائمة 
الماجد يقرأونه للناس ٠‏ ويعتمدون عليه فى الفتوى - اضنث إله ما آضغت. من أبواب ثثمة 
للفائدة ٠‏ 

ثم بدا لى أن اك للناس كتابًا آخر فى الففه أجيب فيه عن الأسئلة التى تردئى منهم 
بأسلوب أوضح بكثير من الاسلوب الذى كب به هذا الكتاب .وعرضت فيه مشكلات كثيرة فى 
التجارة والصناعة والشتون الاسرية والطية والقضائة وغيرها مما تشتد الحاجة إليه فى أمور الدبن 
والدئيا . وجعلته فى اجزاء صغيرة لكى لا بجد القارئ فى اتتنائها وغراءثها عر ولا مشقة 

رقد سمبته باسم يوحى بما فيه .سميته ١‏ بين الائل والففبه » 

ثم بدا لى بعد ذلك أن أكتب لطلاب العلم كتابا ثالئّا فى الفواعد الغقهية » فحقق الله 
لى إخراج هذا الكتاب على نحو أرجو أن يصادف قبولا - 

وقد جمعت فى هذا الكتاب ماثة وائنتين وثمانين قاعدة من القواعد الكلية ٠‏ وشرحتها 
شرحا وسطا ء ليس بالقصير المخل ٠‏ ولا بالطويل الممل ٠‏ 

وإنى قد عفدت العزم أن أضع کتابا آخر فى أصول الفقه بالاسلوب الى أكتب به كتبى 
دائمًا ٠‏ قبكون هذا الكتاب الأخير رابع أربعة فى هذا العلم الذى هو من أفضل الملوم 
راعظمها قدرًا ٠‏ 

ربنا عليك توكلنا وإليك انبتا وإليك المصير ٠‏ 


الفقه الواضح 0 


مذهيه إذا لم يفتنع به فى مألة من المائل أو حكم من الاحكام . بل تقل عنهم جميعا أن 
الإمام هنهم إذا قرر حكمًا من الاحكام كان يقول : هذا ما انتهى إليه علمى فإِن وجدتم فى 
كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله يدم ما يخالف قولى قاضريوا بكلامى عرض الحائط ٠‏ 

وقد روئ أن الإمام مالكًا ياه لما جمع كتابه ‏ الموطأ » وأراد أبو جعفر المنصور أن ينسخ 
منه نسخًا يبعت بها إلى الأقطار الإسلامية ويحمل الناس على العمل به دون سواه أبى - رضى 
الله عنه رارضاء - ذلك محتجًا بان كتابه لم یشتمل على كل ما ورد عن رسول الله ليثم ۰ 
رأن كتير من العلماء وحفاظ الحديث قد تفرقوا فى البلاد » وعندهم من العلم ما ليس معه 
ريحفظون من الأحاديث ما لم يحفظ ٠‏ 

وهذا - والله - هو الطريق السليم ء والمتهج القويم لحفظ الدين ٠‏ وحمايته من التعصب 
الأثيم ٠‏ 

فأصحاب هذء المذاهب الاربعة المشهورة لم يعرفوا التعصب ٠‏ رلم يعرف التعصب إليهم 

وما ظلهر التعصب المذهبى إلا قى عصور الضعف والانحلال والتمزق السياسى ٠‏ 

وكتابى هذا - ايها القارئ الكريم - بعيد - بحمد الله - عن هذا التعصب المذهبي . 
وئيق الصلة بعلماء السلف ٠‏ والائمة الأول - رضران الله علبهم - فاقراء بعنابة واصبر نقسك 
معهء واجتهد فى حفظ ما فيه من الاحاديث التبوية . فإله من حفظ الحديث قويت حجته ٠‏ 

واحرص على طلب العلم توهب لك الدنيا والآخرةء قال رسول الله ليدم : «من يرد 
ال عبرا يقتهة فى الین دروا الباغار. + 

وقال الشافعى به ! ١‏ من آراد الدنيا فعليه بالعلم ومن آراد الآخرة فعليه بالعلم ومن 
أرادهما معا قعليه بالعلم " ٠‏ 

رهبنا الله رإياك من لدنه علمًا وهيا لنا من آمرنا رشدا ٠‏ 


دكتور / محمد بكر إسماعيل 


الفنه الو اضح ٠‏ 


ه الدين عند الله : 

الدين الذى اخختاره الله لعياده ورضيه لهم > وقطرهم عليه ؛ هو الإسلام لا 
غير ١‏ قال تعالى فى سورة آل عمران : #8 إن الدين عند الله الإسلام » "° . 

وقال تعالى فى السورة أيضا :8 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل مئه وهو 
فق الا ن اا 19# 

فما من نبى ولا رسول إلا دان بهذا الدين وأسلم وجهه لله رب العالمين ٠‏ وأمر 
ب لان كو الغرانة حر عافد على هد اا على شيل ان قوله تعالى : #وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمعاضل رتا تقل هنانك انت السميع E)‏ 
ريثا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآرنا مناسكنا وتب عليكا إن 
انلق الان الرحيم رين مر عليهم آياتك ويعلمهم 
E‏ نت العزيز الحكيم ٠‏ ومن يرغب عن , ملة ابراهيم إلا 
من سفه نفسه ولقد اصطفيناء فى الدنيا وإنه فى الآخخرة لمن الصالحين , ٠‏ إذ قال له ربه 
اتل قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ا بتى إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا مون إلا وانتم مسلمون ٠‏ آم كنتم شهداء إذ حضر ر يعقوب 
اموت إذ قال لبنبه ما تعبدرن من بعدى قا! لوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق إلها واحدًا ونتحن له مسلمون » " . 

وقال جل شأنه عن لوط وبتتيه : # نأخخرجنا من كان فيها من المؤملين فما 


وحكى سبحانه فى سورة آل عمران عن الحواريين أتباع عيسى بن مريم عليه 
السلام فقال: 9 فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون 
نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا لمرن # ©) . 

وقال جل وعلا فى سورة الشورى : # شرع لكم من الدين ما وصى به لوحا 
والذى أوحينا ينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تمرقوا 


۸١ : (؟) آل عمران : آية‎ ٠ ١4 : سورة آل عمران أية‎ )١( 
. "5 - "8 سورة الذاريات أية:‎ )5( ٠. ٠۳۳ - ۱۲۳۷ سورة البقرة آية:‎ )۳( 
٠ 87” : سورة آل عمران آية‎ )6( 


۸ الفقه الواضح 


فيه » ٠ ٠‏ وقال عز من قائل : ظ فأقم وجهك للدين حنيمًا فطرة الله التى قطر 
الناسَ عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيُم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ١‏ 

و معنن این | 

والدين معتاه و فى اللغة الانقياد والطاعة : تقول : دان فلان لله أى خضع له 
وائقاد إليه ٠‏ 

إا فدين الله الذى ارتضاه لعباده معتاه الخضرع له سبحانه والا نقماد إليه غ٠‏ ومن 
هنا سمى الدين بالا سلام وباللاعان أيضا ویسمی باللإحسان كذلك . لن الدين مجمرع 
هذه ا الثلائة ۽ كما جاء فى الحديث المشهرر الدى يرويه مسلم عن عمر بن 
الخطاب ايه ا اي 
3 اح جد إلى ا فأستد ركه إلى ركبتبه» ووضع كفيه على فخذيه 
وقال : يا محمد أخبرلى عن الإسلام. فقال رسول الله زم : الإسلام أن تشهد 
أن يه إل إلا الله وان ا رسول الله 95 ونقيم الصلاة ونۆنى الزكاة 3 رتصوم 
رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً ؛ قال : صدقت ء قال : فعجبنا له 
يسأله ويصذقهة» قال ؛ فأخبرنى عن الإيمان. قال: أن تومن باللّه ٠‏ وملائكته ٠‏ وكتيه ع 
ورسله ٠‏ .واليوم الآخر ٠‏ وتؤمن بالقدر بره وسره ٠‏ قال : صدقت + قال : 
قأخبرنى عن الإحسان. كال : أن تعبد الله كأنك تراء فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
قال : فأخبرئى عن الساعة ١‏ قال SS‏ السائل ٠‏ قال : فأخبرنى 
عن أماراتها قال أن تلد الأمة ريتها ° > وان تر الفا العراة العالة رغاء الشاء 
يتطاولون فى البنيان7؟؟ ٠‏ ثم انطلق ٠‏ فلبئت مليًا "2 . ثم قال لی : يا عمر أندرى من 


السائل ؟! قلت : الله ورسوله أعلم قال :فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » ٠‏ 


)١(‏ سور الشورى أية : ٠١‏ . (؟) سورة الروم أية ؛ و 

(۳) الامة هى الخجارية الرقيق التى تفع قى أيدى المسلمين آثناء حرب دينية وقعت بينهم 
وبين عدوهم فى الدين ١‏ فتكون هذه المرأة جاربة ملوكة لمن وقعت فى يده يستمتع بها من غير 
رواج؛ وهى المعئية بقوله نعالى : 9 أو ما ملكت أبمانهم # وهذه الجارية لا يجور تزوجها وهى 
رقيق إلا لعبد مثلها أو حر حاف على نفسه الرّنا ولا يجد مهر الحرة؛ والمراد بقوله : ١‏ أن تلد 
الامة ريتها ١‏ . أن يكثر جلب الإماء من البلاد المفتوحة فتلد الامة منهن لسيدها ولد يكون 
بدوره سيدا لها أر يننا تكون سيدة لها ١‏ أو المعنى أن البنت تكون رقيفًا قتعتق قتشترى جارية 
تكون أمها وهی لا تعلم قتستخلمها ٠‏ 

(2) المعنى أن يكون أسافل الناس رؤساء لهم يسكئون القصور ويخرزون الأموال ٠‏ 

(0) مكثت برهة انتظر ها يقوله الرسول فى شأن هذا السائل ' 


الفقه الواضح ۹ 


من هذا الحديث الشريف نفهم أن الدين الذى رضيه الله لعباده هو مجموع 
الإسلام والإيمان والإحسان ٠‏ 

ويصح أن يطلق كل واحد من هذه الثلاثة عليه فيسمى إسلامًا »> ويسمى إيَانًاء 
ويسمى إحسانًا » وإن كان لكل حقيقة تميزه عن سواه ٠‏ 

فالإسلام قد يعرف بأنه الانقياد الظاهرى لله » وقد يعرف بأنه التصديق باللسان 
العمل بالا ركان »وقد يعرف انه اللآقران:باللسان:والتصكيق ناوالا 
بالأركان ٠‏ 

ويعرف الإيمان بأنه التصديق الجازم بكل ما جاء به النبى يم ٠.‏ ويكون العمل 
بالأركان شرطًا فى صحته ودليلاً عليه ٠‏ 

ونحن لا يعنينا هنا أن ندخل فى مناقشات أو مجادلات حول الفرق بين الإسلام 
والإيمان » فهذا من خصائص علم التوحيد وموضوع هذا الكتاب علم الفقه ٠‏ 

ولكن يعنينا هنا أن نعرف أركان كل منهما حسيما جاء فى هذا الحديث ٠‏ 

ه ركان الإسلام : 1 

أركان الإسلام » أو قواعده التى يبنى عليها خحمسةء كما آفاده هذا الحديث 
المتقلاء وتحدينة عبد الله ين اعمر ف كال سحت شرل الله و :يفول :3 ب 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ٠‏ وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان » ٠‏ أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ 

وسنتناول هنا هذه الأركان بشىء من التفصيل ٠‏ 

الركن الأول : الشهادتان : ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله : أقر وأعترف عن 
علم وإذعان بأنه لا معبود بحق إلا الله ٠‏ 

ومعنى وأشهد أن محمدًا رسول الله » أقر وأعترف عن علم وإذعان أن محمد 
مرسل من ربه بالحق وأن كل ما بلغ عن ربه حق وصدق ٠‏ 

الركن الثانى : إقام الصلاة: ومعنى إقام الصلاة المداومة عليها ٠‏ وأداؤها فى 
أوقاتها بكامل و وطمأنيتتها ٠‏ 

تقول : أقمت الشىء أى جعلته مستقيمًا معتدلا ٠‏ 

رل افك على القىء ىارس عليه : 

وتقول قوفت الل اى اة ورف ق : 

وتقول :أقمت فى المكان تعنى لبثت فيه مدة طويلة من الزمان ٠‏ 


۰ الفقه الواضح 


فقول النبى لدم : #وإقام الصلاة ٠‏ وقول الله تعالى: # وأقيموا الصلاة » 
تحتمل هذه المعانى الأربعة + وهذا هو سر التعبير القرآنى فى الأمر بأداء الصلاة إذ لم 
يقل سبحانه مثلاً: أدوا الصلاة ٠‏ ولكن قال : « وأقيموا الصلاة # . 

وقد جاء فى القرآن الكريم الأمر بالمحافظة عليها وبطول القيام فيها ويآدائها فى 
أوقاتهاء وبالمحافظة على أركائها وسائر أعمالها ٠‏ فقال سبحانه : $ حافظوا على 
الصلوات والصلاة الورسطى وقوموا لله قانتين ¢ 0 والصلاة الوسطى هى صلاة 
الصبح ٠‏ وقيل صلاة العصر ٠‏ وقيل غير ذلك » وقد ذكرت أقوال العلماء فيها عند 
الكلام على أحكام الصلاة 2 

ومعتى قوله:8 وقرموا لله قانتين » : قوموا فى الصلاة قيامًا طويلاً 
خاشعين لله - 

وقال تعالى: #8 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودا وعلى جتوبكم فإذا 
اطمانتتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقرتا 4 " وقد نرلت 
هذه الآية ضمن ما نزل فى صلاة الخوف » ولمعتى إذا قضيتم صلاة الخوف- وهى 
صلاة مخففة- قاذكروا الله فى - جميع أحوالكم. قإذا أمنتم على على أنفكم من عدوكم 
فأقيموا الصلاة ٠»‏ أى أتمرها ء الظهر أربعًا والعصر أريعا ٠‏ والعشاء أريعًا » على النحو 
المعروف لديكم - 

9 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا © أى فرضا مؤقتا بوقت لا ينبغى 
نجاوزه - 

وقال تعالى : 8 قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ¢ إلى أن 
قال جل وعلا : $ والذين هم على صلواتهم يحافظون ٠‏ أولئك هم الوارثون ٠‏ 
الذين يرئون القردوس هم فيها خالدون ¢ هله الآيات وما شابهها تشرح معنى 
قوله تعالى :8 وأقيموا الصلاة » فهو لفظ موجز يحمل كل هذه المعانى التى نقدم 
ذكرها . فما أجمل أسلوب القرآن . وما أدق تعبيره ! - 

الركن الثالث : الزكاة : وهى مال مخصوص يؤخذ من مال مخصرص إذا بلغ 
قدرا مخصوصا ‏ ولها أحكام سيأتى ذكرها ٠‏ 

الركن الرابع : الصرم : وهو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج يومًا كاملا 
من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية » والصيام المفروض على المكلف هو 
صيام شهر رمضان ٠‏ وله أحكام سیاتی ذكرها - 
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الركن الخامس : الحج : وهو عبادة ذات إحرام » وطواف بالبيت سبعا . 
وسعى بين الصقا والمروة سبعا > ووقوف بعرفة جزءا من ليلة التحر . وله أحكام 
سيأتى ذكرها - 

هذه الأركان الخمة هى الإسلام فى جملته . وما سواها من الأعمال المتعلقة 
بالأبدان والأموال تابعة لها فمن قدر على آداء هذه الأركان الخمة سهل عليه أن 
يؤدى ما سواها من أعمال الير أ ٠‏ 

ومن أختل بركن من هذه الأركان فقد آخل بالإسلام ٠‏ وأتى على بنيانه من 
القواعد ٠‏ فالإسلام يشبه بيا له دعائم أو أعمدة ء لا يستغنى عن واحدة منها . فإذا 
سقطت دعامة انهار البناء وخر السقف على من تحته ٠‏ 

« أركان الإيمان : 

بعد أن تكلمنا عن أركان الإسلام نتكلم عن أركان الإيمان قنقول : أركان الإيمان 
ستة كما أفاده حديث عمر باه المتقدم عن رسول الله لم ٠‏ 

الركن الأول : الإبمان بالله ٠‏ ومعتاه الإقرار عن علم وبصيرة بأن الله واحد لا 
شريك له متصف بكل كمال يليق بذاته ء منزه عن كل تقس لا يليق بذاته ٠‏ خلق 
الخلق من العدم . ورباهم على موائد الكرم ٠‏ وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ٠‏ 

الركن الثانى : الإيمان بالملائكة > وهم أجسام نورانية لطيفة لها القدرة على 
التشكل بالأشكال الحسنة دون الاشكال القبيحةء وهم ليسوا ذكورا ولا إناثا » فمن 
قال: إنهم ذكور فقد فسق ٠‏ ومن قال: إنهم إناث فقد كفر ٠‏ قال تعالى: 8 إن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملاثكة تسمية الانتى ج )١(‏ . 

يعنى يقولون: الملائكة بئات الله ٠‏ تعالى عن ذلك علو كبيرا ٠‏ والملائكة لا يعصون 
الله »ولا يخالفون أمره. ولا يفترون عن عبادته »ولا يكفون عن التسبيح بحمده ٠‏ 

قال تعالى : # وقالرا اتخذ الرحمن ولذًا سبحاته بل عباد مكرمون لا يسيقونه 
بالقول وهم بآمره يعملون - بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون چ . 

وفال تعالى فى آحر سورة الاعراف : ف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ويسبحونه وله يجدون ¢ . 
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وقال تعالى : # فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم 
لا مون 7 

وقال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
و 1 

الركن الثالث : الإيمان بالكتب المنزلة ٠‏ وهى كثيرة - المشهور منها صحف 
إبراهيم ¢ وتوراة مو سى ¢ وزبور داود ¢ وإنجيل عيسى م والقرآن العظيم 3 والإيمان 
بهذه الكتب جميعًا واجب إلا ما أصابه التحريف والتبديل 9 

ومن المعلوم أن هذه الكتب قد تعرضت للتحريف والتبديل إلا القرآن الكريم 
فإنه محفوظ بعناية الله ورعايته من أدنى تحريف أو تبديل ٠‏ 

قال تعالى : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 9# وعلى ذلك فلسنا 
مطالبين بأن نؤمن بجميع ما جاء فی التوراة التى بأيدى اليهود 2 ولا بالأناجيل التى 
بأيدى النصارى ٠‏ ولكن نؤمن بما جاء فيها موافقً لشريعتنا » لأن الشرائع كلها ذات 
أصول موحدة » لا يختلف أصل فى شريعة عنه فى شريعة أخرى ٠‏ 

قال تعالى : # شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذى أوحينا إليك وما 

وصينا به إبراهيم ٠‏ وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # (4) . 

الركن الرابع : الإيمان بالرسل » وهم كثيرون › متهم من ورد ذكره فى القرآن 
والسنة » ومنهم من لم يرد ذكره ٠‏ قال تعالى : # ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وکلم الله موسى تكليمًا رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيمًا # © . 

والإيمان بهم جميعا واجب من غير تفريق بين رسول ورسول؛ فالجميع دعوا 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بان اك من :وسله قال ا شخ اطا غفرانك ربا واقاف ال ي : 

الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر » ويبتدى هذا اليوم بالموت ٠‏ فإذا مات 
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والإيمان باليوم الآخر بكل ما فيه واجب مادام قد أخبرنا به الصادق المصدوق 
ونقل عنه الخبر بطريق صحيح» ولا يخفى عليك ما فى اليوم الآخر من بعث ونشر 
وحشرء وحساب وميزان» وثواب وعقاب» وجنة ونار وغير ذلك مما هو ثابت فى 
القرآن الكريم » والسنة المطهرة ٠‏ 

الركن السادس : الإيمان بالقدر . وهو التصديق الجازم بأن كل ما يقع فى هذا 
الكون إنما يقع بقضائه وقدره » وقضاء الله هو حكمه الذى لا يرد ٠‏ 

وقدر اللّه هو علمه المحيط بجميع الكائنات ٠‏ والإيمان بالقدر يقتضى التسليم 
والرضى به ٠‏ 

قال تعالى : # ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ٠‏ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با 
آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور  ٩‏ . 

وقال تعالى : # ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه 
والله بكل شىء عليم & ) . ٍ 

ه حقيقة الإحسان وأركانه : 

قال العز بن عبد السلام فى كتابه النفيس«زيد خلاصة التصوف»: الإسلام قيام 
البدن بوظائف الأحكام. والإيمان هو قيام القلب بوظائف الاستسلام» والإحسان قيام 
الروح بمشاهدة الملك العلامء آلا تراه (يعنى الرسولء رم ) يقول :7 الإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه “فتكون قائمًا بوظائف العبودية مع شهودك إياه « فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك » فتكون قائمًا بوظائف العبودية مع شهوده إياك » فانت فى الأول مراد» وفى 
الثانى مريد . لأنه حين أرادك أشهدك إياه > وحين أردته كانت الإرادة منك له » 
فلك حك فر کات اران ممه لك ما جك به ل تسكن رلا 

وأركان الإحسان هى مجموع أركان الإسلام والإيمانء بل أقول : إن حقيقة 
الدين واحدة » وإن أوصاف الإسلام والإيمان والإحسان التى تعرض له هى شروح 
لوجوه لقن فة 6 ولت مرائ مغايزة له أو بعندة عة توق كات العنوان الدئ 
شاع علمًا على هذا الدين » بل صفة للأديان كلها » وسمة للفطرة الإنسانية السليمة» 
هو «الإسلام 21 . 
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وبعد» فهذه لمحة سريعة عن الإسلام 2 والإيمان 3 والإحسان 2 لم نشاً أن 
نطيل فيها حتى لا نخرج عن موضوعنا الذى نحن بصدد دراسته فى هذا الكتاب ٠‏ 
وسأقوم بعون الله بتأليف كتاب فى علم العقائد أتحدث فيه بتوسع وتفصيل عن 
هذه الأمور وغيرها مما يتعلق بالآلهيات والنبوات والسمعيات ٠‏ والله الموفق ٠‏ 
والآن نتتقل إلى التعريف بعلم الفقه ٠‏ وبيان فضله . والحث على طلبه ٠‏ 
% اج % 


التعريف بعلم الفقه والدعوة إلى تحصيله 

علم الفقه يعتى باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ٠‏ فيبين 
الحلال منها والحرام » والمفروض والمسنون » والمستحب والمكروه ٠‏ ويبين الشروط 
التى يجب توفرها فى صحة العبادات والمعاملات ٠‏ والأمور التى تؤدى إلى إفسادها . 
وغير ذلك ٠‏ 

ويكشف من وراء ذلك كله عن حقيقة الإسلام وسماحته » ويسره ومرونته › 
ويقيم الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان 
وأنه الدين الذى لا تستقر الحياة إلا به » ولا تستقيم الأمور بدونه مهما حاول 
المغرضون والملحدون أن يحطوا من شأنه » ويشككوا فى تعاليمه ٠‏ 

فدين الله حق وقوله فصل 2١7‏ » وحكمه عدل » والحق أحق أن يتبع ٠‏ 

قال تعالى : # أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم 
ون 

فعلم الفقه يرينا كيف يسمو الإسلام بأتباعه بل وبغير أتباعه إن هم طبقوا 
تعاليمه » وأفادوا من نظمه وسننه فى شتی نواحى الحياة ٠‏ 

وبا لجملة فإن علم الفقه هو علم الحياة ٠‏ 

وإن حاجة الناس إلى علم الفقه كحاجتهم إلى الحياة نفسها ٠‏ 

من هنا كان طلبه من أوجب الواجبات ٠‏ 

فعلى المسلم أن يتعلم من فقه الإسلام ما يصحح به عبادته » وما يصلح به 
وضعه 2. ويقيم به عوجه ٠‏ 

عليه - حتمًا - أن يعرف ما أحل الله له » وما حرم عليه » وما فرض الله له . 
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وما فرض عليه » حتى يتمكن من امتثال أمره » واجتناب نهيه ٠‏ ومن حرم هذا 
العلمء فقد حرم الخير كله ٠‏ 

قال رسول الله رسیم فيما يرويه البخارى : « من يرد الله به خير يفقهه فى 

ولقد دعا عم لابن عباس في بدعوة » كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها . 
فقال: «اللهم فقهه فى الدين ٠‏ وعلمه التأويل » رواه أحمد والطبرانى عن ابن عباس ٠‏ 

أى علمه أحكام الدين وحكمه . وتفسير القرآن الكريم ٠»‏ وبيان معانيه وعبره: 

ومن المؤسف حقا أن يعيش المسلم خمسين سنة أو ستين سنة » ولا يعرف كيف 
يتوضاً للصلاة » لأنه لم يكلف نفسه الجلوس فى مجالس العلماء . ولم تطاوعه 
نفسه الأمارة بالسوء أن يسأل عن أحكام دينه الذى يدين لله به , وهو يعتقل - مع 
ذلك - أنه مسلم . ويطمع فى دخول الحنة مع المسلمين ٠‏ 

كلا إنه ليس مسلما حمًا » لان الإسلام ليس اسمًا يكتسب » أو ميرانًا يتوارثه 
الأبناء عن الآباء » ولكنه عقيدة وعمل . كما جاء عن رسول الله عم ٠‏ 

قال عليه أفضل الصلاة والسلام : )0 لمر الإيمان الي 3 ولكن ما وقر 
فى القلب وصدقه العمل © أخرجه ابن النجار والديلمى فى مسنده عن انس ١‏ 

والعمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان رائده العلم ٠‏ 

لذا دعا الإسلام إليه » وحض أتباعه عليه »> وجعله ركنا من أركانه » وفرضً 
من فرائضه ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
أخرجه البيهقى (21. 

فاشحذ عزيمتك أيها المسلم » واجمع همتك . وشمر عن ساعد الجد فى 
تحصيل هذا العلم » فهو من أشرف العلوم وأجلها » وأنفعها لك فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا وإياك أبواب رحمته. وأن يعلمنا وإياك من 
لدنه علمّاء إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جديرء وهو نعم المولى» ونعم النصير ٠‏ 

)١(‏ هذا الحديث رواه أيضًا ابن عدى والطبرانى والخطيب فى تاريخه بأسانيد لا بأس بها 


إلا أن النووى قال فى« المجموع » ح ١‏ ص ١ء‏ : وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه 
صحيح ۰ | ۰ ه . 
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مصطلحات فقهية 

أقدم إليك أيها القارئ المسلم بين يدى هذا الكتاب بعض المصطلحات الفقهية 
التى تعارف عليها جمهور الفقهاء فى تحديد الأحكام الشرعية العملية ٠»‏ وتّييز بعضها 
عن بعض ` 

فهم يقسمون الأحكام - حسب ما فهموه من النصوص الشرعية - إلى خمسة 
أقسام : 

فرض ». وسنة . وحلال » وحرام » ومكروه ٠‏ 

وقسموا الفرض إلى فرض عين » وفرض كفاية ٠‏ 

وقسموا السنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة ٠‏ 

وقسموا الحرام إلى درجات ٠‏ 

وقسموا المكروه أيضًا إلى كراهة تحريم » وكراهة تنزيه . 

ولهم تقسيمات أخرى ٠»‏ لا يتسع المجال لذكرها ٠‏ 

ولما كانت معرفة الفرق بين هذه الأحكام ضروريًا فى تصحيح العبادات 
والمعاملات . رأيت من الواجب على أن أذكر فى صدر هذا الكتاب بعض هذه 
المصطلحات ٠‏ 

وأعنى بها التعاريف التى وضعها الفقهاء لكل حكم ٠‏ وتعارفوا عليها » ولكن 
بشىء من التسامح والتبسيط فى الألفاظ والعبارات » تقريبًا للأفهام ٠‏ 

27 3 د 
. الفرض وأقسامه 

(أ) الفرض فى عرف الفقهاء : ما يجب على المكلف تحصيله بدليل شرعى 
صريح من الكتاب والسنة ٠‏ 

ويعرفونه أحيانًا بأنه :” ما يثاب المؤمن على فعله » ويعاقب على تركه » ٠‏ 

(ب) وينقسم الفرض إلى : 

٠ فرض عين » وهو ما يجب على كل مكلف تحصيله‎ - ١ 
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؟ - فرض كفاية » وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين » مثل صلاة 

ا لحنازة » فإنها تيجب على المكلفين الذين يحضرونها ٠‏ فإذا أداها بعضهم سقط التكليف 
عن الآخرين ٠‏ 

( ج ) وينقسم الفرض - أيضًا - إلى فرض مستقل بذاته » كصلاة الظهر . 
وصوم رمضان ٠‏ وإلى فرض داخل فى غيره كتكبيرة الإحرام » والركوع والسجود فى 
الصلاة ٠‏ 

وقد يعرف الفرض الداخل فى غيره بأنه : الذى يبطل بتركه العمل ٠‏ 

فمن ترك النية 3 أو تكبيرة الإحرام 3 أو الركوع 2 أو السجود مثلاً بطلت 
صلاته بإجماع الأمة ٠‏ 

( د ( هذا » والفرض ¢ واللازم ¢ والمحتم ¢ والركن ¢ والواجب ¢ بمعنى 
واحد عند أكثر الفقهاء » إلا فى باب الحج ٠‏ فإن الفرض ما يبطل الحج بتركه ٠‏ 
والواجب ما لا يبطل الحج بتركه » ولكن يجبر بفدية » على ما سيأتى بيانه فى باب 
الحجج 5 

ويرى الحنفيون » ومن نحا نحوهم ٠‏ أن هناك فرقًا بين الفرض والواجب ٠‏ 
فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعى ٠‏ والواجب ما ثبت بدليل ظنى » وهو وسط بين 
الفرض والسنة ٠‏ 

ولهم فى ذلك أقوال وتوجيهات . لا أرى ذكرها مفيدا للقارئ فى هذا 
الكتاب؟ فإنه من شأن المتخصصين . والكتاب لم يكتب لهم ٠‏ وإنما كتب للذين 
يريدون أن يأخذوا حظهم من هذا العلم من أيسر طريق ٠‏ 
الفرض » والواجب 3 والركن > واللازم 3 والمحتم » وما إلى ذلك من العبارات الى 
تحمل هذا المعنى ٠‏ 


1۸ الفقه الواضح 


السنة وأقسامها 

ENE O aN 

ويعرفها الفقهاء بتعاريف : 

أشهرها : هى ما فعله النبى يسيم فى جماعة وواظب عليه › أو أمر بفعله أو 
أقر فاعله عليه » ولم يدل دليل على وجوبه ٠‏ 

(ب) وتنقسم السنة إلى مؤكدة » وغير مؤكدة ٠‏ 

فا مؤكدة ما ثبتت مواظبة النبى عليها » واشتد إلحاحه فى طلبها » ورغب فيها. 
مع عدم وجود ما يدل على وجوبها ٠‏ 

وغير المؤكدة : هى التى تركها النبى فى بعض الأحيان » ولم يرعب فيها كثيراء 
ويسميها بعض الفقهاء مستحبًا » أو مندوبًا » أو سنة خفيفة ٠‏ 

وكثيراً ما يخلط الفقهاء بين السنن المؤكدة » وغير المؤكدة . أو ما يسميه بعض 
الفقهاء بالمستحبات ٠‏ 

ولكنى سأبين لك الفرق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة » عند ذكر سنن الوضوء 
والغسل والتيمم والصلاة » وما إلى ذلك » حتى لا تفرط فى السنن المؤكدة إن فاتك 
التمسك بالسان غير المؤكلة ٠‏ 

واعلم أن التهاون بالسنن -أيّا كانت درجاتها -أمر لا يرضى رسول الله ل . 
وربا يؤدى التهاون فى السنن إلى التهاون فى الفرائض نفسها ٠.‏ فضلاً عن أن ترك 
الستن يؤدى إلى نقصان العمل . والحرمان من الأجر العظيم ٠‏ 

قال رسول الله رم : « عليكم بسنتى . وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى » عضوا عليها بالنواجذ ٠٠ ٠‏ » الحديث ٠‏ أخرجه البخارى ٠‏ 

(ج) والسنة بنوعيها قد تكون مستقلة بنفسها ١‏ كالوتر والعيدين » وتحية 
اا 

وقد تكون داخلة فى غيرها » كالمضمضة والاستنشاق فى الوضوء ٠‏ 


37 7 *% 


الفقه الواضح 18 


الحلال والحرام والمتشابه 


بين » وإن الحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات ٠١‏ لا يعلمهن كثير من الناس » فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرا ‏ لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام . 
كالراعى يرعى حول الحمى 7 يوشك 7 أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك حمى . 
ألا وإن حمى الله محارمه ٠‏ ألا وإن فى الجسد مضغة . إذا صلحت . صلّح الجسد 
كله وإذا فسدت . فسد الجسد كله ألا وهى القلب » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

هذا الحديث تنبنى عليه أحكام الإسلام كلها » فقد قسم الرسول عَم فى هذا 
الحديث الأحكام إلى حلال بين ٠‏ بينته الشريعة فى نصوصها ٠‏ وحرام بين بينته 
الشريعة كذلك ٠‏ وإلى أمور أخرى اشتبه على كثير من الناس حكم الله فيها » وهى 
من المتشابهات التى ينبغى على المسلم الورع اتقاؤها » صيانة لدينه وعرضه ٠‏ وجعل 
النبى يسم مدار صحة الأديان والأبدان على صلاح القلب ء وسلامته من الآفات ٠‏ 

قال النووى فى شرح مسلم : أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث › 
وكثرة فوائدله 43 وأنه أحل الأحاديث التى عليها مدار الوسلام ا هم 07). 

وشرح هذا الحديث له موضع آخر » والذى يعنينا - هنا - تحديد معنى الحلال 
والحرام أولاً » وأن نذكر ما تحت التعريفين من حقائق ينبغى على المسلم معرفتها ٠‏ ثم 

( أ ) الحلال - عند جمهور الفقهاء - : هو المباح الذى لم يرد دليل من الشرع 
يحرمةه ٠‏ 

(ب) والحرام : هو المحظور › الذى ورد دليل من الشرع يحرمه . 

وتحت هذين التعريفين أربع حقائق ؟ 

ه الحقيقة الأولى : أن الاصل فى الأشياء الإباحة ©© . 

فكل شىء لم ينص الشارع على تحريمه » فهو حلال » لا نسأل عنه ٠‏ 

٠ طلب البراءة من الخطأ والعار‎ )١( 

(؟) الحمى : ما حماه الملك لنفسه من أرض ٠‏ لا يسمح لأحد أن يدخلها إلا بإذنه ٠‏ 

(۳) يوشك : يقرب أن يدخله ويرعى فيه إبله › أو ما شابه ٠‏ 

٠ هذا مذهب أكثر العلماء ويرى بعضهم العكس‎ )5( . ٤۷ ص‎ ۱١ ج‎ )٤( 


۲٠‏ الفقه الواضح 


قال و الله قرفن كراتعى قل ی ها وعد دوا 
فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء » رحمة لكم غير 
نسيان» فلا تبحثوا عنها » رواه الدارقطنى وغيره بسند حسن » وصححه ابن الصلاح ٠‏ 

وقال النبراوى فى شرح هذا الحديث : « هذا الحديث من جوامع كلمه 
يم ٠‏ الموجزة البليغة ٠‏ بل قيل : ليس فى الأحاديث حديث أجمع لأصول الدين 
وفروعه منه ؛ لأنه قسم أحكام الله تعالى إلى أربعة أقسام : فرائض »> ومحارم ء 
وحدود » ومسكوت عنه » وذلك يجمع أحكام الدين كلها » ٠‏ 

م الحقيقة الثانية : أن الحلال ما أحله الله ورسوله . لا ما أحله الإنسان 
بعقله وهواه »وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله » لا ما حرمه الإنسان بعقله وهواه ٠‏ 

وعلى هذا . فلا يجوز لأحد كائنًا من كان » أن يقول فى دين الله ما لم يقله 
الله ورسوله » وأن يفتى فى دينه بغير علم » ولا هدى . ولا كتاب منير ٠‏ فإن القول 
على الله - بغير علم - افتراء عظيم ٠‏ وجرم كبير ٠‏ 

ولقد شدد الله النكير على كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يتجرأ على 
الفتيا بغير علم » طمعًا فى دنيا يصيبها » أو جاه يحصل عليه » أو منصب يعتليه » أو 
ليقال : إنه عالم » أو خوقًا من أن يقال : إنه جاهل ٠‏ 

فقال جل وعلا : # قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يرل به سلطانًا وأن تقولوا على الله مالا 
ل 

وقال تعالى : # قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً 
قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم 
القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 4 29 . 

وقال تعالى : # ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم 
عذاب أليم # 29 . 


. ٦٠0 - ۵4 سورة الأعراف : آية ۴۳ . (0) سورة يونس: آية‎ )١( 
١١١ - ١١١ سورة النحل : آية‎ )۳( 


الفقه الواضح ۲١‏ 


واو انين كدب على ا 
( رواه مسلم وغيره ) ٠‏ 

فاربأ بنفسك أيها المسلم ٠‏ أن تقول فى دين الله بغير علم » مهما كان مشربك 
ومهما كان شأنك ومنصبك » حتى ولو كنت مخرجا فى جامعة الأزهر ٠»‏ إماما فى 
مسجد . أو شيحَا فى معهد » حتى لا تقع تحت هذا الوعيد » ويحق عليك غضب 
الله ورسوله » أعاذنا الله وإياك منه ٠‏ 

ولقد كان أصحاب رسول الله عرسم يتحرجون من الإفتاء فى دين الله أشد 
التحرج ٠»‏ إلى الحد الذى كان أحدهم إذا سأله سائل عن مسألة فى دين الله » اهتز 
واضطرب ٠.‏ وأحاله إلى غيره ٠‏ فقال : اذهب إلى فلان فإنه أعلم منى ٠‏ 

وهكذا كان يصنع التابعون ٠‏ 

فقد روى أن كل فقيه من الفقهاء المشهورين ٠‏ كان يقول بعد تقرير حكم الله 
فى المسألة : هذا ما وصل إليه علمى » فإن وجدتم فى كتاب الله أو سنة رسول الله 
يدم ما يخالف قولى فخذوا به » واضربوا بقولى عرض الحائط ٠‏ 

وقيل : إن الإمام مالكمًا سئل عن مائة مسألة » فأجاب عن أربعة منها » وقال 
فى الباقيات : الله أعلم »فعوتب فى ذلك.فقال : من قال : الله أعلم » فقد أفتى . 

وهو بهذا يريد أن ينجو بنفسه من غضب الله وعذابه ٠‏ 

قال على كرم الله وجهه : احفظوا عنى خمسًا . لو شددتم إليها المطايا » لم 
تظفروا بمثلها . ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه ٠‏ ولا يخافن إلا ذنبه ٠‏ ولا يستحيى 
أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم ٠‏ وإذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم ٠‏ ألا وإن 
الخامسة الصبر » فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » فمن لا صبر له › لا 
إيمان له ٠‏ 

ه الحقيقة الثالثة : أن الله تبارك وتعالى ما أحل لعباده إلا الطيبات.» وما حرم 
عليهم إلا الخبائث ٠‏ 

قال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن 
كنتم إيأه تعبدون » 227 . 

وقال تعالى : #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات 4٠٠٠‏ الآية". 


٠ 4 سورة المائدة : آية‎ )۲( ٠ ١۷١ سورة البقرة : آية‎ )١( 


۲۲ الفقه الواضح 


E اللي‎ a N EOS 
عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات‎ 
00 ويحرم عليهم الخبائث ۾‎ 

ه الحقيقة الرابعة : أنه لا يجوز للعبد أن يحرم على نفسه شيئًا أباحه الله له من 
غير ضرورة » فإن ذلك يعد اعتداء على دينه » وتعديًا لحدوده ٠‏ 

قال جل وعلا : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ٠‏ وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبًا واتقوا الله الذى 
أنتم به مؤمنون © " . 

« المتشابه ودرجاته : 

بقى علينا - أيها المسلم الكريم - أن نتكلم عن المتشابه » فنذكر ما هو . وما 
موقف الورعين منه » فنقول : 

المتشابه : ما اختلف الناس فى حله لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى 
كتب الفقه المطولة . كتعارض الأدلة > وذلك كأن يكون فى المسألة دليل يفيد الحل . 
ودليل يفيد الحرمة . والدليلان متساويان فى الصحة ٠‏ أعنى ليس دليل أرجح ق 
دليل فتظل المسألة وسطًا بين الحل والتحريم 

ا ا 0 
كما قال الصادق المصدوق عسل فى الحديث المتقدم - : « فمن اتقى الشبهات » فقد 
استبرأ لدینه وعرضه 4 ٠‏ 

غير أن المتشابه على درجات » فقد يكون قريبًا من الحلال . إذا دعت الضرورة 
إليه » واطمأن القلب لفعله ٠‏ 
ويكون قريبًا من الحرام » إذا لم تكن هناك ضرورة إليه > وحدث فى الصدر 
فيه ١‏ 
وليست الضرورة هنا من قبيل الضرورات التى : تبيح المحظورات ؛ وإلا لما كان 
الل كيين + وا ترام ق 

)١(‏ الأمى : قيل : نسبة إلى إبراهيم لقوله تعالى  :‏ إن إبراهيم كان أمة »* ٠‏ وقيل 
لقب بذلك لأنه لم يقرأ ولم يكتب ٠‏ وقيل الأمى المنسوب إلى العرب من غير أهل الكتاب ٠‏ 

(؟) سورة الأعراف : آية ٠ 1٥۷‏ 

(۳) سورة المائدة : آية ۸۷ - ۸۸ ٠‏ 


الفقه الواضح 3 


ط 03 


ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم € وإئما الضرورة غير الملجئة » فلا يغب 
عن ذهنك ذلك ٠‏ 

فإن لم يكن المتشابه قريبًا من الحلال » أو قريبًا من الحرام » كان وسطًا بينهماء 
وهو ما كثر فيه الخلاف » وعجز المرء عن الميل إل اف فن الآراء المتضاربة ٠‏ ولم يجد 
فى قلبه اطمئنانًا لقول قائل ١‏ أو فتوى مفتى ولم تقم ضرورة ترجح فعله . أو تركه ٠‏ 

وعلى كل حال فإتيان المتشابه مكروه شرعًا ٠‏ 

والمكروه : ما طلب تركه طلبًا غير جازم ٠‏ أى غير مؤكل ٠‏ 

والناس فريقان : بر » وفاجر ٠‏ 

فالفاجر : هو المتجرئ على حرمات الله المتعدى لحدوده » المتهاون بوعد اللّه 
ووعيده ٠‏ 

والبار : هو المحافظ على حدود الله » المعتصم بدينه » الطامع فى رحمته › 
الخائف من عذابه ؛ وهم على درجات : 

و درجات الورعين : 

ذكر الغزالى فى الجزء الثانى من كتاب « إحياء علوم الدين » : أن درجات 
الورعين أربعة » سأذكرها لك بالمعنى ٠‏ وبالأسلوب الذى يفهمه العامة » فأقول : 

الدرجة الأولى : درجة العدول » وهم الذين يتركون المحرمات كلها . 
ويقتصرون على المباحات ٠‏ 

الدرجة الثانية : درجة الصالحين » وهم الذين يتركون المتشابهات » خوقًا من 
الوقوع فى المحرمات ٠‏ 

الدرجة الثالئة : درجة المتقين » وهم الذين يتركون الجائزات » خوفقًا من أن 
تؤدى بهم إلى ارتكاب شىء من المحرمات ٠‏ 

قال رسول الله يسم : ١‏ لا يبلغ العبد درجة المتقين » حتى يدع مالا بأس به 
مخافة ما به بأس » ٠.‏ ( رواه ابن ماجه ) 

وروى أن أبا بكر َه قال : « كنا نترك سبعين ابا من الحلال مخافة أن نقع 
فى باب واحد من الحرام ٠ ٩‏ 

والمعنى : كنا ولازلنا ؛ مثل قوله تعالى : # وكان الله غفوراً رحيمًا * . 

. ۱۷۳ سورة البقرة : آية‎ )١( 


٤‏ ۲ الفقه الواضح 


يسد الرمق 3 ويستر العورة 3 ويجعلون الآخرة مبلغ همهم 3 ومنتهى بغيتهم . 


المكروه فى عرف الفقهاء 

( أ ) المكروه فى اللغة : ضد المحبوب ٠‏ 

(ب) والمكروه فى تعبير القرآن الكريم يطلق على الشىء المحرم ٠‏ 

قال تعالى عن قتل الأولاد ٠‏ والزنا ٠»‏ وقتل النفس ٠‏ وأكل مال اليتيم ٠ ٠‏ إلخ : 
© كل ذلك كان سیه عند ربك مكروما »# 7©) . 

وقد جرى على ألسنة الفقهاء المتقدمين هذا الاستعمال » فكان يقول الفقيه منهم 
عن الشىء : هذا مكروه » أو آنا أكرهه ٠‏ أى أقول بحرمته ٠‏ 

لكن الفقهاء اصطلحوا أخيراً على تسمية الشىء الذى لم يطلب تركه طلبً 
جازمًا: مكروها ٠‏ 

أى الذى طلب من المسلم تركه دون أن ينذر على فعله بعقاب » وإلا لو أنذر 
على فعله بعقاب » لكان محرما ٠‏ 

فالمكروه : ما يستحب للمسلم تركه » حماية للدين » وصيانة للعرض ٠‏ وطلبا 
مزيد الأجر والثواب ٠‏ ولو فعله ما تعرض للعقاب ٠‏ 


راد 7 ب 
72 7 7 


SLED) 


الفقه الواضح Y0‏ 


تعريف البدعة » والتحذير منها 

لا أريد أن أتوسع - هنا - فى تعريف البدعة » أو«أجارى بعض العلماء فى 
تقسيمها إلى حسنة وسيئة ٠‏ 

فتقسيمهم هذا مبنى على حسب تعريف البدعة فى اللغة : 

وهی : كل محدث على غير مثال سبق ٠‏ فيكون كل ما حدث بعد 
رسول الله ارتم من أمور الدين والدنيا - على هذا التعريف اللغوى - بدعة ٠‏ 

وبذلك يسوغ تقسيمها إلى : بدعة حسنة وبدعة سيئة ٠‏ 

كن لالط باتبوا سن E aa SE‏ 
وعرفناها بأنها : كل حدث لا أصل له فى الدين » فلا يسوغ - فى نظرى - تقسيمها 
إلى حسنة وسيئة ٠‏ 

والمحتجون بقوله عدم من حديث مسلم : « من سن فى الإسلام سنة 
حسنةء فله . أجرها » وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ٠‏ ومن سن فى الإسلام 
سنة سيئة فعليه وزرها » ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» - على تقسيم البدعة إلى 
حسنة وسيئة » لم يفهموا الحديث الفهم الصحيح . على ما أظن ٠‏ إذ المراد به - 
والله أعلم - من ابتدع طريقه فى فعل المعروف » وامتثال الأوامر » فله الأجر 
امذكور» ومن اخترع طريقة فى فعل المنكر . وارتكاب المعاصى » فتبعه الناس فى 
ذلك » فعليه الوزر المذكور » وقد قال النبى عم فى الحديث الصحيح الذى اخرجه 
مسلم : ” انتم أعلم بشئون دنياكم » ٠‏ 

ولقد جاء الدين الإسلامى تامًا كاملاً » لا ينبغى لأحد أن يزيد فيه شيئًا » أو 

ال قان اليوم أكملك لک دیک توافت عل تمن ورضيت 
لكم الإسلام دينا & 217 . 

وقد حذر النبى ميم من الابتداع فى الدين ٠‏ فقال: « اتبعوا » ولا تبتدعوا › 
فقد كفيتم » رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود ٠‏ 


٠. ۳ سورة المائدة : آية‎ )١( 


۲٦‏ الفقه الواضح 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من أحدث فى ديننا هذا ما ليس منه » فهو رد ) 
أى مردود عليه - رواه البخارى ا عائشة ٠‏ 


وعن أبى نجيح العرباض بن سارية السلمى خت : وعظنا رسول الله لرا 
ل ا نا رر الله © كانها 


موعظة مودع > فأوصنا !! قال ١:‏ أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة › 
وإن تأمر ©١(‏ عليكم عبد » وإنه من يعش منکم فسيرى اختلافا كثيراً ٠‏ فعليكم 
بسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠‏ عضوا 7 عليها بالنواجذ » وإياكم 
ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة ٠ ٠‏ رواه أبو داود والترمذى . وقال : 
ر 

وعن جابر ناته قال : كان رسول الله ایسا يقول فى خطبته : « أما بعد ٠‏ 
نإف اق الدع كاف الله زات افص اهدي عدى ,مجم + زكر الا قر 
محدثاتها ٠‏ و5[ تحدثة د ٠‏ وكل بدعة ضلالة ٠‏ وكل ضلالة فى النار » ٠‏ رواه 


قال الشافعى فى الأم : « كل شىء خالف أمر رسول الله عرشم سقط 29 . 
ولا يكون معه رأى ولا قياس فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله له 
فليس لأحد معه أمر ولا نهى غير ما أمر هو به » ٠١‏ ۰ ها . 

وبعد » فهذه بعض المصطلحات الفقهية . التى تعارف الفقهاء عليها فى تقسيم 
الأحكام الشرعية ٠‏ ذكرتها لك بإيجاز غير مخل ٠‏ وبإطناب غير تمل . حتى تكون 
على بينة من أمرك فى عباداتك ومعاملاتك ٠‏ 


ين 3% 2 


٠ صار أميراً عليكم‎ )١( 
احرصوا عليها » واستمسكوا بها » والنواجذ : هى الأسنان‎ )۲( 
٠ مهمل ومرفوض شرعًا‎ )۳( 


الفقه الواضح ۲۷ 


أحكام الطهارة 
الآن - وبعد أن فرغنا من ذكر المقدمات التى كان لابد من ذكرها بين يدى هذا 
الكتاب ٠‏ والمصطلحات الفقهية التى ينبغى على كل دارس لعلم الفقه معرفتها - نشرع 
فى بيان الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية » وهو موضوع علم 
الفقه كما عرفت > فنبتدئ بذكر الطهارة وأحكامها بوصفها نصف الإيمان ٠‏ ومفتاح 
الصلاة » وروح العبادات والمعاملات والمعتقدات ٠‏ 
واللّه المستعان وعليه الاعتماد وبه يكون التوفيق ٠‏ 


الطهور شطر الإيمان 

الطهارة من الأمور المهمة ٠‏ التى تعبدنا الله بها ٠‏ إذ جعلها شرطًا فى صحة كثير 
الكل ٠‏ 

عن أبى مالك الأشعرى أن رسول الله كه قال : « الطهور شطر الإيمان ». 

رواه مسلم ٠‏ وفى رواية لأحمد: « الطهارة نصف الإيمان » ٠‏ والروايتان بمعنى 
واحد : 

فالطّهور - بضم الطاء - أو الطهارة » هو : رفع الحدث والخبث ٠‏ 

والمراد بالطهور فى هذا الحديث معناه الواسع ¢ الذى يشمل الطهارتين ¢ 
الحسية والمعنوية ٠‏ إذ الإيمان عقيدة وعمل ٠‏ والعقيدة محلها القلب ٠‏ ولكى تستقر 
فى القلب . ويسطع نورها » لابد أن يكون هذا القلب طاهر ٠‏ أى خاليًا من كل ما 
يعكر صفوه » ويكدر جلوته » والتخلية مقدمة على التحلية > كما يقولون ٠‏ 

والعمل متعلق بالجوارح ٠‏ والجوارح مأمورة بأشياء » يجب فعلها ٠‏ ومنهية عن 
أشياء » يجب تركها ٠‏ أى أن هناك طاعات ٠‏ وهناك معاصى ٠‏ ففعل الطاعات تحلية. 
وترك المعاصى تخلية ٠‏ 


۲۸٢‏ الفقه الواضح 


فعلى العبد - أولاً - أن يخلى جوارحه من المعاصى ٠‏ 
فإذا ما طهر جوارحه . فقد حاز نصف الإيمان . فى بابه ٠‏ فتأمل ٠‏ 
فحواه : إنه غير معقول أن يكون المراد بالطهور فى هذا الحديث طهارة الظاهر » التى 

هى رفع الحدث والخبث فقط ٠‏ وإنما المراد بالطهور سائر أنواع الطهارات ٠‏ 

وقسم الطهارة بهذا المعنى الواسع إلى أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : تطهير الظاهر من الأحداث » والأخباث . والفضلات ٠‏ 

المرتبة الثانية : تطهير الجوارح من الجرائم والآثام ٠‏ 

المرتبة الثالثة : تطهير القلب من الأخلاق المذمومة » والرذائل الممقوتة ٠‏ 

المرتبة الرابعة : تطهير السر ما سوى الله تعالى » وهى طهارة الأنبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه . 

والطهارة فى كل رتبه نصف العمل الذى هى فيه . 

3 2 
تعريف الطهارة عند الفقهاء 

الطهارة عند الفقهاء »> ھی : رفع الحدث والخيث : 

فهى طهارتان : 

طهارة من الحدث 3 وتكون بالوضوء والغسل ( أو بما يكون KEE YG‏ > وهو 
التيمم ٠‏ 

وطهارة من الخنيث ( ومعناها 8 إزالة ما تعلق بالثوب والمكان والبدن وغيره من 
النجاسات ٠‏ 

ونحن - بعون الله وتوفيقه - سنتكلم فى هذا الكتاب عن هاتين الطهارتين 

فنتحدث - أولاً - عن الماء الذى يجوز به التطهير »ثم عن آداب قضاء الحاجة. 
والاستنجاء » ثم عن الوضوء ٠‏ فنبين فرائضه » وسننه ونواقضه . ثم عن الغسل › 


٠ ط صبيح‎ ١١١ ص‎ ١ راجع إحياء علوم الدين ج‎ )١( 


الفقه الواضح ۲۹ 


% 7 د 


الماء الذى يجوز التطهير به 

يجوز التطهير بكل ماء نزل من السماء » أو نبع من الأرض ٠‏ سواء أكان عذباء 
أم ملحا » ما لم يتغير لونه » أو طعمه ٠‏ أو ريحه على ما سيأتى بيانه : 

قال تعالى : « وأنزلنا من السماء ماءً طهور » ١‏ . 

وعن أبى هريرة به قال : سأل رجل رسول الله يسل . فقال : يا رسول 
الله إنا نركب البحر » ونحمل معنا القليل من الماء ٠‏ فإن توضأنا به عطشنا ١‏ أفنتوضاً 
بماء البحر ؟ ٠‏ فقال رسول الله ميتي : « هو الطهور ماؤه › الحل ميتته » ٠‏ أخرجه 
مالك والترمذى وغيرهما ٠‏ 

والماء الطهور : هو الطاهر فى نفسه . المطهر لغيره » ولا يكون كذلك إلا إذا 
كان مطلقًا » غير مقيد با يختلط به › فلا يقال له : ماء ورد ء ولا ماء زعفران - 


2 


مثلا ٠‏ 
وقد اختلف الفقهاء فى الماء الذى يجوز منه الوضوء والغسل اختلاقًا كثيراً » لو 
بعلانا اك جنا عن جد" ار و تبط فنا معدا تضق اوو 

إليه» فنقول : 
هناك ماء يجوز استعماله فى العادات والعبادات ٠‏ 
وهناك ماء يجوز استعماله فى العبادات دون العادات ٠‏ 
وهناك ماء يجوز استعماله فى العادات دون العبادات ٠‏ 
وهناك ماء لا يجوز استعماله فى العادات . ولا فى العبادات ٠‏ 
فالأقسام أربعة ٠‏ إليك بيانها : 
١‏ - أماالماء الذى يجوز استعماله فى العادات والعبادات ٠»‏ فهو ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : وهو الماء المطلق . الذى لم يخالطه شىء يغير لونه » أو طعمه . 
أو ريحه ٠‏ 


٠ ٤۸ سورة الفرقان : آية‎ )١( 


الفقه الواضح 


النوع الثانى : هو ما خالطه شىء طاهر » ولكن لم يغير لونه » ولا طعمه . 
ولا ريحه ٠‏ 
النوع الثالث : ماء تغير لونه » أو طعمه . أو ريحه » بأشياء غالبا ما تلازمه . 
ولا تنفصل عنه » ويصعب الاحتراز منها » كأن يخالطه تراب ٠‏ أو رمل » أو ملح . 
يغير من لونه ٠»‏ أو طعمه » أو ريحه ٠‏ 
كذلك إذا كان قد تغير بممره الذى يجرى فيه . أو بمقره الذى يمكث فيه ٠‏ أو 
اندي حو ال حم او اا ولي 
تغتسل بماء مالح . ا أو ماء قد اسود لونه بسبب التراب » أو اصفر لونه » أو 
احمر بسبب الرمال التى يجرى عليها » أو تغيرت رائحته بشىء جاوره ولم يختلط 
به ٠‏ 
وذلك مثل الماء الذى يجاور بعض المصانع فيتغير بدخانها ٠‏ أو يجاور حيوانًا 
ميتا فيتغير بنتنه » فإن التغير المانع من استعمال الماء هو ما كان بشىء اختلط به فعلاً ٠‏ 
۲ - وأما الماء الذى يجوز استعماله فى العبادات . دون العادات : فهو الماء 
الذى أصابته نجاسة لم تغير لونه » ولا طعمه ٠‏ ولا ريحه ٠‏ فهذا الماء قد أجاز الشارع 
الحكيم استعماله فى التطهير ٠‏ لأنه ماء لم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة » لا اللون 
ولا الطعم ولا الرائحة ٠‏ 
ولكن حرم استعماله فى العادات من طبخ› وعجن » وشرب . وما إلى ذلك 
٠‏ فالقليل من النجاسة ٠‏ إذا وقع فى الماء » أو فى الطعام حرم تناوله ٠‏ فلو سقطت 
قطرة منها فى برميل من زیت - مثلاً - حرم استعماله كطعام ٠‏ ولكن يجوز الانتفاع 
به فيما سوى ذلك ٠‏ 
والدليل على جواز استعمال هذا الماء فى العبادات من وضوء وغسل » هو : 
00 المسلمين على ذلك ٠»‏ وعدم وجود معارض . وحديث أبى أمامة أن النبى 
يكم قال  :‏ إن الماء طهور ٠‏ إلا إن تغير ريحه » أو لونه » أو طعمه » بنجاسة 
تحدث فيه » . ( أخرجه البيهقى ) 
وقد اتفق المحدئون على الفقرة الأولى من هذا الحديث » وهى قوله : « الماء 
طهور ٠»‏ وضعفوا ما زاد عليها من حيث السند » مع اتفاقهم على مضمونهاء فالجميع 
يحكمون بطهارة هذا الماء الذى لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة » با وقع فيه من نجاسة ٠‏ 


الفقه الواضح ۳۱ 


وبعض الفقهاء قد كره استعمال هذا الماء فى الوضوء » والغسل . مع وجود 
غيره » فإن لم يوجد غيره فلا كراهة فى استعماله ٠‏ 

۳ - وأما النوع الذى يجوز استعماله فى العادات دون العبادات : فهو الماء 
الذى خالطه طاهر فغير لونه » أو طعمه › أو ريحه ٠‏ كأن يكون دخله ماء ورد » أو 
زعفران ٠‏ أو عجين . أو نحو ذلك ٠‏ 

فإننا قد قلنا : إن الماء الذى يجوز منه التطهير » لابد أن يكون ماء مطلقًا لم 
يتغير وصف من أوصافه الثلاثة » إلا إذا تغير بالأشياء التى تلازمه » مثل التراب . 
والرمل ٠‏ إلى آخر ما ذكرنا سابقًا ٠‏ 

وجوز الحنفية استعمال هذا الماء المتغير بالطاهر ٠‏ إذا لم يكن التغير كثيراً يخرجه 
عن إطلاقه » ويسلبه اسم الماء المطلق » مستدلين بقوله َم - فيمن سقط عن 
راحلته فمات - : « اغسلوه بماء وسدر 2٠١‏ الحديث أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ 

ووجه الدلالة : أن الميت لا يغسل إلا بما يصح التطهير به للحى ٠‏ 

وبما رواه الجماعة عن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله ریم حين توفيت 
ابنته زينب ٠‏ فقال : « اغسلنها ثلانًا » أو خمسًا - أو أكثر من ذلك > إن رأيتن - بماء 
وسدر » واجعلن فى الآخيرة كافورا » أو شيئًا من كافور ٠‏ فإذا فرغتن فاذننى ٠‏ فلما 
َرَغْنا اذاه فأغطانا حقوةء فقال: أشعرتها ١7‏ إباه » تغى : إزاره + فقد أمرهن عو 
بأن يغسلنها بماء مخلوط بسدر وكافور» وهما نبات طيب الرائحة » وهذا يدل على 
جواز استعمال الماء المتغير بطاهر لم يخرجه عن طهوريته » وإطلاق اسم الماء عليه ٠‏ 

وعن أحمد والنسائى وابن خزيمة من حديث أم هانئ : أن النبى يشم اغتسل 
هو وميمونة من إناء واحد » من قصعة فيها أثر العجين ٠‏ 

٤‏ - وأما الماء الذى يحرم استعماله فى العادات والعبادات : فهو الذى أصابته 
نجاسة غيرت لونه : أو طعمه . أو ريحه . قل الماء أو كثر ٠‏ قلت النجاسة . أو 
كثرت ٠‏ 

فالمدار فى حرمة استعماله فى العبادات هو التغير ٠‏ والمدار فى حرمة استعماله 


۰ أى اجعلوه ملاصمًا لجسمها 3 فالشعار هو الثوب الذى ليس بيله وبين الجسم حائل‎ )١( 
٠ والإزار ما يلبس من أسفل‎ 


۳۲ الفقه الواضح 


فى العادات من طبخ » وشرب ونحو ذلك هو وقوع النجاسة فيه ٠‏ إذ القليل من 
النجاسة يحرم الكثير من المطعومات والمشرويات » على ما قرره جمهور العلماء ٠‏ 

وضع الجنب يده فى الماء لا ينجسه : 

يظن بعض الناس أن الرجل لو وضع يده فى الماء وهو جنب - نجسه ٠‏ وأن 
المرأة لو وضعت يدها فيه - وهى حائض أو جنب - نجسته كذلك ٠‏ 

وهذا الظن غير صحيح ٠‏ إذ يرى جمهور الفقهاء . أن هذا الماء لا يصير 
مستعملاً بوضع اليد فيه ٠‏ وحتى لو صار مستعملاً » فإنه يجوز استعماله ما لم يتغير 
وصف من أوصافه عند المالكية وكثير من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ٠‏ 

والجنب - فى الحقيقة - ليس نجسًا ٠‏ ويده ورجله وأعضاؤه كلها طاهرة . ما 
دامت نظيفة ليس عليها نجاسة خارجية ٠‏ 

وكذلك الحائض ليس منها عضو نجس ٠‏ إلا الأعضاء التى يصيبها الدم ٠‏ 

فعن ابن عباس يه قال : اغتسل بعض أزواج النبى بيس فى جفنة » فأراد 
I‏ الل 1 آنا E‏ ننه E‏ زا:وسول الله إن كد كديا “د قال + 
«إن الماء لا يجنب » . O A)‏ 

وعن أبى هريرة نه أن النبى سه لقيه فى بعض طرق المدينة وهو جنب . 
فانخنس منه - أى هرب أو اختبأ - قذهب فاغتسل » ثم جاء » فقال له النبى : « أين 
كنت يا أبا هريرة ؟» قال : كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ٠‏ 
فقال: « سبحان الله ٠‏ إن المؤمن لا ينجس » ٠‏ ( رواه الجماعة ) . 

وفى الصحيح عن عائشة به قالت : أمرنى رسول الله ع أن أناوله شين 
من المسجد . فقلت : إنى حائض ٠‏ فقال : « إن حيضتك ليست فى يدك » ٠‏ 

فمن هذه الأحاديث ونحوها يثبت ما ذهب إليه الجمهور من عدم تنجس الماء 
بوضع الجنب يده فيه » وكذلك الحائض والنفساء ٠‏ 

وأن المدار فى عدم جواز استعمال الماء فى الوضوء الل هرال لين 
وضع اليد فيه ٠‏ أو استعماله فى وضوء أو غسل سابقين ٠‏ 


الفقه الواضح ۳۳ 
(*لجاع 


آداب قضاء الحاجة 

الآداب هى الأمور المستحبة شرعًا .وقضاء الحاجة كناية عن التبول والتبرز فى 
الخلاء » أو فى المكان المعد لذلك ٠‏ 

وقد شرع الإسلام لها آدابا ينبغى للمسلم مراعاتها لكى يسمو بنفسه عن العادات 
الممقوتة » والطباع المرذولة التى عليها أكثر الناس فى هذا الزمان » وهذه الآداب كثيرة 
أذكر هنا أهمها 

: البعد عن الناس والاستتار عنهم‎ - ١ 

قضاء الحاجة إما أن يكون فى الخلاء » وإما أن يكون فى الكنيف . و 
المرحاض المعد لذلك ٠.‏ فإن أردت أن تقضى حاجتك فى الخلاء فاذهب بعيدا عن 
الا ثرالا و عات ر 
كان النبى ميس يفعل ذلك ٠‏ 

فعن جابر بن عبد الله قال : « خرجنا مع النبى عَم فى سفر فكان لا يأتى 
ل ل ») ٠‏ آخرجه ابن 
اة 

وعن أبى هريرة فط أن النبى يكم قال : « من أتى الغائط 7" فليسخن , 
لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد" بنى کا ' 
من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » ٠‏ ( أخرجه أحمد وأبو داود ) : 

والآمر كما نرى محمول على الندب ( أى الاستحباب ) فإن علم أن الناس لا 
يرونه » أو لم يجد ما يستتر به فلا حرج عليه ٠‏ 


)١(‏ البراز - بفتح الباء - الفضاء الواسع الخالى من الشجر ونحوه . ويطلق أيضا على 
المواد المطرودة من الأمضاء عند التبرز ٠‏ ويقال لها أيضا: براز - بكسر الباء - راجع المعجم 
الوسيط ٠‏ 

(۲) الغائط : مكان التبرز ويطلق على البراز نفسه مجاز ٠‏ 

(۳) معنى يلعب الشيطان بمقاعد بنى آدم أنه يحضر إلى هذا المكان الخالى من الذكر 
ويسول لابن آدم كشف عورته ا له امول قن ا ال رغ للق + 
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۲ - الاستعاذة قبل الجلوس لقضاء الحاجة : 

وإذا لع ل نان تدخل : اللهم إنى 
أعوذ بك من الخبث والخبائث ٠‏ 

كذلك الأمر فى الخلاء قبل تشمير الثياب ٠‏ 

فعن أنس بن مالك نيه قال : كان النبى ميم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : 
« اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم وغيرهما ) ٠‏ 

والخبث : ذكور الشياطين . والخبائث : إناثهم ٠‏ 

وإنما يقول العبد ذلك ؛ لأن أماكن قضاء الحاجة غالبًا ما تكون مأوى الشياطين 
إذا كانت فى الخلاء » أما فى البيوت فذلك نادر جدا » ولا ينبغى أن يقال للصبيان إن 
بهذه الأماكن التى فى البيوت شياطين من الجن حتى لا يخافوا ٠‏ 

۳ - دخول المرحاض باليسرى والخروج منه باليمنى : 

وإذا أتيت إلى المرحاض فادخله برجلك اليسرى ٠‏ فإذا أردت الخروج منه 
فاخرج برجلك اليمنى . وذلك تمييز لأماكن الطهارة عن أماكن النجاسة . فإنك لو 
دخلت المسجد ينبغى أن تدخله برجلك اليمنى وأن تخرج منه برجلك اليسرى ٠‏ 

: عدم استصحاب ما فيه ذكر الله‎ - ٤ 

وينبغى على المسلم أن لا يصحب معه إلى مكان قضاء الحاجة ما فيه ذكر الله . 
كمصحف . وخاتم . إلا إذا خاف عليه الضياع ٠‏ وكان فى حرز أمين ٠‏ 

قال أنس فاته : « إن الرسول َم لبس خاتًا نقشه : محمد رسول الله » 
فكان إذا دخل الخلاء وضعه ) ( أخرجه الحاكم ) ٠‏ 

ه - عدم الكلام والذكر باللسان : 

فلا ينبغى على المسلم أثناء قضاء حاجته أن يرد سلامًا أو يجيب مؤذنًا » وإذا 
عطس قال الحمد لله بقلبه ٠‏ 

لحديث ا د « أنه أتى النبى رکه وهو يبول فسلم فلم يرد عليه 
حتى توضاً » ٠‏ ( أخرجه أبو داود والنسائى ) ٠‏ 

وقال أبو سعيد : سمعت النبى ميلم يقول  :‏ لا يخرج الرجلان يضربان 
الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان » فإن الله يقت" على ذلك ( 

دبج ( أخرجه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 


ع 
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وقد اتفق الأئمة على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة ولو برد السلام » واتفقوا 
على حرمة كشف العورة ٠‏ والنظر إليها » فإذا انضم إلى كشف العورة الكلام أوجبا 
بدا فقت الل عر وجل كنا افا عاي ابن شعت الا 

والمقت : هو أشد الغضب ٠‏ 

> - ما يقال بعد قضاء الحاجة : 

وإذا انتهى المسلم من معي سار ا ل 0 
فليقل : الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى » أو ليقل : غفرانك ( أى أطلب 
شتلك 

فعن أنس بن مالك تيه أنه قال : كان النبى يسم إذا خرج من الخلاء قال : 
« الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى ». ( رواه ابن ماجه ) ٠‏ 

وعن عائشة فيه قالت : كان النبى ميم إذا خرج من الخلاء قال : 
« غفرانك » ٠.‏ ( رواه أحمد والترمذى ) ٠‏ 

ولكن لاذا كان النبى عي يستغفر بعد قضاء الحاجة ؟! قيل : إنه كان يستغفر 
علد كو مله > للا ثبت أنه اسم كان يذكر الله على كل أحواله إلا فى 
قضاء الحاجة » فاعتبر ترك الذكر ف نهل اال ف کر م 

وقيل : استغفر لتقصيره فى شكر نعمة الله تعالى عليه بإقداره على إخراج ذلك 
الخارج . 

ثم لماذا كان يقول : الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى ؟!! أقول هذا 
سؤال لا يحتاج إلى جواب لمن كان له فطنة ؛ فإن العبد يحمد ربه فى كل حال وعلى 
ل ل ل ل 
خرف فان اام البول: و البراز هن الخقطورة عكان ٠‏ ف فض الله تعالق أن يدوق 
العبد لذة الطعام > ويذهب عنه أذاه ٠‏ 

/ - كراهة التخلى فى الطريق والظل : 

ويكره للمسلم أن يقضى حاجته فى طريق الناس وظلهم - وهو المكان الذى 
يجلسون فيه تحت الأشجار والجدران ونحوها - فإن فى ذلك ضرر) كيرا على الناس 
وضررا على المتخلى نفسه » فإنه بعمله هذا يستوجب لعن الناس ٠‏ وسخطهم عليه ٠‏ 
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قال رسول الله يش « اتقوا اللاعتين » ٠‏ قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله؟ 
قال :7 الذى يتخلى فى الطريق الناس » أو ظلهم » ( أخرجه وأبو داود ومسلم ) ٠‏ 
6 - كراهة البول فى موضع الاستحمام : 
ويكره أن يبول الرجل المسلم فى مستحمه - أى الموضع الذى يستحم فيه - إلا 
إذا كان الحمام به بالوعة » وأمن على نفسه رشاش الماء ؛ لقوله سه : « لا يبولن 
أحدكم فى مستحمه » ثم يتوضأ فيه ؛ فإن عامة الوسواس منه » ٠‏ 
( رواه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 
4 - كراهة البول فى الماء الراكد : 
الماء الراكد هو الماء الدائم فى مكان واحد لا يجرى ولا يتجدد ٠.‏ وقد نهى 
الرسول يسم عن البول فى هذا الماء الراكد ؛ ليظل طاهرا ينتفع الناس به ٠‏ قال 
جابر یه : « نهى رسول الله عرسم أن يبال فى الماء الراكد » ٠‏ ( رواه مسلم ) . 
٠‏ - كراهة البول قائما : 
يكره للمسلم أن يبول قائمًا ٠‏ فإن البول قائما يتنافى مع الأدب والمروءة 
ومحاسن العادات ٠‏ 
وقد بال النبى عرس قائمًا مرة لبيان الجوار ٠‏ 
قال حذيفة بن اليمان تيه وأرضاه ٠:‏ انتهى النبى بيه إلى قاط ره لأ 
ملقى القمامة والتراب ) فبال قائمًا فتنحيت ( أى ابتعدت عنه ) فقال : « ادنه » ( أى 
اقترب ) » فدنوت حتى قمت عند عقبيه » فتوضأ ومسح على خفيه » . 
( رواه البخارى ومسلم وغيرهما ) ٠‏ 
وقد أنكرت عائشة باه أن يكون النبى َم قد بال واقمًا فقالت ١:‏ من 
حدثكم أن رسول الله ميم بال واقمًا فلا تصدقوه ٠‏ ما كان ول اله جالسًا » . 
( رواه مسلم وغيره ) ٠‏ 
وقول عائشة هذا لا يتنافى مع حديث حذيفة المتقدم لأنه مبنى على ما علمت ٠‏ 
وحديث حذيفة يفيد الجواز » ولكن لا ينفى الكراهة لأن هذا الفعل لم يتكرر 
منه > وربما لم يقع منه ميدع إلا هذه المرة ٠‏ 
ولعله كان مضطراً ٠‏ لأن الموضع الذى بال فيه كان مستقذرا لا يسمح بأن 
يجلس الرجل فيه ويرمى ثوبه وراءه يستتر به كعادة من يقضى حاجته فى الخلاء ٠‏ 


الفقه الواضح 5 


7C 

3 ا‎ e 

وقيل : بال واققًا لمرض کان فى مآبضة ( أى باطن ركبته ) . 

5 1 انه 2 ر 

89 روىق الخطابى عن أبى هريرة 2 أن انض ا بال قائكما من جرم كان 
بمأبضه » ولكن البيهقى والدارقطنى قد ضعفا هذا الحديث . ولو صح لكان عذرًا 
مقبولاً ٠‏ 

وروی عن الشافعى أن ار كانت ا ن مرفي ا بالبول قائما 
فلعله فعل ذلك لمرض كان فى صلبه » والله أعلم ٠‏ 

م 

: -التحرز من رشاش البول‎ ١ 

ينبغى للمسلم أن يتحرى المكان الذى يقضى فيه حاجته بحيث لا يصيبه من 
النجاسات شىء ٠‏ فلا يبول فى المكان الصلب ٠‏ ولا يبول قائمًا إلا لضرورة كما تقدم 
٠‏ فإن المحافظة على طهارة الثوب والبدن واجبة » وإن عدم التحرى من البول يوجب 
عذاب القبر كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية ٠‏ 

منها : ما رواه الدارقطنى عن أنس. بن مالك ناكم عن النبى و قال 
«تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » 5 

وعن ابن عباس يق أن النبى يسم مر بقبرين فقال : ١‏ إنهما يعذبان » وما 
يعذبان فى كبير ٠‏ أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله » وأما الآخر فكان يمشى 
بالنميمة ) ٠‏ ( رواه الجماعة ) ٠‏ 

۲ - النهى عن استقبال القبلة واستدبارها : 

عن أبى هريرة فاه عن رسول الله م قال : إذا جلس أحدكم لحاجته فلا 

و هه 
يستقبل القبلة ولا يستديرها » 1 ( رواه أحمد ومسلم ) ٠‏ 

ولكن هل النهى فى الحديث للكراهة أم للتحريم » وهل النهى عام فى جميع 
الأماكن » فى مكة والمدينة والصحراء والبيوت » آم هو خاص بالصحراء والفضاء 
دون البيوت 3 أم هو خاص بمكة وبمن يرى الكعبة وليس بينه وبينها ساتر ؟! 

لقد اخحتلف العلماء فى هذه المسألة اختلاقًا كثيراً » ونوسع الشوكانى ر حمه الله 
در الخلاف والمناظرة وأطال فى كتابه امقيس « نيل الأوطار 2 
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والأصح عندى أن النهى فى الحديث للتحريم لمن كان يقضى حاجته فى الفضاء 
مستقبلاً القبلة أو مستدبرها دون ساتر ٠‏ أما إذا كان أمامه ساتر أو كان فى المرحاض 
فلا يحرم عليه استقبال القبلة ولا استدبارها » ولكن يستحب له أن ينحرف عنها إن 
استطاع وإلا فلا ٠‏ 

يدل على رجحان هذا القول ما رواه أبو داود عن مروان الأصفر قال : « رأيت 
ابن عمر أناخ )١(‏ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ( أى يبول تجاهها ) فقلت : يا أبا 
عبد الرحمن أليس قد نهى عن ذلك ؟ فقال : بلى إنما نهى عن هذا فى الفضاء » فإذا 
كاذ يفك ون القبلة في ا 

ويدل على رجحانه أيضًا ما رواه البخارى ومسلم عن أبى آيوب الأنصارى برش 
عن النبى ملم قال : ١‏ إذا أتيتم الغائط ('2 فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها › 
ولكن شرقوا أو غربوا » ٠‏ 

ولعل السبب فى هذا النهى هو تعظيم أمر القبلة فى نفوس المسلمين فلا 
يستقبلها المسلم عند قضاء الحاجة بوجهه ولا يستدبرها بدبره دون أن يكون بينه وبينها 
ساتر » والله أعلم ٠‏ 
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الاستنحاء 

الاه «الفحاسة بق ا والدير ا أو الج ریو و 
يقال للاستنجاء بالحجر ونحوه « استجمارا » أو « استبراء ») 

۾ حكمه : 

والاستنجاء واجب على المشهور › لأنه إواله ا ا ب من أعضاء 
ادد رار العا من ارت واا را راعلى ا با ف 

ويشرع الاستنجاء قبل الوضوء عند جمهور الفقهاء 

فمن نسى أن يستنجى قبل أن يتوضاً فله أن يلف على يده اليسرى خرقة 
يستنجى بها . وهذا عند من يرى أن مس الذكر وحلقة الدبر ناقض للوضوء › 
وسيأتى تفصيل نواقض الوضوء فيما بعد ٠‏ 


( أ ) أن يفرغ المسلم ذكره من البول تمامًا بطريقته الخاصة ؛ لقرله مركم 
«تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » (١‏ أخرجه الدارقطنى عن أنس ) . 

ولقوله عوك : إذا بال أحدكم فلب فلينتر ذكره ثلانًا ؛ ٠‏ ( رواه أحمد ماجه ) . 

٠ البول‎ aa se Es ويستحب‎ 

والنتر والعصر والاتكاء على القدم اليسرى ٠‏ والوقوف والمشى خطوات كل 
ذلك يساعد على إفراغ الذكر من البول ٠‏ 

(ب) وعلى المسلم أن يستنجىء باليد اليسرى ٠‏ لا باليد اليمنى إلا لضرورة ٠‏ 

فإن اليد اليمنى خصصت لفعل كل شىء طاهر ٠‏ كالأكل والشرب والكتابة وما 
إلى ذلك ٠‏ 

(ج) فإذا قام مسح الماء فى سرواله لكى لا يشك فى خروج شىء من ذكره . 
فإن الوسواس يوجد حرجًا للمسلم » وقد نهى الرسولء رع عن التمادى فى 


)١(‏ قال الشوكانى : رواه الدارقطنى من طريق أبى جعفر الرازى عن قتادة عنه :- أى عن 
- وصحح إرساله ل ونقل عن أبى زرعة أنه المحفوظ 
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الوسواس» وأمرنا أن نقطع الشك باليقين ٠‏ والوسواس خبل فى العقل ونقص فى 
ال 

قال ابن القيم فى كتابه النفيس « إغاثة اا ا الشيطان » : « قال 
الشيخ أبو محمد : ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه ( أى يرش عليه ماء بعد 
الاستنجاء ) وكذلك سرواله بالماء إذا بال ؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة .فمتى وجد 
بللا قال فى نفسه : هذا من الماء الذى نضحته » لما رواه أبو داود بإسناده عن سفيان 
بن الحكم الثقفى قال : « كان النبى عم إذا بال توضاً ويتتضح » ( يعنى يرش على 
فرجه أو على سرواله ماء حتى لا يتطرق إليه الوسواس ). وفى رواية قال : « رأيت 
رسول الله ميك بال ثم نضح فرجه 6 217 . 


3% 3% 
الاستحمار 
وإذا لم يجد المسلم ماءٌ يستنجى به فليستجمر بالأحجار ٠‏ والأحجار التى 
حو ا ی أن نکر ورا : ثلاثة »أو خمسة » أو سبعة ٠‏ 
عن أبى هريرة يله أن النبى بيس قال : « من اكتحل فليوتر » ومن فعل 
فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » ومن استجمر فليوتر » ومن فعل فقد أحسن . 


ومن لا فلا حرج » ٠‏ ( أخرجه أبو داود ) ٠‏ 
وقال الشافعى وأحمد فيه : لابد من التثليث لحديث جابر أن النبى ي 
قال: « إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلانًا » . ( أحرجه أحمد والبيهقى ) ٠‏ 


والمهم أن ينقى المسلم المخرجين من النجاسة تنقية يطمئن إليها » والغالب أن 
النقاهة لا تحصل إلا بثلاثة أحجار فأكثر ٠‏ 

ويستحبف أن تكون الأحجار خشنة بالقدر الذى يمكن رئ أن يزيل به أثر 
النجاسة ٠‏ 

ويجب أن تكون الأحجار طاهرة » فإن النجس لا يطهر غيره ٠‏ 

عن ابن مسعود ناه قال : أتى النبى رم الغائط فأمرنى أن آتيه بثلاثة 
الحجرين وألقى الروثة وقال : « هذه ركس © ٠‏ ( أخرجه البخارى ) ٠‏ 


١ الفقه الواض‎ 
١ 


والركس : هو النجس ٠:‏ 

ويكره الاستجمار بعظم . أو رجيع ٠‏ ( والرجيع هو : روث الدواب ) ٠‏ 

عن عبد الرحمن بن يزيد : قيل لسلمان الفارسى : علمكم نبيكم كل شىء 
حتى الخراءة ؟! فقال سلمان ٠:‏ أجل ( نعم ) نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو 
نستنجى باليمين » أو أن نستنجى برجيع أو عظم 1 ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) ٠‏ 

والحكمة فى نهيه يسم عن الاستنجاء بالعظم والروث أنهما طعام الجن ٠‏ 

فعن أبى هريرة غل : ١‏ أنه كان يحمل مع النبى برسم إداوة لوضوئه وحاجته 
فبينما هو يتبعه بهاء قال: من هذا ؟ قلت : أنا أبو هريرة ؛ قال : ابغنى أحجارا 
استنفض ( أى استنجى ) بها . ولا تأتنى بعظم ولا بروثة » فجئته بأحجار أحملها فى 
طرف ثوبى فوضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت ؛ فقلت : ما بال 
العظم والروثة ؟ قال : هما من طعام الجن » وأنه أتانى وفد جن نصيبين ‏ ونعم 
الجن . فسألونى الزاد فدعوت الله لهم ألا يروا بعظم ٠‏ ولا بروثة إلا وجدوا عليها 
طعامًا » . ( رواه البخارى ) ٠‏ 

وقد أفتى الحنابلة والشافعية بعدم جواز استعمال العظم والروث فى الاستنجاء 
لورود الأحاديث الناهية عن ذلك ٠‏ 

الاستجمار بالورق المكتوب : 

هذا ويحرم الاستجمار بالورق المكتوب ٠‏ ولو بغير الخط العربى ؛ لشرف 
الكتابة » فضلاً عن أن الورق لا يقطع أثر الغائط فى الغالب ولا أثر البول ٠‏ 

الاستحمار بحائط المسجد أو حائط الغير : 

ويكره الاستجمار بحائط المسجد ٠‏ تنزيهًا للمسجد عن النجاسات بوجه عام ٠‏ 

قال تعالى : # فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه # ٠‏ 

قالوا فى تفسير هذه الآية : أمر الله أن تنزه عن النجاسات . وتصان عن 
الأفعال المرذولة والأقوال المذمومة ٠‏ 

ويكره الاستجمار أيضًا بحائط الغير ؛ فإن فى ذلك نوع اعتداء ٠‏ 


)١(‏ اسم مكان تسكنه الجن . ولعل هذا كان طعام جن نصيبين على وجه الخصوص ولا 
مانع أن يكون طعامهم فى كل زمان ٠والله‏ أعلم ٠‏ 
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هل الاستجمار بالأحجار يكفى عن الاستنجاء بالماء ؟ : 

أقول : نعم یکفی حتى مع وجود الماء على المشهور من أقوال الفقهاء 3 وإن 
التطهير ٠‏ 

وقد أخرج أحمد والترمذى أن عائشة نإ قالت للنساء : « مرن أزواجكن أن 
يستطيبوا بالماء ؛ فإنى استحییهم ( أى استحى منهم ) ؛ وإن رسول الله لوم 
فعله) ٠‏ 

يرى المالكية أن الاستجمار لا يقوم مقام الاستنجاء ولا يسد مسده فى المنى › 
ولا فى دم الحيض والنفاس ٠‏ ولا فى دم الاستحاضة » ولا فى المذى » ولا فى 
النجاسة التى جاوزت محلها بأن انتشرت حول مخرجها . ولا فى بول المرأة فإنه 
غالبًا ما ينتشر حول المخرج ٠‏ بخلاف الرجل فإن بوله ينتر نترا ٠‏ 


3% 3 3% 
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الوضوء 

الوضوء هو طهارة مائية لأعضاء مخصوصة » ويسمى الطهارة الصغرى › أو 
الطهارة من الحدث الأصغر ٠‏ 

وله شروطه وفرائضه وسننه ومستحباته » وله مكروهات ومفسدات وأحكام 
أخرى غير ذلك » فلنتكلم أولاً عن دليل مشروعيته من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» ثم عن فضله » ثم عن فرائضه وهكذا حتى ننتهى من أحكامه المهمة ٠‏ 

« دليل مشروعيته : 

الوضوء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » وهو شرط فى صحة الصلاة 
والطواف بالكعبة » فمن شك فى مشروعيته كفر ٠‏ 

قال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين # 217 . 

وقال رسول الله يكم : ١‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتو ضا . ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

والأحاديث فى مشروعية الوضوء لا تكاد حصى ٠‏ 

وقد أجمع المسلمون على أنه لا تصح صلاة عبد ولا يصح طوافه بالكعبة بغير 
وضوء » واختلفوا فى مس المصحف . فقال بعضهم : يجوز مسه من غير وضوء › 
وقال ق ١ ٠‏ سور فيه مو غيل وو > رقمل مهو افق اال وار 
فى سجدة الشكر على قولين ٠‏ والأصح أن الوضوء شرط فى صحتها كالصلاة › 
وسيأتى هذا كله مفصلاً فى مواضعه إن شاء الله ٠‏ 

م فضله : 

الوضوء يكفر الذنوب ٠‏ ويمحو الخطايا ويضاعف الأجر › ويرفع الدرجات › 
وهو سلاح المؤمن ٠‏ يدفع به عن نفسه هواجس النفس ٠‏ ووساوس الشيطان › 
ويشعر المؤمن وهو متوضىء براحة نفسية » وانشراح فى صدره ٠‏ ونشاط فى بدنه لا 
يجده وهو على غير وضوء ٠‏ 


. ٦ سورة المائدة : آية‎ )١( 
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كما أن الوضوء يطفئ جذوة الغضب . ويسطع نوره على وجه المؤمن ٠‏ 

وقد ورد فى فضله أحاديث كثيرة منها : 

اورا غيك الله الصاف ك قال قال رسن الله كلك د ا 
العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه » فإذا استنثر " خرجت الخطايا من أنفه › 
فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه » فإذا 
غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه ۽ فإذا مسح 
برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه > فإذا غسل رجليه خرجت 
الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته 
نافلة » ( أى زائدة ) ٠.‏ ( رواه مالك والنسائى وغيرهما بسند صحيح ) ٠‏ 

والمراد بالخطايا هنا الذنوب الصغائر أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة كما سيأتى 
بيانه فى أحكام الصلاة ٠‏ 

وعن أنس غه أن رسول الله تيدم قال : « إن الخصلة الصالحة تكون فى 
الرجل يصلح الله بها عمله كله » وطهور الرجل لصلاته يكفر الله به ذنوبه وتبقى 
صلاته له نافلة » ٠‏ ( آخرجه أبو يعلى ) 

وعن أبى هريرة تاه أن رسول الله ميتم قال : « ألا أدلكم على ما يمحوا الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ » -قالوا : بلى يا رسول الله ! قال :7 إسباغ الوضوء 
على المكاره " » وكثر الخطا إلى المساجد ٠‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم 
الرباط » فذلكم الرباط » ٠‏ ( روه مسلم والترمذى وغيرهما بألفاظ متقاربة ) ٠‏ 

والرباط معناه المرابطة للجهاد فى سبيل الله ٠‏ 

ومعنى ذلك أن المواظبة على الطهارة » وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعدل الحهاد 
فى سبيل الله ٠‏ 

وعن أبى هريرة - أيضا - أن رسول الله متك أتى المقبرة فقال : 

« السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وددنا لو آنا 
قد رأينا إخواننا ! » ٠‏ 


٠ الاستنثار هو جذب الماء من الأنف‎ )١( 
إسباغ الوضوء : إعامه 4 على المكاره :ی على وجود ما يكره معه استعمال الماء‎ (2 
5 كالبرد وغيره‎ 
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قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ ٠‏ قال : « أنتم أصحابى ٠‏ وإخواننا 
الذين لم يأتوا بعد » ٠‏ قالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ 
قال : «أرأيتم لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهرى خيل دهم 7" بهم ألا 
يعرف خيله ؟ » ٠‏ قالوا : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : « فإنهم يأتون غرا محجلين من 
الوضوء ٠‏ وأنا فرطهم ( أى سابقهم ) على الحوض ألا ليذادنٌ رجال عن حوضى 
كما يذاد (يدفع ) البعير الضال ٠‏ أناديهم ألا هلم ( يعنى أقبلوا ) ٠‏ فيقال : إنهم 
بدلوا بعدك فأقول : سحمقًا سحقًا »؛ ٠‏ ( أى بعدا بعدا ) ٠‏ (رواه مالك ومسلم ). 

والمعنى أن النبى يسم يعرف آمته بين الأمم بنور يكسو وجوههم . ويحلى 
أرجلهم » وهذا النور اكتسبوه من الوضوء للصلاة فى الدنيا ٠‏ 

فالوضوء نور فى الدنيا يظهر على وجه المصلى ٠‏ ويسطع فى قلبه » ونور فى 
الآخرة » يعلو وجهه » ويحجل قدميه ٠‏ 

ه شروط صحته : 

للوضوء شروط لا يصح إلا بها > وهى أربعة : 

الشرط الأول : أن يكون الماء طهورًا على ما تقدم بيانه عند الكلام على الماء 
الذى يجوز التطهر به ٠‏ 

الشرط الثانى : عدم الحائل الذى يحول بين وصول الماء إلى البشرة » كالشمع 
والدهن والأصباغ الصلبة « كالمونيكير » « والأكلادور ) » وغيره ٠‏ 

الشرط الثالث : عدم المنافى لأعمال الوضوء » أى عدم حصول الناقض أثناءه 
كخروج ريح أو بول » فمن خرج منه ما ينقض الوضوء وهو يتوضاً أعاد وضوءه من 
أوله؛ إلا إذا كان معذور فيما خرج منه كصاحب السلس والمستحاضة على ما سيأتى 
بيانه فى وضوء المعذور ٠‏ 

الشرط الرابع : تمييز الفرض من السنة عند من اشتغل بالعلم » أما العام قلا 

() الغرة : بياض فى وجه الفرس ٠‏ والتحجيل: بياض فى رجليه » وهو نور فى وجه 
المؤمن وقدميه من باب التشبيه ٠‏ 

(۲) الدهم البهم : الشديدة السواد ٠‏ 
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يشترط فى حقه هذا الشرط . ولكن يشترط فى حقه على الآقل ألا يعتقد الفرض 
نفلاً والنفل فرضًا ٠‏ 

وتوضيح ذلك أنه يشترط على المتوضئ أن ييز فرائض الوضوء من سئنه 
ومستحباتهء فيعرف مثلاً أن غسل الوجه فرض» وغسل واليدين إلى المرفقين فرض > 
وأن المضمضة سنة » والاستنشاق سنة ٠»‏ فلو اعتقد العكس فجعل الفرض سنة والسنة 
فرضا لا يصح وضوؤه عند الشافعية ٠‏ 

ه فرائضه : 

للوضوء فرائض أو أركان اختلف الفقهاء فى عدتها ٠‏ 

فعدها المالكية سبعة » وعدها الشافعية والحنابلة ستة » وعدها الحنفيون أربعة ٠‏ 

وهى فى مجموعها ثمانية بين متفق عليه ومختلف فيه » سأذكرها هنا فريضة 
بعد فريضة مبيتا ما اتفق عليه منها » وما اختلف فيه » بإجمال غير مخل وتفصيل غير 
ل 

الأول : النية : وهى فى عرف علماء الشريعة القصد إلى الشىء مقترنًا بفعله ٠‏ 

وهى فرض عند المالكية والشافعية » لقوله برسم : « إنما الأعمال بالنيات › 
وإنما لكل امرئ ما نوى » ٠‏ ( رواه أصحاب السان ٠)‏ 

وهى شرط صحة عند الحنابلة ؛ لأنها خارجة عن ماهية الوضوء ٠‏ 

والفرق بين الشرط والركن : أن الشرط ما كان خارجًا عن الماهية ٠»‏ والركن ما 
كان داخلاً فيها » وماهية الشىء حقيقته ٠‏ 

فالطهارة - مثلاً : شرط فى صحة الصلاة وهى ليست داخلة فيها » والركوع 
أو السجود ركن من أركانها ؛ لأنه داخل فى ماهيتها » وفعل من أفعالها ٠‏ وكل من 
شرط الصحة والركن يؤدى تركه إلى بطلان العمل. فترك النية عند الحنابلة فى 
الوضوء يؤدى إلى بطلانه » مثل ترك أى فرض من فرائضه ٠‏ 

ولهذا لا أجد فرقًا بين شرط الصحة والركن إلا ما قد علمت من أن الشرط 
خارج عن الماهية والركن داخل فيها ٠٠‏ فتأمل ٠‏ 

ويرى الحنفيون أن النية سنة مؤكدة فى الوضوء ؛ لأن الوضوء ليس مقصودا 
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لذاته وإنغا هو وسيلة لشىء آخر كالصلاة والطواف . وحملوا قوله م : « إنما 
الأعمال بالنيات » على كمال الأعمال » فقالوا : إن الأعمال لا تكمل إلا بالنية »› 
وقد يصح بعضها بغير نية كالوضوء » ولهم فى هذه المسألة تأويلات أخرى لا يتحملها 
هذا الكتاب ٠‏ والأصح ما عليه مالك والشافعى من أنها ركن فى الوضوء للحديث 
المتقدم » ولأن الوضوء عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل كسائر العبادات 
الأخرى التى تفتقر إلى نية ٠‏ 

هذا : والنية إنما تكون عند أول فرض يغسل وهو الوجه ؛ لأن النية يجب أن 
تكون مقارنه للفعل دائما > ولا كان الوجه أول فرض يغسل كان لابد أن تصاحبه النية 
ولا تتقدم عليه » هذا ما يراه الشافعية » ولا بأس أن تتقدم النية يسيرا على غسل 
الوجه كأن تكون عند المضمضة أو الاستنشاق عند غير الشافعية؛ لأن هذا التقدم 
اليسير فى حكم العدم » فلا يضر ٠‏ 

وكل عبادة يجب أن تكون النية مقارنة لها إلا الصوم ؛ فإنه يجوز أن تتقدم النية 
عليه فينوى العبد صوم الغد مثلاً من أول الليل رفعًا للحرج ٠‏ ودفعًا للمشقة على ما 
سیآتی فى باب الصوم إن شاء الله ٠‏ 

وينبغى أن يكون المتوضئ ذاكرا النية إلى آخر وضوئه لكى يكون وضوؤه أتم 
وأكمل ٠‏ 

والنية محلها القلب . والتلفظ بها مكروه . وقيل بل هو بدعة ؛ إذ لم يثبت 
عن النبى عم أنه تلفظ بها ٠‏ 

وقد نقل صاحب الدين الخالص التصريح بذلك عن طائفة من الفقهاء 
والمحدثين فراجعه إن شعت (2 . 

ولكن قال النووى فى المجموع: الجمع بين اللسان والقلب فى النية أكد 
0 

هذا : وينبغى أن ينوى العبد بوضوئه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ٠‏ كأن 
ينوى الوضوء للصلاةء أو لقراءة القرآن ٠‏ أو مس المصحف . أو الطواف بالكعبة 
ونحو ذلك ٠‏ 


٠ الدين الخالص »© للشيخ محمود خطاب السبكى ج ۲ ص ۱۲۹ وما بعدها‎ )١( 
٠ 355 ص‎ ١ انظر ج‎ )۲( 
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فإن نوى بوضوئه التبرد » أو التنظيف فقط لا تصح الصلاة به عند جمهور 
الفقهاء > خلافًا للحنفية القائلين بأن النية سنة مؤكدة . فقد قالوا : إن قصد بوضوئه 
التبرد أو التنظيف صحت صلاته به » ولكن لا ثواب له على هذا الوضوء لعدم نية 
التقرب إلى الله عز وجل ٠‏ 

والأولى ما ذهب إليه الجمهور - والله أعلم ٠‏ 

والثانى : غسل الوجه : وهو فرض بالإجماع ٠‏ 

وحده : من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولاً » ومن شحمة 
الأذن إلى شحمة الأذن عرضًا ٠‏ 

ويجب على المتوضئ عند غسل وجهه أن يتتبع جفون عينيه وأرنبة أنفه ( وهى 
الشحمة الفاصلة بين فتحتيه ) فقد كان النبى عرسم إذا غسل وجهه يفعل ذلك ٠‏ 

روى أحمد فى مسنده عن أبى أمامة أنه قله وصف وضوء رسول الله َو 
فذكر أنه غسل ثلانًا » وقال : كان ( يعنى رسول الله يكم ) يتعاهد الماقين ( وهما 

الثالث : غسل اليدين إلى المرفقين : وهو فرض باتفاق العلماء ٠‏ 

والمرفق : هو المفصل البارز فى منتصف الذراع 2 ويسميه العوام 0 الكوع ) . 

هذا ويجب أن يدخل المرفق فى الغسل ؛ لأن بغسله يتحقق الغسل الواجب . 
وقد قال الفقهاء : « ما يتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب » ٠‏ 

الرابع : مسح الرأس : وهو فرض بالإجماع ٠‏ غير أنهم اختلفوا فى القدر 
لكفاه ٠‏ 

وقد استدل المالكية وأحمد بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم : « أن رسول الله 
يدم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدير» بدأ بمقدم رأسه . ثم ذهب بهما إلى قفاه . 
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واستدل الشافعية والحنفية بما صح عن النبى ي أنه مسح على ناصيته ٠‏ 

فعن المغيرة بن شعبة غه قال : « توضا النبى ميم فمسح بناصيته وعلى 
العمامة والخفين » ٠.‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 

والناصية : مقدم الرأس ٠‏ 

ومعنى الحديث أنه بيس مسح مقدم رأسه وأكمل المسح على العمامة » ثم 

والخف : حذاء من جلد يلبسه الرجل والمرأة وسيأتى حكم المسح عليه . 

وقال أنس بن مالك ته : « رأيت رسول الله يي يتوضأ وعليه عمامة 
قطرية ( أى مصنوعة فى قطر ) فأدخل يده من تحت العمامة . ومسح مقدم 
رأسه ». ( رواه أبو داود وابن ماجه ٠)‏ 

مق هديج ن الخافدية و الباء فى ر ا ر 
برءوسكم € للتبعيض أى : وامسحوا ببعض رءوسكم ٠‏ 

وقد عرفت أن الشافعية قالوا: يتحقق البعض ولو بشعرات ٠‏ وأن الحنفية 
قالوا: يتحقق البعض بالربع » لأن اليد التى مسح بها النبى عي تصل إلى ربع 
الرأس تقريبًا » وهو تعليل حسن ٠‏ 

ay Ng N UY OS TI U 
(وامسحوا بجميع رءوسكم ) مستدلين على هذا القول بحديث عبد الله بن زيد بن‎ 
عاصم المتقدم فإنه يفيد مسح جميع الرأس وليس بعضه » فقد بدأ النبى َو بمقدم‎ 
٠ رأسه حتى انتهى إلى قفاه‎ 

ولهم فى هذه المسألة توجيهات لا تخرج كثيرا عما ذكرته ٠‏ 

والأولى الأخذ بقول المالكية وأحمد . فيمسح المتوضئ جميع رأسه احتياطًا » 
والاحتياط فى الدين واجب ٠‏ 

الخامس : غسل الرجلين : وهو فرض بالإجماع لم يخالف فى ذلك إلا الشيعة 
فإنهم قالوا بمسح الرجلين لا بغسلهما وهو قول باطل ٠‏ 

والدليل على فرضية غسل الوجهء وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس 
وغسل الرجلين إلى الكعبين - قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
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فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ٠‏ . 
الآية هه () . 
والكعبان : هما العظمتان البارزتان عند مفصل الساق والقدم ٠‏ ويجب إدخالهما 
فى الغسل مثل إدخال المرفقين فى غسل اليدين ٠‏ 
قال عبد الله بن عمر : تخلف رسول الله يم فى سفرة » فأدركنا وقد 
أرهقنا العصر ( أى كاد يخرج وقتها ) فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى 
صوته : « ويل للأعقاب من النار » مرتين أو ثلانًا » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
أى : ويل ملأصحاب الأعقاب الذين يتركون غسلها فى الوضوء » والأعقاب : 
جمع عقب » والعقب : هو كعب الرجل ٠‏ 
السادس : الترتيب : ومعناه غسل الوجه ثم اليدين » ثم مسح الرأس . ثم 
الرجلين » كما ورد فى الآية ٠‏ وهو فرض عند الشافعية وأحمد ٠‏ وسنة مؤكدة عند 
وقد استدل القائلون بفرضيته بفعله یم إذ لم يثبت أنه توضاً إلا مرتبًا . 
وقالوا : إن الترتيب أمرت به الآية حيث إنها بدأت بالوجه ٠‏ ثم اليدين . ثم الرأس» 
ثم الرجلين . 
وقد قال الرسول ایم : « إبدأوا ا بدأ الله به » ( رواه النسائى ) ٠‏ 
وقال المالكية والحنفية : إن الآية لا تفيد الترتيب لأن الواو فيها لمطلق الجمع . 
وأقصى ما يستفاد منها ومن فعله يم أن الترتيب سنة مؤكدة ٠‏ 
لكن الشافعية وأحمد عقبوا على هذا القول بأن الواو فى الآية مفيدة للترتيب 
لأن الله تعالى قد فصل بين غسل الوجه واليدين » وغسل الرجلين بفاصل ليس من 
جنس الغسل » وهو مسح الرأس ٠‏ 
وقد جرت عادة العرب ألا يقطعوا النظير عن نظيره إلا إذا كانت هناك فائدة » 
والفائدة هنا الترتيب ٠‏ 
وقد رجح كثير من الفقهاء قول الشافعية وأحمد لقوة أدلتهم ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 
السابع : الموالاة : وهى تتابع غسل الأعضاء »> عضوا بعد عضو من غير مهلة 
ولا انتظار ٠‏ 
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وهى فرض عند المالكية وبعض الحنابلة » وسنة عند غيرهم ٠‏ 

وقد استدل المالكية على فرضيتها بحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب 
النبى  -‏ أن النبى يسم رأى رجلاً يصلى ٠‏ وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم 
يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة » ٠‏ ( أخرجه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 

فلو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بإعادة الوضوء ٠‏ 

واستدل غيرهم بحديث نافع : « أن ابن عمر توضاً فى السوق فغسل يديه . 
ووجهه وذراعيه » ثلانًا ثلانا » ومسح برأسه › ثم دعى إلى جنازة فدخل المسجد » 
ومسح على خفيه » بعد ما جف وضوؤه وصلى » ٠‏ ( أخرجه مالك والبيهقى ) ٠‏ 

وقالوا - أيضا - : إن الله أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة ٠‏ 

أى لم يقل : اغسلوا أيديكم بعد غسل وجوهكم مباشرة ولكنه أمر بالغسل 
وکفی 8 

-2 الثامن : التدليك : وهو : إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده ٠‏ 

23 وهو فرض عند المالكية وبعض الفقهاء ؛ لحديث عبد الله بن يزيد بن عاصم : 
« أن النبى يسم توضاً فجعل يقول هكذا ويدلك » (٠١‏ أخرجه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 

وقال غير المالكية : التدليك سنة لعدم التصريح به فى الأحاديث الكثيرة الواردة 
فى الوضوء والغسل ٠‏ والله أعلم ٠‏ -ر 

۵ سننه ومستحباته : 

للوضوء سنن ومستحبات نجملها فيما يلى : 

١‏ - التسمية : وهى سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ٠‏ وقيل هى شرط فى 
ضنحة الوضوء للذاكر لها والقادر على اللآثان بها + وهو قول كثير من فقهاء ادنايلة: 

وقد استدل القائلون بأنها شرط صحة فى حق الذاكر والقادر بما أخرجه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه والبيهقى بسند ضعيف عن أبى هريرة تيه أن النبى عم قال: 
« لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ٠‏ 

والأصح ما عليه الجمهور . وما استدل به القائلون بأنها شرط فى صحة 
الوضوء ضعيف لا يحتج به » وإن صح فالمراد منه نفى الكمال لا نفى الصحة ( أى 
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لا وضوء كاملاً ) وأنت خبير بأن ترك السنة يعد نقصانًا فى العمل ٠‏ يترتب عليه 
تقضان قن الراب“ 

وصفة التسمية أن يقول المسلم عند بدء الوضوء : بسم الله والحمد لله؛ لحديث 
ابی هريرة الك أن النبى بإ قال : « إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله » فان 
حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء » ٠‏ ( أى تفعل ما 
ينقضه ) ( أخرجه الطبرانى فى الصغير ) 237 ٠‏ 

۲ - غسل الكفين ثلانًا فى أول الوضوء : لحديث ابن أوس الثقفى اله قال : 
« رأيت رسول الله یسم توضاً فاستوكف لاتا » ( أى غسل كفيه ثلانًا ) . 

( رواه أحمد والنسائى ) ٠‏ 

وإذا كان المتوضئ يتوضأ من إناء مفتوح ينبغى أن يغسل يده قبل إدخالها فيه 
ولاسيما إذا كان قد استيقظ من نومه لقوله ميم : « إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا يغمس يله فى الإناء حتى يغسلها ثلانًا » فإنه لا يدرى أين باتت يده » 

( أخرجه البخارى ومسلم ٠)‏ 

وقد اتفق أكثر الفقهاء على أن غسل اليد قبل إدخالها فى الإناء سنة مؤكدة فى 
حق من استيقظ من نومه ليلاً أو نهار ؛ لأن النائم كما قال الرسول عي لاق 
أين باتت يده » فر با تكون قد أصابت موضعا فيه نجاسة ٠‏ 

۳ - السواك : وهو سنة مؤكدة فى الوضوء » وعند كل صلاة » وفى أوقات 
أخرى يأتى ذكرها بعد قليل ٠‏ 

فعلى المسلم أن يستاك عند كل وضوء بعود ونحوه » والأفضل أن يستاك بعود 
الأراك ( وهو شجر معروف بمكة والمدينة وغيرهما ) ٠‏ قال رسول الله بم : «لولا 
أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » (١‏ رواه مالك والشافعى ) ٠‏ 

وعلى من لم يكن بفمه أسنان أن يستاك بأصبعه ٠‏ قالت عائشة نه : قلت يا 
رسول الله : الرجل يذهب فوه( أى تنعدم أسنانه ) إيستاك؟ ٠‏ قال : « نعم ٠»‏ قلت : 
كيف يصنع ؟!! قال : « يدخل أصبعه فى فيه » ٠‏ ( رواه الطبرانى ) ٠‏ 


١ج انظر‎ ٠ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى فى الصغير وإسناده حسن‎ )١( 
۳ ص‎ 
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وقد اختلفوا فى الرجل الذى لا تزال أسنانه موجودة هل يكفيه الاستياك 
بالأصابع ؟ 
بعضهم قال : يجزيه ذلك ٠‏ إن لم يجد سواكًا ٠‏ 
وبعضهم قال : لا يجزئه إلا السواك بعود ونحوه ٠‏ 
هذا ؛ وللسواك فضائل عظيمة ذكرها النبى يسم ٠.‏ فعن عائشة ماله قالت : 
قال رسول الله بم : « السواك مطهرة للفم . مرضاة للرب »© ٠‏ 
( رواه النسائى وأحمد ) ٠.‏ 
وروى الطبرانى أن رسول الله عرسم قال : « تخللوا فإنه نظافة » والنظافة 
تدعو إلى الإيمان » والإيمان مع صاحبه فى الحنة » ٠‏ 
وروی أحمد فى مسنده أن أبا أيوب اه قال : خرج علينا رسول الله اي 
فقال : « حبذا المتخللون من أمتى » ٠‏ قال : وما المتخللون يا رسول الله ؟ قال : 
«المتخللون فى الوضوء والمتخللون من الطعام » أما تخليل الوضوء : فالمضمضة 
والاستنشاق وبين الأصابع ٠‏ وأما تخليل الأسنان فمن الطعام ٠‏ إنه ليس شىء أشد 
على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلى ٠ ٩‏ 
eas‏ رمم له اله كا اود شمر كوس تان السواف مدي 
للفم » مرضاة للرب ٠‏ ما جاءنى جبريل إلا أوصانى بالسواك حتى لقد خشيت أن 
يفرض على وعلى أمتى 
والسواك مستحب فى كل وقت إلا أنه فى خمسة أوقات يكون أشد استحبابًا ٠‏ 
عند ال > وعند قراءة القرآن > وعند الاستيقاظ من النوم ٠‏ وعند تغير 
الفم ٠‏ وبعد تناول الطعام ٠‏ 
؛ - المضمضة ثلانًا : وهى إدخال الماء فى الفم » ومجه ثم طرحه ». فلو 
أدخل المتوضئ الماء فى فمه ثم طرحه من غير أن يمجه فى فمه فلا يحسب هذا الفعل 
مضمضة على الراجح 
وبلغ الماء بعد مجه مضر بالصحة . والأولى طرحه خارج الفم ٠‏ 
وهى من السنن المؤكدة ٠قال‏ رسول الله ميم : « إذا توضأت فمضمض » ٠‏ 
( رواه أبو داود والبيهقى ) ٠‏ 
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ه -الاستنشاق : وهو إدخال الماء فى الأنف ٠‏ 

؟ - الاستنثار : وهو إخراج الماء من الأنف ٠‏ 

فعن أبى هريرة تبه أن النبى عرسم قال : « إذا توضأ أحدكم فليجعل فى 
أنفه ماء ثم ليستنثر » ٠‏ ( رواه الشيخان ) ٠‏ 

وهما سنتان مؤكدتان ٠‏ 

وين البينة المبفعة الاسعتاف اليد الى + اسار اد الى مريت 
على تیه أنه دعا بوضوء ( أى بماء يتوضأ به ) فتمضمض واستنشق ٠»‏ ونثر بيده 
اليسرى » ففعل هذا ثلانًا » ثم قال : « هذا طهور نبى الله يكم EST‏ 

۷ - تخليل اللحية : واللحية هى شعر الذقن ٠‏ 

ومعنى تخليلها » إيصال الماء إلى منابت الشعر ؛ فقد كان النبى بس يخلل 
لحيته فى وضوئه » فهو سنة مستحبة ٠‏ 

فعن أنس لته أن النبى يسم كان إذا توضاً أخذ كما من ماء فأدخله تحت 
حنكه فخلل به وقال : « هكذا أمرنى ربى عز وجل » ٠‏ 

( رواه أبو داود والبيهقى والحاكم ) ٠‏ 

6 - تثليث غسل الفرائض : فالغسلة الأولى فرض إن عم بها جميع العضو 
وإلا فالثانية فرض وإلا فالثالئة معها أيضا فرض ٠‏ وحينئذ يكون تاركًا للسنة ؛ لآن 
المطلوب فى الوضوء أن تكون الغسلة الأولى للعضو شاملة ٠‏ 

وقد كان النبى رم : إذا توضاً غسل ثلانًا ثلانًا ٠‏ 

فعن عثمان بن عفان قله : « أن النبى عينم توضاأ لاا ثلانًا » . 

وثبت أن النبى يم ترضأ فغسل مرة مرة » وتوضأً فغسل مرتين مرتين . 
ولكن فى غالب أحواله كان يتوضاً ثلانًا ثلانًا ٠‏ 

9 - تخليل الأصابع عند غسل اليدين والرجلين : 

لحديث عبد الله بن عباس ذلك أن رسول الله عرسم قال : « إذا توضأت فخلل 
أصابع يديك ورجليك » ٠‏ ( رواه أحمد والترمذى ) ٠‏ 

ويستحب تحريك الخاتم عند الغسل ليصل الماء إلى ما تحته 217 . 

)١(‏ روى البيهقى فى ذلك حديئًا ضعيمًا أن النبى ( ص ) كان إذا توضأ حرك خاتمه 
وقال : والاعتماد على الأثر فيه عن على وغيره « انظر المجموع للنووى ج ١‏ ص 196 » ٠‏ 


الفقه الواضح هه 


٠‏ - التيامن : ومعناه البدء باليمين 3 بأن يغسل المتوضئ يذه اليمنى قبل 
اليسرى » ورجله اليمنى قبل اليسرى ٠‏ 

فعن عائشة مظع قالت : « كان رسول الله يسم يحب التيامن فى تنعله 
ولطلة E OSs os‏ ف 

ومعنى تنعله : لبس نعليه » وترجله : تسريح شعره ٠‏ 

وكما يستحب فى الوضوء البدء باليمين » يستحب التيمن فى كل ما هو من باب 
التكريم كالغسلء ولش الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد ٠‏ 
والسواك» والاكتحال 3 وتقليم الأظفار 3 وقص الشارب ونتف الإبيط 3 وحلق 
الرأس» والسلام من الصلاة »والخروج من الخلاءء والآكل والشرب» والمصافحة. 
واستلام الحجر الاسود ¢ والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو فى معناه ١‏ 

وتستحب تقديم الان ف ضد ذلك كالامتخاط واللاستنجاء 2( ودخول الخاد 
والخروج من المسجدء وخلع الخف والسراويل والئوب والنعل» وفعل المستقذرات 
وأشياه ذلك 

ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة يشملها حديث عائشة السابق ٠‏ 

١١‏ - رد مسح الرأس : بحيث يرجع بيده إلى حيث بدأ 2 وهو سنه مؤكدة 
بمقدم رأسه » ثم ذهب بهما إلى قفاه . ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه . ثم 
غسل رجليه » ٠‏ ( أخرجه البخارى ) ٠‏ 

١‏ - مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما : مرة واحدة اء الرأس ٠‏ أى بنفس الماء 
« أن رسول الله ميم مسح فى وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ٠‏ وأدخل 
أصبعه فى صماخى أذليه » ٠‏ ( أخحرجه أبو داود والطحاوى بسند حسن ) ٠‏ 

۱۳ - الاقتصاد فى الماء : 

أى عدم الإسراف فيه عند الوضوء؛ فإن الله عز وجل حرم الإسراف فى كل 
شىء » وخير الأمور أوسطها ٠‏ 

وقد توضأ النبى يسم بمد واحد ٠‏ ( والمد نحو 1٠0٠١‏ جرام ) ٠‏ 

٠ قولنا متفق عليه معناه : رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


0٦‏ الفقه الواضح 


وعن ابن عباس فيه ٠‏ أن النبى مام مر بسعد وهو يتوضأ فقال له : 7 ما 
هذا السرف يا سعد ؟ » ٠‏ فقال : وهل فى الماء من سرف ؟ 

قال : « نعم » وإن كنت على نهر جارى »؛ ( رواه أحمد وابن ماجه ) ٠‏ 

والإسراف كما يكون فى استعمال الماء يكون كذلك فى زيادة عدد مرات الغسل 
فقد ذكر بعض الفقهاء أن الزيادة بدعةء مستدلين بحديث عمرو بن شعيب ٠»‏ وفيه أن 
أعرايئًا سأل النبى يشم عن الوضوء فأراه ثلانًا ثلانًا » وقال : « هذا الوضوء 2 , 
من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم » ٠‏ و خمد اا 

٤‏ - الدعاء فى أثناء الوضوء : فقد ثبت أن النبى عرس كان يدعو فى وضوئه 
بذقاء واه غنه أبو قرسي الاقتعرى. قال أت رسول الله رة يوضوء فر ضا 
فسمعته يدعو ٠‏ يقول : « اللهم اغفر لى ذنبى ووسع لى فى دارى وبارك لى فى 
رزقى » ٠‏ فقلت : يا نبى الله سمعتك تدعو بكذا وكذا ؟ قال : « وهل تركن من 
شىء ) ٠‏ ( رواه النسائى وابن السنى بإسناد صحيح ) ٠‏ 

ويرى بعض الفقهاء أنه ليس فى الوضوء دعاء ٠‏ 

وحملوا هذا الحديث على أن النبى برسم دعا به بعد الفراغ من الوضوء لا فى 
صلب الوضوء ٠‏ والأمر محتمل للقولين ٠‏ 

١٥‏ - الدعاء بعد الفراغ من الوضوء : وهو سنة ثابتة عن النبى عي وأنه 
عظيم الفائدة ٠‏ 

قال رسول الله ّم : « ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا قتحت 


له أبواب الحنة الثمانية يدخل من أيها شاء » ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) ٠‏ 
وزاد الترمذى فى روايته قوله : « اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من 
المتطهرين » ٠‏ 


وإسباغ الوضوء معنأه : إتمامه وإحكامه 8 
النبى عي قال : « من توضاً فقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 


. هذا هو الوضوء الشروع والمختار‎ )١( 
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= 


آنت استغفرك وأتوب إليك » كتب فى رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة 
وسار ال ول ااا 

والرق : لوحة يكتب عليها أو صحيفة ٠‏ 

7 - صلاة ركعتين بعده: لحديث أبى هريرة فاته أن رسول الله س قال 
لبلال : « يا بلال حدثنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام » إنى سمعت دف ( أى 
صوت ) نعليك بين يدى فى الجنة » ٠‏ 

قال : ما عملت عملاً أرجى عندى من أنى لم أتطهر طهورًا فى ساعة من ليل 
أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وعن عقبة بن عامر فيه قال : قال رسول الله يكم ها أحد يتوضا 
فيحسن الوضوء ٠‏ ويصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة » ٠‏ 

( رواه مسلم وأبو داود ). 

۷ - الشرب من فضلة ماء الوضوء : وهو مستحب عند كثير من الفقهاء لما 
روى عن رسول الله يكم أنه كان يشرب من فضلة وضوئه قائمًا وقاعدًا ٠‏ 

ومن ذلك ما رواه أحمد والدارقطنى عن عبد خير أن عليًا کرم الله وجهه أتى 
بإناء فتوضاً منه ثم أدخل يده اليمنى فيه فغرف غرفة فشرب منها » ثم قال ١:‏ هذا 
طهور نبى الله یم ٠‏ من أحب أن ينظر إلى طهور نبى الله يدم ٠‏ فهذا طهوره» ٠‏ 

۸ - التنشيف بعد الوضوء والغسل : وهو مستحب عند كثير من الفقهاء 
ولاسيما إن دعت الضرورة إليه » بل هو من الآداب المحمودة » والأمور المرعية فى 
المحافظة على الصحة ٠‏ 

واعتبره جماعة من الفقهاء من الأمور المباحة التى لا تستحب شرعا ولا تكره ٠‏ 
( أى أن الإنسان مخير فى فعلها » وتركها ) .وعده آخرون من المكروهات ٠‏ 

والأصح أنه من المستحبات لما تقدم من أنه من الآداب المحمودة والأمور المرعية 

)١(‏ ضعف النووى هذا الحديث موقوفًا ومرفوعًا فى« المجموع » ج ١‏ ص ٠٤۹٤‏ ولكن 
قال الحافظ بن حجر فى الفتح : أما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ »وأما 
الموقوف فلا ريب فى صحته ورجاله من رجال الصحيحين » فلا معنى لحكمه عليه بالضعف ٠‏ 
وانظر تخريجه موقوفًا ومرفوعا فى نيل الأوطار » للشوكانى ٠‏ والحديث الضعيف يعمل به فى 
فضائل الأعمال إلا إذا كان فى غاية الضعف ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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فى المحافظة على الصحة » وقد رويت أحاديث كثيرة تفيد أن النبى ليدم كان 
يفعله » وهى وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يقوى بعضا ٠‏ 

منها ما رواه البيهقى والنسائى بسند صحيح عن إياس بن جعفر عن صحابى : 
«أن النبى يسم كان له منديل » أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ » . 

واستدل القائلون بالكراهة ما رواه البخارى 00 وغيرهما عن ابن عباس 
فيش عن خالته ميمونة فيه قالت : «وضعت للنبى يس غسلاً يغتسل به من الحنابة 
فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض بيده » 

لكن القائلين بالاستحباب حملوا هذا الحديث على بيان جواز الترك ٠‏ 
والأحاديث الأخرى تفيد جواز الفعل ٠‏ فيكون التنشيف وتركه جائرًا : فإن دعت 
الضرورة إلى فعله أصبح مستحبًا دفعا للضرر ٠‏ 

ه مكروهاته : 

وللوضوة م وهات :جلها مما بان 

3 و سنة مرخ ال ان "تقناع دا 0 .يودي" إلى 
نقصان العمل » ومن ترك السنة حرم ثوابها ٠‏ ولا ينبغى للمسلم الذى يحب الله 
ورسوله أن يعود نفسه على ترك السنة ؛ فإن ذلك نوع إهمال يؤدى إلى التهاون 
بالفرائض نفسها ٠‏ 

وقد أوصى الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالمحافظة على السنة » والتمسك 
بها » والعمل على إحيائها فقال : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى عضوا عليها بالنواجذ ٠.‏ 0 م الحديث رواه الترمذى وأبو داود وغيرهما ٠‏ 

ولكن لا حرج على من ترك السنة خطأ أو نسيانًا » فإن الله عز وجل رفع عن 
هذه الآأمة الخطأ والتسيان ¢ وما استكرهوا عليه ¢ كما صر حت يذلك اللأحاديث 
الصحيحة» وعلى هذا ينبغى للمسلم أن يتوضأ وضوءًا تامًا وافيًا ٠‏ بالفرائض والسان 
جميعًا » حتى يعطى أجره كاملا ٠‏ 

روى النسائى أن رسول الله عدم قال : « من توضأ كما أمر » وصلى كما 
أمرء غفر له ما تقدم من ذنبه ٠»‏ والله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل العبد عملاً أن 
یتمه ويتقنه ٠‏ 
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۲ - ويكره الوضوء فى المكان النجس ٠‏ إلا لضرورة » وأمن على نفسه رشاش 
الماء المتنائر على الآرض ٠‏ وفى هذه رخصة لمن ليس فى بيته موضع يتوضاً فيه أو 
يغتسل إلا المرحاض ¢ والدين سمح فى أوامره ونواهيه : 

۳ - ويكره الكلام على الوضوء إلا لضرورةء ولا بأس من رد السلام وتشميت 
العاطس ٠‏ 

؛ - ويكره أن يلطم المتوضئ وجهه بالماء عند غسله . فإن ذلك يتنافى مع أدب 
الوضوء ٠١‏ وفيه تشبه بمن يلطم الخدود تحسراً على فقد عزيز ٠‏ 

واعلم أن بعض المكروهات أشد من بعض ٠»‏ فترك سنة من السنن كالمضمضة 
والاستنشاق » أشد كراهة من لطم الوجه عند غسله فى الوضوء مئلاً ٠‏ 

وقد عرفت فيما سبق أن المكروه فى اصطلاح الفقهاء المتأخرين : هو ما يطلب 
تركه طلبًا غير جازم . أى طلبًا لم ينذر فاعله على فعله بعقاب » فإن تركه كان مثابًا 

6 نواقضه : 

نواقض الوضوء » أعنى بها مفسداته التى تخرجه عن إرادة المقصود منه ٠‏ 

فالوضوء يقصد للصلاة مثلاً » فإذا فسد لا تصح الصلاة إلا بوضوء جديد ٠‏ 

وسأذكر لك الأشياء التى تبطل الوضوء فيما يلى : 

› كل ما خرج من المخرجين : من بول . وغائط » وريح » ومذى‎ - ١ 
0 وودى > ومنی فى حاله الصحة ۳ والاعتياد‎ 

إلا أن المنى إذا خرج أوجب الغسل .وأما المذى والودى فلا يوجبان الغسل › 
بل هما فى الحكم كالبول والغائط والريح ٠‏ 

والمذى هو : ماء أبيض رقيق يخرج عند بدء اللذة » وانتصاب الدكر . 

والودى : ماء أبيض كثيف يخرج عقب البول » أو عقب التعب ٠‏ 

وكلاهما نجس يجب غسله من الذكر والثوب ٠‏ إلا أن المذى يجب غسل الذكر 
کله منه a A SEN E NE E‏ 

وقد وردت فى ذلك أحاديث ۰ منها ما رواه اليخارى ومسلم فى صحيحيهما 


(١)أما‏ فى حال المرض والعذر فلا ينقض الوضوءء على ما سيأتى بيانه فى وضوء 
المعذور ٠‏ 


.5 الفقه الواضح 


ع کل نين الى طا ا قال کت رچ نداء ۾ اکت أن سال رسو 
الله مرم - فأمرت المقداد بن الأسود ٠‏ فسأله . فقال : « فيه الوضوء »© » وفى 
رواية لمسلم : « يغسل ذكره ويتوضاً » ٠‏ 

وروی أبو داود عن عبد الله بن سعد فاته قال : « سألت رسول الله عر 
عن الماء يكون بعد الماء » فقال : « ذلك المذى » وكل فحل يمذى . فتغسل من ذلك 
فرجك وأنثييك » وتوضاً وضوءك للصلاة » ٠‏ ا 

۲ - النوم الثقيل : الذى يفقد المرء فيه وعيه » ولا يشعر بما يدور حوله» طال 
هذا النوم أم قصر ٠‏ هذا مذهب الالكية ؛لأن النوم الثقيل سبب فى الحدث ٠‏ إذ لا 
يدرى النائم ء أخرج منه شىء آم لا . والاحتياط فى الدين واجب ٠‏ 

ويرى الشافعية وجمهور من الفقهاء : أنه إذا كان قاعدا متمكتًا ونام لا ينقض 
وضوؤه ؛ لحديث أنس فاته قال : « كان أصحاب رسول الله مود ينتظرون العشاء 
الآخرة » تخفق رؤوسهم ثم يصلون » ولا يتوضأون » ( رواه مسلم وأبو داود ) ٠‏ 

وأجاب المالكية عن هذا الحديث بأنه محمول على النوم الخفيف ٠‏ 

ورأى الشافعية أيسر لا سيما لمن ينامون قعودا ٠‏ إذا أطال الخطيب فى خطبته 
يوم الجمعة - مثلاً - وكان كلامه مبتذلاً ملاً » فهؤلاء لا يطالبون بوضوء جديد فإن 
ذلك يشق عليهم ٠»‏ والدين يسر ٠‏ 

هذا » ويستحب لمن نام طويلاً نوما خفيفًا أن يتوضأ » أما من نام نوما قصيراً 
خفيفًا فليس عليه وضوء أصلاً »> لا وجوبًا ولا استحبابًا ٠‏ ولكن إذا جدد الوضوء 
55 ْ 

۳ - زوال العقل : بأى سبب » كجنون أو سكر » أو تعاطى مخدر » أو دواء 
أو بنج ؛ فإن زوال العقل أشد استغراقا من النوم ؛ لهذا لا نرى للعلماء خلافًا فى 
نقضه للوضوء ٠‏ 

٤‏ - الإغماء : وهو مرض يزيل القوى » ويستر العقل » وهو ناقض للوضرء 
اتفاقًا » لآنه أشد استغراقًا من النوم أيضًا ٠‏ 

قالت عائشة ناه ثقل ‏ النبى َم فقال : « أصلى الناس » ؟ 

قلا : لا ٠‏ وهم ينتظرونك . 

(1) اشتد مرضه.* 
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قال : « ضعوا لى ماءً فى المخضب)( والمخضب إناء واسع ) . ففعلنا فاغتسل › 
فذهب لينوء ( أى ليقوم بجهد ) فأغمى عليه» ثم أفاق » فقال : « أصلى الناس؟» ٠‏ 
فقلنا : لا ٠‏ هم ينتظرونك . 

قال : « ضعوا لى ماء فى المخضب » ٠‏ فقعد فاغتسل » ثم ذهب لينوء فأغمى 
عليه » ثم أفاق ٠‏ فقال : « أصلى الناس ؟ » ٠‏ قلنا : لا ٠‏ هم ينتظرونك ٠‏ 

والناس عكوف فى المسجد ينتظرون النبى عم ٠‏ لصلاة العشاء الآخرة فأرسل 


لك أن كد عبان ا E EE)‏ 
ة امین الذكز « ديك سر ةبت :ضفران فقا أن الى ك قال :من 
مس ذكره فلا يصل حتى يتوضاأ » . ( رواه النسائى وصححه الترمذى ) ٠‏ 


سواء كان ذكره أم ذكر غيره من غير حائل ٠‏ 

أما لو مسه بحائل فلا ينتقض وضوؤه بذلك المس بشرط أن لا يكون الحائل 

ويرى أبو حنيفة أن مس الرجل ذكره لا ينقص الوضوء ٠‏ 

واتغدل على فول هدا دي الى بو عل قال + فما عل رسرل الله 
الت ب و را كانه ری فال ا رسول" الله .ها تو :فى مسن الول 
ذكرهء أيتوضاً ؟ فقال : « وهل هو إلا بضعة منك » ( أى قطعة لحم منك ) ٠‏ 

( أخرجه أحمد والطحاوى والبيهقى ) 

ورأى الأحناف أيسر » ورأى غيرهم أحوط ٠‏ والاحتياط فى الدين واجب ٠‏ 

وقد رجح كثير من المحدثين حديث بسرة الذى احتج به مالك والشافعى وأحمد 
على حديث طلق الذى احتج به الأحناف ٠‏ بل إن الشافعى قد ضعفه ٠‏ 

وقال بعض المحدثين : حديث بسرة ناسخ لحديث طلق ولكل وجهة ٠‏ 

هذا وفى حديث طلق كلام كثير فارجع إليه -إن شئت - فى الجزء الأول من 
كتاب الدين الخالص ص 75505 وما بعدها ٠‏ 

والمس إنما يكون ناقضًا للوضوء إذا كان بباطن الكف . أو بباطن الأصابع أو 
بجنبيها » ولو بأصبع زائد إن شعر بالمس ٠‏ هكذا قال المالكية ٠‏ 

وقال الشافعية : المس الناقض للوضوء إنما يكون بباطن الكف فقط وعند 
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الحنابلة ينقض الوضوء المس بباطن الكف وظاهرها ٠‏ وبباطن الأصابع وبظاهرها 
وجنبيها ٠‏ 

أما المرأة فيرى المالكية أن وضوءها لا ينتقض بمس فرجها ٠‏ وقال بعضهم : لو 
أدخلت أصبعها فى فرجها لقصد الشهوة ٠‏ انتقض وضوؤها ٠‏ 

ويرى غيرهم أن المرأة فى ذلك كالرجل ومعهم دليل من السنة » وهو حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيك أن رسول الله یم قال : « أيما رجل مس 
فرجه فليتوضاً . وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً » ٠‏ ( رواه أحمد ) ٠.‏ 

قال ابن القيم : قال الحازمى : هذا إسناد صحيح ٠‏ 

بل إن الشافعية يرون ا شاف اد ا للوضوء ٠١‏ لآن لفظ الفرج فى 
الحديث يشمل القبل والدبر معا : 

١‏ - لمس المرأة الأجنبية : وقد اختلف العلماء فى لمس المرأة » وذكروا فى ذلك 
أقوالاً كثيرة وتأويلات عديدة ٠‏ أذكر منها أصحها » وأجدرها بالقول فيما أرى ٠‏ 

يرى الشافعية أن اللمس مطلقًا ناقض للوضوء » إذا كانت الملموسة أجنبية » 
كالزوجة . وكل من يحل لك نكاحها ٠‏ 

أما المحارم كالم والأخت والبنت فلا ينتقض الوضوء بلمس واحدة منهن 
اتفاقًا . 

ويرى المالكية أن لمس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء إن قصدت اللذة ١‏ أو 
وجدت من غير قصد » أما من لمس المرأة الأجنبية من غير أن يقصد اللذة » وفى 
الوقت نفسه لم يجدها مع اللمس ٠‏ فلا ينتقض وضوؤه ٠‏ 

ويرى الأحناف أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقًا ٠‏ 

ولكل دليل من الكتاب والسنة ٠‏ 

استدل الشافعية بقول الله تعالى : # أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طييًا # . ففسروا الملامسة بمعنى اللمس ٠‏ 

وأما الأحناف ٠‏ فقد فسروا الملامسة بالجماع » ومعهم من السنة ما يؤيد 
قولهم ٠‏ 

. ٤۳ سورة النساء : آية‎ )١( 
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ومن ذلك حديث عائشة ييه . أن رسول الله بم قبلها وهو صائم : 

وقال: 7 إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم » ٠‏ 
( أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار ) ٠‏ 

وحديث عروة بن الزبير فيقث : أن عائشة ياشع قالت : « قبل النبى ل 
بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة » ولم يتوضاً » قال عروة : قلت لها : من هى إلا 
أنت » فضحكت » . ( رواه النسائى وأحمد بسند رجاله ثقات ) ٠‏ 

وعنها قالت : « كنت أنام بين يدى النبى یم ( أى قدامه ) ورجلاى فى 
قبلته فإذا سجد غمزنى » فقبضت رجلى وإذا قام بسطتهما » ٠‏ 

( رواه البخارى ومسلم وغيره ) ٠‏ 

وأما المالكية » فقد شرطوا فى اللمس قصد اللذة » أو وجودها . جمعا بين 
هذه الأدلة ٠‏ 

وأما الحنابلة فلهم ثلاث أقوال قول يوافق الشافعية وقول يوافق الحنفية ٠‏ وقول 
يوافق المالكية ٠‏ 

وهل ينتقض وضوء الملموس كما ينتقض وضوء اللامس ؟ 

أقول : يرى الشافعية أن حكمهما فى النقض سواء ٠‏ 

ويرى المالكية أن الملموسة ٠.‏ لو وجدت فى اللمس لذة انتقض وضوؤها أيضاء 
فهم قد شرطوا وجود اللذة فى الملموسة كما شرطوها فى اللامس ٠‏ 

وهل اللمس الناقض هو الذى يكون باليد فقط » آم بأى عضو من أعضاء 
الجسم؟ 

المشهور عن كثير من الفقهاء أن حقيقة اللمس هو ما كان باليد » ويلحق به كل 
لس بأى عضو من أعضاء الجسم ٠‏ 

هذا ٠‏ واللمس المختلف فيه هو ما كان بغير حائل أو بحائل خفيف . أما 
اللمس بحائل كثيف ٠‏ فلا ينقض الوضوء اتفاقًا ٠‏ 

وهل لمس المحارم ناقض للوضوء كلمس الأجنبيات ؟ 

أقول: يرى الحنابلة وكثير من الفقهاء أنه إذا كان اللمس بقصد الشهوة فهو 
ناقض للوضوء ٠‏ وكذلك إذا وجد الشهوة ولم يقصدها ٠‏ 
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/ا - الشك فى الوضوء : 

اتفقت الأئمة على أن من شك هل توضاً آم لا - وجب عليه أن يتوضا دفعا 
للشك ؛ لأنه لا يصح أن يدخل الصلاة إلا وهو متيقن من طهارته ٠‏ 

أما الشك فى الحدث بعد الوضوء فلا ينقضه . خلاقًا للمالكية ٠‏ فإنهم قالوا: 
الشك فى الحدث ينقض الوضوء ». مثل الشك فى الوضوء نفسه » فمن شك هل 
أحدث بعد وضوئه أم لا وجب عليه أن يتوضأ من جديد » حتى يدخل الصلاة وهو 
متيقن من طهارته ٠‏ 

وإذا شك فى الحدث وهو فى الصلاة تمادى فيها لحرمتها حتى يتمها » ثم يتوضاً 
اه 7 »والأرجح ما ذهب إليه الجمهور » من أن العبرة بالأصل - وهو وجود 
الطهارة - فلا يصح أن يخرجه الشك عن اليقين ٠‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الأخذ بالشك ٠‏ والتعويل عليه » منها : 

حديث أبى هريرة یه أن النبى يدم قال : ١‏ إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئًا 
فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا » فلا يخرجن من المسجد - أى من الصلاة - ”° 
حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا » ٠‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 

وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى إلى النبى اام 7 عدا 
يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة » قال : « لا ينصرف حتى يسمع صونًا » أو 


يجد ريحا » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
والمراد بسماع الصوت ووجدان الريح تيقن وجود أحدهما 4 نولا یش ظط السماع 
والشم بالإجماع ٠‏ 


ه أشياء لا تنقض الوضوء على المشهور : 
ايريجين ای مشر معنا وا 
فإن خرج الدم من هذين كان حكمه حكم البول والريح والغائط 2 


٠ أما إذا شك فى الوضوء نفسه وهو يصلى فإنه يقطعها لأنه شك فى أصل الطهارة‎ )١( 
الصلاة تسمى فى اللغة مسجدا . كما قال تعالى فى سورة الأعراف : # يا بنى آدم‎ )۲( 
: أى عند كل صلاة‎ ٩ خذوا زينتكم عند كل مسجد‎ 
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ودليل عدم النقض ما رواه البخارى عن الحسن يته قال : «ما زال المسلمون 
يصلون فى جراحاتهم » ٠‏ ْ 
وعن ابن عباس شه أنه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبنى على ما 


١‏ - ولا ينتقض الوضوء بالقىء إلا إذا تغير جدًا وكانت رائحته كرائحة ما 
يخرج من الدبر ٠‏ 


* - ولا ينتقض بالقهقهة فى الصلاة ( وهى الضحك بصوت مرتفع ) خلاقًا 
للحنفيين فى ذلك كله . فإنهم جعلوا هذه الأمور الثلاثة مفسدة للوضوء » ولهم على 
ما ذهبوا إليه أدلة قد ضعفها جمهور الفقهاء والمحدثين ٠‏ 

والأولى لمن خرج منه دم ٠‏ أو قىء ٠»‏ أو قهقهة فى الصلاة أن يجدد وضوءه 
خروجًا من الخلاف ٠‏ 

؛ - ولا يفسد الوضوء بلمس العانة ( وهى الشعر الذى يكون فوق ذكر الرجل 
وحواليه »> وفوق فرج المرأة ) ٠‏ 

ه - ولا بلمس الخصيتين اللتين تحت الذكر ٠‏ 

٠ ولا بلمس حلقة الدبر خلاقًا للشافعية‎ - ١ 

۷ - ولا ينتقض بلمس النجاسة ولا بالنجاسة التى قد تصيب عضوًا من 
الأعضاء » وما عليه إلا أن يزيلها ويطهر موضعها ويصلى ٠‏ 

۸ - ولا ينتقض بأكل لحم جزور ( وهو لحم الجمال ) خلاقًا للحنابلة ومن نحا 
نحوهم ٠‏ ولكن ينبغى أن يغسل المرء منه يديه وفمه لإزالة زهومته ودسمه ٠‏ 

وحملوا كل حديث ورد بالأمر بالوضوء من لحومها على الطهارة اللغوية : 
(وهى إزالة ما علق باليد والفم من أذى ) مستدلين بقول جابر قله : « كان آخر 
الأمرين للنبى ميتم ترك الوضوء مما غيرت النار » ٠‏ 

( أخرجه أبو داود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان بأسانيد صحيحة ) ٠‏ 

وبحديث محمد بن مسلمة : « أن النبى می أكل آخر أمريه لحمًا ثم صلى 

ولم يتوضاً » ٠‏ ( أخرجه الطبرانى فى الكبير ) ٠‏ 
ويظهر لى من الأحاديث الواردة فى ذلك أن الأمر بالوضوء من أكلها كان ثم 
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نسخ تخفيمًا على هذه الأمة » وبقى الأمر محمولاً على الطهارة اللغوية » وهى إزالة 
الزهومة والدسم من اليد والفم كما علمت ٠‏ 

4 - لا ينتقض الوضوء بلمس البنت الصغيرة التى لا تشتهى عادة كبنت خمس 
سئين أو ست سنين على الأكثر ٠‏ 

وضوء المعذور بسلس بول ونحوه : 

المعذور الذى نريد أن نتكلم عنه هنا » هو الذى يخرج منه الحدث الناقض 
للوضوء فى غير حال الصحة » أى بسبب حالة مرضية » ويستمر خروج هذا الحدث 
منه وقنًا لا يمكنه ضبطه . كمن يغالبه خروج البول أو انفلات الريح ٠‏ أو كالمرأة 
المستحاضة التى يخرج الدم من فرجها فى غير أيام حيضها ونفاسها ٠‏ 

ومن كان هذا شأنه يجب عليه - أولاً - أن يعالج نفسه » وفى أثناء العلاج له 
أذ فر قا و اتن تدع ضاقنا ONS‏ ارا الت U‏ 
فإن الشارع الحكيم قد عفا عنه حتى ولو كان يخرج منه وهو فى الصلاة ٠‏ 

لكن يستحب له أن يتوضاً بعد دخول الوقت ويصلى بعد الوضوء مباشرة ٠‏ 
ويستحب - أيضًا - أن يجدد الوضوء لكل وقت ٠‏ 

وإن كان يعلم أن العذر يزول فى وقت معين يسع الطهارة والصلاة انتظر حتى 
يجىء هذا الوقت فيتطهر ويصلى ٠‏ هذا مذهب الالكية ٠‏ 

وقد شرط بعضهم لمن تجرى عليه هذه الأحكام أن يكون عذره ملازمًا له نصف 
اليوم فأكثر ٠‏ 

ويرى الحنفية والحنابلة - فى المشهور عنهم - أن المعذور يجب عليه أن يجدد 
الوضوء لكل وقت » وألا يتوضاً إلا بعد دخول الوقت ويصلى › ولا يتتقض وضوؤه 
بهذا الحدث المعذور فيه وإنما ينتقض بحدث آخر ٠‏ 

ويرى الحنابلة أن خروج الوقت ناقض للوضوء ٠‏ فإن توضاً المعذور للعصر - 
مثلاً - ولم يصله حتى جاء وقت المغرب وجب عليه أن يعيد وضوءه ٠‏ 

ويرى الشافعية : أن المعذور يجب عليه ستة أمور : 

٠ أن ينتظر دخول الوقت‎ - ١ 


۲ - أن يستنجى استنجاء تام ٠‏ 
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۳ - أن يحشو مكان خروج الحدث إن أمكنه ذلك بلا مشقة ٠‏ وحشو مكان 
خروج الحدث أمر متفق عليه ما لم يكن هناك مشقة ٠‏ 

؛ - أن يتوضاً بعد الاستنجاء مباشرة ٠‏ 

4 - أن ینوی بوضوئه إباحة ما كان الحدث مانعا منه » ولا ینوی بوضوئه رفع 
الحدث » فإن هذا الوضوء عندهم لا يرفع الحدث كالتيمم ٠‏ 

شر فى ليه :تويك الزهره لإزانت العلل او البو ا إلى عد 
ذلك من العبادات التى لا تؤدى إلا بالوضوء ٠‏ 

1 - وبعد أن يتوضأ يصلى من فوره » ولا يجعل بين الوضوء والصلاة فاصلاً 
إلا بمقدار ما تدعو الضرورة إليه ٠‏ 

هذا » ولا يصلى عندهم بهذا الوضوء أكثر من فرض ٠‏ وله أن يصلى قبل 
الفرض نفلاً » وله أن يصلى بعده ما شاء من النوافل أيضًا ٠‏ 

وقد استدل الفقهاء على ما قرروه فى شأن وضوء المعذور بأحاديث صحيحة منها 
انزو اه ليون واد اتح ص طووو IT‏ فاظمة ينث أ يقن انمق إلى 
النبى عاس فشكت إليه الدم » فقال :< إنما ذلك عرق فانظرى إذا أتى فلا تصلى . 
فإذا مر القرء تطهرى . ثم صلى ما بين القرء إلى القرء » ( والقرء معناه - هنا - 
الحيض ) : 

را ما رو البشارق ولم عن عافشة :أن فاط بت آي سين جات 
إلى النبى عم فقالت : يا رسول الله إنى أستحاض ٠‏ فلا أطهر : أفأدع الصلاة ؟ 
قال : « لا ٠‏ إنما ذلك عرق . وليس بحيض ٠‏ فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة » 
وإذا أدبرت . فاغسلى عنك الدم » ثم توضئى لكل صلاة » حتى يجىء ذلك 
الوقت»٠‏ وفى رواية لأحمد وأبى داود » أنه عليه الصلاة والسلام قال لها : «توضئى 
لكل صلاة » وإن قطر الدم على الحصير » ٠‏ 

بالحديث الأول أخذ المالكية » فلم يوجبوا على المستحاضة الوضوء لكل صلاةء 
ويقاس على المستحاضة كل من غلبه خروج الحدث لعلة من العلل ٠‏ 

وبالحديث الثانى أخذ الأئمة الثلاثة » فأوجبوا على المستحاضة ومن فى حكمها 
الوضوء لكل صلاة ٠‏ وقالوا : إن هذا الحديث مخصص للحديث الأول ٠‏ 

والأولى الأخذ بقول الأئمة الثلاثة » فيتوضأ المعذور لكل صلاة ٠»‏ بعد دخول 
الوقت » ويصلى مباشرة » مبالغة فى الاحتياط ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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۾ ما يستحب له الوضوء : 

١‏ - يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة . ما لم يكن هناك مشقة ؛ لقوله 
بل : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » ومع كل وضوء 
ت ( أخرجه أحمد بسند صحيح ) ٠‏ 

؟ - ويستحب الوضوء لقراءة القرآن » ولذكر الله عز وجل ٠‏ 

قال المهاجر بن قنفذ : سلمت على النبى يسم وهو يتوضاً ٠‏ فلم يرد على 
حتى توضأ فرد على ٠‏ وقال : ١‏ إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهارة  »‏ . ( أخرجه أحمد وابن ماجه ) ٠‏ 

۳ - ويستحب الوضوء عند إرادة النوم » لحديث البراء بن عازب فيه أن النبى 
بم قال : ١‏ إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك 
الاين ٠‏ ثم قل : اللهم أسلمت نفسى إليك . ووجهت وجهى إليك ٠.‏ وفوضت 
أمرى إليك ٠»‏ وألجأت ظهرى إليك » لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك » اللهم آمنت 
كتانف الى اتزلكد 4وك الذئ أرسلت © 'فإن مت هو لحك فان على 
الفطرة!"2 واجعلها آخر ما تتكلم به ٠‏ فرددتها على النبى بي ٠‏ فلما بلغت : اللهم 
انق كتارلك ادیآ لت كلك وز لك ال لذ :بويك الى ارضلت :+ 

( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

٤‏ - ويستحب الوضوء لمن جامع أهله » وأراد أن يؤخر الغسل أو أراد معاودة 
الجماع ٠‏ وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

واختلفوا فى الرجل إذا جامع وأراد بعد ذلك أن يأكل . أو يشرب ٠‏ قبل أن 
يغتسل ؛ فقال الشافعية وجماعة من الفقهاء : يستحب له الوضوء ؛ لقول عائشة 
مه : « كان النبى عم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضاً » . 

( رواه أحمد ومسلم ) 

ا ءاسسم لي SS‏ 

يأكل » أو يشرب وإنما يغسل يديه فقط ؛ لقول عائشة غه : كان النبى عم إذا 


)١(‏ قوله ا الى كو إلخ » يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه 
عم » ويحتمل أن تكون الكراهة بمعنى خلاف الأولى » إذ الأولى أن يذكر المسلم ربه على 
طهارة » فإن ذكره على غير طهارة جاز . 


الفقه الواضح 314 


أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ٠‏ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه 
ثم يأكل أو يشرب » ٠‏ ( رواه أحمد والنسائى ) ٠‏ 

ولا تعارض بين الحديئين ٠‏ فقد كان النبى يسم مرة يتوضا إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب » ومرة يكتفى بغسل يديه » واللّه أعلم ٠‏ 

هذا : ولا ينتقض وضوء الجماع إلا بالجماع ٠‏ 

ولهذا يلغز فيقال للفقيه : أفلنى عن وضوء لا ينقضه بول ولا غائط ولا ريح 
ولا مس ذكر ولا لمس امرأة أجنبية ولا نوم ثقيل ٠‏ فيجاب بأنه وضوء الجماع ) . 

ه - ويستحب الوضوء عند الغضب ؛ لحديث عطية العرفى أن النبى ايم 
قال: « إن الغضب من الشيطان . وإن الشيطان خلق من النار ٠»‏ وإِنما تطفاً النار 
با ماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً » ٠‏ ( رواه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 

٦‏ - ويستحب الوضوء مراعاة ا الذى وقع بين الفقهاء فى الأشياء ال 
تنقض الوضوء والتى لا تنقضه ٠‏ فيستحب للحنفى - مثلاً - إذا لمس امرأة أو مس 
ذكره أن يتوضأ مراعاة لمن أفتى بأن لمس المرأة الأجنبية ومس الذكر بلا حائل ناقض 
للوضوء » وقد علمت أن الحنفيين لا يقولون بالنقض ٠‏ 

ويندب عند الشافعى - مثلاً - إذا نام وهو متمكن من الأرض- أى نام وهو 
جالس على مقعدته - أن يتوضأ مراعاة لمن يرى النقض فى ذلك » وقد علمت أن 
الشافعية لا يرون النوم ناقضًا للوضوء ٠‏ إذا كان المرء جالسًا متمكتًا من الأرض ٠‏ 

۷ - يستحب الوضوء من حمل الميت عند الأحناف والشافعى وأحمد: للا رواه 
حمل والنيس كن آي e E‏ فاو “تو امال نا 
فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً » ٠‏ وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا فى نظر بعض 
المحدثين إلا أنه ورد من عدة طرق يقوى بعضها بعضًا ٠‏ 

قال الذهبى ( وهو رجل يهتم كثيرً بتصحيح الحديث ونقد رجاله ) : هو أقوى 
من عدة أحاديث احتج بها المقهاء . 

والأمر فى الحديث للاستحباب لا للوجوب ٠‏ 


٠ راجع حاشية الصفطى فى باب نواقض الوضوء‎ )١( 


3,7 الفقه الواضح 


ه ما يحرم على غير المتوضئ فعله : 

١‏ - يحرم على غير المتوضئ أن يصلى أى صلاة » فرضا كانت أو نفلاً » أو 
يسجد لله سجدة حتى يتوضأ » لقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الکن 0€ 

ولقوله يسم : ١‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً ٠»‏ رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ 

١‏ - ويحرم عليه الطواف بالكعبة المشرفة لقوله جم : « الطواف صلاة إلا 
أن الله تعالى أحل فيه الكلام » فمن تكلم فلا يتكلم فيه إلا بخير » ( رواه الحاكم ). 

۳ - ويحرم عليه عند جمهور الشافعية وكثير من الفقهاء على اختلاف 
مذاهبهم- مس المصحف > وحمله من غير حائل ٠‏ إلا لضرورة ٠‏ لقوله تعالى : للا 
يمسه إلا المطهرون #4 7) . 

وقد أجاز بعض الفقهاء مسه وحمله لغير المتوضئ لعدم وضوح الدليل ٠»‏ فقد 
حملوا الطهارة فى الآية على الطهارة من الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر . فحرموا 
مسه وحمله على الجنب» والحائض والنفساء » ولم يحرموا ذلك على غير المتوضئ ٠‏ 

أو على أن المراد بالمطهرين فى الآية - الملائكة » وأن الآية خبرية » وليست 
للنهى ( أى لا يمسه وهو فى اللوح المحفوظ إلا المطهرون من الملائكة وكلهم 
مطهرون ) ٠‏ 

وهذا الرأى الأخير للحنفية وكثير من علماء السلف كابن عباس وأنس بن مالك 
ومجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ 


٠ سورة الواقعة : آية 4لا‎ )۲( . ٦ سورة المائدة : آية‎ )١( 


الفقه الواضح 7١‏ 


المسح على الخفين والجوربين واللفائف 
الخف :حذاء من جلد يلبسه الرجل والمرأة ٠‏ 
والمسح على الخفين فى الوضوء جائز للمسافر والمقيم سواء كان رجلا أم امرأة» 
لضرورة أو من غير ضرورة ٠‏ ! 
فهو يسد مسد غسل الرجلين فى الوضوء بشروط يأتى ذكرها ٠‏ 
فقد ورد فى أحاديث كثيرة وصحيحة تبلغ حد التواتر أن النبى عي قد جوز 


قال الحسن البصرى :« حدثنى سبعون رجلاً من الصحابة يم أن النبى مركم 
مسح على الخفين » ٠‏ ( أخرجه ابن المنذر وغيره ) ٠‏ 


وقال همام النخعى : ١‏ بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه . 
فقيل له : تفعل هذا وقد بلت ٠‏ 

قال : نعم » رأيت رسول الله جم بال ثم توضاً ومسح خفيه » ٠‏ رواه 
البخارى ومسلم وغيرهما ٠‏ 

قال ابن المبارك : ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف ٠‏ 

ه شروط المسح : 

١‏ - أن يلبس الخف على وضوء لحديث المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبى 
مام ذات ليلة فى مسير فأفرغت عليه من الإداوة “ » فغسل وجهه وذراعيه › 
ومسح برأسه . ثم أهويت لأنزع خفيه قال : « دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين فمسح 
عليهما » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

روى الحميدى فى مسنده عنه قال : قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على 
الخفين ٠‏ قال : « نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان » ٠‏ 

۲ - أن يكون الخف طاهرا » إذ لا يصح المسح على نجس أو متنجس ٠‏ 

۳ - أن يكون ساتراً للقدمين . ولا يضر إن كان به خروق يسيرة ٠‏ 


O) 


۷۲ الفقه الواضح 


٠ أن يكون قويًا يمكن تتابع المشى فيه عادة‎ - ٤ 
وقد ضعف بعض الفقهاء هذين الشرطين الأخيرين - منهم ابن تيمية - لعدم‎ 
٠ واللّه أعلم بالصواب‎ ٠ ورود الأحاديث بهما‎ 
: ملته‎ © 
٠ للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة‎ 
أى أنه يجوز للمسافر أن يمسح على خفيه خلال هذه المدة دون أن ينزعهما مادام‎ 
٠ قد لبسهما على وضوء » وكذلك المقيم‎ 
فعن شريح بن هانئ بإ قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت‎ 
فسألته فقال : قال‎ ٠ سل علا فإنه أعلم بهذا منى كان يسافر مع رسول الله كم‎ 
» وللمقيم يوم وليلة‎ ٠ رسول الله يم : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن‎ 
٠ ) رواه أحمد ومسلم‎ ( 
: ۾ كيفيته‎ 
٠ ويكفى المسح مرة واحلة‎ ٠ ويكون المسح على ظاهر القدمين‎ 
: ولا يصح المسح على أسفلهما فقط عند كثير من العلماء‎ 
قال على کرم الله وجهه : « لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى‎ 
. » بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله ميم يمسح على ظاهر خفيه‎ 
٠ ) أخرجه أبو داود والبيهقى‎ ( 
: ه المسح على الجوربين‎ 
زا اله ا يدول ل على ا ارو ا‎ 
ولا ينفذ منهما الماء- هذا عند الحنفية والشافعية‎ ٠» ثخينين لا يظهران ما تحتهما‎ 
توضا النبى يسم ومسح على الجوربين‎ ١ : قال‎ ٠ وأحمد» لحديث المغيرة بن شعبة‎ 
٠ والنعلين » رواه أحمد والطحاوى‎ 
والجوارب التى نلبسها فى هذا العصر أكثرها رقيق ينفذ منها الماء فإذا كانت رقيقة‎ 
٠ ينفذ إليها الماء » أو كان يشعر لابسها ببلل يده إذا وضعها عليها لم يجز المسح عليها‎ 
٠ والله أعلم‎ 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ج ۲١‏ ص 1A0‏ .۰ 
الفقه الواضح ۳ 


ونحوهاء وهو ما يلف على الرجلين من البرد » أو خوف الحفاء » أو لجروح بهما › 
ونحو ذلك ٠‏ 

قال ابن تيمية : « والصواب أنه يمسح على اللفائف فإنما تستعمل للحاجة فى 
العادة » وفى نزعها ضرر ٠»‏ إما إصابة البرد ٠‏ وإما التأذى بالحفاء وإما التأذى بالجرح؛ 
فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين » فعلى اللفائف بطريق الأولى » “ ٠‏ والله 

ه مبطلات المسح : 

ويبطل المسح بواحد من ثلاثة : 

( أ ) ما يبطل به الوضوء اتفاقًا ؛ لأن المسح على الخف جزء من الوضوء فإنه 

(ب) ويبطل أيضا عند القائلين فيه بالتوقيت بمضى المدة ٠‏ 

(ج) ويبطل بنزع الخف » فان نزعه وجب عليه غسل رجليه لما روى سعيد بن 
أبى مریم عن رجل من أصحاب رسول الله عم فى الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو 
له فينزعهما قال : « يغسل قلميه » . ( أخرجه البيهقى ) ٠‏ 


Vt‏ الفقه الواضح 


الغسل 


الغسل : هو تعميم الجسد بالماء ٠‏ بنية رفع الحدث الأكبر لإباحة ما منعه الحدث 
من العبادات ٠‏ ' 

وقد شرعه الله تطهيراً لبدن المؤمن وقلبه » وتنشيطًا لأعضاته وترويحا لنفسه 
وللغسل موجبات ٠»‏ وفرائض »› وسنن » وأحكام تختص به ٠‏ 

ه موجباته : 

أما موجباته فخمسة : 

١‏ - خروج المنى بلذة فى النوم ٠‏ أو فى اليقظة ؛ لقول الرسول ايم « إنما 
الماء من الماء » 2١7‏ ( أى الاغتسال من الإنزال ) ٠‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 

لكن إذا نزل المنى على سبيل المرض > دون لذة فحكمه حكم البول » لا يجب 
منه الغسل » ولكن يجب منه الوضوء ٠‏ 

فعن مجاهد كه قال : « بينا نحن أصحاب ابن عباس حلق فى المسجد 
(طاووس ٠‏ وسعيد بن جبير » وعكرمة ) وابن عباس قائم يصلى ٠‏ إذ وقف علينا 
رجل ٠‏ فقال : هل من مفت ٠‏ 

فقلنا :سل + فقال ایت ا 

قلنا : الذى يكون منه الولد ؟ ٠‏ قال : نعم ٠‏ 

قلنا : عليك الغسل ٠‏ 

فولى الرجل وهو يرجع ٠‏ أى يقول : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ٠‏ 

وعجل ابن عباس فى صلاته » ثم قال لعكرمة : على بالرجل ٠‏ وأقبل علينا 

)١(‏ هذا الحديث دليل على وجوب الغسل من الإنزال ٠»‏ ولكنه مخصص بحديث التقاء 
الختانين وغيره مما هو فى معناه ٠‏ والتخصيص عند المتقدمين يسمى نسحًا ٠‏ راجع أدلة نسخه 


بالتفصيل فى « نصب الراية »> ح ١‏ ص 8١‏ وما بعدها ٠‏ 


الفقه الواضح Vo‏ 


(يعنى ابن عباس ) فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله ؟ قلنا : لا. 
قال : فعن رسول الله وم ؟ ۰ قلنا : لا ٠‏ 

قال : فعن أصحاب رسول الله يم ؟ قلنا : لا ٠‏ 

قال : عمه ( أى فعمن ) ؟ قلنا : عن رأينا ٠‏ 

قال : فلذلك قال الرسول سم : « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف 
عابد » » وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس ؛ فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك »› 
أقد شیو د قال لزب 

قال : فهل تجد خدرا فى جسدك ؟ قال : لا ٠‏ 

قال : إنما هذه أبردة » يجزيك منها الوضوء ٠‏ 

أى رطوبة فى بدنك » يكفيك منها الوضوء ٠‏ 

هذا وإذا رأى نفسه أنه احتلم ٠‏ وبعد أن استيقظ ٠‏ لم يجد منيًا فى ثيابه فلا 
غسل عليه ؛ لأن الرسول بيجم قال : « إنما الماء من الماء » أى إذا لم يجد ماءً فلا 
يغتسل » وقد تقدم هذا الحديث ٠‏ 

وإذاتوائ اف ثريه. نا ولي ودكر الها ادلم وع أن يفطل إن حفن أن 
هذا المنى منه ؛ لقول عائشة نله : سئل النبى عرسم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلامًا قال : « يغتسل » » وعن الرجل یری أنه قد احتلم ولم يجد بللاً قال : « لا 
غسل عليه » » فقالت آم سليم : هل على المرأة إن ترى ذلك غسل ؟ قال : نعم ٠‏ 


إا السا ققائق الرجال ٠»‏ ( أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى ) ٠‏ 
وإذا قام من نومه ثم صلى ثم تبين له بعد ذلك أنه كان محتلما فعليه أن يعيد 
الصلاة أبدًا ٠‏ 


وإذا صلى وقَتا أو وقتين ثم وجد أثر المنى فليحسبه من آخر نومة نامها » وليعد 
الوقت الذى صلاه قبل النومة الأخيرة ٠‏ 

۲ - التقاء الختانين : فإذا التقى الختانان» ختان الرجل وختان المرأة - وجب 
الغسل ٠‏ ومعنى التقائهما : تغييب حشفة ‏ الرجل فى فرج امرأة مطيقة للجماع ٠‏ 
سواء أنزل أم لم ينزل 3 

قال رسول الله عم « إذا جلس الرجل بين شعبها " الأربع ثم جهدها 

٠ يداها ورجلاها‎ )۲( ٠ والحشفة :رأس الذكر‎ )١( 


۷٦‏ الفقه الواضح 


فقد وجب الغسل ٠١»‏ رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة » وزاد مسلم :7 وإن 
لم ينزل» 

ومعنى جهدها : أى جذبها إليه » وهو كناية عن معالجة الإدخال ٠‏ 

وعن أبى موسى الأشعرى نه قال : قلت لعائشة مه : إنى أريد أن أسألك 
عن شىء » وأنا استحى منك ٠‏ فقالت : سل ولا تستح فإغا آنا أمك ٠‏ 

فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل ( أى يجامع دون أن ينزل ) فقالت : عن 
النبى حيدم قال : « إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل » ٠‏ 

( رواه أحمد ومالك وغيرهما بألفاظ متقارية ) ٠‏ 
وو ل سلة كرون عزن كن عن ليا 
الغسل ٠‏ 

وإتيان المرأة فى دبرها حرام على ما سيأتى فيما بعد ٠‏ 

٣‏ - انقطاع الحيض والنفاس ؛ لقول الله تعالى : # ولا تقربوهن حتى يطهرن 
فإذا تَطَهِرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 27 ٠‏ وأحكام الحيض والنفاس ستأتى فى 
بابها إن شاء اللّه ٠‏ 

٤‏ - الموت : فإذا مات المسلم وجب تغسيله على من حضره بإجماع المسلمين 
إلا الشهيد ۰ فإنه لا يغسل . بل يكفن ويدفن فى دمائه ؛ لان دماءه سوف تشهد له 
عند الله يوم القيامة » ويكون لها ريح أطيب من ريح المسك ٠‏ 

وسيأتى تفصيل هذا فى موضعه إن شاء الله ٠‏ 

ه - الكافر إذا أسلم : وجب عليه أن يغتسل بدليل حديث قيس بن عاصم : 
« أنه أسلم فأمره النبى يسم أن يغتسل بماء وسدر » ٠‏ 

( رواه البخارى ومسلم وغيرهما ) ٠‏ 
وحديث أبى هريرة تله أن ثمامة الحنفى أسر » وكان النبى يسم ٠‏ يغدو إليه 
فرق ها تر ا ا ؟11) 

(أى ما حالك ٠‏ وما فاتك :وما رايلة فما ضرت إليه : 

فيقول : إن تقتل تقتل ذا دم ( أى تقتل رجلاً عليه ثأر لكم ) وإن تمنن تمنن 
على شاكر ( أى وأنا لك شاكر ) وإن ترد المال نعطك منه ما شئت ٠‏ 


. ۲۲۲ سورة البقرة : آية‎ )١( 


الفقه الواضح ۷V‏ 


وكان أصحاب رسول الله ركيم يحبون الفداء» ويقولون: ما نصنع بقتل هذا!! ٠‏ 

فمر عليه رسول الله عاسم فأسلم » فحله وبعث به إلى حائط أبى طلحة ( آى 
بستانه ) وأمره أن يغتسل فاغتسل ٠‏ وصلى ركعتين ٠‏ فقال النبى : « لقد حسن إسلام 
أخيكم » (١‏ رواه أحمد وعبد الرزاق والبيهقى وابن خزيمة وابن حبان » وأصله فى 
الصحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال » وإنما فيهما أنه اغتسل )(3) . 

ه فرائضه : 

وأما فرائض الغسل فسبعة » بين متفق عليها ومختلف فيها ٠‏ 

١‏ - النية : وهى فرض عند المالكية والشافعية » وشرط صحة عبد الحنابلة 
وسنة مؤكدة عند الحنفية : كما تقدم فى الوضوء ٠‏ 

وتكون النية عند أول عضو يغسل ٠‏ ويقصد المغتسل بنيته رفع الحدث الأكبر 
لإباحة ما كان الحدث الأكبر مانعا منه ٠‏ 

والنية محلها القلب ٠‏ كما عرفت فى الوضوء » وهى مقارنة للفعل بمعنى أن 
الجنب لا ينوى الغسل إلا عند غسل أول عضو من أعضائه ٠‏ 

١‏ - تعميم الجسد بالماء : وهو فرض بالاتفاق . لقوله تعالى : # يا أيها الذين 
آمنوا لا تَقرَبوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جتبًا إلا عابرى سبيل 
ا ال 

والاغتسال معناه : تعميم الجسد بالماء من منابت شعر الرأس ٠‏ إلى باطن 
القدمين » كما أشرنا ٠‏ 

۳ - الموالاة : وهى تتابع غسل الأعضاء » عضواً بعد عضو » من غير مهلة 
يجف فيها العضو الذى غسل قبله ٠‏ فلو انتظر حتى جف العضو » فغسل الذى يليه 
بطل غسله ٠‏ وهى فرض عند المالكية » وسنة عند غيرهم » كما فى الوضوء ٠‏ 

> - التدليك : وهو فرض عند المالكية » سنة عند غيرهم » كما فى الوضوء ٠‏ 

ه - تخليل الشعر : لقوله حيدم : « خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل 
شعرة جنابة » ( أى أثر جنابة لو تركت لأدت إلى بطلان الغسل ) (١‏ رواه النسائى ) 

والتخليل فرض عند المالكية بدليل هذا الحديث » وسنة عند غيرهم ٠‏ 

٠ ۲۸۲ ص‎ ١ أفاده الشوكانى فى « نيل الأوطار » ح‎ )١( 

(۲) سورة النساء : آية ٠ ٤۳‏ 


۷۸ الفقه الواضح 


5 ع7 - المضمضة والاستنشاق : وهما فرضان عند بعض الحنفية والحنابلة 
وسنتان عند الجمهور من الشافعية والمالكية وغيرهم ٠‏ 

۸ - تثليث الشعر : أى غسله ثلاث مرات » وهو فرض عن الالكية ٠‏ 

ه سننه : 

وللغسل سنن كثيرة نجملها فيما يأتى : 

٠ التسمية فى أوله بأن يقول: « بسم الله والحمد لله » قياسًا على الوضوء‎ - ١ 
فعن أبى هريرة مه . أن النبى يسم قال : « إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد‎ 
. » فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث  من ذلك الوضوء‎ ٠ لله‎ 
٠ أخرجه الطبرانى بسند حسن‎ 

١‏ - غسل الكفين قبل إدخالهما فى الماء ثلانًا ؛ لحديث عائشة ميشه ١:‏ كان 
النبى سم إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثلانًا قبل أن يدخلهما فى إناء 
الماءء ثم يتوضأ كما يتوضاً للصلاة » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

۳ - غسل الفرج أولاً قبل الوضوء للغسل ؛ لأن النبى ليسم كان يفعله ٠‏ 

E re إذالة ما تغلئ‎ LN e 
٠ يتوضأ وضوءا كاملاً كوضوئه للصلاة؛ ثم يفرغ الماء على رأسه حتى أخمض قدميه‎ 
٠ ودليله حديث عائشة المتقدم فى غسل الكفين‎ 

5 - تخليل شعر الرأس واللحية عند غير المالكية » آما المالكية فقد قالوا بوجوبه 
كما علمت فى فرائض الغسل ٠‏ 

ويلحق بتخليل شعر الرأس واللحية » تخليل أصابع اليدين والرجلين ٠‏ 

والأصح ما ذهب إليه المالكية من وجوب التخليل لحديث أبى هريرة فته أن 
النبى يدم قال : « إن تحت كل شعرة جنابة فخللوا الشعر » وأنقوا البشرة » ٠‏ 

( أخرجه أبو داود والترمذى ) ٠‏ 

5 - البدء بالأعالى قبل الأسافل والميامن قبل المياسرء فقد كان النبى عام 
يحب التيامن فى كل شىء .كما ورد فى الأحاديث الصحيحة التى تقدم شىء منها فى 
الوضوء ٠‏ 


٠ أى متى ينتقض وضوؤك‎ )١( 
۷۹ الفقه الواضح‎ 


۷ - تثليث غسل الرأس ٠‏ وكذا سائر الجسد ؛ لحديث أم هانئ أن النبى ع 
قال : « إذا اغتسل أحدكم فليغسل كل عضو ثلاثًا » ( رواه الديلمى ٠)‏ 

ه الاستتار عند الغسل : 

ستر العورة واجب عند الفقهاء لما علمت عند الكلام عن آداب قضاء الحاجة أن 
كشف العورة حرام ٠‏ 

ولقد كان النبى عَم يغتسل فى مكان لا يراه فيه أحد » وإذا كان فى المكان 
من يظن أنه يراه وهو يغتسل استتر بساتر ٠‏ 

روى ابن عباس اا أن النبى يم أمر عليًا فوضع له غسلاً ثم أعطاه ثوب 
فقال : « استرنى » وول ظهرك » ٠‏ ( أخرجه أحمد ) . 

وقد اسغدل القائلون وجرت الاتجار ايها جا روه أبن بعلن أن ال ا 
رأى رجلاً يغتسل بالبراز - أى بالخلاء - فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
« إن الله عز وجل حيى ستير يحب الحياء والستر » فإذا أراد أحدكم أن يغتسل 
فل 4 ( أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى بسند صحيح ) ٠‏ 

ه مكروهات الغسل : 

يكره فى الغسل ترك سنة من سننه المتقدمة » فعلى المسلم أن يغتسل غسلاً 
كاملاً وافيًا بالفرائض والسنن ٠‏ 

وقد علمت فى مكروهات الوضوء أن ترك السنة يؤدى إلى نقصان العمل 
ويفضى إلى التهاون بها . والتهاون بها قد يؤدى إلى التهاون بالفرائض نفسها ٠‏ 

ه كيفية الغسل : 

بعد أن عرفت موجبات الغسل » وفرائضه . ومكروهاته ينبغى أن نذكر لك هنا 
وصمًا كاملاً له تتمة للفائدة ٠‏ مسترشدين با ورد فى غسل النبى يسم من الأخبار 
الصحيحة ٠‏ 

عليك أن تغسل كفيك ثلاث مرات قبل إدخالهما فى الإناء ٠٠‏ والأولى أن 
تفرغ الماء بيدك اليمنى » ثم تستنجى حتى ولو لم يكن بقبلك ودبرك نجاسة ٠٠‏ ثم 
تتوضاً وضوءا كاملاً ٠٠‏ ثم تفرغ الماء على رأسك وتغسله جيدا ثلاث مرات ٠٠‏ ثم 
تغسل عنقك وذراعك الأيمن وجنبك الأيمن» ثم ذراعك الأ وتحتيك: الأيسد: > ثم 
تغسل ظهرك وبطنك ٠ ٠‏ ثم تغسل فخذيك إلى أخمص قدميك ٠‏ 


۸۰ الفقه الواضح 


وبذلك تكون قد طهرت من الحدثين - الآأصغر والأكبر - ولك أن تصلى بهذا 
الغسل من غير أن تجدد الوضوء - إلا إذا لمست فرجك بعد الوضوء فإنك حينئذ يجب 
عليك أن تجدد الوضوءء بتاء على أن مس الفرج ناقض للوضوء على ما فصلناه فى 
نواقض الوضوء- فالوضوء طهارة من الحدث الأصغر ٠»‏ والغسل طهارة من الحدث 
الأكبر فيندرج الأصغر فى الأكبر ٠‏ 

هذا ٠‏ ولا تنس أن تخلل شعر رأسك ولحيتك ٠‏ وأصابع يديك ورجليك وأن 
تتبع أسارير وجهك » وجفون عينيك ٠‏ وبواطن أذنيك ٠‏ وجوف سرتك وإبطيك مع 
التدليك التام مع الماء أو بعده» وإياك أن تترك موضعا من جسدك دون أن يصيبه الماء » 
فإن أى لمعة فى جسدك - ولو صغيرة - لم يصبها الماء » تجعل الغسل باطلاً ٠‏ 

ه الغسل بالماء والصابون لا يرفع الحنابة : 

كثير من العوام يدخل الحمام ليغتسل ومعه اللوفة والصابونة فيتدلك بهما ثم 
يخرج وهو يظن أنه قد طهر من جنابته بهذا الغسل ٠‏ 

وليس هذا الغسل مطهرا له أبدا » وسيظل جنبًا ما دام يصنع ذلك » ولو عاش 
حمسين عام لآن ها تصتعة لا تمي غسلا شرها + ولكق يسفن اماما + 
القصد منه التنظيف ٠‏ 

أما الغسل الشرعى فإنه لا يتحقق إلا بماء مطلق لم يخالطه شىء كالصابون 
50 

فعلى المسلم إذا أراد أن يغتسل من الحنابة أن يفعل ما فعله الرسول عه 

فيصب الماء المطلق الخالى من كل ما يغيره على جسده من أعلى إلى أسفل ٠‏ وبهذا 
يكون قد طهر ٠‏ 

وله بعد ذلك أن يستحم بالصابونة واللوفة ٠‏ 


ثم بعد ذلك ينوى رفع الحدث الأكبرء ويغتسل الغسل الشرعى المعروف ٠‏ 
ولو اعتسل بالصابون ثم نوى غسل الحنابة دون أن يزيل الصابون صح غسله 3 
وإن كان الأولى أن يزيله قبل أن ينوى الغسل من الجنابة كما قلنا ٠‏ 
الفقه الواضح ١م‏ 
-٦ (‏ جا ) 


ه غسل المرأة : 

غسل المرأة كغسل الرجل ٠‏ إلا أنها فى حالة الغسل من الحيض أو النفاس ينبغى 
أن تزيل أثر الدم تماما بمطهر له رائحة نفاذة تقضى على رائحة الدم ٠‏ 

فعن عائشة فاع أن أسماء بنت شكل سألت النبى موه عن غسل المحيض 
فقال J:‏ تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها 00 فتطهر › فتحسن الطهور ثم تصب على 
رأسها فتدلكه دلکا شديدا حتى يبلغ شئون ‏ رأسها ثم تصب عليها الماء » ثم تأخذ 
فرصة ممسكة ( فتطهر بها » ٠‏ قالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ قال : « سبحان الله ! 

وسألته عن غسل الجنابة قال :2 تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر » فتحسن 
الطھور ٠‏ ثم تصب على رأسها فتدلكه دلکا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها ٠‏ ثم 
تفيض عليها الماء 6 ٠‏ فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء 
أن يتفقهن فى الدين ٠‏ ( أخرجه مسلم ) ٠‏ 

ففى الحديث دليل على أنه يسن فى حق المغتسلة من الحيض أو النفاس أن 
تأخذ شيئًا من مسك ٠‏ أو أى شىء له رائحة طيبة فتضعه فى قطنة أو خرقة . فتدلك 
حول فرجها بعد الغسل . حتى لا يبقى من رائحة الدم شىء يجلب الأذى » ويضر 
بالبدن ٠‏ 

أما الفرج فإنها تغسله جيدا بماء وصابون أو مطهر لا يسبب لها التهابًا ولا 
حكة . 
ه هل على المرأة أن تفك ضفائرها عند الغسل ؟ : 
أقول :اختلف الفقهاء فى ذلك ٠‏ 
والحق أنه لا يجب عليها فك ضفائرها عند الغسل مطلقًا لما فيه من الحرج 
والمشقة » والدين مبنى على اليسر ورفع الحرج . 

فعلى المرأة أن تصب الاء على رأسها صبًا غزير) حتى يصل إلى جلدة رأسها 
وتتيقن من ذلك » فإن غلب على ظنها أن الماء لم يصل صبت ماء آخر » وآخر › 

4 ٠ السدر نبات طيب الرائحة‎ )١( 


(۲) جلدة رأسها ٠‏ 


A۲‏ الفقه الواضح 


حتى يبلغ جلدة رأسها 7 فإن تحت كل شعرة جنابة » كما تقدم فى حديث الرسول 

وعن عبيد الله بن عمير تيه قال : بلغ عائشة فرع أن عبد الله بن عمر يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت ٠:‏ يا عجبًا لابن عمر » يأمر النساء إذا 
اغتسلن بنقض رءوسهن !! أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن !! ٠‏ لقد كنت اغتسل أنا 
ورسول الله يم من إناء واحد . ما أزيد أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات » . 

( رواه أحمد ومسلم ) ٠‏ 

ه هل تكفى الأغسال المفروضة عن الأغسال المسنونة ؟ : 

يكفى الغسل عن جنابة وحيض ٠‏ ويكفى غسل الجنابة عن غسل الجمعة وغسل 
العيد ٠‏ إذا نوى الكل ٠‏ 

لكن لا يكفى غسل الجمعة ولا غسل العيد عن غسل الجنابة أو غسل الحيض 
والنفاس » فإن غسل الحنابة والحيض والنفاس فرض ٠‏ وغسل الجمعة والعيد سنة ٠‏ 

ولا تجزئ السنة عن الفرض ٠‏ ولكن تدخل السنة فى الفرض ٠‏ 

د ين 
ما يجوز للجنب فعله 

ويجوز للجنب قص الشعر ٠‏ وتقليم الأظافر » والمشى فى الشارع » والذهاب 
إلى الأعمال من غير كراهة » بشرط ألا يترتب على ترك الغسل ضياع وقت من أوقات 
الصلاة ٠‏ 

والاغتسال المبكر أفضل » فإن الجنب دائما ما يوسوس له الشيطان بأنه نجس › 
وأن الدنيا كلها تلعنه » ويخيل إليه أن الأبواب مغلقة فى وجهه ٠‏ إلى غير ذلك من 
الا : 

ولعلك تذكر أن المسلمين فى غزوة بدر قد من الله عليهم بنوم خفيف استراحت 
به أبدانهم » وقد احتلم بعضهم ٠.‏ فأخذ الشيطان يوسوس للمحتلمين بأنهم لن 
ينصروا وهم على هذه الحال ٠‏ وأنهم مهزومون لا محالة . وأن الله لن يتقبل 

)١(‏ فإن لم تتيقن أن الماء يصل إلى جلدة رأسها لشدة الضفائر وجب عليها نقضها دفعا 
الفقه الواضح AY‏ 


دعاءهم: إلى غير ذلك » فأراد الله عز وجل أن يدفع عنهم وساوس الشيطان » فأنزل 
عليهم من السماء ماءً فتطهروا به . واستعدوا للقاء العدو بصدور رحبة ٠.‏ ونفوس 
مطمئنة » وفى هذا يقول الله تبارك وتعالى : 8 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويترّل 
عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ؛ ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم 
يدت به الأقدام ¢ . 

ورجز الشيطان : وساوسه وخبائثه ٠‏ 

ه الذكر فى الحمام : 

يجوز للمسلم أن يذكر الله فى الحمام ٠‏ 

لکن إذا كان يغتسل فى مرحاض فليجعل ذكره فى قلبه ٠‏ 

ه الغسل مع المرأة فى إناء واحد : 

يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد أو يغتسل ببقية الماء الذى تركته 
بعد غسلها ٠‏ 

ويجوز له أن يأمرها بتدليك ظهره فى الغسل أو يدلك لها ظهرها كذلك ٠‏ 

لكن هل ينتقض وضوؤه ووضوؤها بهذا التدليك ؟ ارجع إلى حكم لمس المرأة 
فى الوضوء ٠‏ فستجد هناك حكم اللمس مفصلاً › أو خذ هنا رأى أبى حنيفة فهر 
يرى عدم النقض ٠‏ هذا إذا لم يشعر بلذة ينزل على أثرها مذيًا » فإن نزول المذى - 
كما علمت - ناقض للوضوء ٠‏ 

فنقض الوضوء أتى من نزول المذى لا من أصل اللمس ٠‏ 


نه * 37 


٠ ١١ سورة الأنفال : آية‎ )١( 


4 الفقه الواضح 


ما يحرم على الجنب فعله 


يحرم على الجنب خمسة أمور : 

١‏ - الصلاة مطلقًا : فرضا كانت أو نفلاً > ولو صلاة جنازة » أو سجدة تلاوة 
أو شكر ؛ لقول الرسول جردم : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » 

( ووه ملم )1 
؟ - الطواف بالكعبة : لقوله عدم : « الطواف صلاة . إلا أن الله تعالى 
أحل فيه الكلام » فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير » ( رواه الحاكم والترمذى ) ٠‏ 

۳ - المكث فى المسجد : يحرم على الجنب المكث فى المسجد لحديث أم سلمة 
ميشه قالت : دخل رسول الله يسم المسجد فنادى بأعلى صرته : « إن المسجد لا 
يحل لحائض ولا لحنب »4 ٠‏ ( روه الطبرانى وابن ماجه ) ٠‏ 

ولكن يجوز له المرور به » فمن أراد أن يغتسل فى دورة المياه - مثلاً - فله أن 
يمر به إن كان لا يصل إليها إلا عن طريقه ٠‏ 

قال الله تعالى: # يا أيها الذين آمنوا لا تَقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون ولا جنا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » 27 . 

وعن جابر فته قال : « كان أحدنا يمر فى المسجد جنبا مجتاز ) "° . 

( رواه ابن أبى شيبة ) ٠‏ 

٤‏ - مس المصحف وحمله : إلا بغلاف منفصل . مثل أن يكون فى حقيبة 
واضطر إلى حمله ٠‏ 

4 - قراءة القرآن : لحديث على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال : « كان 
رسول الله يشم لا يحجبه شىء عن القرآن إلا الجناية » ( رواه أبو داود والترمذى ) 

وعنه - أيضا - قال : رأيت رسول الله ميم توضاً ثم قرأ شيئًا من القرآن › 
ثم قال : « هكذا لمن ليس بجنب ٠‏ فأما الجنب فلا » ولا آية » ٠‏ 

(رواه أحمد وأبو يعلى ) 

وبهذا قال جمهور الصحابة والتابعين » والأئمة الأربعة ٠‏ 
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٠ أى مارگ به دون مكث فيه‎ )۲( . ٤۳ سورة النساء : آية‎ )١( 
A0 الفقه الواضح‎ 


غسل الميت 
© حكمه : 


يجب غسل الميت المسلم وجوب كفاية على من حضره من المسلمين ٠‏ 

ومعنى وجوب الكفاية أنه إذا فعله البعض سقط عن الباقين ٠‏ 

أما الشهيد الذى مات بيد كافر فى معركة فلا يجب تغسيله . ولا يستحب ٠‏ 

روى أحمد أن رسول الله یسیم قال : « لا تغسلوهم فإن كل جرح وکل دم 
يفوح مسك يوم القيامة » ٠‏ 

أما من مات حريقًا أو غريقا » أو مترديا من فوق حائط أو جبل ٠»‏ فإنه يغسل 
حتى ولو بقى من جسمه عضو واحد » كاليد أو الرجل عند أكثر الفقهاء ٠‏ 

© كيفيته : 

يغسل الميت - أولاً - بماء مطلق . فيعمم جميع جسله بالماء بعد عصر بطنه 
لإخراج ما فيها » وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات ٠‏ 

وينوى المغسل عند غسله غسل الميت ٠‏ 

ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع ليسهل غسله » وأن تستر عورته إن 
لم يكن صبيًا صغيراً ٠‏ 

وينبغى أن يغسله أمين كاتم للسر حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يعاب ٠‏ 

قال رسول الله يم : « ليغسل موتاكم المأمونون » ٠‏ ( رواهابن ماجه ) . 

ثم يغسله ثلانًا بالماء والصابون ٠‏ أو بالماء المطيب ٠‏ مبتدنًا باليمين » وله أن 
يغسله أكثر من الثلاثة » بحيث تكون الغسلات وترا : خمسا أو سبعاء وذلك إن 
رأى ما يدعو إلى الزيادة ٠‏ 

ففى الصحيح أن رسول الله يدم قال للنسوة اللاتى جئن يغسلن زينب ابنته 
حع : «اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن » . 

وبعد الغسل يطيب جسمه بشىء من الطيُب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه ٠‏ 


۸٦‏ الفقه الواضح 


© متى ييمم الميت ومن الذى يقوم بذلك ؟: 

ييمم المت عند فقد الماءء أو كان الجسم شیرق .تنه لاء عله بان كان 
محروقًا - مثلاً » أو كان الميت رجلاً وسط نسوة ليس معهن رجل آخر يغسله ٠‏ 

أو الميت امرأة وسط رجال ليس معهم امرأة تغسلها ٠‏ 

فقد روى أبو داود فى مراسيله عن مكحول أن النبى ریم قال : « إذا مانت 
المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها » والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره 
فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء » 

وييمم المرأة ذو رحم محرم ‏ منها إن وجد . فإن لم يوجد فلييممها أصلحهم 
بخرقة يلفها على يله ٠‏ 

هذا مذهب الأحناف والحنابلة ٠‏ 

ويرى مالك والشافعى جواز أن يغسل المرأة ذو رحم محرم منها ؛ لأنها كالرجل 
بالنسبة إليه فى العورة والخلوة 

ويستحب حينئذ ألا يعريها » بل يصب الاء على جسدها وعليها ثوب يسمح 
بوصول الماء إلى الجسم . 

أما إذا لم يوجد ذو رحم محرم فليس للأجنبى أن يغسلها ٠‏ قولاً واحدا » بل 
ييممها ٠‏ فيمسح وجهها وكفيها ٠‏ 

ه تغسيل الصبى : 

يجوز للمرأة أن تغسل الصبى الذى لا يشتهى عادة» أما الصبى الذى دون 
البلوغ بقليل » وتشتهيه المرأة عادة » فلا يجوز لها تغسيله » على الراجح 

ه تغسيل أحد الزوجين الآخر : 


اتفق العلماء على جواز غسل المرأة زوجها ۰ 

قالت عائشة باه ناه : 7 لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل النبى م 
إلا نساؤه » 0 ( رواه أحمد وأبو داود ) : 

واختلفوا فى جواز غسل الزوج امرأته ٠‏ 

فجوزه أكثر الفقهاء 


٠ إلخ‎ ٠٠٠ أى محرم عليه نكاحها كالوالد والولد والأخ وابن الأخ وابن الأخت‎ )١( 


الفقه الواضح AY‏ 


وأفتى الأحناف بعدم الجواز » والآدلة من السنة حجة عليهم ٠‏ فقد ثبت أن 
عليا كرم الله وجهه غسل فاطمة نع » فيما رواه البيهقى والدارقطنى ٠‏ 

وروی ابن ماجه أن النبى بشم قال لعائشة ماشه : « لو مت قبلى لغسلتك 
ودفتتك . 

وهناك مسائل أخرى تتعلق بغسل الميت ذكرتها فى أحكام الجنائزء فقد وجدت 
من المناسب هنا أن أذكر غسل الميت لأنه من الأغسال الواجبة» ووجدت من الخير أن 
اذكر هناك ما يذكر القارئ با ذكرته هنا ليجمع أواخر المسائل إلى أوائلها جمعا بين 
الحسنيين ٠‏ 


AA‏ الفقه الواضح 


الأغسال المسنونة 

: غسل الجمعة‎ - ١ 

يسن للمسلم البالغ أن يغتسل قبل خروجه إلى المسجد لصلاة الجمعة لقوله 
رل : « إذا جاء أحدكم إلى الحمعة فليغتسل ) و 

وإنما يكون غسل الجمعة سنة لمن لا يترتب على وجوده بين الناس ضرر من 
عرق » أو رائحة كريهة ٠‏ 

أما إذا كان سيترتب على ذهابه إلى الجمعة من غير غسل ضرر بالناس فالغسل 
واجب فى حقه وتركه حرام ٠‏ 

ووقت الغسل يبدأ من طلوع الفجر إلى وقت الرواح إلى الصلاة » ويرى 
المالكية أن الغسل لا بد أن يكون متصلاً بالرواح ٠‏ 

واستدلوا على هذا القول بحديث مسلم أن رسول الله زسم قال : « إذا آراد 
أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل » ٠‏ 

۲ - غسل العيدين : 

يسن للمسلم الاغتسال قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر » أو عيد الأضحية . 
فإن الاجتماع يوم العيد للصلاة يشبه اجتماع يوم الجمعة ٠‏ 

والمسلم ينبغى أن يرى نظيفًا طاهراً › لا يؤذى الناس بعرقه ولا بدرنه ٠‏ 

لا سيما عند وجوده فى أماكن جامعة مثل يوم الجمعة ويوم العيد ٠‏ 

۳ - غسل من غسل میت : 

يندب لمن غسل ميئًا أن يغتسل لما رواه أبو هريرة لله عن رسول الله َيه 
قال: « من غسل مينًا فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً »١(رواه‏ أحمدوأصحاب السان) 

والأمر محمول على الاستحباب ٠‏ 

فمن لم يغتسل فلا شىء عليه لما روى عن عمر تنه قال : « كنا نغسل الميت 
فا من ست اونا نو الم ل ( رواه الخطيب ) . 

ولا غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق ييه حين توفى خرجت 


الفقه الواضح ۸۹ 


فسألت من حضرها من المهاجرين ٠‏ فقالت : إن هذا اليوم شديد البرد وأنا صائمة 
فهل على من غسل › قالوا : لا ٠‏ 

: غسل الإحرام‎ - ٤ 

يسن للمسلم المحرم بحج أو بعمرة أن يغتسل لحديث زيد بن ثابت:« أنه رأى 
رسول الله و تجرد للإهلال واغتسل ٠»‏ أى خلع ثيابه عند إهلاله بالحج . 
والإهلال : رفع الصوت بالإحرام والتلبية وغيرها ٠‏ 

ه - الغسل عند دخول مكة : 

وهو مستحب وقد كان الرسول يم يفعله ٠‏ 

5 - غسل الوقوف بعرفة : 

يندب لمن أراد الوقوف بعرفة أن يغتسل لما رواه مالك عن نافع : « أن عبد الله 
بن عمر فيك كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ٠‏ ولدخوله مكة » ولوقوفه عشية 
عرفة » 1 


2 % 
حكم دخول الحمام السوفى 

هناك حمامات سوقية قد أعدها أصحابها إعدادًا خاصا فى بعض الأسواق 
والأحياء لاستقبال الرجال والنساء بالأجرة ٠‏ فيدخلها الغريب ٠‏ والمريض › 
والحائض »> والنفساء ٠‏ 

وهذه الحمامات يجوز للرجال دخولها من غير كراهة بشرط أن لا يكون 
مكشوف العورة . ولا ينظر إلى عورات الآخرين ٠‏ 

ويكره للمرأة دخوله كراهة تحريم على كل حال إلا لضرورة ٠‏ 

ويحرم عليها دخوله إن لم تكن هناك ضرورة وخشيت أن يطلع النساء على 
عورتها » أو تنظر هى إلى عوراتهن ٠‏ 

وقد وردت فى دخول الحمام أحاديث ضعيفة » ولكن يقوى بعضها بعضًا ٠‏ 

منها ما رواه عمر بن الخطاب اله أن النبى یس قال : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئتزر ( أى ساتر للعورة ) » ومن كانت تؤمن بالل 


4 الفقه الواضح 


واليوم الآخر ¢ فلا تدحل الحمام ) + أخر جه أحمل ٠‏ وفيه رجل مجهول ¢ وهذا 
وروى أبو داود والترمذى عن عائشة فيع أنها قالت لنسوة قدمن عليها من 

الشام : لعلكن من الكورة التى يدخل نساؤها الحمام ؟ قلن : نعم ٠‏ قالت : أ 

أنى سمعت رسول الله عم يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها فى غير بيت زوجها إلا 

هتكت ما بينها وبين الله من حجاب ٠»‏ هذا الحديث رجاله رجال الصحيح ( أعنى 
وقد شدد النبى يسم فى أمر النساء مبالغة فى الستر عليهن؛ فربما يدخل رجل 

يتخفى فى زى النساء » ومن يدرى !! 

غض البصر غير تمكن . وحرمته على النساء أشد ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 


الفقه الواضح ۹۱ 


التيممم 

ه حكمه ودليل مشروعيته : 

١‏ - التيمم طهارة ترابية » تسد مسد الطهارة المائية » وضوءًا كانت أو غسلاً 
عند فقد الماء »ع أو عدم القدرة على استعماله › لن شن الا سبات ال ا 
ذكرها ٠‏ 

وهو عبارة عن ضربتين بالكفين على الصعيد الطاهر » ضربة للوجه » وضربة 
لليدين إلى المرفقين » على ما سيأتى بيانه إن شاء الله ٠‏ 

۲ - ودليل مشروعيته : قوله تعالى : # وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبًا فامسحوا ' 
بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفر غفور) # 27 . 
مایم فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقدى ٠‏ فأقام النبى يم على 
التماسه » وأقام الناس معه . وليسوا على ماء ٠»‏ وليس معهم ماء ٠‏ فأتى الناس إلى 
أبى بكر فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ؟! فجاء أبو بكر والنبى بشم واضع 
رأسه على فخذی قد نام » فعاتبنى وقال ما شاء الله أن يقول . وجعل يطعن بيده فى 
خاصرتى » فما يمنعنى من التحرك إلا مكان النبى برسم على فخذى . فقام حتى 
أصبح على غير ماء ٠‏ فأنزل الله آية التيمم ؛ فقال أسيد بن حضير : ما هى أول 
بركتكم يا آل أبى بكر ؛ قالت : فبعثنا البعير الذى كنت عليه فوج دنا العقد تحته » . 

٤‏ - وقد شرع التيمم فى السنة السادسة من الهجرة أثناء رجوع النبى عه من 
غزوة بنى المصطلق . على ما جزم به ابن عبد البر وغيره من المحدثين . مثل ابن 
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۵ - والتيمم من خصائص هذه الآأمة » ولم يكن مشروعا فى الأمم السابقة . 


" - وسبب مشروعيته ما فى حديث عائشة نه قالت : «خرجنا مع ا 
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۹۲ الفقه الواضح 


فعن حذيفة لقم أن النبى لإ قال : « فضلنا على التاس يقلات : جعلت ضقوفنا 
كصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا » وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم 
نجد الماء » ٠‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 

وفى مشروعيته من اليسر والتخفيف والرحمة بهذه الأمة ما لا يخفى ٠‏ 

27 3% 

ه أسبابه : 

والتيمم - كما قلنا - طهارة ترابية » تسد مسد الطهارة المائية > وضوءا كانت أو 
عيبللا الا هن الاسبانية اة 

١‏ - المرض الذى لا يقدر معه المريض على استعمال الماء » أو كان استعمال الماء 
يزيد فى مرضه › أو يؤخر شفاءه ٠‏ 

وذلك بناء على التجربة » أو قول طبيب عارف ٠‏ 

والدين سمح ٠‏ لا يرضى للناس أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة ٠‏ 

عن جابر له قال : خرجنا فى سفر . فأصاب رجل منا حجر فشجه فى 
رأسهء ثم احتلم ٠‏ فسأل أصحابه : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : ما 
نجد لك رخصة ٠‏ وأنت تقدر على الماء ٠‏ فاغتسل فمات ٠‏ 

فلما قدمنا على رسول الله رسيم . أخبر بذلك ٠فقال‏ : « قتلوه قتلهم الله آلا 
سألوا إذ لم يعلموا » فإنما شفاء العى ( أى الجهل ) السؤال ٠»‏ إنما كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر » أو يعصب ٠‏ على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده » ٠‏ رواه 
أبو داود والدارقطنى ٠‏ 

؟ - فقد الماء فى السفر أو فى الحضر ؛ لقوله تعالى : # وإن كنتم مرضى أو 
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبًا 4 ٠‏ 

فإن ظن وجود الماء قبل خروج الوقت - انتظر ٠‏ 

وإن خاف خروج الوقت تيمم ٠‏ 

وإن فقد الماء فى بيته فليذهب إلى المسجد ٠‏ أو إلى بيت آخر قريب منه » ولا 
يجعل مجرد فقد الماء فى بيته مبررا لتيممه ٠‏ 


۳ - إذا كان الماء شديد البرودة - ولم يقدر على تسخينه - بحيث لو توضاً 
لضره - جاز له أن يتيمم ٠‏ 

لحديث عمرو بن العاص ته أنه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل قال : 
«احتلمت فى ليلة شديدة البرودة » فأشفقت إن اغتسلت هلكت › فتيممت ثم صليت 
بأصحابى صلاة الصبح ٠‏ فلما قدمنا على رسول الله عم . ذكروا ذلك له . 
فقال: يا عمرو » صليت بأصحابك وأنت جنب ؟! فقلت : ذكرت قول الله عز 
وجل : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ‏ فتيممت ثم صليت » فضحك 
رسول الله ای > ولم يقل شيئًا © ٠‏ ( رواه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 

؛ - إذا احتاج إلى الماء لشربه » أو شرب حيوان محترم - جاز له أن يتيمم . 
ويبقى الماء لينتفع به ٠‏ 

عن على غه قال فى الرجل يكون فى السفر فتصيبه الجنابة » ومعه قليل من 
الماء » يخاف أن يعطش : « فيتيمم ولا يغتسل » ١ ٠‏ 

ه - إذا خاف خروج الوقت إذا توضاً أو اغتسل فله أن يتيمم » ويصلى ولا 
يعيد » وقيل عليه الإعادة ٠‏ 

كذلك لا يعيد الصلاة من تيمم وصلى ٠»‏ ثم وجد الماء ٠‏ 

وإن أعاد . فله أجران ؛ لحديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى 
قال: حرج رجلان فى سفر » فحضرت الصلاة » وليس معهما ماء » فتيمما صعيدا 
طيبًا > فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت ٠‏ فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ٠‏ ولم يعد 
الآخرء ثم أتيا رسول الله يم . فذكرا ذلك له » فقال للذى لم يعد : « أصبت 
السنة » وأجزأتك صلاتك ٠‏ وقال للذى توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين » . 

( أخرجه النسائى وأبو داود ) ٠‏ 

ه أركانه : 

للتيمم فرائض - أو أركان - نجملها فيما يلى : 

١‏ - النية ؛ لقوله يم : « إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرئ ما 
نوی )۰ 

وتكون النية عند الضرب بالكفين على الصعيد الطاهر ٠‏ 

١‏ - الصعيد الطاهر ؛ لقوله تعالى : # فتيمموا صعيدا طيبًا # أى اقصدوا 
صعيدا طاهرا ٠‏ 


1 الفقه الواضح 


ولكنهم اختلفوا فيما يطلق عليه اسم الصعيد ٠‏ 
فذهب الشافعية إلى أنه التراب لا غير ٠‏ 
وذهب جمهور الفقهاء . إلى أن الصعيد هو : كل ما صعد على الأرض 
واتصل بها » وكان من جنسها . كالتراب » والرمل » والحجر » والسبخ ٠‏ وما إلى 
ذلك ٠‏ 
إلا أن المالكية لا يجوزون التيمم على كل ما خرج عن أصله بالاحتراق مثل 
الطوب الأحمر ٠‏ 
۳ - الضربة الأولى على الصعيد الطاهر ٠‏ 
وأما الضرية الثانية » فهى سنة عند مالك وجمهور من الفقهاء » وفرض عند 
الشافعى وجمهور من الفقهاء » وهو الأصح ؛ لحديث جابر » أن النبى يم قال : 
« التيمم ضربة للوجه » وضربة للكفين إلى المرفقين » ( أخرجه الدارقطنى ) ٠‏ 
٤‏ » 5 - مسح الوجه واليدين إلى المرفقين ٠‏ 
وهما فرضان بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : # فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منە ك . 
ويجب عند مسح اليدين نزع الخاتم » والأساور » أو تحريكهما إن كانا 
واسعين ٠‏ 
5 - الموالاة : وهى فرض عند المالكية فى التيمم مطلقًا »> سواء كان التيمم 
لحدث أصغر ء أو لحدث أكبر » كما فى الوضوء والغسل ٠‏ 
وهى فرض عند الحنابلة فى التيمم لحدث أصغر ؛ لأن الموالاة عندهم فى 
الغسل غير واجبة على المشهور ٠‏ 
۷ - الترتيب : وهو فرض عند الشافعية قياسًا على الوضوء ٠‏ 
3% 7 
© سلئلة : 
ومن سنن التيمم » التسمية » والسواك » والنفخ فى اليدين قبل وضعهما على 
)١(‏ سورة المائدة : آية 1 ٠‏ 


الفقه الواضح ۹۵ 


الوجه » إن علق بهما تراب كثير ٠‏ والموالاة » خلاقًا للمالكية والحنابلة » والترتيب 


: كيفيته‎ ٠ 
على من أراد التيمم أن ينوى بتيممه إباحة ما منعه الحدث » كأن ينوى إباحة‎ 
ولا ينوى‎ ٠ الصلاة » أو مس المصحف . أو قراءة القرآن » وغير ذلك من العبادات‎ 
بتيممه رفع الحدث ؛ فإن التيمم لا يرفع الحدث خلاقًا للحنفية على ما سيأتى » وأن‎ 
وضربة يمسح‎ ٠ يسمى الله تعالى » وأن يضرب الصعيد بكفيه ضربة يمسح بها وجهه‎ 

بها يديه إلى مرفقيه ٠‏ وبهذا يكون قد تم تيممه ٠‏ 

ه مبطلاته : 

٠ يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء‎ - ١ 

١‏ - ويبطل بوجود الماء فى الوقت ٠‏ فمن تيمم ووجد الماء قبل أن يصلى 
وجب عليه أن يتطهر به » ولا يصلى بهذا التيمم ٠‏ 

وإذا وجده وهو فى الصلاة تمادى فيها لحرمتها ثم تطهر وأعادها ٠‏ 

2 3# 

ه تنيهات : 

. يرى المالكية والشافعية » أنه لا يصلى بالتيمم الواحد فرضان‎ - ١ 

فإذا تيمم المسلم للظهر - مثلاً - وكان عليه العصر » فليتيمم له أيضًا . كما 
يتيمم للظهر » وله أن يصلى من النوافل بعد الفرض ما شاء بتيمم واحد ٠‏ 

ولو صلى نافلة قبل الفرض ٠‏ وجب عليه أن يعيد التيمم عند المالكية ٠‏ 

أما الشافعية فلا يرون بأسًا إذا صلى قبل الفرض نافلة » بشرط أن يكون المتيمم 
قد نوى بتيممه الفريضة ٠‏ 

ويرى الأحناف أن التيمم كالوضوء ٠‏ يجوز للمتيمم أن يصلى به ما شاء من 
الفرائض ٠‏ 

؟ - شرط المالكية والشافعية وبعض الحنابلة لصحة التيمم أن يكون بعد دخول 
الوقت ٠‏ فمن تيمم قبل دخول الوقت لا يصح تيممه ٠‏ 


1 الفقه الواضح 


ويرى الأحناف صحة التيمم قبل دخوله > كالوضوع ٠‏ والله أعلم ' 


د 3 

۾ حكمة التيمم : 

لعل سائلاً يسأل فيقول : ما الحكمة من وراء تعفير الوجه بالتراب ٠‏ مع أن 
التراب غير منظف ٠‏ وربما يحمل من الجرائيم ما يضر ؟! 

فأقول : 

: الأمر بالتطهر . يقصد منه أمران‎ - ١ 

الأمر الأول : تطهير الظاهر ٠‏ 

والأمر الثانى : تطهير الباطن ٠‏ 

ويتحقق هذان الأمران بالوضوء والغسل ٠‏ فإن تطهير الظاهر وسيلة لتطهير 
الباطن » كما نصت عليه آيه الأنفال ٠‏ 

قال ال ١‏ ادكو التعامى اا مه ردول غلك ن الاد اء 
ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به 
الأقدام» 237 . 

فكان إنزال الماء تطهيراً لأجسادهم من الحدث والخبث » وتطهيراً لقلوبهم أيضا 
من رجز الشيطان ووساوسه ٠‏ 

وما شرع الله تطهير الظاهر إلا ليكون وسيلة لتطهير الباطن ٠‏ 

والعبد حين يفقد الماء » أو يعجز عن استعماله لمرض ونحوه » وهو مطالب 
بالصلاة فماذا يفعل لكى يقبل على الله طاهر القلب من وساوس الشيطان وهو على 
غير طهارة ؟ 

إن الشيطان سيحدثه أن صلاته باطلة » أو غير مقبولة ٠٠‏ إلخ ٠‏ فآراد الله عز 
يكل اد مخدل لعي كيه حر a‏ 

فالتيمم يؤدى ما يؤديه الوضوء والغسل فى هذه الناحية »> وهى تطهير الباطن 
من الوساوس والهواجس والشكوك ٠‏ 

. ودفع للمشقة‎ ٠ هذا ولا يخفى ما فى مشروعية التيمم من رفع للحرج‎ - ١ 
٠ ولو شاء الله لضيق علينا ولكن الله بالناس رءوف رحيم‎ 

0 شونة الاقال 4 ١1‏ 


الفقه الواضح Q۷‏ 
(لاسعج١ا)‏ 


قال تعالى فى ختام آية التيمم : 9 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 4 ٩(‏ . 

۴ - كما لا يغيب عن ذهن المؤمن الحصيف أن فى التيمم إظهارًا لكمال 
العبودية ؛ إذ يقوم العبد بتنفيذ أمر خالقه ورازقه ومدبر شأنه كله » حتى ولو غابت 
عله حكمة هذا الأمر ٠‏ 

فالمؤمن من يطيع. وبمتثل» ولا يكلف نفسه جهد السؤال عن حكمة أمر الله له ٠‏ 

فهو مسلم بن الله عزيز حكيم . لا يخلق شيئًا عبنًا ٠‏ ولا يأمر بشىء عبئًا > بل 
فى أمره كله حكمة . قد تغيب عنا ؛ وقد نعلم بعضها . ونجهل بعضها ٠‏ # سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم % ٠‏ 

5 - وبالتيمم يعلمنا اللّه سبحانه وتعالى التواضع ٠‏ 

إذ يأمر النظيف الأنيق » المختال بنفسه . المعجب بمظهره ٠‏ الذى يستنكف أن 
يسجد على الأرض حتى يضع تحت وجهه شيئًا ناعمًا يوارى عنه التراب - يأمره أن 
يعفر وجهه بهذا التراب الذى يأنف من وضع جبهته عليه » مع أنه منه خلق ٠‏ وإليه 
يعود ' 

© - بقى أن نعرف أن التراب الطاهر الذى لا يحمل نجاسة ليس فيه جراثيم 
ضارة كما يتوهم البعض ٠‏ 

وهذه حقيقة قررها الأطباء وفرغوا منها ٠‏ 

بل إن الأطباء يؤكدون أن التراب مطهر للجراثيم » وقاتل لها . بل إن من 
الجراثيم ما لا يبيدها إلا التراب ٠‏ 

ومن هنا يتبين لنا صدق النبى يم فى قوله : « إذا ولغ الكلب فى إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن - أو إحداهن - بالتراب » ٠‏ 

( رواه مسلم وأصحاب السان ) ٠‏ 

فتأمل هداك الله لما فيه الخير والصواب ٠‏ 


(١)سورة‏ المائدة : آية 1 ٠‏ 


۹۸ الفقه الواضح 


المسح على الحبيرة 

الجبيرة هى ما يربط به العضو المجروح » أو ما يشد به العضو المكسور ٠‏ فإذا 
جرح الإنسان أو أصابه كسر فى أحد أعضائه ولم يقدر على استعمال الماء » أو كان 
الماء يضره أو يؤخر شفاءه » أو يحدث له ألمأً أشد فله أن يسح على الجرح ٠‏ 

فإن كان المسح أيضا يضره » فله أن يعصب على الجرح أو الكسر عصابة ثم 
يمسح عليها بشرط ألا يجاوز الرباط العضو المجروح إلا لضرورة ٠‏ 

وليس للجبيرة وقت معين تربط فيه » بل متى جرح جاز له أن يربط على الجرح 
ثم يمسح عليه فى وضوئه أو غسله ٠‏ 

وليس من الضرورى أن يعصب الجبيرة على طهارة وهذا هو الصحيح والآيسر. 
وإن كان بعض الفقهاء قد شرط ذلك ٠‏ 

ودليل المسح على الجبيرة ما رواه جابر فته أن رجلاً أصابه حجر فشجعه فى 
رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه هل تجدون لى رخصة فى التيمم ٠‏ فقالوا : لا نجد 
لك رخصة وأنت تقدر على الماء » فاغتسل فمات › قال : فلما قدمنا على رسول الله 
باي وأخبر بذلك قال : ١‏ قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ٠‏ فإنما شفاء العى 
( أى الجهل ) السؤال » وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ٠‏ أو يعصب . على جرحه 
ثم يسح عليه ويغسل سائر جسله ٠ ٩‏ ( رواه أبو داود ) ٠‏ 

ويبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها ٠‏ 

سواء برئ الجرح آم لم يبرأ > وعندئذ يجب عليه أن يعيد وضوءه من جديد بعد 
أن يعصب عليها مرة أخرى ٠‏ 

ويبطل المسح كذلك إن برئ الجرح سواء نزعت الجبيرة أم سقطت من مكانها أم 
ظلت كما هى » فإن المسح كان جائزا وقت أن كان العضو عليلاً فإذا ما برئ الجرح 
زالالعذز ٠‏ 


اة الواضح ۹۹ 


فاقد الطهورين 

من لم يجد ما يتوضاً منه أو يغتسل ولا موضعا طاهرا يتيمم منه بأن كان 
محبوساً فى مكان نجس أو كان مربوطًا ٠‏ فهل يصلى ويقضى آم يؤخر الصلاة ٠‏ أم 
يصلى ولا يقضى » أم تسقط الصلاة عنه فلا يصلى ولا يقضى ؟ 

كل ذلك قد فيل ٠‏ 

وكل قد أتى بدليل احتج به ٠‏ 

ولقد نظم أحد الفقهاء هذه الأقوال الأربعة فى أبيات فقال : 

نوا دنا و ا فأربعة الأقوال يحكين مذهبا 

يصلى ويقضى عكس ما قال مالك وأصبغ يقضى والأداء لأشبها 

وأصبغ وأشهب من فقهاء المالكية ٠‏ 

والأصح أن فاقد الطهورين يؤخر الصلاة لحديث أسامة بن عمير أن رسول الله 
قال ee EE aN‏ 

والله أعلم بالصواب ٠‏ 


)20020 السرقة من الغنيمة . 
ع( روأه أبو داود والنسائى والترمذى 3 ورواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر 


۱٠‏ الفقه الواضح 


(1) الحيض هو الدم الخارج من قبل المرآة » حال صحتها من غير سبب ولادة 
ولا افتضاض بكارة » ولونه أسود . أو أحمر أو أصفر به كدرة ( أى صفرة مائلة إلى 
السواد ) تعرفه بعض النساء . وهو علامة من علامات بلوغ المرأة ٠‏ 

وقد ذكر الأطباء له علامات أخرى يعرف بهاء فقالوا: ١‏ إنه دم غير مجلط 
مصحوب بمخاط مع بقايا خلايا الغشاء المخاطى للرحم الذى تفتت » وتكون كميته 
قليلة ومخاطيًا فى أول الحيض ثم يكون مائلاً للحمرة ٠‏ ثم بنى اللون فى نهاية 
ا 

(ب) ووقت ابتدائه - كما يرى جمهور الفقهاء - إذا بلغت الأنثى تسع سنين ٠‏ 
أى أن المرأة لا تحيض قبل أن تبلغ هذا السن ٠‏ 

وبعض الفقهاء يرى أن تقدير سن المرأة التى يبتدئ حيضها فيه خاضع للبيئة › 
فالمنطقة الباردة غير المنطقة الحارة » وغير المنطقة المعتدلة » والغالب فى منطقتنا العربية 
المعتدلة أن الفتاة تحيض فى سن الثالئة عشرة أو الرابعة عشرة > ولكن إذا حاضت 
الفتاة قبل هذا السن . رجعنا إلى السن الذى قدره الفقهاء » وهو تسع سنين . 
وحكمنا بأن الدم الذى نزل عليها هو دم حيض ٠‏ 

(ج) هذا وليس هناك سن محدود لنهاية الحيض ٠‏ فقد ذهب فريق من الفقهاء 
إلى أنه ينتهى فى سن السبعين » وذهب فريق إلى القول بدوامه إلى آخر العمر ٠‏ 

والمعول فى اختلافهم على التجربة والعادة » وليس هناك حديث يحدد نهاية 
انقطاعه ٠‏ 

( د ) وأقل مدة الحيض عند المالكية دفعة واحدة وعند الأحناف ثلاثة أيام › 
وعند الشافعية والحنابلة يوم وليلة ٠‏ 

وذهب كثير من الفقهاء إلى أن المعول عليه فى مدة الحيض هو عادة المرأة > فإن 
كانت عادتها ثلاثة أيام - مثلاً - ولم ينقطع الدم بعدها فإنها تغتسل » وتصلى . كما 
جاء ذلك عن رسول الله يكيم ٠‏ 

() انظر كتاب « الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ٠‏ ص 575 ط الكويت ٠‏ 


الفقه الواضح ١.١‏ 


فعن أم سلمة مظع أنها استقتت رسول الله يسم فى امرأة تهراق الدم . 
فقال: « لتنظر قدر الليالى والأيام التى كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة 
ثم لتغتسل ٠‏ ولتستثفر ثم تصلى © ٠‏ ( رواه أحمد ومسلم ) ٠‏ 

ومعنى تستثفر : تضع خرقة على فرجها . لتمنع بها نزول الدم ٠‏ 

ون د 
أحكام النفاس 
(1) النفاس : هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة » وإف كان المولود 
سقطًا ٠‏ 

(ب) مدته : يرى الفقهاء أن أقل مدة النفاس لحظة ٠‏ فلو انقطع الدم بعدها أو 
ولدت من غير دم » تغتسل وتصلى ٠‏ فإن رأت الدم بعد ذلك تنتظر حتى ينقطع »أى 
تترك الصلاة فى مدة نزوله > وتغتسل عند انقطاعه وتصلى ٠‏ وأكثر مدته أربعون 
و 

فإن نزل عليها الدم بعد الأربعين » لا تعتبره دم نفاس ٠‏ بل تضع على فرجها 
خرقة تحجز بها الدم » وتصلى » وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم ٠‏ 

فعن أم سلمة يها قالت : « كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ع 
أربعين يومًا » ٠‏ ( رواه أبو داود والترمذى ٠)‏ 

وقال الترمذى بعد هذا الحديث : قد أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله 
يدم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا ٠ ٠‏ إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك ٠‏ فإنها تغتسل وتصلى > فإن رأت الدم بعد الأربعين ٠‏ فإن أكثر آهل 
العلم » قالوا : لا تدع الصلاة بعدها ٠‏ 
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ما يحرم على الخائض والنفساء 

١‏ - يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب . فلا تصلى ولا تطوف 
بالبيت ء» ولا تمكث فى المسجد . ولا تقرأ القرآن » ولا تمس المصحف ٠‏ 

ويجوز لها أن تمر بالمسجد إذا لم تجد طريقًا غيره لقضاء حاجة قياسًا على الجنب 
بشرط أن تكون متحفظة تأمن عدم تقاطر الدم فيه ٠‏ وقد تقدم فى الحديث الذى رواه 
البخارى ومسلم أن النبى يسم قد أمر عائشة يع أن تناوله شيئًا كان فى المسجد 
فقالت : إنى حائض .فقال لها : « إن حيضتك ليست فى يدك » ٠‏ 

وجوز بعض فقهاء المالكية وبعض الظاهرية لها قراءة القرآن لأنها معذرة لا 
تستطيع رفع الدم ولا الطهر منه بخلاف الجنب فإنه يستطيع أن يرفع جنابته متى شاء ٠‏ 

والأصح أنها كالجنب لا يجوز لها أن نقرأ من القرآن شيئًا بلسانها على سبيل 
التلاوة ٠‏ 

أما أن تقرأ الآية ونحوها على سبيل الذكر أو الدعاء أو الاستدلال فذلك جائز 
لها وللجنب على المشهور من آقوال الفقهاء > وقد اتفق الفقهاء على جواز قراءة 
القرآن بالقلب للحائض والنفساء والجنب للاستذكار ومخافة النسيان ٠‏ 

؟ - ويحرم على الحائض والنفساء زيادة على ما يحرم على الجنب شيئان : 

() الصوم : فإذا حاضت أو نفست فى نهار رمضان - ولو قبل الغروب 
بلحظة - بطل صومها » ووجب عليها قضاء ذلك اليوم ٠‏ 

ولو حاضت أو نفست فى أول اليوم أو نصفه جاز أن تأكل وتشرب . ولا 
ينبغى لها مواصلة الصوم لأنه لا يفيدها » لكن يستحب لها أن تستتر من الناس عند 
تناول ما يفطر صيانة لحرمة الشهر المفروض صومه على كل مكلف وهو شهر رمضان 
المعظم ٠‏ 

والدليل على أن الحائض والنفساء لا تصوم فى حالة نزول الدم ما رواه البخارى 
ومسلم عن أبى سعيد الخدرى يليه قال : خرج رسول الله بی فى أضحى أو فطر 
إلى المصلى فمر على النساء » فقال : « يا معشر النساء تصدقن ٠‏ فإنى رأيتكن أكثر 
أهل النار » . فقلن : لم يا رسول الله ؟! ٠‏ 
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قال : ١‏ تكثرن اللعن ٠‏ وتكفرن العشير ''* . ما رايت من ناقصات عمقل ودين 
اذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » ٠‏ قلن : وما نقصان عقلنا ودينتا يا 
رسول الله ؟! قال : 8 اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟! ٠ ٩‏ قلن : بلى 
قال : « فذلك من نقصان عقلهن . أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ! ؛ 
قلن: بلى ٠‏ قال : * قذلك تقصان دينهن ٠ ١‏ 

والدليل على أن الحائض والنفساء تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ما رواه 
البخارى ومسلم عن معاذة قالت : سألت عائشة تع فقلت : ما بال الحائضى تقضى 
الصوم ولا تقضى الصلاة ؟! قالت :8 كان يصيبنا ذلك مع رسول الله رم فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ٠ ١‏ 

والحكمة فى ذلك أن الصلاة نتكرر فى اليوم والليلة حمس مرات فيشى عليها 
قضاؤها بخلاف الصوم فإنه لا يأتى فى العام إلا عرة واحدة ٠‏ 

(ب) الوطء : فلا يجور للرجل أن يجامعها حتى تطهر من حيضها أو نفاسها 
وحرمة ذلك ثابتة بالكتاب والسنة . وإجماع الأمة؛ قال تعالى : # ويسالونك عن 
المحيضص قل هر أذى فاعتزلوا التساء د كن اله نوالا عي وه ف ا فا عطي ان 
فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين & " . 

وروی أحمد ومسلم عن النبى رل ی نيه أنه قال لأصحابه حين نزلت هذه الآية : 
« اصتعوا كل شىء إلا الجماع » ٠‏ 

وقد نص الشافعى على أن جماع الحائض والنفساء كبيرة من الكبائر ء وقال 
النورى دضضية اررة « و لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض والنقساء فى فرجها 
صار كافرا مرتدا » ولو فعله غير معتقد حله ناسيًا أو جاهلاً الحرمة أو وجرد الحخيض. 
فلا حرمة ولا كفارة “ وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب 
معهية ) ٠‏ أه . 


٠ تكفرن العشيرة : تذكرن أقضال الزوج المعاشر‎ )١( 

(۲) أضيع لعقل الرجل القوى الذكى - (") سورة البقرة : آية ۲۲۲ . 

ك2 يرى جمهور الفقهاء من الشافعية أنه من جامع امراته فى حيضها أو تفاسها وجب 
عليه إخراج كفارة وهى ديتار من ذهب ١‏ ولهم قى ذلك تفصيلات غراجعها - إن شنت - فى 
شرح المهذب لاسام التووى ٠‏ 
٤‏ الغقه الواضح 


وكما تكون الحرمة على الرجل تكون على المرأة إن أخفت عليه وجود الدم . 
أو رضيت بالجماع دون مقاومة . ولم تكن مكرهة ٠‏ 
ه الاستمتاع بما دون الفرج : 
يرى جمهرر الفقهاء جوار ذلك ٠‏ 
واستدلوا بحديث أنس لله قال : إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم 
ES‏ امات ٠ BS‏ فأنزل الله عز وجل 
١‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ٠٠٠‏ » الآية ٠‏ 
فقال الرسول يمم : « اصنعوا كل شىء إلا الجماع » ٠‏ 
( رواه أحمد ومسلم ) ٠‏ 
وعن مسروق بن الأجدع تله قال : سألت عائشة تشع : ما للرجل من 
امرأته إذا كانت حائضًا ؟! قالت : 00 إلا الفرج ؛ 
( رواه اليخارى فى ثاريخه ٠.2)‏ 
رالمهم أن الرجل يتبغى عليه أن يتجنب مواضع الاذى فلا يحرم حول الحمى 
لكى لا يقع فيه > لأن دم الحيض والنقاس من الأذى بمكان ٠‏ بل هو يلبوع الأذى . 
وسيأتى توضيح ذلك قريبا ٠‏ 
لا جماع إلا بعد الاغتسال : 
يرى جمهور الفقهاء : أنه لا يجرز جماعها إلا بعد أن تغتسل ؛ لأن الله تعالى 
قال: # ولا تقربوهن حتى يطهرن © أى يقعلن ما يطهرن به وهو الاغتال ٠‏ 


 ¥#‏ عو 

الأضرار المترتبة على جماع الحائض والنفساء 

الأضرار المترتبة على جماع الحائض والنفساء خطيرة للغاية تشمئز من ذكرها 
الطباع السليمة ٠‏ ولقد كتب الدكتور محمد وصفى فى كتابه النفيس ( القرآن والطب») 
بحمًا قيمًا فى الأخطار الحسيمة التى تصيب الرجل والمرأة من جراء التقائه بها أثناء 
وجود دم ايض ء أو دم النفاس 1 

وسأحاول أن اقتطف هنا أهم ما جاء فيه لتكون على بصيرة من أمرك 5 
ولتنصح غيرك من المسلمين الذين تسول لهم أنفسهم الأمارة بالسوء ارتكاب هذا 
الشذوذ مستهيتا بالأخطار والويلات التى تنجم عله ٠‏ 
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لقد أبدى الدكتور محمد وصفى - أولاً - فى مقدمة بحثه إعجابه بإعجاز 
القرآن الكريم فى لفظه ومعناه فقال : 

( إن بلاغة القران الكريم لا تزال من أكبر معجزاته الخالدة التى حيرت عقرل 
البلغاء .؛ وأفحمت جهابذة الخطباء ٠‏ وأعجزت فطاحل الكتاب والشعراء . نزل القرآن 
الكريم والعرب لا يشق لهم فى البلاغة غبار فتحداهم بقوله : # وإن كنتم فى ريب 
مما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » فعجزوا . ولجاوا إلى الطعن والتزال حين 
حذلهم المقال ٠‏ واستعانوا ببذاءة اللسان حين خانهم البيان » ولرّمتهم الحجة .٠-‏ 

انظر قوله تعالى : # ولكم فى القصاص حياة # وكيف أن اللفظ اليسير قد 
حوى المعنى الكبير ٠‏ ثم انظر إلى آية المحيض فى جذالة لفظها ٠‏ وسلامة تركيبها كم 
تحوى من معان ساميةء تنظر إليها من أى جهة فتبهر بصرك؛ وتأخذ عليك عقلك ٠‏ 

فلرجل اللغة فيها مقالات ؛ وللفقيه جولات ؛ وللطبيب فيها عجائب وحالات . 
وأقسم : لا اصل إلى قوله . $ ويسألرنك عن المحيض قل هو أذى » حتى أقف 
مشدوها ؛ وقد أسرنى بديع النظم . وأخذنى جلال المعنى » وسحرتنى دقة البيان - 

إن لفظ 8 آذى ¢ هذا اللفظ التواضع فى هذه الآية المعجزة . قد ترى كم 
يضم من المعانى . وكم يحوى من الاغراض ٠»‏ والله لقد حاولت أن اجد كلمة 
تستطيع أن تقوم مقامها . أو تحمل حملها » فأعيانى البحث :+ وسترى كيف أن أمثال 
« ثم ۲ و ۵# نجس ۲ ءاره ضرر' ٠٠‏ و ٠٠٠‏ الخ ٠‏ لا تفسر المعنى الطبى الذي 
تؤديه كلمة أذى ٠‏ وسترى كيف أن هذه الكلمة ء فى هذه الآية ٠»‏ درة من دررها 
ومعجزة من معجزاتها ؛ ٠‏ 

وأخذ الدكتور يسرد بعض الآلام والمضاعفات ٠‏ التى تصيب المرأة أثناء الحيض 
بما جعل اعتزالها فى أثنائه أمرا واجبًا » رحمة بها فقال : 

( دورة الحيض : رغم كونها طبيعية إلا أنها تسبب للنساء آلاما شتى ء فإنهن 
يجدن عادة فى زمن الحيض انحرافًا فى مزاجهن. ويشعرن بتعب عام فى أجسامهن . 
ويقاسين فى بعض الأحيان آلاما شديدة فى أصلابهن » ويعانين حدة فى طبعهن إلى 
غير ذلك من الآلام ١‏ التى تعتبر فى ذاتها أعراضنًا للطمث 7 والحيض ٠‏ 

والطمث - ولو آننا لا نستطيع أن نسميه مرضا بالاصطلاح العلمى - إلا آنها 


(1) الطمت هو اليش نة : 
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حالة لا تقل عن المرضص خطورة ء من حيث الالام التى قد تحدثها . والضعف 
الجسمانى الذى يترتب عليها > والأمراض التى تكون الأنثى أثناءها عرضة لها . و٠٠‏ 
و ٠٠‏ كثيرا ما تتضاعف أعراض الحيض السالفة الذكر ٠‏ وتشتد وطأتها ٠‏ حتى تعانى 
منها المرأة آلامًا مبرحة وتعبا شديدا » يزيد فى أيامه اللأولى . 

وقد تشعر الحائض بمغص شديد ؛ تصحبه عادة أعراض هيستيرية قد تنتهى 
بالإغماء؛: وإنى أشير إلى هذه الحالة لأن المرأة هى المخلوق الوحيد الذى يقاسى كل 
هذا العناء » وينوء تحت أهوال هذا العبء ء ولعل عسر الطمث . أكثر الأمراض 
شيوعا بين بنات حواء . وأشدها ملارمة للحيض. ولعل الواجب يقتضى اعتزال 
الحائض لا تعانيه » وتكتمه ٠‏ أو تبديه مما بينت من الآلام »هينها وشديدها ٠‏ 

هذا الأمر هو بعض ها حرته كلمة أذى من المعانى المتشعبةء بل هناك قذارة 
الدم » ورداءة الموضع ٠»‏ ما يدعو الرجل المهذب أن يكون عفيفًا . لا يستعبده هواه ٠‏ 
ولك ك نميف )+ 

قال : ( إن الحيض والوطء أثناءه . هو من أهم الأسباب المهيئة لتعفن الرحمء 
الذى فضلاً عن أنه يسبب العقم فهو من أشد الأمراض إيلاما للمرأة . حيث تقاسى 
منه آلامًا قى الحوض لا تطاق ء فضلاً عن ارتفاع درجة الحرارة . والمضاعفات 
الأحرى الخطرة . التى تكون نتيجة ذلك التعفن - ولعل أهمها إصابة ملحقات 
الرحم ) ٠‏ 

وأما الأضرار التى تصيب الرجل ٠‏ فقد ذكر أن أ : ( التهابات حادة تصيب 
أعضاءه التناسلية + إذ تمتك الخرائيم إلى داخل القناة اليولية » بل قد تصيب المثانة 
والحالبين ٠‏ بل قد تتد الالتهابات حتى تصيب غدة كوبر ٠‏ والبروستانا . والحويصلتين 
المنريتين ٠‏ والخصيتين والبربخ ) ٠‏ 

وقال : ( إن الجماع فى الحيض ينذر الرجل بخطر داهم » هو فى غلى عله : 
وعن مضاعفاته لو عفت نفسه ووعى أمر ريه > فليست إصابة القناة البولية يالأمر 
الهين ٠‏ أو الطب اليسير ٠»‏ بل هذه الإصابة هى التى تجر عليه مالا طاقة له به من 
الآلام والمضاعفات ٠‏ فإذا ما ولحت هذه القناة أحدثت التهابًا شديدا يتعدر معه التبول 
الذى يحدث فى بعض الأحيان آلاما لا تطاق ومتاعب لا تحتمل + وهذا الالتهاب 


يصحبه عادة إفراز ١‏ مدى »4 شديد ١‏ يلوث عند اشتداد الحالة بالدماء » ولا يخفى أن 
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ذلك يكون مصحريا كذلك بأعراض عامة مختلفة فى جميع آجزاء الجسم » كالحمى 
والقشعريرة » وذلك بجاتب ما يطرأ من الضعف العام ٠‏ والانحطاط فى جميع 
الأعضام ٠‏ 

أما إذا امتد الالتهاب إلى المجرى المثلفى ٠‏ فهناك تكون الطامة الكيرى ٠.‏ حيث 
يكثر القيح الذى تتخلله خيوط من الدماء ويصعب التبول ٠‏ وتضاعف مع ذلك الآلام 
ويشتد الضعف ٠.‏ وتقل الشهية للطعام » ويستمر هذا الحال بجانب الحمى وسرعة 
ضربات القلب ٠‏ واجهاده » و ٠٠٠‏ و ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولأسباب شتى يزمن المرض : 
وتصحبه مضاعقات عامة فى غاية الحدة والخطورة ء فمن ذلك التهاب الحشفة 
والقلفة ء نما يؤدى إلى حدوث الغرغرينا فيهما . وذلك يكون خاصة فى حالة 
الانكماش أو الاختناق ٠١‏ مما يدعو إلى وجوب القيام بعملية البتر - أى قطع الذكر - 
حتى لا يتسمم سائر البدن ) ٠‏ 

وقال : ( إن الالتهاب البسيط فى القناة البولية » هو الذى يسيب كل هذه 
المضاعفات التى ذكرتها ٠-٠ ٠.‏ وليس يبعيد أن يمتد الالتهاب فى الحجاليين وقاعدة 
الكليتين » حيث يتنع نزول البول فى الحالة الأولى » فيترتب التسمم الدموى . 

اما فى الحالة الثانية ٠‏ فالموت هو اقرب التتاتج لها ٠‏ 

والحكمة من نهى الله الرجل عن وطء المرأة أثناء الحيض والنفاس فوق ما 
يترتب عليه من ١‏ أذى » هى تعويد الرجل على الصبر على بعد المرأة عنه مدةٌ من 
الزمن إذ إن الرجل كثيرا ما تدعوه أعماله الخاصة إلى السفر والتغيب عن أهله مددا 
مختلفة » ففى التحريم رحمة به ٠‏ وتقوية لعزيمته ٠‏ ولعل ذلك كحكمة الصيام فى 
تدريب المرء على الصير على الجوع . واحتمال قلة الطعام ء أو عدمه فى سفره 
وترحاله » وما قد يلاقيه فى أثناء حياته ؛ والمنع فى الحالتين . تعويد للجسم على 
احتمال الطوارئ » حتى لا يفاجأ البدن يما لم يتدرب عليه + ولا تؤخذ النفس على 
غرة منها ) - 

هذا مختصر ما كتبه الدكتور محمد وصفى عن المحيضض ٠‏ والآلام التى محدث 
للمرأة أثناءه » والاضرار التى تنجم عن وطء المرأة أثناء حيضها ونقاسها للرجل والمرأة 
معا » والله عز وجل يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


¥ #* #* 
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نكاح المرآة فى دبرها 

وكما لا يجوز جماع المرأة أثناء حيضها ونفاسها لا يجوز جماعها فى ديرها ؛ 
لان الأضرار التى تنجم منه لا تقل خطورة عن الأضرار التى تنجم من جماعها فى 
الجيض والنفاس . وقد كتب الأطباء بحرنًا مستفيضة فى خطورة هذا العمل الشاذ 
سنورد طرفًا منها عند الكلام على اللواط إن شاء الله ٠‏ 

وحرمه ذلك ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 

اما الكتاب فقوله تعالى : # فأتوهن من حيث أمركم الله 4 217 أى من المرضع 
الذى يخرج منه الولد كما قال أكثر الممسرين ٠‏ 

وآما السنة فأحاديث كثيرة صحت عن رسول الله ليس > منها ما رواء أحمد . 
وابن ماجه ٠»‏ والترمذى أن رسول الله یم قال ٠:‏ لا تآتوا النساء فى أعجارهن ٠ ١‏ 
أو قال : « فى أديارهن ٩‏ ورواته ثقات . وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبى يش قال - فى الذى يأتى امرأته فى دبرها - : « هى اللوطية الصغرى ٠١‏ 

وما رواه أحمد وآصحاب السنن عن أبى هريرة له أن رسول الله لزم قال : 
۵ ملعون من أتى امرأته فى دبرها ٩‏ ۰ 

وأما الإجماع فإنه لم يسمع عمن يحتج بقوله أنه افتى بحله - 

والحرمة إنما تتح بإدخال حشفة الذكر فى حلقة الدبر ٠‏ أما مجرد ملامسة 
الك رلحقة الدبر دون إدخال فليس فيها حرمة . ولكن من حام حول الحمى يوشك أن 

ولا بأس فى أن يجامع الرجل امرأته من ناحية ديرها » ما دام الحماع فى 
الفرج؛ قال تعالى : # نساؤكم حرث لكم فأتوا حرٹکم آنی شئتم » 7" أى مقبلات 
ومديرات ٠‏ ما داع الجماع فى الموضع الذى يخرج منه الولد ٠‏ 

وقد روى أحمد أن عمر بن الخطاب قال : هلکت يا رسول الله + قال : ١‏ وما 
أهلكك ؟! » ٠ ٠‏ قال : حولت رحلى البارحة ( يريد أنه جامع امرآته من ناحية دبرها 
فى فرجها ) فقال له رسول الله ليم : ١‏ أقبل وأدبر واتق الحيضة والدير ١‏ ( أى لا 
عليك أن تجامع امراتك بالطريقة التى تختارها مادام الجماع فى الفرج وفى الوقت 
الذى لا تكون فيه حائضا ولا نفساء ) ٠‏ 

. ۲۲۳ سورة البقرة : أآية‎ )١5( ٠ ۲۲۲ سورة البقرة : آية‎ )١( 
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الاستحاضة دم يستمر حروجه من فرج المرأة بسبب علة مرضية ٠‏ فى غير أيام 
حيضها وتفاسها - 

والمرأة المستحاضة لا يحرم عليها ما يحرم على الحائض والنفساء بل يكون 
حكمها حكم الطاهرات ٠‏ فيجوز لها أن تصلى وأن تصوم . وآن تطوف بالبيت 
الخرام: وآن تمس المصحف وان تقرا القرآن » ويجرر لزوجها أن يجامعها . عند 
جمهرر الفقهاء . وإن كان التعفف عن جماعها آولى لوجود القذارة ٠‏ 

وقد تقدم فى وضوء المعذور أن المرأة المستحاضة حكمها حكم المعذرر . فإذا 
أرادت أن تصلى فعليها ان تستنجى وتحشو محل خروج الدم بخرقة ونحوها ثم تتوضاً 
وتصلى مباشرة ١‏ ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت . على خلاف بين الققهاء بيناه 
هناك - 

هذا وللمرأة المستحاضة ثلاث حالات نهملها فيما يلى : 

الحائة الأولى : أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة . وفى هذه 
الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هى مدة الحيض والباقى استحاضة ٠‏ 

لحديث آم سلمة : أنها استفتت النبى عو فى امرأة تهراق الدم فقال : 
«لتنظر قدر الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر فتدع الصلاة ٠‏ ثم لتغتسل ٠‏ 
ولتستثفر » ثم تصلى » ٠‏ ( رواه مالك والشافعى ) ٠‏ 

ومعنى تستثفر : تضع خرقة ونحوها على فرجها لتمنع بها نزول الدم ٠‏ 

الحالة الثانية : أن يستمر بها حروج الدم > ولم يكن لها أيام معروفة ٠‏ إما لأنها 
نسيت عادتها ء أو بلغت مستحاضة ولا تستطيع تمييز دم الحيض ٠‏ 

وفى هذه الحالة يكرن حيضها ستة أيام أو سبعة على غالب عادة النساء ٠‏ 
لحديث حمنة بئنت جحش قالت : كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجثت رسول 
الله يليك أستفتيه وأخبره فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش ء قالت : 
فقلت : يا رسول الله إنى استحاض حيضة كثيرة شديدة ٠‏ فما ترى فيها وقد منعتنى 
الصلاة والصيام ٠‏ - ؟ 

فقال : « أنعت لك الكرسف ( أى أصف لك القطن ) فإنه يذهب الدم ٠ ٩»‏ 


١٠‏ الققه الوأشضمح 


قالت : هو آكثر من ذلك - قال : « فتلجمى ' ( أى محفظى ) قالت : إنما أئح ثجا 
(أى يسيل الدم بشدة ) فقال : « سآمرك بأمرين نها الع القن ات ان من 
الآخرء. فإن قويت عليهما › oy‏ 
الشيطان ‏ فتحيضى ستة أيام إلى سبعة ٠‏ فى علم الله . ثم اغتسلى حتى إذا رأيت 
انك قد طهرت ٠‏ واستيقنت ؛ فصلى أريعا وعشرين ليلة أو ثلائًا وعشرين ليلة وأيامها 
وصومى ٠‏ فإن ذلك يجزئك وكذلك فاقعلى فى كل شهر ٠‏ كما تحيض النساء ٠‏ وكما 
يطهرن ٠‏ بميقات حيضهن وطهرهن ٠‏ وإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى 
العصر : فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ٠‏ ثم تؤخرين المغرب وتعجلين 
العئاء » ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين قافعلى ٠‏ وتغتسلين مع الفجر وتصلين ٠‏ 
فكذلك فافعلى وصلى وصومى . إن قدرت على ذلك ٠-٠٠ ١‏ وقال رسول الله 
كم : ١‏ وهذا أحب الأمرين إلى ٠ ٠‏ ( رواه أبر داود والترمذى وغيرهما ) . 

الحالة الثالثة : أن لا يكون لها عادة . ولكنها تستطيع تمييز دم الحيفى عن 
غيرهء وفى هذه الحالة تعمل بالتمييز ٠‏ 

حديث فاطمة بنت أبى حييش أنها كانت تستحاض ٠‏ تقال لها البى يست : 
«إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكى عن الصلاة ٠‏ فإذا كان 
الآخر فتوضتى وصلى فإنه عرق ۰۲ ( رواه آحمد بن حتبل وأبو داود والنسائى 
وغيرهما ) ٠‏ 


Kk‏ نت 
أنواع النجاسات 

تنقسم النجاسات إلى قسمين : 

قسم متفق على نجاسته » وقسم مختلف فيه ٠‏ 

(1)أما القسم المتفق على نجاسته . فهر أربعة عشر شيئًا ٠‏ 

٠ الميئة من كل حيوان برى‎ - ١ 

أما الحيوان البحرى فميتته طاهرة حلال ؛ لقوله هكم فى البحر  :‏ هو 
الطهور ماؤه الل ميتته ؟ - ( رواه مالك وأحمد ) ٠‏ 
ETT 7“‏ رين جا سس قا ل لا را ا 
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۲ - الدم المسفوح : 

وهو الذى يسيل من الحيوان البرى أثناء ذبحه . أما الدم الذى يسرى فى 
العروق من الحيوان المذكى ( أى المذبوح ذبحًا شرعيًا ) فهر طاهر ٠‏ 

۳ - لحم المخنزير : 

ودليل نجاسة هله الأشياء الثلاثة ء. قوله تعالى  :‏ قل لا أجد فيما أوحى إلى 
محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه 
رجر»( أى ی 1 

٠ بول الإنسان وغائطه‎ - ۵ » ٤ 

5 - المذى : وهو ماء رقيق يخرج عند بدء اللذة - 

۷ - الودى : وهو ماء أبيض ثخين » يخرج عقب البول أو عشب التعب ٠‏ 

۸ 4 - بول وروث كل ما لا يؤكل لحمه ؛ لحديث عبد الله بن مسعود ضيه 
قال : ۲ أتى النبى ل الغائط » فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار » فوجدت حجرين 
والتمست الثالث ١‏ فلم اجد . فأخذت روئة ١‏ فأتيته بها » فأخذ الحجرين ٠‏ وألقى 
الروئة ٠ ١‏ رواه اليخارى وزاد ابن حزية فى رواية :! إنها ركس إنها روتة حمار ؟ ٠‏ 

° - لحم مالا يحل أكله من الحيوان : حتى ولو ذكى ذكاة شرعية؛ لمديث 
سلمة بن الأكوع ٠‏ قال :7 لا امسى اليوم الذى فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيران 
كثيرة » فقال رسول الله كم : ما هذه النار » على أى شىء توقدون - 

قالوا : على لحم . 

قال : على أى لحم ؟ 

قالوا : على لحم الحمر 7 الإنسية ٠‏ 

فقال : أهريقوها 7" واكروها ٠‏ 

فقال رجل : يا رسول الله » أو نهريقها ونغضلها ؟ 


للق سمو رة الأتعام 8 آبة 10 . 

7( الجمر : جمع حمار ؛ والجمار الانى هو المستآنس الذى يركب بخلاف الجمار 
الوحثى فإنه يؤكل ٠‏ وهو الذى يعيش فى الصحراء بعيدا عن الئاس ٠‏ 

٠ أقرغوها‎ )۳( 
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قال : أو ذاك 6( أى لكم ذلك ) ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وعن أنس غلقته قال : أصبنا من لحم الحمر - يعنى يوم خيبر - فنادى رسول 
الله ول : ' إن الله ورسوله ينهاكم عن وم الحمر فإتها رجس - أو نجس »' ١‏ 

( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وفى الحديثين دلالة على تحريم الحمر الأهلية ؛ لان الأمر بكسر الآنية أولة . 
ثم الغسل ثانيًا ٠‏ ثم قوله : * فإنها رجس . أو نجس ؛ ثالثًا ٠‏ يدل على النجاسة ؛ 
وهو نص فى الحمر » وقياس فى غيرها ممالا يؤكل ٠‏ 

١١‏ -ها فصل من الحيوان وهو حى . لحديث أبى وائل الليثى ٠»‏ أن النبى 
يم فال : ١‏ ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة » . ( رواه الترمذى ) . 

أما ما قطع من الآدمى وهر حى ٠‏ فهو طاهر . لأن الآدمى طاهر . حيا وميئّاء 
لقوله ي  :‏ إن المسلم لا ينجس »© . ( رواه أحمد ومسلم ) . 

وهو عام فى الحى والميت ٠‏ قال ابن عباس فييك : « المسلم لا ينجس حيا ولا 
50 ( رواه البخارى تعليقًا ) ٠‏ 

١144 ۱۳ ۰ ۲‏ - دم الحيض . ودم النفاس » ودم الاستحاضة ٠‏ 

هذا هو المتفى على نحجاسته . 

(ب) أما المختلف فى نجاسته ء فأشياء كثيرة نعد متها ما تدعو الضرورة إلى 
م 

* بول وروث ما يو کل ځمه‎ - ۲٠۱ 

قال أحمد بن حثبلء ومحمد وزفر من الأحئاف ١واين‏ المنذر والاصطخرى 
والرويانى من الشافعية : إنه طاهر ٠‏ 

واستدلوا بما أخرجه البخارى ومسلم » عن أنس تله قال : قدم أناس من 
عكل ٠‏ أو عرينة » فاجتووا المديئة ( أى أصابهم الجوى ٠‏ وهو المرض ) فأمرهم الثبى 
فم بلقاح ؛ وأن يشربوا من آبوالها والبانها ٠ ٩‏ 

واللقاح : جمع لقحة وهى الناقة ذات اللبن . فلو لم تكن أبوالها طاهرة ما 
أمرهم أن يشربرا منها ٠‏ 

وآفتى الشافعية » وأبو حنيقة ٠‏ بنجاسة بول وروث جميع الحيوانات ٠‏ 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس فق أن النبى لكيام مر بقيرين فقال : 
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7إنهما ليعذبان ٠.‏ وما يعذبان فى كبير + أما أحدهما فكان لا يستبرئ من اليول ١‏ وأما 
الآخر فكان يمشى بالتميمة 0 - ( رواه البخارى وغيره ) ٠‏ 
فقالوا : إن لفظ البول عام . يشمل بول الإنسان والحيوات . وقال الأولرن 
الذين أفتوا بالطهارة : المراد بلفظ البول فى الحديث هر بول الإئنات لا فى رواية 
البخارى * كان لا يتنره من بوله » ٠‏ 
ورأى القائلين بالطهارة أوجه ٠‏ وايسر ٠‏ والدين ميئى على اليسر ورقع الجر 
فى جميع أحكامه 
* - المنى : أفتى مالك وأبو حنيفة . وفى رواية عن أحمد - بنجاسته . 
مستدلين بحديث عمرو بن ميمون قال :1 سألت سليمان بن يسار عن المنى يصيب ثوب 
الرجل ٠‏ أيغسله ٠‏ أم يغسل الثوب ؟ فقال : أخبرتتى عائشة أن رسول الله مم 
كان يغسل المتى ثم يخرج إلى الصلاة ٠‏ فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى اثر الفسل 6 
( أخحرجة مسلم ) : 
وذهب الشافعى وآخرون ٠‏ وفى أصح الروايتين عن أحمد . إلى طهارة المنى : 
مستدلين بحديث عائشة بها - قالت : ١‏ كنت أقرك المنى من ثوب رسول الله 
ج + فيصلى فيه » . ( أخرجه الطحاوى وأبو داود ) ٠‏ 
ومتدلين - أيضا - بحديث همام بن الحارث شه قال : نزل بعائشة اليه 
ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها ١‏ فاحتلم . فاستحيا أن يرسلها إليها . وبها 
أثر الاحتلام فغمها فى الاء » ثم أرسل بها ٠‏ 
فقالت عائشة تزتها ٥:‏ لم أفد علينا ثربنا ؟ إتما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه . 
وریا فركته فى ثوب النبى س بأصابعى ٠ ٩‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) . 
واجاب القائلون بنجامة المتى عن هذا الحديث بأن الأمر بال يعني بار 
المنى وإنما يرشد إلى طريقة تطهيره بالفرك ٠‏ فإت المنى إذا يبس وغسل بالماء لا يزول 
أثره فى الغالب إلا إذا فرك قبل الغسل جيد؟ ٠‏ 
٤‏ - لعاب الكلب : قال الأحناف والشافعية د : إنه نجس - 
واستدلوا يحديث أبى هريرة ناه قال : قال رسول الله يدم : « طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سيع مرات أولاهن 500 : 
( أخرجه أحمد ومسلم 4 5 
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وقال مالك : إن الكلي طاهر . فلعابه طاهر ٠‏ 

وقال : إنما يغسبل الإناء الذى ولغ فيه الكلب لاستقذاره . لا لنجاسته ٠‏ 

وقد روى ابن وهب عنه القول بنجاسته ٠‏ ولكن القول الأول هو المشهور عنه ٠‏ 

ه - القىء : ذهب الشافعى وآبو حنيفة واحمد إلى القول بنجاسة القىء. وقال 
المالكية . وبعض الشافعية : إنه طاهر ما لم يتغير ٠‏ 

وكذلك قالوا فى القلى ٠‏ وهو ما يخرج من المعدة عند امتلاثها ' 

والقائلون بنجاسة القىء مطلقًا يقولون فى علة التجاسة : إنه قد استحال من 
طعام إلى شىء آخر مثله كمثل الطعام الذى استحال إلى فضلات ٠‏ 

والقائلون بطهارته - ما لم يتغير - يراعون فيه آنه لا يزال طعامًا » ولا يعطى 
حكم العذرة ‏ إلا إذا أشبهها فى الرائحة ٠‏ 

١‏ - ميتة ما لا دم له سائل: مثل الذباب » والنمل ٠‏ والعقرب » والصرصار 
والبرعرث - 

وقد ذهب الجمهرر إلى طهارتها » لحديث سلمان قله ٠‏ أن النبى لزم قال: 
یا سلمان : كل طعام وشراب وقعت فيه دابة » ليس لها دم » فماتت فيه فهو حلال 
أكله وشربه ووضوؤه ) ۰ ( أخرجه الترمذى والدارقطنى ) - 

وعن ابى هريرة كته : أن النبى ليخ قال : « إذا وقع الذياب فى إناء 
أحدكم فليمقله ( أى فليغمسه ) فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء » ٠‏ 

( أخرجه البخاری ) ٠‏ 

وزاد أبو داود بسند حسن « وإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء فليغمه كله ١‏ . 

رأخرج ابن ماجه عنه - أى أبى هريرة - أن النبى مم قال : ١‏ إذا وقع 
الذہاب فى شراب أحدكم فليغمسه ٠‏ ثم ليطرحه ٠‏ فاته فى أحد جتاحيه داء وفى 
الآخر شفاء » ٠‏ 

هذا وقد دارت حول حديث الذباب معركة علمية حامية بين رجال الدين ورجال 
الطب ٠‏ فكاتوا بين منكر ومؤيد لهذا الحديث ٠‏ 

والمتكرون لهذا الحديث مخطئون لامرين : 


١ البرار‎ )( 
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الأمر الأول : جهلهم بالدين » وضعف ثقتهم برواة المسلمين ٠‏ 

الأمر الثانى : جهلهم بالحكمة الطبية المستفادة من هذا الحديث 

والمتأمل فى هذا الحديث يجده صحيحا . نقلاً »وطبًا » وعقلاً ٠‏ 

أما النقل » فقد علمت أن رواة هذا الحديث ثقات أجمعت الأمة على صحة 
ما رووه ٠‏ 

وقد ذكر كثير من الأطباء أن هذا الحديث صحيح علميًا وجاءوا ببحوث 
مستفيضة تفيد أن للذباب أثرا ضارا وأثرا نافعا » أى أن فى أحد جناحية دواء وفى 
الآخر داء٠ ٠‏ كما قال الرسول رشم . 

ومن هذه البحوث . بحث قيم » كتبه الدكتوران / محمود كمال » ومحمد 
عبد المنعم حسين . فى مجلة الأزهر . الجزء السابع ( رجب سنة ٠۳۷۸‏ هجرية ٠‏ 
يناير سنة ۱۹١۹‏ ميلادية ٠‏ المجلد الثلاثون ) وها أنا أنقله هنا بنصه كاملاً » لأهميته 
ولأوفر على القارئ مؤنة الرجوع إليه فى مكانه دون أن أحذف منه شيئًا » لأن 
الحذف - فى نظرى - يقلل من قيمته ٠‏ 


د د 

البحوث والمراجع العلمية تؤيد الحديث الشريف: ١‏ إذا وقع الذباب فى إناء 

تحقيق علمى للدكتور محمود كمال »والدكتور محمد عبد المنعم حسين : 

كثر التعرض لهذا الحديث . وخصوصا من جانب أطباء مكذبين للحديث 
لعلمهم بأن الذباب ينقل العدوى والجراثيم الحاملة للمرض › ونحن نعلم أن من بين 
الأحاديث التى رويت عن النبى سم ما هر صحيح وما هو مكذوب » وتمسك 
رجال الحديث والفقهاء الأعلام بصحة الحديث لاستنادهم إلى ثقة الرواة » وتمسك 
الأطباء بالناحية الصحية وكذبوا الحديث ٠‏ 

١‏ - عدم التعرض لصحة الحديث 3 فهذا من اختصاص فقهاء الحديث والعلماء 
الذين درسوا العلم والحديث ¢ وعرفوا كيف يستبعدون الأحاديث المكذوية 2 


۱۱٦‏ الفقه الواضح 


؟ - محاولة البحث العلمى ٠‏ بافتراض صحة الحديث للوصول إلى حقائق 
أنبأنا عنها النبى ميم # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى 4 . 

۳ - عدم الخوض فى موضوع مادة الحديث قبل الرجوع إلى المراجع العلمية 
الكافية عن الحشرات وعن طفيليات الحشرات ٠‏ 

لهذا وجدنا بعد قراءة الموضوع ٠‏ والمجادلات المتبادلة ٠‏ بين الفريقين فى 
الصحف . والمجلات منذ مدة طويلة - أن نحاول أن نرد الحق إلى نصابه ٠‏ 

ذلك أن بعضنا بعد قراءة آراء فقهاء الحديث عن صحة الحديث » لم يتردد فى 
تصديقه » وحاول أن يرجع إلى المراجع العلمية التى تؤيد صحة الحديث ٠‏ 

وقد جاء فى المراجع العلمية » أن الأستاذ الالمانى « بريفلد » من جامعة ( هال) 
بألمانيا وجد فى عام ۱۸۷١‏ ء أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلى من جنس الفطريات 
سماها « أمبوزاموسكى » من عائلة « أنترموفترالى » من تحت فصيلة « سيجومايسيس» 
من فصيلة « فيكومايتسس » ويقضى هذا الفطر حياته فى الطبقة الدهنية داخل الذيابة 
على شكل خميرة مستديرة » ثم يستطيل » ويخرج على نطاق البطن بواسطة الفتحات 
التنفسية » أو بين المفاصل البطنية » وفى هذه الحالة يصبح خارج جسم الذبابة » 
وهذا الشكل يئل الدور التناسلى لهذا الفطرء وتتجمع بذور الفطر فى داخحل الخلية 
إلى قوة معينة تمكن الخلية من الإنفجار ٠‏ وإطلاق البذور خارجها » وهذا سيكون 
بقوة دفع شديدة » لدرجة تطلق البذور إلى مسافة حوالى ۲ ستتيمتر من الخلية 
بواسطة إنفجار الخلية واندفاع السائل على هيئة رشاش ٠‏ 

ویو جد دائمًا حول الذبابة الميتة والمتروكة على الزجاج مجال من البذور لهذا 
الفطر » ورءوس الخلية المستطيلة التى تخرج منها البذور موجودة حول القسم الثالث 
والأخير من الذبابة على بطنها وظهرها » وهذا القسم الثالث أو الأخير دائمًا يكون 
مرتفعًا عندما تقف الذبابة على أى مسند ليحفظ توازنها واستعدادها للطيران . 
والانفجار - كما ذكرنا - يحدث بعد ارتفاع ضغط السائل داخل الخلية المستطيلة إلى 
قوة معينة » وهذا قد يكون مسببًا من وجود نقطة زائدة من السائل حول الخلية 
المستطيلة » وفى وقت الانفجار يخرج من السائل والبذور جزء من « السيتوبلازم » 
من الفطر » كما ذكر الأستاذ « لانجيرون » أكبر الأساتذة فى علم الفطريات فى عام 


65 أن هذه الفطريات كما ذكرنا تعيش فى شكل خميرة مستديرة » داخل أنسجة 
الذبابة » وهى تفرز أنزيمات قوية تحلل وتذيب أجزاء الحشرة الحاملة للمرض ٠‏ 

وفى جهة أخرى تم فى سنة ١457‏ عزل مادة مضادة للحيوية ( بواسطة 
أرنشتين » وكوك . من انجلترا ٠‏ وروليوس من سويسرا فى سنة ١0٠‏ ) تسمى 
«جافاسين » من فطر من نفس الفصيلة التى ذكرناها » والتى تعيش فى الذبابة» وهذه 
المادة المضادة للحيوية تقتل جرائيم مختلفة » من بينها الجرائيم السالبة والموجبة لصبغة 
جرام ٠.‏ وجراثيم الدوستتاريا والتيفويد ٠‏ 

وفى سنة ۱۹٤۸‏ عزل بربان » وكورتيس» وهيمنج ٠‏ وجيفيريس ٠‏ وفاکجوان» 
من بريطانيا » مادة مضادة للحيوية تسمى ١‏ كلوتينيزين » من فطريات من نفس فصيلة 
الفطر الذى يعيش فى الذبابة » وتؤثر على جرائيم السالبة لصبغة الجرام »من بينها 
جراثيم الدوسنتاريا والتيفويد » وفى سنة ١9159‏ عزل « كوكس . وفارمر »4 من 
إنجلترا» و«جرمان » وروت وانلنجر » ويلاتنر» من سويسرا » مادة مضادة للحيوية › 
تسمى ١‏ انياتين » من فطريات من نفس صنف الفطر الذى يعيش فى الذبابة تؤثر به 
بقوة شديدة على جرائيم جرام موجب » وجرام سالب» وعلى بعض فطريات أخرى» 
ومن بيتها خرائيم الدوساريا والتيفويد والكوليرا: > ولم تدخل هذه اماد المضصادة 
للحيوية بعد الاستعمال الطبى ٠‏ ولكنها فقط من العجائب العلمية » لسبب واحد . 
وهو : أنها بدخولها بكميات كبيرة فى الجسم قد تؤدى إلى حدوث بعض المضاعفات› 
بينما قوتها شديدة جدا » وتفوق جميع مضادات الحيوية المستعملة فى علاج الأمراض 
المختلفة » وتكفى كمية قليلة جدا لمنع معيشة أو نمو الجراثيم ‏ التيفويد »والدسنتاريا . 
والكوليرا » وما يشبها ٠‏ 

وم 1327 عل ۶ رسن © مراف مقاذة الجر ن مزرهة الفط نات 
الموجودة على جسم الذبابة » ووجد أنها ذات مفعول قوى فى بعض الجراثيم السالبة 
لصبغة جرام مثل جرائيم التيفويد » لمقاومة الجرائيم التى تسبب أمراض الحميات التى 
يلزمها وقت قصير للحضانة » وجد أن واحد جرام من هذه المواد المضادة للحيوية 
يمكن أن يعقم أكثر من ( ٠٠١١‏ ) لتر لبن من التلوث بالجرائيم المرضية المذكورة › 
وهذا أكبر دليل على القوة الشديدة لمفعول هذه المواد ٠‏ 

أما بخصوص تلوث الذباب بالجرائيم المرضية كجراثيم الكوليرا » والتيفويد 


١1‏ الفقه الواضح 


والدوستتاريا . وغيرهاء التى ينقلها الذباب من المجارى ٠‏ والفضلات . أو البراز من 
المرضى ٠‏ وهى الأماكن التى يرتادها الذباب بكثرة ٠‏ فمكان هذه الحرائيم يكون فقط 
فلي اطراك ارتجل الدناية :8 او فى رارع + وعدا اننع الى ,جعي لزاع 
البكتريولوجية ٠.‏ وليس من الضرورى ذكر أسماء المؤلفين ٠‏ أو المراجع لهذه الحقيقة 
المعلومة ٠‏ 

ويستدل من كل هذا على أنه إذا وقعت الذبابة على الأكل ٠.‏ فتلمسى الغذاء 
بأرجلها الحاملة للميكرويات المرضية : التيفويد ١‏ أو الكوليرا ء أو الدوستتاريا ٠‏ أو 
غيرها » وإذا تبرزت على الغذاء سيلوث الغذاء - أيضًا - كما ذكرنا بأرجلها . أما 
الفطريات التى تفرز المواد المضادة للحيرية ٠‏ والتى تقتل الجراثيم المرضية الموجودة فى 
براز الذباية» ولا تتنطلق مع سائل الخلية المستطيلة من القطريات والمحتوى على المواد 
المضادة للحيوية ٠‏ إلا بعد أن يلمسها الائل الذى يزيد الضغط الداحلى لسائل الخلية. 
ويسبب انفجار الخلية المستطيلة واتدقاع البذور والسائل ٠‏ 

وبذلك يحقق العلماء بآبحائهم تفسير الحديث التبوى الذى يؤكد ضرورة غمس 
الذبابة كلها فى الائل . أو الغذاء ٠‏ إذا وقعت عليه الجرائيم لإفساد أثر الجراثيم 
المرضية التى آشار إليها الحديث + وهی أن فى أحد جتاحيها داء ( أى فى أحد أجزاء 
جسمها الامراض النقرلة بالجرائيم المرضية التى حملتها ) وفى الآخر شفاء » وهو 
المواد المضادة للحيوية التى تقرزها الفطريات الموجودة على بطنها ٠+‏ والتى تخرج 
وتنطلق بوجود سائل حول الايا المتطيلة للفطريات - انتهى من مجلة الأزهر 
المتقدم ذكرها - 


ه كلمات طبية أخرى 

(أ) هذا - وقد ألقى الدكتور إبراهيم مصطفى عيده يوم الخميس ١5‏ شوال 
سنة ١١49‏ ه فى جمعية الهداية الإسلامية محاضرة جاء فيها ما ملحضه : يقع 
الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجرائيم التى تنشأ عنها أمراض مختلفة ٠‏ فينقل 
بعضها بأطرافه » ويأكل بعضها ٠‏ فتكون فى جمه مادة سامة » تسمى مبعد البيكتريا 
وهى تقتل كثيرا من جرائيم الأمراض ء ولا يكن بقاء تلك الجراثيم حية . ولا يكرن 
لها تأثير فى جسم الإنان ء حال وجود مبعد البيكتريا » وفى أحد جتاحى الذباب 
خاصية تحويل البيكتريا إلى ناحيته ٠‏ فإذا سقط الذباب فى شراب أو طعام » وألقفى 


الققه الواضح ۱۱۹ 


الجراثيم العالقة بأطرافه فى ذلك الطعام ء أو الشراب . فأول ميد تلك الجرائيم ٠‏ 
وأقرب راق منها هو مبعد البيكتريا الذى يحمله الذباب فى أحد جتاحيه؛ فإذا كان 
هناك داء فدواؤه قريب منهء وغمس الذباب كله وطرحه كاف فى إبطال عملها ٠‏ 
انتهى من المجلد الثالث من مجلة الهداية ٠عدد‏ ذى الحجة سنة ١744‏ هجرية ٠‏ 

(ب) وفى مجلة التجارب الطبية الإنجليزية العدد 1١۰۴۷‏ للة ۱۹۲۷ ما 
ترجمته: (لقد أطعم الذباب من زرع ميكروبات بعض الأمراض وبعد حين من الزمن 
ماتت تلك الجرائيم ٠‏ وانختفى أثرها ٠‏ وتكونت قى الذباب مادة مقترسة للجرائيم ٠‏ 
تسمى بكتريوناج ولو وضعت خلاصة من الذباب فى محلول ملحى لاحتوت على 
ما يأنى : 

- وهى تبيد أربعة أنراع من الجراثيم المولدة للأمراض‎ ٠ على البكتريوناج‎ - ١ 

؟ - وعلى مادة أخرى نافعة للمناعة » ضد أريعة أنواع أخترى من الترائيم ) ٠‏ 

وبهذا تثبت صحة هذا الحديث ء الذى عده بعض المسرعين كذبًا وخحدشا فى 
الدين ء» وصار معجزة علمية خالدة » فلعلهم بعد هذا لا يتسرعون فى تكذيب ما لم 
يحيطوا به علما » ومن أين للنبى الأمى هذه المائل الطبية الدقيقة » لولا أن الله 
تعالى يوحى إليه ! ٠‏ 8 وما ينطق عن الهرى إن هر إلا وحى يوحى 4 - 

وهنا كلمة لابد أن نقولها وهى أن النبى ليدم لم يحمل أحدا على غمس 
الذبابة فى الطعام ثم يأكله ٠‏ وإنما نصح بذلك من عز عليه الطعام . ووجد نفسه 
مضطرً إلى أكله لعدم وجود غيره فإنه عند إذن يغمس الذبابة كلها ليطهر طعامه من 
الأضرار الفتاكة التى تحملها فى جناحها الأسفل ٠‏ 

وهذا الحديث يعتبر إعجازا علميا لا يمارى فيه إلا مكابر ٠‏ وعلى الباحثين 
ألا يبادروا بإتكاره قبل البحث والتمحيص ٠»‏ فإن إنكار الحديث الصحيح تكذيب للنبى 


آله 


< 


- 1 الفقه الواضح 


ما يعفى عنه من النجاسات 

هناك أنواع من النجاسات تصيب الثوب والمكان والبدن يصعب الاحتراز منها 
ويجد المرء فى إزالتها حرجا ومشقة - قد عفى عنها المشرع الحكيم رفعًا للحرج ودفعا 
للمشقة . أذكر هنا منها ما تكرن الحاجة إلى معرفته ماسة ٠‏ 

: طين الشوارع‎ - ١ 

يعفى عن اليسير من طين الشوارع إن أصاب الثوب والبدن من غير تهارن ولا 
تفريط فى التوقى منه ٠‏ ويكتفى فى تطهيره بالحك والدلك ٠‏ 

أما إذا كات الطين كثيرا وغلب على الظن نهاسته. أو فرط الإنسان فى التوقى 
منه فإئه لا يلحقه هذا العفو بل يجب عليه غسله بعد حته > فالعفو إثما يكون عن 
اليير لا عن الكثير ٠‏ وعن الذى أصاب الثوب أو البدن من غير تهاون ولا تفريط ٠‏ 

5 ۳ - الدم والقيح والصديد : 

ويعفى عن اليسير من الدم . والقيح ٠‏ والصديد الذى يسيل من عضو الإنسان 
أو الحيوان مأكول اللحم إذا كان فى إزالته حرج ومشقة ٠‏ 

ولا يعفى عن الدم الذى يخرج من فرج المرأة مهما قل ٠‏ 

ولا عن البول ولا عن المذى . ولا عن الودى مهما قل ٠‏ 


الفقه الواضح ۳۱ 


حكم طهارة الثوب والمكان والبدن 
طهارة الثوب والمكان والبدن شرط فى صحة الصلاة عند جمهور الفقهاء مع 
القدرة والذكر ٠‏ 
فمن صلى عانًا بالنجاسة قادر) على إزالتها فصلاته باطلة - 
ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 
أما الكتاب فقوله تعالى : # وثيابك فطهر # فقد ذكر المفسرون أن المراد من 
الآية تطهير الثياب فى أرجح التفاسير ٠‏ 
وأما السنة فقوله لي :2 تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » . 
( آخر جه الدارقطنى من حديث انس ططتته ) . 
وعن معاوية قال : قلت لأم حبية عَيه : هل كان يصلى النبى ييه فى 
الوب الذى يجامع فيه أهله ؟ قالت : نعم ٠‏ إذا لم يكن فيه أذى ٠ ١‏ ( أى نجاسة ) 
( أخرجه أحمد وأيو داود والنسائى ) ٠‏ 
قال جار ب سور ةسيعت رجلا بال المن ا ا قن ارب الذي 
آتی فيه أهلى ؟ قال : « نعم ۰ إلا أن تری فيه شيئًا فتغسله ©» ٠.‏ 
( أخرجه أحمد وابن ماجه ) 
وفى تطهير المكان وردت أحاديث كثيرة منها حديث الأعرابى الذى يال فى 
المسجد فامر النبى ميم أن يريقوا على يوله سجلا من ماء - 
قال اتس بن مالك : بينما نحن فى المسجد مع النبى ميش إذا جاء أعرابى فقام 
ييول فى الممجد ٠‏ فقال أصحاب رسول الله يسل : مه مه ( أى اكفف ) . 
فقال رسول الله ی : « لا تزرموه ( أى لا تقطعوا عليه بوله ) دعوه " 
فتركوه حتى بال ٠‏ ثم دعاء فقال رم : « إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا 
البول . ولا القدذر ٠‏ إنما هى لذكر الله عز وجل > والصلاة وقراءة القرآن ٠ ١‏ قأمر 
رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه ( أى صه عله ) . ( أخرجه مسلم ) ٠.‏ 


TT‏ الفقه الواضح 


وقد ورد فى تطهير البدن قوله يلك : ١‏ طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه 
ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات فى شعاره ( أى فراشه ) ملك لا ينقلب صاعة من 
الليل إلا قال : اللهم اغفر لعبدك فإنه يات طاهر » - 

( رواه الطبرانى عن ابن عباس في ) ٠‏ 

وأما الإجماع قيكاد ينعقد على وجوب طهارة ثوب المصلى ومكانه ويدنه لدلالة 
الكتات والسنة عليه ٠‏ 

تنبيه : روى عن مالك فى تطهير الثوب والمكان والبدن ثلاث روايات - 

الرواية الأولى : التطهير شرط فى صحة الصلاة مطلقًا ٠‏ 

الرواية الثانية : أن التطهير شرط مم الذكر والقدرة ١‏ 

قمن صلى بالنجاسة عالما بها قادرا على إزالتها لم تصح صلاته وأعاد أبذا ٠‏ 

و لو صلى جاهلاً بها ء أو غير قادر على إزالتها » فصلاته صحيحة » ولا 
تلزمه الإعادة ٠‏ 

ودليله حديث عائثة فيه قالت : « كنت مع النبى به فلما أصبح أذ 
الكساء فلبسه » ثم خرج قصلى الغداة 27 + ثم جلس ٠‏ ققال رجل : يا رسول الله 
هذه لمعة من دم ٠‏ فقبض رسول الله ميم على ما يليها فبعث بها إلى فدعوت 
بقصعتى فعسلتها . ثم أحففتها . فأخرجتها إليه »' ٠‏ 

ففى هذه الرواية أن البى ييي صلى بالنجاسة غير عالم بها ٠‏ فلما علم يها 
غسلها ولم يعد الصلاة - 

والرواية الثالثة : أن إزالة النجاسة سنة مؤكدة مع الذكر والقدرة ٠‏ ولكن 
الأحاديث الراردة ترجح الوجوب ٠‏ وقد قال به ٠‏ قوافق الجمهور فى الروايتين ٠‏ 
الأولى والثانية وخالفهم فى الثالثة - 


د ع 
كيفية التطهير 
عرفت فيما سبق حكم تطهير الثوب ٠‏ والمكان . واليدن ٠‏ 
وهنا نعرفك كيقية التطهير بشىء من التفصيل فنقول : إن أصاب الثوب نجاسة 


٠ الصبح‎ )١( 
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لحديث أسماء بنت أبى بكر الصديق تة قالت : جاءت امرأة للنبى كم 
E li‏ بحب a‏ عن ذم القن كيني تيم . 
قال : ١‏ نحته ( أى تحكه ) ثم تقرصه ( أى تدلكه ) ٠‏ ثم تصلى فيه ٩‏ . 
( رواه اليخارى ومسلم ) 1 
وقد جاء فى رواية أخرى أن التبى ا يكم آمر الحائضص أن تبالغ فى تطهير دم 
الحیض بخصوصه فتحكه بحجر ونحوه E‏ لؤزالة. رائحته من الثوب ٠.‏ 
؛ حكيه بصلع ( أى بحجر ) واغسليه بماء وسدر ٤‏ . 
( أخرجه أحمد وابن خحزعة وابن حيان ) ٠‏ 
ع ابو لو 
Cul aa‏ 
مسألة : 
أو الريح يضر ؟ ٠‏ 
المشهور أنه لا يضر بقاء اللون ٠‏ ولا بقاء الريح + إذا بذل فى غسل الثوب جهد 
أما لو بقى طعم النجاسة فإنه يعاد غسله حتى يزول الطعم ؛ لان بقاء الطعم 
يدل على بقائها » وطعم النجاسة يعرف بطرف اللسان دون بلعم شىء منها خرمة 
تناولها ٠‏ 
يكتفى فى تطهير القوب من بول الصبى الذى لم يأكل الطعام برش الماء عليه 
اما بول البنت قإنة يغسل كنائر التجامنات :- 
لحديث آم قيس بنت محصن أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبى 
يه فأجلسه على حجره فبال على ثربه ٠‏ فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ٠‏ 
ووأ لجار وسنت ا 


2 السدر 5 نيت طيب الرائحة‎ )١( 
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وعن على بن أبى طالب - کرم الله وجهه - أن البى رست قال : « بول 
الغلام الرضيع ينضح ٠‏ وبول الجارية ( أى الصغيرة ) يغسل »© ٠‏ 
( أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) ٠‏ 
ومعنى ينضح يرش الاء عليه دون دلك وعصر ٠‏ 
وعن أبى السمح خادم رسول الله لول قال : قال رسول الله ل : #يغسل 
من بول الجارية ويرش من بول الغلام » ٠‏ 
( أخرجه أبو داود والسائى وابن ماجه والحاكم ) ٠‏ 
ولعل الحكمة فى التفرقة بينهما أن يول الذكر ينزل متفرقًا هنا وهناك» بخلاف 
الأنثى فإنه يصب فى مكان واحد ء فلا يطهر إلا بصب الاء عليه ٠‏ وقيل فى الحكمة 
غير ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
تطهير الأرض : 
والأرض تطهر بصب الماء الكثير عليها ؛ لحديث الأعرابى الذى بال فى 
المسجد. وقد تقدم ٠.‏ 
لا فرق بين كونها صلبة أو رخوة عند المالكية والشافعية والحنابلة ٠‏ 
وقال الأحناف : كما تطهر الأرض بصب الماء الكثير عليها تطهر كذلك 
بالجفاف» فإن جفت الأرض طهرت من التجاسة » وكذلك يطهر ما يتصل بها من 
شجر وبناء - 
واستدلوا على قولهم هذا بأدلة منها قول عائشة يها : ١‏ زكاة الارض يبسها» ٠‏ 
( رواه ابن أبى شيبة ) ٠‏ 
ويحديث ابن عمر ته قال ١:‏ كانت الكلاب تبرل وتقبل وتدبر فى المسجد فى 
رمن النبى لدم فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك » - ( أخرجه البخارى )- 
وأجاب القائلون بعدم طهارة الأرض بالجفاف عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن 
الكلاب كانت تبول خارج المسعجد ٠‏ ثم تقبل وتدير ٠‏ أو أن نجاستها كانت تخفى على 
الرائى ٠‏ ولو كانت الأرض تطهر بالجفاق كما قال الأحناف - لا أمر التبى وشل أحد 
أصحابه أن يريق على برل الأعرابى سجلاً من ماءء بل كان يترك الأرض تجف ما دام 


الجفاف مطهرا لها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الققه الواضح ١.‏ 


الانتفاع بجلود الميتة بعد تطهيرها 

اختلف الققهاء سلمًا وخلعًا فى حكم الانتفاع بجلود الميتة بعد تطهيرها بالدباغ 
على سبعة مذاهب وأكثر ذكرها الشوكانى فى نيل الأوطار ٠‏ 

وأصحها وأولاها بالقيول أن الانتفاع بجلد المتة جائز يعد تطهيره بالدياغ ٠‏ 

ويطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما . 
ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه » ويجوز استعمال هذا الجلد المدبوغ فى كل شىء 
يابس أو مائع ٠‏ ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره ٠‏ 

والدباغ هو إزالة الدهن اللاصى بالجلد بالغسل والدلك» والملح والشبة أر 
القرظ ونحوه مما يزيل أثره - 

وقد قال الشوكانى بعد أن ذكر أقوال العلماء فى هذه المألة : قالحق أن الدباغ 
مطهرء ولم یعارض أحاديثه معارضص» من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل . 
وهو مذهب الجمهور ٠‏ 

قال الحازمى : وممن قال بذلك ابن مسعودء وسعيد ين المسيب. وعطاء بن أبى 
رباح > والحسن بن أبى الحسن؛ والشعيى؛ وسالم يعنى ابن عبد اللّهء وابراهيم 
النخعى ٠.‏ وقتادة . والضحاك؛. وسعيد بن جيرء ويحيى بن سعيد الانصارى. 
ومالك » والليث . والأوزاعى ؛ والثورى: وأبو حنيقة وأصحابه: وابن المبارك ٠‏ والشافعى 
وأصصابه . واسحق الحنظلى » وهذا هو مذهب الظاهرية ٠ )١(‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة تؤيد ما ذهب إليه الجمهور متها ما رواه ابن عباس 
قال : * تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله يكيم فقال: ١‏ هلا 
أخذتم إهابها فدبغتمره فانتفعتم به» فقالوا: إنها ميتة. فقال :إنما حرم أكلها ؟ 

( رواه مسلم . وأبو داود والترمذى وغيرهم ) ٠‏ 
# # 


(» 2 تيل الأوطار 1 ٠‏ باب : ما جاء فى تطهير الدباع : 
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سان الفطرة 

الفطرة هى الخلقة » التى تحلق الله الناس عليها ٠‏ قال تعالى حكاية عن منكرى 
البعث : # قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقًا ما یکبر فى صدوركم فيقرلون من 
يعيدنا قل الذى قطركم اول مرة » '“( آى خلقكم آول مرة ) ٠‏ 

رقال تعالى : $ قطرة اله التى فطر الناس عليها ‏ . 

وقيل : الفطرة فى اللغة السنة وقيل الدين ”" 

وللفطرة سنن . متها الشارع الحكيم ٠.‏ لأصلاحها . وتطهيرها وننقيتها من 
الفضلات الضارة بها ٠‏ ولكى يبدو الإنسان جميل المنظر » حسن المظهر ٠‏ طيب 
الرائحة صحيح البدن معتدل المزاج ٠‏ 

إذ الإسلام دين يقدس الطهر والعتماف . ريحب النظاقة ويرغب فيها ٠‏ قال 
تعالى : 8 إن الله يحب التوابين ويحب الحطهرين ¢ ٠‏ 

والإسلام دين يعشق الجمال فى كل شىء » ويجب أن يكون معتنقه فى أحسن 
هيئة ٠‏ وعلى أحسن حال ٠‏ 

ومن هنا تهد القرآن الكريم يدعو المصلى إلى أخخذ زينته عند كل صلاة ؛ لأنه 
يقف بين يدى ربه عز وجل › فيقول :8 يا ب بنى آدم خذوا زیتکم عند كل مسجد 4 - 
: أى عند كل صلاة » فالصلاة تسمى فى اللغة مسجدا . 

وهذه السنن عدها بعض الفقهاء خمسا ؛ لحديث أبى هريرة نه : أن رسول 
الله وم قال : 5 حمس من الفطرة ٠‏ الاستحداد . والختان . وقص الغارب 
ونتف الإبط ٠‏ وتقليم الأظافر » ٠‏ ( أخرجه أبو داود والترمذى ) 

وعدها بعضهم عشرا ؛ لحديث عائثة ئة : أن النبى ويم قال : « عشر 
من الفطرة » قص الشارب . وإعقاء اللحية . والسراك ٠‏ والاستتشاق بالماء ٠‏ وقص 
الأظفار ٠‏ وغسل البراجم ٠‏ ونتف الإبط ٠.‏ وحلق العانة ٠‏ وانتقاص الماء ( يعنى 
الاستتجاء بالماء ) والمضمضة ) . ( أخرجه أحمد وملم ) ٠.‏ 


ومن جمع بين هذين الحديثين عدها إحدى عشرة سلة - 


)١(‏ سورة السراء 9 الآية .0 ا آه. 2220 راجم كتاب نيل الأوطار للشوكانى ج 
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وإليك بيانها بشىء من التفصيل : 

: -الاستحداد‎ ١ 

وهو لق الغانة » سمى يذلك لاستعمال الحديدة ( وهى الموننى ) فى الخلق > 

والعانة هى الشعر الذى فوق الذكر ء وتحته وحواليه ٠‏ والشعر الذى فوق فرج 
المرأة وحواليه ٠‏ ويضاف إليه الشعر الذى فى فتحة الدبر ٠‏ 

وكما يجوز الحلق » يجور القص ٠‏ والتف بالبودرة وتحوها » والتعف للمرأة 
أصلح - 

وليس للحلق وقت معين ء ولا مدة محدودة . بل متى طالت يسن حلقها ٠‏ 

وينيغى أن لا تترك أكثر من أربعين يوما . وحكم الرجل والمرأة فى هذا سواء 
وكذلك الخال فى نتف الإبط ٠‏ وتقليم الأظفار وقص الشارب ٠‏ 

قال أنس بن مالك تنه :« وقت لا النبى يم فى قص الشارب ٠‏ وتقليم 
الأظفار . ونتف الإبط . وحلىق العانة . آلا تترك أكثر من أربعين ليلة > ٠‏ 

( أخرجه مسلم ) - 

هذا ويحرم على الرجل أن يحلق عانته على مرأى من غيره ء ويحرم على المرأة 
كذلك أن تنتف عانتها أمام امرأة أخرى ٠‏ أو تسمح لامرأة اخرى أن تنتف لها . كما 
تفعل كثير من التساء الجاهلات . فكشف العورة غير مباح شرعا . إلا ما كان من 
روجة لروجها ٠‏ أو من زوج لزوجته » فعن معاوية بن حيوة عه قال : قلت يا 
رسول الله ٠‏ عوراتنا ما نأتى منها وما نذر ؟ ( أى ها يجوز النظر إليه منها وما لا 
يجوز) ٠‏ 

قال : 7 احفظ عورتك : إلا من روجتك ٠‏ أو هما ملكت يمينك ) ٠.‏ 

قلت : فإذا كان القوم بعضهم فى بعض ٠‏ 

MOLT 

قلت : فإذا كان خاليًا ( آى متلا بتفسه ) ٠‏ 

قال : 3 فالله أحق أن يتحيا منه ٠ ٩‏ ( رواه أحمد وآبو داود ) . 

ومعنى قول التبى : ١‏ أو ما ملكت يمينك © الإماء »> وهن الجوارى اللاتى 
يملكهن الرجل ملكا شرعيا ٠‏ بهبة . أو شراء ١‏ أو إرث ٠‏ 

أما التى بيعت لفقر . أو سرقت من أهلها . فلا تعد أمة ٠‏ 
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ولا يجوز التمتع يها إلا بالزواج - 
والأمة - أصلاً - ما سبيت فى حرب دينية ٠‏ وقعت بين المسلمين والكفار 
وليس فى هذا العصر إماء ينطبق عليهن هذا الشرط » على ما نظن ٠‏ 
ومعنى قول الائل ( معاوية بن حيوة ) : فإذا كان القوم بعضهم فى يعض » 
أى إذا كانوا رجالا مع رجال » أو ناء مع نساء ٠‏ 
ومعنى قول النبى للم : ١‏ فالله احق أن يستحيا منه » الحث على الاسجار ما 
آک٠‏ 
وعن أبى سعيد الخدرى جاه أن رسول الله سيم قال : د لا يتظر الرجل إلى 
عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة > ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب 
الواحد . ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد 6 أخرجه أحمد وملم ) ٠‏ 
والمراد بالإفضاء هنا » نوم شخص مع آخر فى لحاف واحد » ولیس بينهما ما 
يملع التصاق جديهما ٠‏ 
" - الختان : 
الختان بالنبة للرجل ء قطع الجلدة التى تغطى الحشقة . لثلا يجتمع فيها 
الوسخ ٠‏ وليتمكن من الاستيراء من البول ٠‏ ولكى لا تنقص لذة الجماع - 
وبالنسبة للمرأة : قطع جلدة تكرن فى أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة 
أو كعرف الديك يطريقة خاصة ٠‏ يعلمها الأطباء والحذاق من الرجال والنساء ٠‏ 
واللاتانت سنة قديمة ٠‏ ققد روى أبو هريرة توه . أن رسول الله يدم قال : 
«اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ها أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم ؛ 
( رواه البخارى ) ٠‏ 
والقدوم : آله النجار المعروفة . أو هو مكان بالشام ٠‏ 
وقد اختلف الققهاء فى حكم الان ٠‏ 
فهو راجب » عند الشافعى ٠‏ وكثير من الفقهاء فى حق الرجال والناء ٠‏ 
وواجب على الرجال ٠‏ ومكرمة - آي متحب - للناء - عند أحمد ٠‏ 
وسنة فى حق الرجال والتنساء عند الأحتاف > وأكثر أهل العلم ٠‏ 
والمشهور عند المالكية أنه سنة فى حق الذكر ء متدوب في ححق الإناث ٠‏ 
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قال صاحب كتاب « الدين الخالص » - بعد أن أورد أدلة القائلين بالو جوب ٠‏ 
وكلها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج كما قال : 

( والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب ٠‏ والمتيقن السنة » كما فى 
حديث * حمس من الغطرة ٠٠‏ والواجب الوقوف على والمتيقن ٠‏ إلى أن يقوم ما يفيد 
خلافه ) ١٠1]-ه )١.‏ . 

هذا ٠‏ وليس للختان وقت معين ٠‏ 

والأولى ختان المولود ء فى اليوم الابع من ولادته ؛ لقول عائشة منشه : أن 
النبى لي ء حتن الحسن والحسين ٠‏ يوم السايع من ولادتهما "“ ٠‏ رواه البيهقى . 

: نتف الربط‎ - ٣ 

وقد اتقى العلماء على أن نتف اللإابط ستة ٠‏ 

ويجوز فيه الحلق . لمن لا يقدر على التتف ٠‏ 

قال يونس بن عيد الاعلى : دخلت على الشافعى وعنده المزين يحلق إبطه . 
فقال الشافعى : « علمت أن النة النتف ولكن لا أقدر على الوجع © ٠‏ 

ويستحب البدء بالإبط الان ؛ لحديث التيامن وقد مر بك فى الوضوء ١‏ وفيه: 


5 كان رسول الله ا يحب التيامن ما استطاع فى طهرره 3 و عله 3 وترجله 02 3 
وفى شأنه كله » . ( أخرجه مسلم من حديث عائشة ) ٠‏ 


4 ه - قص الشارس » وإعفاء اللحية : 
ذهب كثير من الفقهاء على أن إعفاء اللحية - أى تركها - حتى تطول : بمقدار 
وذهب أكثرهم إلى حرمة حلقها . ووجوب تركها حتى تطول بمقدار قبضة ٠‏ 
آما الشارب : فقد ذهب قرم إلى أن قصه سنة ٠‏ 
وذهب قرم إلى أن إحفاءه أحسن من قصه - 
وكره مالك إحفاءه ٠‏ وقال  :‏ إنه مثلة » . 
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(؟) قد تكلمت عن ختان البتات يأوسع من ذلك فى الجزء الرابع هن كتابى ١‏ بين 
الائل والغفيه » فراجعه إن شقت - 

(۳) تسریح شعره وثويته 
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والإحفاء هو الحلى . والقص هو التحشقف مته ٠‏ 
وقد ورد الحديث بالإحفاء مرة وبالقص مرة آخرى 
ومن الاحادي التى وردت فى ذلك . حديث ابن عمر أن النبى ليم قال : 
ه خالفوا المشركين » وقروا اللحى واحفوا الشوارب ١‏ ( الخرجه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
وحديث زيد بن أرقم فنع أن النبى یکم قال : « ومن لم يأخذ من شاربه 
فلن متا آأى لبمن على مدعنا 4 .: ( أخرجه أحمد والتسائى ) 


والأحذ من الشارب معتاه تخفيفه بالقص ٠‏ 

: تقليم الأظفار‎ - ٦ 

وقد اتفق الفقهاء على أنه سنة ٠‏ وليس له وقت معلوم ء ولكن يستحب أن 
يكرن يرم الجمعة من كل أسبوع ؛ لحديث أبى هريرة اله قال : ١‏ كان النبى 
يم ٠‏ يقص شاربه ويقلم أظفاره ٠‏ يوم الجمعة قبل أن يغدو إلى الصلاة » 

( أخرجه الطبرانى والبزار ) - 

ويستحب اليدء باليدين ٠‏ قبل الرجلين ٠‏ 

ويكره إلقاء القلامة فى الأرض . أو الكنيف 2١١‏ ؛ لان أجزاء بنى آدم كلها 
مكرمة ؛: حتى الشعر والظفر ٠‏ والسن ٠‏ وما إليها ٠‏ 

روى أحمد أن النبى لَك أمر بدفن الشعر والأظفار . 

ولا يتبغى أن تترك الاظفار حتى تطول + فإن الأظفار مأوى للأرساخ وار اثيم 
الضارة ٠‏ 

ومن المؤسف أن يعض الناء وبعض الشباب يتركون أظفارهم حتى تطول › 
ويعدون ذلك من علامات التحضر ء بل ربما دهثوها بسائل أحمر كثيف يعرف باسم 
#المونوكير » أو 5 الاكلادور » ٠‏ 

وهذا السائل الأحمر الكثيف يعد حاثلاً بين وصول الماء إلى العضو فى الوضوء 
والغسل . أى أن الوضوء أو الغسل يقع باطلاً مادام هذا السائل موجود! على 
الاصبع؛ والشرط فى صحة الوضوء ألا يكون هتاك حائل ينع وصول الماء إلى 
العضوء وكذلك الحال قى الغسل ٠‏ 


)1( هر على ضع قضاء حاجة الإنسان 
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۷ - غسل البراجم : 

والبراجم : هى عقد الأصابع ومفاصلها ٠٠‏ وهذه يجب غسلها كلما تلوثت 
بالطعام ونحوه ٠‏ 

ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ فى معاطف الاذن والصماخ فيزيله ٠‏ 

وكذلك ما يجتمع داخل الآنف . وكل وسخ اجتمع على أى موضع من اليدن 
كالعرق والغبار » وتحوه ٠‏ 

م ١١١٠١.94‏ -المضمضة › والاستنشاق :والسواك »والاستتحاء : 

أما المضمضة : فهى سنة فى الرضوء والغسل عند الجمهور ٠‏ وماتحب قبل 
تناول الطعام وبعده » وعند تغير الغم ٠‏ 

وأما الاستتشاق : فهو سنة فى الوضوء والغل وعند تغير رائحة الأنفا ٠‏ 

وأما السواك : قهو سنة كذلك فى الوضوء والغسل ٠.‏ وقبل تناول الطعام 
وبعده: وعند القيام من النوم ٠‏ وعتد تغير الفم ء وقد تقدم حكم ذلك كله فى 
الوضوء ٠‏ 

وأما الاستنجاء : فهو واجب لأنه إزالة نجاسة علقت بالفرج وقد تقدم حكمه ٠‏ 

وهناك أمور تلحق بستن الفطرة . ومائل تتصل بها من قريب أو من بعيد يشير 
إليها الفقهاء دائمًا عقب الكلام على هذه السئن أو يدرجونها معها فى الذكر وينبهون 
على حكم الشرع فيها ٠‏ 

من هذه المسائل نتف الشيب ٠‏ وطلاوؤه بالحناء وغيرها . وحلق الشعر كلا أو 
بعضا ووصله بشعر آخر أو بصوف ونحوه ٠‏ ونتف الحاجبين وشعر الوجه ٠.‏ وتقليح 
الأسنان » وتغيير خحلق الله بالرشم والأصياغ وغير ذلك - 

وسنتكلم عن هذه المسائل فى موضع آخر من هذا الكتاب عند الكلام عن حكم 
التحلى والتجميل واخذ الزينة - إن شاء الله - 


¥ # د 
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أحكام الصلاة 

بعد أن فرغنا من أحكام الطهارة نتكلم عن أحكام الصلاة ٠.‏ فتذكر متزلتها فى 

الإسلام ٠‏ ونبين فروضها وسننها » وشروط صحتها . وغير ذلك من الأحكام ٠‏ 
13 چ نا 
منزلة الصلاة فى الإسلام 

الصلاة عماد الدين ١‏ وركته الركين. من أقامها فقّد اقام الدين: ومن ضيعها 
فقد هدم الدين ٠‏ 

قال رسول الله يم : ١‏ راس الأمر : الإسلام » وعموده الصلاة ٠‏ وذروة 
سنامه الجهاد » ( الحديث أخرجه الترمذى 

وقال رسول الله ليم : « بتى الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمذا رسول الله ٠‏ وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة ؛ وحج البيت . وصوم 
رمضان ٩‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

يخبر النبى سل فى الحديث الأول . أن الإسلام : هو رآس الامر الذى يهم 
كل إنسان فى دنياه وأخرته . فهو أول ما يجب عليه الاعتناء به > والإالمام بأحكامه ٠‏ 


طبرم 


وأن العمود الذى يقوم عليه هذا الدين:هو الصلاة ء وأن أسمى عمل فيه هو: 
الجهاد ؛ لأت به تصان الجرمات ٠‏ وبه يظهر الإسلام ٠‏ ويعلو على سائر الأديان - 

وفى الحديث الثانى يشبه الرسول ييخ الإسلام ببيت له حمس قراعد ٠‏ إليها 
تشد جدرائه ؛ وفوفها يستوى سكفه . إذا سقطت قاعدة متها . تداعت سائر القواعد 
للمقرط + نواتهان ينا الت ور القت على دن تنه + 

وهذه القراعد اللخمس هى : الشهادتان . والصلاة ٠.‏ والركاة ٠‏ والحج ١‏ 
والصرم ٠‏ 

ولا ريب : أن الصلاة من أعظم هذه الأركان ‏ بعد الشهادتين ؛ لأنها عبادة 
من أفضل العبادات . وقربة من أعظم القربات ٠‏ فهى صلة وثيقة بين العبد وريه . 
وهی بمثابة عهد يجدده العيد مع خالقه فى اليوم والليلة عدة مرات : 

فكلما نادى المنادى : حى على الفلاح ٠‏ أقبل العبد على ربه ملبيا . نخاضعًا . 
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خائعا . فيقفه فى محرابه وققة الذليل ء الخائف من عذابه . الطامع فى رحمته . 
فيناجى ربه بأاحب أسمائه وصقاته إليه ٠‏ ويلهج بالتاء عليه با هو أهله. ويضع حيهته 
وأنفه على الأرض تمسكنًا ء وتواضعا لعظمته » مهما عز هذا العبد » ومهما عظم 
شأنه ٠‏ ظ 

فلست أرى فى العيادات عبادة مثل الصلاة يستطيع العبد أن يعبر فيها عن كمال 
عبوديته ٠‏ وتمام افتقاره إلى خالقه ٠‏ 

من هنا كانت الصلاة عبادة من أفضل العبادات ٠‏ وقربة من أعظم القربات كما 
عرفت ٠‏ 

ولا يزال العبد يتقرب بهذه العبادات إلى الله عز وجل ٠‏ حتى يحبه ٠.‏ فإذا 
أحيهء کان نور سمعه 4 ويصرهء وكان معه فی سره وجهرهء. يلهمه رشذه » ويمنلحه 
ونوا" و قله وترحالة:: 

روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة تیه ۰ عن رسرل الله لی ٠‏ عن 
ربه عز وجل . قال : ١‏ من عادى لی وليّا ٠‏ فقد آذنته بالحرب ١‏ وما تقرب إلى 
عبدى يشىء أحب إلى مما اقترضته عليه ء ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه ٠‏ فإذا أحببته : كنت سمعه الذى يسمع به > ویصره الذى يبصر به ٠.‏ ويده التى 
بیطش يها . ورجله التى شی بها . ولئن سالتی لاعطيته ٠‏ ولئن استعادنى لاعيذنه» ٠‏ 

والفرائض : كل ما آوجه الله على عباده » والصلاة من أعظمها . كما تقدم. 

والنواقل : ما زاد على الفرائض . والصلاة فى بابها من أعظمها أيضا ٠‏ 

قال التيراوى فى شرح الأريعين النووية : « - - وآما الأفضل على الإطلاق 
بعد الشهادتين . فهو الصلاة عندنا ؛ غتفلها أفضل النواقل . وفرضها أفضل 
الفروضء لا صح من قوله لَه : ١‏ الصلاة خير موضوع؛ ‏ أى خير شىء وضعه 
الشارع ٠‏ 

وفى رواية صحيحة - ايفئًا - :«واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» 1ه( . 


1 كاعيه وحافظه‎ {YT} أى قصشَله وعطاءه‎ )١( 
5 ٩ قمن شاء امسكثر رشن شاء استقل‎ FF: ومماعه‎ ٠ أخرجة ا حال والحاكم‎ 2 
٠2 ١9 حديث‎ ١51 ص‎ )٤( 
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هذا . والصلاة - فى نظر الإسلام - هى : الحد الماصل بين المسلم والكافر + واليار 
والفاجر + وإنها مله بمنزلة الرأس من الحسد . فمن آداها كما ينيغى فهر ملم بارء 
ومن تركها فهو كافر فاجر 27 . 

روى الطبرانى فى الأوسط بسنده عن عبد الله ين عمر تي أن رسول الله 
دم قال : : لا إعان لمن لا أمانة له . ولا صلاة لمن لا طهور له ء ولا دين لن لا 
صلاة له . إغا موضع الصلاة من الدين كموضع الراس من الجحسد © ٠‏ 


نين # 
الصلاة نور 


والصلاة - يا أخى المسلم - نور يتلآلاً فى قلب المؤمن ٠‏ ويسطع على وجهه . 
وينعكس على جوارحه - ٠‏ نور يهدى به الله من اتبع رضواته سبل السلام ٠١‏ نور 
يحشى به المؤمن فى الناس > فيرى به ما لا يراه الناظرين ٠‏ تور يسعى بين يديه وعن 
يميله يوم القيامة ٠‏ 

قال رسول الله ييه : «الطهور ''؟ شطر " الايمان . والحمد لله تملا الميزان: 
وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملا - ما يين السموات والأآرض > والصلاة 
نور - - » الحديث 47 . ( رواه ملم ) . 

وروی ابن حيان - بإسناد حن - عن أبى الدرداء مله ء أن رسول الله 
يم قال : « من مشى فى ظلمة الليل إلى المساجد آناه الله نورًا يوم القيامة ۴ ٠‏ 

وروی الطبرانى عن أبى الدرداء - أيشئًا - أن رسول الله رم قال : 2 من 
مشى فى ظلمة الليل إلى المسجد ٠‏ لقى الله عز وجل بنور يوم القيامة » ٠‏ 
ع 3 

(؟) الطهور - بقم الطاء - معتاه : التطهير ٠‏ وأما الطهور - بقتح الطاء - فهو : ها 
طهر به من ماء أو تراب ٠.‏ 

(۳) الشطر هو : التصف . وقد تقدم شرح هذا الحديت فى أول أبواب الطهارة 

(4)وتمامه : « والصدقة برهان . والصير ضياء . والقرآن حجة لك أو عليك - كل 
الناس يغدو ء فبائع نفسه فمعظها . أو مويقها » ٠‏ 
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الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 

والصلاة تدفع العبد دفعا إلى طاعة الله عز وجل ٠‏ وتقوده إلى رضوانه ٠‏ 
وثناى )١(‏ به عن المعاصى والنكرات ٠‏ وتبعّضه فى كل عمل يغضب الله تعالى - 

قال تعالى : ظ اتل ما اوح إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكير إن الله يعلم ما تصنعون ¢ ° - 

وإنما تنهى الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمنكر . إذا أداها بخشوع . وخضرع. 
وإخلاص ٠‏ وحافظ عليها فى أوقاتها . وأتم ركوعها ٠‏ وسجودها ۰ ولم ينقرها کنقر 
الغراب ٠‏ ووجد فيها روحه وريحانه ٠‏ ولم يدخلها وهو كاره لها . أو مخاقل فى 
داكي + 

قال القرطبى : لا سيما وإن أشعر تفه أن هذا ربما يكرن آخخر عمله . وهذا 
أبلغ فى المقصود ١‏ وآتم فى المراد ٠‏ فإت الموت ليس له سن محدود . ولا زمن 
مخصوص ٠‏ ولا مرض معلوم . وهذا عا لا حلاف فيه - 

وروى عن بعض اللف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد . واصفر لرنه . 
فكلّم فى ذلك. فقال : إتى واقف بين يدى الله تعالى ٠‏ وحق لى هذا مع ملوك 
الدنياء فكيف مع ملك الملوك ؟ ٠‏ - فهذه صلاة تنهى - ولابد - عن الفحشاء 
والمتكرء ومن كانت صلاته دائرة حول اللإجزاء 0 . لا حشوع فيها . ولا تذكر » ولا 
فضائل . كصلاتنا - وليتها مجرئ - فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان ٠‏ فإن 
كان على طريقة معاص تركته الصلاة يتمادى على بعده ٠‏ وعلى هذا يخرج الحديث 
المروى عن ابن عباس » وآين مسعود » والحسن . والاعمش : ١‏ من لم تنهه 


صلاته عن القحشاء والمتكر › لم تزدء من الله إلا بعدا ولم يزدد بها من الله إلا 
ل الات O‏ 


٠ © (؟) سورة العنكبوت : آية‎ ٠ تبتعد‎ )١( 

(۳) أى يقصد منها إسقاط الفرض وكفى + درن النظر إلى مرضاة الله تعالى والتقرب 
إليه بها ٠‏ 

(£) بغضا وسخطا ٠.‏ 
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ومعنى الحديث - كما قال القرطبى - : أن مرتكب الفحشاء والمتكر ١‏ لا قدر 
لصلاته . لغلية المعاصى عليه ٠‏ 

فائدة : معتى قرله تعالى فى الآية : ط ولذكر الله أكبر » ٠٠‏ قيل : ذكر الله 
لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له فى عبادتكم وصلواتكم ٠‏ 

وهو قول ابن مسعود ٠‏ وابن عباس ٠‏ وأبى الدرداء . وجمع من الصحابة وهو 
اختيار الطبرى ٠‏ 

ويؤيده ما روى مرفوعا ''' إلى النبى لويم ٠.‏ من حديث موسى بن عقبة ٠‏ 
عن نافع . عن ابن عمر ء أن النبى َم قال فى قول الله عز وجل: 8 ولذكر الله 
أكبر » قال : « ذكر الله إياكم ٠‏ أكبر من ذكركم إياء » . 

وإذا صح هذا الحديث عن التبى بي ٠‏ فالقرل ما قاله ٠٠‏ وكل قول خالف 
قول النبى یخم لا يعد شيئًا - 

وإنى أستأنس فى صحة هذا الحديث بقول الله تبارك وتعالى : # فاذكرونى 
أذكركم ۾ 7 

فائدة آخرى : 

لم كانتت الصلاة دون غيرها من العبادات تنهى عن الفحثاء والمتكر ؟ 

أقرل: لأن الصلاة ذكر ١‏ بل هى الذكر الأكبر ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى يقول : 8 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر 
لله تطمئن القلوب ‏ " . 

ولا ريب أن القلرب المطمتنة يذكر الله مستنيرة ينور الله . فلا يكون للشيطان 
إليها سبيل + لأن الشيطان لا يدخل هليا قد استنار بتور الله ٠‏ 

قال تعالى : # إن عيادى ليس لك عليهم سلطان وكفى يربك وكيلة م 2140 . 

ثم إن القلب المستئير بور الله يرى الأشياء على حقيقتها : يرى الحق حقً 
فيتبعه. والباطل باطلاً فيبتعد عنه ٠‏ والله اعلم ٠‏ 


(١)الحديث‏ المرقوع هو ما انتهى تبه إلى النبى ميم ٠‏ والحديث الموقوف ما انتهى نسبه 
إلى الصحابى ٠‏ 

(؟) سورة اليقرة : آية 1815 ٠6‏ (5) سورة الرعد : آية ۲۸ . 

(5) سورة الإسراء : آية 8" . 


الفقه الو اضح 4 ب ١‏ 


الصلاة مكفرة للذنوب 

والصلاة التى يقبل العبد فيها على ريه بقلب خالص ٠‏ ويؤديها كما ينبغى . 
تكفر الذنرب ؛ وتمحو الخطايا » وترفع الدرجات ٠‏ 

قال تعالى : # وآقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل إن الحسنات يذهين 
السيئات ذلك ذكرى للذاكريه ي 29 . 

والمراد بالحستات - هنا - الصلوات الخمس ٠.‏ 

والمراد بالسيئات : الصغائر ٠‏ 

بدليل قوله يم : ١‏ الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة كقارة لما بينهن 
مالم تغش الكبائر » " ٠‏ ( رواه ملم ) . 

ويشبه النبى لل الصلوات الخمس فى محوها الذتوب بنهر جار ١‏ يغتسل منه 
المسلم فى اليوم والليلة خمس مرات ٠‏ فيقول عليه الصلاة والسلام : 5 أرايتم لو أن 
نهر بباب أحدكم » يغتسل فيه كل يوم حمس مرات هل ييقى من درنه شىء + . 

قالوا : لا ييقى من درنه شىء - 

قال : 2 فكذلك مثل الصلوات الخمس ٠.‏ بمحو الله بهن الخطايا > 

( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وقد روى مسلم - فى صحيحه - عن عثمان بن عفان نه قال : سمعث 
رسول الله يفم يقول : ١‏ ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها › 
ولحشوعهاء وركوعها . إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ٠‏ ما لم تؤت كييرة » 
وذلك الدهر كله ا ٠‏ 

وقد علمنا فيما سبق - أن الصلاة تورجب محبة الله عز وجل ٠‏ 

07 سو هوه :آ2 1 

(؟) الكبائر : جمع كبيرة ٠‏ وهى ها ورد فيها تحذير شديد + وغلظت عقويتها - وأكبر 
الكبائر : الشرك بالله ٠‏ ويليه قتل النفس بغير حق . والزنا > والسرقة » وآكل مال اليتيم . 
وأكل الريا ٠‏ وشرب الخمر » وحقوق الوالدين ٠‏ والفرار من مدان المعركة . وعمل السحر › 


والكذب 0 وقول الزور ٠.‏ وتبذير المال فى غير محله ٠.‏ والقذتف 0 وهو : فى العقيف بالزنا 1 
وغير ذللكه - 


۳۸ الفقه الواضح 


وإذا احب الله عيدًا غقر له . وتجاور عن سيئاته ٠‏ قال تعالى  :‏ قل إن كنتم 
تحبرن الله فاتبعونى يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » والله غفور رحيم # © . 

ويعد : فإن للصلاة أفضالها . وثمراتها التى لا يكاد يخصيها العاد ٠‏ فللكتف 
منها بما ذكرنا ٠‏ ولنتتقل إلى بيان أحكامها . وبالله التوفيق ٠‏ 

* * # 
أقسام الصلاة 

١‏ - صلاة مفروضهة فرض عن . وهى الصلوات اكمس 

0 - وصلاة مفروضة فرص كفابة ‏ وهى صلاة الحنازة 1 

۳ - وصلاة نافلة . وهى : ها سوى ذلك . فتشمل المستونة + والمستحية - 

وفرض العين : هو ما يلزم تحصيله من كل مكلف ٠‏ 

وفرض الكقاية هو : الذى إذا قام به البعض ء سقط عن الياقين ٠‏ فصلاة 
الحتازة ملا إذا أداها يعض من حضر . سقط عن ياقى الحاضرين - 


عد # 
ه دليل فرضيتها : 


فرض الله على كل مكلف من هذه الأمة حمس صلوات فى اليوم والليلة؛ 
وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 

قال تعالى : $ وآقم الصلاةً طرفى التهار وزلقا من الليل » 20 . 

وطرفا النهار : آوله وآخره ؟ فيشمل صلاة الصبح والقلهر والعصر ٠‏ على 
التحقيق - وزلفًا من الليل : أى وفى أوائله فيشمل المغرب والعشاء ٠‏ 

وقال تعالى : $ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآت الفجر كان مشهودًا » "؟ . 


٠ ١١4 (5؟) سورة هود : آية‎ ٠ ۳٠١ سورة ال عمران : آية‎ )١( 
. صورة الأسراء : آية هلا‎ )۳( 


الققة الواضح ۳4 


ودلوك الشمس فى اللغة: ميلها عن وسط السماء ء جهة الغرب . على الأصح . 
ويستمر الدلوك إلى الغروب ء فيشمل صلاة الظهر والعصر ٠‏ 

وغق الليل : ظلمته » فيدخل فيه المغرب والعشاء 

وقرآن الفجر معتاه : صلاة الفجر . 

وقد سميت الصلاة قرأنًا » لكثرة ما يقرأ قيها منه ٠‏ 

وعلى هذا تكون الصلوات الخمس ثابتة بنص القرآن - 

وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث طلحة بن عبد الله جاه 
قال : جاء رجل إلى النبى ليثم - من قبل نجد ثائر الوآأس ٠.‏ يسأل عن الصلاة . 
فقال رسول الله شم : « حمس صلوات فى اليوم والليلة . قال : هل على 
غيرهن؟ قال : لا : إلا أن تطوع ؛ ٠‏ الحديث - 

قال القرطبى : ذكر الله سبحانه فى كتابه الصلاة + بركوعها وسجودها وقيامهاء 
وقراءتها » وأسمائها . فقال : $ وأقم الصلاة € الآية ٠‏ وقال : # أقم الصلاة 
لدلوك الشمس 4 الآية - - وقال : # فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله 
الحمد فى السموات والارض وعشيا وحين تظهرون 4 + وقال : # وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها € . وقال : $ اركعوا واسجدوا ¢ . 
طوقوموا لله قانتين € . ؤقال : #وإذا قرئ القرآنُ فاستمعرا له وأنصتوا » . وقال : 
« ولا تجهر بصلاتك ولا تخاقت بها € آى بقراءتك . وهذا كله مجمل فى کتابهه 
وأحال على نبيه فى بيانه ٠‏ فقال جل ذكره : 8 وأنزلنا إليك الذكر لتبينَ للناس ما رل 
إليهم» فبين يم مواقيت الصلاة وعدد الركعات .والسجدات . وصفة جميع 
الصلرات : فرضها وستتها » وعددها . وما لا تصح الصلاة إلا به من الفرائض > 
وما يستحب فيها من السنن والفضائل ٠‏ فقال فى صحيح البخارى : « صلوا كما 
رأيتمرنى اصلى ؛ ونقل ذلك عنه الكافة ٠.‏ عن الكافة » على ما هو معلوم ٠‏ ولم 
يمت البى ين حتى بين للناس جميع ما هم فى حاجة إليه تمل لديا 
وأوضح السبيل . قال الله تعالى : # اليو م أكملت لكم دينكم واقمت عليكم نعمتی 


اه ادن للدي 


دار الكتب ٠‏ 


غ١1‏ الفقه الواضح 


متى وأين فرضت : 

فرضت الصلاة ٠.‏ على هذه الأمة ء فى ليلة الإسراء والمعراج ٠‏ قبل الهجرة 

قال أنس بن مالك فيه : ٠‏ فرضت على النبى ليم ليلة أسرى به خمسين . 
ت ت اح جلت خا ثم قوفن + إنه لا يبدل القول لدي + وإن لك .بها 
الخمس خمسين » ٠‏ ( أخرجه أحمد والنسائى ) ٠‏ 

وهى أول فريضة فرضت فى الإسلام ٠‏ 

هذا . ولقد كانت القاعدة المعروفة فى الإخبار 5 الديتية والأحكام 
الشرعية » من حلال وحرام ٠‏ أن يترل جبريل على النبى يسيم بالأمر من الله تبارك 
وتعالى » مجملاً أو ممصلا . 

قلما آن وقت فرض الصلاة ء اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ١‏ أن يسير 
الآمر على خلاف القاعدة المعروقة . فلقد استدعى رسول الله . إلى السموات العلا 
ليكوت بنفسه فى الحضرة الربانية ٠‏ فيتلقى الأمر بالصلاة فتكون بمثابة هدية من الله 
تبارك وتعالى له ولآمته » ومتحة ينالون بها درجة القرب » وعظيم الحب منه تبارك 
وتعالى - 

وهذا إغا يدل على عظم شأن الصلاة ؛ وعلو متزّلتها » بين سائر العبادات ٠‏ 

ه حكمة تفريقها على ساعات النهار والليل : 

لعل الله عز وجل فرق الصلرات الخمس على سائر ساعات النهار والليل ٠‏ 
ليكون العيد على اتصال دائم بخالقه » ورازقه . ومدبر أمره . فلا تتخطفه 
الشياطين؛ ولا تتفرق به السبل » ولا تلعب به الأهواء ء ولا تطغى عليه الشهرات . 
ولا تلهيه شواغل الدنيا عن ذكر ريه تعالى . ولكى يتزود الإنان من الصلاة إلى 
الصلاة بطاقة روحية . تجدد فيه الأمل والرجاء . فى رحمة رب الارت والسما 
وتبعث فيه الحيوية والنشاط - 

Eee E‏ - تيسيرا على 


عباده » فلو جمعها عليهم فى وقت واحد ٠‏ لكان عليهم فى أدائها عسر ومشقة . 


ولو جمع الله الصلاة فی وکت واحد - لفات كثيرا من التاس حضور اجماعة» 
الفقه الواضح ١4١‏ 


إذ ليس كل الناس يفرغ من عمله فى وقت واحد ٠‏ ولو تفرغوا فى وقت واحد لتعطل 
كثير من الأعمال ٠‏ 

وتقريق الصلاة على هذا النحو يتيح للعبد إذا قاتته صلاة فى جماعة أن يدرك 
الأخرى ٠‏ فيحصل له ثواب الجماعة . ولا تفوته هزاياها - 

وهناك حكمة أخرى لا ينيغى أن تعيب عنا » وهى : أن الصلوات الخمس 
كفارات للخطايا ٠.‏ والعيد يخطىء الغينة بعد الفينة "° . فإذا ما أخطأ . جاءت 
الصلاة » فمحت هذا الخطأ كما محر الماء وسخ الثياب ٠‏ 

روى الطيرانى عن عبد الله ين مسعود تيه قال : قال رسول الله كم : 
«تحترقون " تحترقون ٠‏ فإذا صليتم الصبح غسلتها ٠.‏ ثم تحترقون تحترقون ١‏ فإذا 
صليتم الظهر غاتها . ثم محترقون محترقون ٠‏ فإذا صليتم العصر غلتها ٠‏ ثم 
تحترقون تحترقون . فإذا صليتم المغرب غسلتها ٠‏ ثم تحترقون تحترقون ٠‏ فإذا صليتم 
العشاء غسلتها ٠‏ ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تتتيقظوا » ٠‏ 

¥ # 


من تجب عليه الصلاة 


جب الصلاة على كل من توفرت فيه خمس شروط ٠‏ 

وهى : الاسلام ء والعقل ٠‏ والبلوغ . ودخحول الرقت . وخلو المرأة من 
الحيض والتفاس ٠‏ 

فلا تجب الصلاة على الكافر ٠‏ بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفررع 
الشريعة؛ حتى يؤمنوا ٠‏ 

فالإيمان أولاً . ثم بعد ذلك يطاليون بتتفيذ ما أمر الإسلام به - 

ولا تجب الصلاة على مجنون ٠‏ ولا تصح منه ء ولا على صبى ٠‏ لكن لو أتى 
بها . صحت منه . وكات ثوابها لأبريه ء على المشهور ٠‏ 

والدليل على ذلك › قوله عب : « رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى 


٠ الوقت بعد الوقت‎ )١( 
٠ والله أعلم‎ ٠ وفى هذا التأكيد إشارة إلى كثرة ما يقع منا من الذنوب‎ 


E‏ الفقه الراضح 


يستيقظ » وعن الصبى حتى يحتلم - وفى رواية : حتى يبلغ - وعن المجتون 
حتى فق »2 ٠‏ ( رواه أحمد ) ٠‏ 

ولا جب الصلاة على المرأة أثناء حيفضها 5 أو نماسها 3 ولو أدتها لا تصح 
منهاء ولا يجب عليها قضازها ٠‏ 

لا رواه البخارى ومسلم عن معاذة تطعا قالت : سألت عائشة ها . فقلت : 
ما بال الحاتض تقضى الصوم ٠‏ ولا تقضى الصلاة ؟ 

قالت : كان يصيبتا ذلك مع رسول الله ء فنؤمر بقضاء الصوم . ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة ٠‏ 

ولا نهب الصلاة على المكلف إلا إذا دحل وقتها ٠‏ ولا تصح منه لر أداها قبل 
مع المغرب جمع تقديم»فى المسجد. قى الليلة المطيرة والظلمة » على ما سيأتى بيانه ٠‏ 


# + 
ندریب الصبى على الصلاة 

الصبى 9 - وإن لم تحب عليه الصلاة - يجب على ولى أمره أن يأمره بها . 
ويدربه عليها ٠‏ حتى يتعود على أدائها ۽ ويتشرب حبها ٠‏ قال رسول الله يلثم : 
امروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سيعا » واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا ٠‏ وفرقوا 
بينهم فى المضاجع 4 . ( رواه احمد وأبر داود ) ٠‏ 

قالحديث يأمر أولياء الامر آن يعلموا أولادهم الصلاة ء ويأمروهم بها . إذا 
بلغوا سيع سئين ء دون أن يضربوهم عليها إن تهاونوا فى أدائها ؟ حتى لا يؤدوها 
على كره فى بادئ الامر ٠‏ 

فإذا بلغوا عشر سنين وجب على الأولياء أن يضعوا الأمر موضع الجد وأن 
يرقبرا أولادهم مراقبة تامة فى تأديتهم الضلاة ٠‏ 

فإن هم أدوها كما يتبغى » فليحمدوا الله على ذلك الترفيق ٠‏ وإلا وجب 
عليهم أن يضربوهم ٠‏ ضربا غير شديد ٠‏ 


٠ ونزول دم الحيقى‎ ٠ من علامات البلوغ : خروج المتى فى اليقظة أو فى النوم‎ )١( 
٠ يشمل الذكر والانثى‎ )5( ٠ وئيت الشعر قوق الفرج وحواليه وتحت الإبطين .وغير ذلك‎ 


الفقه الواضح Er‏ 


ه التفريق بينهم فى المضاجع : 

وفى الحديث أمر آخر وهو : التفريق بينهم فى المضاجع إذا بلغوا سن العاشرة 
بان يجعل لكل منهم قراشه الخاص به ؛ يتام عليه وحده ٠‏ إن أمكن ذلك ٠‏ 

فإن لم يمكن خولف بينهم » بان يجعل راس هذا فى جاتب ورأس ذاك فى 
الجاتب الآخر ٠‏ 

وذلك حرصنا على أخلاق الأولاد . ومنعا لحدوث شىء مخل بالأدب ؛ فإن 
الشيطان يستحوذ على الصبيان فى هذه السن ٠‏ فيول لهم أشياء لا ينبغى فعلها - 

والرسول ا حكيم 3 لا ينطق عن الهوى 3 ويجب عليتا أن نتأخخدذ أوامره 
ونواهيه مأخذ الحد والاعتبار » ويستوى فى هذا البنين والبنات؛ لأن اللفظ فى 
الحديث عام ٠‏ وشو قوله : DJ‏ هروا أولادكم 5" .4 فالأولاد جمع ولد م والولد لفظ 
يطلق على كل مولود ذكرا كان آم أنثى ٠‏ 

KO 


و أمر أهلك بالصلاة 


وليس الصيى وحده هو الذى يأمره وليه بالصلاة ٠‏ بل يجب عليه أن يأمر بها 
كل من له عليه حى الولاية ٠‏ من قريب أو من بعيد ٠‏ 

قال تعائى : # وآمر آهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نألّك رزقًا نحن نرزقك 
والعاقبة للتقوى ي 117 . 

فالأولياء كما يجب عليهم حماية من يعولونهم من الأخطار ٠‏ ووقاية أجسامهم 
من الأضرار ٠‏ وحفظ أموالهم من الضياع - يجب عليهم كذلك حفظ دينهم > فهر 
عص مة أمرهم ١‏ وسبيل سعادتهم فى الدنيا والآخرة ١‏ وأول شىء يترتب عله حفط 
الدين هو الصلاة 5 فالصلاة - كما علمت - من الدين عنزلة الرأس من الحسد 

والامر فى الآية للنبى وهم > والآهل فيها هم : امته جميعا ء كما قال 
القرطبى فى تفسيره 457 . 

أقول : والدليل على أن المراد بأهله أمته أن الله قد منحه حق الولاية عليهم ٠‏ 
ھل الى ای ای ا 4 140 


٠ طعة دار الكتب‎ ١١ ج‎ ۲٣۳ ص‎ )۲( . ۳١ : سورة طه‎ )١( 
. 5 سورة الأحرّاب : أية‎ )۳( 


غير أن لفظ الآهل يراد به - فى الغالب - الاقارب - - ويطلق كثيرا على 
الزوجة ٠‏ 

ولا ياس أن يراد بالاهل فى الآية كل مسلم . تستطيع أن تأمره بالصلاة . 
قالملمون جميعا آخرة والأخوة أهل . والامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب ٠‏ 
بل هو من أهم الواجبات ٠‏ ولا ريب أن ترك الصلاة من أكير المنكرات ٠ ٠‏ لهذا 
وجب على ولى أمر المسلمين - على الحصرص - أن يأمر تارك الصلاة بإقامتها فإن 
أقامها . فبها ٠٠‏ وإلا حمله عليها قسرًا " وذلك بأن يعذبه بالضرب والسجن » ولو 
أدى تعذيبه وسجنه إلى مرته ٠‏ 

ويجب أن يقوم بهذا الأمر - اعتى الآمر بإقامة الصلاة - العلماء - أيضا - فهم 
أولياء الأمر شرعا . وهم شركاء الوالى فى إصلاح شتون المسلمين ٠‏ وهم المسئولون 
أمام الله » عن كل انحراف + وعن ضياع كل فريضة من فرائض الإسلام - 

ه آمر الزوج زوجته بالصلاة : 

والزوجة من الأهل ؛بل يطلق لفظ الأهل عليها كثيرا - كما عرفت - لهذا 
يجب على الزوج أن يأمرها بالصلاة من أول ليلة تدخل عليه فيهاء أمرا لا هوادة فيه . 

فإن امثلت لامر الله ء فذلك توفيق من الله » يحمد عليه ٠‏ - وإلا وجب 
عليه- أولاً - أن يعظها ٠‏ ويذكرها يعذاب الله عر وجل . ويحذرها مقته وغضبه » 
فإن قبلت النصح ء فذاك ٠٠‏ وإلا وجب عليه أن يهجرها فى المضجع ٠‏ فإن حضعت 
لأمر الله وأقامت الصلاة » قبها ٠ ٠‏ وإلا وجب عليه ضربها » حتى تفىء إلى أمر 
الله . وتقيم الصلاة ٠‏ 

فالروجة هى ربة البيت » وهى مدرسة لأولادها . وهى الأمينة على مال 
زوجها وعرضه - - فإن أفامت الصلاة صح ينها وصلح حالها ء واقتدى بها آولادها 
فصلوا بصلاتها فيكون بيتها مثلاً للبيوت المؤمنة ٠‏ 

والمرأة التى تنكف أن تقيم الصلاة ١‏ أو تتكاسل عن آدائها ء امرأة لا دين 
لهاء وبالتالى لا أمان ولا أمانة لها . 

وقد أوصانا النبى وشيم ان نتكح ذات الدين فقال ٠:‏ قاظفر7'' بذات الدين 
تريت يداك ٠ ٩‏ 


٠ أى بالقوة - (؟) الظفر : نهاية البغية‎ )١( 
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أى وليكن اسمى ما تبتغيه من الزوجة : ديتها : فإن لم تفعل تربت يداك. أى 
افتقرت حتى تلتصق يداك بالتراب + من شدة الحاجة ٠‏ 
ا 


¥ ¥ 


الصلاة الوسطى 

قال تعالى : # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قاتيت کچ0 . 1 1 

أمرنا الله فى هذه الآية بالمحافظة على الصلوات بوجه عام »> وعلى الصلاة 
الوسطى بوجه حاص ٠‏ 

لكن ما الصلاة الوسطى ؟ 

اختلف الفقهاء فى تعيينها على عشرة أقوال أو أكثر ؟ فقال جماعة : هى صلاة 
الصبح ؛ لا فيها من المشقة . ولأنها صلاة تثقل على كثير من الناس ٠‏ 

ومن قال يهذا . عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل ٠‏ وابن عباس. وابن عمر » 
وجابر ٠‏ ومالك .والشاقعى ٠‏ 

وقال جمع غفير من الفقهاء والمحدثين : هى صلاة العصر . وقد رجح كثير 
من المحققين هذا الرأى الأخير ؛ لورود الأحاديث الصحيحة الصريحة بذلك - 

منها ما رواه مسلم وأحمد وأبو داود: أن رسول الله يم قال يوم الأحزاب 
: #حبسونا عن الصلاة الوسطى ٠‏ ملا الله بيوتهم وقلوبهم نار » - 

وروی ابن جرير من حديث أبى هريرة مرفوعا  :‏ الصلاة الوسطى صلاة 
العصر ٠٠ ١‏ ومن طريق كهيل بن حرملة سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى + 
فقال :2 اختلفنا فيها ونحن بغناء بيت رسول الله عر ٠‏ وفينا أبو هاشم بن عتبة » 
فقال : أنا أعلم لكم ''' - فقام قاستأذن على رسول الله ميلم . ثم خرج إلينا ٠‏ 
فقال : اخيرنا أنها صلاة العصر »° . 

والاصح عندى أن الصلاة الورسطى هى صلاة الصبح وصلاة العصر معا؛ لانهما 
صلاتان تشهدهما الملاتكة؛ وقد سميتا بالوسطى لا فيهما من الخير والفضل ء 


)١(‏ سورة البقرة : آية ۲۴۳۸ ٠‏ (۲) أى آنا استطلع لكم الخير من رسول الله ای 
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فالوسطى معناها لغة :الفضلىء وبهذا تكرن قد جمعنا بين الروايات الواردة فى شأن 
الصلاتين ٠‏ 


# عه * 

ما ورد من الترغيب فى صلاة الصبح والعصر 

أمر الله بالمحافظة على الصلوات الخمس بوجه عام . وبالمحافظة على الصلاة 
الوسطى بوجه خاص ٠ ٠١‏ كما عرفت ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى تعيين الصلاة الوسطى ٠‏ وكان أشهر الأقوال ٠.‏ ما 
قدمنا . من أنها الصبح ١‏ أو العصر . لا ورد فى الأحاديث المرغبة فى المحافظة 
عليهما ٠‏ والتحذير من تأخيرهما . وسأذكر لك هنا بعض ما ورد فى ذلك . لعل الله 
يشرح صدرك » ويوفقك لأدائها . مع جماعة المسلمين كل يوم فى المسجد - 

عن أبى موسى فلله أن رسول الله يتم قال : « من صلى البردين دخل 
الجنة » . ( رواه اليخارى وملم ) ٠‏ 

يعتى :صلاة الصبح والعصر ٠‏ 

وعن أبى زهيرة عمارة بن رويتة تزه قال : سمعت رسرل الله يكم يقول : 
« لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ٠‏ وقيل غروبها » ٠‏ ( يعنى الفجر 
والعصر ) - ( وواه مسلم ) . 

وعن جندب بن عبد الله ننه قال : قال رسول الله دمر : ١‏ من صلى 
الصبح فهو فى ذمة الله . فلا يطلينكم الله من ذمته بشىء فإن من يطلبه من ذمته 
بشیء يدركه ١.‏ ثم يكبه على وجهه فى نار جهنم » ٠‏ ( رواه مسلم ) ٠.‏ 

( معناه - والله أعلم - : أن الذى أدى صلاة الصبح فى أول وقته جماعة فهو 
فى أمان الله وعهده . ورعايته . وحفظه وصيانته » والله تعالى القوى المعتمد . 
ويريد النبى ميم أن لا يقصر أى ملم فى تأدية هذا الفرض . خشية أن يقع تارك 
صلاته تحت عقاب الله ء ويكون مطاليًا بالوفاء والأداء . والله إن شاء أخذه أخذ عزيز 
مقتدرء وأخرجه من كنف رحمته ۰ وسياج رأفته ٠‏ ورماه فى جهنم على وجهه 
فام 
() جاء هذا الشرح بهامش الترغيب والترهيب للحافظ النذری» ج ١‏ ص ۲۹۱ تمليق 
مصطفى محمد عمارة ٠‏ طعة الحخلبى ٠‏ 
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وعن أبى بصرة الغفارى يه قال : صلى بنا رسول الله ليم المصر 
بالمخمص وقال : « إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعرها » ومن 
حاقظ عليها كان له أجره مرتين » الحديث - ( آخرجه مسلم ) ٠‏ 

والمخمص : اسم طريق ٠‏ 

وعن أبى هريرة غه قال : قال رسول الله زيت : ٠‏ تجتمع ملائكة الليل . 
وملائكة النهار فى صلاة الفجر ٠.‏ وصلاة العصر ء فيجتمعرن فى صلاة الفجر › 
فتصعد ملائكة الليل ٠.‏ وتثبت ملاتكة النهار » ويجتمعون فى صلاة العصر ٠‏ فتصعد 
ملائكة النهار ٠‏ وتبيت ملائكة الليل ٠‏ فيسألهم ربهم : كيف تركتم عبادى ؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلون »> وتركتاهم وهم يصلون ء فاغفر لهم يوم الدين » ٠‏ 

( رواه ابن خخزيمة والبخارى ومسلم بشحوه ) ٠‏ 

وروی اليخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة فاته أن رسول الله 
م قال : * يعقد الشيطان على قاقية راس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ٠‏ يضرب 
على كل عقدة : عليك ليل طويل ٠‏ فارقد - فإن استيقظ فذكر الله تعالى ٠‏ انحلت 
عقدة ء فإن توضاً انحلت عقدة ء فإن صلى انحلت عقده كلها ٠‏ فأصبح نشيطًا طيب 
النفس ٠‏ وإلا : أصبح تحبيث النفس كسلان > ٠‏ 

وفى رواية ابن ماجه ء قال : 3 ٠٠‏ فيصبح طيب النفس قد أصاب خيرا ٠‏ 
وإن لم يقعل أصبح كسلاً » خبيث النفس لم يصب خيرا » ٠‏ 

من هذه الأحاديث يتبين لنا ما لهاتين الصلاتين : الصبح والعصر . من قضل 
عظيم » وير عميم ٠‏ فمن حافظ عليهما فى وقتيهما ٠١‏ وأداهما بإخلاص ٠‏ وإتقان» 
فى جماعة » كان له عند الله أجر كبير » وإن الملائكة لتشهد له عند ربه ٠‏ وتطلب له 
منه الرحمة والمغفرة » كما أنه من صلى الصبح فى وقته ٠‏ كان فى ذمة الله ورعايته ٠‏ 
طول يومه ء وأفاض الله عليه من قضله › وبارك له فى رزقه ٠‏ وأصبح وهو نشيط 
الجسم ٠.‏ طيب النفس » متشرح الصدر ٠‏ 

ومن تكاسل عن آدائها . حرم ثواب الله عز وجل ۰ وكب على وجهه فى نار 
جهنم يوم القيامة ٠‏ وأصيح كشا » ضيق الصدر ء كسلا ٠‏ لا نشاط ولا حيوية . 
وإن الله لينزع البركة من رزقه ٠‏ 

فأقبل - رعاك الله- على عيادة ريك عز وجل ٠‏ وصل الصلوات فى أوقاتها . 
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ولاسيما صلاة الصبح . وصلاة العصر ٠»‏ فهما صلاتان تشهدهما الملاتكة . وفيهما 
من الفضل والخير ما قد علمت ء ولا يشغلك حطام الدنيا عن طاعة ربك ٠‏ فتكون 
من الخاسرين فى الدنيا والآخرة ٠ ٠٠‏ وقد روى أن النبى بشم قال : « من آصبح 
والدنيا اكير همه ٠‏ فليس من الله فى شىء ٠‏ وألزم الله قلبه اربع ختصال : هما لا 
يتقطع عنه أبدا > وشغلاً لا يتفرغ منه آبدا .وققر لا يبلغ غناه أبذا ء وأملاً لا يبلغ 
منتهاه آبدا » ١‏ وفقنا الله وإياك لذكره وشكرء » وحسن عبادته ٠‏ 


* ع« 

ه من تركها منكر) : 

من ترك الصلاة » وهو مدكر فرضتها . غير معترف يوجوبها ٠‏ فهو كافر مرتد 
عن الإسلام . لا تجرى عليه الأحكام الشرعية . وليس له من الحقوق ما للمسلمين 0 

فلا يرث 5 ولا يورث. ولا يصح - إن كان رجلا - أن يتزوج بمسلمة ۽ وان 
كانت امرأة فلا يصح أن يتزوجها مسلم . وإذا مات لا يغسل . ولا يكفن ٠‏ ولا 
يصلى عليه ؛ ولا يدفن فى مقابر الملمين - 

وعلى الحاكم أن يأمره بها . فإن صلی قيها ۽ إلا قتله كفر) - 

وإنه ليحشر يوم القيامة مع فرعون . وقارون ء وهامان ٠‏ وأبى بن خلف ٠‏ 

فالصلاة كما عرفت عماد الدين 1 وركله الركين 3 وإنها س الإسلام عمتزلة 
الرأس من الخسد - 

والأحاديث التى صرحت بكفر تارك الصلاة كثيرة ٠‏ منها ما رواه جابر بن عيد 
الله نجه أن رسول الله يه قال : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة > 

( رواه مسلم ) . 

وعن بريدة تائيه أن رسول الله بيه قال : ١‏ العهد الذى بيئنا وبينهم الصلاة 
فمن نركها فقد كفر ٠ ٤‏ ( رواه أحمد ) ٠‏ 

)١(‏ قال العراقى فى حامش الإحياء : أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى ذر 
دون قوله: ٠‏ وألزم الله قلبه ٠٠٠‏ إلخ ١ء‏ وكذلك رواه ابن أبى الدنيا من حديث انس بإسناد 
ضعيف ٠‏ والخاكم من حديث حذيفة ٠‏ وروى هذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث 
ابن عمر وكلاهما ضعيفه ٠‏ 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ أت النبى يسم ذكر الصلاة يومًا فقال : 
١‏ من حافظ عليها كانت له نورا » وبرهانًا » ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها 
لم يكن له نور 3 ولا برهان 3 ولا اة ع- وكات يوم القيامة مع قارون 3 وقفرعوث 3 
رهامان ۰ وأیی بن خلف » * 
رواه أحمد » وقال معلقًا عليه : من تركها بسبب الرياسة حشر مع فرعرن › 
ومن تركها ببب السياسة حشر مع هامان ° ء ومن تركها ببب جمع المال حشر مع 
قارو ٠‏ ومن تركها من أجل ادال والخصام حشر مع أبى 7 بن حلف + اه 2 
© من تركها كسلا : 
هذا وقد احتلف الفقهاء فيمن ترك الصلاة كلا › وهو محترف بوجوبها 2 
فقال الحجنايلة : هو كافر ٠‏ 
وقال الجمهرر : هو فاسق ٠‏ 
واستدل الحتابلة بالأحاديث المتقدذمة ٠‏ فجعلوها عامة فيمن ترك الصلاة 
وقد حمل الجمهور هذه الأحاديث على من تركها منكرا فرضيتها 3 واستدلوا 
يشاء » 29 . 
وتارك الصلاة تكاسلا ليس مشرکا > وبالتالى فهو متعرض لرحمة الله عر وجل ٠‏ 
واستدلوا - بحديث أبى هريرة تاه قال : قال رسول الله : ٠‏ لكل نبى دعوة 
مستجابة » فتعجل كل نبى دعوته ٠‏ وإنى اختبات دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة . 
فهى نائلة - إن شاء الله - من عات لا يشرك بالله شيئًا > 
( رواه أحمد ومسلم ) 8 
وبحديث أبى هريرة فيه - آيضًا - أن رسرل الله يتم قال : 5 أسعد الناس 
بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصا من قليه 6 ( رواه البشارى ) ٠.‏ 
)١(‏ لآن هامان كان وزير لفرعون يدبر شئون الملك . قال تعالى : $ وقال قرعون يا 
هامان ابن لى صرحا # ٠-٠١‏ الآية 
(؟) كان أبى يجادل الرسول م كتير فى شان البعث والحياة بعد الموت ٠‏ 
(6) سوزة النساء :ا ٤ A‏ 
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م حد تارك الصلاة : 

لكن مع حكم الجمهور عليه بالفسق - دون الكفر - يرون أن الحاكم يجب 
عليه أن يحمله على الصلاة بمختلف الوساتل . حتى يقيمها ٠‏ 

فقال الحنفية : يجب على الحاكم أن يحبه ويضريه حتى يصلى ٠‏ 

ولقد شدد المالكية والشافعية » وجماعة من الققهاء فى ذلك . فقالوا : يجب 
على الحاكم أن يمهله ثلاثة آيام . فإن صلى فبهاء وإلا : قتله حذا » لا كرا - 

والفرق بين من تتل كقرا » ومن قتل حدا : أن الأول لا تجرى عليه الأحكام 
الشرعية ١‏ فلا يغسل ٠‏ ولا يكن » ولا يصلى عليه ٠‏ ولا يدفن فى مقابر المسلمين - 
كما قدمنا - وأن الثانى تجرى عليه الأحكام الشرعية : فيغسل . ويكفن » ويصلى 
عليه » ويدفن فى مقابر المسلمين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

¥ ¥ 
أوقات الصلاة 

لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت معلوم ٠‏ تؤدى فيه ٠‏ 

قال تعالى : طفاذكروا الله قيامًا وقعردًا وعلى جتويكم فإذا اطماننتم فأقيموا 
الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا مُوقوتا € .أى فرضا مؤقنًا برقت لا 
يصح أن تتقدم عليه ء ولا يجوز أن تتأحر عنه إلا لضرورة شرعية » سيأتى ذكرها ٠‏ 

وقد بينت السنة المطهرة هذه الأوقات . ووضحت معالمها فى أحاديث 
كثيرة » متها : 

ما رواه جابر بن عبد الله تله عن رسول الله كم د أنه جاءه جبريل ٠‏ فقال 
له: قم فصله ٠‏ فصلى الظهر حين زالت ''! الشمس ٠‏ ثم جاءه العصر . فقال: قم 
فصله . قصلى العصر حين صار ظل كل شىء مثله - ثم جاءء المغرب ء فقال :قم 
فصله » قصلى المغرب حين وجبت ‏ الشمس ٠‏ ثم جاءه العشاء . فقال له : قم 
فصله ء فصلى العشاء حين غاب الشفق ٠‏ ثم جاءه الفجر حين يرق الفجر . 

ثم جاءه من الغد للظهر ٠١‏ فقال له : قم فصله . فصلى الظهر حين كان ظل 


٠ 3؟)مالت جهة الغرب قليلا‎ ٠ ٠٠١۴ سورة النساء : آية‎ )١( 
۰ غربت‎ )( 
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كل شىء مئله ء ثم جاءه العصر ء فقال: قم قصله » فصلى العصر حين صار ظل 
كل شىء مثليه ٠‏ ثم جاءه المغرب وفنا واحدًا لم يزل ١7‏ عنه . ثم جاءه العشاء حين 
ذهب نصف الليل - أو قال ثلث الليل - فصلى العشاء » ثم جاءه حين أسفر جدا . 
فقال : قم فصله ء فصلى الفجر ء. ثم قال : « ما بين هذين الوفتين وقت > ٠.‏ 
( رواه أحمد والنسائی والترمذى ) : 
وهذا الحديث يعرف بحديث إمامة جبريل + وقال اليخارى عنه : هو أصح 
فى المواقيت 

ل ارق کی 

ومنها ما رواه مسلم عن عبد الله ين عمرو د بن العاص أنه قال : سئل رسول الله 
ركم عن وقت الصلوات ٠‏ ققال :5 وقت صلاة الفجر: جالع بطع ر ای 
الأول ٠‏ ووقت صلاة الظهر: إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر. 
ووقت صلاة العصر:ما لم تصقر الشمس ويسقط قرنتها الأول ٠‏ ووقت صلاة 
المغرب: إذا غايت الشمس ها لم يسقط الشمق ؛ ووقت صلاة العشاء: إلى نصف 
الليل » . 

هذا وقد وقع الحتلاف يسير بين الفقهاء فى أوقات الصلاة ء من حيث بدايتها . 
وتداخل بعضها فى بعض . تبعا لاختلاف الروايات الواردة عن رسول الله 4 . 
ولا أرى يأسا أن المسها هنا لما خفيفًا . فأذكر بعض ما الحتلفوا فيه . دون أن أخرض 
Ae‏ 0 لكات جملا ٠‏ قآبدأ بالكلام عن صلاة الظهر ؛ لا 
أول صلاة صلاها النبى ليك كما ثبت فى حديث إمامة جبريل - 

a 

يبدأ وقت الظهر باتقاق الققهاء . إذا زالت الشمس عن وسط السماءء أى مالت 
جهة الغرب كما ثبت فى حديث جبريل وغيره من الأحاديث ٠ ٠‏ ولكن الخلاف وقع 
فى بيان نهايته ٠‏ ققال الشافعية : ينتهى وقت الظهر بحضور وقت العصر ؛ لقوله 
ا فى الحديث المتقدم الذى رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: 
«ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر > ٠‏ 

وقال مالك وجمهور من الفقهاء : وقت الظهر يدخل فى وقت العصر بمقدار ما 
يصلى المصلى آربع ر فهما وقتان مشتركان + واستدلوا بما جاء فى حديث 


)الع ل عله ٠‏ 35 قرنها الأول : جابها عرهو أول ما بظهر منها ' 
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إمامة جبريل من أن التبى لم صلى وراء جبريل العصر فى اليوم الأول حين صار 
ظل كل شىء مثله » وصلى وراءه الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل كل شىء 
مثله» أى فى نفس الوقت الذى صلى فيه العصر فى اليوم الآولء وفى هذا دلالة 
على أن الرقتين متداخلان . 
ه وقت العصر : 
يدخل وقت العصر بصيرورة ظل الشىء مثله بعد الزوال ؛. لحديث إمامة جبريل 
السابق ٠‏ 
وهو مذهب مالك والشاقعى وأحمد وجمهور غفير من فقهاء الحنفية ؟ وينتهى 
وقت العصر بغروب الشمس على الأصح ٠‏ 
لحديث أبى هريرة تله عن النبى عسل قال : 3 من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . ( أي أدركه حاضرًا ) - 
( أخرجه أصحاب السئن وقال الترمذى : حديث حسن صحيح ) ٠‏ 
© رقت المخرب : 
تغل وفك اللخرنه تروت الشمين .ياتقاق الق لديف مةن 
الأكوع ٠:‏ أن النبى طس كان يصلى المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ٠ ١‏ 
9 اغ انات ا الا + 
واختلفوا فى آخره ٠‏ فمشهور مذهب الالكية: أن وقتها المختار ينتهى بمضى ما 
يسعها بعد الأذان والإقامة ء وتحصيل شروطها . وهى الطهارة من الحدث والخبثء 
وستر العورة » واستقبال القبلة ؛ لحديث إمامة جبريل المتقدم ٠‏ وفيه أن جبريل صلى 
بالنبى عيش فى اليومين فى وقت واحد . فدل هذا الحديث على أن المغرب ليس لها 
إلا وقت واحد مختار . وهو الوقت الذى يتهاأ فيه الإنان للصلاة بعد الأذان 
والإقامة من تحصيل شروطها المتقدمة - 
ومشهرر مذهب الشافعية والحنابلة » وقول آخخر لمالك: أن وقتها الاختيارى 
يمتد إلى قبيل مغيب الشفق الأحمر أى قبل دخول وقت العشاء بقليل» وهذا القليل 
هو وقت ضرورة لحديث ابن عمرو: أن النبى دم قال  :‏ الشفق : الحمرة + فإذا 
غات الف وح الا 4 ( أخرجه الدارقطتى ) . 
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وهذا الحديت يفيد أن وقت المغرب يمتد حتى حضور وقفت العشاء 3 وهر معيب 


الكمة الأحمر 5 وينتهى وقتها الاخثياري من عروب الشمس إلى قبيل وقت العشام 
بمقدار ها يسع ركعة يتمامها ٠‏ 


و وقت العشاء : 

يدخل وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. ويتتهى وقتها الاختيارى إذا جاء 
ثلث الليل - أو تصفه على خلاف فى ذلك بين الفقهاء. تبعا لاختلاف الروايات - 

ويخرج وقتها بطلرع الفجر الصادق ٠‏ 

» وقت الصبح : 

يبدا وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق ٠‏ وينتهى يطلوع الشمس - 

وهذا بإجماع جمهرر الفقهاء ٠‏ 

واختلفوا فى وقته اللختار ٠‏ 

فقال مالك والشافعى وأحمد : يتحب البادرة بصلاة الصبح اول الوقت؛ 
لقول عائشة ناشع : ١‏ إن كان رسول الله كم ليصلى الصبح فينصرف النساء 
متلفعات. بمروطهن لا يعرفن من الغلس »© -أى الظلمة ٠‏ ( أخحرجه ملم ٠)‏ 

ويرى الحنمية : أن الإسقار بالصبح آفضل ؛ لحديث راقع بن خديج آنا 
و قال : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » . 

( رواه أحمد والنسائی والترمذى) - 

والإسغار ء هو الوضوح البين الذى يكن فيه مشاهدة الأشياء بوضوح ٠‏ 

ويرى كثير من المالكية أن التعجيل أفضل إذا لم يكن المصلى ينتظر جماعة . 
والتأخير إلى الإسفار أفضل إذا كان الغرض منه تكثير الجماعة . جممًا بين الأحاديث 
التى تيدو متعارضة - 

: وقت الأداء والقضاء‎ e 

نزيدك هنا على ما تقدم هناك إن لكل صلاة وقتين : 

وقت أداء ٠ ٠‏ ووقت قضاء ٠‏ 


وآن وقت الأداء له ثلاث أوقات : وقت بدايه ٠‏ ووقت وسط ١.‏ ووقت نهاية ٠‏ 
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قال رسول الله يتم : « أول الوقت رضوان الله + ووسط الوقت رحمة الله : 
وآخر الوقت عفو الله عز وجل + ٠‏ 
( أخرجه الدارقطنى عن ابی محذورة ‏ بسند صحيح ) ٠‏ 

ووقت البداية يسميه الفقهاء وقت فضيلة ؛ لأنه من الأفضل للعبد أن يؤدى 
الصلاة فيه ٠.‏ حتى ينال رضوان الله عز وجل ٠‏ 

وقد ستل النبى لشم : أى الأعمال أفضل ؟ - فقال :2 الصلاة لوقتها ؟ . 
أى قى أول وقتها ٠‏ ( أخحرجه الحاكم والدارقطنى ) . 

ووقت الوسط يميه الفقهاء وقت توسعة ء أو وقتا اختياريا ٠‏ 

وهو ما يلى وقت الفضيلة » أى بعد الوقت الذى يشمل الأذان والإقامة . 
وتحصيل شروط الصلاة ٠‏ من طهارة . وستر عورة ٠‏ واستقبال قيلة ٠‏ 

وسماه الققّهاء بذلك لأنه وقت موسع ٠‏ يجوز للعبد أن يؤر الصلاة عن وقت 
الفضيلة إليه ٠‏ دون أن يتعرض لسخط الله وغضيه - 

وأما نهاية الوقت فيسميه الفقهاء وقت الضرورة ؛ أى لا يجوز تأخير الصلاة 
إليه إلا لضرورة شرعية ٠‏ سيأتيك ذكرها بعد حين ٠‏ 

ووقت الضرورة . هو الوقت الذى لا يسع إلا صلاة ركعة بتمامها ٠‏ بعد 
تحصيل شروط الصلاة » يقدر بربع ساعة على وجه التقريب ٠‏ 

هذا ٠‏ فإذا خرج الوقت ٠‏ وجاء وقت صلاة أخرى . فقد اصبحت الصلاة 
التى فات وقتها قضاء أى ديثا فى ذمة العبد ٠‏ يجب عليه الوفاء به ٠‏ ويعتبر بهذا 
التأخير عاصيا لله عصيانًا الله أعلم بتقديره - 

قال تعالى : # فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهرن » 7 . 

3 0 


: 47 أبو محدورة ءقال عنه المناوى فى قيض القدير شرح الجامع الصغيرة*/‎ )١( 
٠ #صحابى مشهور اسمه: أوس أو سمرة أو سلمة أو سليمان »وقد كان عؤذثًا لرسول الله يوم‎ 

رفاك ج اتن ل هذا اد قل وة هون السنيق عوقو #2 اون 
الوقت رضوان الله . آلحر الوقت عفو الله ١‏ وليس فيه ؛ ١‏ وسط الوقت رحمة الله ٠‏ . فلا 
تخلط بيتهما . فتحكم على الصحيح منهما بالضعفه من غير علم ٠‏ 


2 سورة الماعون : اد }¢ شضء 
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تأخير الصلاة عن وقتها 

قلنا فيما سبق : لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت معين تؤدى فيه . لا 
يصح تقديمها عليه » ولا يجوز تأخيرها عنه ٠‏ إلا لضرورة شرعية ٠‏ 

فما هى الضرورات الشرعية التى تبيح تأخير الصلاة عن وقتها ؟ 

من واقع الأحاديث الصحيحة التى وردت عن رسول الله ليقي نستطيع أن 
نستخلص. هذه الضرورات المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها المختار أو عن وقتها 
الضرورى - 

من هذه الضرورات : 

١‏ - النوم : فمن نام عن الصلاة حتى خرج وقتها » لا يكون أثما ٠‏ بل عليه 
أن يصلى متى استيقظ ١‏ ما دامت ثيته عند النوم كانت متجهة لإدراك الصلاة قبل 
خروج وقتها ١‏ 

عن أبى قتادة تيه قال : سرنا مع رسول الله ٠‏ ليلة » فقال بعض القوم : لر 
عرست بنا يا رسول الله ؟ 

قال : 1 أنخاف أن تناموا عن الصلاة 1 . 

فقال بلال : آنا أوقظكم ٠‏ فاضطجعوا ٠‏ وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته 
عيناء فنام » فاستيقظ النبى عي ٠‏ وقد طلع حاجب الشمس فقال : ١‏ يا بلال أين 

قلت ؟ 4 . 

فقال: ما ألقيت على نرمه مثلها قط - قال: ‏ إن الله قبض أرواحكم حين 
شاف وردها عليكم حين شاء . يا بلال قم فأذن فى الناس بالصلاة ٠٠‏ فتوضاً ٠‏ فلما 
ارتفعت الشمس . وايياضت قام فصلى بالناس جماعة ٠‏ ( رواهء البخارى وملام ) 

وعند أبى داود : فما أيقظهم إلا حر الشمسء فقاموا وساروا هنية " ٠‏ ثم 
نزلوا فتوضاوا . وأذن بلال ٠‏ فصلوا ركعتى 7 الفجر » ثم صلوا الفجر وركبوا ٠‏ 
فقال بعضهم لبعض : قد قرطنا فى صلاتنا ٠‏ فقال النبى رتم ٠:‏ إنه لا تفريط فى 


٠. (؟) هتة : مساحة قصيرة‎ ١ - التعريس : هو البيات للا‎ )١1( 
لجيه ا‎ | 


النوم ٠‏ إنما التفريط فى اليقظة ٠‏ فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها . 
ومن الغد للوقت ١‏ 

وفى أخرى له : فقمنا وهلين لصلاتنا ٠‏ فقال النبى یه :7 رويدآ ۰ لا باس 
عليكم » ٠‏ حتى إذا تعالت الشمس ٠‏ قال رسول الله َي ١:‏ من كان متكم يركع 
ركعتى الفجر فليركعهما » ٠‏ 

ثم أمر رسول الله ليم آن ينادى بالصلاة ٠‏ قنودى بها »فقام رسول الله 
ای نصلى بنا » فلما انصرف قال ٥:‏ آلا إنا بحمد الله لم نكن فى شىء من آمور 
الدنیا يشغلنا عن صلاتناء ولكن أرواحنا كانت بيد الله تعالى ٠‏ فأرسلها أنى '؟ شاء ٠‏ 
فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالخا . فليقض معها مثلها » - 

وفى رواية أبى داود الأولى والثابية إشكال . فقل جاء 5 فى الرى ابه الأولى قوله 
يم : ١‏ فإذا سها أحدكم عن صلاة » فليصل حين يذكرها . ومن الغد للوقت > ٠‏ 

وهذا يوهم أنه يصليها مرتين ء مرة حين يذكرها ؛ ومرة فى وقتها من اليوم 
العالى - 

وفى الرواية الثانية جاء قوله يتم : « ٠٠‏ فمن أدرك منكم صلاة الغداة من 

وهلا بوهم أيضما ما قد ذكرناه 3 بل هو أصرح فى الدلاله على أن العبلاة 

وقد أجاب الشوكانى عن هذا الإشكال بأجوبة : نقلها عن كار المحققين من 
الفقهاء والمحدثين 3 فذكر فيما دكر أن هناك حديعًا رواه أحمد فى مسنده والتسائى عن 
عبرا بن حي E‏ : ألا تعيدها قى وقتها من الغد 
فقال زه َه : ١‏ اينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم » ٠‏ 

وذكر أن الإجماع قائم على عدم وجوت قضاء تلك الصلاة التى فعلها النائم 
عند استيقاظه ء والساهى عند تذكره » إذا حضر وقتها من اليوم التالى ٠‏ 

وقد ترجم اليخارى فى صحيحه بترجمة تدل على أنه من نسى صلاة أو نام 
عنها فليقضها متى ذكرها ء أو متى استيقظ من نومه ولا يعيدها فى وقتها من اليوم 


٠ (؟) أى عتى شاء‎ ٠ سيآتى لهذه الرواية والتى بعدها توضيح وتفصيل‎ )١( 
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يعيد إلا تلك الصلاة ) قال - رحمه الله - بعد هذه الترجمة : ( قال إبراهيم - يعتى 
النخعى من ترك صلاة واحدة عشرين منة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة ) وساق 
حديئًا عن قتادة عن أنس له عن البى لش قال: « من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها . لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكرى © فقد صرح البخارى بإثئيات هذا 
الحكم مع كونه مما اختلف فيه ؛ لقوة دليله ولكونه على وقق القياس ٠‏ إذ الواجب 
حمس صلوات لا أكثر ٠.‏ فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به + ولكونه على 
مقتضى ظاهر الخطاب ٠‏ لقول الرسول كم : « فليصلها ٠‏ ولم يذكر ريادة ٠‏ 
ولقوله أيضا : « لا كفارة لها إلا ذلك5 فاستفيد من هذا الحصر أنه لا يجب غير 
إعادتها ٠‏ 

هذا ما قاله ابن حجر فى شرحه على الحديث تقلا عن على بن امثير ٠‏ 

بينما ذكر ابن حجر عن السلف أن رواية أبى داود : « من أدرك منكم صلاة 
الغداة من غد صالخا فليقض معها مثلها » غلط من روايه » وحكى ذلك الترمذى 
وغيره عن البخارى»ء واستدل على ذلك بالحديث التقدم عن عمران بن حصين : «لا 
ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكيم » . 

وأما قوله ييل فى رواية أبى داود : < ٠٠‏ ومن الغد للوقت » فيحتمل أنه 
قال ذلك دفعا لوهم من يتوهم أن صلاة الفجر قد تحول وقتها إلى ذلك الوقت الذى 
صلوا فيه بعد استيقاظهم ٠‏ 

هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر فى قتح البارى ٠‏ وما ذكره الشوكانى نقلاً عنه 
وعن غيره من الفقهاء والحدثين - 

وفى أخرى له والترمذى والنائى: فقال ٠:‏ أما إنه ليس فى النوم تغريط ٠‏ إا 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى > 

وفى رواية لمسلم عن أبى هريرة لله : فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس . 
فقال التبى یتم : ١‏ ليأخذ كل رجل برأس راحلته » فإن هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطان + ٠‏ قال : ففعلا ٠‏ 

؟ - الإغماء : فمن أغمى عليه . ولم يفق حتى نحرح الوقت ٠‏ فليصله متى 
أفاق . ولا إثم عليه؛ ذلك لان الإغماء كالنوم فى ستر العقل > وفقد الوعى ٠‏ 

۳ - النسيان : لقوله ليم : 3 من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها . لا كثارة 
لها إلا ذلك »© . ( أخرجه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
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٤‏ - جهاد العدو : فإن شغل المسلمون بقتال العدو » ولم يتمكنوا من تأدية 
الصلاة على أى وجه من الوجوه ء حتى خرج وقتها » فليصلوها متى تمكنوا ٠‏ 
فعن جابر فوكه : أن عمر تنه جاء يوم الخندق بعد ما غريت الشمس ٠»‏ فجعل 
يسب كفار قريش ء وقال : يا رسول الله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس 
تغرب» فقال رسول الله يدم : *والله ما. صليتها ٠. ٠‏ فقمنا إلى بطحان فتوضا للصلاة 
وتوصأنا ٠‏ فصلى العصر ١‏ بعد ما غربت الشمس . ثم صلى بعدها المغرب ٠٠‏ 
( آأخرجه البخارى ) ٠٠‏ 
وعن ابن مسعود جاه : أن المشركين شغلوا رسول الله يكم يوم الخندق عن 
اربع صلرات . حتى ذهب من الليل ما شاء الله ء فأمر يلالا فأذن ثم آقام ٠‏ فصلى 
الظهر . ثم أقام فصلى العصر ٠‏ ثم أقام قصلى المغرب ٠‏ ثم أقام فصلى العشاء ٠‏ 


أشخر جه الترهذى والساتئى . 


¥ ¥ 
الأذان 
تعريفه : هو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة بينتها السنة: وهو شعيرة 
من شعائر الإسلام > ومظهر من مظاهره » وهو الدعوة التامة » لما يشتمل عليه من 
تكبير + وتو حيد » ودعوة إلى الصلاح والفلاح : 
حكمه : اختلف الفقهاء فى حكمه : غيرى الشافعى وأبو حنيفة أنه سنة مؤكدة 
على الفرد والجماعة ٠‏ 
ويرى مالك أنه سنة مؤكدة على الجماعة دون الفرد ٠‏ 
دليل مشروعيته : لا كثر عدد الملمين تشاوروا فى الطريقة التى يعلمون بها 
الئاس بدخول وقت الصلاة » حتى هداهم الله عز وجل إلى هذا الأذان المعروف 
لدينا الآن ٠.‏ 
فعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه "“ قال : لما أمر رسول الله 0 بالتاقوس 
ليضرب به الناس فى الجمع للصلاة > وهو كاره لموافقته للنصارى - طاف بى - وأنا 
نائم - رجل يحمل ناقوسا فى يده ٠‏ فقلت له : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ ٠‏ 
3 وهر غير عيد الله بن زيد بن عاصم راوى حديث صلاة الاستقاء . وكل متهما 


انصاری إلا أن ابن عبد ريه أوسى والآخر مزنى مدني ٠‏ ذكره النووى قى المجموع ج ١‏ ص 
۳ - وذكره فى تهذيب الأسماء أيضا ٠‏ 
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قال : ماذا تصنع به ؟ . فقلت له : ندعو به إلى الصلاة ٠‏ 

قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ ٠‏ 

فقلت له : بلى ٠‏ 

قال تقول : الله أكبر الله أكير - الله أكبر الله أكبر ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله .. 
أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ أشهد أن محمداً رسول الله ٠‏ أشهد أن محمدًا رسول الله - 
حى على الصلاة ٠‏ حى على الصلاة ٠‏ حى على القلاح ٠‏ حى على القلاح ٠‏ الله 
أكبر - الله أكير ٠‏ لا إله إلا الله ٠‏ ثم استأخر غير بعيد ء ثم قال : تقول إذا أقيمت 
الصلاة : الله أكبر الله أكبر ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ أشهد أن محمدا رسول الله ٠‏ 
حى على الصلاة - حى على الفلاح ٠‏ قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة ٠‏ الله 
أكبر ء الله آكبر - لا إله إلا الله ٠‏ 

فلما اصبحت آتیت رسول الله يم فأخبرته با رايت ٠‏ فقال ٠:‏ إنها لرؤيا 
حق إن شاء الله - فقم مع بلال فالق عليه ما رآأيت › فليؤذن به : فإنه أندى صوثًا 
منك؟ - فقمت مع بلال » فجعلت ألقى عليه » ويؤذن به ء قال : قمع بذلك عمر 
وهو فى بيته » فخرج يجر رداءه يقول : والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى 
رأىء فقال النبى يدم : ١‏ قلله الحمد »4 ٠‏ رواه أحمد وأبو داود . وابن ماجه ٠‏ 
واين خيريمة » والترمذى وقال :حديث حسن صحيح ٠‏ 

ه فضله : 

وقد ورد قى فضل الأذان والمؤذتين أحاديث كثيرة متها : 

ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة نل : أن رسول الله لشم قال : 
«لو يعلم الناس ما فى التداء والصف الأول > ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا »ولو يعلمون ها فى التهجير لاستيقوا إليه > ولو يعلمون ما فى العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حيوا » ٠‏ 

والنداء هو :الأذان ٠‏ والتهجير : التبكير والمبادرة إلى الصلاة ٠‏ والعثمة : 
صلاة العشاة - والاستهام معتاه : الاقتراع . 

وروی أحمد عن أبى هريرة فاه عن البى يك قال : ١‏ المؤذن يغفر له مدى 
صرته ء ويصدقه كل رطب ويابس ۲ ۰ وزاد النائى :2 وله مثل أجر من صلى 


٠86 معة‎ 
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قال الخطابى رحمه الله : مدى الشىء غايته . والمعتى: أن يستكمل مغفرة الله 
تعالى إذا استوفى وسعه فى رقع الصوتء فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من 
الصوت - 

قال الحافظ المنذرى رحمه الله : ويشهد لهذا القول رواية من قال : يغفر له مد 
بيب 2 يز 2 1 ل 

وروى مسلم عن معاوية قال : سمعت رسول الله يم يقول :3 المؤذنون 
أطول الناس أعناقًا يوم القيامة » ٠‏ أى أكثرهم تشوقًا إلى رحمة الله ٠‏ أر المعنى : 
أكثرهم أعمالاً ٠‏ أو هو كناية عن الشرف ٠‏ وعلر المقام ؛ فالعرب تقول عن الشريف: 
و 

وآحرج الطبرانى بسند لا باس به عن ابن عمر ب أن رسول الله يم قال : 
« ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر . ولا يتالهم الحساب ؛ هم على كشب " من مسك 
حتى يفرغ من حساب الخلائق : رجل قرا القرآن ابتغاء وجه الله . وأم به قومًا وهم 
به راضون - وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله - وعيد أحسن فيما بينه وبين 


ربهء وفيما بينه وبين عواليه » ٠‏ 

وروی البخارى فى تاريخه عن ابن عباس ت قال : جاء رجل إلى النبى 
ع فقال : علمنى أو دلنى على عمل يدخلتى الجنة ؟ ٠‏ قال :0 كن مؤذنًا ٠‏ . 
قال لا استطيع - قال :« كن إمامًا > قال : لا استطيع قال ٠:‏ فقم بإزاء ° الإمام ». 

© كيفيتةه : 

للأذان ثلاث كيفيات مشهورة : 

الكيفية الأولى : تثنية التكبير فى أوله ٠‏ وتربيع الشهادتين ٠‏ أى يقول المؤذن 
أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات؛. وأشهد أن محمدًا رسول الله أربع مرات أيضًا ٠‏ 
عرتان يصوت منخفضص ومرتان بصوت مرتقع - وهو مذهب المتأخرين من أصحاب 
مالك ٠‏ 

وباقى الأذان مثنى . حى على الصلاة مرتان ٠‏ وحى على القلاح مرتان ٠‏ 
والله أكبر مرتان :ولا إله إلا الله تقال مرة واحدة ٠‏ 

الكيفية الثانية : مثل الكيفية الأولى ٠‏ إلا أن التكبير يكون أريع مرات . لا 
مرتين ٠ ٠‏ وهذا مذهب الشافعى ريع - 


لق أكوام من السك ٠.‏ (۳) إراء : قريا مته - 
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الكيفية الثالثة : ترييع التكبير فى أول الأذان . وتثنية الشهادتين وباقى 
كلمات الأذان - ما عدا( لا إله إلا الله ) فإنها تقال مرة واحدة ٠‏ وهر مذهب 
أبى حنيقة وشي ٠‏ 

وقد احتج المالكية لمذهيهم يعمل آهل المدينة المتصل وبآثار صحيحة - 

واحتج الشافعية لمذهبهم بعمل آهل مكة ٠‏ ويآثار صحيحة - 

واحتج الأحناف بعمل آهل الكرفة ٠‏ وبآثار صحيحة ٠‏ قد تركنا ذكر هذه الآثار 
جميعا » منعا من التطويل - 

هذا ٠‏ وقد قال الإمام أحمد بن حنيل ٠‏ وداود الظاهرى : « أن هذه 
الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير ٠‏ لا على إيجاب واحدة متها . وأن الإنسان 
متخير فيها ° ٠‏ 

هذا ء ويشرع للمؤذن أن يقول فى أذان الصبح فقط ٠‏ بعد حى على الفلاح : 
« الصلاة خير من النوم » مرتين ٠‏ 

فعن أبى محذورة نزتم قال : يا رسول الله علمنى الاذان ؟ فعلمهء وقال : 
«فإن كان صلاة الصبح > قلت : الصلاة حير من النوم ٠‏ الصلاة حير من النوم ٠‏ 
الله أكبر الله أكير ٠‏ لا إله إلا الله » - ( رواه أحمد وأبو داود ) . 

© آدابه : 

١‏ - يتحب للمؤذن أن يحوت طاهرا من الحدثين . الأصغر والأكيرء ولو أذن 
على غير طهارة جاز مع الكراهة ٠‏ 

؟ - يستحب أن يكون قائما مستقبلاً القيلة ٠‏ 

قال ابن المنذر : والإجماع على أن القيام فى الأذان من السنة ٠‏ لأنه أيلغ فى 
الأسماع . وأن من اللنة أن يستقيل القبلة فى الأذان ٠‏ وذلك أن مؤذنى رسول الله 
يم كانوا يؤذنون وهم مستقبلوا القبلة ٠‏ فإن أخل باستقبال القبلة : كرء ذلك 
وصح الأذان ١٠1.ه‏ ا . 

۳ - ويستحب أن لا يتكلم فيه إلا لضرورة ٠‏ 

فإن تكلم لغير ضرورة ء صح أذانه مع الكراهة ٠‏ 

٤‏ - ويتحب للموذت أن يلتفت يرأسه وصدره ء يتا . عند قوله : 7 حی 


210 انظطر كتاب الإجماع لابن المنذر ص TA‏ 


على الصلاة »» وشمالاً عند قوله: ١‏ حى على الفلاح ©؛ ما لم يكن يؤذن في مكبر 
الصوت ٠‏ إذ الغرض من الالتفات الإسماع . وهو يحصل بمكبر الصوت ٠‏ قال أبو 
جحيئة : #وأذن بلال فجعلت أتتبع قاه هاهنا . وها هنا. حى على الصلاة ٠.‏ حى على 


الغلاح » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
© - ويستحب له أن يدخل أصبعيه فى أذنيه ٠‏ قال بلال : 7 فجعلت أصبعى 
فى أذئى فأذنت »© ٠‏ ( رواه أبو داود واين حبان ) ٠‏ 
وقال الترمذى : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه فى أذنيه فى 
الأذان ٠‏ 


5 - ويستحب أن يرفع صوته بالاذان ٠.‏ حتى ولو كان منفردا فى صحراء ٠‏ 

فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة عن أبيه : أن آبا سعيد الخدرى 
نود ؛ قال ٠:‏ إنى اراك محب الغنم والبادية » فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فارقع 
صوتك بالنداء ؛ فإنه لاا يسمع مدى صوت المؤذن جن ٠‏ ولا انس . ولا شىء . إلا 
شهد له يوم القيامة ٠ ٠‏ ( رواه أحمد والبخارى ) ٠‏ 

ويؤخل من هذا الحديث - أيضًا - استحباب الأذان المنفرد فى الصحراء ٠‏ لا 
يترتب على أذانه من شهادة من يسمعه يوم القيامة ٠‏ 

۷ - ويتحب للمؤذن أن يتمهل فى الأذان . فيسكت بين كل كلمة وأخحرى . 
ويسرع فى الإقامة . ققد ورد ما يدل على استحباب ذلك ٠‏ 
والتمهل فى الاذان يعطى الناس فرصة فى التحقق من الصوت ٠‏ هل هو أذان 
أم لا . 

ويتبغى ألا يأخذ المؤذن على أذانه أجرة ٠‏ إلا إذا احتاج إليها > بأن كان فقيراً ٠‏ 
أو طالب علم ٠‏ فإن ثواب الأذان عظيم . والآجرة تنقص من قدر هذا الثواب - 

فعن عثمان بن أبى العاص قال : قلت يا وسول الله : اجعلنى إمام قومى ؟ 
قال : ١‏ أنت إمامهم » واقتد يأضعفهم . واتخذ مؤذنًا لا يأحذ على أذاته أجرا ؛ 

( رواه أبو داود والنسائی ) ٠‏ 

۾ وقته : 

أجمع الفقهاء على أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت . وفى أوله + لا فى 
وسطه ء ولا فى أخمره ٠‏ 

واختلفوا فى صلاة الصبح ٠‏ هل يؤذن لها قبل دخرل وقتها آم لا ؟ ٠‏ 
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فقال جمهور غفير من الققهاء : يؤذن لصلاة الصيح أذانان - ٠‏ أذان عبل وكتها 
بقليل ٠‏ وأذان عند دخول وقتها ٠‏ بشرط أن يكون هناك تمييز بين الأذانين ٠‏ 

واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبى یتم قال :2 إن بلالا يؤذن بليل ١‏ فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكترم » ٠‏ ( رواه اليخارى ومسلم ) ٠‏ 

ولا يقع التمييز بين الأذانين . إلا إذا كان كل من المؤذئين معروف الصرت عند 
اهل البلد ٠‏ وكان معروقًا لديهم أن فلانًا يؤذن قبل الوقت وفلاثًا يؤذن عند دخول 
الوقت . 

والتمييز فى المدن أراه بعيدا جذا لكثرة المساجد ٠‏ وكثرة المؤذنين ٠.‏ من هنا نميل 
مع من قال :إن للصبح أذانًا واحدا كسائر الصلوات ٠‏ 

والحكمة فى جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذى رواه 
أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه لیم قال :« لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره 
٠‏ فإنه يؤذن - أو قال ينادى - ليرجع قائمكم( أى ليرجع إلى بيته من يكون قائما فى 
المسجد يصلى ) لكى يتثاول سحوره ء وينبه نائمكم ١‏ - 

HH‏ 3 د 


الذكر عند الأذان وبعده 


ينبغى على كل من يسمع الأذان ان يقول مثل ما يقول المؤذن ٠‏ إلا عند قوله : 

« حى على الصلاة . حى على الفلاح 4 ٠‏ فإنه يقرل : لا حول ولا قوة إلا بالله . 
وعند قول المؤذن فى صلاة الصبح: ١‏ الصلاة خير من النوم ٠٠‏ فإنه يقول : صدقت 
وبررت ۰ فعن أبى سعيد الخدرى تله أن النبى اخ قال : ١‏ إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن * . ( رواه البخارى وملم ) ٠‏ 
وعن عمر ته أن النبى كم قال ٠:‏ إذا قال المؤذن الله أكير الله أك ٠‏ 
فقال: أحدكم اللّه أكبر الله أكبر ٠‏ ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله . كال:أشهد أن محمد رسول 
الله :ثم قال: حى على الصلاة. قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ ثم قال : حى على 
الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله - ثم قال : الله أكبر ٠‏ الله أكبر ٠‏ قال: الله 
أكبر الله أكبر - ثم قال :لا إله إلا ايله .قال :لا إله إلا الله من قبله . دحل الجنة » . 
( رواه ملم وأيو داود ) ٠‏ 

قال النووى : قال آصحابنا : 5 وإنما يستحب للمتابع أن يقول مثل ما يقول 
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ا ال ال a A GDS‏ أما الجيعلة فدعاء 
إلى الصلاة ۽ وهذا لا يليق به بغير المؤذن ٠‏ فاستحب للمتايع بع ذكر آخر ٠‏ فكان لا حول 
ولا فوة إلا بالله ٠‏ لأنه تفويض محض إلى الله تعالى ٠‏ 

وثبت فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى ٠‏ أن رسول الله ليثم قال : 
دلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة» ٠‏ قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكل 
سامع . من طاهر ۽ ومحدث . وجنب وحائض ء وكبير وصغير ۽ لأنه ذكر ٠‏ وکل 
هؤلاء من أهل الذكر ٠ ٠‏ انتهى 

ويستشنى من هذا من هو على الخلاء . أو على الجماع . فإذا قرغ تابعه ٠‏ وإذا 
سمعه وهو فى قراءة » أو ذكر ؛ أو درس أو نحو ذلك ١‏ قطعه وتابع المؤذن ٠‏ ثم 
عاد إلى ما كان عليه إن شاء - 

وإن كان فى صلاة فرض أو نفل . قال الشافعى والاصحاب: لا يتابعه . فإذا 
فرغ منها قاله ٠‏ 

وفى كتاب المغنى: ١‏ من دحل المسجد . قممع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ 
ويقول مثل ما يقول ٠‏ جمعا بين الفضيلتين ٠‏ وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا 
بأس ۲ (١‏ نص عليه أحمد ) ٠‏ 

وبعد أن يفرع المؤذن من الأذان يتبغى عليه وعلى الامعين له أن يصلوا على 
النبى ببشم بالصيغة الواردة عنه ء ثم يسألون الله له الوسيلة - فعن عبد الله بن عمر 
يله أنه سمع رسول الله يقول : ١‏ إذا سمعتم المؤذن ؛ فقولوا مثل ما يقول ٠‏ ثم 
صلوا على ؛ فإنه من صلی على صلاة صلى الله بها عليه عشرًا . ثم سلوا الله لى 
الوسيلة ١‏ فإنها منزلة فى الحنة » لا تتبغى إلا لعبد من عباد الله ٠‏ وأرجو أن أكون آنا 
هو » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى ٠‏ . ( رواه ملم ) ۰ 

وعن جابر تله أن النبى يكم قال : من قال حين يسمع التداء ‏ اللهم رب 
هذه الدعرة التامة ٠‏ والصلاة القائمة ء آت محمدا الوسيلة والفضيلة ٠‏ وابعثه مقاما 
محمودا الذى وعدته . حلت له شفاعتى يوم القيامة > ٠‏ ( رواه الببخارى ) ٠‏ 

ه كيفية الصلاة على النبى بعد الأذان : 

فد وردت فى الصلاة على النبى عدم ٠‏ بعد الأذان صيغ كثيرة ٠‏ أفضضلها ما 
فى حديث كعب بن عجرة نشم : قيل يا رسول الله أما اللام عليك فقد علمتاه . 
فكيف الصلاة عليك ؟ ٠‏ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
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صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ٠‏ اللهم يارك على محمد وعلى ال محمد 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ٠ ٠‏ ( أخرجه ملم وأحمد) . 
وأنت غير عقيد بصيغة معينة » فلو صليت على النبى كم بأى صيغة ؛ 
حصل المراد . وأديت السئة ٠‏ 
الدعاء بين الأذان والإقامة : 
يتبغى على المسلم ان يتحرى الأوقات التى يرجى فيها قبول الدعاء . فيرفع يديه 
إلى الله تبارك وتعالى بخشوع وضراعة . ويأل حاجته ٠‏ 
ومن الأوقات التى يرجى فيها الدعاء: الوقت الذى يكرن بين الاذان والإقامة . 
لأنه وقت 00 ب يي . 
فعن أنس غه : أن النبى ّم قال : «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» 
رواه أبو داود والنسائى > وژاد ا : قالوا: ماذا تقول يا رسول الله ؟ 
قال : «سلوا الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة » 
وعن عبد الله بن عمرو: أن رجلا قال :يا رسول الله . إن المؤذنين يفضلونتا ؟ 
فقال رسول الله یل : : قل كما يقولون فإذا اتتهيت فسل تعطه ٠ ٠‏ 
( رواه أحمد وآبر داود ) ٠‏ 
عن وا ا ارما ل « اثنتان لا تردان - أو قال 
ما تردان = > النعاء عند التذاء ٠‏ وعند البا ©١‏ حون د بعضهم بعضآ ) 
( رواه ایو داود بإسناد صحيح ) 1 
ون أم سلمة قالت : علمتى رسول الله سيه عند آذان المغرب :2 اللهم إن 
هذا إقبال ليلك . وإدبار نهارك . وأصرات دعاثئك ٠‏ فاغفر لى ٠‏ - 
# 7 
الإققامة 
ےہ هس حكمها: فى ا کا عند تهون الفقهاء: على الافراد والجماعات - 
فهى آكد من الأذان - 
۾ صفتها : تثية التكبير ٠‏ وإقراد بقية الالقاظ . وهذا مذهب مالك ٠‏ 


٠ أى عند الخرب عندما يلتقى الحيبغان‎ )١( 


تثنية التكبير ؛ وإفراد بقية الالقاظ . ما عنا : 2 قد قامت الصلاة > فإنها تقال 

5 ey - مرتين‎ 

ويرى الحنفية : أن الإقامة كالأذان فى تربيع التكبير ء وتثنية الشهادتين ٠.‏ وحى 
على الصلاة ء وحى على الفلاح . وقد قامت الصلاة ٠‏ والتكبير الأخير. ويستحب 
ان يقول المسلم مثل ما يقول المقيم + إلا عند قوله : «حى على الصلاة حى على 
الفلاح » » قإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا الله ٠٠‏ - وعند قوله: ١‏ قد قامت 
الصلاة » ء يقول : أقامها الله وآدامها ٠‏ 

فعن بعض أصحاب رسول الله : أن بلالا اخذ فى الإقامة . فثما قال ' قد 
قامت الصلاة . قال النبى ليخ : ١‏ أقامها الله وأدامها ٠‏ . 

۾ من أذن فليقم : 

يستحب لن أذن أن يقيم الصلاة . فإن أقامها غيره ء فقد حالف الأولى . 
وصحت إقامته ٠‏ 

قال الشافعى  :‏ وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى اللإقامة » ٠‏ 

وقال الترمذى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فليقم ٠‏ 

م الفصل بين الأذان والإقامة : 

يستحب للمؤذن أن ينتظر بعد أذانه وقثًا يسع تهيؤ الناس للصلاة ٠‏ 

ولا ينبغى أن يعجل بإقامة الصلاة ء فإن ذلك يفوت على التاس ثواب 
الجماعة. ويضيع حكمة الأذان ٠ ٠‏ فإن الاذان شرع لزعلام الناس بوقت الصلاة - 
ودعرتهم إليها ٠‏ فانتظار المؤذن بعد أذانه فترة ينتهى فيها الاكل من طعامه ٠‏ والمتوضئ 
من وضوئه ۰ آمر مطلوب شرعلا ٠‏ 
2 ه الخروج من المسجد بعد الأذان : 

اختلف الفقهاء قى خحروج الرجل من المسجد بعد الأذان ٠‏ 

فقال قوم : يحرم ذلك . إن خخرج ولم ينو الرجوع إليه وحضور صلاة الجماعة 


والقول الراجح عند جمهور الققهاء : أن الخروج هس الجا بعك ادان 
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مكروه ء كراهة تحريم > سواء نوى الرجوع إليه » آم لا . إلا بعذر ٠‏ كأن يكون 
مسافر) > يخاف أن يفوته القطار ء أو أن يكون محصورا . فيخرج لإزالة حصره ٠»‏ أو 
أن يكرن قد تذكر شتا يخاف عليه من الضياع ٠‏ إلى غير ذلك من الأعذار ٠‏ 

بل له أن يخرج من المسجد حتى ولو أقيمت الصلاة » ما دامت هناك ضرورة 
ديل + 

أما من استطال الوقت الذى بين الأذان والإقامة فخرج دون عذر قاهر ١‏ فإنه 
يأئم بهذا الخروج ولقد جاء فى بعض الروايات أنه يصاب يما یکره - 

فعن مالك شه قال : ١‏ يلغنى أن رجلا قدم حاجا . وأنه جلس إلى سعيد ين 
المسيب . وقد أذن المؤذن ٠‏ وأراد أن يخرج من المسجد + واستبطأ الصلاة . فقال له 
سعيد : لا تخرج !! فإنه قد بلغنى أنه من خرج بعد الأذان خروجًا لا يرجع إليه . 
أايه أمر سوءء قال: فقعد الرجلء ثم إنه استيطأ الإقامة. غفقال: ما أراه إلا قد 
حبنى » فخرج فركب راحلته فصرعها ٠‏ فكسر - فبلغ ذلك اين المسيب ققال : قد 
ظئدت آنه سيصيبه هکرو # .عد 

ه التغنى بالأذان : 

ويكره التغنى بالاذان . فإن أدى التغتى إلى تغيير معنى من معائى الالفاظ فهو 
حرام - 

فال يحبى البكاء : رايت ابن عمر يقول لرجل إنى لأبغضك فى الله ٠‏ ثم قال 
لأصحابه : إنه يتغنى فى أذائه > ويأخل عليه أجرا - 

ه صلاة المؤذن على النبى جهرا بعد الأذان : 

وهناك مسألة اختلف الناس حولها كثيرا وهى مسألة صلاة المؤذن على النبى 
و جهرا بعد الأذان . 

والأصح أنها بدعة غير مشروعة ؛ لأن الأذان كما قلت: الفاظ مخصوصة 
ومعدودة . لا ينيغى أن يزاد عليها . أو بنقص منها ٠‏ وكل بدعة ضلالة ٠‏ وكل 
ضلالة فى النار - 

قال ابن حجر شارح صحيح البخارى قى كتاب القتاوى الكبرى : قد أفتى 
مشايخنا وغيرهم فى الصلاة واللام عليه يس بعد الاذن على الكيفية التى يفعلها 
المؤذنون - بأن الأصل سنة والكيقية بدعة . أى أن الصلاة على التبى بعد الأدان 
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مطلربة من المؤذن والسامع معًا . غير أن الطريقة التى يصلى بها المؤذن على النبى 
الآن أمر مستحدث فى الدين لم يفعله الصحاية . ولا التايعرن . ونحن يجب علينا 
أن نتبع ولا نيتدع - 

وان الذين يقولون بجواز صلاة المؤذن على النبى بهذه الطريقة المعروفة ٠‏ 
يقولون هذا بدافع حبهم للنبى عي ٠‏ - والذين لا يجرزون ذلك أشد منهم حي 
للنبى م ؛ لأنهم أشد منهم تمسكنًا بالسنة . وأقوى محافظة منهم على تعاليم 
الدين - 

فالرسول لين يأبى كل الإباء آن يزاد قى دينه ما ليس منه ٠.‏ حتى ولو كانت 
الزيادة ذكر) ٠‏ 

فقد قال عليه الصلاة والسلام : #من أحدث فى ديننا هذا ما ليس منه فهو ردة ٠‏ 

ونحن مطالبون بتطبيق الشرع كما هو ٠‏ 

وعلى ذلك ينبغى أن ننظر إلى الأمور بنظر العقل لا بنظر العاطفة ٠‏ فكثير من 
الناس تدفع بهم عواطفهم إلى ارتكاب أمور غير مشروعة ؛ ولامحمودة ٠‏ أعاذنا الله 
وإياكم من البدع ٠‏ 

» التسابيح والتهاليل فى أذان الصبح وقبل الجمعة : 

وهئاك مألة أخرى وقع فيها الخلاف بين المتمسكين بالسنة ٠‏ والمتهاونين فى 
شانها تبعا لعواطفهم» وهى مسألة التسبيح والتهليل قبل صلاة الصبح. وقبل الجمعة ٠‏ 

والاصح أن هذا العمل بدعة ء لم تكن موجودة فى عصر الصحابة ٠‏ ولا فى 
عصر التابعين ٠‏ 

ئاد انظ ب عبس اقا ا خم ری عل صعب اى :نا 
أحدث من التسبيح قبل الصبح ٠‏ وقبل الجمعة . ومن الصلاة على النبى يم ليس 
من الأذان لا لغة ولا شرعًا ١‏ . 

وقال عبد الرحمن بن الجوزى فى كتابه ( تلبيس إبليس ) :< وقد رأيت من 
يقوم بليل كثيرا على المنارة ويذكر ٠‏ ويقرا سورة من القرآن بصوت مرتشع ٠‏ فيمنع 
الناس من نومهم ٠‏ ويخلط على المجتهدين قراءتهم ٠‏ وكل ذلك من المنكرات ؛ 
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شروط صحة الصلاة 

للصلاة شروط لا تصح إلا بها ٠‏ إذا سقط شرط منها كانت الصلاة باطلة ٠‏ 

م الشرط الأول : 

الإسلام : فلا تصح الصلاة من كافر ٠‏ وكذلك سائر العبادات لا تصح منه ولا 
تقبل » وليس له عليها فى الآخرة من ثواب ٠‏ 

قال تعالى : 8 من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيّينه حياءً طيبة 
ول أجرهم يأحسن ما كانوا يعملون 4  “”‏ وقال تعالى : ا والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماه حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه وافله سريع الحساب # 229 . 

۾ الشرط الثانى : 

الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ؛ لقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنرا إذا 
قمتم إلى الصلاة قاغسلوا وجرهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعيين وإن كتتم جنباً قاطهروا - ٠‏ # الآية  "‏ 

ولقوله عيضم : ١‏ لا يقبل الله صلاة بلا طهور ٠‏ ولا صدقة من غلول ١‏ . 
رواه مسلم عن ابن عمر ٠‏ والغلول : السرقة من الغنيمة ٠‏ 

ه الشرط الثالث : 

الطهارة من الْتبث : فقد اتفق جمهور العلماء على أن طهارة الثرب ٠‏ والمكان 
والبدن واجية . واستدلوا بايات من القرآن ٠.‏ وأحاديث من السنة - 

فمن القرآن : قوله تعالى : « وثيابك فطهر 4 ٠‏ 

ومن الستة : قوله ليه للمراة المستحاضة  :‏ اغسلى عنك الدم وصلى © ٠‏ 

وعن جابر بن سمرة قال : سمعت رجلا سال النبى ّم : أصلى فى الثوب 
الذى آنى فيه أهلى ؟ ٠‏ قال  :‏ نعم ١‏ إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله * ٠‏ 

( أخخرجه أحمد واين ماجه ) ٠‏ 

() سورة التحل : الآية 88 0 (؟) سورة النور : الآية ۳۹ 

() سورة المائدة : الآية 5 . 
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وعن على نه قال : كنت رجلا مذاء ( أى كثير المذى ) فأمرت رجلا أن 

يسال النبى َم لكان ابنته " » فأل ١‏ فقال : ١‏ تؤضاً واغسل ذكرك ؛ . 
( رواه البخارى ) . 

وعن أبى هريرة ته قال : قام أعرابى فيال فى المسجد ٠.‏ فقام إليه الناس 
لیقعوا ‏ به ء فقال التبى عَم : « دعوه وأريقوا على بوله سجلا 9 - أو ذنوبا ٠‏ 
من ماء فإنما بعثتم ميسرين ٠‏ ولم تبعثوا معسرين ١‏ ( رواه البخارى ) 

فلو لم تكن طهارة الثوب واجبة لما قال الرسول بم للسائل الذى سأله عن 
النوب : « إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ٠ ٠‏ 

ولو لم تكن طهارة البدن واجبة ٠‏ لا قال للمرأة المستحاضة : * اغسلى عنك 
الدم وصلى ؛ ٠‏ ولا قال للرجل الذى سأله عن المذى : « اغسل ذكرك ؛ ٠‏ 

ولو لم تكن طهارة المكان واجبة لا أمر النبى يم الصحابة أن يريقوا على 
بول الأعرابى ذنوباً من ماء ٠‏ 

هذا » وقد ذهب أكثر علماء الالكية إلى أن طهارة الثرب والمكان والبدن سنة 
مؤكدة ٠‏ 

والاصح أنها واجبة كما قدمتا - 

ه الشرط الرابع : 

دخول الوقت : فلا تجب الصلاة إلا إذا دخل وقتها ٠‏ ولا تصح إذا وقعت قبل 
دنحول وقتها ٠‏ 

فعلى كل من أراد الصلاة أن يتحرى دخحول الوقت ء بأى وسيلة ممكنة . لقوله 
تعالى : # إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا © ٠‏ فمن صلى قبل دخرل 
الرقت ء أعاد الصلاة ٠‏ متى علم يذلك ٠‏ 

۾ الشرط انامس : 

استقبال القبلة » مع الأمن والقدرة : وذلك ثابت بالكتاب والسئة » وإجماع 
المللمين ٠‏ 


٠ ليؤذوه بالضرب والشتم‎ )5( ٠ اى لأنه ووج ابته فاطمة فخجل أن يسأل بنفسه‎ )١( 
e TANS DN - السجل والذنوب ؛ الدلو ونحوه‎ )۳( 
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قال تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كلتم قولوا 
وجوهكم شطرء » ٩‏ . 

وقال رسول الله وه للمىء صلاته : ١‏ وإذا قمت إلى الصلاة فاسبغ 
الوضوء » ثم استقبل القبلة - - ٠‏ الحديث © ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

فعلى المسلم إذا أراد الصلاة أن يتقبل يوجهه عين الكعبة > إن كان بمكة وهو 
بنظر إليها ؛ أما إن كان بغير مكة . أو كان بمكة ولكته لم ينظر إليها ٠‏ فيلوجه رجهه 
إلى جهتها ٠‏ فقد قال رسول الله ي : ١‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة » - 

( رواه ابن ماجه ٠‏ والترمذى من حديث أبى هريرة ) 

وعلى المسلم أن يتحرى القبلة بأى وسيلة من وسائل التحرى ٠‏ ووسائل 
التحرى كثيرة » منها : محاريب المساجد » والبوصلة ٠‏ ومطلع الشمس ومغربها . 
فإن لم يستطع تحديدها بعلامة من هذه العلامات . وجب عليه أن يسأل عنها خبيراً 
بها ٠‏ فإن لم يجد من يأله . اجتهد وصلى ٠‏ ولا إعادة عليه ٠‏ حتى ولو أخخير بعد 
صلاته آنه صلى على غير القبلة - 

وهذا قول جمهور الفقهاء . وقد استدلرا بحديث معاذ بن جيل قال : صلينئا 
مع النبى يسم فى يوم غيم فى سفر إلى غير القبلة ٠‏ فلما قضى الصلاة تجلت 
الشمس - فقلنا يا رسول الله : صلينا إلى غير القبلة ٠‏ قال : « قد رفعت صلاتكم 
بحقها إلى الله عز وجل > ١‏ ( انحر جه الطبرانى فى الأوسط ) 

هذا » وإن أخبر وهو فى الصلاة أنه على غير القبلة ‏ تحول إليها ٠‏ واستمر 
فى صلاته ء ولا [عادة عليه . لان الطاعة على قدر الطاقة ٠‏ 

وقد استدل الفقهاء على أن المصلى يتحول إلى القيلة إذا تبين حطزه يما رواه 
البخارى وملم من حديث عبد الله بن عمر قال : « بيتما الناس بقباء فى صلاة 
الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن البى سريم قد أنزل عليه الليلة قرآن ٠‏ وقد أمر أن 
يستقيل الكعبة فاستقبلوها ٠‏ وكانت وجرههم إلى الشام ٠‏ فاستداروا إلى الكعبة ٠‏ 

ه قلة الخائف : 

إن حاف المصلى على نفسه من عدو . أو حيوان مفترس + لا يلزمه استقبال 
القبلة ٠‏ بل يصلى على أى جهة شاء ٠»‏ واقفاً على الأرض ء أو راكبًا على دايته ٠‏ 

)١(‏ صورة البقرة : الآية ٤٤‏ . ی ست رقت 


7 الفقه الواضح 


وسواء كانت الصلاة فرضاً آم نفلا ؛ لقفوله تعالى : $ فإن خفتم فرجالاً أر 
ركان 4 ٠‏ ولقوله تعالى : #8 فاتقوا الله ما استطعتم »# 29 . 

ولحديث نافع عن ابن عمر ٠‏ أنه سئل عن صلاة الخرف فوصفها - ثم قال : 
« فإن كان خحوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم ٠‏ أو ركبانا 
مستقبلى القبلة أو غير مستقبليهاً ٠‏ قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
النبى رم ( أخرجه مالك والبخارى ) 

ه الصلاة فى السفيته : 

اتفق الفقهاء على جراز الصلاة فى الفيئة والقاطرة . ونحوها » حتى ولو 
أمكن الخروج منها إلى الشاطىء ٠‏ قهى كالارض تماما ٠‏ 

وقد ستل التبى ي عن الصلاة فى السفينة فقال : 8 صل قائماً إلا أن تخف 
الغرق 4 - أشخرجه الحاكم عن ابن عمر 

وعلى المصلى فى السفينة او القاطرة أن يستقبل القبلة إن امكن ٠‏ ويدور معها 
إلى القبلة حيث دارت ٠‏ فإِن لم يمكنه ذلك صلى على أى جهة شاء ٠‏ والدين يسر ٠‏ 

ه الصلاة فى الطائرة : 

آفتى جماعة من الفقهاء بأن الصلاة فى الطائرة لا تصح ؛ لأن الشرط فى 
السجود أن يكون على الأرض ٠‏ والطائرة معلقة بين السماء والأرض ٠‏ ولكن اللأصح 
أن الطائرة بالنسبة للمصلى أرض يجوز له أن يصلى فيها ٠‏ قماذا يفعل المسافر فى 
الطائرة لمدة سبع ساعات أو أكثر ؟ ٠‏ 

قال صاحب الدين الخالص ما نصه : 3 وما قيل من أن الصلاة لا تصح فى 
الطائرة لانه يشترط فى السجود أن يكون على الأرض غير صحيح ؛ لان هذا بالتسبة 
لمن وقف كان ء وسجد على مرتفع أمامه > قال العلامة الدسوقى : وأما السجود 
على غير المتصل بالأرض كسرير معلق فلا خلاف فى عدم صحتها . أى والجال أنه 
غير واقف فى ذلك السرير . وإلا صحت كالصلاة فى اللحمل ٠. 1٤‏ يى . 


)١(‏ سورة البقرة : الآية ۲۴١‏ - والمعنى : صلوا ٠‏ حيث أنتم ؛ واقفين على أرجلكم 
أو راكبين دوابكم ٠‏ (؟) سورة التخاين : الآية ١١‏ . 
(*) انظر الدين الخالص ح ۲ ص ٠ ۱١۳١ - ١78‏ 


الفقه الو اضح A‏ 


م الشرط السادس : 
ستر العورة : وقد اتفق العلماء على أن سة م ل 
صحتها مع القدرة والذكر . ولابد أن يكون الساتر كثيفاً ٠‏ لا يظهر لون البشر 
قال الله تعالى :ج با امغر توك جد كز سير > ٠‏ فالمراد بالزينة 
التوب الاتر للعورة . والمراد بالمسجد الصلاة ٠‏ 
ه حد العورة : 
لكل من الرجل والمرأة عورتان ٠‏ 
عورة مغلظة . وعررة مخفقة ٠‏ 
اما عورة الرجل المفلظة ٠‏ فهى قبله وديره . وأنثياه 2 ٠‏ وما حولهما ٠‏ فإن 
صلى مكشرقف القبل أو الدير » كلا أو بعضًا » بطلت صلاته ٠‏ 
وأما عورته المخففة . فمن السرة إلى الركبة سوى القبل والدبر ٠‏ فإن صلى 
مكشوف السرة ء أو الفخذين ٠‏ أو الظهر . أو البطن . فصلاته صصيحة . على 
الأصح مع الكراهة . 
وآما عورة المرأة المغلظة فهى ما بين سرتها وركبتها - 
وأما عورتها المخففة . فجميع يدنها › إلا وجهها وكفيها ٠‏ 
فعلى المرأة إذا أرادت الصلاة . أن تستر جميع بدنها . من رأسها حتى ظاهر 
قدميها ٠‏ إلا وجهها وكفيها : حتى ولو كانت تصلى وحدها فى حجرة مظلمة ٠‏ 
فعن أم سلمة أنها سألت النبى ملي : أتصلى المرأة فى درع وخمار ٠‏ وعليها 
إزار ؟ ٠‏ فقال : « نعم ٠‏ إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميها > 
( رواه أير داود والحاكم » 
والدرع : هو القميص - والخمار : هو ما يسمى بالطرحة ٠‏ 
وروى الطبرانى فى الأوسط عن أبى قتادة أن النبى مم قال : ١‏ لا يقبل الله 
من امرأة صلاة حتى توارى زينتها » ولا من جارية يلغت المحيض حتى تختمر ؛ ٠‏ 
والجارية هى الفتاة . 


: خختصيتاء‎ 0١) 
و1 الفقه الواضح‎ 


ترك الكلام 5 وهو شرط فى صحتها ٠‏ لا رواه زيد بن أرقم قال 8 كنا نتكلم 
فى الصلاة ٠.‏ يكلم الرجل منا صاح به وهو إلى جتبه فى الصلاة ٠‏ حتى نزلت 
© وقرمرا لله قانتين » فأمرنا بالسكوت 3 ونهينا عن الكلام 1 (روام البخارى ومسلم) 
عمدا » أم سهوا » على خلاف ستبينه عند الكلام على ميطلات الصلاة - 

ترك الأفعال الكثيرة المؤدية إلى بطلان الصلاة ٠‏ كالاكل والشرب ٠‏ 

وقد وضع الفقهاء لل فعال المبطلة للصلاة قاعدة سيأتى ذكرها 8 بح مبطللات 
الصلاة ١‏ أيضا ٠‏ وبالله الترفيق ٠‏ 


عد ي 
كيفية الصلاة 

الصلاة عيادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة . مبتدأة بالتكبير ٠‏ مطحمة 
بالتسليم » ولها كيفية خاصة ؛ علمها رسول الله أصحايه » وفق ما علمه جبريل - 

وقد قال بی : : صلوا كما رأيتمونى أصلى ؛ ( رواه البخارى) 

ونحن - بعون الله وتوفيقه - نورد لك هنا طرفاً من الأحاديث الصحيحة التى 
تصف الصلاة إجمالاً وتحدد معالمها ٠‏ ثم بعد ذلك نفصل القول فى أركائها . 
وستنها ء ومكروهاتها ٠‏ ومبطلاتها » إلى غير ذلك ٠‏ 

فعن عبد الله بن غنم نه : أن أبا مالك الأشعرى جمع قومه . فقال : يا 
معشر الأشعريين ء اجتمعوا واجمعوا نساءكم ء وأبتاءكم . أعلمكم صلاة التبى 
0 التى كان يصلى لنا بالمدينة . فاجتمعوا ٠‏ وجمعوا نساءهم وأيناءهم ٠‏ فتوضاً : 
وأراهم كيف يتوضا فأحصى ''' الوضوء إلى أماكته حتى آفاء القىء ('2 . واتكسر 
الظل . قام فأذن . قصف الرجال فى أدنى الصف وصف الولدان خلفهم ٠‏ وصف 
النساء خلف الولدان ٠‏ ثم أقام الصلاة ء فتقدم فرفع يديه قكبر . فقرأ بفاتحة 
الكتاب ٠‏ وسورة يسرها 9) ٠‏ ثم كبر فركم + ققال : سبحان الله ويحمده ( ثلاث 
مرات ) ثم قال : سمع الله لمن حمده ٠‏ واستوى قائماً نم كبر وخر ساجداً ٠‏ ثم كبر 

- أتمة وانقنه - (5) انتشر الظل » وضحتها عبارة واتكر الظل التى جاءت يعدها‎ )١( 

(۳) يقرآها سرا 


الفقه الواضع ١‏ 


فرفع رأسه ۰ ثم كبر قسجد ۰ ثم كبر فانتهض قائماً . فكان تكبيره فى أول ركعة ست 
بوجهه ء فقال : احفظوا تكبيرى ۰ وتعلموا ركوعى وسجودى » فإنها صلاة رسول 
الله لتم التى كان يصلى لنا ٠‏ كذا الساعة من النهار ٠‏ ثم إن رسول الله ليشي أقبل 
إلى الناس بوجهه فقال : 3 يا أيها الناس اسمعرا واعقلوا ء واعلموا أن لله عر وجل 
عباداً ليوا بأنسياء ٍ ولا شهداء » يغبطهم 5 الأنبياء والشهداء على مجالسهم 3 
وقربهم من الله ١‏ ء فجاء رجل من الأعراب . من قاصية الناس - والرى بيده إلى 
نبى الله ایگ فقال : يا نيى الله ٠‏ ناس من الناس ليسوا بأثبياء ٠‏ ولا شهداء . 
يغبطهم الأتبياء والشهداء على مجالسهمم وفريهم هن الله ؟! انعتهم لا - أي صفهم 
لنا - فسر وجه النبى يم لسؤال الأعرايى . فقال رسول الله یه : هم ناس 
من أوقياء فى الناس + وتوازع القيائل 3 لم تصل بينهم أرحام متقارية 3 ابوا فى 
الله » وتصافوا ٠‏ يضع الله لهم يوم القيامة مناير من توراء فيجلسهم عليها ٠‏ فيجعل 
وجوههم نورا ١‏ وثيابهم نوراً > يقزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون ٠‏ وهم أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠ ١‏ ( رواه أحمد وأبو يعلى بإستاد حسن ) 

وعن أبى هريرة اليه قال : دخل رجل المجد فصلى . ثم جاء إلى النبى 
ا يسلم فرد عليه السلام ٠‏ وقال ارجع فصل ء فإنك لم تصل ٠‏ فرجع ففعل 

قال : « إذا قمت إلى الصلاة ٠‏ فكبر ٠‏ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ٠‏ ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاً ؛ ثم ارفع حتى تعتدل قائماً . ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا . ثم ارفع حتى تطمئن جالسا . ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ٠١‏ ثم افعل 
ذلك قى صلاتك كلها » . ( رواه البخارى ومسلم ) 

وهذا الحديث يسمى ١‏ حديث المسىء فى صلاته ٠ ٠‏ 

وهذه الكيفية ذات الأقوال والأقعال مركية من فرائض وستن . وها نحن نبين 
ما هر منها الفرض ٠‏ وما هر منها النة - 

فإن التمييز بين الفرض والسنة 4 أمر ضرورى فى صحة الصلاة »> بل وفى 
صحة سائر العيادات ؛فإن الفرض يطل بتركه العمل ٠.والسنة‏ لا ييطل بتركها العمل . 

٠ الغبطة : ضد الحسد ء ومعناها الإعجاب هن الشىء العظيم‎ )١( 

(۲) سائر الناس ومختلف القبائل ٠‏ 


1۷٦‏ الغففه الواضح 


ومعرفة الفرق بين الفرض واللئة يجعل المصلى يحكم على صلاته إن ترك شيئاً 
متها ء بآنها صحيحة ٠‏ أو غير صحيحة . أو يمكنه أن يجبرها بسجود الهو . أو لا 
يمكنه ذلك . على ما سیاتی بياته إن شاء الله - 


3# ¥ 
ا 

للصلاة أركان ٠‏ أو فرائض لو سقط ركن منها بطلت الصلاة ٠‏ 

وهى ستة عشر ركنا » بعضها متفق على فرضيته + وبعضها مختلف فيه ٠»‏ 
وإليك بيات ما انق عليه منها + وما اختلف قيه : 

١‏ -اللية : وهى فرض عند جمهور الفقهاء ؛ لقوله زا : 2 إغا اللأعمال 
بالنيات ٠‏ ش 

ويجب أن يكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام ٠.‏ ومع رفع اليدين » ولا بأس أن 
تتقدم عليها يسيراً ٠‏ 

ويجب على المصلى أن يحند القرض الذى يريد أن يصليه ٠‏ إن ظهراً فظهر . 
وإن عصرأ قعصر ٠‏ وإن آداء قأداء ؛ وإن قضاء فقضاء . والنية محلها القلب ٠‏ كما 
عرفت فى فرائض الوضوء ء إذ لم يعبت عن النبى َم أنه تلفظ بها . والتلفظ بها 
مكروه ء وقيل بدعة ٠‏ 

قال ابن القيم : * كان النبى بيش إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر > ولم 
يقل شيئًا قبلها . ولا تلفظ بالنية البتةءولا قال أصلى لله صلاة كذاء مستقيل القبلة . 
اربع ركعات . إمامآ ء أو مأموماً . أداء . أو قضاء » ولا فرص الوقت . وهذه عشر 
بدع ٠‏ لم ينقل عنه آحد قط بإسناد صحيح . ولا ضعيف . ولا مند 05 ولا 
مرسل " - لفظة واحدة متها البتة » بل ولا عن أحد من أصحابه . ولا استحسنه 
أحد من التابعين ولا اللأثمة الأربعة »6 .۰ه e‏ 

هذا ٠‏ والعيرة فى النية بما استقر فى القلب . لا ما جرى على اللسان ؛ فإن 
نوى المصلى بقلبه صلاة الظهر - مثلاً - وكانت ظهراً فعلاً . وأخطا لسانه فقال : 

1( المسند هو الحديث الحصل الستد بالصحابى الى رواه + 

(۳) انظر راد المعاد ج ١‏ ص ١ت‏ المطعة المصرية ٠‏ 


الققه الو اضح YY‏ 


( 1۲ج( 


أصلى العصر ٠‏ قلا عبرة يخطأ اللسات ٠‏ بناء على أن الثية محلها القلب + كما عرفت 
وقد قال الله تعالى : # وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلربكم 
وكان الله غفوراً رحيما » 27 . 

۲ - تكبيرة الإحرام : وهى فرض بالإجماع ؛ لقوله بي : « مفتاح الصلاة 
الطهرر وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ٠ ١‏ (اخرجه أحمد والترمذى ) 

ولفظها : * الله أكبر » » وسميت تكبيرة الإحرام + لأن بها يدخل العبد فى 
حرم الصلاة » فلا يأتى بأقوال تنافى أقوالها . ولا بأفعال تخالف أفعالها ٠‏ 

هذا ٠‏ وينبغى على المصلى أن يكون معتدلا فى التلفظ بتكبيرة الإحرام . فلا 
يمد همزة ‏ الله ١‏ حتى لا تتشابه بهمزة الاستفهام ١‏ ولا يمد لفظ الجلالة مدآ طويلا . 
أكثر من أربع حركات . ولا يمد باء أكير ‏ ء حتى لا يتغير المعنى ٠‏ ويستحب أن 
يسمع بها نفسه ء إن لم يكن أصم ٠‏ أو كان هناك لغط 9 - وهئاك من يفصل بين 
لفظ الحلالة . ولفظ أكير بواو » فيقول ‏ الله وأكير » وهذا نحطاً ٠‏ ينبغى تلاشيه - 

۳ - القيام لتكبيرة الإحرام : مع القدرة ٠‏ آما العاجز ء كله أن يكير قاعدأ . أو 
مغطجعاً . حسب قدرته ٠‏ 

والقيام قرض فى صلاة الفرض بالإاجماع + لقوله تعالى : # وقرمرا لله 
قانتين» ٠‏ أى مطيعين ٠‏ والمراد القيام فى الصلاة بإجماع المفسرين ٠‏ 

ولقول عمران بن حصين نيه : كانت بی بواسير ۰ فسألت النبى عل عن 
الصلاة ٠‏ فقال : * صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعد) » فإن لم تستطع ٠‏ فصل على 
جنب » . ( اخرجه البخارى ) 

وزاد الناثئى  :‏ فإن لم تستطع فمتلقيا . لا يكلف الله تفا إلا وسعها» . 

أما صلاة النوافل . فالقيام فيها مستحب . فمن صلى قائما قله الثواب كله . 
ومن صلى قاعداً فله نصف الثواب ٠.‏ على ما سيآتى ذكره فى باب النوافل ٠‏ 

4 - قراءة الفاتحة : وهى فرض فى صلاة القرض والتقفل على الإمام والمأمرم 


() سورة الأحزاب : الآبة ده . 

(۲) قال اليجرمى فى حاشيته على الخطيب : لأنه يصير جمع كبر بالفتح . وهو اسم 
طبل له وجه واحد ٠‏ اتنتهى ج 7 صا ١١‏ . 

() اللغط : هو الكلام الكثير الذى يشوش على المصلى فيجعله لا يسمع تكبيرته ٠‏ 
۷۸ الفغه الواضح 


والمتفرد » هع القدرة على قراءتها ؛ لقوله سكم : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرا يفاتحة 
الكتاب ١‏ - ( أخمرجه البخارى ومسلم عن عيادة بن الصامت ) ٠‏ 

وهذا مذهب الشافعية ٠‏ وجمهرر آخخر من الفقهاء . 

ويرى المالكية » والحنفية . وفريق من الحتايلة : أنها فرض على المنفرد 
والإمام ٠‏ ومستحب فى حق المأموم ٠‏ 

واستدلوا بقول جابر ناه : : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لم 
يصل ' ء إلا أن يكون وراء الإمام » ٠‏ ( أخرجه الترمذى ) 

: هل اليسملة من القاتحة‎ ٠ 

اتفق جمهور الفقهاء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل ء وهى قوله 
تعالى : # إنه من سليمان وإته بسم الله الرحمن الرحيم ¢ ٠‏ 

واختلفوا هل هى آية من القاتحة . آم هى أية تقتح بها كل سورة من القران 
على سييل التبرك ؟ ٠‏ 

قال الشافعية : هى آية من القاتحة - 

زقاق المالكة لبت أيه هن القائحة + 

وعلى هذا فمن ثركها عند الشافعية بطلت صلاته . ومن تركها عند المالكية فلا 
شىء عليه ٠‏ 

غير أن كثيراً من فقهاء المالكية يفضل قراءتها خروجاً من الخلاف ٠.‏ ويفضل أن 
تكون قراءتها سرا ٠‏ 

وقد استدل هؤلاء وهؤلاء ٠‏ على ما ذهبوا إليه يآثار ء قال ابن القيم : بعضها 
صريح غير صحيح ٠‏ وبعضها صحيح غير صريح ٠‏ وذكر هته الآثار ٠‏ وترجيح 
بعضها على بعض ١‏ يحتاج إلى مجلد ضخه 29 . 

ه اللحن فى الفانحة يبطل الصلاة : 

قال النروى فى شرح مسلم : 2 وإذا لحن فى الفاتحة لحن يخل المعنى ٠‏ كضم 
تاء أنعمت » أو كسرها » أو كر كاف إياك - بلطت صلاته . وإن لم يخل المعنى 
كفتح الباء من المغضوب عليهم ونحوه ٠‏ كره ولم تبطل صلاته » - انتهى 27 . 


(أى لم تصح صلاته ٠‏ (؟) راجع زاد المعاد ج ١‏ ص 27 ٠‏ 
۳٣‏ ص ٠١5‏ جى غ4 ٠‏ 


الفقه الواضح 1۹ 


لهذا يجب على المصلى أن يصحح قراءة الفاتحة ٠‏ حتى لا تبطل صلاته ٠‏ 

© - القيام لقراءة القاتحة مع القدرة : وهو فرض بالإجماع قى صلاة الفرض . 
مثل القيام لتكبيرة الإحرام ؛ لقوله تعالى : # وقوموا لله قانتين » ٠‏ 

أما النفل فالقيام قيه مستحب - قإن صلى قائماً . أو جالا بعذر : فله الأجر 
كله . وإن صلى جالسا بغير عذر ١‏ فله نصف الأجر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

5 - الركوع : وهو فرض بالإجماع فى كل صلاة ٠‏ إلا صلاة اخنازة فإنه ليس 
فيها رکوع ولا سجود . على ما سيأتى بيانه ٠‏ 

قال الله تعالى : 8 يا آيها الذين آمنوا اركعرا واسجدوا واعبدوا ريكم وافعلرا 
الخير لعلكم تفلحون ي . 

ويتحقق الركوع عند جمهور الفقهاء بالانحناء ٠‏ بحيث تصل اليدين إلى 
الركبتين . 

رأكمله عند الجميع يكون بتسوية الرأس والعجز . والاعتماد بيديه على 
ركبتيه + وتفريج أصابعه + وبسط ظهره ؛ لقول أبى حميد الساعدى يريع : كان التبى 
ع إذا ركع اعتدل . ولم يصوب 7 راسه ولم يقنعه 99 ووضع يليه على 
ركيتيه € - ( أخرجه النساتى ) 

۷ - الرفع من الركوع : وهر فرض عند الجمهور ؛ لقوله عرس للمسىء فى 
صلاته : 3 ثم اركع حتى تطمئن راكعا . ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ' ٠‏ 

ويتحقق باعتدال القامة . على نفس الهيئة التى كان عليها قبل الركوع وأئناء 
القراءة ٠‏ 

۸ - السحود : وهو فرض بالإجماع : لقوله تعالى : # يا ايها الذين آمنرا 
اركعوا واسجدوا ‏ . 

وتكريره فى كل ركعة فرض بالسنة والإجماع ٠‏ 

قال رسول الله يكم للمسىء فى صلاته  :‏ ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » 
ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» - الحديث ٠‏ 

ويتحقق السجود بوضع سبعة أعضاء على الأرض > وهى : الوجه » 
والكفان » والركبتان ٠‏ والقدمان ٠‏ 

٠ سورة الحج : الآية ۷۷ . () ييل رأسيه إلى اسفل‎ )١( 

(۳) يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره - 
سا١‏ 1 الفقه الواضح 


فعن العياس بن عبد المطلب اجه أن رسول الله ليسي قال : * إذا سجد العبد 
سجد معه سبعة آراب - أى أعضاء - وجهه . وكفاه . وركبتاه . وقدماه ٠ ٩‏ 
( أخرجه مسلم ) 
فإذا لم يسجد العبد على عضو من هذه الأعقاء السيعة » بطلت صلاته 
واختلفرا فى السجود على الأنف . فقال أكثر الفقهاء : السجود عليه واجبه ٠‏ لانه 
ملحق بالحبهة ٠١‏ ولقوله مم : ٠‏ لا صلاة لمن لا يصيب آنفه الأرض © ٠.‏ 
( أخرجه الدارقطنى ) 

وقال المالكية : لو سجد المصلى على وجهه دون أثقه ٠‏ صحت صلاته ٠‏ 
ولكن الأقضل أن يعيدها » ما دام الوقت باقيا . مراعاة للخلاف ٠‏ 

4 - الحلوس بين السحدتين : وهو فرض عند الأئمة ٠‏ وينيغى أن يستقر 
المصلى بمقدار ما يقول : اللهم اغفر لى ٠‏ وارحمنى » واعفا عنى »۽ واهدنى . 
وارزقنى - ثم يسجد السجدة الثانية ٠‏ 

٠‏ و١١‏ - الحلوس الأخير والتشهد فيه : وهما فرضان عند الشافعية وأحمد 
ما رواه الطبرانى والبزار عن ابن معود ٠‏ قال : كان النبى يليد يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن ء ويقول : ١‏ تعلموا ؛ فإنه لا صلاة إلا بتشهد ٠ - ١‏ فدل 
هذا الحديث على أن التشهد فرض - 

وإذا كان التشهد فرضاً . فالجلوس له فرض ٠‏ 

ويرى المالكية : أن التشهد الثانى سنة كالتشهد الآول . والحلوس له أيضا 
سنة ٠‏ إلا الجلة الآخيرة بقدر السلام ٠‏ أي بقدر ما يقول المصلى السلام عليكم عن 
یله فقط بحيث لو سلم وهو واقف لا تصح صلاته - 

وآجابوا عن الحديث الذى استدل به الشافعية على فرضية التشهد بأنه لا يفيد 
الفرضية ٠‏ وإئما يفيد أن الصلاة تكمل به ولكن لا تبطل بتركه ٠‏ أى أن الامر به على 
سييل الاستحباب » وليس على سبيل الوجوب ٠‏ والله اعلم ٠‏ 

1 - الصلاة على التبى شيم عقب التشهد الأخير : وهى فرص عند الشافعية 
فى التشهد الأخير دون الأول ؛ لحديث قضالة بن عبيد رضى الله عنه اللبى ييه 
قال : 3 إذا صلى آحدكم فليبدا يتمجيد ربه والثتاء عليه » ثم يصلى على التبى 
یتم ثم يدعر بما شاء ٠ ١‏ ( أحرجه أحمد وأبو داود ) 

ويرى المالكية والحتفية وجمهور الخنابلة أنها سنة - 
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لحديث أبى هريرة نلك : أن النبى يل قال : ١‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الآخر ٠‏ فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر ٠‏ ومن فثنة 
المحيا والممات » ومن شر المسيح الدجال » ٠‏ ( أخرجه آحمد ومسلم ) 

فقالرا: « قد أمر بالاستعاذة عقب التشهد . ولم يذكر الصلاة على النبى سخا 
ولو كانت ركنًا لذكرها ٠‏ ولان الوجوب إنما يكون بدليل شرعى » ولم يرد ٠‏ وحديث 
فضالة لا يدل على وجربها ؛ لأنه ليك آمر فيه بالدعاء فى آخر الصلاة ٠‏ وهو غير 
راجب اتفاقا » ° . 

١‏ - السلام : وهو فرض ٠‏ لقوله  :‏ مفتاح الصلاة الطهرر » وتحريمها 
التكبير ٠‏ وتحليلها التسليم » - ولقوله یم : ٠‏ صلوا كما رأيتمونى أصلى ٠ ١‏ 

ولم يعرف أن النبى ويم قد ترك السلام فى صلاة من الصلوات ٠‏ 

والتسليمة الأولى هى القرض ٠‏ وينيغى أن تكون جهة اليمين ٠‏ والتسليمة 
الثانية سنة عند الجمهرر ٠‏ 

ولابد أن يكون اللام معرقا بالألف واللام عند مالك واحمد . ولفظه 
« السلام عليكم » ٠‏ فلا يجزىء « سلام عليكم ١‏ ء خلافاً للشافعية ٠‏ 

والأكمل فى السلام . أن يقول المصلى : ١‏ السلام عليكم ورحمة الله » . 

ومالك يرى أن الإمام والفذ " يسلم تليمة واحدة عن يميئه ٠‏ والمأموم يسلم 
ثلاث تليمات: واحدة عن يمينه؛ وواحدة عن شماله . وواحدة أمامه على الإمام - 

g16‏ - الطمأنينة والاعتدال فى جميع الآركان : لقوله مه للمسىء فى 
صلاته : ٭ ٹم اركع حتى تطمئن راكعا » ثم ارفع حتى تطمئن قائماً : ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً » ثم ارقع حتى تطمئن جالساً . ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ٠‏ ثم 
قم . فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها . وما انتقصت من هذا من شىء ٠:‏ 
فإغا انتقصته من صلاتك ٠. ٩‏ ( أخرجه أحمد ) 

والاعتدال معناه : استواء الأعضاء فى الركوع والسجود ٠‏ والجلوس والقيام ٠‏ 

والطمأنينة معناها : استقرار الأعضاء . وسكوتها ء زمنآً يسع تسبيحة على 
الأقل عند المالكية وبعض الشافعية ٠‏ أو ثلاث تسبيحات على الأقل عند كثير من 
الفقهاء ٠‏ وهو الأصح - 


٠ (؟) المتفرد‎ . ١١8 انظر الدين الخالص + ۲ ص‎ )١( 


5 - ترتيب الأركان : وهو ركن بالإجماع ؛ لقوله م : 2 صلوا كما 
رأيتمونى أصلى ؛ - 

وقد كانت صلاته بوه على هذا الترتيب المنقول عئه » ولم يبت عن آحد 
من الصحابة أن النبى ليسم قد حالف هذا الترتيب . فجد - مثلاً - قبل أن 
يركع . فمن حالف هذا الترتيب بطلت صلاته ٠‏ إن تعمد ذلك - فإن لم يتعمد 
ذلك ٠‏ فعليه أن يصحح الخطأ . ويسجد للسهو . فإن سجد قبل أن يركع مثلاً فعليه 
أن يقوم من سجوده راكعًا » والسجود للسهو يكون بعد اللام أو قبله على حلاف 
بين العلماء سيأتى فى مرضعه إن شاء الله ٠‏ 


* ¥ 
سئن الصلاة ومستحباتها 
لفك فنها' سبق الترق م N‏ والحصي 77 وبا عاط عا ييا ا 
لاختلاف الفقهاء فى بعض الس ٠‏ 
فبعضهم يعتبرها سنة ٠‏ وبعضهم يعتبرها مستحبة ٠‏ 
وعلى كل فالخلاف هين ويسير ٠‏ والستحب من السنة قريب ء واعتبار المستحب 
سنة ء أو السنة مستحبا ‏ أمر لا يترتب عليه شىء ذو بال - 
والآن أشرع قى بيان الستن والمستحبات . واحدة بعد الأخرى ٠‏ 
سا - رفع اليدين حذو المنكيين »أو حذو الآذنين. عند تكبيرة الإحرام أو قبلها ٠‏ 
ولم يختلف واحد من أهل العلم فى أن رقع البدين عند تكبيرة الإحرام سنة . 
س٢‏ - وضع اليمين على الشمال فوق السرة . وتحت الصدر ء وقد صح من 
طرق كثيرة أن الرسول عتم كان إذ صلى وضع يده اليمنى على اليسرى ٠‏ 
ويرى بعض الالكية : أن إرسال اليدين إلى الجنبين أولى من قبضهما ١‏ مع أنه 
قد جاء فى كتاب الموطأ : أن مالك - رحمه الله - لم يزل يقبض يديه فى الصلاة ٠‏ 
حتى لقى الله عز وجل ٠‏ 
والقبض هو وضع اليمنى على اليسرى قوق السرة - 


٠ انظر الفرق بيتهما فى آواتل هذا الكتاب‎ )١( 
AY الفقه الواضح‎ 


فالقبض عند جمهور المقهاء والمحدئين اولی من اللإرسال ء للأ حادیث الكثيرة 
التى صحت عن رسول الله ميم ٠‏ متها : 
ما رواه سهل بن سعد قال : 7 كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى 


على ذراعه اليسرى فى الصلاة » ٠‏ ( رواه البخارى ) 
وعن هلب الطائى قال : 5 رایت النبى مرل يضع اليمنى على اليسرى على 
صدره فرق المفصل ؟ ' ( رواه أحمد ) 


٣”‏ - التوجه - أو دعاء الافتتاح - بعد تكبيرة الإحرام . وقبل الفاتحة . وهو 
سنة عند أكثر أهل العلم ء خلافاً للمالكية . فإنهم لا يرونه سنة » ولا متحباً . بل 
عده أكثرهم من المكروهات - 

0_0 أن الاحاديث الواردة فيه كثيرة وصحيحة » وما صح عن رسول الله لوخم 
فلا معدل عنه ؛ ولا ينبغى ترك العمل به - 

س E‏ ها بوره البكاري وميم برعا يمن أبى هريرة جه قال : 
کان رسول الله بشم إذا ,في الصلاة يت ا ' قبل القراءة فقلت : يا 
رشو لاله ا ارات 0 
أقرل : ١‏ اللهم باعد بيئى وبين خطاياى ٠‏ كما باعدت بين المشرق والمغرب ٠‏ اللهم 
عيباني سن a‏ و كما ينقى الثرب الأبيض من الدنس - اللهم اغسلنى من 
خطاياى بالثلج والماء 0 كم 

وعن على بن أبى طالب تَشيه قال : كان رسول الله لَه إذا 5 ا 
ا OS‏ 
من المشركين ر إن صلاتى ونكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لا شريك له 
وبذلك آمرت وأنا من المسلمين ٠‏ اللهم أنت الملك لا إله إلا انت ٠‏ أنت ربى ١‏ وأنا 
عبدك . ظلمت نفسى + واعترقت يذنبى › فاغقر لی ذنوبى جميعاأ ١‏ إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت . واهدنى لأحسن الاخلاق ء لا يهدى للااحستها إلا أنت › 
واصرف عنى سيئها » لا يصرف عنى سيئها إلا آنت ٠‏ لبيك وسعديك » والخير كله 
فى يديك . والشر ليس إليك ٠‏ وأنا بك وإليك ١‏ تباركت وتعاليت ٠١‏ استغفرك 


وأترب إليك ٠١‏ 
( رواه البخارى ) 
)١(‏ لحظة قصيرة ' (۲) ارأيت : أى أخيرنى ٠‏ () الندى ٠.‏ 
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وفى الأحاديث الواردة أدعية أخرى . وللمسلم أن يدعو بأى صيغة وردت عن 
الرسول ليم . 

#7 - الاستعاذة : ويتحب افحاح القراءة بها . لقوله تعالى : $ فإذا قرات 

القرآت فاستعذ بالله من الشيطات الرجيم » 29 . 

وقال ابن المنذر : جاء عن النبى زم أنه كان يقول قبل البدء فى القراءة : 
© أعوذ بالله من الشيطان الرجيم # 

والاستعاذة إنما تستحب فى الركعة الأولى ٠‏ ياعتبار أن القراءة فى الصلاة قراءة 
واحدة ؛ ويستحب أن تكون سرا » عند أكثر أهل العلم ٠‏ 

سه - التأمين : ويسن للمتفرد . والإمام والمأموم أن يقول بعد قراءة القاتحة : 

آمين ٠‏ ويرفع بها صوته ٠‏ 

وكان أصحاب رسول الله يش يرفعون أصواتهم بالتأمين ٠‏ فعن عطاء غه 
قال : « أدركنا مائتين من الصحاية فى هذا المسجد . إذا قال الإمام : # ولا 
الضالين ¢ سمعت لهم رجة آمين » ٠‏ 

وعن عائشة عَرقيها أن النبى بي قال : « ما حسدتكم اليهود على شىء ء ما 
حسدتكم على السلام ء والتأمين خلف الإمام » ٠‏ ( رواه أحمد ) 

ولیس معنى هذا آنهم كانوا يرفعون أصواتهم جدأ ١‏ وإنغا كانوا وسطأ بين السر 
والجهر ؛ إلا آنهم لكثرتهم كان يرتح بهم المسجد ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ويستحب للمأموع أن يوافق تأمينه تأمين الإمام » وقد ورد أنه من وافق تأمينه 
تأمين الإمام غقر له - 

فعن أبى هريرة فيه أن رس ول الله يم قال : ٠‏ إذا قال الإمام : 
# غيرالمخضوب عليهم ولا الضالين » فقرلوا : آمين ٠‏ فإن من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » - ( رواه البخارى ) 

والملائكة تؤمن مع تأمين الإمام ٠‏ 

ومعتى لفظ آمين : اللهم استجب ر 

6 القراءة بعد الفاتحة : يسن للمصلى أن يقرأ بعد الفاتحة سورة - ولو 
قصيرة - من القرآن + أو آية تعدل أقصر سورة منه . مثل سورة الكوثر . -0- 
ركعتى الصبح ١‏ والركعتين الأوليين من الظهر والعصر ٠»‏ والمغرب والعشاء 
ركعتى الجمعة . وفى ركعات النوافل - 


الفقه تك 1A0‏ 


فعن أبى قتادة غه : « أن النبى يم كان يقرأ فى الظهر فى الأوليين يأم 
الكتاب وسورتين ٠‏ وفى الركعتين الأخيرتين بآم الكتاب » ويسمعنا الآية أحياناً › 
ريطول فى الركعة الأولى مالا يطول فى الثانية » وهكذا فى العصر . وهكذا فى 
الصبح ؟ ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 
۳ ۷ - السر فيما يسر فيه والجهر قيما يجهر فيه : فينبغى على المصلى أن يقرأ سرأ 
فى صلاة الظهر والعصر ٠‏ والركعة الآخيرة من المغرب ٠‏ والركعتين الاخيرتين من 
العثاء . وقى صلاة النمل من التهار - 

وآن يقرأ جهراً فى ركعتى الصبح ٠‏ والركعتين الاوليين من المغرب . والركعتين 
الأوليين من العشاء » وركعتى الجمعة . وركعتى العيد . الأصغر والأكير ٠‏ وفى 

وآقل السر أن يسمع الإنسات نفسه . وعند مالك يكتفى فيه بحركة اللسان ٠‏ 
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الصلى آلا برقع صوته جدأ ٠١‏ وآلا يخفضه جدأ ٠‏ بل يكرن وسطا بين بين ٠١‏ عملا 
بقوله تعالى : طش ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيقة » ° 

هذا ولو اسر المصلى فيما يجهر فيه ٠‏ وجهر فيما يسر فيه ء قلا شىء عليه ؛ 
بل متى ذكر ذلك قليعمل ما هو مطلوب منه من الإسرار والجهر 29 . 
س ۸ - تكبيرات الانتقال : وهى سنة بلا خلاف ١‏ وذلك بان يكير المصلى عند 
الشروع فى الركوع ؛ وعند الشروع فى ا جود ٠‏ وعند الرفع هنه . وعند القيام ٠‏ 

اما عند الرفع من الركوع ٠‏ فإنه يقول : ٠‏ سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد ؛ وإن كان هأموماً وسمع الإعام يقول : < سمع الله لمن حمده » فليقل 
تخلفه : ١‏ ريا ولك الحمد 4 . 

قال ابن مسعود شه : : رایت رسول الله یم يكبر فى كل حفض ورقع . 
وقيام 3 وفعود 6 0 ( رواه أحمل والنسائى ) 
ل ٩‏ - تفريج الأصابع فى الركرع ٠‏ ووضع اليدين على الركبتين ٠‏ وجعل الرأس 


5 ١١ سسورة الإإسراء : الآية‎ )١( 


م1 الفقه الواضح 


بين أصابعه من وراء ر کته 5 وقال 3 « کا رأيت 1 5 كم يصلى ؛ روا 
أحمد وأبو داود 

ومعنى 3 جافى يديه ۲ : أبعد ذراعيه قليلاً عن ركيتيه » ومعنى 7 تفریج 
الاصابع ١‏ : تفريقها حول الركبتين ٠‏ 
٠١‏ - الذكر فى الركوع : هو سنة عند الجمهرر . وذلك بأن يقول المصلى فى 
ركوعه ا سيحان ربى العظيم 6 ء 

فعن عقبة بن عامر تنه قال : لما نزلت : $ فيح باسم ربك العظيم ¢ 


قال لنا النبى 3 ا ا ال" يي داود ) 
1 سبحان ريى العظيم © . م 


هذا ٠‏ وأقل التسبيح عند جمهور الفقهاء ثلاث تسبيحات ٠‏ ويرى المالكية أن 
التسبيحة الواحدة تكفى ٠‏ 

والأصح ما قاله الجمهور ٠‏ 

لحديث عبد الله بن مسعود جه ء أن النبى َم قال  :‏ إذا ركع احدكم 
فليقل ثلاث مرات : سبحان ربى العظيم . وذلك أدناه . وإذا سجد فليقل : سبحان 
بو ا نكن و (اخرجه ابوداوة والترطفق) 
س ١١‏ - الذكر عند الرفع من الركوع : تقدم آن قلنا إن المصلى إذا رفع رأسه من 
الركوع قال : سمع الله لمن حمده + ربنا لك الحمد " > إلا إذا كان مأموماً ٠‏ فإنه 
يقول : ريثا ولك الحمد ٠ ٠‏ ولا يقرل : سمع الله لمن حمده ٠‏ 

لا رواه أحمد وغيره عن رسول الله ميم قال  :‏ إذا قال الإمام : سمع الله 
لمن حمده ١‏ ققولرا : ربنا ولك الحمد ٠‏ قإن من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدم 


٠ ٩ من دنبه‎ 


. ويدول الواو‎ ٠ يالواو‎ ١ وا ولك الحمد‎ ٩ : ورد‎ )١( 


العقه الو اضح ١ AV‏ 


هذا ٠‏ ويستحب الزيادة على قول : « ربنا ولك الحمد » مثل : ١‏ حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه » ملء السموات والأرض »© . 
رذلك لا رواء رفاعة بن رافع قال : « كتا تصلى يوماً وراء النبى 4 . غلما 
رفع رسول الله يخم رآسه من الركعة ٠‏ وقال : سمع الله لمن حمده ٠‏ قال رجل 
وراءه : رينا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . فلما اتصرف 2١7‏ رسول الله 
ْم . قال : من المتكلم آنفآ ؟ قال الرجلر نر : آنا يا رسول الله ٠‏ فقال رسول الله 
ارا د ران شا وات ملكا رر ای کا ر : ء' 
( رواه أحمد والبخارى ) 
عن على تله قال : كان رسول الله خم إذا رقع من الركوع قال : « سمع 
الله لمن حمده ٠‏ ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض وما بينهما ٠‏ وملء ها شئت 


0 0 ( رواه أحمد ومسلم ) 
خمد + أن ا وه وه ما فاته صلا حل 0 الله لي قط :. فقجاء يوسا 


وقت صلاة العصر ٠‏ فظن أنها فاتته مع رسول الله عي ٠‏ فاغتم بذلك . وهرول ٠‏ 
ودخل المسجد ء فوجده اريه مكبراً فى الركوع ء ققال : « الحمد لله ١‏ . وكبر 
خلفه مُه . فتزل جبريل والنبى مم فى الركوع ١‏ فقال : يا محمد سمع الله 
لمن حمده ١‏ فقل : سمع الله لمن حمده - وفى رواية : اجعلوها فى صلاتكم- فقالها 
عند الرفع من الركرع ء وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع به ٠‏ قصارت سئة من 
ذلك الوقت ببركة الصديق جاه > - | . ى "© ر 

١‏ - رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه ٠‏ فقد وردت أحاديث تفيد أن 
النبى كم فعله فى صلاته » منها : 

ما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله يه 
إذا قام إلى الصلاة > .رفع يديه » حتی يکونا حذو متكبيه » ثم يكير ء فإذا أراد أن 
يركع رفعهما مثل ذلك ٠‏ وإذا رفع رأسه من الركوع ١‏ رفعهما كذلك ١‏ وقال : سمع 
الله لمن حمده ريئا ولك الحمد 6 : 


(؟) حاشة اليجرفى جه 7 ص 0۷ . 


A۸‏ الفقه الواضح 


۳ - التسييح والدعاء فى السجود . وهو سنة لا رواه عقية بن عامر اليه 
قال: لما نزلت : # سبح اسم ربك الأعلى € قال رسول الله ليم : « اجعلوها فى 
سجودكم ٩‏ . ( رواه أحمد ) 

وأما الدعاء فى السجود فمطلوب ؛ لقوله ليدم : « أقرب ما يكون أحدكم 
من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء » 

وقال : ١‏ ا تيت أن اوا آو ساجدا ٠‏ فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب . وآما السجود فاجتهدوا فى الدعاء » فقمن - أى جدير - أن يتجاب 
لكم ١‏ . ( روا مسلم ) 

وقد كان النبى شم يم يكثر الدعاء فى سجوده فقد وردت عنه أدعية كثيرة 
وطويلة . منها : 

ما رواه مسلم عن على کرم الله وجهه أن رسول الله تل كان إذ سجد 
يقول : « اللهم لك سجدت ء وبك امنت . ولك أسلمت ء سجد وجهى للذى 
خلقه فصوره فأحسن صوره ۽ فشق سمعه ويصره ٠‏ وقتبارك الله أحسن الخالقين » 

وروی مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال - وهو يصفف صلاة النبى 
طخم فى التهجد - : « ثم خرج إلى الصلاة فصلى ٠‏ وجعل يقول فى صلاته - ار 
سجوده - : اللهم اجعل فى قلبى نورا ؛ وفى سمعى نورا ء وقى بصری نورا . 
وعن يميلى نوراً ٠‏ وعن يسارى نورا . وأمامى نورأ > وخلفى نورا ٠.‏ واجعلنى 
نوراً» . 

٤‏ لجع a‏ فى Ce‏ موسي > لما رواه الحاكم وابن حيات: ‏ أن 
رسول الله یلم كان إذا ركع فرج بین أصابعه ٠‏ وإذا سجد ضم أصابعه ٩‏ . 

١١ . 5‏ - الجلوس الأول وقراءة التشهد فيه ٠‏ 

وهما ستتان عند جمهور الفعهاء ٠‏ 3 

۷ و 1۸ - الجلوس الثانى وقراءة التشهد قيه . رما سن ٠‏ خلاقًا للشافعية 
ا وقد تقدم ذكر الخلاف فى أركان الصلاة 


لام # و ي 


الغقه الواضح ۱1۸۹ 


© هيئة الجلوس فى الصلاة : 

وللجلوس قى الصلاة هيئة مخصوصةكينتها الأحاديث الآتية : 

(1) عن على بن عبد الرحمن قال : * رآنى اين عمر رضى الله عنهما وأنا 
أعبث بالخصى فى الصلاة » فلما انصرفت نهانى ١‏ وقال : اصنع كما كان رسول الله 
0 يصنع ء فقلت : وكيف كان رسول الله عپخ يصنع ؟ . قال : كان إذا 
جلس فى الصلاة ء» وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى » وقيض أصايعه كلها . 
وأشار بأصبعه التى تلى الإبهام ''؟ ٠‏ ووضع كغه اليسرى على قخذه اليسرى » ٠‏ 

( أخرجه ملم ) 
وفى رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : < ويده اليسرى على 
ركبته اليسرى باسطها عليها ٠ ٩‏ 

وفى رواية للنسائى عن على بن عبد الرحمن قال : صليت إلى جنب ابن عمر 
فقلبت الحصى ء فقال لى : لا تقليب ؛ فإن تقليب الحصى من الشيطان ٠.‏ وأفعل 
كما رایت رسول الله یه يفعل ٠‏ 

قلت : وكيف رأيت رسول الله رشم يفعل ؟ . قال : هكذا ٠‏ وتصب 
اليمنى ٠‏ وأضجع اليسرى . ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ١‏ ويده اليسرى على 
فخذه اليسرى ٠‏ وأشار بالسيابة ٠ ١‏ 

(ب) وعن اين الزيير رضى الله عتهما قال : « كان رسول الله م إذا قعد 
فى الصلاة ٠.‏ جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه . وفرش قلمه اليمنى ٠ ١‏ 

( رواه أبو داود والتساثى ) 

(ج) وعن وائل بن حجر فاقيه قال : « افترش رسول الله یم رجله 
اليسرى ٠‏ ونصب اليمتى ° ٠‏ ( آلحر جه الترمذى ) 

ومن هذه الأحاديث يتيين لنا أن للجلوس فى الصلةاة : هيثتين : 

الهيئة الأولى : الجلوس على الرجل اليسرى ٠‏ ونصب اليمنى ٠‏ 

الهيئة الثانية : بسط الرجل اليسرى تحت الركبة اليمنى + ونصب الرجل 
اليمنى ٠‏ بحيث تكون الإليتان على اللأرض ٠‏ 


(1) الإبهام هو الأصبع الكبير ٠‏ والأصبع الذى يليه يسمى السبابة والمسبحة ٠‏ 


5 ل ا‎ Ae AO 
ا سرع الهم صو مد صس م يوي سومار ن لا ييه الفقه الواضح‎ 


ن 3 
سرا یل س کگھسے , 
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وهذه الهيئة الآخيرة ارتضاها المالكية فى الحلوس الثانى دون الاول ؛ لحديث 
النسائى عن عاصم بن كليب الجرمى عن أبيه عن جده : « إذا كان - أى رسول الله 
يه - فى الركعة التى تنقضى فيها الصلاة » أخرج رجله اليسرى . وقعد على 
شقه متورکا ۽ ثم سلم 1 : 

وفى كل من الهيئتين يستحب بسط اليد اليسرى . على الفخذ البسرى » ووضع 
اليد البمنى على القخذ اليمنى ٠‏ بحيث تكون الأصابع مقبوضة . إلا السبابة ٠.‏ وهو 
الأصبع الذى يلى الإبهام ٠‏ فإنه يكوت مرفوعاً ٠‏ إلى الامام ٠‏ 

#  #F 

ه حكم تحريك السيابة فى التشهد : 

واختلفوا فى تحمريك السبابة ٠‏ فقال قوم : يكره ذلك ٠‏ 

وقال قوم : بل ستحب ذلك ٠‏ 

واستدل المانعرن بحديث عبد الله بن الزبير : ١‏ أن النبى يل كان يشير 
بأصيعه إذا دعا ولا يحركها ؟ . ( أخرجه أيو داود ) 

واستدل القائلون بالتحريك بما ورد فى حديث وائل بن حجر فى صفة صلاة 
النبى يس : « ثم قبض ثلاثة من أصابعه » وحلق حلقة . ثم رقع أصبعه . 
فرأيته يحركها . يدعو بها » - ( أخرجه أحمد والنسائي ) 

وقال البيهقى : يحتمل أن يكوت المراد بالتحريك الإشارة بها . لا تكرير 
تحريكها ٠‏ فيكوت مرافقاً حديث ابن الزبير ٠‏ ويؤيد هذا الاحتمال ما فى رواية أبى 
داود عن وائل من قوله : * وآشار بالسبابة » “ . 

وجمع بعض الفقهاء بين الحديثئين » فقالوا : التحريك مستحب ٠‏ ولكن ليس 
فی كل الأحوال . وقالوا : ينبغی آلا يكون كثيراً ٠‏ حتى لا يعد من باب التلاعب › 
سيما وأن قريقاً من العلماء قالوا ببطلان الصلاة إن كثر هذا التحريك . وكان المصلى 


عالاً بالحكم - 


3# د 


. 375١ الدين الخالص ج ۲ ص‎ )١( 


الفقه الو اتح ١4١‏ 
ص 


م حكمة الإشارة بالساية : 

قال صاحب الدين الخالص ‏ : والحكمة فى تحريك السيابة أن بها عرفا يتصل 
بالقلب ٠‏ فإذا تحركت محرك . وعلم أنه فى الصلاة » وتنبه لوساوس الشيطان - فلا 
يهو فى صلاته ء ولذا ورد أنها شديدة على الشيطان ٠‏ 

روى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : كان إذا جلس فى الصلاة وضع يديه 
على ركبتيه ٠‏ وأشار بأصيعه . وأتبعها بصره ؛ ثم قال : قال رسول الله كع : 
١‏ لهى اشد على الشيطان من الحديد ء يعنى البابة » ٠‏ آخرجه أحمد واليزار 


تن نت 

ه صيغ التشهد : 

للتشهد صيغ كثيرة ٠‏ المشهور منها ثلاثة : 

(أ) تشهد ابن مسعود ١‏ قال : كنا إذا جلسنا مع رسول الله ليم فى الصلاة 
قلنا : السلام على الله قبل عباده . السلام على فلان وفلان ء غقال رسول الله 
اي : لا تقولوا اللام على الله . قإن الله هر السلام ء e‏ 
فليقل : التحيات لله 2 . والصلوات والطيبات 27 . اللام عليك آيها النبى ورحمة 
الله ويركاته » السلام عليتا وعلى عباد الله الصالحين - فإنكم إذا 5 قلتم ذلك أصاب كل 
عبد صالح فى السماء والأرض ٠‏ أو بين السماء والأرض - أشهد 00 إله إلا الله 47) 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله ٠‏ وليتخير من الدعاء أعجبه إليه ٠‏ فيدعو به ؛ 

( رواه البخارى وملم ) 

(ب) تشهد ابن عباس ٠‏ قال : كان النبى نكم يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
القرآن وكان يقول : ؛ التحيات المياركات . الصلوات الطيبات لله . السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . آشهد أن لا إله 
إلا اللّه . وأشهد أن محمد عبله ورسوله » - ( رواه الشافعى ومسلم وأبو داود ) 


- معتاها : الكمالات لله‎ )۲( - 58١ انظر الدين الخنالص ج ”اص‎ )١ 
٠ حى الأعمال الصالحات‎ )( 
وفى رواية : وحده لا شريك له - وهى رراية مالك فى الموطا عن القاسم بن محمد‎ )5( 


عن عاتشه ٠‏ 
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(ج) تشهد عمر بن الخطاب . عن عبد الرحمن بن عبد القارى ٠‏ أنه سمع 
عمر بن الخطاب ٠‏ وهو على المثبر ٠‏ يعلم التاس التشهد - يقول : « قولوا : 
التحيات لله » الذاكيات لله » الطيبات الصلوات لله . السلام عليك آيها النبى ورحمة 
الله وبركاته ٠‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله : 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله © ٠‏ ( أخرجه مالك والشافعى ) 

قال النووى : هذه الأحاديث فى التشهد كلها صحيحة ٠‏ وأشدها صحة باتفاق 
المحدثين » حديث ابن سعود ١‏ ثم ابن عياس ٠‏ 

قال الشافعى : وبأيها تشهد أجزأه ٠‏ وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد 
منها ٠‏ انتهى ٠‏ 

5 - الصلاة على النبى عيضم بعد التشهد الأخير ٠‏ وهى سنة عند جمهور 
الفقهاء ٠‏ ويرى بعضى الشافعية أنها فرض ٠‏ 

وأفضل الصيم الواردة قى الصلاة عليه ما رواه مسلم عن أبى مسعود اليدرى 
قال بشر بن سعد : يا رسول الله أمرتا الله أن تصلى عليك . فكيف تصلى عليك ؟ 
فسكت . ثم قال : « قولرا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ٠‏ كما صليت 
على ال إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد ٠‏ كما باركت على إبراهيم فى 
العالمين ٠‏ إنك حميد مجيد ١‏ والسلام كما علمتم ٠‏ - أى وبعدها تقولون : السلام 
E E‏ 

١ -‏ - الدعاء بعد التشهد الأخير ٠.‏ وقبل السلام : قيسن للمسلم أن يدعو بعد 
تشهده لنفسه وغيره ٠‏ بخيرى الدنيا والآخرة ٠‏ 

فعن عبد الله بن مسعود جاه أن النبى ييخ علمهم التشهد - ثم قال فى 
آخخره : ١‏ ثم ليختر من المسألة (' ما شاء » . ( رواه مسلم ) 
وللبى لرل دعوات مأثورة كان يدعر بها بعد تشهد الأخير ٠‏ نذكر لك بعضاً 
متها : 
(1) لكات نطول« للق عل طن مدر تفيل قي وات مان رای 
إبراهيم ٠‏ ويارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم قى العالين إنك 
حميد مجيد ؟ كما جاء فى الروايات الأخرى ٠‏ 

(۲) أى عن الدعاء ما شاء ٠‏ 
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( 1 ) عن شداد بن أوس قال : كان النبى بيس يقرل فى صلاته : ١‏ اللهم 
إنى اسألك الثبات فى الأمر » والعزيمة على الرشد . وأسألك شكر نعمتك وحسن 
عبادتك . وأسألك قلبا سليما . ولسانأ صادقًا ء وأسالك من خير ما تعلم . وأعرذ 
بك من شر ما تعلم » واستغفرك لما تعلم » ٠‏ ( رواء اللاقى ) 

(ب) وعن على باه قال : كان رسول الله َيه إذا قام إلى الصلاة يكون 
آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : ١‏ اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخرت . وما 
أسررت » وما أعلنت . وما أسرقت > وما آنت أعلم به منى > أنت المقدم . وأنت 
المؤخر » لا إله إلا أنت > ٠‏ ( رواء البخاری ومسلم ) 

(ج) وعن عائشة تنه : أن النبى موم كان يدعو فى الصلاة  :‏ اللهم إنى 
أغرذ بك من غذاب القبر ٠‏ وأعوذ بك من فتئة الدجال . وأعود بك من قتنة المحيا 
والممات . اللهم إنى أعوذ بك من المأئم ('؟ والمغرم + 22٠‏ ( رواء البخارى وملم ) 

١‏ - القنوت : وهو سئة عند الشافعية فى صلاة الصبح دائمأ » وفى الوثر 
فى النصف الاأخير من رمضان ٠‏ وفى جميع الصلوات عند تزول البلاء ٠‏ 

رإن تركه المصلى سهواً » سجد له قبل السلام سجدتين » ويستحب الجهر 
فيه ٠‏ وييستحب رفع اليدين عند الدعاء ٠‏ وقيل لا يستحب ذلك ١‏ ويستحب مسح 
الوجه باليدين ٠‏ وقيل يكره ذلك + ويجزئ فيه أى دعاء يضرع به العبد إلى الله . 
وذكروا له دعاء مخصرصاً ٠‏ 

روى أحمد وأهل السنن عن الحسن بن على قال : علمتى رسول الله َم 
كلمات أقولهن فى الوتر : « اللهم اهدنى فيمن هديت ٠‏ وعافنى فيمن عافيت . 
وتولنى فيمن توليت ٠‏ وبارك لی فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت ١‏ فإنك تقضى ولا 
يقضى عليك . وإنه لا يذل من واليت . ولا يعز من عاديت + تباركت رينا 
وتعاليت . وصلى الله على النبى محمد ' قال الترمذى : هذا حديث حسن - 

ومحله عندهم بعد الرفع من الركوع الأخير ٠‏ 

ويرى المالكية : أن القنوت مستحب - إن نيه المصلى لا يسجد له سجدتى 
السهو ٠‏ ويرون أنه قبل الركوع الأخير فى صلاة الصيح . ويتحب أن يكون سرأ 


(١)اللأتم‏ : الإثم . والمغرم : الدين - 
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للإمام والمأموم معأ . ويجزئ فيه أى دعاء - ولهم فيه دعاء مأئور . وهر : اللهم إنا 
تستعينك ٠١‏ ونستغفرك . ونتوب إليك ٠‏ ونؤمن بك ٠‏ ونتوكل عليك ٠١‏ ونثنى عليك 
الخير كله ٠‏ نشكرك ولا نكفرك » ونختع )١(‏ لك ونخلع ”؟ من يكفرك ٠‏ اللهم إياك 
تعبد . ولك نصلى ونسجد ء وإليك تسعى ونحفد 29 نرجوا رحمتك . ونخشى 
عذايك » إن عذابك الجد بالكافرين ملحق . وصلى الله على التبى محمد ٠‏ 

ويرى الحنقية أن القنوت سنة فى الوتر دائماً ٠‏ ومحله بعد الرفع من الركوع ٠‏ 

76 - ريادة سجدة للتلاوة فى صبح يوم الجمعة . وهى سلة عند الشافعية 
مطلقأ ودائماً قى صيح يوم الجمعة دون غيره من الصلوات ٠‏ 

وقال الحنفية وبعض الحتابلة : هى سنة بشرط ألا يداوم عليها حتى لا يعتقد 
العوام أنها من جملة أركان الصلاة 

وقال بعض المالكية : تكره إن تعمدها المصلى ٠‏ بأن قرأ آية السجدة متعمد 
ليوقع السجدة 

وقال البعض الآخر : تجور من غير كراهة إذا كان وراء الإمام عدد قليل . لا 
يختلط الأمر عليهم ٠‏ 

واحتج القائلون بأنها سنة بجا رواء مسلم فى صحيحه وغيره عن ابن عباس أن 
النبى يد كان يقرأ يوم الجمعة فى صلاة الصبح : 8 ألم تنزيل € . و# هل أتى 
على الإنسان ¢ . 

واحتجوا أيضنًا يما رواه الطبرانى عن ابن مسعود بل : د أن النبى يسل كان 
يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة ١‏ : « ألم تنزيل الجدة ؛ و # هل أتى على 
الإنسان € يديم ذلك - 

والحاصل . أن سورة * ألم السجدة » قيها آية سجدة » وهبى قوله تعالى : 
( نا رو ايان ET NO‏ ويدوا يعمد رفي وهم ل 
يتكبرون € ٠‏ فكان إذا وصل إليها خر ساجداً . ثم يقوم من سجدته هذه . 


- نخضع ونترك الاديان الباطلة ونرفض الشرك‎ )١( 
٠ آی نقطع صلتنا به ونبغضه من اجلك‎ )۲( 
. 1١ تسارع فى طاعتك - (5) الأية‎ )۳( 
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ويواصل القراءة إلى آخر السورة ٠‏ وكان يداوم على قراءة هذه السورة فى كل صبح 
جمعة . ندل هذا على ستتها مطلقا - 

أما القائلون بأنها سنة من غير مداومة ٠‏ فإنهم لم يثبت عندهم ما فى حديث 
ابن مسعود . وهو قوله : يديم ذلك ٠‏ 

وقد عللوا عدم المداومة بخوف اعتقاد العوام فرضيتها . كما عرفت ٠‏ 

تنبيه : إذا مر الإمام على آية سجدة فى صلاة غير صبح يوم الجمعة وكان العدد 
وراءه كثيرا لا يستحب له أن يسجد ؛ لكى لا يختلط على الناس الأمر فيكون منهم 
من يركع . ومنهم من يسجد ». فتكرن هناك مقدة للصلاة ء وربما يؤدى الأمر إلى 
شجار عنيف بين المصلين بعد انتهاء الصلاة > وكثيراً ما يحدث هذا - 

أما إذا كان العدد قليلاً » بحيث يرونه حالة سجوده ؛ فله أن يجد للتلاوة . 
وقد فعله النبى لو فى بعض صلواته - 

قال ابن عمر كه : « إن النبى تم سجد فى صلاة الظهر ثم قام فركع 
فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة ١‏ . ( أخرجه أحمد وأير داود ) 

3# عه 
الذكر والدعاء عقب الصلاة المكتوبة 00 

ويسن للمصلى إذا سلم من صلاته أن يستغفر الله ثلاثاً ٠‏ ويقول : اللهم أنت 
السلام »> ومئك اللام ء تباركت يا ذا الجلال والإكرام ء اللهم اعنى على ذكرك 
وشكرك . وحسن عيادتك ٠‏ ويقرا آية الكرسى ٠‏ وقل هو الله أحد ١‏ والمعوذتين . 
ويقول : 7 سبحان الله » لاتا وثلائين . وه الحمد لله » ثلاناً وثلاثين ء وه الله أكبر؛ 
ثلاث وثلاثين ٠‏ ويختم الماثة بقوله : * لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك ء 
وله الحمد . وهو على كل شىء قدير » . ثم يدعو بجا شاء من خير الدنيا 
والآخرة ؛ والدعاء بالمأثور أحب ٠‏ 

وقد ورد فى ذلك أحاديث ٠‏ متها : 

حديث ثوبان مولى النبى لظم قال : كان رسول الله ي إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاث . وقال : « اللهم أنت السلام . ومنك السلام ٠‏ تباركت ياذا 
الجلال والإكرام » ٠‏ ( أخرجه ملم ) 

وحديث معاذ بن جيل أن رسول الله كم قال : « إأوصيك يا معاد لا 
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تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك > وحسين 
عادتك ١ ٩‏ ( أخر جه آ-حمد وأبو داود ) 
وحديث الحسن بن على فَنقِم أن اللبى لرل قال : 
* من قرا آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة كان فى ذمة الله إلى الصلاة 


الأخرى »؛ . ( أخرجه الطبرانى بسند صحيح ) 
وحديث عقبة بن عامر رضى الله عنهما قال : « أمرنى رسول الله م أن 
اقرا بالمعوذات دير كل صلاة ٠ ٩‏ ( أخرجه أحمد ) 


وجمع المعوذات باعتبار الأمرر التى يتعوذ متها فى سررتى المعوذئين . وهما 
سورة الفلق » وسورة الناس ٠‏ 

وحديث أبى هريرة أن النبى لدم قال : ١‏ من سيح الله دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين . وحمد الله ثلاث وثلاثين ١‏ وكبر الله ثلاثآ وثلاثين . فتلك تسع وتسعون ثم 
قال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد ٠‏ وهو على 
كل شىء قدير - غفرت خطاياه ٠‏ وإن كانت مثل زبد اليحر »4 ٠‏ ( أخرجه ملم ) 

هذا ويكفى أن يسيح المصلى بعد صلاته عشرأ » وأن يحمد الله عشرأ ٠‏ وان 
يكبر عشرأ ؛ إذا كان على عجل ٠‏ 

لا رواه أحمد والتسائى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن الرسول ايم 
قال : « خلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة ء وهما يسير ٠»‏ ومن يعمل بهما قليل ° 
قالوا : وما هما يا رسول الله ؟ ء قال : « أن تحمد الله » وتكبره وتسيحه فى دبر كل 
صلاة مكتوبة عشرأ عشرأ . وإذا أتيت مضجعك تبح الله ٠‏ وتكبره ٠.‏ وتحمده مائة 
مرة ؛ فتلك خحمون ومائتان باللان ء وألفان وخحمسماتة قى إليزان ء فأيكم يعمل 
فى اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة ٠ ١‏ 

ه السر فى تحديد عدد التسبيح والتحميد والتكبير : 

ذكر العدد فى الروايات المذكررة معتبر شرعاً ٠‏ لحكمة قد تخفى عليئا ٠‏ ونحن 
مطاليون بالوقوف عند ما حدده لنا الشارع الحكيم ٠‏ لكى نحصل على الثواب كاملا ٠‏ 


٠ أى لا تتركن عقب كل صلاة‎ )١( 
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وقد نقل صاحب الدين الخالص عن الحافظ پن حجر فى هذا ا كلامآ 
جا “هلا زف و 

قال الحافظ : قد كان بعض العلماء يقول : إن الأعداد الواردة فى الذكر 
الصلوات رتب عليها ثواب مخصرص . فإذا زاد ا المذكور لا 
يحصل على الثواب المخصوص ٠.‏ لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة هة » وخاصضية 
تشووات تمجاوزرة ذلك العدد . ثم قال : : وقد بالغ الغرافى فى القواعد ٠‏ فقال : من 
البدع المكروهة الزيادة فى المندوبات المحدودة شرعا . لأن شان العظماء . إذا حددوا 
شا أحبوا أن یو قب عنده ١‏ ويعد الخارج عنه مسيئًا للأدب ج انتهى 

تم قال صاحب الدين الخالص : وقد مثله بعص العلماء بالدواء يكرت - 
مثلاً - فيه أوقية سكر . فلو زيد قيه أوقية أخرى ١‏ لتخلف الانتفاع به ٠‏ 

ويمثل أيضًا بأسنان المفتاح 3 إذا زيد قها 4 أو نقص منها ٠‏ لا تقح . فكذلك 
العدد المذكور ء إذا زيل فيه أو نقص ؛ لا يحصلا الثواب الموعود به - فعليك 
بالاتباع ٠‏ واترك الاختراع والتراع 21 ه . ) . 

۾ أدعية أخرى كان يدعو بها الرسول عقب الصلوات المكتوبة : 

هذا - ولا يفوتنى أن أذكر لك بعض ما ورد عله يشل من الأدعية التى كان 
يضرع بها إلى الله عز وجل ٠‏ عقب صلواته ٠‏ 

: عن أبى حاتم أن النبى رم كان يقول عند اتصرافه من صلاته‎ - ١ 
اللهم إنى أعوذ برضاك من‎ ٠ اللهم أصلح لى دثياى التى جعلت فيها معاشى‎ ١ 
الس اا حي‎ 

؟ - روى أبو داود 0 : أن النسبى مج موجنل كان 0 دير كل صلاة : 
إنى أعوذ بك من الكقر والفقر ١‏ اللهم إنى اعود بك من عذاب القبر ٠‏ لا إله إلا 
أنت 4 . 

۳ - وعن عبد الرحمن بن غنم أن النبى يسم قال : 3 من قال قبل أن 

()انظر الدين الخالصس 1 ج ۲ صن FE.‏ . 

(؟) ذا الغتى منك الغنى ٠‏ 
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ينصرف ويئنى رجليه من صلاة المغرب والصيح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
له الملك وله الحمد ١‏ بيده الخير > یحی ويميت . وهو على كل شىء قدير - عشر 
مرات - كتب له بكل واحدة عكر حستات »۽ ومحيت عنه عشر سيئات ٠‏ ورفع له 
عشر درجات ٠‏ وكان له حرزأ من كل مكروه » وحرزاً من الشيطان الرجيم ٠‏ ولم 
يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك - فكان من أفضل التاس عملا إلا رجلا يفضله ٠‏ 
يقول أفضل مما قال » . ( رواه أحمد ) 

٤‏ - وعن مسلم بن الحارث عن أيه قال : قال لى النبى شک : « إذا صليت 
الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس : اللهم أجرنى من النار سبع مرات ٠‏ فإنك 
إن مت من يومك ٠‏ كتب الله عر وجل لك جواراً من النار ٠‏ وإن صليت المغرب » 
فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس : إنى أسألك الجنة ء اللهم أجرنى من النار . 
سبع مرات ٠‏ فإنك إن مت من ليلتك كتب الله عز وجل لك جواراً من التار » 

( رواء أحمد وأبر داود ) 
# * 
حكم اتخاذ السترة فى الصلاة 

يسن للإمام والمنقرد فى الفر والحضر أن يجعل بين يديه شيئًا يستتر به حال 
الصلاة » لكى لا يمر أمامه إنسان - أو حيوان ء فيقطم عليه صلاته ٠‏ أو يشغل قلبه 
عن ذكر الله . ولعموم حديث سهل بن أبى حثمة أن النبى يي قال : * إذا صلى 
أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته » 27 . 

( أخرجه أحمد والحاكم ) 

واتخاذ السترة سنة مطلقاً عند الشافعية والحنابلة . حتى ولو لم يخش مرور 
أجل أمامه ٠‏ 

ويرى المالكية والحتقية أن اتخاذ السترة إتما يسن للمصلى إذا خشى مرور أحد 
أمامة » واحتجوا بان البى م ٠‏ قد صلى فى الصحراء ٠‏ من غير أن يتخذ 
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فعن ابن عباس  :‏ أن النبى لكك صلی فى فضاء ولیس بين يديه شىء ٠ ٩‏ 
رواه أحمد وأبو يعلى 

وأجاب الشاقعية والخنايلة عن هذا الحديث بأنه إنما فعله لييان الخرار ٠‏ 

وللمصلى أت يستتر بحائط أو بعمود > أو بعصا ينصيها ء ولم يشترط فى السترة 
على الاأصح مقدار معين ؛ لحديث سيرة بن معبد أن النبى ليده قال : « إذا صلى 
أحدكم فليستتر لصلاته ولو بهم ٠ ٩‏ ( أخرجه احمد والطبرانى ) 

ومن لم يجد ساتراً فليخط قى الأرص خطأ امامه ٠‏ فهذا يكفيه . 

فعن أبى هريرة جه قال : قال رسول الله يم : إذا صلى أحدكم فليجعل 
تلقاء وجهه شیا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطأ . ثم لا يضره ما مر أمامه » 
أخرجه أحمد وغيره ٠‏ 

ومن كان يصلى على فراش فنهاية الفراش تعد سترة له ؛ فليس معنى السترة أن 
يكون هناك شىء يختفى المصلى وراءه ء ويتحمى به ٠‏ وإئما القصد من السترة منع 
المرور بين يديه » وفى موضع سجوده . والله أعلم - 

ه سترة الإمام سترة للمأموم : 

هذا ء وتعتير سترة الأمام سترة للماموم ٠‏ فلا يسن في حى المأموم أن يتخذ له 
سترة أخرى ٠‏ 

وعلى هذا جوز القفقهاء المرور بين الصفين لضرورة ٠‏ واستدلوا بحديث ابن 

ا ا و هونا يمد كن تمرك 197 ا وا 

یم يصلى بالناس بمنى + فمررت بين يدى بعض الصف ٠‏ فأرسلت الأتان ترتع . 


فقدخلت فى الصف فلم يتكر ذلك أحد »4 ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 
يريد أنه مر أمام الصف ؛ ولم يخطته أحد من الصحابة ٠‏ أو يعيب عليه 
ذلك + 


¥ * 
حكم المرور بين يدى المصلى 


اتم الفقهاء على حرمة المرور بين يدى المصلى 4 لغير ضرورة ع وذلك لما رواه 


(١)أنثى‏ الحمار ٠‏ 
(؟) بلغت سن التكليف : 
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أبو النضر عن أبى جهيم أن النبى له قال  :‏ لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا 
عليه ٠‏ لكان عليه أن يقف أربعين خيرا له من آن يمر بين يديه ١‏ قال أبو النضر : لا 
ادر قال أربعين یرما ٠‏ أو شهرا : أو سنة. - ( رواه اليشارى ) 

ولبعض الفقهاء فى هذه المسألة تفصيل حسن : 

قالوا : إن كان المصلى لم يتخذ له سترة » وهو يصلى فى طريق الناس ٠‏ ومر 
احد أمامه - حيث لم يجد طريقا سواها - أثم المصلى ٠ . ٠٠‏ وإن لم يتخذ له 
سترة » ولكنه لا يصلى فى طريق الناس ٠.‏ فمر أحد بين يديه بغير عذر » أئما معا : 
وإن اتخذ المصلى سترة » فمر أحد أمامهء دائخل سترته من غير عذر . أثم المار 
فقط ١‏ وإن اتخذ المصلى له سترة » ومر أحد بيه وبين سترته لضرورة ٠‏ قلا إئم على 
واحد منهما ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الفقه الواضح ١‏ 


صلاة الجماعة 

(1) حكمها: 

صلاة الجماعة سنة مؤكدة عند أكثر الفقهاء ٠‏ لا يتخلف عنها من الذكور 
المكلفين - لغير عدر قاهر - إلا منافق ء بين النقاق . أو ضعيف الإزيمان ٠‏ 

روى مسلم فى صححيحه عن ابن مسعود غه قال : 7 هن سره أن يلقى الله 
غدأ مسلماأ فليحاقظ على هؤلاء الصلوات ٠.‏ حيث ينادى بهن ٠‏ فإن الله شرع لنبيكم 
يك سنن ' الهدى وإنهن من ستن الهدى ۰ ولو أنكم صليتم فى بيوتكم - كما 
يصلى هذا المتخلف فى بيته - لتركتم سنة نيكم ٠‏ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ٠‏ 
وما من رجل يتطهر ١‏ فيحسن الطهور ‏ . ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد »> 
إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ٠‏ ويرفعه درجة ٠‏ ويحط عله بها سيئة . 
ولقد رآيتنا وما يتخلف عنها إلا متافق معلوم النفاق . ولقد كان الرجل يؤتى به 
يهادى 7 بين الرجلين حتى يقام فى الصف »© ٠‏ 

وفى رواية - لملم أيضاً - : « لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد 
علم نفاقه ٠‏ أو مريض ٠‏ إن كان المريض ليمشى بين رجلين حتى ياتى الصلاة » ٠‏ 

وعن جابر فك قال : « أتى ابن آم مكتوم النبى برسم فقال : يا رسول الله 
إت يرل شاسع 0 3 وأنا مكقرف البصير 3 وآنا أسبمع الآاذان . قال : فإن سمعت 
الآأذان فأجب » ولو حبوا ء أو زحفاً » 1 ( رواه أحمد والطيرانى ) 


رفى رداية للطيرانى عن أبى أمامة قال ت يعنى ابن مكترم- ۴ یا رسول الله 


٠ أى طراتق الهدى‎ ٠ قال النووى : بضم السين وفتحها . وهما بمعنى متقارب‎ )١( 
٠: صحيح ملم‎ ١15 ج ۵ ص‎ 

(؟) الطهور بضم الطاء : القيام بالتطهير ٠‏ أما الطهور بفتح الطاء : فهو ها يتطهر به 
من هاء أو تراب - 

(۳) أى شی بين رجلين بندانه - 

() بعد عن المجد . 
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بأبى أنت وآمی ء آنا كما ترائی قد ديرت ١"‏ سنى ٠‏ ورق عظمى 7" وذهب بصرى ١‏ 
ولى قاتد لا يلائمنى 7" قياده إياى ٠‏ فهل تجد لى رخصة أصلى فى پتى الصلوات ٠‏ 
فقال لى رسول الله يم : ٠‏ هل تسمع المؤذن فى البيت الذى أنت فيه ؟ + قال : 
نعم يا رسول الله » قال رسول الله يه : ١‏ ما أجد لك رخصة . ولو يعلم هذا 
المتخلف عن الصلاة فى الجماعة ما لهذا الماشى إليها . لأتاها ولو حبوآً على يديه 
ورجليه ٠ ٤‏ 

(ب) حكمة مشروعيتها وبيان قضلها : 

وصلاة اجماعة مظهر من مظاهر الإسلام الحميدة ٠‏ وشعيرة من شعائره 
العظيمة شرعت من أجل أن يلتقى المسلمرن من أهل اليلد أو المدينة قى صعيد واحد 
خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ فتقوى بينهم روابط الألفة والحبة 0 وليطلع المسلم 
على أحوال أخيه . ويتحسس حاجته فيقضيها له إن استطاع ٠‏ ولكى يأتى المسلم إلى 
المسجد - وهو بيت العلم والعيادة - فيتعلم أمور دينه ودنياه ٠‏ ويمتع أذنه وقليه يما 
يممعه من القرآن والمواعظ ء فيزداد إيمانه ٠‏ ويقرى يغيثه - 

ولا يخفى ما لصلاة الجماعة من فضل عظيم ٠‏ فهى تزيد فى الثواب على صلاة 
المنفرد يسبع وعشرين درجة + وإن له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد حستة ررفع 
درجة . ومحو خطيئة ٠‏ وإن الملائكة لتستغفر له ما دام يتظر الصلاة ٠‏ 

عن ابن عمر رضى الله عنهما . أن رسول الله رل قال : * صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسيع وعشرين درجة » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

وعن أبى هريرة اه أن رسول الله ميق قال : « من تطهر فى بيته ثم مشى 
إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله ٠‏ كانت خطراته إحداها تحط 
خطيئته ٠‏ والأخرى ترفع درجته ٠ ٩‏ ( رواه مسلم ) 

وعن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ييه : ألا 


- ضعف جلا‎ )۲( ٠ كبرث ستى‎ )١( 
يراق ىرولا فاون‎ 9 
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قال إسباغ "“ الوضوء على المكاره ٠‏ وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة . 
فذلكم الرباط 229 . ( رواه مسلم ) 

م العدد الذى تنعقد به الجماعة : ظ 

تنعقد الجماعة فى غير الجمعة بائنين فأكثر عند الشافعية والحنفية ٠‏ فى الفرضص 
والنفل ٠.‏ سواء كانا رجلين ٠‏ آم رجلا وامرأة ٠‏ آم رجلاً وصبيا مميزاً لما رواء أحمد 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « صليت مع النبى عام فقمت إلى جنبه عن 
يسارم ء فأخذئى فأقامنى عن يمميئه ٠‏ وأثا يومثذ ابن عشر ستين ۲ ٠‏ ( أخرجه أحمد ) 

وقد أخذ الحنابلة » وبعض الالكية بظاهر هذا الحديث . فقالوا : تنعقد 
الجماعة يرجل وصبى فى التقل دون الفرض ٠‏ 

وقال بعض المالكية : لا تتعقد الجماعة برجل وصبى ٠‏ لا فى الفرضص ولا فى 
النفل . وحديث ابن عباس هذا حجة عليهم : 

وقد رجح الشوكانى رأى الشافعية والحنفية . وكال : « ليس على قول من منع 
من انعقاد إمامة من معه صبى فقط دلبل 116 . هى . © . 

ها » وكلما كثر العدد زاد الثواب ٠‏ 

فقد روى أحمد وابو داود من حديث أبى كعب ۰ عن رسول الله لَه قال : 
« وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى ‏ من صلاته وحده . وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل ٠‏ وكلما كثر فهر أحب إلى الله عز وجل » ٠‏ 

۾ ماتدرك به الجماعة : ْ 

تدرك الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام ٠‏ فإن وجد المأموم راكعاً فركع معه . 
حصل على ثواب الجماعة + وهذا مشهور مذهب الالكية » واستدلوا بقوله ميم : 
8 من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ققد أدرك الصلاة » ٠‏ ( رواه مسلم ) 


٠ ونحو ذلك‎ ١ إتمام الوضوء عند اليرد والألم والمرض‎ )١( 

(؟) الوقوف على الحدود لحمابة بلاد الملمين . وقد شبه التبى المنتظر للصلاة بالمرابط 
لأنه يجاهد ؛ وجهاد النفس أكبر من جهاد العدو . 

(*) نيل الأوطار . ج ” ها 1١5١‏ . 

(4) افضل وأكثر لواب ٠‏ 
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وفى رواية النسائى : 7 فقد أدرك الصلاة كلها > إلا أنه يقضى ما فاته 4 ٠‏ 

ومعنى قوله يه : ١‏ فقد أدرك الصلاة كلها » ء أى أدرك ثواب الجماعة 
كله - 

وقال كثير من فقهاء الحنفية والشافعية + وبعض فقهاء المالكية والحنابلة : 
يحصل للمأموم ثواب الجماعة ٠‏ ولو لم يدرك معه إلا التشهد الأخير ٠‏ 

واستدلوا على ما ذهبوا با رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة اكه : أن النبى 
ايخ قال : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 7 وأتوها تحشوت وعليكم 
الكينة ء فما أدركتم فصلوا . وما فاتكم فأتموا » - 

أقول : من سمع الأذان وأتى المسجد . دون إبطاء ٠‏ قاصداً إدراك الجماعة ٠‏ 
فوجد الإمام فى التشهد الأخير > فنوى الصلاة » وجلس معه - أرجو أن يحصل له 
واب الجماعة ٠‏ كما قال أكثر الفقهاء - 

أما من سمع الأذان ٠‏ قابطا فى إجابته + من غير عذر . فجاء إلى المسجد 
فوجد الإمام فى التشهد الأخير . فإنى أشك فى حصول ثواب الجماعة له ؛ لإيطاثه 
عن الحضور ٠‏ والله أعلم - 

ه من تصح إمامته : 

يشترط فيمن تصح إمامته شروط نجملها فيما يلى : 

١‏ - أن يكون مستوقياً لشروط صحة الصلاة بوجه عام . وهى : الإسلام 
والعقل ٠‏ والطهارة من الحدث والخبث ٠‏ واستقبال القيلة . وستر العورة . كما تقدم 
ذكره فى شروط صحة الصلاة ٠‏ 

۲ - أن يكرن ذكرا . فلا تصح إمامة الانثى للرجل بالإجماع ٠‏ 

أما إمامتها لامرأة مثلها . فتجوز عند كثير من الفقهاء ؛ لا روى فى الصحيح أن 
عائثة ينه . كانت تؤم النساء ٠‏ وتقف وسطهن ٠‏ ولا تتقدم عليهن ٠‏ 

۳ - وأن يكون بالغا . فلا تجوز إمامة الصبى للرجال ٠‏ ولا للنساء . مطلقا . 
لا قى القرض > ولا قى التفل . عند أكثر الفقهاء ؛ لأنه غير مكلف وصلاته تقح 


و 
)١(‏ أى تسرعون + فالعى فى اللغة هو المشى خوق المعتاد ٠‏ 
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وجوز بعضهم إمامته إذا كان مميزأ قارتا القرآن الكريم ٠‏ وليس هناك من هو 
أولى منه باللإمامة - 

واستدلوا ا جاء و فى الصحيح أن عمرو ين سلمة أم قرمه وهو اين ست آو 
جبع نين 

قال القرطبى : وعن أنجاز إمامة الصبى غير البالغ ء الجن البصرى وإسحاق 
بن راهويه ٠‏ واختاره ابن المنذر إذا عقل الصلاة » وقام يها ؛ لدخوله فى جملة قوله 
م : ١‏ يؤم القوم أقرؤهم »© ٠‏ ولم يستثن ٠‏ أى لم يخص الرجل دون الصبى 

وقال الأوزاعى : لا يؤم الغلام فى الصلاة المكترية حتى يحتلم ٠‏ إلا أن يون 
فوم ليس معهم من شىء ٠‏ فإنه يؤمهم الغلام المراهق - وقال الزهرى : إن 
اضطراوا إله امهم . 0 

6 الإمام قارئًا . يحسن قراءة القرآن الكريم ٠‏ ولا يلحن 
فيه لحنأ يؤدى إلى تغيير المعنى ٠‏ فإن تغيير المعتى - وفى الفاتحة بالذات - يبطل 
الصلاة » كأن يضم تاء : #8 أنعمت € . أو يفتح همزة : 8 إهدنا € ٠‏ أو يكسر 
كاف : ط إياك تعبد 4 ٠‏ وغير ذلك من اللحن المغير للمعنى - 

© إمامة الأمى : 

وانحتلموا قى إمامة الأمى لثله اانا ابن لقارىء ٠‏ على أقوال : 

قال القرطبى : قال علماؤنا - يعنى المالكية - لا تصح إمامة الأمى الذى لا 
يعدن لرا مم تحضو القارى دده لر تخرد رانك قال الاي + فإن آم 
أميآ مثله » صحت صلاتهم عندنا وعند الشاقعى . وقال أبو حنيقة : إذا صلى الإمى 
بقوم يقرأون وبقوم سين قصلاتهم كلهم فاسدة > وتخالف أبو يوسف فقال : صلاة 
الإمام ومن لا يقرأ تامة ٠‏ وقالت قرقة : صلاتهم كلهم جاتزة .لأن كلا مؤد 
فرضه » وذلك مثل المتيمم يصلى بالمتطهرين بالماء ٠‏ والمصلى قاعداً بقوم قيام ٠‏ 
صلاتهم مجزئة فى قول من خالفنا . لآن كلا مؤد فرض نقه ٠‏ 

قلت : وقد يحتج لهذا القول يقوله عليه اللام : د آلا ينظر المصلى إذا 
صلى ٠‏ كيف يصلى ٠‏ فإنما يصلى لنقفه ۲ . أخرجه مسلم ٠٠ ٠‏ وإن صلاة المأموم 
ليست مرتبطة بصلاة الإمام ؛ والله أعلم » - ١‏ ا 1ب 

. "0#" عر‎ ١ انظر تفسير الغرطبى ج‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبى المسمى : ١‏ الجامع لأحكام القرآن ٩‏ ۰ ج ١‏ ص 804“ . 

۰7 الققه الواضح 


ه من حرم إمامته أو تكره : 

١‏ - تحرم إمامة الفاسىق . وهو مرتكب الكبيرة ٠‏ كالزانى والسارق » وشارب 
الخمر ٠‏ والعاق لوالديه » إذ علم فسقه ؛ لأنه غير مؤتمن على دينه ٠‏ ولان الإمام 
ضامن وشفيع لمن وراءه ٠ ٠‏ وقيل تكره الصلاة وراءه ٠‏ ولا تحرم ٠‏ 

رالخلاف فى هذه المسألة طويل ٠‏ والأولى أن تتخير الإمام الذى تصلى خلفه 
َل تمان إلا حلفت من شو سروف بالصلاع والتفرى: » سن تكرن سلاك مقبولة 
عند الله عز وجل ء وخروجاً من خلاف الفقهاء ٠ ٠‏ قال رسول الله ريثم : * إن 
سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإئهم وفدكم فيما بيتكم وبين ربكم ٠ ٩‏ 

( أخرجه الحاكم ) 
وخلاف الفقهاء منصب على الحرمة ١‏ لا على الصحة ٠.‏ فإنهم متققون على أن 
الصلاة خلفه صحيحة ؛ ما دام قد اسثرفى شروط صحتها - 

أما القبول وعدمه » فأمره إلى الله . 

؟ :- وتحرم إمامة من يكرهه أكثر الناس - 

وقيل من كرهه أكثر الناس من أولى الفضل والعلم . 

وقيل من كرهه أكثر الناس لتقصيره فى أمر من أمور الدين » لا لامر من أمور 
الدنيا ٠‏ 

واستدلوا جميعاً با رواه اين ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ أن رسول 
الله شيم قال : 5 ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبراً : رجل أم قومآ وهم 
له كارهون . وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط . وأخوان متصارمان »> ٠‏ 

ای متقاطعان » متخاصمان - 

وأفتى بعض الفقهاء بكراهة إمامته فقط ؛ وحملوا هذا الحديث على الكراهة »› 
لا على التحريم ٠‏ 

والاصح ما قاله الأولون ٠‏ 

قال الشوكانى : : ويدل على التحريم نفى قبول الصلاة ٠‏ وانها لا تجاوز آذان 
الصلت :20 . 


٠ ٤ باب 3 من آم قوما پکرهونه‎ ٠ ۲۱۷ ص‎ ٣ نيل الأوطار للشوکانى ج‎ )١( 


الفقه الواضح ؟ 


ه من أولى بالإمامة : 

الأولى أن يتقدم على القوم فى الصلاة أفقههم فى دين الله » وأحسنهم قراءة 
لكتاب الله عز وجل - 

لقرله يي : ١‏ إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ء وأحقهم بالإمامة 
أقرؤهم ٠ ٩‏ ( أخرجه أحمد وملم ) 

والمراد بالأقرأ فى الحديث : الآفقه - 

قال الشافعى : المخاطب بذلك - أى عا فى الحديث - الذين كاثوا فى عصره 
كان أقرؤهم أفقههم ۰ فإنهم كانوا يلمون كبارأ ويتفقهرت قبل أن يقرأوا ٠‏ قلا يوجد 
قارىء منهم . إلا وهو ققيه »1 - ه - . 

فإن تاووا فى الفقه والقراءة - آمهم أحسنهم خلقا » وأكثرهم طاعة لله عز 
وجل ٠‏ ثم أكبرهم سنأ . فإن تاووا قى هذا كله تقدم المتزوج منهم على غير 
المتزوج ٠‏ كما فيل ٠‏ 

هذا ء ولا يؤم الرجل الرجل فى بيته ١‏ إلا بإذنه » إذا كان صاحب البيت أهلاً 
للإمامة . بأن توفرت فيه شروطها المتقدمة ٠‏ 

قال وسيل ان EEN E‏ اهلة م زلا Pal‏ 
إلا بإذنه 4 ٠‏ ( اا 

ولا ينبغى للرجل أن يتقدم للإمامة ٠‏ إلا إذا نديوه إليها ؛ وكاتوا عنه راضين ٠‏ 
اللهم إلا إذا لم يكن فى الناس من هو أهل للإمامة سواه ٠‏ فإنه يتقدم حيتئذ ٠‏ 

ه ما يجب على المأموم فعله : 

-١‏ يجب على المأموم - أولاً - أن ينوى الاقتداء بالإمام ٠‏ حتى تتعقد صلاته 
ويئال ثراب الجماعة ؛ فة الاقتذاء بالإمام شرط فى صحة الصلاة إذا كانت فى 
جماعة . ولقد عدها المالكية من أركان الصلاة ٠‏ 

ولا ينيغى تعيين الإمام ٠‏ بل ينوى صلاة الجماعة خلف أى إمام ؛ فرعا يحدث 
الإمام » فيستخلف غيره ٠‏ 


- ١94 ص‎ ٣۳ تيل الأوطار للشوکانی ج‎ )١( 
٠ مقر حكمه‎ )( 


۰۸ الفقه الواضح 


هذا ٠‏ وهل تجب نية الجماعة على الإمام . كما وجبت على المأموم ؟.. 
اختلف الفقهاء فى ذلك - 

قأوجبها عليه بعضهم . حتى ينال ثواب الجماعة » لان الأعمال بالئيات ١‏ كما 
قال الرسول لونم . 

وإذا كان يصلى متفرداً ؛ فاقتدى به إنسان ء نوي الجماعة بقلبه وهو 

وقال بعض الققهاء : لا تجب عليه نة الجماعة . إلا فى الصلاة التى تكون 
الجماعة شرطأ فى صحتها » كالجمعة . فإن صلاة الجمعة لا تصح إلا فى جماعة 
ياثفاق المقهاء ٠‏ 

؟ - وتجب على المأموم متابعة الإمام فى تكبيره ٠‏ وركوعة + وسجوده . 
وشيامه 4 وقعوده + وفى أفعال الصلاة كلها - 

لما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة تَايه أن رسول الله لم قال : * إا 
جعل الإمام ليؤتم به . فلا تختلقرا عليه ٠‏ فإذا كبر فكبروا + ولا تكبروا حتى يكبر . 
وإذا ركع فاركعوا . ولا تركعوا حتى يركع . وإذا قال : سمع الله لمن حمده . 
فقولوا : اللهم ربتا لك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا ٠‏ ولا تسجدوا حتى يسجد ٠ ١‏ 

ولحديث انس أن النبى تم قال : ٠‏ يا أيها الئاس آنا إمامكم فلا تسبقونى 
بالركوع . ولا بالسجود . ولا بالقيام » ولا بالقعود » ولا بالانصراف ٠ ٩‏ 

فلا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعده . فإن كبر قبله بطلت صلاته . ولا يسلم من 

وأما إن ركع قبله ٠‏ أو رقع . أو سجد . فإنه لا تبطل صلاته ولكنه يكون بهذا 
العمل قد ارتكب ذنبا عظيماً ٠‏ 

عن أبى هريرة فاه أن رسول الله یسیم قال : ١‏ أما يخشى أحدكم إذا رفع 
راسه قبل الإمام أن يحول ايله رآسه راس حمار ٠‏ أو يحول الله ضور نه صورة 
حمار ؟ ٠‏ ( آخرجه اليخارى ومسلم ) 


الفقه الواضح ۲۰4 


عا جا 


علم مما تقدم أن الصلاة تبطل فى حالتين : 

الحالة الأولى : إن كير تكبيرة الإحرام قبل الإمام ٠‏ 

الحالة الثانية : إن سلم قبله - 

آما بقية المخالفات فتحرم . ولكنها لا تؤدى إلى بطلان الصلاة . نحلافا لأحمد 
ابن حنبل فإنه قال ب طلاتها ٠‏ فقد ورد عنه أنه قال : 7 ليس لمن يسبق اللإمام 
ماد ۾ )١(‏ ووافقه على هذا الرأى جماعة من الفقهاء - والله أعلم ٠‏ 

لكن ما القول فيمن يساوى الإمام فى أفعاله . فيكبر معه . ويركم معه . 
ويسجل معه ؟ ٠.‏ 

قال أكثر الفقهاء : إنه بكره . ولا يحرم ٠‏ 

لكنهم شددوا فى تكبيرة الإحرام والسلام . لا بين الفقهاء من حلاف - إذ ورد 
عن بعضهم أن مساواة المأموم إمامه فى التكبير والتسليم تبطل الصلاة آيضًا - 

فخروجاً من هذا الخلاف ينبغى على المأموم أن لا يساوى إمامه فى أفعاله بل 
يتبعه فيها . فلا يركع حتى يركع ء ولا يسجد حتى يسجد . وهكذا . 

۳ - ويجب على المأموم آن لا يتقدم على إمامه فى الوقرف ٠‏ بل يقف 
خلقه » فإن وقف ماوياً له جاز مع الكراهة ء إلا لضرورة فيجوز مساواته من 
غير كراهة - 

وجوز المالكية أن يتقدم المأموم على إمامه لضرورة ٠‏ بشرط أن يسمع تكبيره . 
ويعلم بانتقالاته - 

هذا » ولا يضر الفاضل اليسير كحائط وتحوه بين الإمام والمأموم . ما دام 
المأمرم يرى الإمام . أو يسمع تكبيره ٠‏ كالصلاة قى رحبة المسجد والطريق الموصل 
إليه . كما نشاهده فى صلاة الجمع ٠‏ 

ه موقف الإمام والمأموم : 

يستحب للرجل إذا كان يصلى وحده نحلف الإمام أن يقف على يينه متآخراً عنه 
قليلاً ٠‏ أو مساويآ ٠‏ وإذا كانا رجلين وقفا خلف الإمام ٠‏ 


۲١ ورد ذلك عنه فى رسالته القيمة المسماة : الصلاة وما يلرم فيها » هس‎ )١( 


.1 الفقّه الواضح 


لحديث جابر بن عبد الله اخ قال : « قام رسول الله ملش ليصلى ٠‏ فجثت 
فقمت على يسارم 3 فأخذ بيدى فأدارئى حتى أقامنى عن يميئه 5 ثم جاء جابر بن 
سمرة ٠‏ فقام عن يسار رسول الله ميدي ٠‏ فأخد بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامتا 
حلفه » ٠.‏ ( رواه مسلم وأبو داود ) 

ويؤخذ من هذا الحديث أن على الإمام تعديل وقفة المأموم ٠‏ إذا حالف الأمر 
المسمتحب » ولا تعتبر الحركة التى يقوم بها الإمام من الأعمال المنافية لآداب الصلاة ٠‏ 

وإذا كان من يصلى مع الإمام صبيا ٠.‏ وقف على يينه - أيضا - مثل الرجل . 
وإذا كانت امرأة ٠»‏ وقفت خخلفه . باتفاق الفقهاء 0 فإن وكقفت على يمينه ٠.‏ مسنأويةه 
له . كره ذلك . ولا تبطل صلاتها ولا صلاته عند أكثر الفقهاء ٠‏ 
خلفنا ١‏ :. ( رواه البخارى ومسلم ) 

وإن كانوا رجالا » وصبيانا ٠‏ ونساء . صف الرجال حلف الإمام ٠‏ ثم الصبيان 
خلف الرجال - إلا إذا كان صبياً واحدا مميزآ ٠‏ فإنه يقف مع الرجال فى الصف - ثم 
تفلف الا حافت الات 

فقد جاء فى رراية احمد رابی داود : أن رسول الله ایم كان يجعل الرجال 
قدام الغلمات والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان : 

هذا » ويتحب أن يكون وراء الزمام مباشرة القراء والفقهاء إذ ربما يحدث 
الإمام فى الصلاة . فيحتاج إلى من يستخلفه . قال رسول الله ر : ١‏ ليلينى ° 
منكم أولرا الأحلام ‏ والنهى ٠‏ ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم ٠‏ وإياكم 
رهيشات ‏ الاسواق ؛ ٠‏ واد ود 

ه علو الإمام على المأموم : 

يكره علو الإمام على ال مأموم أكثر من ذراع إلا لضرورة 3 أو يكرن قد 
نوق الصلاة منفرداً : على مكان مرتفع > فجاء رجل فافتدى به ٠‏ روقف فى مكان 
أسفل مته ٠.‏ 


(١)أى‏ : ليكون قريباً منى ٠‏ (؟) الاحلام والنهى : العقرل ٠‏ 
(9) ارتفاع الاصوات فى المسجد كما يفعل فى الأسواق ٠‏ 


الفقه الواضح "١‏ 


وقد قال كثير من فقهاء المالكية : إذا قصد الإمام بعلوه على المأموم التكبر - 
يطلت صلاته ٠‏ 

والأصل فى الكراهة فا روک عن أبى سفیدك الأنصارى توه ٠‏ قال : ١‏ ھی 
رسول الله یام أن يقوم الإمام فرق شىء ؛ والناس خلفه © يعنى أسفل مله ٠‏ رواه 
الدارقطنى ٠‏ - والنهى فى الحديث للكراهة لا للتحريم » خلافا لبعضهم ٠‏ 
ينهرن عن ذلك ؟ ٠‏ قال : بلى ۰ فذكرت حين جذينى ٩‏ ۰ ( رواه أبو داود ) 

فقد ثبت أن بعض الصحابة كان يصلى على مكان أرفع من مكان إمامه ٠‏ 

روى سعيد بن منصور والشافعى والبيهقي : « أن أبا هريرة صلى على ظهر 
المسجد بصلاة الإمام ٠. ١‏ 

ه تسوية الصقوف وسد الفرج : 

يستحب إذا قال مقيم الصلاة : : حى على الصلاة ۽ حى على الفلاح ٠ ١‏ أن 
ينهض الناس وقوفاً ء فيتراصون صفوفا . بحيث تتساوى أكتافهم وأقدامهم . فإن 
توية الصفوف من تام الصلاة . والله لا ينظر إلى الصف الأعوج ٠‏ 

والصفرف المتراصة فی الصلاة ب شه صفرف الملاتكة عند ربهم ٠.‏ وتسوية 
الصفوف تدل على استقامة المصلين ٠‏ 

وقد كان النبى يفخم - قبل أن يد حل فى الصلاة - يسوى الصفرف . صفاً 
بعد صف . ويأمر التاس بذلك ٠‏ 

فعن أنس أن النبى شیم كان يقبل علينا بوجهه ٠‏ قبل أن يكبر ٠‏ فيقول : 
تراصوا واعتدلوا !؛ 1 ( رواه البخارى وملم ) 


13) ا کک الاق + 
(؟) مكان مرتقم : 


1۲ الفقه الواضح 


وعله أيضاً أن النبى تتم قال : « سووا صفوفكم » فإن تسوية الصف من 
تام الصلاة » ٠‏ ( رواه اليخارى ومسلم ) 

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما أن النبى َم قال : 2 لتسون 
صفوكم ء أو ليخالفن الله بين وجوهكم ٠ ١‏ ( رواه أبو داود وصححه الثترمذى ) 

ومخالفة الوجوه ٠‏ كناية عن اختلاف القلوب . مما ينشأ عنه حصول العدارة 
والبغضاء . فالظر كيف يؤدى اختلاف الصفوف وعدم تساويها إلى وجود النفرة 
والاختلاف بين القلوب !! 

لذا ينبغى علينا أن نحرص على تسوية الصفوف ما استطعنا ٠ ٠‏ وكثيراً ما يحدث 
الاختلاف فى الصف . بعد دخول الئاس فى الصلاة » وذلك حين يركعون . تجد 
بعضهم يتقدم » وبعضهم يتاخر ٠‏ وهكذا حين يسجدون » مع أن من الراجب . أن 
بركع المصلى وقدماه فى موضعهما ؛ لا يقدمهما . ولا يؤخرهما . حتى لا يحدث 
خلافاً فى الصف . 

وإنى أرى بعض الئاس يشتغل بإصلاح عبرب غيره فى الصلاة ٠‏ فإن رأى 
رجلا تآخر جذبه إلى الامام ٠‏ وإن رآه تقدم جذبه إلى الخلف . حتى يستوى فى 
الصف ٠‏ فيظل يجذب هذا ويجر ذاك ٠‏ فينسى كثيراً من صلاته ٠‏ ويغفل عن ذكر 
ربه ' 

وهو غير مكلف بهذا ۰ بل عليه أن يصلح من شأنه فقط . فإن تقدم او تآخر 
استوى فى الصف ٠‏ 

هذا » ويستحب للمسلم إذا وجد فى الصف فرجة أن يدخل فيها ٠‏ فعن عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله یش قال : « خياركم ألينكم !'! مناكب 
فى الصلاة . وما من خطوة أعظم أجرأ من خطرة مشاها رجل إلى فرجة في الصف 


فسدها» ٠‏ ( رواه الطبرانى فى الأوسط ) 
وعن عائشة كه قالت : قال رسول الله يشش : من. سد فرجة رفعه الله بها 
درجة » وبنى له بيتأ فى الحنة ١ ١‏ ( رواه الطبرانى فى الأوسط ) 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يخم قال : « أقيموا الصفوف 
)١(‏ أليتكم مناكب : اطوعكم لاحيه عندما يجذبه لد فرجة من الفرج فى الصف ٠‏ 


النقه الواضح ۳ 


و حادوا 03 بان المناكب 0 ٠‏ وسلوا الخلل 4 ولينوا بأيدى إخرانكم 3 ولا تذروا 
فرجات الشيطان » ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله ؛ . 
( رواه أحمد وأبو داود ) 
ه الصلاة بين الأعمدة : 
يكره بناء الصف بين الأعمدة ٠‏ لغير صرورة ِ أن الأعمدة تقطع الصف ٠‏ 
وقد ورد النهى عن ذلك : 
فعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : « كنا ننهى أن نصف بين الصوارى على عهد 
رسول الله ميم ٠‏ ونطرد عنها طرداً » ٠‏ ( أخرجه ابن ماجه ) 
اا وقال ابن مسعود تاه : « لا نصفوا بين الصوارى ؛ ٠‏ أنخرجه البيهقى 
سم ررك ْ والنهى هنا للكراهة ٠‏ لا للتحريم 
ا ا واختلفوا فى وقرف الإمام وحده بين الأعمدة ٠‏ 
رللا لور رمرم فکرهه بعضهم 3 وجوزه بعضهم من غير كراهة . 


لض جا سيوم ١‏ 


سبي o‏ 
الصف ١؛‏ كما قدمنا ٠‏ 


فإذا لم يكن هتاك صف 3 فلا بأس بالصلاة بينها والله أعلم . 
ه صلاة الرجل منفرداً خلف الصف : 
ل ا و لو O‏ ولا تبطل صلاته ؛ 


لحديث أبى بكرة : * أنه دخل المسجد ونبى الله ميتم مایا راكع ٠‏ فركع دون الصف . 
فقال النبى بيت : رادك الله حرصاً ولا تعد » ٠‏ ( أخرجه البخارى ) 


ومعنى قول النبى للرجل : ١‏ لا تعد ٩‏ - بفتح التاء وضم العبن - أى لا تعد 
إلى السعى الشديد ١‏ والركوع دون الصف > م المشى إليه 3 وأنت راكع ٠‏ 

000 لا تتركوا الثغرات والفتبحات ؛ وتصدع الصفوف بوحود جزء عار بين اثنين ٠‏ 

7( والمناكب هى الأكتات . 
1٤‏ الققه الواضح 


ويؤيده حديث أبى هريرة أن النبى میم قال : « إذا احدكم أتى الصلاة . فلا 
يركع دون الصف ء حتى يأخخذ مكانه من الصف ؛ : 
( أخرجه الطحاوى بسند حسن ) 
وروى 7 تعد 6 - بضم التاء وكسر العين - من الإعادة + أى ولا إعادة عليك ٠‏ 
لكن إذا لم يجد المصلى فرجة فى الصف ماذا يجب عليه أن يفعل ؟ هل يقف 
وحده ؟ أم يجذب واحداً من الصف يقف معه ؟ - 
فى هذا حلاف بين الفقهاء 


والأرجح أنه يقف وحده ! لأنه لو جذب واحدأ من الصف أحدث فر جه 


قال مالك فى المدوئة : من صلى حلف الصفرف وحده فصلاته تامة مجزئة 

ولا يجذب إليه أحدا » ومن جذب أحدا ليقيمه معه » فلا يتبعه آ٠‏ ه أ . ا 
ا عبر 

ه التبليغ خلف الإمام : 2 
يجوز لرجل يصلى خلف الأمام أن يبلغ المصلين تكبيرات الإعام ٠‏ إن كانرا لا 


O RNG E‏ ر 
فإن قصد التبليغ فقط ٠‏ بطلت صلاته . وإن قصد التبليغ مع الذكر تجار كل 
فإن لم يحتج الناس إلى من يبلغهم تكبيرات الإمام » لوجود مكبر الصوت - 
مثلاً - أو كان صرت الإمام جهورياً فإن التبليغ حينئذ يكون مكروهاً . والله اعلم ٠‏ 
ه حضور المرأة إلى المساجد : 
لا باس من حضور المرأة إلى المساجد وصلاتها خلف الرجال ١‏ إذا كانت 
محتشمة ولا يخشى منها الفتنة ٠‏ 
فقد كانت النساء على عهد رسرل الله عرسا يحضرن الجماعات » ويصلين 
خلف الرجال ٠‏ 
ولكن صلاتها فى بيتها أولى من صلاتها فى المسجد ؛ حتى أن الله عر وجل لم 
يفرض عليها صلاة الجمعة مثل الرجال ٠‏ 


الفقه الواضح 1 


له 


فعن عبد الله بن عمر أن النبى ليم قال : « لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى 


الماحد 5 وبيرتهن خير لهن ؛ . 2 روام أحمد ) 
وعن أبى هريرة تله أن النبى عرشم قال : ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ء 
وليخرجن تفحت ٣‏ و 5 ( رواه أبو داود ) 


وعن أم حميد الساعدية اها أنها جاءت إلى رسول الله يم فقالت : يا 
رسول الله إنى أحب الصلاة معك . فقال يشم : ١‏ قد علمت . وصلاتك فى 
لك من صلاتك فى مسجد الجماعة ٠ ١‏ ( رواه أحمد ) 

وقد انكرت عاثشة تيه خروج النساء إلى المساجد لما رأتهن يخرجن وعليهن 
بعض الزينة ٠‏ أو على غير الهيئة التى كن يخرجن عليها على عهد رسول الله 
وه ٠.‏ فقالت بها  :‏ لو ادرك رسول الله كيم ما أحدث التاء بعده لمنعهن 
الد كما هف تاي اكل "2 ( رواه البخارى وملم ) 

اقول : فما بالها فك لو رأتهن اليوم ؟ 

لكن إذا كانت المرأة فى حاجة إلى طلب العلم فى المساجد كان خروجهن إليها 
للصلاة وحضور مجالس العلم أمرا مستحبًا ٠‏ بشرط أن يخرجن غير متبرجات بزيلتهن 

ينبغى على من أم الناس 3 أن يراعى من وراءه > فلا يطيل القراءة فى الصلاة 
فإن وراءه الضعيف ٠‏ والسقيم » وذا الحاجة ٠‏ والدين سمح 1 لا عسر فيه ولا 

ولا ريب أن فى التطويل مشقة وعسر لا سيما فى هذا العصر ١‏ الذى تفشت 
فيه الأمراض . وكثرت الحاجات ٠‏ 


٠ أى غير متسطرات‎ )١( 
(؟) أى لتعهن من الحضور إلى المساجد . كما منمت من الحضور إليها نساء بنى‎ 
٠ إسرائيل‎ 


د الفقه الواضح 


كما لا يخفى أن فى التطويل تنفير للناس من هذه العبادة الحليلة ٠‏ 

ولقد صرحت الأحاديث الكثيرة بذلك - 

عن أبى هريرة شه أن رسول الله 1 قال : 8 إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخفف . فإن منهم الضعيف ٠‏ والسقبم . والكبير ٠‏ وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فليطول ما شاء» ٠.‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

وعن انس بن مالك قله . أن النبى يته قال : 3 إنى لأدخل فى الصلاة . 
وأنا أريد إطالتها ٠‏ فأسمع بكاء الصبى فاتّجور ‏ فى صلاتى مما أعلم من شدة 
وجد (' آمه من بكائه ٩‏ . ( رواه البخارى ومسلم ) 

وعن أنس بن مالك تله قال : < ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ٠‏ ولا 
آتم ٠‏ من النبى يخم ٠‏ وإن كان ليسمع بكاء الصبى فيخفف مخافة أن تفثن ‏ 
امه 6. ( وواه البخارى ومسلم ) 

وروی أن عمر فلك قال : ٠‏ لا تَبِعْضوا الله إلى عباده ٠‏ يطول أحدكم فى 
صلاته » حتى يشق على من خلفه * ٠‏ 

والمراد بالتطريل : الزائد عن الحد المعتاد فى القراءة ٠‏ فلا ينبغى أن يتخذ الإمام 
هذه الأحاديث ذريعة لقصر الصلاة ٠١‏ وقد أمرنا النبى لم بالاطمئنان فيها ٠‏ 

فالطلوب أن يصلى الإمام بالناس صلاة وسطا ٠‏ ویر الأمور أوساطها ١‏ 

لكن إذا كان الأمام يصلى بجماعة ٠‏ واتفقوا معه على التطويل ٠‏ وأمنوا من 
دحول أحد معهم فى الصلاة ؛ وهم فيها . جاز أن يطول ما شاء 0 

ه متى يستخلف الإمام : 

٠ إذا تذكر وهو يصلى أنه على غير طهارة‎ - ١ 
. أخحفف‎ )١( 
٠ تشغل عن صلاتها‎ )۳( 


النقه الواضح ۹4 


۲ - إذا أحدث وهو يصلى . بأن انفلت منه ريح ۰ أو نزل منه بول ۰ أو 
3 . وتحو ذلك مما ينقض الوضوء - 
ففى هاتين الحالتين » يجب أن ياخذ رجلا ممن وراءه ويقدمه ليتم بالناس 
صلاتهم ٠‏ 

وعلى المتقدم لإتمام الصلاة بالناس أن يبدأ من حيث انتهى الإمام الأول ٠‏ 

فإن استخلفه وهو راكع . فليمكث فى الركرع مقدار تسبيحة . أو أكثر . 
لم يرفع . 

كما آنه يجب على المستخلف متى تذكر الحدث ٠»‏ أو حصل له - أن يستخلف ٠‏ 
ولا يفعل أى فعل من أفعال الصلاة : وهو على غير طهارة ٠‏ فإن كان راكعاً استخلف 
راكعاً . وإن كان ساجداً استخلف ساجداً » وإلا بطلت صلاته » وصلاة من وراءه ٠‏ 

وهئاك قاعدة فقهية معروفة تقول : « كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على 
المأمومين إلا فى سبق الحدث ١‏ أو نسيانه » ٠‏ 

هذا ٠‏ وقد استخلف عمر بن الخطاب تنه حين طعنه أبو لؤلؤة الممجوسى وهر 
تفل لكلف على ین ابن طالت ی رعفه: + 

فعن عمرو بن ميمون قال : إلى لقائم ما بينى وبين عمر - غداة أصيب - إلا 
عبد الله بن عباس . فما هو إلا أن كبر فسمعته . يقول : « قتلنى - أو أكلتى - 
الكلب ١‏ حين طعنه وتئاول عمر عبد الرحمن بن عرف فقدمه فصلى بهم صلاة 
حميقة ٠‏ ( رواه اليخارى ) 

وعن أبى رزين قال : صلی على ذات يرم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم 
انصرف ۰ روآه سعيد بن متصور 

وقال أحمد : إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلى ٠‏ وإن صلوا 
وحداتاً فلا باس ١‏ فقد طعن معاوية وصلى الئاس وحداناً من حيث طعن . وأقوا 


رعاف 


' الرعاف : خخروج الدم من الآنف‎ )١( 


518 الفقه الواضح 


: حكمها ودليل مشروعيتها‎ - ١ 
أى‎ ٠ صلاة القصر سنة مؤكدة " فى السفر ء وهى رخصة " من الله لعباده‎ 
صدقة تصدق بها عليهم ,الله يحب أن تؤتى رخصه + كما يحب أن تؤتى‎ 


مز ای . 


ودليل مشروعيتها ٠‏ قوله تعالى : 8 وإذا ضربتم " فى الارض فليس عليكم 
جناح 1 أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا # " . 

والخوف ليس شرطا فى جواز قصر الصلاة ٠‏ بل للمسافر أن يقصر الصلاة ٠‏ 
حتى ولو كان امنا » على نفسه . وماله ٠‏ 

فعن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب ؛ ليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ء فقد أمن الناس ؟ - 

فقال : عجبت ما عجبت منه ٠.‏ فألت رسول الله يل عن ذلك ١‏ فقال : 
2 صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . ( رواه مسلم ) 

إنما تقصر الصلاة الرباعية : الظهر ؛ والعصر » والعشاء > فتصلى ركعثين . 
بدلا من أربعة ٠‏ 

أما الصبح والمغرب فلعلهما لم تقصرا لخفتهما ٠‏ 

)١(‏ هذا مهيب المالكة ' ویری الشافعية والمتايلة : أن القصر جائز » وهو أفضل من 
الإتمام ٠‏ 

(؟) الرخصة - بشىء من التسامح : هى تسهيل أمر شاق لضرورة شرعية . مثل : 
جعل الصلاة الرباعية ركعتين فى السغر ٠‏ 

(۳) جمع عريمة . وهي الامر المطلوب فمله أو تركه . على جهة الوجوب ٠‏ 


(5) سورة النساء 8 الآية 5-؟ . 


الققه الواضح ۲1۹ 


۳ - مسافة القصر : 
احتلف الفقهاء فى تقدير مسافة القصر اختلافاً كثيرا ٠‏ 
فقدرها الحلفية بثلاثة أيام أو ليال » من أقصير' أيام السنة » سيراً معتاداً ٠‏ 
واستدلوا بحديث خزيمة بن ثابت أن النبى ليم قال : ٠‏ المسح على الثفين 
للمسافر ثلاثة 8 ٠‏ وللمقيم يوم وليلة ؛ ٠‏ أخرجه أحمد وأبو داود 
ا قالوا : فى الحديث إشارة إلى أن السفر التام الذى تتغير به الأحكام - لكونه 
مظنة المشقة المقتضية للتخفيف - هو الثلاثة . والأخحذ بها هو الأحوط ٠‏ وقد اعتبر 
الشرع هذا العدد فى أحكام كثيرة » ٠‏ | . و , 
وقدرها الشافعية ٠‏ والمالكية . والحئابلة بمرحلتين . سيراً وسطأ . 
والمرخلتان أربعة برد > والبريد أربعة فراسخ ٠‏ والفرسخ, تلائة آميال 9؟ ؛ 
فتكرن المسافة بالاميال ثمانية وأربعيئ ميلا ٠‏ 
أي نحو ثمانية وسبعين كيلو مثرأ ٠‏ 
واستدلوا على هذا التقدير با روى عطاء بن أبى رباح : 5 أن ابن عمر ۰ وابن 
عباس ٠‏ كانا يصليان الرباعية ركعتين ٠‏ ويفطران فى أربعة برد 2 فما فوق ذلك © ٠‏ 
( أخرجه البيهقى بسند صحيح ) 
ويقول عطاء بن أبى رباح : " قلت لابن عباس : أقصر الصلاة إلى عرفة ؟ 
فقال : لا . ولكن إلى جدة ؛ وعسفان ١‏ والطائف . وإن قدمت إلى أهل . 
وماشية . فأتم ١‏ . ( أخرجه الشافعى والبيهقى بسند صحيح ) 
وهذه الاماكن الثلاثة تبعد عن مكة بنحو أربعة برد ٠‏ 
؛ - الموضع الذى تقصر منه الصلاة : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قصر الصلاة لا يكون إلا بعد مجاوزة بيوت 
البلد » ولا يتم صلاته إلا بعد أن يصل إلى بيوت البلد التى خرج منها أولا ٠‏ 
)١(‏ انظر الدين الخالص ج 4 ص 45 . 
(9) الیل البرى = 1١١84‏ من الامتار ٠‏ والبحرى = ١1807‏ من الامتار - انظر المعجم 
الوسيط ؛ مجمع اللغة العرية ١‏ مادة : ميل ٠‏ ومسافة القصر تقدر بالضبط ب ۷۷۲۴١‏ متراً . 
(؟) يعنى يفطران فى رمضان باعتبارهما مسافرين سفراً يبيح لهما الإفطار 


.۲ الفقه الواضح 


قال ابن المنذر : ١‏ واعلم أن النبى بشخ ما قصر فى سفر من أسفاره » إلا بعد 
خروجه من المدينة » 217 . 

ه - مدة القصر : 

اتفق الفقهاء على أن المسافر يقصر الصلاة . حتى يقضى حاجته . ويعود إلى 
بلده ٠‏ ما لم ينو الإقامة . ولو مكث فى سفره عدة شهور > وذلك كأن ينتظر قضاء 
حاجته ٠‏ ويقول فى نفسه : غداً أسافر » غداً أسافر ٠‏ 

فإن نوى الإقامة أياماً ‏ فإن الفقهاء يختلفون فى الايام التى يقصر فيها الصلاة. 

فذهب الحنفية إلى أنه لا يقصر الصلاة إن نوى الإقامة خمسة عشر يرما فأكثر 
لقول '' ابن عباس وابن عمر : « إذا قدمت بلدة وآنت مسافر ٠‏ وفى نفسك أن تقيم 
حمس عشرة ليلة » فأكمل الصلاة بها . رإن كنت لا تدرى منتى تظعن "° 
فأقصرها + . ( أخرجه الطحاوى ) 

وذهب الشافعية : إلى أنه لا يقصر الصلاة ١‏ إن نوى الإقامة ثمانية عشر 
يرمأ . لحديث عمران بن حصين قال : « غزوت مع النبى لويم ٠‏ وشهدث معه 
الفتح . فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة ٠‏ لا يصلى إلا ركعتين ٠‏ ويقول : يا أهل البلد 
صلوا أربعا . فإنا قوم سفر 247 4 . ( أخرجه الشافعى مطولاً وأبر داود ) 

وذهب المالكية وبعض الخنابلة : إلى أنه لا يقصر الصلاة . إن نوى الإقامة 
اربعة أيام فأكثر ؛ لقول سعيد بن المسيب : ١‏ من أجمع ©" إقامة أربع ليال » وهو 
مسافر - اتم الصلاة » ٠‏ ( رواه مالك ) 

۾ انتداء المسافر بالمقيم : 

إن اقتدى المسافر بالمقيم أتم صلاته . إن أدرك معه ركعة » وإلا يجور له أن 
يقصرها ١‏ لأن المأموم يتبع إمامه وجوباً . فلا يخرج من الصلاة قبله . وإذا اقتدى 


. ۳۸۵ فتح البارى ج ۲ ص‎ )١( 

(۳) تافر . 

(68 ای تنيع جنا قاب شرو ون عل مشر > 
(5) أى : من نوى إقامة ٠‏ 


الفقه الواضح ۱ 


مقيم بمافر » وقصر المسافر الصلاة . بان صلى الظهر ركعتين - مثلاً - فعلى المقيم 
أن يتم صلاته ٠‏ ولا يسلم مع إمامه ؛ لحديث عمران بن حصين المتقدم ٠‏ وفيه أن 
رسول الله ليثم مكث بمكة ثمانى عشرة ليلة فكان يصلى ركعتين ١‏ ويقول : 7 يا 
اهل البلد صلوا أربعا . فإنا قوم سفر » ٠‏ 

أى لا تخرجوا من الصلاة معنا ء بل أكملوها اربعاً » فأنتم مقيمون : ونحن 
على سفر . ولنا رخصة فى قصر الصلاة » ليست لكم ١‏ والله أعلم ٠‏ 

نننا #2« 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجور الجمع بين الصبح والظهر ٠‏ ولا بين العصر 
والمغرب . واختلفوا فى الجمع بين الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء فأجاره أكثر 
الفقهاء » فى لحالات الآتية : 

١و"‏ - بعرفة والمزدلفة : 

اما بعرفة فإن الحجاج يجمعون بين الظهر والعصر . جمع تقديم فيصلون الظهر 
ركعتين ٠‏ لم يؤذنون للعصر فيصلونه ركعتين › لانهم على سفر ٠‏ 

وأما بمزدلفة . فإنهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تأخير : فيصلرن المغرب 
ثلاث ركعات ١‏ لانها صلاة لا تقصرء ويصلون العشاء ركعتين . صلاة قصر ٠‏ 

والحمع بعرفة والمزدلفة سنة عن رسول الله كم ٠‏ 

۳ - فى السفر الطويل : 

فإنه من نرى سفراً إلى مكان تقصر الصلاة فيه » جار أن يجمع بين الظهر 
والعصر ٠‏ أو بين المغرب والعشاء » جمع تقديم ٠‏ أو تأنخير ٠‏ 

فإن خرج من منزله قبل حضرر وقت الظهر » فله أن يؤخر صلاة الظهر إلى 
العصر ٠‏ ويجمعهما جمع تأخير ٠‏ 

وإن حرج من متزله بعد الظهر » جمع بينهما جمع تقديم ' 

وإن حرج قبل غروب الشمس جمع المغرب والعشاء جمع تأخير ٠‏ 

وإن تحرج بعد الغروب . جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم ٠‏ 


هكذا كان يفعل رسول الله لم . 


فعن معاد ننه : أن النبى لوم كان فى غزوة تبوك إذا راغت ”“ الشمس 
قبل أن يرتحل » جمع بين الظهر والعصر ٠‏ وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس . أخر 
الظهر ٠‏ حتى ينل العصر ٠‏ وفى المغرب مثل ذلك > إن غابت الشمس قبل أن 
يرتحل ٠‏ جمع بين المغرب والعشاء ٠‏ وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس . أخخحر 
المغرب ٠‏ حتى ينزل العشاء » ثم نزل فجمع بينهما ١‏ - ( روا أبو داود والترمذى ) 

5 - فى حالة وجود المطر أو توقعه : 

جور الحنابلة الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم وتأخير ٠‏ إذا كثر الوحل ٠‏ 
وكثر نزول المطر ٠‏ وشق على الناس الوصول إلى المسجد ٠‏ 

وجوز المالكية الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط › بالمسجد - آيضا - 
لنفس العذر ٠‏ 

روى البخارى أن النبى م جمع بين المغرب والعشاء فى ليلة مطيرة ' 

6 - فى المرض أو العذر : 

ذهب الإمام أحمد ١‏ والقاضى حسين ٠‏ والخطابى » والمتولى من الشافعية إلى 
جواز الجمع تقدبما وتأخيرا بعذر المرض ؛ لان المشقة فيه أشد من المطر . قال النروى 
' وهو قوى فى الدليل ٠‏ وفى كتاب المغنى : والمرض البيح للجمع هو ما يلحقه به 
بتادية كل صلاة فى وقتها مشقة وضعف ٠‏ 

وتوسع الحنابلة ٠.‏ فأجازوا الجمع تقديماً وتأخيراً . لاصحاب الاعذار > 
وللخائف . فأجازوه للمرضع التى يشق عليها غسل الثوب فى وقت كل صلاة ٠‏ 
وللمستحاضة ١‏ ولمن يه سلس بول . وللعاجز عن الطهارة - ولمن حاف على ثفسه ٠‏ 
أو ماله . أر عرضه . ولمن خاف ضررأ يلحقه فى معيشته بترك الجمع ٠‏ 


)١(‏ أى رالت عن وسط السماء ناحية الغرب + وهو وقت وجوب الظهر 


الفقه الواضح TY‏ 


صلاة الجمعة 

» حكمها ودليل مشروعيتها : 

صلاة الجمعة فرض عين ٠‏ على من توفرت فيه شروط الرجوب - الآتى 
ذكرها - وهى بدل عن الظهر ٠‏ 

ودليل فرضيتها : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ي © . 

وما رواه الطبرانى عن أبى سعيد الخدرى فيه قال : خخطبنا رسول الله ل 
فقال : ١‏ إن الله تعالى قد كتب عليكم الجمعة » فى مقامى هذا ؛ فى ساعتى هذه . 
فى شهرى هذا . فى عامى هذا . إلى يوم القيامة » من تركها من غير عذر . مع إمام 
عادل ؛ أو جائر + فلا جمع الله شمله . ولا بورك له فى أمره . آلا ولا صلاة له › 
ولا حج له ٠‏ الا ولا بر له ء ولا صدقة له ٠ ١‏ 

وروی ملم فى صحيحه ء وأحمد فى مسنده عن ابن مسعود كيه : أن النبى 
يكت قال عن قرم يتخلفون عن صلاة الجمعة  :‏ لقد هممت أن آمر رجلا يصلى 
بالناس ٠‏ ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن يوم الجمعة بيرتهم » . 

وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله َي قال - وهو 
على أعواد منبره : ل ليتتهين أقرام عن ودعهم ''' الجمعة » أو ليشتمن الله على 
قلوبهم ٠‏ وليكتبن من الغافلين ١‏ - ( أخرجه أحمد والنسائی ) 

وهذه الأحاديث تفيد فرضية الجمعة على كل من استكمل لرااتظها دو اسل 
المسلم من التخلف عنها تحذيرأ شديدا ٠‏ 

ه متى فرضت وأين فرضت : 

وقد فرضصت صلاة ا ب الأول من السنة الأولى 

من الهجرة ا ا ا و ا وين يِه كانت فى مسجد بنى 
ل ار من الشهر المذكور ٠‏ 


٠ 4 سورة الجمعة : الآية‎ )١( 
٠ تركهم‎ )۲( 


é4‏ الفقه الواضح 


وقيل إنها فرضت بمكة » ولكن لم يتمكن النبى ايم من الجمع إليها فى مكة 
فأرسل إلى مصعب بن عير ٠‏ وهو أول رسول يرسله النبى موشام إلى المديتة يعلم 
المسلمين أمور دينهم - أرسل إليه يأمره ان يجمع الناس يوم الجمعة . ريصلى بهم 
ركعتين ٠‏ تقربا إلى اللّه تعالى ٠‏ 

ويدل على هذا قول ابن مسعود الانصارى فاه : أول من قدم من المهاجرين 
إلى المديئة مصعب بن عمير ء وهو أول من جمع بها يوم الجمعة » جمعهم قبل أن 
يقدم رسول الله مكنم ٠‏ فصلى بهم » وهم اثئا عشر رجلا »- ( أخرجه الطبرانى ) 

وقيل صليت الجمعة بالمدينة قبل هجرة النبى يه على سبيل الجوار . 
رفرضت بها بعد الهجرة ٠‏ 

وهذا هو الظاهر ؛ لأن سورة الحجمسعة مدنية ؛ ولقول محمد بن سيرين 

« جمع آهل المدينة قبل أن يقدم النبى يم المدينة ٠‏ وقبل أن تنزل سورة الجمعة 
أى قبل أن تفرض صلاة الجمعة 1  . 1 ٠‏ 0 . 

ه حكمة مشروعيتها : 

ولقد شرع الله تبارك وتعالى صلاة الجمعة ؛ لكى يجتمع المسلمون من أهل 
القرية أو من أهل المدينة فى صعيد واحد ٠‏ فيتعارفرن ويتآلفون ويتعارنون على البر 
والتقوى . وتتمكن فى قلوبهم اواصر المودة والرحمة ٠‏ وليستمعوا إلى شىء من 
النتصح والإرشاد يلقيه على مسامعهم إمامهم ومعلمهم . فتقوى به عزائمهم على فعل 
الخير ٠‏ وتعلو هممهم إلى قعل ها أمروايه ٠‏ وتصفر تفوسهم من أكدارها . وتطهر 
فلربهم من كوامن الحقد والحسد ٠‏ والغل والضغيلة ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

۾ من تحب عليه الجمعة ومن لا تحب : 

جب الجمعة على ؛ المسلم . العاقل . البالغ » الذكر . الجر ٠‏ المقيم ٠.‏ القادر 
على الإتيان إلى المكان الذى تقام فيه الجمعة ٠‏ غير المعذرر . 

١‏ - فلا تجهب الجمعة على الكافر بناء على أنه غير مخاطب بفروع الشريعة ٠‏ إذ 
الواجب عليه - اولا - الإسلام . فإن أسلم وجبت عليه جميع الفرائض ٠‏ 


(١)انظر‏ الدين الخالص حا صن 2۹ ٠.‏ 


الفقه الواضح شف 
زم 0 جا 1 


وقيل : جب عليه الجمعة وسائر الصلوات . وجميع الفرائض ؛ فهو مطالب 
بأصول الشريعة وفروعها ٠‏ 

١‏ - ولا تجب الجمعة ولا سائر الفرائض على مجنون ؛ لقوله ل : ١‏ رفع 
القلم عن ثلاث : المجنون حتى يفيق » والنائم حتى يستيقظ ٠‏ والصبى حتى 
يبلغ » . ( الج اند 

۴ - لا تجب الجمعة على الصبى ٠‏ ولكنه لو أداها تصح منه ٠‏ 

+ - ولا تجب على المرأة . ولكن لو أدتها مع الجماعة صحت متها » وسدت 
مسد الظهر ٠‏ 

ه - ولا تجي على العبد . ولكن لو أداها صحت مله . ونابت عن الظهر ٠‏ 

رالعبد هو إنسان ؛ أسره المسلمون فى معركة حربية > وقعت بين المسلمين وغير 
المسلمين ؛ لإعلاء كلمة الله » فهذا الأسير رابناؤه ٠‏ وأبناء أبنائه يكونون رقيقآ . 
لالكهم الحق فى بيعهم : والانتفاع بهم ١‏ ولا اظن أن هناك رقيقا الآن يصح 
مُلكهم لانقطاع الحروب الإسلامية منذ زمن بعيد ٠‏ 

5 - ولا تجهب صلاة الجمعة على المسافر . سقر تمصر . عند الحنقية ٠‏ 
والحنابلة ء إلا إذا نوى الإقامة ٠‏ 

ومسافة سفر القصر ٠‏ تقدر بنحو ثمانية رسبعين كيلو مترأ ٠‏ 

ويرى الشافعية والمالكية : أن المسافر لا جب عليه صلاة الجمعة ٠‏ حتى ولو 
كان سفره قصيرا ٠‏ إذا ابتعد عن البلد بنحو فرسخ ٠‏ والفرسخ ثلاثة آميال ٠‏ 

وقد قال عبد الله بن قدامة : وأما المسافر » فأكثر أهل العلم . أن لا جمعة 
عليه وحكى الزهرى والتخمى ٠‏ أنها تجهب عليه . لان الجماعة تجهب عليه . فالجمعة 
أولى ۰ ۰.۲ هه . 

۷ - ولا تجب الجمعة على العاجز عن الإتيان إلى المكان الذى تقام فيه ٠‏ يان 
كان مريضاً . أو مقعداً » أو أعمى لا يجد من يقوده ۰ ولا يهتدى بنفه إلى محل 
الجامع ٠‏ ويلحق بالعاجز من كان له عذر يمنعه من الحضرر إليها ٠‏ بان كان ممرضا 
يحتاج إليه المريض ۰ ولو تركه يزداد مرضه » أو يتأخر شفاؤه ٠‏ أو كان طبیباً يجرى 
عملية جراحية - مثلا - أو كان محبوسا لا يستطيع الخروج من حبسه . ونحو ذلك 


() انظر الدين الخالص ح 4 ص 155 . 


ضف او ا اه 


من الأعذار الضرورية ٠‏ والدين يسر . والطضاعة على قدر الطاقة » قال تعالى : 
# وما جعل عليكم فى الدين من حرج © > وقال عز شأنه : 8 يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر ¢ ٠‏ 
ه مكان الجمعة : 
كال المالكية + والشافعية : لا تصح الجمعة ٠‏ إلا فى المسجد الجامعم : 
وقال الحنفية والحنابلة ٠‏ وجمهور من الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم - : 
تصح فى أى مكان » يجتمع فيه المسلمرن ؛ لما روى أن عمر بن الخطاب كتب لاهل 
البحرين : 7 أن جمعرا حيثما كلتم » ٠‏ ( رواه أبو شيبة ) 
ه أذان الجمعة : 
يسأل كثير من الناس . هل للجمعة أكثر من أذان ؟ ٠‏ ونرى بعض المساجد فى 
جمهررية مصر العربية يؤذن فيها للجمعة أذان واحد . وبعض الماجد يؤذن لها 
أذانان . فأى السبيلين أحق أن يتبع ؟ ٠‏ 
وللجواب على ذلك أقول : كلا الأمرين حسن ؛ ولا داعى للنزاع ٠‏ فمن 
أذن للجمعة أذانآ واحدا فهر على ما كان عليه رسول الله يليد ٠‏ 
ومن أذن لها أذانين ٠.‏ فهو على ما كان عليه عثمان بن عفان اه : ومن جاء 
بعده ٠‏ 
وعثمان هو الخليفة الثالث لرسول الله ايل ٠‏ وقد أمرنا رسول الله ايشم ان 
تعمل بسلته > وسئة الفلفاء الراشدين من بعده ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ٠‏ عضوا عليها بالنواجذ ٠٠»‏ 
( رواه البخاری وغيره ) 
عن ابن يزيد ضع قال : « النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المثبر 
على عهد رسول الله هك ٠‏ وآبی بكر . وعمر ٠‏ فلما كان عثمان ١‏ وكثر الناس - 
راد النداء الثالث على الزوراء ٠‏ ولم يكن للنبى ريخ مؤذن غير واحد » . 
( أخرجه البخارى وغيره ) 
والزوراء مكان مرتفع بسوق المدينة ٠‏ 
وفى رواية أخرى لليخارى وغيره : * فلما كانت خلافة عثمان » وكثروا - أمر 
عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث  ٠‏ وأذن به على الزوراء ٠‏ فثبت الأمر على 
ذلك 4 ۰ 


(1) يعنى الأذان الثانى . وقد عد الراوى الإقامة أذانا . فبذلك صاروا ثلائة ٠‏ 


أى أخل الناس بنة عثمان تق ٠.‏ فجعلرا للجمعة اذائين ٠‏ 

: العدد الذى تتعقد به الجمعة‎ ٠ 

أجمعت الامة على أن الجماعة شرط فى صحة الجمعة ٠‏ 

ولكنهم اختلفوا فى العدد الذى تنعقد به ٠‏ على أربعة عشر قولة ٠‏ 

فقال فقهاء الظاهر ''2 : تنعقد الجمعة بإثتين نأكثر ؛ لأنها صلاة كسائر 
الصلوات : ولم يرد ما يخصصها بعدد معين ٠‏ 

وقد رجح الشوكانى هذا الرأى وقال : فى كتابه ١‏ نيل الاوطار 0" رين أن 
سرد أقوال الفقهاء - وقد بلغت خمسة عشر قولا - قال : ١‏ واعلم آنه لا مستند 
لاشتراط ثمانين . أو ثلاثين . أو عشرين ٠‏ أو تسعة ٠‏ أو سيعة ٠‏ كما أنه لا مستند 
لصحتها من الواحد المتفرد ٠‏ وأما من قال : إنها تصح بائنين ٠‏ فاستدل بأن العدد 
واجب . بالحديث والإجماع . ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد 
مخصرص ؛ وقد صحت اجماعة فى سائر الصلوات بائئين ٠‏ ولا فرق بيئها وبين 
الجماعة . ولم بات نص من رسول الله يام بان الجمعة لا تنعقد إلا بكذا ء وهذا 
القول هو الراجح عندى ٠‏ انتهى ٠‏ 

وقال الحنفية فى المشهور علهم : تنعقد الجمعة بثلاثة غير اللإمام ٠‏ باعتبار أن 
أقل العدد ثلاثةءولم يعدوا الإمام واحدا من الثلاثة ؛ لأنه هو الذى يخطب ويعظ ٠‏ 

وقد رجح السيوطى هذا الرأى فى كتابه « الحاوى للفتاوى + بعد أن سرد أقوال 
الفقهاء . وفند ادلتهم ٠‏ وقال ؛ هذا ما آدانى إليه اجتهادى ° . 

وللمالكية فى هذه المسألة قرلان مشهوران : 

قول بأنها تنعقد بائنى عشر رجلا غير الإمام ٠‏ بافين من اول الخطبة إلى نهاية 
الصلاة ٠‏ مستدلين ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله : أن النبى r‏ 
كان يخطب قائماً يوم الجمعة . فجاءت عير من الشام ١‏ فانفتل 200 الناس إليها ٠‏ 
حتى لم يبق إلا إثنا عشر رجلا ؛ فأئزرلت هذه الآية التى فى الجمعة : # وإذا راو 
تجارة أو لهرأ انفضوا إليها وتركوك قاتا » ٠‏ 

٠ كدارد الظاهرى وابن حرم وبعض الحتايلة‎ ٠. هم الذين يتمسكون بظواهر التصوص‎ )١( 

(0) ج ۳ م 554 . باب العقاد الجمعه بأربعين ٠‏ 

(۳) انظر ج ١‏ ص )٤( ٠ ١٠١8‏ جمال محملة بالتجارة ٠‏ 

(۵) انصرف ' 


والقول الثانى بأن العدد غير مقدر شرعاً ء بل تتعقد الجمعة بأى عدد تتكرن به 
قرية » لكن لا تنعقد بالثلائة ولا بالأربعة ؛ لأنه عدد لا تتكون به قرية - 

ورجح هذا القول - الأخحير - الحافظ بن حجر فى فتح البارى ° . 

وقالت الشافعية : تنعقد الجمعة بأربعين رجلاً غير الإمام » أخذأ بمذهب عمر 
بن عبد العزيز زه ٠‏ 

قال الشافعى فى الأم : أخبرنا الثقة " . عن سليمان بن مرسى أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة : « جمعوا إذا بلغتم أربعين 
رجلا +1 و 

ه وجوب السعى إلى الجمعة : 

اتفق جمهور الفقهاء على وجوب السعى إلى اللجمعة . عند الاذان الآرل ٠.‏ 
لقوله تعالى : # يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » ٠‏ 

والمراد بالسعى : الذهاب إليها مشيا وسطأ بين الإسراع والإبطاء ٠‏ والمراد بذكر 
الله هنا : الصلاة ؛ لقوله تعالى : ® اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر # ٠‏ 

ولقوله تعالى : # واقم الصلاة لذكرى ¢ . 

وقال جماعة من المفسرين ! المراد بذكر الله هنا : الخطبة ١‏ لاشتمالها على 
حمد الله ٠‏ والثناء عليه ٠‏ والتذكير يآياته ٠‏ 

: حرمة البيع عند سماع الأذان‎ e 

وتفد الآبة - أيضا - حرمة البيع والشراء عند سماع الأذان ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى فسخ البيع إذا وقع مع الاذان الأول أو بعده ٠‏ فقال 
جماعة : يفسخ ولا ينعقد ٠‏ 


وقال جماعة ؛ لا يفسخ . بل يمضى ويصح ٠‏ والكل متفق على حر مته 


ذا عد ¥ 


٠ 1١١ ص‎ ١ نقل ذلك السيوطى فى الحاوى ج‎ )١( 
٠ (؟) الثقة هو العدل الصادق الذي يحتج بروايته‎ 
ص 1594 طبعة التراث‎ ١ الام ج‎ )۳( 
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خطبة الجمعة 

۾ حكمها: 

يرى أكثر الفقهاء : أن خخطبة الجمعة واجبة . وهى شرط فى صحة الجمعة 
واستدلرا بقول الله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله © ٠‏ 

فالعى إلى الخطبة واجب ولا يكون السعى واجبا . إلا لشىء واجب . 
والخخطبة واجبة ٠‏ 

وهذا بناء على أن المراد بذكر الله فى الآية : الخطة ؛ لاشتمالها على حمد 
الله ٠‏ والثناء عليه . والتذكير بأياته » كما قدمنا ٠‏ 

واستدلوا - أيضنا - بفعله غ ٠‏ فقد كان يفعلها . ويداوم على فعلها . ولم 
يثبت أنه تركها ٠‏ إلى أن لقى الله عر وجل ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ صلوا كما رأيتموئى أصلى ٠ ١‏ 

وقد نقل الشيخ منصور بن إدريس وغيره عن عمر وعائشة رضى الله عنهما . 
أنهما قالا : « قصرت الصلاة من أجل الخطبتين . فهما بدل ركعتين . فالاإخلال 
بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين ؛ ٠‏ أه . 

: أركاتها‎ e 

قال الشافعية والحنابلة : أركانها : الحمد لله . والصلاة على رسول الله يا 
والوصية بالتقوى فى كل من الخطبتين ٠١‏ وقراءة آية من القرآن فى إحداهما . وكذا 
الدعاء للمؤمتين والمؤمنات فى آحر الخطبة الثانية ٠‏ 

وقال المالكية . وكثير من فقهاء الحنفية : ركنها الذكر الطريل » المشتمل على 
تحذير وتبشير » المسمى با خطبة عرفا . وأقله قدر التشهد ١‏ أو ثلاث آيات ٠‏ 

ه شروط النطبة : 

١‏ - يشترط عند المالكية والشافعية » والحنابلة فى المشهور عنهم : أن تكون 


YT.‏ الفقه الواضح 


الخطبة خطبتين ٠‏ يستريح بينهما الخطيب استراحة خفيفة ؛ لأن النبى ليس كان 
يفعل ذلك 

قال ابن عمر تاه : كان النبى عو يخطب خطبتين . كان يجلس إذا صعد 
ار حكني يقر ا ينوم ق يعاس فلا كام + ل 
فيخطب ٠. ١‏ ( أخرجه أبو داود وغيره بألفاظ متقاربة ) 

وقال الحنقية : الخطبة الأولى شرط فى صحة الجمعة : والخطية الثائية سنة 
ووافقهم فى هذا أحمد بن حنبل ٠‏ فى رواية عنه ٠‏ 

؟ - ويشترط عند الهمهور أن تكون الله طبتان من قيام ٠‏ إلا لعذر . لحديث ابن 
عمر المتقدم . ولم يثبت أن النبى عي خطب جالسنًا ولا الخلفاء الراشدون من 
بعلو ٠‏ 
حسمة د وك جمة © 

۳ - ويشترط لها الطهارة ٠‏ وقيل : لا يشترط فى صحتها الطهارة ٠‏ فلر خطب 
وهو محدث صحت خطبته ٠.‏ مع الكراهة ٠‏ والاصح انها شرط فى صحة الخطبة ؛ 
لان الخطبة شرط فى صحة الصلاة » فهى كالجزه منها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
من الفقهاء » لحديث ابن عمر المتقدم ٠‏ 

۾ سان الخطية : 

وللخطبة سفن كثيرة ٠.‏ نذكر بعضها فيما يلى : 

١‏ - يسن للخطيب أن يلقى السلام على من بجوار المتبر ٠‏ قبل أن يصعد 
عليه » إذا كان قد خرج عليهم من حجرته ٠‏ أو كان قادماً من خارج المسجد ٠‏ 

أما إذا كان جالساً بينهم ‏ فلا يسن له إلقاء السلام عليهم ٠‏ فيما أعلم ٠‏ 
يوجهه ء فقد كان النبى س يفعله ٠‏ 


فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله وه . إذا دنا من 
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منبره يوم الجمعة » سلم على من عنده من الجلوس 217 . فإذا صعد المثبر + استقبل 
الناس بوجهه ؛ ثم سلم قبل أن يجلس ٠ ٩‏ ( أخرجه البيهقى ) 

* - ویسن أن تكون الخطبة على مكان مرتفع . حتى يراه الناس ء وقد كان 
للنبى يكم منبر من ثلاث درجات ٠‏ 

٤‏ - ويسن للخطيب أن يرفع صوته بالخطبة ٠‏ لإسماع الحاضرين » وإظهار 
الشهامة ٠‏ وتفخيم أمر الخطبة . والإثيان فيها بجزيل الكلام » مع مراعاة مقتضى 
حال الحاضرين ٠‏ وما يحتاجون إليه من المواعظ والإرشادات ٠‏ 

روى مسلم عن جاير بن عبد الله : « كان رسول الله ليده إذا حطب احمرت 
عيناه » وعلا صوله ء. واشتد غضبه . كأنه مشار جيش ٠‏ يقول : صبحكم 
رفاك 4 

اى كانه ينذر الئاس باقتراب العدو منهم فهر قد يصل إليهم فى الصباح أو فى 
المساء ٠‏ 

وهذا إذا اقتضى الامر ذلك وكان المقام مقام تخويف وإنذار وتذكير بأحوال 
الموت وآمور الآخرة ٠‏ وليس فى جميع الأحوال إذ لكل حال مقال ٠‏ 

4 - وين للخطيب أن يخاطب الناس على قدر عقولهم » فلا يحدثهم حذيثاً 
لا يفهمونه . ولا يكون فى كلامه متشدقا ولا متقعرأ ؛ فإن ذلك يفسد الخطبة ويضيع 
حكمتها ٠‏ ويجعل السامعين ينصرفرن عنه ١‏ ولون حديئه ٠‏ 

فقد كان على كرم الله وجهه يقول : < حدثوا الئاس بما يعرقون أتحبرن أن 
يكذّب الله ورسوله ؟ 4 ٠‏ ( أخرجه البخارى ) 

25 وين عير انط و ی کی هلها لاسن + 

لقول جابر بن سمرة تله : « كان رسول الله ليم لا يطيل المرعظة يوم 
الجمعة » إنما هى كلمات يسيرات 8 ٠‏ ( أحرجه أبو داود ) 

ه الكلام أثناء الخطبة : 

انفق جمهور الفقهاء على أن الكلام أثناء الخطبة حرام ٠‏ حتى ولو كان أمراً 
بمعروف ٠‏ أو نهيا عن منكر ٠‏ 


۳۲ بعت ر ا 


عن ابن عباس رضى الله عنهما ۰ أن رسرل الله مم قال : 

د من تكلم يوم الجمعة . والإمام يخطب ٠‏ فهر كالحمار يحمل أسفاراً . 
والذى يقول : أنصت » لا جمعة “له ؛ ٠‏ ( رواه أحمد وابن أبى شيبة ) 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبى م قال : ٠‏ يحضر الجمعة ثلاثة تفر : 
فرجل حضرها يلغر ٠‏ فهو حظه منها ٠‏ ورجل حضرها يدعو . فهر رجل دعا الله » 
إن شاء أعطاه ؛ وإن شاء منعه ٠‏ ورجل حضرها بإنصات وسكوت » ولم يتخط رقية 
ملم . ولم يؤذ أحداً . فهى كفارة إلى الجمعة التى تليها . وزيادة ثلاثة أيام - 
وذلك ان الله عز وجل يقول : من جاء بالحسئة فله عشر أمثالها > ٠‏ 

( رواه أحمد وأبو داود ) 

وقد رخص بعض الفقهاء فى رد السلام . وتشميت العاطس ٠‏ فقالوا : لو 
القى رجل على رجل السلام » والخطيب يخطب . قرد عليه . فلا بأس فى 
ذلك ٠‏ ركذلك لو عطس أحد الحاضرين فقال : الحمد لله . فقال له من بجواره : 
يرحمك الله - فلا بأس فى ذلك أيضاً ٠‏ 

هذا ٠‏ والأولى على من دخل المسجد والخطيب يخطب . أو كان الئاس فى 
مجلس علم - ألا يلقى السلام عليهم ٠‏ ويجلس حيث حيث التهى به المجلس ٠‏ 

ه الذعاء بين المخطبتان : 

اعتاد الناس إذا جلس الخطيب بين الخطبتين » أن يرفعوا حناجرهم بالدعاء وهذا 
حلاف الأولى ٠‏ 

وإنك لتسمع قارئ السورة يرفع صوته بدعرات منغمة : ( آمين ٠‏ أمين ٠‏ يا 
مجيب الائلين ٠‏ أجب دعانا ٠‏ واشف مرضانا ٠٠‏ الخ ) ٠‏ وعمله هذا بدعة 
سيئة ٠‏ لم تكن على عهد رسول الله ثم ٠‏ ولا الخلفاء الراشدين ٠‏ 

ه التحذير من تخطى الرقاب يوم الجمعة : 

يطلب من المسلم إذا حضر إلى الصلاة يوم الجمعة ألا يتخطى رقاب التاس . 
فقد نهى النبى برسم عن ذلك ٠‏ 


2 أى لا ثواب له فى ججمعته‎ )١( 


روى عبد الله بن بشر أن رجلا جاء إلى البى زم ٠١‏ يتخطى رقاب الناس يوم 

الجمعة ١‏ والنبى خت يخطب . فقال : «اجلس ۰ آذيت وآنيت » ٠‏ 
( أخخرسجه أحمد وأبو داود ) 

ومعنى أنِيت : تأخرت ٠‏ 

ويقاس على الجمعة كل اجتماع يترتب على تخطى الرقاب فيه إيذاء الناس 
كاجتماع العيدين » ومجالس العلم ٠‏ 

وبحرمة تخطى الرقاب يوم الدمعة ٠‏ صرح الشافعى . وهو المختار ؟ للأحاديث 
الصحيحة ٠‏ 

وعده ابن القيم من الكبائر ٠‏ 

ومشهرر مذهب الشافعية . والحنبلية ٠‏ كراهة التخطى » إلا لفرجة ٠‏ فلا 
یکره ٠‏ : 

وقالت المالكية : يحرم التخطى حال الخطبة ء يوم الجمعة . ولو لفرجة ٠‏ 

ولا يكره قبل جلرس الخطيب ٠‏ إن كان لسد فرجة ٠‏ 

وقال الحنفيون : لا بأس بالتخطى . ما لم يخرج الإمام إلى الخطبة ٠‏ أو يزذى 
أحداً إلا لسد فرجة ١‏ فيجور - 

قال الشيخ إبراهيم الحلبى : وقد علم أن التخطى جائز بشرطين : 

أحدهما : ألا يؤذى أحداً . لان الإيذاء حرام ٠‏ والدلو مستحب . وترك 
الخرام مقدم على فعل المستحب ٠‏ 

والثانى : آلا يكون الإمام فى الخطبة ء لان تخطيه حيتثذ عمل » وهو حرام 
فى حالة الخطبة . فلا يرتكبه لامر مستحب ٠‏ 

وقد استثنى من التحريم أو الكراهة : الإمام . أو من كان بين يديه فرجة . 
لا يصل إليها إلا بالتخطى ٠‏ ولم يجد غيرها ء ويستأنس لها بحديث عقبة بن الحارث 
قال : ١‏ صليت وراء النبى َم بالمدينة العصر ثم فام مسرعا . فتخطى رقاب 
الناس ٠‏ إلى بعض حجر نسائه ٠‏ ففزع الناس من سرعته > فخرج عليهم فرأى أنهم 
قد عجبوا من سرعته . فقال : ذكرت شيئًا من تبر 2١١‏ كان عندنا » فكرهت أن 


يحبسنى ° + فأمرت بقسمته 6 . ( أخرجه البخارى والنسائى ) 
4# ¥ 
)١(‏ الذهي غير المضروب ٠‏ () يشغلتى ١‏ 
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كيفية صلاة الجمعة 

إذا فرغ الخطيب من الخطبة وأقيمت الصلاة - صلى ركعتين » يقرأ فيهما جهرأ 
رشا تة الكتاس وسورة فى كل ركعة ٠‏ ويس تحب أن يقرا فى الركعة الأولى سورة 
2 الجمعة ١‏ ؛ والركعة الثانية سورة 8« المنافقون ¢ أو يقرأ فى الركعة الأولى ١‏ سبح 
اسم ربك الأعلى » . وفى الركعة الثانية ١‏ هل أتاك حديث الغاشية » » وذلك لا 
رواه عبد الله بن أبى رافع عن أبى هريرة شه : ١‏ أنه قرأ فى الجمعة ببسورة 
« الجمعة > ٠‏ و إذا جاءك المنافقون ٠١‏ قال عبيد الله : فقلت له : قرأت بسورتين 
كان ابن أبى طالب فاته يقرا بهما فى الجمعة | فقال : إن رسو الله عليه كان 
ا (١‏ - ر اه أحميد 1 1 
يفرأ بهما 0 رو ومام 

ولا رواه سمرة بن مجيدنا : 2 أن رسول الله ال كان يقرأ فى صلاة 
الدمعة : يسبح اسم ربك الأعلى ٠‏ وهل أتاك حديث الغاشية 6 ٠‏ 

( أحرجه الشافعى وأحمد وأبو داود ) 

ه هل يجوز أن يكون الإمام غير الخطيب : 

أجاز الخثابلة والشافعية فى المثهرر عنهم : أن يكون الإمام الذى يصلى بالناس 
الجمعة غير الخطيب ٠‏ 

وقال المالكية : لا يجور أن يكون الإمام غير الخطيب ؛ إلا إذا حدث له عذر ٠‏ 
كحدث + أو زعاف 2١‏ + فإنه يجوز أن يستخلك غيرة » يشرط أن يتغرق إزالة عد 
وقتا يسع ركعتين ٠‏ وإلا وجب عليهم انتظاره ٠‏ 

ه ما تدرك به ا -جمعة : 

تدرك الجمعة عند المالكية والشافعية والحنابلة ۾ وجمهور عن فقهاء الحتفة 
بإدراك ركعة مع الإمام ٠‏ فإن أدرك المأموم الإمام وهو راكع نوى الجمعة . وركم 
معه » وأتى بركعة أخرى بعد سلام الإمام ٠‏ 

واستدلرا على ما ذهبوا إليه بما أخرجه البيهقى عن أبى هريرة يمه » قال : 
قال رسرل الله بول : ١‏ من ادرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى . فإن 
أدركهم جلوساً صلى أربعاً » ٠‏ 

٠ الرعاف ؛ دم يخرج من الأنف احياناً‎ )١( 
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ه لا ظهر بعد الجمعة ولا قبلها : 

كثير من الناس يصلون الظهر بعد الجمعة » ويعتقدون أن الشافعى تنه أفتى 
بذلك ٠‏ ويتعللون بأن الجمعة لمن سبق إذا تعددت المساجد » وهم لا يعرفون من 
السابق ٠‏ ومن المسبوق ٠‏ 

لذا فهم يزعمون أنهم يصلون الظهر احتياطاً ٠‏ 

وهذا خلاف ما عليه جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم » وما نسبوه إلى 
الشافعى غير صحيح ٠‏ 

قال النووى - وهو إمام من أئمة الشافعية - : من لزمته الجمعة لا يجوز أن 
يصلى الظهر قبل فوات الجمعة » بلا خلاف ؛ لأنه مخاطب بالجمعة ٠‏ 

فإن صلى الظهر قبل فوات الجمعة » فقولان مشهرران . الصحيح بطلانها 
ويلزمه إعادتها » لأن الفرض هو الجمعة » ٠‏ أ . هى . 

أقول : وصلاتهم الظهر بعد الجمعة . تجعل الصلوات المفروضة فى اليوم 
ستة » وهو مخالف لإجماع الأمة » وهى بدعة ينبغى على الفقهاء المعاصرين أن 
يحاريوها ٠‏ 

ولم أجد فيما قرأت من كتب الفقه أحداً نص على جواز صلاة الظهر ٠‏ بعد 
الجمعة . ولا قبلها ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 


اكه 

يوم الجمعة يوم عظيم عند الله عز وجل ٠‏ وهو اليوم الذى اختاره الله 
للمسلمين عيداً أسبوعياً » يجتمعون فيه للصلاة فى ألفة ومحبة ٠‏ 

وقد ورد فى فضل هذا اليوم أحاديث كثيرة ٠‏ منها : ما رواه أبو هريرة فاته 
أن رسول الله يسم قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق آدم 
عليه السلام » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها . ولا تقوم الساعة إلا فى يوم 
اة + ( رواه مسلم ) 

وما رواه أحمد وابن ماجه عن أبى لبانة البدرى غه . أن رسول الله م 


. 64 ص‎ ٤ شرح المهذب . ج‎ )١( 


م الفقه الواضح 


قال : « سيد الأيام يوم الجمعة » وأعظمها عند الله تعالى » وأعظم عند الله من يوم 
الفطر . ويوم الأضحى ٠‏ وفيه خمس خلال : خلق الله عز وجل فيه آدم عليه 
السلام » وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض ٠‏ وفيه توفى الله تعالى آدم ٠‏ وفيه 
ساعة لا يسأل العبد فيها شيا إلا آتاه الله تعالى إياه » مالم يسأل حراماً » وفيه تقوم 
الساعة » ما من ملك مقرب » ولا سماء » ولا أرض » ولا رياح » ولا جبال » ولا 
بحر - إلا يشفقن “من يوم الجمعة » ٠‏ 

م ما يستحب فيه : 

٠ يستحب فيه الذكر والدعاء‎ - ١ 

فعن جابر شوه أن رسول الله عدم قال : « يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة منها 
ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئًا إلا آتاه إياه ٠٠‏ والتمسوها آخر ساعة 
بعد العصر » ٠‏ ( رواه النسائى وأبو داود ) 

وعن أبى هريرة ميته أن النبى بيس قال : « إن فى الجمعة ساعة ٠‏ لا يوافقها 
عبد مسلم » يسأل الله عز وجل فيها خيراً إلا أعطاه إياه » وهى بعد العصر » ٠‏ 

( رواه أحمد ) 

١‏ - ويستحب أن يكثر المسلم من الصلاة على النبى بيس فى ليلة الجمعة 
ويرمها ٠‏ 

فعن أوس بن أوس اجه قال : قال رسول الله اسيم : « من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة » فيه خلق الله آدم » وفيه قبض > وفيه النفخة » وفيه الصعقة . فأكثروا 
على من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة على !! » قالوا : يا رسول الله › 
وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت 7( ؟! ٠‏ فقال : « إن الله عز وجل حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » ٠‏ ( رواه أحمد ومسلم ) 

قال ابن القيم : يستحب كثرة الصلاة على النبى عرسم فى يوم الجمعة وليلته ؛ 
لقوله : « أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة ٠‏ وليلة الجمعة » . ورسول الله ميم 
لغيره » ويوم الجمعة سيد الأيام » فللصلاة عليه فى هذا اليوم مزية » ليست لغيره ٠‏ 


مع حكمة أخرى . وهى أن كل خير نالته أمته فى الدنيا والآخرة » فإنها نالته على 


٠ والله أعلم‎ ٠ المراد بالإشفاق هنا : التعظيم‎ )١( 
: ليت امف‎ 5 


الفقه الواضح خرف 


يده » فجمع الله لأمته بين خيرى الدنيا والآخرة » فأعظم كرامة تحصل لهم ٠‏ فإنما 
تحصل يوم الجمعة ؛ فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم فى الجنة » وهو يوم المزيد 
لهم إذا دخلوا الجنة » وهو عيد لهم فى الدنيا » ويوم يسعفهم الله تعالى فيه يطلباتهم 
وحوائجهم » ا 00 
يذه ¢ ف وحمذده » وأداء القليل من حقه ا - أن يكثروا من 
عليه فى هذا اليوم وليلته ٠‏ أ ٠‏ ه ا 

۳ - ويستحب قراءة سورة الكهف فى يوم الجمعه وليلته . 

فقد روى النسائى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ايشم قال : « من قرا 
سورة الكهتب فى يوم الجمعة » أضاء له من النور ما بين الجمعتين » 

وعن ابن عمر رضن الله عنهما أن الى كه قال :2 من قرأ سورة الكهف 
فى يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء » يضىء له يوم القيامة › 
وغفر له ما بين الجمعتين » ٠‏ ورو انق قردوية د قال تقر لها رامن 17 

4 - ويستحب الاغتسال والتطيب 3 والتجمل الات لمق را الحضور إلى 
الصلاة » ويقاس عليه الحضور لكل مكان يجتمع فيه الناس ٠‏ 

فعن سلمان الفارسى تَشيه قال : قال النبى يس : « لا يغتسل رجل يوم 
تكلم » إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى » ( رواه أحمد والیخاری ) 

وكان اتو هريرة يقول J):‏ وثلانة أيام زيادة »إن الله جعل الحسنة بعشر 
أمثالها » ٠.‏ 

وغفران الذنوب خاص بالصغائر ؛ لما رواه ابن ماجه عن أبى هريرة َّ « مالم 
ر 

وعن أبى سعيد زليه . أن رسول الله يم قال : « على كل مسلم الغسل 

( أخرجه البخارى ومسلم ) 
)١(‏ انظر « زاد المعاد » ج ١‏ ص ٠١‏ المطبعة المصرية ٠‏ 
(9):انظر الكرعيت الريب ج ص 818 :> 


ه - ويستحب التبكير إلى المسجد لحضور صلاة الجمعة » لما لهذا التبكير من 
ثواب عظيم عند الله عز وجل ٠‏ 

فعن أبى هريرة ناته أن النبى يم قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة 27 ثم راح » فكأنما قرب بدنة ‏ » ومن راح فى الساعة الثانية > فكأنما قرب 
بقرة » ومن راح فى الساعة الثالثة » فكأنما قرب كيشا أقرن 9 . ومن راح فى 
الساعة الرابعة » فكأنما قرب دجاجة . ومن راح فى الساعة الخامسة . فكأنما 
قرب بيضة ٠‏ فإذا حرج الإمام > حضرت الملائكة يستمعون الذكر » . 

( رواه البخارى ومسلم ) 

وقال علقمة : خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة »> فوجد ثلاثة قد 
سبقوه » فقال : رابع أربعة > وما رابع أريعة من الله ببعيد » إنى سمعت رسول الله 
يتم يقول : « إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر تراوحهم ‏ إلى الجمعات : 
الأول ٠‏ ثم الثانى » ثم الثالث ٠‏ ثم الرابع ٠‏ وما رابع أربعة من الله ببعيد » ٠‏ 


( رواه اين ماجه ) 


7 3# 
العطلة يوم الجمعة لا يوم الأحد 

ليس فى الإسلام يوم معين تعطل الأعمال فيه . وإن كان لابد للمسلم من يوم 
يستريح فيه من عناء العمل خلال الأسبوع فليكن يوم الجمعة لا يوم الأحد ٠‏ 

فإن اتخاذ المسلم يوم الأحد عطلة أسبوعية فيه تقليد للنصارى - وقد أمرنا 
بمخالفتهم فى كثير من عاداتهم - لا سيما التى تتصل بالدين ٠‏ وفيه - أيضاً -. إعزاز 
لدينهم وتهاون بديننا » ولو من طريق غير مباشر ٠‏ لا يقصد إليه المسلم » ولا يتعمده 
حتماً » ولكنه يأتى منه عفو الخاطر نتيجة لعادات توارثوها » قد غرسها الاستعمار فى 
بلادنا ٠‏ 

وهل لو قلت لأحد المسيحيين : اجعل عطلتك الأسبوعية فى يوم الجمعة بدلا 
من يوم الأحد يستجيب لك ؟ ويستمع لنصحك ؟ SE‏ 


٠ ناقة أو جمل‎ )١( معناه : غسلاً كغسل الجنابة د‎ )١( 
٠ خرج من خلوته وصعد المنبر‎ )٤( ٠ أى له قرون‎ )۳( 
٠ تبكيرهم‎ )0( 


الفقه الواضح ۳۹ 


فأحرى بك أيها المسلم أن تعظم اليوم الذى عظمه الله ٠.‏ وجعله عيداً 
للمسلمين . يجتمعون فيه على الحب والإخاء » والإخلاص ٠‏ ليؤدوا ما افترض الله 
عليهم من الصلاة ٠‏ 

فأولى لك أيها المسلم أن تجعل هذا اليوم يوم راحتك ٠‏ تغسل فيه ثيابك وتطهر 
بدنك » وتتجمل بأحسن ما عندك من الثياب ٠‏ وتأتى إلى المسجد مبكراً ٠‏ فتأخذ 
مكانك فى الصف - وقد علمت فضل التبكير إلى الجمعة ٠‏ وفضل الجلوس فى 
الصف الأول - وبعد انتهاء الصلاة » لك أن تنتشر فى الأرض حيث شئت › 
لعملك . أو لزيارة أقاربك . أو لمنتزه حلال » أو لبيتك » ترعى فيه شكونك وشئون 
أولادك ٠‏ قال تعالى : # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 4 . 


٠‏ الفقه الواضح 


صلاة التطوع 
(1) معنى التطوع شرعاً : 
التطوع - شرعاً - هو ما يقوم به المسلم من عمل صالح ٠.‏ يتقرب به إلى الله 
تبارك وتعالى ٠‏ زيادة على ما افترض عليه ٠‏ 
والصلاة هى أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل ٠‏ 
قال ومو ل "الله 1ل ود 0 ايم اولع ف 0 بواعلهسر ا أن خخير 
أعمالكم الصلاة » ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » ( رواه مالك ) 
عن أبى أمامة أن رسول الله يدم قال : ما أذن 7" الله لعبد فى شىء أفضل 
من ركعتين يصليهما . وإن البر ليذر ‏ فوق رأس العبد ما دام فى صلاته ». 
( أخرجه أحمد والترمذى ) 
(ب) حكمة مشروعية التطوع فى الصلاة : 
وقد شرع التطوع فى الصلاة جبراً لما عسى أن يكون قد وقع فى الفرائض من 


نقص 

فعن أبى هريرة فاه أن رسول الله ّم قال : « إن أول ما يحاسب الناس به 
يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ٠‏ يقول ربنا لملائكته - وهو أعلم - : انظروا فى 
صلاة عبدى . أتمها . أم نقصها ؟ ٠‏ فإن كانت تامة كتبت له تامة »> وإن كان 
انتقص منها شيئًا ٠‏ قال : انظروا هل لعبدى من تطوع ؟ -فإن كان له تطوع . 
قال : أتموا لعبدى فريضته من تطوعه ٠‏ ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » © . 


( رواه أبو داود ) 


٠ أى ولن تعدوا نعم الله عليكم ولا ثوابه لكم على استقامتكم‎ )١( 

(۲) أى ما استمع الله لعبد فى شىء ٠‏ 

(9) ينثر ٠‏ وهو كناية عن تنزل الرحمات عليه ما دام فى الصلاة ٠‏ 

)٤(‏ أى ليتم للعبد ما نقصه من الفرائض مما تطوع به زيادة على ما افترض عليه ٠‏ فيتم 
له ما نقصه من صوم رمضان مثلاً بصيام يوم عاشوراء أو صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهكذا ٠‏ 


الفقه الواضح 4١‏ 


)١ج‎ ١5 (م-‎ 


(ج) أقسام التطوع : 

ينقسم التطوع فى الصلاة إلى تطوع مطلق » وهو الذى ليس له سبب معين . 
ولا عدد محدود ٠»‏ مثل قيام الليل ٠‏ 

وإلى تطوع مقيد . وهو الذى له عدد محدود » وسبب معين . وهو إما أن 
يكون تابعاً للفرائض ٠‏ وإما أن يكون غير تابع لها » وهو إما أن يكون سنة مؤكدة . 
أو غير مؤكدة ٠‏ 

وإليك البيان : 
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التطوع المطلق‎ 

للعبد أن يصلى من النوافل ما شاء فى غير أوقات النهى - التى سيأتى ذكرها - 
متى انشرح صدره لذلك » ولا يتقيد بعدد محدود . وله أن يصلى أربعاً أربعاً » وله 
أن يسلم من ركعتين ٠‏ وينوى بالصلاة وجه الله تبارك وتعالى ٠‏ 

روى البيهقى بإسناده أن أبا ذر يفيه صلى عددا كثيراً » فلما سلم ٠‏ قال له 
الأحنف ابن قيس رحمه الله : هل تدرى انصرفت على شفع . آم على وتر ؟ . 
قال : إن لا أكن أدرى ٠»‏ فإن الله يدرى » إنى سمعت خليلى أبا القاسم اجه 
يقول : « ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة » وحط عنه بها 
خطيئة » . 

فكل صلاة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل ٠‏ ولم يكن لها سبب معين ٠‏ ولم 
تكن تابعة للصلاة المفروضة » فهى من التطوع المطلق » وكل صلاة لها سبب معين . 
مثل تحية المسجد . وصلاة الاستسقاء » وصلاة الكسوف . أو تكون تابعة للصلاة 
المفروضة ٠‏ فهى من التطوع المقيد ٠‏ 


۲ الفقه الواضح 


السنن التابعة للصلاة المفروضة 

الس الا » متنا ما نا موكلا وما ها هر غ نوكل + 

فالمؤكد منها اثنتا عشرة ركعة » وهى المذكورة فى حديث أم حبيبة الذى أخرجه 
الترمذى ٠‏ قال رسول الله ميد : « من صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة » بنى 
له بيت فى الحنة » أربعاً قبل الظهر ٠‏ وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب . 
وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الغداة » أى صلاة الصبح ٠‏ 

وغير المؤكدة منها ست عشرة ركعة » أو ثمانى عشرة ركعة : 

( أ ) ركعتان بعد صلاة الظهر . تضمان إلى الركعتين المؤكدتين ٠‏ 

لحديث أم حبيبة أن النبى م قال : « من صلى أربعا قبل الظهر ٠‏ واربعا 
بعدها » حرمه الله على النار » ٠‏ ( أخرجه أحمد والترمذى ) 

(ب) وأربع قبل صلاة العصر » أو ركعتان ٠‏ 

لحديث أحمد وأبى داود عن ابن عمر أن النبى يم قال : « رحم الله امراً 
صلى قبل العصر أربعاً » ٠‏ 

وروی أبو داود عن على کرم الله وجهه أن النبى عم : « كان يصلى قبل 


العصر ركعتين » ٠‏ 
ولورود الآثار بالركعتين والأربع > يخير العبد بين أن يصلى ركعتين فقط . أو 
ل 


والأفضل أن يصلى أربعاً لكثرة ثوايهن ٠‏ 

(ج) ركعتان بعد أذان المغرب وقبل الصلاة ٠‏ 

وهى مستحبة عند بعض الشافعية والمحققين من العلماء > وقد وردت فيها 
أحاديك كثيرة متها 

ما رواه البخارى عن عبد الله بن مغفل : « أن رسول الله ايشم قال : صلوا 
قبل المغرب ركعتين » ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين » ثم قال فى الثالثة : لمر 
شاه كزاهية أن تهذها الاش نة 0+ 

وعن عبد الله بن مغفل ‏ أيضًا - : « أن النبى طيخم صلى قبل المغرب 
ركعتين ٠ ١‏ ( أخرجه ابن حبان ) 


ولقول أنس : « كان المؤذن إذا أذن ٠‏ قام ناس من أصحاب النبى َي 
دروت الشو ادي 07 حتى يخرج النبى ی > وهم كذلك يصلون ركعتين قبل 


المغرب ٠‏ ولم يكن بينهما شىء » ٠‏ ( أخرجه البخارى ) 
وفى رواية لمسلم : « فيجىء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت » من كثرة 
من ره 9 |( ° 


( د ) أربع ركعات بعد صلاة المغرب ٠‏ بالإضافة إلى الركعتين المؤكدتين : 
فيصرن ست ركعات ٠‏ 

قال عمار بن ياسر : « رأيت حبيبى رسول الله يس يصلى بعد المغرب ست 
ركعات » وقال : من صلی بعد المغرب ست ركعات » غفرت له ذنوبه » وإن كانت 
مثل زبد البحر » ٠‏ ( أخرجه الطبرانى ) 

وقيل : إن هذه الركعات الست هى صلاة الأوابين ٠‏ 

( ه ) ركعتان قبل صلاة العشاء ٠‏ 

لحديث عبد الله بن مغفل أن النبى كت قال چن كل آذانين 7" س ين 
كل أذانين صلاة ٠‏ ثم قال فى الثالثة : لمن شاء » ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 

فهذا الحديث يدل على استحباب التنفل بين الأذان والإقامة لكل وقت ٠‏ 

( و ) ركعتان أو أربع بعد العشاء ٠‏ بالإضافة إلى الركعتين المؤكدتين ٠‏ 

لقول شريح بن هانىء : سألت عائشة عن صلاة النبى عي فقالت : « ما 
صلى العشاء قط . فدخل على ۰ إلا صلى أربع ركعات ۰ أو ست ركعات » ٠‏ 

( الحديث أخرجه أحمد وأبو داود ) 

ومن هذا البيان المتقدم نعلم أن الستن التابعة للصلاة ثلاثون ركعة أو ثمان 
وعشرون ركعة : اثنتا عشرة ركعة منها مؤكدة » وست عشرة أو ثمان عشرة ركعة غير 
. مؤكدة ٠‏ 


٠ الأعمدة . ومعنى يبتدرونها : يسارعون إلى الوقوف تجاهها وعن يمينها وشمالها‎ )١( 
٠ (؟) المراد بالآذانين : الآذان والإقامة‎ 
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والسنة المؤكدة هى ما واظب النبى يسم عليها ورغب فيها أكثر من غيرها › 
والسنة غير المؤكدة هى التى يواظب عليها ولم يرغب فيها مثل ترغيبه فى فعل السنن 
المؤكدة » وقد تقدم بيان الفرق بينهما فى أول الكتاب ٠‏ 

والمسلم المحب لرسول الله وسم ينبغى أن يكون أحرص من غيره على أداء 
جميع السنن رغبة فى ثواب الله عز وجل وتقرباً إليه ٠‏ 


نه د 
حكمة التنفل قبل الفرائض وبعدها 

قال ابن دقيق العيد : فى تقديم النوافل على الفرائض ٠‏ وتأخيرها عنها » معنى 
لطيف مناسب : « أما فى التقديم فلأن النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا بعيدة عن 
حالة الخشوع . والخضوع . والحضور . التى هى روح العبادة » فإذا قدمت النوافل 
على الفرائض ٠»‏ أنست النفس بالعبادة » وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع » وأما 
تأخيرها عنها ٠‏ فقد ورد أن النوافل جابرة لنقص الفرائض >٠‏ فإذا وقع فى الفرض 
خلل » ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذى يقع فيه» أ . ه ° . 

ولكنه لا ینوی بتنفله جبر ما وقع فى الفرائض من نقص ٠‏ لعدم العلم : 

أولاً : بالنقص الذى وقع فى الفرائض ٠‏ 

وثانياً : لعدم تحققه من قبول النوافل التى يصليها ٠‏ 


٠. ۲۹۳ الدين الخالص ج ۲ ص‎ )١( 
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ار 

ونفرد هنا لسنة الفجر - دون غيرها من الستن التابعة للصلاة - فصلا نتكلم فيه 
بالتفصيل عن فضلها ٠‏ وتخفيفها . وما يقرأ فيها » والدعاء بعدها » إلخ ٠‏ 

لأنها من آكد الستن التى حث النبى عي عليها » ورغب فيها » وحذر من 
تركها دون أن يصرح بوجوبها ٠‏ 

(أ) فضلها : 


عن عائشة يها عن النبى يسم قال : « ركعتا الفجر . خير من الدنيا وما 


وعنها نيه قالت : « لم يكن النبى زسم على شىء من النوافل أشد 
تعاهد) 2١(‏ مته على ركعتى الفجر » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 


رقن أ هريزة عله قال 4 قال وسر الله و + اللا يدوا ركعي 
الفجر » ولو طردتكم الخيل © » . ( وة أن و ؤاوة ) 
+ (ب) تخفيفها: 

ويستحب تخفيف هاتين الركعتين ٠‏ حتى ينشط لصلاة الصبح . وقد كان النبى 

فعن حفصة ماله قالت : « كان رسول الله يم يصلى ركعتين الفجر قبل 


الصبح فى بيتى يخففهما جداً » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 
وعن عائشة اها قالت : « كان رسول الله عرسم يصلى الركعتين قبل الغداة. 
فيخففهما . حتى إنى لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا »4 ٠‏ (رواهأحمد) 


( ج ) القراءة فيها 
قال المالكية : يكتفى بقراءة الفاتحة فى الركعتين ٠‏ 
لحديث عائشة نه قالت : « كان قيام رسول الله بيس فى الركعتين قبل 
صلاة الفجر - أى قبل فريضة الصبح - قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب » ٠‏ 
( رواه أحمد ومالك والنسائى ) 
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ولكنه قد ورد أن رسول الله عرسم كان يقرأ فى الركعة الأولى : # قل يا 
الكافرون # بعد قراءة الفاتحة » ويقرأ فى الركعة الثانية : # قل هو اللّه أحد *» . 

وورد - أيضاً - أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى : # قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إل ؤم اول :إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
موسى وعيسى وما أوتى التبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
فلو 1104 

وفى الركعة الثانية : كان يقرأ قوله تعالى : # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 
فن دوت الله فإن لا :فقول اشهدوابانا لفون 1774 

وورد أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى : # قولوا آمنا بالله NR...‏ 

وفى الركعة الثانية قوله تعالى : # فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من 
أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصر الله آمنا بالله واشهد بأنا 
N a‏ 

ولنذكر لك الأحاديث الواردة فى ذلك بنصها > تتمة للفائدة ٠‏ 

عن عائشة نيه قالت : « كان رسول الله عرسم يقرأ فى ركعتى الفجر 
# قل يا أيها الكافرون .و # قل هو الله أحد # وكان يسر بها » 

( رواه أحمد والطحاوى ) 

وعنها أن النبى بس كان يقول : « نعم السورتان هما » . كان يقرأ بهما فى 
الركعتين قبل الفجر : قل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد » . 

وعن جابر أن رجلاً قام فركع ركعتى الفجر فقرأ فى الأولى : 9# قل يا أيها 
الكافرون * حتى انقضت السورة ٠»‏ ققال النبى ليثم : « هذا عبد عرف ربه » › 
وقرأ فى الآخرة : # قل هو الله أحد ¢ حتى انقضت السورة فقال النبى وم : 
هذا عبد آمن بربه » ٠‏ قال طلحة : فأنا أحب أن أقرا بهاتين السورتين فى هاتين 
الركعتين) ٠‏ ( رواه ابن حبان ) 
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وعن ابن عباس قال : كان رسول الله يسم يقرأ فى ركعتى الفجر : # قولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا 4 ٠‏ والتى فى آل عمران : # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبيتكم ¢ ٠‏ ( أخرجه مسلم ) 

وقوه عا ورا اه : أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى : # قولوا 
آمنا بالله )» وفى الثانية: « فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله ٠‏ 
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا باللّه ٠‏ واشهد يأنا مسلمون » . 

( د ) الدعاء بعد الفراغ منها : 

قال النووى فى كتاب « الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار » : روينا فى 
كتاب ابن السنى عن أبى المليح » واسمه عامر بن أسامة » عن أبيه شه : أنه صلى 
ركعتى الفجر - وأن رسول الله ی قريباً منه - ركعتين خفيفتين ۰ ثم سمعه يقول 
وهو جالس : اللهم رب جبريل ٠‏ وإسرافيل » وميكائيل » ومحمد النبى یخم - 
أعوذ بك من النار ٠‏ ثلاث مرات ٠‏ 

وروينا فيه عن أنس عن النبى برسم قال : « من قال صبيحة يوم الجمعة » 
قبل الغداة : الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم » وأتوب إليه » ثلاث مرات - غفر 
الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » ٠ 1١‏ ه 2 . 

( ه ) الاضطجاع بعدها : 

استحب بعض العلماء لمن صلى سنة الفجر فى بيته أن يضطجع بعدها على شقه 
الأيمن ضجعة ينشط بعدها لصلاة الصبح ؛ فقد روى أن النبى يم كان يفعل 
ذلك ٠‏ 

قالت عائشة رضى الله عنها : « كان رسول الله يم إذا ركع ركعتى الفجر 
اضطجع على شقه الاين » ٠‏ ( أخرجه أحمد والبخارى ) 

وما يدل على استحبابها فقط » أنه حيدم لم يكن يفعله على الدوام ٠‏ بدليل 
قول عائشة فى حديث آخنر : « كان النبى ميم إذا صلى ركعتى الفجر . فإن كنت 
نائمة اضطجع » وإن كنت مستيقظه حدثنى » ٠‏ ( رواه أبو داود » واليخارى بمثله ) 

أما فعلها فى المسجد » فلم يثبت أن النبى ليسم فعله ٠‏ 


. ”5 - ۰ الأذکار ص‎ )١( 
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ولذلك كره المالكية والحنفية الاضطجاع فى المسجد 6 ونقل عن بعض الصحابة 
أنه بدعة ٠‏ 

قال أبو الصديق الناجى : « رأى ابن عمر قوماً اضطجعوا بعد الركعتين قبل 
صلاة الفجر » فقال : ارجع إليهم فسلهم ما حملهم على ما صنعوا ؟ ٠‏ فأتيتهم 
وسألتهم ٠‏ فقالوا : نريد بذلك السنة » فقال ابن عمر : ارجع فأخبرهم أنها بدعة» ٠‏ 

( أخرجه البيهقى ) 
وسم قد فعلها فيه » وإنما ثبت أنه فعلها فى بيته ٠‏ 

ويرى جماعة من الفقهاء عدم استحباب الاضطجاع مطلقاً . ويعللون اضطجاع 
النبى سم بأنه كان الغرض منه الاستراحة من الحهد الذى بذله فى قيام الليل ٠‏ 
فمن يتعب من قيام الليل . فله أن يفعله » ومن لم يقم من الليل با يجهده فلا 

( و ) قضاء سنة الفحر : 

و قاد نة ال > قله ان قفا فن غين أرقت الى + التق ان 
ذكرها - أعنى لا يقضيها إلا بعد أن ترتقع الشمس ؛ لأن الوقت ما بين صلاة الصبح 
إلى أن ترتفع الشمس ٠‏ وقت نهى ء وهذا مذهب المالكية » وجماعة من الفقهاء ٠‏ 

ويهوات فضاؤها إذا زالت الخ مه :وط السماء » أى حين يجىء وقت 
الظهر أو قبل ذلك بقليل ؛ لاأنه تكره النافلة عند الاستواء »> وهو الوقت الد شم 
وقت الظهر بدقائق على ما سيأتى بيانه » واستدلوا بظاهر حديث أبى هريرة أن النبى 
بم قال : « من لم يصل ركعتى الفجر ٠‏ فليصلهما بعد ما تطلع الشمس © ٠‏ 

( رواه الترمذى ) 
ويرى الشافعية : أن سنة الفجر تقضى بعد صلاة الصبح مباشرة » وبعد طلوع 
الشمس ٠‏ 
أما عند طلوع الشمس > فلا يجوز التنفل اتفاقاً > على ما سيأتى بيانه إن شاء 
الله فى أوقات النهى عن التنفل ٠‏ 
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واستدل الشافعية على مذهبهم بحديث قيس بن عمرو ٠‏ 

وذلك : « أن قيساً خرج إلى الصبح ٠‏ فوجد النبى َيِه فى الصبح › ولم 
يكن ركع ركعتى الفجر . فمر به النبى مركم فقال : « ما هذه الصلاة ؟ فأخبره 
کف الى لولم يقل ا ( أخرجه أبو داود وابن ماجه ) 

وسكوت النبى على الشىء إقرار به ٠‏ 

والأولى الأخذ بمذهب الشافعية ومن نحا نحوهم خوفاً من نسيانها أو الانشغال 
عن أدائها ٠‏ 
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والسنن غير التابعة للفرائض كثيرة» منها ما هو مؤكد . ومنها ما هو غير مؤكد › 
وسنذكرها سنة بعد سنة بعون الله تعالى ٠‏ 
بل ال ب )١‏ 

(أ) حكمه: 

الوتر : سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ٠‏ 

قال على كرم الله وجهه : « الوتر ليس بحتم كالصلاة (') . ولكنه سنة سنها 
رسول الله يدم » . ( أخرجه أحمد والنسائى ) 

وقال عاصم بن حمزة : « سألت علياً عن الوتر » أحق هو ؟ ٠»‏ فقال : أما 
كحق الصلاة » فلا » ولكن سنة عن رسول الله ميم فلا ينبغى لأحد أن يتركه » . 


(س) وقته : 

يبدأ وقته بدخول وقت العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق ٠‏ ويصليه المسلم 
بعد صلاة العشاء . 

فإن صلاه قبل أن يصلى العشاء » لا يصح عند أكثر العلماء ؛ لقوله ّم : 
« اجعلوا آخر صلاتكم وتراً» ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 


(ج) الوتر أول الليل أفضل أم آخره ؟ 

من كان يظن أنه لا يقوم من نومه قبل الفجر » فالأفضل له أن يعجله ٠‏ 

ومن غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل » أو كانت له عادة أن يصلى ركعات 
بالليل والناس نيام ٠‏ فالأفضل أن يؤخره ٠‏ 

عن جابر بن عبد الله رضى عنه أن رسول الله عرسم قال : 2 من خاف ألا 


٠ لأن الشفع معناه : الزوج‎ ٠ الوتر فى اللغة : الفرد » وهو ضد الشفع‎ )١( 
٠ (؟) يعنى الصلاة المفروضة . فلا يكون الوتر فرضاً مثلها‎ 
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يقوم آخر الليل ٠‏ فليوتر أوله » ثم ليرقد ء ومن طمع أن يقوم آخر الليل ٠‏ فليوتر 
آخره . فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة » وذلك أفضل © ٠‏ 
( أخرجه أحمد ومسلم ) 

( د ) عدد ركعاته : 

أقل الوتر ركعة واحدة . وأكمله إحدى عشرة ركعة . أو ثلاث عشرة ركعة ٠‏ 

فعن أبى أيوب الأنصارى : أن النبى میم قال : « أوتر بخمس ٠.‏ فإن لم 
تستطع فبثلات ٠‏ فإن لم تستطع فبواحدة » ٠‏ ( أخرجه أحمد ) 

وقال الترمذى : « روى عن النبى عدم الوتر بثلاث عشرة ركعة . وإحدى 
عشرة ركعة » وتسع » وسبع » وخمس »ء وثلاث » وواحدة» .1١‏ ه ) . 

لكن قال المالكية والحنفية : لا يصح الوتر بواحدة . إلا إذا تقدمها ركعتان ٠‏ 

فالركعة وحدها دون أن يتقدمها شفع . غير مجزئة عندهم ٠‏ 

لحديث ابن عمر تاه قال : قال رجل : يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلى 
من الليل ؟ ٠‏ قال : « يصلى أحدكم مثنى مثنى ٠‏ فإذا خشى الصبح » صلى 
واحدة » فأوترت له ما قد صلى من الليل » ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) 

الوق الركمة الاد عجان أل سان هن الكل راك رامل ا 
الليل ركعتان . / 

ومعنى قول النبى بم : « صلاة الليل مثنى مثنى » أى أن المصلى يسلم فيها 
من ركعتين › ركعتين ٠‏ 

ولكن هذا لا ينفى جواز أن يسلم المصلى من أربع ٠‏ أو من خمس . أو من 
Ee‏ 

قال ابن القيم : وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الوتر بخمس 
متصلة وسبع متصلة » كحديث أم سلمة : « كان رسول الله عي يوتر بسبع 
وبخمس . لا يفصل بسلام . ولا يكلام » ٠‏ ( رواه أحمد والنسائى ) 


. ٠١١ ص‎ ١ تحفة الأحوذى ج‎ )١( 
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وكقول عائشة : « كان رسول الله يسم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ٠‏ 
يوتر من ذلك بخمس » لا يجلس إلا فى آخرهن » ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 

( ه ) القراءة فى الوتر : 

يستحب لمن أوتر بثلاث ركعات » أن يقرأ فى الركعة الأولى سورة : # سبح 
اسم ربك الأعلى 4 ٠‏ وأن يقرأ فى الركعة الثانية سورة :# قل يا أيها الكافرون * ٠‏ 
وفى الثالثة يقرأ سورة : # قل هو الله أحد ¢ والمعوذتين ٠‏ 

لحديث عائشة ناته قالت : « كان رسول الله يسم يقرأ فى الركعة الأولى 
ب : # سبح اسم ربك الأعلى * ٠‏ وفى الثانية ب : # قل يا أيها الكافرون # ٠‏ 
وفى الثالئة ب # قل هو الله أحد #والمعوذتين » . ( أخرجه أحمد والترمذى ) 

فمن أوتر بأكثر من ثلاثة . فليقرأ با شاء ٠‏ 

( و ) القنوت فى الوتر : 

يسن القنوت فى الوتر عند الحنفية فى جميع أيام السنة ٠‏ 

وعند الشافعية » يسن فى النصف الآخر من رمضان ٠‏ 

وقيل : فى شهر رمضان كله ٠‏ 

وقد تقدم تفصيل ذلك فى سان الصلاة ٠‏ 

( ز ) الدعاء بعده : 

روى أصحاب السنن عن على بن أبى طالب غه : أن النبى ليدم كان يقول 
فى آخر وتره : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك . وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك ٠»‏ أنت كما أثنيت على نفسك » ٠‏ 

وعن أبي بن كعب قال : كان رسول الله عَم يقرأ فى الوتر ب # سبح اسم 
ربك الأعلى ¢ و # قل يا أيها الكافرون * ٠‏ و # قل هو الله أحد »* ٠‏ 

فإذا سلم قال : « سبحان الملك القدوس » ثلاث مرات » يمد بها صوته فى 
)00 


الثالئة ويرفع ( أخحرجه النسائى ) 


٠ يعنى يرفع بها صوته‎ )١( 
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وزاد الدارقطنى : يقول : « رب الملائكة والروح » : 

(ح ) لا وتران فى ليلة : 

من صلى الوتر ٠‏ ثم بدا له أن يتنفل : فليتنفل ٠‏ ولا يعيد الوتر عند أكثر 
العلماء فقد قال النبى عرس : « لا وتران فى ليلة » . (بوواة أن و ذاؤة') 

( ط ) قضاء الوتر : 

ذهب أكثر العلماء إلى استحباب قضاء الوتر » إن فات وقته ٠‏ 

فقال المالكية : يقضى ما لم تصل الصبح . فإن صلى الصبح ٠‏ فقد فات وقت 
قضائه ٠‏ 

وقال الشافعية : يقضى فى أى وقت من الليل . أو النهار ٠‏ 

وقال الحنفية : يقضى فى غير أوقات النهار ٠‏ 

والأصل فى قضاء الوتر ما رواه البيهقى عن أبى هريرة : أن النبى طيخم قال : 
« إذا أصبح أحدكم » ولم يوتر فليوتر » ٠‏ 

وما رواه أبو داود عن أبى سعيد الخدری أن النبى يكم قال : « من نام عن 
وتره » أو نسيه » فليصله إذا ذكره » ٠‏ 


Yo‏ الفقه الواض 


قيامالليل 

() حكمه وفضله : 

قيام الليل سنة مرغب فيها . وقد قال كثير من الفقهاء : إنه يأتى فى المرتبة 
الأولى بعد الصلوات المكتوبة » ومعهم من السنة دليل يؤيد ما ذهبوا إليه ٠‏ 

فقد روى مسلم فى صحيحه وغيره عن أبى هريرة تاه . أن رسول الله ا 
قال : « أفضل الصلاة بعد المكتوبة » الصلاة فى جوف الليل » وأفضل الصيام بعد 
شهر رمضان ء شهر الله المحرم » ٠‏ 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى على قوام الليل ثناء حسناً » فقال جل شأنه : 
امن نف أقافك REO Eg NB GAS N‏ 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب  &‏ . 

والمعنى : هل يستوى أولئك القائمون الساجدون آناء الليل ٠‏ والغافلون 
المعرضون عن ذكر الله تعالى ؟ ٠‏ إنهم لا يستوون » لا فى العقل .ولا فى الفضل ٠‏ 

فالساجدون القائمون . قوم عقلاء . يخشون العاقبة ٠»‏ ويعدون للآمر عدته 
ويعلمون أنهم لم يخلقوا إلا للعبادة > فهم يحرصون على ما ينفعهم فى آخرتهم . 
ويرجون ما هو خير لهم فى دينهم ودنياهم » وهو رحمة الله عز وجل ٠‏ 

قال تعالى : # ورحمة ربك خير مما يجمعون » . 

والمعرضون على النقيض من ذلك ٠‏ فتأمل ٠‏ 

وقال تعالى فى سورة الذاريات ٠‏ مشيداً بفضل قيام الليل » ومثنياً على 
القائمين » ومبشراً إياهم بالجنة والنعيم المقيم : # إن المتقين فى جنات وعيون آخحذين 
ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون 
وبالأسحار هم يستغفرون »* () . 7 : 

ولل كا :9 إغا يزامن ا الذي إذا دک وا ها ر را مدا وما 
بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ۰ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رق خوفاً 
وطمعاً وعا رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا 
حمق 176 
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وقد رغب النبى يدم فى قيام الليل » وذم النوام » الذى لا يصلى من الليل 
ركعات تكون له بها عند الله قربة ٠‏ 

قال عبد الله بن سلام : أول ما قدم رسول الله يم المدينة انجفل ‏ الناس 
إليه ٠‏ فكنت ممن جاءه » فلما تأملت وجهه واستبنته » عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب . قال : فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال : « أيها الناس فشو 
السلام 3 وأطعموا الطعام 3 وصلوا الأرحام 3 وصلوا بالليل والناس نيام 3 
تدخلوا الجنة بسلام ») 0 ( رواه الحاكم وابن ¿ ماجه والترمذى ) 

وقال سلمان الفارسى : قال رسول الله 0 J:‏ عليكم بقيام الليل » فإنه 
E‏ نكم الى ,ا i SSE Ee‏ :الات 
ومطردة الداء عن الحسد » . ( رواه سعيد بن منصور فى سننه ) 

وكا سهل ين شعكة « جاع ل إلى اى ا فقال : يا محمد عش 
ما شكت فإنك ميت . واعمل ما شئت EEG E‏ 
مقارقه ¢ واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل ١‏ وعزه استغناوه عن الناس ۰ 

وعن أبى الدرداء عن النبى برسم قال : « ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم . 
ويستبشر بهم : الذى إذا انكشفت فئة 27 قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل . فإما أن 
يقتل ٠‏ وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه ٠‏ فيقول الله : انظروا إلى عبدى هذا 
كيف صبر لى بنفسه ٠‏ والذى له امرأة حسنة » وفرش لين حسن ٠‏ فيقوم من الليل . 
فيقول يذر شهوته ويذكرنى ولو شاء رقد ٠‏ والذى إذا كان فى سفر وكان معه ركب 
(٤ 35 5 4 5 8 1‏ 

( رواه الطبرانى بإسناد حسن ) 

وعن أبى هريرة فاته قال : قال رسول الله يم : « إن الله يبغض كل 
جعظرى جواظ .» صخاب فى الأسواق . جيفة بالليل » حمار بالنهار ٠‏ عالم بأمر 
الدنيا جاهل بأمر الآخرة » . ( رواه ابن حبان فى صحيحه والأصبهانى ) 

١ 

قال أهل اللغة : الحعظرى : الشديد الغليظ . والحواظ : الآكول 

80 ار (0)قرقة من اش 

(9) اشر الليل * 

(5) أى فى حال المرض والصحة ٠‏ 
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والصخاب : الصياح ٠‏ والحيفة بالليل : هو الذى يغط فى نوم عميق ٠‏ فلا يستيقظ 
للصلاة ٠‏ فهو كالجحيفة الملقاة لا حس فيها ولا حركة » وذلك من كثرة ما يعانيه بالنهار 
فق تقوو تحب هو کیا قال ال مول لله و : « حمار بالنهار » لا هم له 
سوى ملء بطنه » يعلم من أمر الدنيا > ولا يعلم من أمر الدين . فربما يعيش من 
العمر سبعين سنة ولا يعرف آداب الاستنجاء ٠‏ فهذا الرجل وأمثاله » يبغضهم الله . 
ويطردهم من رحمته ٠‏ فيخسرون الدنيا والآخرة » ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 
وأحرى بالعبد أن يقسم وقته » فيجعل منه لربه » ويجعل منه لبدته ٠‏ ويجعل 
منه لزوجه وأولاده » عملاً بالحديث الصحيح : « إن لربك عليك حقاً . وإن لبدنك 
عليك حقاً : وإن لزوجك عليك حقاً » فأعط كل ذى حق حقه  »‏ . 
( ب ) وقته : 
وقت قيام الليل كما سبق أن قلنا : يبدأ فى أول الليل إلى صلاة الصبح ٠‏ 
قال انس تله فى وصف صلاة رسول الله ایس : « ما كنا نشاء أن نراه فى 
الليل مصلياً ٠‏ إلا رأيناه وما كنا نشاء أن نراه نائماً إلا رأيناه ٠ ٠ ٠‏ الحديث » . 
( رواه البخارى ) 
ولكن الأفضل أن يكون فى الثلث الآخير من الليل ؛ لأنه وقت يتجلى الله فيه 
على عباده > وهو وقت الفتوح يفتح الله فيه للقائمين الذاكرين أبواب رحمته ٠‏ 
عن ا هروه رض ا غه أن “رسول الله 0 قال > رل را ع وجا 
كل ليلة إلى سماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل الأخير » فيقول : من يدعونى 
ا الي ا وی ی ر 
( رواه البخارى ومسلم ) 
وقال أبو مسلم لأبى ذر : أى قيام الليل أفضل ؟ ٠‏ قال : سألت رسول الله 
يه كما سألتنى . فقال : « جوف الليل الغابر 27 وقليل فاعله » . 


( رواه أحمد بإسناد جيد ) 


)١(‏ هذا النص من قول سلمان الفارس لأبى الدرداء يعظه به ٠‏ وصدقه فيه النبى َو 
بقوله : « صدق سلمان » والحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصوم باب رقم ۵١‏ ., 
والترمذى فى الزهد 55 ٠‏ 

٠ الأخير‎ )۲( 


الفقه الواضح Yo¥‏ 
0م7١‏ ج ا) 


صلاة التروايح 

() حكمها وفضلها : 

صلاة التروايح : صلاة تؤدى فى ليالى شهر رمضان المعظم بعد صلاة العشاء . 
وقبل الوتر » وهى سنة فى حق الرجال والنساء ٠‏ 

فعلها النبى يسم ٠‏ وواظب عليها » وحث الناس على أدائها ٠‏ وواظب عليها 
الصحابة والتابعون من بعده ٠‏ 

وهى شعيرة من شعائر رمضان . لها جلالها فى نفوس المسلمين . ولها فضلها 
عند رب العالمين ٠‏ 

ففى الحديث الصحيح الذى أخرجه البخارى وغيره عن رسول الله لوا 
« من قام رمضان إيماناً واحتسابًا . غفر له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ 

أى من أحيا لياليه بالصلاة . وقراءة القرآن والذكر . مؤمناً بالله » محتسباً أجره 
عنده » غفر الله له ذنوبه الماضية ما لم تكن من الكبائر » كما صرح بذلك كثير من 
الفقهاء ء أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة ٠‏ 

( ب ) عدد رکعاتها : 

ذهب فريق من الفقهاء إلى أن عدد ركعات التروايح إحدى عشرة ركعة بالوتر 
وتمسكوا بصلاة رسول الله یم ٠‏ إذ لم يروا أنه زاد على هذا العدد فى رمضان . 
ولا فى غيره ٠‏ 

زوئ اناغ عو فاه عه أن ای و "نا كان ریت ف قان داولا 
فى غيره على إحدى عشرة ركعة ٠‏ 

وذهب جمهور الشافعية » والحنفية » وأحمد بن حنبل إلى أنها عشرون ركعة 
غير الوتر ٠‏ 

واحتجوا بما رواه البيهقى وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابى 
اكه قال : « كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ينه فى شهر رمضان بعشرين 
E‏ 

وبا رواه مالك فى الموطأ - والبيهقى أيضاً - عن يزيد بن رومان قال : « كان 
الناس يقومون فى زمن عمر بن الخطاب ينه بثلاث وعشرين ركعة » ٠‏ 
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وقال مالك : « التروايح ست وثلاثون ركعة غير الوتر » ٠‏ واحتج بعمل آهل 
المدينة ٠‏ 

قال نافع . أدركت الناشع يمومود رمضان بتسع وثلاثين ركعة ¢ يوترون منها 
بعلضف ٩7‏ . 

قال الزرقانى : ذكر ابن حبيب أنها كانت - أولاً - إحدى عشرة ٠‏ وكانوا 
يطيلون القراءة 3 فثقل عليهم 3 فخهموا القراءة 3 وزادوا في عدد الركعات 3 
فكانوا » يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة . ثم خففرا 
القراءة » وجعلوا الركعات ستا وثلاثين ٠‏ غير الشفع والوتر » ومضى الأمر على 
O o E EOS‏ 

والآمر - كما ترى - واسع ٠‏ فلك أن تصلى إحدى عشرة ركعة . كما ورد فى 
صلاة رسول الله َم ٠‏ 

ولك أن تصلى ثلاثاً وعشرين ركعة بالوتر » كما ورد فى صلاة المسلمين فى 
عهد عمر بن الخطاب نيه ٠‏ 

ولك أن تصلى تسعاً وثلاثين ركعة بالوتر » كما كان يفعل أهل المدينة ٠‏ 

قال الشيخ محمود خطاب السبكى فى كتاب « الدين الخالص » : والعمل ما 
كان فى زمن النبى طيشم ٠‏ وأبى بكر » وأول خلافة عمر » أولى وأفضل > فتصلى 
ثمان ركعات أو عشراً غير الوتر » ويليه فى الفضل صلاتها عشرين » عملا بما كان فى 
آخر زمن عمر 2 وزمن عثمان وعلى ٠‏ فإن قيام الليل مرغب فيه ٠‏ ولم يرد فيه تحديد 
المهديين ٠‏ تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ ٠ ٠‏ الحديث »276 ( أخرجه مسلم ) 

يرى جمهور الفقهاء : أن صلاة التروايح بالمسجد فى جماعة أفضل من صلاتها 
فى البيت منفرداً ؛ لأنها شعيرة من شعائر الإسلام > كصلاة العيدين ٠»‏ ولا فيها من 


. OV شرح المهذب ج ۲ ص‎ )١( 
٠ ط الحلبى‎ ٠٠١ ص‎ ١ شرح الموطا ج‎ )۲( 
. ١١۲ ص‎ ٩ الدين الخالص ج‎ )۳( 
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كثرة الثواب ٠‏ فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة » وقد كان 
الصحابة فى عهد رسول الله ّم يصلونها جماعة فى المسجد ٠»‏ والنبى ميم قد 
صلاها بهم جماعة فى أول الأمر ثلاث ليال ٠‏ 

وهكذا كان الحال فى عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ 

روى مسلم فى صحيحه عن عائشة نة : « أن رسول الله مركم خرج من 
جوف الليل ٠‏ فصلى فى المسجد . فصلى رجال بصلاته ٠‏ فأصبح الناس يتحدثون 
بذلك فاجتمع أكثر منهم » فخرج رسول الله يسيم فى الليلة الثانية » فصلوا بصلاته › 
فأصبح الناس يذكرون ذلك . فكثر أهل المسجد من الليلة الثالئة » فخرج فصلوا 
بصلاته » فلما كانت الليلة الرابعة » عجز المسجد عن أهله " فلم يخرج إليهم رسول 
الله ميم ٠‏ فطفق رجال منهم يقولون : الصلاة ٠‏ فلم يخرج إليهم رسول الله 
يدم » حتى خرج لصلاة الفجر . فلما قضى الفجر أقبل على الناس ٠‏ ثم تشهد ٠‏ 
فقال : أما بعد . فإنه لم يخف على شأنكم الليلة » ولكنى خشيت أن تفرض عليكم 
صلاة الليل فتعجزوا عنها ) ٠‏ 

ويرى بعض الشافعية والمالكية : أن صلاتها فى البيت أفضل ٠‏ لقوله و : 
« صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا . إلا المكتوبة » ٠‏ 

( رواه أحمد ) 

ولحديث زيد بن ثابت فاه أن النبى عي اتخذ حجرة فى المسجد من 
حصير ء فصلى بي فيها ليال » حتى اجتمع إليه الناس » ثم فقدوا صوته ليلة » 
فظنوا أنه قد نام » فجعل بعضهم ينحنح ليخرج إليهم ٠‏ فقال : « ما زال بكم الذى 
ریت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم » ولو كتب عليكم ما قمتم به › 
فصلوا أيها الناس فى بيوتكم . فإن أفضل صلاة المرء فى بيته » إلا المكتوبة » ٠‏ 

( أخرجه البخارى ومسلم ) 

وفصل بعض الفقهاء القول فى هذا - جمعاً بين الأحاديث - فقالوا : إن كان 
المسلم حافظاً للقرآن الكريم » أو لم يخش الانشغال عنها » ولم يخف تعطل المساجد 
بدونه » فصلاته لها فى البيت أولى » وإلا : فصلاته بالمسجد أولى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


EES 


( د ) القراءة فيها : 
يستحب تطويل القراءة فى صلاة التروايح ٠‏ بل وفى غيرها من الصلاة 
المفروضة والمسنونة . 


لقوله عي : « أفضل الصلاة طول القيام » » لكن ينبغى على من أم الناس 
أن يراعى أحوال من يصلى خلفه ٠‏ فلا يطيل بهم إلا بالقدر الذى يناسب كل فزد 
منهم » فإن منهم الضعيف والمريض وذا الحاجة ٠‏ 
قال رسول الله يم : « إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ١‏ فإن منهم 
الضعيف » والسقيم ٠‏ والكبير » وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء » ٠‏ 
( رواه البخارى ومسلم ) 
وعن أنس بن مالك ناه أن النبى يكنم قال : « إنى لأدخل فى الصلاة وأنا 
أريد إطالتها » فأسمع بكاء الصبى ٠١‏ فأتجوز فى صلاتى ( أى أخففها ) مما أعلم من 
شدة وجد أمه من بكائه » ٠‏ ( أي مما أعلم من شدة حزن أمه وتألمها من بكائه ) ٠‏ 
( الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه ) 
غير أنى أنبه هنا أولئك الذين يفهمون هذه الأحاديث على غير وجهها الصحيح 
فيقصرون القراءة جدأ حتى يقتصر الواحد منهم على قراءة آية واحدة قصيرة مثل : 
# سبح اسم ربك الأعلى » » ومثئل # والنجم إذا هوى # ٠.‏ 
بل قد يقرأ فى الركعة الأولى # طه # ويقرأ فى الركعة الثانية # ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى # - أنبه أولئك الجهلة إلى أن هذا تهاون بشأن الصلاة واستخفاف بها 
وعمل يتنافى مع روحها والخشوع فيها . ولابد فى الوتيان بسنة القراءة بعد الفاتحة 
على وجهها الصحيح من قراءة سورة ولو قصيرة مثل سورة الكوثر . أو ثلاث آيات 
تعادلها أو آية طويلة تساويها ٠‏ 
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صلاة العيدين 

١‏ - حكمها: 

صلاة العيدين : سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء 2 على كل من جب عليه صلاة 
الجمعة : وهو المسلم › الذكر . العاقل . البالغ المقيم . الصحيح . الخالى من 
الأعذار المانعة له من الحضور إلى المكان الجامع ٠‏ 

وصلاة العيدين شعيرة من شعائر الإسلام > ومظهر من مظاهره ۰ ينبغى على 
المسلم أن يحرص على أدائها مع جماعة المسلمين ٠‏ 

فقد كان النبى يسم يواظب عليها . ويدعو الناس إلى الخروج إليها » ولم 
يثبت أنه يسم تخلف عنها فى عيد من الأعياد ٠‏ 

۲ - خروج النساء إليها : 

يستحب حرو الننناء لصلاة العيدين > من غير فرق بين الشابة والعجوز. 
بشرط ألا يترتب على خروجها فتنة ٠‏ 

وک رونا + 

فعن أم عطية ضع قالت : أمرنا رسول الله ريم أن نخرجهن فى الفطر 
والافيض وال افد وا الكت ووواك اللو نات 

فاا الف كيك له الفا + ويقيدة لخر .ووغرة اللمكلمية: + كلت 
يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : « لتلبسها أختها من جلبابها » ٠‏ 

( رواه البخارى ومسلم ) 

)١(‏ وهى المرأة التى مات عنها زوجها . فإنها ينبغى عليها أن تمكث فى بيتها أربعة 
أشهر وعشرة أيام بلياليهن لا تخرج إلا لضرورة ٠‏ 

(۲) جمع عاتق . وهى التى قاربت البلوغ ٠‏ 

(۳) الحيض : جمع حائض ٠‏ 

+ هن البنات الابكان اللا سرن فى الوت‎ )٤( 
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وفى رواية لمسلم وأبى داود ” والحيض يكن خلف الناس ٠‏ يكبرن مع 
الناس » ٠‏ 

۳ - وقت صلاة العيدين : 
وقت حل النافلة - وينتهى قبل زوال الشمس من وسط السماء » أى قبل صلاة الظهر 

اا 

من السنة أن يصلى المسلمون صلاة العيدين فى الصحراء . إن أمكن ذلك بلا 
مشقة » وما لم يكن هناك عذر مانع ٠‏ كبرد أو مطر ٠‏ 

فقد كان النبى يكم يترك مسجده - مع أفضلية الصلاة فيه - ويخرج بالناس 
إلى الصحراء : فيصلى بهم صلاة العيد ٠‏ 

وهذا الفعل منه يم يؤكد سنة الخروج إلى الصحراء 3 لاداء صلاة العيد بلا 
منازع ما لم يكن هناك عذر . أو مشقة . كما قدمنا . إلا المسجد الحرام » فإن 
الصلاة فيه أفضل من غيره » باتفاق الفقهاء ٠‏ 

00 ٠ اي‎ 

قال أبو سعيد الخدرى ناه : « كان رسول الله يم يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى ٠»‏ فأول شىء يبدأ به الصلاة ٠٠٠‏ الحديث » ٠‏ ( والمصلى : 
أرض فضاء آخر المدينة عند البقيع ) ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

وقال الشافعى رضى الله عنه : « بلغنا أن رسول الله یس كان يخرج فى 
العيد إل المصلى بالمدينة ¢ وكذلك من کان بعذه » وعامة آهل البلدان 3 إلا 
مسجلهم) ۰ أ ٠.‏ هھ( . 

ه - ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة : 

لا يطلب لصلاة العيد أذان ولا إقامة عند العلماء كافة ٠‏ 


() الرمح يقدر بثلاثة أمتار فى رؤية العين » ويقدر بنحو نصف ساعة زمنية 
(؟) الام ج ١‏ ص 7١+‏ ط العراث : 
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لقول ابن عباس وجابر : « لم يكن يؤذن يوم الفطر ٠‏ ولا يوم الأضحى “ 
يعنى لصلاة العيد ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 
ولا فى الأضحى نداء ولا إقامة » منذ زمن رسول الله ليم إلى اليوم ٠‏ قال مألك : 
وتلكا البننة الى ل احتلاف فيهنا عتذنا »يعت اة 27 

وقد ورد فى صحيح مسلم عن جابر ته قال: « لا أذان للصلاة يوم العيد . 
ولا إقامة . ولا شىء » . 

وبهذا الحديث احتج المالكية والجمهور على أنه لا يقال قبلها : « الصلاة 
جامعة » . ولا : « الصلاة ٠‏ الصلاة » . 

بل يقف الإمام فينوى الصلاة » والمصلون خلفه » دون شىء ما اعتاد المؤذنون 
أن يقولوه » مثل : « الصلاة جامعة » والأنوار ساطعة . صلاة عيد الفطر ٠‏ أو عيد 
الأضحى - أثابكم الله » ٠‏ 

هذا ٠‏ وقد ورد عن الشافعى استحباب أن يقول : « الصلاة جامعة » » وروى 
فى ذلك أثراً عن رسول الله عيشت يفيد أنه أمر المؤذن بذلك ٠‏ 

وقال فى كتاب الأم أخبرنا الثقة عن الزهرى أنه قال : لم يؤذن للنبى ميم . 
ولا لأبى بكر » ولا لعمر . ولا لعثمان فى العيدين » حتى أحدث ذلك معاوية بالشام 
فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أُمَّر عليها ٠‏ وقال الزهرى : وكان النبى شه يأمر فى 
العيدين المؤذن أن يقول : « الصلاة جامعة » ٠‏ 

قال الشافعى : ولا أذان إلا للمكتوبة . فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله ر 
إلا للمكتوبة 3 وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول فى الأعياد ¢ وما حم الناس له 
من الصلاة : « الصلاة جامعة » » أو « إن الصلاة جامعة » ٠‏ وإن قال : « هلم إلى 
الصلاة » » لم نكرهه . وإن قال : « حى على الصلاة » » فلا بأس » وإن كنت 
أحب أن يتوقى ذلك . لأنه من كلام الآذان » وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذانء 
ولو أذن . أو أقام للعيد . كرهته له ولا إعادة عليه » ٠‏ ] . ه 27 . 


٠ ١١١ انظر شرح الزرقانى على الموطأ ج ۲ ص‎ )١( 
٠ ص ۲۰۷ ط التراث‎ ١ انظر الأم للشافعى ج‎ )۲( 


> - التكبير فى صلاة العيد : 

صلاة العيد ركعتان » يكبر المصلى - إمامأ كان أو مأموماً - سبع تكبيرات فى 
الركعة الأولى ٠‏ بعد تكبيرة الإحرام ٠‏ وقبل القراءة جهراً ٠‏ ويكبر فى الركعة الثانية 
خمس تكبيرات » بعد تكبيرة القيام ٠‏ 

وهذا مذهب الشافعية » وجماعة من الفقهاء ٠‏ 

ويرى المالكية والحنابلة : أن التكبير فى الركعة الأولى يكون سبع تكبيرات 
بتكبيرة الإحرام » وفى الركعة الثانية يكون حمسا » بعد تكبيرة القيام . 

فالخلاف بينهم حول التكبير فى الركعة الأولى ٠‏ 

ويرى الحنفية : أن التكبير فى صلاة العيد يحون ثلاث تكبيرات فى الركعة 
الأولى بعد تكبيرة الإحرام » وفى الثانية ثلاثاً بعد القراءة ٠‏ 

والكل يؤيد ما ذهب إليه بآثار صحت عن أصحاب رسول الله م ٠‏ 

قال ابن رشد : « سبب اختلافهم . اختلاف الآثار المنقولة فى ذلك عن 
الصحابة فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال : « شهدت 
الأضحى والفطر مع أبى هريرة فكبر فى الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وفى 
الآخرة خمساً قبل القراءة » ؛ ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا ٠‏ 

وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعى ٠‏ إذ حمله المالكية على السبعة مع تكبيرة 
الإحرام وحمله الشافعية على السبعة من غير تكبيرة الإحرام ٠‏ 

وأما أبو حنيفة ومن معه . فإنهم اعتمدوا فى ذلك على ابن مسعود » وذلك 
أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة » وإنما صار الجميع 
إلى الأخذ بأقاويل الصحابة فى هذه المسألة . لأنه لم يثبت فيها عن النبى 
م شىء ¢ 20 . 

۷- حكم التكبير : 

يرى جمهور الفقهاء : أن التكبير فى ركعتى العيد سنة » فمن تركه عمداً 
صحت صلاته » وكان تاركاً للسنة ٠‏ 


٠ 7١8 ص‎ ١ انتهى بتصرف من كتاب : « بداية المجتهد » لابن رشد ج‎ )١( 
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ومن تركه سهواً »> ولم يتذكره إلا بعد الشروع فى القراءة فلا يعود إليه ولا 

۸ - ما يستحب فى التكبير : 

١‏ - يستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة » عند أكثر الفقهاء 

۲ - ويستحب للإمام الفصل بين كل تكبيرة وأخرى بسكتة ٠‏ ليتمكن المأموم 
الک ع 

۳ - ويستحب الذكر بين كل تكبيرة وأخرى عند الشافعية وجماعة من الفقهاء 
على اختلاق مذاهبهم ٠‏ 

وذلك كأن يقول : سبحان الله وبحمده » تبارك اسمك ٠‏ وتعالى جدك › ولا 
إله غيرك ٠‏ ومعنى « تعالى جدك » : تعاظم حقك على عبادك ٠‏ أو يقول : الله 
أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً > ونحو ذلك ٠‏ 

وقيل : لا يستحب الذكر بين التكبير » لأنه لم يرد عن رسول الله م شىء 
يحتج به ٠‏ 

4 - القراءة فى صلاة العيد : 

للمصلى أن يقرأ ما شاء من القرآن بعد الفاتحة فى ركعتى العيد باتفاق 
الفقهاء ٠‏ 

ولكن يستحب أن يقرأ بالوارد عن رسول الله یخم . 

فقد صح عنه عرسم أنه كان يقرأ ذ سيف : # سبح اسم ربك 
الأعلى * . وفى الركعة الثانية سورة : « الغاشية 

ما 

وصح عنه و أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى مسورة : # ق والقرآن 

المجيد * ٠»‏ وفى الركعة الثانية : # اقتربت الساعة وانشق القمر ٠#‏ 
( روى ذلك مسلم فى صحيحه ) ٠‏ 

وروى غير ذلك ٠‏ 

ويستحب أن تكون القراءة جهراً » لأآن ذلك ثابت عن رسول الله وم ٠‏ إذ 
لو لم يكن يقرأ جهراً . لما استطاع الصحابة نقل ما كان يقرؤه عليه الصلاة والسلام 
فى صلاة العيد ٠‏ 
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وحكمة قراءة هذه السور : أن سورتى # ق € و # اقتربت 4 اشتملتا على 
أخبار البعث والقرون الماضية » وإهلاك المكذبين . وتشبيه خروج الناس فى العيد 
بخروجهم من القبور ٠‏ كأنهم جراد منتشر » واجتماعهم فى المصلى باجتماعهم فى 
000 

وأن فى سورة ل سبح » الحث على الصلاة » وزكاة الفطر ٠‏ بقوله : # قد 
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 4 ٠‏ 

وفى # هل أتاك حديث الغاشية # التذكير بأحوال القيامة . ودلائل التوحيد ٠‏ 

: خطية العيد‎ - ٠ 

خيطبة العيد سنة » والاستماع إليها سنة كذلك aS‏ بعد الصدادة ٠”.‏ 

فعن أبى سعيد قال : 7 كان الى ويم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى ٠»‏ وأول شىء يبدأ به الصلاة ٠‏ ثم ينصرف ٠‏ فيقوم مقابل الناس » والناس 
جلوس على صفوفهم فيعظهم ٠‏ ويوصيهم ويأمرهم ٠‏ 

وإن كان يريد إن يقطع بعثاً ”'' ١‏ أو يأمر بشىء » أمر به » ثم ينصرف ١‏ قال 
أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك » حتى خرجت مع مروان - وهو آمير المدينة - 
فى فی أو فظق به فا اننا الیل و اه تناك كثير و الا فزق مرو 
يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى » فجذبته بثوبه ٠‏ فجذبئى ۰ فارتفع فخطب قبل 
الصلاة » فقلت له : غيرتم والله ٠‏ فقال : يا أبا سعيد » قد ذهب ما تعلم ٠‏ 
فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم ٠‏ فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد 
الصلاة » فجعلتها قبل الصلاة » ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 

هذا ٠‏ ويصح أن تكون خطبة العيد خطبتين ٠.‏ يجلس الإمام بينهما كخطبة 
الوم 

ويجوز أن تكون خطبة واحدة من غير جلوس : 

ويجوز أن يبداها الخطيب بالتكبير » فيكبر فى الخطبة الأولى تسع تكبيرات 
متواليات › ويكبر فى الثانية سبع تكبيرات متواليات ١‏ 


› أن يكلف سرية بالجهاد » أو يبعث جماعة إلى بعض القبائل ليعلموهم القرآن‎ )١( 
٠ ومبادىء الإسلام‎ 
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ويجوز أن يبدأها الإمام بالحمد » كخطبة الجمعة ٠‏ 

: كيفية صلاة العيد‎ - ١ 

صلاة العيد ركعتان يصليهما المسلم بعد ارتفاع شمس يوم العيد وقت حل النافلة 
على ما تقدم بيانه - فيأتى الإمام فيقف خلفه المأمومون فيكبر جهراً تكبيرة الإحرام 
رافعاً بها يديه » ويكبرون وراءه رافعين بالتكبير أيديهم » ويسكت الامام سكتة تسع 
ثلاث تسبيحات ۰ ثم يكبر سبع تكبيرات يسكت بين كل تكبيرة وأخرى بمقدار ثلاث 
تسبيحات ويكبر المأمومون وراءه ولهم أن يرفعوا أيديهم عند كل تكبيرة ٠‏ ثم يقرأ 
الإمام الفاتحة وسورة بعدها على مابيناه سابقاً » ثم يركع ثم يرفع . ثم يسجد ٠‏ ثم 
ب تم سجن ق بقن لرك اكان كر من يرات يعد كير ااه 
والناس وراءه يكبرون مثل ما فعلوا فى الركعة الأولى ٠‏ وله أن يكبر ست تكبيرات 
بعد تكبيرة الإحرام كما يقول المالكية » وله أن يكبر ثلاثاً فى الركعة الأولى قبل 
القراءة وثلاثاً فى الركعة الثانية بعد القراءة كما يقول الحنفيون ٠‏ 

ولو زاد تكبيرة أو نقص تكبيرة سهواً أو عمدًا فلا شىء عليه ٠‏ واللّه علم ٠‏ 

1 - تأخير صلاة العيد لعذر : 

(أ) إذا منع عذر من صلاة عيد الفطر فى أول شوال كأن حصل مطر شديد أو 
غم الهلال أو شهد قوم بعد زوال يوم العيد بأنهم رأوه أمس - صلوها فى وقتها من 
اليوم الثانى عند الحنفيين وأحمد بن حنبل ؛ لحديث أبى عمير بن أنس قال : «حدثنى 
عمومتى من الأنصار قالوا : أغمى علينا هلال شوال وأصبحنا صياماً فجاء ركب من 
آخر النهار فشهدوا عند رسول الله يندم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله 
بوس أن يفطروا ويخرجوا إلى عيدهم من الغد » ٠‏ ( أخرجه أحمد وابن ماجه ) 

( ب ) صلاة عيد الأضحى لو أخرت بعذر أو بغير عذر تقضى فى اليوم الثانى 
أو الثالث عند أبى حنيفة وأصحابه ؛ لأنها أيام عيد وأضحية . بخلاف عيد الفطر 
فإنها تقضى فى اليوم الثانى فقط دون اليوم الثالث لحديث أبى عمير المتقدم » وهو 
مشهور مذهب النابلة ٠‏ 

ويرى المالكية أن صلاة العيدين لا تقضى إذا فات وقتها بعذر أو بغير عذر وذلك 
بناء على القول بأن النوافل لا تقضى إذا فات وقتها وسيأتى ذكر الخلاف فى ذلك ٠‏ 
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والصواب ما ذهب إليه الحنفيون والحنابلة لصحة الحديث بمشروعية القضاء وهو 
حديث أبى عمير بن أنس المتقدم ٠‏ 

۳ - الجماعة فى صلاة العيد : : 

فلت الا الحياقة ف العند عة مو كدة ان اة ال وا 
تأديتها مع الإمام » ومن فاتته مع الإمام يستحب له صلاتها منفرداً فى وقتها ولا 
تقضى بعد الزوال ٠‏ 

وقالت الشافعية : الجماعة مستحبة فى العيد فتصح من المنفرد » والمسافر . 
والعبد » والنساء » وتقضى لو فاتت ٠‏ 

1 - من أدرك الإمام فى التشهد : 

ومن أدرك إمام العيد فى التشهد . فقد أدرك العيد . فإذا سلم الأمام . قام 
المسبوق فصلى ركعتين ٠١‏ يأتى فيهما بتكبير العيد اتفاقاً لعموم قوله مركم : « إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون - أى وأنتم تسرعون فى مشيكم - وآتوها 
تمشون - أى تسيرون سيراً معتدلاً - وعليكم السكينة . فما أدركتم فصلرا . وما 
فاتكم فأتموا »؛ » وهو بعمومه يتناول صلاة العيد 257 . 

5 - التنفل قبل صلاة العيد وبعدها : 

ليس لصلاة العيد راتبة قبلها ولا بعدها مطلقاً عند العلماء كافة ؛ لأنها سنة 
E‏ ولم يثبت أن رسول الله 
يه صلى راتبة قبلها أو راتبة بعدها + فقد روى أصحاب السان عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : « خرج رسول الله عدم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصل 
قبلها ولا بعدها » ٠‏ 

واختلفوا فى النفل المطلق قبل صلة العيد وبعدها من غير أن يكون 
مرتبطاً بها ٠‏ 

أعنى من غير أن ينوى المصلى بتنفله لصلاة العيد » كما ينوى سنة الظهر أو 
سنة العصر » أو سنة المغرب . مثلاً » فقد قلنا إن صلاة العيد سنة وليست فرضاً 
كالصلوات الخمس ٠‏ فلا يطلب لها سنة قبلها ولا بعدها كما يطلب للفرائض . 

٠ وهو الذكر الحر المقيم غير المعذور بمرض ينعه عن الحضور إلى مكان الجماعة‎ )١( 

)۲( انظر الدين الخالص ج ٤‏ ص ”ه” . 


الفقه الواضح ۲۹ 


فاختلاف العلماء ليس فى الراتبة » ولكن فى النفل المطلق كأن يأتى الرجل إلى المشجد 
رصت د SEG‏ ورا لفحي lG‏ 
فماذا قال العلماء فى ذلك ؟ 

سأبين هنا مذاهب العلماء بإيجاز فأقول : 

إذا صلى المسلم صلاة الصبح كره له أن يتنفل بعدها حتي ترتفع الشمس مقدار 
نصف ساعة تقريباً » وهو الوقت الذى تحل فيه النافلة على ما سيأتى بيانه » فإذا أتى 
المسلم المسجد قبل صلاة العيد فله أن يجلس ولا يصلى تحية المسجد مكتفيا بقوله : 
سبحان الله والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ٠‏ أربع مرات . وله أن يصلى 
تحية المسجد عند الشافعية لأنها صلاة لها سبب . وكل صلاة لها سبب يجوز أن تؤدى 
فى كل وقت حتى فى أوقات النهى عندهم . وتفصيل ذلك يأتيك بعد حين ٠‏ 

لكن إذا كانت صلاة العيد تقام فى الصحراء فلا يصلى المسلم قبلها نفلاً ما دام 
قد صلى الصبح ؛ لأن الصحراء ليست مسجداً ٠‏ 

أما بعدها فله أن يصلى ما شاء من النوافل فى المنزل أما فى مكان الصلاة فيكره 
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها عند الحنفيين وأحمد بن حنبل ؛ لقول سعيد الخدرى : 
« كان النبى ميم لا يصلى قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين » ٠‏ 

( أخرجه ابن ماجه والحاكم ) 

والمشهور فى مذهب الالكية : أنه يكره التنفل قبلها وبعدها إن أديت فى 
ا ا ل ا E‏ ان 
لسر وقالوا : إن حديث ابن عباس الذى تقدم ذكره قبل سطور 0 فى 
الصحراء . لكن هذا مشروط بحل النافلة ٠.‏ فإذا دخل المسلم المسجد بعد ارتفاع 
الشمس مقدار رمح أو رمحين وهو ما يقدر بنحو نصف ساعة فله أن يصلى نفلا 
قبل صلاة العيد » أما قبل ذلك فهو وقت نهى لا يصلى فيه نفلاً ما دام قد صلى 
صلاة الصبح ٠‏ 

وقالت الشافعية : يكره التنفل قبلها وبعدها فى المسجد أو فى الصحراء للإمام 
فقط - كما هو ظاهر حديث ابن عباس المتقدم - ولا يكره للمأموم لعدم ما يدل على 
منعه شرعاً ٠‏ 


YY.‏ الفقه الواضح 


قال ابن قدامة فى كتاب المغنى : لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في أن 
التكبير مشروع فى عيد النحر واختلفوا فى مدته فذهب إمامنا ( يعنى أحمد ابن 
حنبل ) يه إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة - وهو اليوم التاسع من ذى الحجة - 
ا العصر من آخر أيام التشريق - وهى اليوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر 
SEEN Ey‏ ا ا 
قطعًا » أو يعرضونه للشارقة وهى الشمس ٠‏ أو لأنهم كانوا يشرقون فيه بالتكبير 
( أعنى يرفعون أصواتهم به ) ٠‏ 

قال ابن قدامة : هذا القول قال به عمر وعلى وابن عباس وابن مسعود رضى 
الله عنهم » وإليه ذهب الثورى وابن عيينة وأبو يوسف . ومحمد وأبو ثور والشافعى 
فى بعض آقواله وأبو حنيفة ٠‏ 

وذلك لما رواه جابر يله : « أن النبى عي صلى الصبح يوم عرفة وأقبل 
علينا فقال : الله أكبر ٠‏ الله أكبر ٠‏ ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق » . 

( أخرجه الدارقطنى ) 

وفى رواية قال : « الله أكبر ٠‏ الله أكبر ٠‏ لا إله إلا الله ٠‏ واللّه أكبر وللّه 
للحمد » وهذا كما يقول ابن قدامة إجماع الصحابة رضى الله عنهم ا 

وقد اختلف العلماء فى وقت ابتداء التكبير وانتهائه اختلافاً كثيراً »> وأصح 
الأقوال ما رجحه ابن قدامة وكثير من الفقهاء المحققين ٠.‏ وهو أنه يبدأ فى عقب صلاة 
صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق ٠‏ 

وقد اختلفوا أيضاً فى محله هل هو عقب الصلوات المفروضة أم هو عقب كل 
صلاة مفروضة أو نافلة » وهل هو مشروع فى حق كل مسلم أو هو خاص بالرجال 
دون النساء أو بالمقيم دون المسافر ؟ ٠‏ 

أقوال كثيرة أصحها أنه يشرع لكل مسلم ذكراً كان أو نشی »> مقيماً كان 
أو مسافراً عقب الصلوات المفروضة . ولو كبر بعد النوافل لكان خخ يرا له . 

() انتهى بتصرف وحذف من كتاب « المغنى » لابن قدامة ج ١‏ ص ۳۹۳ . 
الفقه الواضح ۲۷۱ 


والأمر واسع . والأصل فى اختلافهم اختلاف الآثار الواردة عن الصحابة رضران 
الله عليهم ٠‏ 

ه صفة التكبير : 

وللتكبير عقب الصلوات صيغ : 

هّللو٠ والله أكبر » الله أكبر‎ ٠ لا إله إلا الله‎ ٠ الله أكبر » الله أكبر‎ - ١ 
٠ كما روى عن عمر وعلى وابن مسعود‎ ٠ الحمد‎ 

۲ - الله أكبر ٠‏ الله أكبر . ثلاثاً ٠‏ لا إله إلا الله . والله أكبر ٠‏ الله أكبر » 
وللّه الحمد ٠‏ 

وقد استحدث الناس فى هذا الزمان صيعًا فى التكبير فيها زيادة على ما روى 
عن الصحابة واستحسنوها ٠‏ مع أن الاقتصار على الوارد أولى وأفضل ٠‏ 

ه التكبير فى عيد الفطر : 

أما عيد الفطر فإن التكبير فيه يكون من بعد صلاة صبح اليوم الأول من شوال 
إلى خروج الإمام لصلاة العيد ٠‏ 

وقيل يبدأ التكبير من ليلة العيد إلى الصلاة ٠‏ 

ه الجهر بالتكبير والإسرار به : 

ويجوز الجهر بالتكبير والإسرار به > والجهر به أولى وقت الذهاب إلى المصلى 
ابتهاجاً بالعيد » ولا فيه من إظهار شعائر الله عز وجل ٠‏ 

ه الرجوع من صلاة العيد : 

يستحب لمن صلى العيد أن يرجع من غير الطريق التى ذهب إلى المصلى منها ٠‏ 

قال جابر ناه : « كان النبى سم إذا كان يوم عيد خالف الطريق » ( أى فى 


رجوعه من المصلى ) ٠‏ ( أخحرجه البخارى ) 
ولقول ابن عمر : ١‏ إن النبى م أخذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى 
طريق آخر » . ( أخرجه أبو داود والحاكم بسند رجاله ثقات ) 


ولعل الحكمة فى ذلك : أن يشهد له الطريقان وسكانهما من الإنس والجن › 
ولإظهار شعائر الإسلام » وأن تعم البركة الطريقين ٠.‏ وللسلام على أهل ارقي 
وتعليمهم وإرشادهم ٠‏ وغير ذلك من الفوائد التى قد تخفى علينا ٠‏ 

ه ما يستحب قبل صلاة العيد وبعدها سوى ما تقدم : 

٠» يستحب الاغتسال قبل الذهاب إلى صلاة العيد » والتطيب بالطيب‎ - ١ 
٠ ولبس الجديد » والتجمل بالزينة المباحة شرعاً‎ 

قال :العو دن حتف برشو الله ا وسو لاله کی احا أذ 
نلبس أجود ما نجد » وأن نتطيب بأجود ما نجد . وأن نضحى بأثمن ما نجد » . 


( زواه الحاكم ) 
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده : ١‏ أن النبى ميم كان يلبس برد 
يوه بان ( روا الشاقعئ ) 


۰ ۲ - ويستحب الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر . ولا يفعل ذلك فى 
عيد الأضحى حتى يرجع من الصلاة : فيأكل من أضحيته ٠‏ إن كانت له أضحية ٠»‏ أو 
يأكل ما شاء من ألوان الطعام ٠‏ 

نقد ليت أن رسول الله كم كان شل لك ز٠‏ 

فعن بريدة بيه قال : « كان النبى يم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ٠‏ ولا 
يأكل يوم الأضحى حتى يرجع » ٠‏ ( رواه الترمذى وابن ماجه ) 

۳ - ويستحب البادرة بإخراج صدقة.الفطر قبل الصلاة ٠‏ 

روى نافع عن ابن عمر : ١‏ أن النبى عم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو 
للصلاة يوم الفطر » ٠‏ ( أخرجه الترمذى ) 

وتأخير إخراجها بعد الصلاة مكروه عند الأئمة الأربعة » وقيل : حرام ٠‏ 
وسيآتى تفصيل ذلك فى كتاب الزكاة » إن شاء الله ٠‏ 

٤‏ - ويستحب التبكير لصلاة العيد لغير الإمام ؛ فإنه يستحب له الإتيان إلى 
المصلى » حين يدخل وقت الصلاة » فيصلى بهم مباشرة ؛ لأن النبى ع كان 
شل ذلك + 1 


٠ برد حبرة : نوع من برود اليمن‎ )١( 


الفقه الواضح VY‏ 


(م ١6‏ ج۱ ) 


فعن أبى سعيد الخدرى : « أن النبى حيدم كان يخرج يوم الأضحى ٠‏ ويوم 
القطر . فيبدأ بالصلاة ٠ ٠ ٠‏ الحديث» ٠‏ ( أخرجه مسلم ) 

ه - ويستحب الذهاب إلى المصلى ماشياً » إلا لعذر » وأن يمشى إليها بسكينة 
ووقار ٠‏ 

لما روى سعد بن أبى وقاص : « أن النبى ميم كان يخرج إلى العيد ماشياً . 
ويرجع فى طريق غير الطريق الذى خرج منه » ٠‏ ( أخرجه البزار ) 

5 - ويستحب التضحية فى عيد الأضحى بكبش ونحوه لمن كان قادراً عليها »› 
وستأتى أحكامها مفصلة فيما بعد ٠‏ 


Vf‏ الفقه الواضح 


صلاة الكسوف والخسوف 

المراد بالكسوف فى نظر الفقهاء : كسوف الشمس ٠‏ 

والمراد بالخسوف : خسوف القمر ٠‏ 

وكوف الل :عر نيلها إلى الوا ةبسب لرل الس بها وبين 
الأرض ٠‏ 

وخسوف القمر : ذهاب ضوئه أو بعضه . بسبب حيلولة الأرض بينه وبين 
الشمس ٠‏ 

م حكمها: 

سق الل ادزاي كيرف الس > از تيرق العم أن رع إلى 
الصلاة - 
لحديث عائشة غه قالت : إن النبى يم صلى عند كسوف الشمس ١‏ ثم 
قال : إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد » ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات 
الله تعالى يريهما عباده » فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة » ٠‏ 

( أخرجه البخارى وغيره ) 

وصلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء » لمواظبة النبى 
ايم على فعلها . ولأمره بأدائها فى أحاديث كثيرة . منها الحديث المتقدم الذى 
أخرجه البخارى وغيره ٠‏ 

قد ذكر الفقهاء لصلاة الكسوف والخسوف كيفيات متعددة تبعاً للروايات الواردة 
فی صلاة النبى عرسم أشهرها كيفيتان : 

الأولى : أنها تصلى ركعتين ٠‏ كسائر النوافل ٠‏ إلا أنه ينبغى فيها تطويل القراءة 
والركوع »والسجود ٠‏ 

لحديث قبيصة الهلالى قال : « انكسفت الشمس فخرج رسول الله عي 
فصلى ركعتين » فأطال فيهما القراءة ٠‏ فانجلت ٠‏ فقال : إن الشمس والقمر آيتان من 


الفقه الواضح Vo‏ 


آيات الله يخوف بهما عباده » فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من 
المكتوبة » ( وقد قال ذلك بعد صلاة الصبح ) ٠‏ ( أخرجه أحمد والنسائى ) 
وبهذه الكيفية أخذ الحنفية ٠‏ وكثير من الفقهاء » على اختلاف مذاهبهم ٠‏ 
لقول ابن عباس رضى الله عنهما : « كسفت الشمس فقام رسول الله يم 
سجدتين ٠‏ ثم قام » فقرأ وركع ٠‏ ثم رفع رأسه » فقرأ ثم ركع » وسجد سجدتين 2 
أربع ركعات . وأربع سجدات فى ركعتين » ٠‏ ( أخرجه أحمد بسند جيد ) 
وقال ابن عباس أيضآ :7 اتخسفت 29 النمس على عهد الى ية + فصلى 
رسول الله يي والناس معه ٠‏ فقام قياماً طويلاً » نحواً من قراءة سورة البقرة ٠‏ ثم 
ركع ركوعاً طويلاً » ثم رفع فقام قياماً طويلاً > وهو دون القيام الأول » ثم ركع 
ركوعاً طويلاً > وهو دون الركوع الأول ثم سجد ٠‏ ثم قام قياماً طويلاً » وهو دون 
القيام الأول ٠‏ ثم ركع ركوعاً طويلاً و ير دون الركوع الأول ٠.‏ ثم سجد . ثم 
انضرف + وقد حلت العهيين. قال ا +2 إن الس والقمر احا سن اياك 
الله » لا يخسفان لموت أحد » ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك » فاذكروا الله ٠‏ قالوا : 
يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا فى مقامك ٠‏ ثم رأيناك تكفكفت 7 ٠‏ فقال : إن 
رامت الحنة فتناولت منها عنقوداً ¢ ولو أخذته لأكلتم منه ما بقبيت الدنيا ٠‏ 
الحديث » . ( أخرجه الشافعى وغيره ) 
وبهذه الكيفية أخذ مالك والشافعى وأحمد ٠‏ 
٠‏ ما يستحب لها : 


١‏ - ليس لصلاة الكسوف أذان » ولا إقامة ؛ ولكن يستحب أن يقال « الصلاة 
جامعة » ؛ لقول عائشة مزه : « كسفت الشمس فأمر رسول الله عرشم رجلا 


فنادى : « إن الصلاة جامعة » . ( أخرجه أبو داود ) 


٠ يطلق عالى كسوف الشمس خسوفاً أحياناً فى لغة العرب‎ )١( 


٠ امتنعت‎ )۲( 


۷٦‏ الفقه الواضح 


ولقول عبد الله بن عمر : « لما كسفت الشمس على عهد رسول الله عي 
نودى : « إن الصلاة جامعة » ٠‏ 

۲ - ويستحب أن تكون فى جماعة » فى المسجد . كما فعل النبى َكل . 
فإن لم يتيسر لك حضور الجماعة » جاز أن تصليها وحدك . فى أى مكان طاهر ٠‏ 

۳ - ويستحب فيها تطويل القراءة » والركوع ٠‏ والسجود » كما عرفت فى 
حديث ابن عباس المتقدم ٠‏ 

. ويستحب للامام عند الشافعية » أن يخطب فى الناس بعد الصلاة‎ - ٤ 
كخطبة الجمعة . يعظهم فيها . ويذكرهم ؛ لما جاء فى حديث البخارى ومسلم‎ 
بعد أن صلى صلاة الكسوف » فقال بعد‎ ٠» وغيرهما : أن النبى ليدم خطب الناس‎ 
ما من شىء لم أكن رأيته » إلا قد رأيته فى‎ ٠ أن حمد الله وأثنى عليه : « أما بعد‎ 
مقامى هذا . حتى الجنة والنار » إنه قد أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور قريبأ » أو‎ 
مثل فتنة المسيح الدجال . يؤتى أحدكم . فيقال له : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما‎ 
فأجبنا‎ ٠ المؤمن » أو الموقن » فيقول : هو محمد رسول الله . جاءنا بالبينات والهدى‎ 
فنم صالحاً » وأما‎ ٠» فيقال له : قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن‎ ٠ ثلاث مرات‎ ٠ واتبعنا‎ 
0 التاق او الرقانة فقول :هنا أدرئ سمت الاسر لون شنا فقا‎ 

وخطبة الكسوف . مئل خطبة الجمعة » خطبتان » يجلس الإمام بينهما ٠‏ ذكر 
ذلك الإمام النووى ٠‏ 

ويرى المالكية والحنفية والحنابلة »> عدم استحياب الخطبة > بعد صلاة 
الكسوف . لأن النبى يشم لم يأمر بها . ولأنه يجوز للمسلم أن يصليها منفرداً . 
فهى ليست كالجمعة . وأجابوا عن الحديث الذى استدل به الشافعية على استحباب 
الخطبة : بأنه كان رداً على من قال إن الشمس اتكسفت لوت إبراهيم ابن رسول الله 
تنبيه : 

صلاة الخسوف مثل صلاة الكسوف ٠»‏ فى جميع ما تقدم من الأحكام غير أن 
المالكية والحنفية يرون : أن الجماعة فى صلاة الخسوف غير مستحبة ؛ لعدم ثبوتها عن 
الرسول يشم بطريق صحيح . ولوجود المشقة » بخلاف صلاة الكسوف ٠‏ 


3# 37 37 


الفقه الواضح يفف 


صلاة الاستسقاء 

الاستسقاء فى اللغة : ظط الا : 

ومعناه عند الفقهاء : طلب السقيا من الله تبارك وتعالى ٠‏ عند انقطاع المطر » 
وفقد الماء > وجفاف الأرض . وذلك بالصلاة فى الصحراء ٠‏ أو بالدعاء فى 
المساجد 

۾ حكمه : 

والاستسقاء سنة مؤكدة » عند جمهور الفقهاء فقد فعله النبى يسم فى حياته 
أكثر من مرة ٠‏ وفعله الصحابة والتابعرن من بعده . بالصلاة تارة » وبالدعاء فى 
المساجد تارة أخرى ٠‏ 

وإليك كيفية الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله مويو ٠‏ 

ه كيفية الصلاة : 

على إمام المسلمين أن يخرج بالناس إلى الصحراء » ويصلى بهم ركعتين بفاتحتين 
وسورتين © يقرأ فيهما سراً أو جهراً » ويدعو الله فيهما أن يسقيهم ماءً غدقاً > وأن 
يرفع عنهم مقته وغضبه ٠‏ 

ويستحب للامام ادحو ل ردا ا تف الال فج ها على الین 
على الشمال ٠»‏ وللناس أن يفعلوا مثله إن أرادوا ٠‏ 

ويستحب أن يخطب فيهم خطبة بعد الصلاة ٠‏ أو قبلها » يعظهم فيها . 
ويذكرهم بآيات الله » ويحذرهم مقته وغضبه . ويأمرهم بالتوبة والرجوع إلى الله . 
ورد المظالم والتخلى عن الكبر والغرور » وإظهار التمسكن والتواضع لله الواحد 
القهار ٠‏ 

قالت عائشة حه : « شكا الناس إلى رسول الله هكم قحوط المطر ء فأمر 
منبر > فوضع له فى المصلى ‏ . ووعد الناس يوماً يخرجون فيه » فخرج رسول الله 


٠ مكان آخر المدينة فى الصحراء‎ )١( 


TVA‏ الققه الواضح 


يم حين بدا حاجب الشمس ‏ » فقعد على المنبر » فكبر وحمد الله عز وجل ع 
ثم قال : إنكم شكوتم جدب دياركم » واستئخار المطر عن إبان ('2 زمانه عنكم . 
د وي سر مور ا 0 E‏ 
لهم لا إله إلا 0-6 00 EO EN‏ 
قوة » وبلاغاً إلى حين » ثم رفع يديه » فلم يزل فى الرفع » حتى بدا بياض إبطيه › 
ثم حول إلى الناس ظهره ( وقلب أو حول رداءه » وهو رافع يديه . ثم أقبل على 
الناس ١‏ ونزل فصلى ركعتين » فأنشأ الله سحابة » فرعدت وبرقت ٠‏ ثم أمطرت بإذن 
ا لي اا را لبا ا a‏ 
ضحك ر عون ابلك وا ا : أشهد أن الله على كل شىء قدير › 
وأنى عبد الله ورسوله » 3 ( أخحرجه أبو داود والبيهقى ) 

م الاستسقاء بالدعاء : 

ويجوز للمسلمين أن يطلبوا من ٠‏ الله السقيا بالدعاء فى المساجد 2 وفى غيرها 6 
وفى الجمعة . وفى غيرها » دون أن يخرجوا للصلاة فى الصحراء . 

فقد روى البخارى ومسلم عن شريك عن أنس يه : « أن رجلاً دخل المسجد 
يوم الجمعة زول الله ا قائم يخطب . فقال : يا رسول الله هلكت 
الأموال ٠‏ وانقطعت السبل » فادع الله يغيئنا » فرفع رسول الله تن يديه ٠‏ ثم 
قال : « اللهم أغثنا ء اللهم أغئنا » ٠‏ 

قال أنس : لا والله ما نرى فى السماء ماد ا “وها ناوي 
سلع ” من بيت ولا دار » فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ‏ "> ا قلما طت 
السماء » انتشرت ٠‏ ثم أمطرت ٠‏ فلا والله إنا رأينا الشمس سبتا ‏ ثم دخل رجل 17) 
من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ٠‏ ورسول الله يم قائم يخطب » فاستقبله قائماً 


٠ حاجب الشمس : طرفها أو ناحية منها ¢ وهو أول ظهورها‎ )١( 


(۲) وقت زمانه ٠‏ (۳) المكان الذى يقيهم المطر ٠‏ 

١ (68)السحاب لمنفرق‎ ٠ ظهرت أسنانه‎ )٤( 

(1) اسم جبل ٠‏ (۷) أى مستديرة ٠‏ 

(۸) أي أسبوعاً ٠‏ (9) هو نفس الرجل الذى سأل أولة ٠‏ 


الفقه الواضح ۲۷۹ 


فقال : يا رسول الله هلكت الأموال » وانقطعت السبل ٠‏ فادع الله يمسكها عنا . 
فرفع رسول الله سيم يديه . ثم قال : « اللهم حوالينا » ولا علينا » اللهم على 
الآكام ‏ . والظراب 7" . وبطون الأودية » ومنابت الشجر » » فأقلعت 29 , 
وخرجنا نمشى فى الشمس » ٠‏ 

وروی ابن ماجه ء وأبو عوانة أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء أعرابى 
إلى النبى يم ٠‏ فقال : يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود © لهم 
راع » ولا يخطر لهم فحل  ٠‏ فصعد النبى ميم المنبر فحمد الله . ثم قال : 
ف اللي EE EEE EE E‏ و اي 
وعاجلاً » غير رائث "'“ . ثم نزل ٠‏ فما يأتيه أحد من وجه “من الوجوه إلا 


قالوا ا قد أحيينا )ا ۰ 
والأدعية الواردة عن رسول الله يسيم فى الاستسقاء كثيرة ٠»‏ وفيما 
ذكرناه كفاية ٠‏ 
3% 3% 2 
)١(‏ الأماكن المرتفعة ٠‏ (۲) المرتفعات أيضاً ٠‏ 
(۳) أمسكت عن المطر )٤( ٠‏ لا يجد ما يأكله من شدة القحط ٠‏ 


(5) أى لا يحرك ذنبه لما لحقه من الضعف لقلة المراعى ٠‏ 
() الغيث المطر › والمغيث المنقذ من الشدة ٠‏ 


(۷) المريث : المحمود العاقبة ٠‏ (۸) المربع : الذى يأتى با لخصب والزيادة ٠‏ 
)٠١(‏ الغدق : الكثير )١١( ٠‏ الرائث : المبطىء الذى لا ينزل على عجل ٠‏ 


٠ الوجه هو الجهة » أى لا يأتى قوم من جهة إلا قالوا أحيينا بالمطر‎ )١١( 


YA.‏ الفقه الواضح 


صلاة الضحى 
ه حكمها وفضلها : 


صلاة الضحى سنة مؤكدة » واظب النبى ميم عليها » ورغب الناس فيها : 
وأشاد بفضلها . فعن أبى ذر غه أن النبى ميم قال : « يصبح على كل 
سلامًى 2١١‏ من أحدكم صدقة . وكل تسبيحة وتهليلة صدقة ٠‏ وتكبيرة صدقة . 
وتحميدة صدقة وأمر بمعروف صدقة » ونهى عن منكر صدقة ٠‏ ويجزئ أحدكم من 
ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى » ٠‏ ( أخرجه مسلم ) 

وقال زيد بن أرقم : خرج رسول الله لوسم على آهل ا > وهم يصلون 
الفنيعى. + فقال : #اصنلاة الاوايين 19 إذا رضت 47 الفضال من الق ٠€‏ 

Ca * 

وعن أبى هريرة مه قال : « أوصانى خليلى سه بئلاث » لست بتاركهن › 
الآ آم إلا عن ر 2 الا ادع رك 'الضيفى فإنها سا الأوابيق 6 .ويام كلانه 
أيام من كل شهر » ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 

والأحاديث فى فضلها كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية ٠‏ 

ه وقتها : 

ويبدأ وقتها من بدء حل النافلة ٠‏ وهو مقدار ارتفاع الشمس رمحا أو 
رمحين 27 ١‏ وينتهى وقتها قبل وقت الظهر ٠‏ 

٠ السلامى - بضم السين وتخفيف اللام » وقتح الميم : - عظام الجسد ومفاصله‎ )١( 

(؟) قباء : قربة جنوب المدينة على بعد مبلين منها ٠‏ 

(۳) الأوابين : الراجعون إلى الله كثيراً بالتوبة والإنابة ٠‏ 

() الرمضاء : حر الشمس ٠‏ والفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة ٠‏ إذا ارتفعت 
الشمس واشتد حرها على ولد الناقة الصغير فقد حلت النافلة » وقد ذكر الفصال بالذات لأنها 
لا تقوى على حر الشمس الخفيف لصغرها ٠‏ 

(6) إلا وقد صليت ركعة الوتر ٠‏ 

(1) يقدر الرمح بثلاثة أمتار فى رؤية العين ٠‏ ويقدر وقت حل النافلة بنحو نصف ساعة 
فلكية من أول طلوع الشمس ٠‏ 


الفقه الواضح ۲۸۱ 


ه عدد ركعاتها : 

وأق ك ال ركان > و لحه لقره عل ليون > وده كدر 
الشافعية بثمانى ركعات ٠‏ 

وحددها آخرون بائنتى عشرة ركعة ٠‏ 

وقد ثبت أن النبى عرسم صلاها أربعاً »> وصلاها ثمانياً > وصلاها أكثر من 
ذلك ٠‏ 

فعن أم هانىء : « أن النبى بشم صلى سجدة 2(7 الفحى ثمانى 
ركعات . يسلم من كل ركعتين » ٠‏ ( رواه أبو داود بإسناد صحيح ) 

وعن عائشة مضع قالت : « كان النبى عم يصلى الضحى أربع ركعات . 
ويزيد ما شاء الله » . ( رواه أحمد ومسلم ) 

3% د 

يسن لكل من دخل المسجد . وكان على وضوء ٠‏ وأراد الجلوس فيه > أن 
يصلى ركعتين » تحية له ٠‏ إذ يكره له أن يمكث فى المسجد دون أن يؤدى له التحية ٠‏ 

وذلك قبل أن يجلس » أو يسلم على أحد . قال رسول الله لم : ١‏ إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 
فإذا جلس قبل أن يصلى تحية المسجد » ناسياً أو جاهلاً » ولم يطل جلوسه قام 
فصلى ٠‏ 

فقد ثبت عن جابر كيه قال : « جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة » ورسول 
الله ميم قاعد على المنبر » فقعد سليك قبل أن يصلى ٠»‏ فقال له النبى لوم 
أركعت ركعتين ؟ ٠‏ قال : لا : قال : قم فاركعهما » . ( رواه مسلم ) 

أما إن جلس متعمدا +. أو طال الحلوس + فإنه لا يقوم لتحية المسجد + لأنها 
تفوت بذلك على المشهور ٠‏ 


9 سجدة الضحى 8 أى صلاة الضحى‎ )١( 


1 الفقه الواضح 


ه هل تصلى التحية فى أوقات النهى ؟ 

الخذلت الققهاء فى ذلك * فقال الشافعية: : تضلن فی كل رقت ٠‏ حت ف 
أوقات النهى ؛ لأنها صلاة لها سبب ٠‏ 

وقال المالكية والحنفية : لا تصلى تحية المسجد فى أوقات النهى ٠‏ وسيأتى لهذه 
المسألة مزيد بيان عند الكلام على أوقات النهى ٠‏ 

وإذا دحل المسلم المسجد ٠‏ والمؤذن يقيم الصلاة » فلا يصلى تحية المسجد . 
ولكن يدخل مع الجماعة لقوله عم : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ٠‏ 

( رواه مسلم ) 

ه إذا تكرر:دخوله المسجد فهل تتكرر التحية ؟ : 

قال غلماء الشافعية. : تتكرر التحة بتكرار اللتخول + 

وقال بعضهم : تجزئه تحية واحدة ٠‏ 

وهذا الخلاف فيمن تكرر دخوله المسجد فى ساعة واحدة ٠‏ 

وإما إذا كان الوقت بين الدخول الأول والثانى متباعداً » فلا تجزئه تحية واحدة 
باتفاق العلماء ٠‏ 

وإذا صلى المسلم فرضاً أجزأه ذلك عن تحية المسجد » سواء أكان الفرض الذى 
صلاه أداء أم قضاء ؛ لأن المستحب أن لا ينتهك المسلم حرمة المسجد فيجلس فيه من 
غير صلاة يتقرب بها إلى الله عز وجل ٠‏ 

وأقل ما يجزئ من الصلاة ركعتان ؛ لقوله برسم : « إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يجلس حتى يصلى ركعتين » ٠‏ وقد تقدم هذا الحديث ٠‏ فلا تجزئ ركعة واحدة »› 
. وكذلك لا تسد صلاة الجنازة مسدها . على الأصح من أقوال الفقهاء ؛ لأنها لا 
تشتمل على ركوع ولا سجود ٠‏ 

وإذا كان الإمام يخطب . وجاء أحد إلى المسجد . فهل يصلى تحية المسجد 
آم يجلس ؟ ٠‏ 

قال الشافعية : لمن أتى المسجد والإمام على المنبر أن يصلى ركعتين 


وقال المالكية والحنفية : لا يصلى . ولكن يجلس ٠‏ 


الفقه الاش YAY‏ 


واستدل الشافعية بحديث جابر عن سليك الغطفانى المتقدم ٠‏ 

واستدل الآخرون بحديث ابن عمر عن النبى مرم أنه قال : « إذا خطب 
الإمام فلا صلاة ولا كلام » » على ما سيأتى بيانه فيما بعد ٠‏ 

ه تحية المسجد ال حرام : 

كل مسجد تحيته الصلاة » إلا المسجد الحرام » فإن تحيته الطواف ٠‏ 

فعلى كل من دخل المسجد الحرام أن يطوف بالبيت أولاً ٠»‏ ثم يصلى بعده 


ركعتين ٠‏ 
ولكن يجوز لمن أراد الجلوس فيه ولم يقو على الطواف أن يصلى ركعتين نحية 
له . مثل أى مسجد 1 
4 3% 3 
TA‏ الفقه الواضح 
سا لو أ 


ه حكمها وكيفيتها : 

معنى الاستخارة فى اللغة : طلب الخير مطلقاً ٠‏ 

ومعناها في الشرع : طلب الخير من الله تعالى ٠‏ فيما أباحه لعباده ٠‏ بالكيفية 
الواردة عن رسول الله ميم 

وهى من الأمور المستحبة » يلجا إليها المؤمن ٠‏ إذا أهمه أمر من الأمور المباحة 
شرعاً ولم يعرف وجه الخير فيه ٠‏ 

وقد كان النبى سم يأمر أصحابه بفعلها » ويعلمهم دعاءها ٠‏ 

فعن جابر بن عبد الله ضيه قال : « كان رسول الله عرسم يعلمنا الاستخارة فى 
الأنون كلها كما بيعلمنا السورة مق القرآة + يقول + إذا هم الجدكم الام فار 
ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل : اللهم إنى أستخيرك بعلمك . وأستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم , 
وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الآمر خير لى فى دينى ومعاشى . 
وعاقبة أمرى - أو قال : عاجل أمرى وآجله - فاقدره لى » ويسره لى . ثم بارك لی 
فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى» وعاقبة أمرى - أو قال : 
عاجل أمرى وآجله - فاصرفه عنى » واصرفنی عنه » واقدر لی الخير حيث كان . 
ثم ارضنى به ۰ قال : ويسمى حاجته »© ٠‏ ( أخحرجه البخارى ) 

من هذا الحديث المتقدم يتضح لنا كيفية الاستخارة التى يسن للعبد فعلها » ولا 
ينبغى العدول عنها إلى كيفيات أخرى . مثل فتح الطوالع والنظر فى الفناجين . 
وقص الأثر » وضرب الرمل . والعد بالسبحة . ونحو ذلك من الخرافات . 
والخزعبلات ٠‏ التى لا يقرها دين ٠»‏ ولا يرضاها لنفسه ذو عقل سليم »و إن الكيفية 
الصحيحة للاستخارة المقبولة عند الله عز وجل . هى : أن تصلى ركعتين نفلاً ٠‏ كما 
أمر النبى عرسم بنية الاستخارة » فى غير الأوقات المنهى عن التنفل فيها » والمستحب 
أن تكون فى الثلث الآخير من الليل ؛ لأن الدعاء فى هذا الوقت » يكون أقرب 
للإجابة ٠‏ 


يقرأ فى الركعة الآولى » الفاتحة » وسورة من القرآن الكريم » ويستحب أن 
ا فول الله تارف و ای فى رر القن و ررك يملق ا وهار 
ما كان لهم الخيّرةٌ سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما 
يعلندت » (1) . 

EY سنا انها الكائزة‎ FE ON فيا ايف :سؤر(‎ as 
ولا أنتم عابدون ما‎ ٠ ولا أنا عابد ما عبدتم‎ ٠ ولا أنتم عابدون ما أعبد‎ ٠ تعبدون‎ 
٠ 4 لكم دينكم ولى دين‎ ٠ أعبد‎ 

ويقرأ فى الركعة الثانية : بالفاتحة » وسورة من القرآن ٠‏ 

والمستحب أن يقرأ فيها قول الله تبارك وتعالى فى سورة الأحزاب : # وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولّه أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
تعطن ا ررس وله افك :عل a‏ 

ويقرأ أيضاً سورة الإخلاص : # قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لع يدول 
یولد ٠‏ ولم يكن له كفواً أحد »* . 

وبعد أن فرغ من صلاته يتوجه إلى الله بقلبه » ويرفع يديه ٠‏ ويضرع إليه 
بالدعاء المذكور فى الحديث المتقدم » وعندما يقول : « اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر » يسمى حاجته - أعنى يذكرها - ولو بقلبه ٠‏ 

زان يسان على ایی ا قبل الذعاء وبح + لک يكرن: الدعاء 
أقرب للقبول ٠‏ 

فإن كان فى الأمر خير » شرح الله صدره إليه > وقضاه له » وإن لم يكن فيه 
خير صرفه عنه بقدرته » با شاء » وكيف شاء » إنه على كل شىء قدير 

ه شروطها : 

١‏ - يشترط أن تكون الاستخارة فى الأمور المباحة > لا فى الأمور المحرمة ؛ 
لأن الله لم يجعل فيما حرم على عباده خيراً ٠‏ 


. 59 . 54 سورة القصص : الآية‎ )١( 
. ۳١ سورة الأحزاب : الآية‎ )۲( 


A7‏ الفقه الواضح 


۲ - أن تكون الاستخارة فى الأمر الذى لم يتبين وجه الخير فيه ٠‏ كسفر أو 
زواج أو نجارة » ونحوها ٠‏ 

* - وأن تكون الاستخارة بهذا الدعاء الوارد عن رسول الله و 
أا لذ رالفاظ ارغ ...ون أذت امن .4 لأن لهذه الضيقة الواردة تعن السو 
بام حكمة ٠‏ وفائدة ٠‏ وخصوصية لا نعلمها ٠‏ 

وإلا ما حرص النبى عليه الصلاة والسلام على أن يعلمها أصحابه كما يعلمهم 
السورة من القرآن ٠‏ 

ولا شك أن فى كلام النبى يسم من السر ما ليس فى غيره ٠‏ 

ولا ينبغى أن يعتذر العبد بجهله » أو سوء حفظه . لا سيما فى أمور الدين . 
وليحمل نفسه على حفظ هذه الصيغة ٠‏ فإنه لا غنى له عن استخارة ربه عز وجل فى 
كثير من الأمور » التى تهمه » ويخفى عليه وجه الخير فيها ٠‏ « ولا خاب من 
استخار » . 

لكن إذا لم يقدر له حفظ هذه الصيغة الواردة » ولم يمكنه أن يقرأها من كتاب 
جاز له أن يدعو بألفاظ أخرى تؤدى معناها ٠‏ 

5 - عليك قبل أن تستخير الله عز وجل أن تبذل وسعك فى معرفة وجه الخير 
فى الأمر الذى يهمك . وذلك بالبحث والاستقصاء » واستشارة العلماء » وغير ذلك 
من وسائل التحرى » فإن عجزت فتوجه إلى الله الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا 
فى السماء » فإن الله عز وجل ركب فيك عقلاً » تميز به الخبيث من الطيب ٠‏ والخير 
من الشر » وأوجب عليك استعماله أولاً فى تهيئة ما ينفعك فى دينك ودنياك » فإن 
فعلت فقد أديت ما عليك وبقى أن تستعين بمولاك عر وجل فى تحقيق المطالب وبلوغ 
الآمال ٠.‏ 

ه - إذا قدمت على استخارة مولاك عز وجل فخلص نفسك من الحول 
والفاوله ور ف الى > فخت لآ يكن قن فلك ا ی معن > 
يميل إليه طبعك . ما دمت تسأل الله لنفسك الخير » فقد يكون الخير فيما تكره . 
والشر فيما تهوى ٠‏ قال تعالى : # وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن 
تحبوا شيئاً وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون 4 . 


. 7١5 سورة البقرة : الآية‎ )١( 


الفقه الواضح A۷‏ 


© تشه : 

ليس من الشرط أن يرى المستخير فى منامه رؤيا يتبين له فيها الخير من الشر كما 
يعتقد بعض الناس » ولكن يحدث فى القلب انشراح للأمر . إن كان خيراً . 
وانقباض إن كان شراً »> ويرى سبل الخير ميسرة أمامه . إن كان الله عز وجل قد علم 
فيه مصلحة له » ويرى غير ذلك إن كان قد علم الله عز وجل أن فى الأمر شراً 
عله : 


وإذا استخرت الله فشرح صدرك لشىء ٠‏ فامض فيه بعزم وتصميم » ولا نتردد 
فإن التردى ‏ فى التردد » وكن متوكلاً على الله عز وجل ٠‏ فهر كفيل المتوكلين ٠‏ 

قال تعالى  :‏ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين » " . 

فإن أصابك فى الآمر ما تكره . أو وقع خلاف ما ترجو . فلا تقلل من شأن 
الاستخارة . ولا تظنن باللّه الظنون . فربما يكون الخير فيما تكره ٠‏ ا 

قال تعالى فى سورة النساء : لاتقب أن موه الوا ريصن E‏ 
كثيراً ٠  »‏ ولفظ # عسى * فى القرآن الكريم يفيد التحقيق » إذا كان فى جانب 
الله عز وجل ٠‏ 

ا لفك على ا الف الفجي: ف وراك لكيه فلل 
حقيقتها . لما وسعك إلا أن تختار ما اختاره الله لك » وترضى بما رضيه لك ٠»‏ فافهم 
تغنم » وسلّم تسلم » وبالله توفيقك ٠‏ 


صلاة التوبة 


يدى ربه عز وجل » ويصلى ركعتين ٠‏ أو أكثر ٠‏ بنية التوبة ٠‏ 
)١(‏ التردى : السقوط فى المهالك ٠‏ 
)۲( سورة آل عمران 8 الآية ١84‏ 


إفرة سورة النساء 9 الآية ۱۹ 


114 الفقه الواضح 


فالصلاة هى خير ما يتقرب به العبد إلى مولاه: » وهى أعظم وسيلة لتيل عفوه 
ومغفرته ورضاه . 

عن أبى بكر ناه وأرضاه قال 7 سمحت رسول :الله وک کول عا مه 
رجل يذنب ذنباً » ثم يقوم فيتطهر » ثم يصلى ٠‏ ثم يستغفر الله » إلا غفر له ٠‏ ثم 
قرأ هذه الآية : # والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم آجر 
العافليت & ١‏ )0 . ( رواه أبو داود والنسائى ) 


صلاة الحاحة 
يستحب للعبد إذا كانت له حاجة » أن يضرع إلى الله تبارك وتعالى ٠»‏ فيسأله 
حاجته » بتمسكن » وخضوع » وتذلل وانكسار ٠‏ 
ولا كانت الصلاة هى أعظم شىء فى إظهار التمسكن والخضوع . والذلة . 
والانکسار - استحب للعبد » إذا ما أراد أن يقضى حاجته » أن يقف بين يدى مولاه 
فيصلى ركعتين ٠‏ بنية قضاء الحاجة » يحضر فيها قلبه ٠‏ ويدعو الله فى سجوده . با 
شاء » فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ٠‏ 
روى أحمد بسند صحيح عن أبى الدرداء أن النبى عم قال : ١‏ من توضاً 
فأسبغ الوضوء ”" ثم صلى ركعتين » يتمهما ‏ . أعطاه الله ما سال » معجلاً 
أو ورا 


وردت فى صلاة التسبيح أحاديث 3 أصحها وأمثلها حديث عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله نه للعباس بن عبد المطلاب : 
« يا عباس ٠:‏ يا عماه » ألا أعطيك ».ألا أمنحك . ألا أحبوك » ألا أفعل بك : عشر 


ENG ٠١١ - ۱۳۵ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
ر يصليهما تامتين بكل مالهما من خضوع وخشوع وطمأنينة واعتدال‎ )۳( 


الفقه الواضح A۹‏ 
۱۹-٥ (‏ جا ) 


خصال » إذا أنت فعلت ذلك » غفر الله لك ذنبك ٠‏ أوله وآخره » قديمه وحديثه , 
وخطأه وعمده » وصغيره وكبيره » وسره وعلانيته »> عشر خصال : أن تصلى أربع 
ركعات ». تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ٠‏ فإذا فرغت من القراءة فى أول 
ركعة » فقل وأنت قائم : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » 
خمس عشرة ؛ ثم تركع » فتقول وأنت راكع عشراً » ثم ترفع رأسك من الركوع › 
فتقولها عشراً » ثم تهوى ساجداً » فتقول وأنت ساجد عشراً » ثم ترفع رأسك من 
السجود » فتقولها عشراً » ثم تسجد . فتقولها عشراً » ثم ترفع رأسك من السجود . 
فتقولها عشراً » فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة ٠‏ تفعل ذلك فى أربع ركعات . 
وإن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة » فاقعل . فإن لم تستطع ففى كل جمعة 
مرة . فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة » فإن لم تفعل ففى عمرك مرة» ٠‏ 
( رواه أبو داود ء وابن ماجه » وابن خزيمة » وغيرهم ) 
3% د 
الصلاة بعد التطهر 

ج 1 تواظا .4 او ااعتمل ب أن لى عدو ركعتين الله ال و ک5 
لهذه الصلاة من ثواب عظيم ٠‏ 

فقد ورد أن رسول الله یسم قال لبلال نیہ : « يا بلال حدثنى بأرجى عمل 
EON CEE‏ فاك دا 
عملت عملاً أرجى عندى من أنى لم أتطهر طهوراً > فى ساعة من ليل أو نهار . إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى » ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 

وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ميم : « ما من أحد يتوضأ فيحسن 
الوضوء ٠‏ ويصلى ركعتين ٠‏ يقبل بقلبه ووجهه عليها » إلا وجبت له الحنة » ٠‏ 


( رواه مسلم وأبو داود ) 


٠ والدف بفتح الدال وتشديدها : الحركة الخفيفة‎ ٠ قرع نعليك‎ )١( 
: آعامئ.‎ )9( 


۹۰ الفقه الواضح 


مكان التطوع 
صلاة التطوع تجوز فى كل مكان طاهر » ولكن صلاتها فى البيت أفضل من 
صلاتها فى المسجد ٠‏ 


لما رواه أحمد ومسلم عن جابر مته أن النبى ا قال J):‏ إذا صلى أحدكم 
الصلاة فى مسجده ٠‏ فليجعل لبيته نصيباً من صلاته › فإن الله عز وجل جاعل فى 
بيته من صلاته خيراً ؛ ٠‏ 

وعن عمر ناه أن الرسول يكم قال : « صلاة الرجل فى بيته تطوعاً . 
نور » فمن شاء نور بيته » ٠‏ 
عي ٠‏ أيما أفضل ٠‏ الصلاة فى بيتى ١‏ أو الصلاة فى المسجد ؟ ٠‏ 

قال : « ألا تدرى إلى بيتى ما أقربه من المسجد ؟ فلآن أصلى فى بيتى أحب 
إلى من أن أصلى فى المسجد » إلا أن تكون صلاة مكتوبة » ٠‏ 

وعن صهيب بن النعمان . قال : قال رسول الله ليدم : « فضل صلاة 
الرجل فى بيته » على صلاته حيث يراه الناس . كفضل المكتوبة على النافلة » ٠‏ 

( رواه الطبرانى فى الكبير ) 

من هذه الأحاديث يتبين لنا أفضلية صلاة التطوع فى البيت على المسجد ؛ 
وذلك لبعد المصلى فيها عن الرياء ¢ ومحبطات الأعمال ¢ ولأتها تنور الوت ۰ 
وتملأها خيراً وبركة » وحتى لا تكون البيوت مهجورة من الصلاة مثل المقابر ٠‏ 

وصلاة التطوع فى البيوت يتعلم منها الأولاد الصغار هيئة الصلاة ٠‏ ويتشربون 
حبها فينشأون على حب الدين ٠‏ 

© ثلبيه : 

استثنى جمهور الفقهاء من. النوافل صلاة العيدين 2 والكسوف > والاستسقاء » 
ونحية المسجد ٠‏ وركعتى الطواف . من هذا الحكم ٠‏ 

فإن هذه الصلوات تكون فى غير البيوت مع الجماعة . أفضل منها فى البيت 


الفقه الواضح ۲۹۱ 


واستشنى بعضهم كذلك صلاة التراويح لمن تتعطل بسبب تخلفه المساجد » كأن يكون 
إماماً يصلى بالناس ٠»‏ كما مر تفصيله عند الكلام على صلاة التراويح . 


د د 
صلاة التطوع فى جماعة 

صلاة التطوع فى جماعة مستحبة » سواء كانت الصلاة فى البيت ٠»‏ آم فى 
الخ + 

فقنو غاد بو الك آنه فال 5 “ليا هوك ال إذ السيال لعجو ل. مي وبين 
مسجد قومى » فأحب أن تأتينى فأصلى فى مكان من بيتى » اتخذه مسجداً » فقال : 
سنفعل ٠‏ فلما دخل ٠‏ قال : أين تريد ؟ . فأشرت له إلى ناحية من البيت ٠‏ فقام 
رسول الله ليك ٠.‏ فصففنا خلفه » فصلى بنا ركعتين » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

وقال ابن عباس : « صليت مع النبى ميم ذات ليلة » فقمت عن يساره : 
فأخذ برأسى من ورائی » فجعلنى عن يمينه ») ٠‏ ( رواه البخاری وغيره ) 

والأّحاديث الواردة فى جواز التنفل جماعة واستحبابه كثيرة ٠‏ 


ومن المعروف شرعاً أن ثواب الجماعة أكثر من ثواب الفرد ٠‏ 


3% 3k 
صلاة التطوع قائماً وقاعداً‎ 

تقدم أن قلنا فى فروض الصلاة : إن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة › 
دون النافلة » فإنها تجوز من قيام » ومن قعود . بعذر » أو بغير عذر . عند جمهور 
الا 

إلا أنه لو صلاها المسلم قاعداً » من غير عذر . كان له نصف أجر القائم ٠‏ 

لحديث عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل النبى يسه عن صلاة 
الرجل قاعداً » فقال : « صلاته قائماً أفضل من صلاته قاعداً » وصلاته قاعداً على 
النصف من صلاته قائماً » وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً » ٠‏ 

( أخرجه البخارى وغيره ) 
ولا تجوز صلاة النفل للمسلم وهو نائم ٠»‏ إلا لعذر ٠‏ 
قال الخطابى : « أما قوله : « وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً ١‏ 


۲۹۲ الفقه الواضح 


فإنى لا أعلم أنى سمعته إلا فى هذا الحديث . ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه 
رخص فى صلاة التطوع نائماً - يعنى مع القدرة على القعود - كما رخص فيها 
قاعداً » وإن صحت هذه اللفظة عن النبى يسم ٠‏ ولم تكن من كلام بعض 
الرواة » فإن التطوع مضطجعاً للقادر على القعود ؛ جائز بهذا الندیٹ 4 (2 انتهى 
بتصرف ٠‏ 

هذا » ويجوز صلاة التطوع بعضه من قيام » وبعضه من قعود . كأن كان 
جالساً » ثم يقوم ٠‏ فيقرأ بعض آيات » ثم يركع » كما فعل الرسول يم ٠‏ 

قالت عائشة اله : « ما رأيت رسول الله عتم يقرأ فى شىء من صلاة الليل 
جالساً قط . حتى دخل فى السن ” ؛ فكان يجلس فيها فيقرأ حتى بقى أربعون ٠١‏ أو 
ثلاثون آية - قام فقرأها . ثم ركع ٠ ٩‏ ( أخرجه مسلم وغيره ) 

قال بهذا الأكمة الأربعة » بمقتضى هذا الحديث وغيره ٠‏ 

۾ فائلة : 

اختص النبى يكم بجواز صلاة الفرض قاعداً » بلا عذر » وبأن تطوعه قاعداً 
بلا عذر » كتطوعه قائماً فى الأجر ٠‏ 

لقول ابن عمر رضى الله عنهما : حدثت أن النبى بشم قال : صلاة الرجل 
قاعداً » نصف الصلاة ٠‏ فأتيته فوجدته يصلى جالساً » فوضعت يدى على رأسه ٠‏ 
فقال : مالك يا عبد الله بن عمر ؟ - قلت : حدثت يا رسول الله أنك قلت : صلاة 
الرجل قاعداً » نصف الصلاة ٠‏ وأنت تصلى قاعداً !! قال : أجل ٠‏ ولكننى لست 
کأحد منكم » . ( أخرجه مسلم وأبو داود ) 

هذا مع ملاحظة أن النبى عم ما كان يصلى قاعداً إلا لعذر » كما صرحت 
بذلك عائشة له فى الحديث السابق ٠‏ قالت  :‏ ما رأيت رسول الله بيه يقرأ فى 
شىء من صلاة الليل جالساً قط » حتى دخل فى السن » ٠‏ أى كبرت سنه ٠١‏ وثقل 
عليه القيام » والله أعلم ٠‏ 


(۲) كبرت سنه ٠‏ 


الفقه الواضح ۹۳ 


قضاء النوافل 

الف العلماء فى قضاء التوافل على خمسة آقوال"+ 

أحدها : يستحب قضاء النوافل مطلقاً » سواء كانت تابعة للصلاة » أم مستقلة 
عنها ٠‏ مثل صلاة العيدين - أم كانت راتبة اعتاد أن يصليها بالليل أو بالنهار ٠‏ بناء 
على قوله يم فى الحديث الصحيح : « من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها . لا 
كفارة لها إلا ذلك » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

ففى هذا الحديث تصريح بقضاء الفوائت مطلقاً ٠‏ فرضاً كانت ٠‏ أو نفلاً ٠‏ 

وهذا القول للشافعى وكثير من أتباعه ٠‏ إلا أنهم اختلفوا فى الوقت الذى 
تقضى فيه النافلة ٠‏ 

فقال جماعة منهم - أعنى من الشافعية - : تقضى فى جميع الأوقات ٠‏ 

وقال آخرون : تقضى فى جميع الأوقات عا عدا الساعات التى ورد النهى 
عن العمل ديه » 

وثانيها : استحباب القضاء لمن أخرها لعذر . أما من آخرها لغير عذر فلا 
يستحب قضاؤها ؛ لأنه تعمد تركها » وهى غير واجبة عليه ٠‏ 

وقالوا عن الحديث السابق : هو خاص بقضاء الفرائض . فلا حجة فيه ٠‏ وإن 
كان شاملاً للفرائض والنوافل » فهو خاص بأصحاب الأعذار » مثل النائم والناسى 
والنوافل فى الأصل لم تكن واجبة عليه حتى نقول إنها متعلقة فى ذمته لا تس قط 
عله ٠‏ 

وبهذا القول أخذ ابن حزم » وجماعة من أتباعه ٠‏ 

وثالثها : لا يستحب قضاؤها مطلقاً ؛ لأنها تفوت بفوات وقتها ٠‏ وهو قول 
أبى حنيفة ٠‏ 

وفى المشهور من مذهب مالك : أنه لا يقضى من النوافل . إلا سنة الفجر 
ول 

ورابعها : استحباب قضاء النوافل المستقلة بنفسها » مثل سنة العيدين › 
والوتر دون النوافل التابعة للصلاة » وهو قول كثير من فقهاء الشافعية ٠‏ 

وخامسها : التخيير بين القضاء وعدمه . والله أعلم ٠‏ 
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۹٤‏ الفقه الواضح 


الأوقات المنهى عن التنفل فيها 

هناك أوقات نهى رسول الله َم عن التنفل فيها » سنذكرها لك هنا 
بالتفصيل ٠»‏ ثم نبين ما كان النهى فيه للكراهة » أو للتحريم ٠‏ 

٠ الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس‎ - ١ 

© :والوقت .ما بيك إضلاة العصر وغروب الشمس ٠:‏ 

وروی عق ابن ان زقتى الله عا قال جد انان اه إلى 
عمر لله أن النبى يسيم نهى عن الصلاة بعد العصر . حتى تغرب الشمس وبعد 
الصبح . حتى تطلع الشمس ٠‏ 

وفى رواية للبخارى ومسلم عنه - أيضاً - قال : شهد عندى رجال مرضيون 
وأرضاهم عندى عمر خث . أن رسول الله ميتم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
روي و فر حت رت دو التي كن كان ل ال وار 

أما من لم يكن قد صلى الصبح . أو العصر » فلا بأس أن يصلى نفلاً > مثل 
O E OT‏ 

نإل الور اقا ي 
ري ٠٠ ٠٠۳‏ - الوقت من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح " » ووقت 
الاستواء - وهو الوقت الذى تكون فيه الشمس فى وسط السماء ٠‏ أى قبل الظهر 
بدقائق . وعند غروب الشمس ٠‏ 

عن عقبة بن عامر طثكه قال : « ثلاث ساعات كان رسول الله َم ينهانا أن 
نصلى فيهن ٠‏ أو نقبر موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم 
قائم ‏ الظهيرة : سن توي" المي القروى ) . ( رواه مسلم ) 

ويجمع هذه الأوقات الخمسة » حديث عمرو بن عنبسة يليه قال : « قلت يا 
نبى الله » أخبرنى عن الصلاة ٠‏ قال : صل صلاة الصبح . ثم أقصر عن الصلاة . 


٠ يقدر ذلك بنحو نصف ساعة‎ )١( 
أى عند الاستواء 3 وهو توسط الشمس فى السماء‎ (۲( 
٠ تيل إلى الغروب‎ )۳( 
۲۹0 الفقه الواضح‎ 


حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ٠‏ فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان ٠»‏ وحينئذ 
يسجد لها الكفار ٠‏ ثم صل . فإن الصلاة مشهودة محضورة » حتى يستقل الظل 
بالرمح » ثم أقصر عن الصلاة . فإن حينئذ تسجر جهنم ٠‏ فإذا أقبل الفىء فصل ٠‏ 
فإن الصلاة مشهودة محضورة » حتى تصلى العصر . ثم أقصر عن الصلاة ٠‏ حتى 
تغرب الشمس ٠‏ فإنها تغرب بين قرنى شيطان » وحيتئذ يسجد لها الكفار » ٠‏ 
( رواه مسلم ) 

هذا ٠‏ والنهى عن التنفل فى هذه الأوقات الخمس عام ¢ يشمل جميع 
النوافل ٠‏ 

خلافاً للشافعية » فإنهم قالوا : إن النهى منصب على النفل ٠‏ الذى ليس له 


أما النفل الذى له سبب ٠»‏ مثل نحية المسجد » وسنة الوضوء . وسجدة 
التلاوة ٠»‏ فإنه لا يكره فى هذه الأوقات ٠‏ 

ووافقهم الحنابلة فى جواز صلاة تحية المسجد . والإمام على المنبر ٠‏ على ما 
سيأتى بيانه » وخالفوهم فيما سوى ذلك ٠‏ 

> - التنفل عند إقامة الصلاة : 

وهو منهى عنه ٠‏ بدليل قوله سم : « إذا أقيمت الصلاة . فلا صلاة إلا 
المكتوبة » ٠‏ رواه مسلم عن أبى هريرة ٠٠‏ أى فلا تصلوا إلا الصلاة المفروضة . 
التى أقام لها المؤذن ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فيمن صلى ركعتين عند إقامة الصلاة » هل تنعقد صلاته 
وتكون صحيحة » أو لا تنعقد ولا تصح ؟ ٠‏ 

قولان : 

فمن قال بصحتها . حمل النهى على الكراهة » ونفى الكمال ٠‏ ومن قال بعدم 
صحتها . حمل النهى على التحريم ٠.‏ وعدم الصحة ٠‏ أى إذا أقيمت الصلاة ٠‏ فلا 
تصح صلاة ٠‏ إلا الصلاة المفروضة ٠‏ 

واختلفوا أيضاً فيمن شرع فى صلاة النافلة قبل الإقامة . ولم يتم صلاته ٠‏ 
هل يقطعها › أو يتمها ؟ 
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قال كثير من الفقهاء : يتمها مادام قد شرع فيها قبل الإقامة . ولا يقطعها › 
لقوله تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكّم ) . ما لم يخف فوات ركعة مع الإمام ٠‏ 

وقيل : لا يقطعها . حتى ولو خاف فوات ركعة مع الإمام ؛ لأنه عمل 
صالح » نهانا الله عن إبطاله فى قوله جل وعلا : # ولا تَبطلُوا أعمالكم » . 

وقال جماعة من الفقهاء : يقطع الصلاة » ما لم يركع . فإن ركع فقد انعقدت 
الصلاة » فلا ينبغى أن يقطعها . بل يتمها ويخففها حتى يدرك الصلاة مع الإمام قبل 
أن يركع للركعة الأولى ٠‏ 

هذا ٠‏ وقد استثنى بعض الفقهاء على اختلاف مذاهبهم من النهى ركعتى 
الفجر ٠‏ فقالوا : من سمع الإقامة لصلاة الصبح ٠‏ ولم يكن قد ركع ركعتى الفجر 
المسنونة فله أن يركعهما خارج المسجد . أو داخله . ما لم يخف فوات ركعة مع 
الإمام ٠‏ 

وستدلوا على ذلك بفعل بعض الصحابة » مثل عبد الله بن عباس » وعبد الله 
TT‏ 


فعن زيل د بن أسلم تت : 02 أن ابن عمر رضى الله عنهما جاء والإمام يصلى 
ال ا »> فصلاهما فى حجر : حقصة 2 
وصلى مع الإمام » ٠‏ 


وقال أبو عثمان الأنصارى : « جاء عبد الله بن عباس . والإمام فى 
صلاة الغداة » ولم يكن صلى الركعتين » فصلى الركعتين خلف ‏ الإمام ٠‏ ثم 
دخل معه ) . 


فى الصلاة ٠‏ أخرج هذه الآثار الثلاثة الطحاوى 


وقال أبو موسى : 2 أقيمت الصلاة 3 فتقدم عبد اللّه بن مسعود إلى أسطوانة 
فى المسجد » فصلى ركعتين » ثم دخل » ٠‏ يعنى فى الصلاة 
)١(‏ يعنى وراءه فى آخر المسجد منفرداً ثم اقتدى به فى صلاة الصبح ٠‏ 
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وذهب جمهور كبير من الفقهاء إلى تعميم النهى فى كل صلاة ؛ لعموم قوله 
رل  :‏ إذا أقيمت الصلاة ء فلا صلاة إلا المكتوبة » ٠‏ 

ولقول أبى موسى لله : أن رسول الله یسل رأى رجلاً صلی ركعتى 
الغداة » حين أخذ المؤذن يقيم » فغمز النبى عد منكبه . وقال : « ألا كان هذا 
قبل هذا » . ( أخرجه الطبرانى ورجاله ثقات ) 

وهذا القول هو الأصح ؛ لورود الأحاديث المصرحة بنهيه ليدم عن صلاة 
التطوع مطلقاً عند إقامة الصلاة » ولا سيما حديث أبى موسى هذا . فإن فيه نهى 
الرسول عي الرجل عن صلاة ركعتى الغداة حين رآه قد صلاهما عند شروع المؤذن 
فى الإقامة وقال له : « ألا كان هذا قبل هذا » ٠‏ 

۷ - الصلاة والإمام يخطب : 

فقد اتفق الاأئمة على حرمة الصلاة والإمام يخطب فى حق من كان جالساً قبل 
صعود الإمام على المنبر ؛ لأن التنفل مستحب ٠»‏ وسماع الخطبة فرض » والفرض 
مقدم على المستحب ٠‏ 

واختلفوا فيمن لم يكن قد صلى الصبح ٠‏ وذكره أثناء الخطبة ٠‏ 

فقال المالكية : يقوم لصلاة الصبح ؛ لأن صحة الجمعة تتوقف على صلاته . 
بناء على أن الترتيب بين الصلوات واجب » إذا كانت خمس صلوات فأقل ٠‏ وبذلك 
قال الحنفيون أيضاً ٠‏ 

واختلفوا فيمن أتى المسجد والإمام على المنبر ٠‏ ولم يكن قد صلى نحية 
المسجد ٠‏ 

فقال المالكية والحنفية : يجلس لسماع الخطبة » ولا يصلى تحية المسجد ؛ لأن 
التحية سنة » وسماع الخطبة فرض ٠‏ والفرض مقدم على السنة » ولأن النبى َي 
قد نهى عن الكلام أثناء الخطبة » حتى ولو كان أمراً بمعروف ٠‏ أو نهياً عن منكر . 
فتحية المسجد من باب أولى ٠‏ 

وجوز الشافعية والحنابلة » لمن أتى المسجد . ولم يكن قد صلى التحية أن يركع 
ركعتين خفيفتين ٠‏ والإمام يخطب » مستدلين بحديث سليك الغطفانى ٠‏ الذى رواه 
مسلم عن جابر بن عبد الله نه قال : ١‏ جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة > ورسول 
الله ر يخطب . فجلس . فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ٠‏ 


۲۹۸ الفقه الواضح 


وليتجوز ''' فيهما » . 

اختلف الفقهاء فى هذا النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات المتقدم ذكرها 0 هل 

للشافعية قولان : 

قول بأن النهى للكراهة التنزيهية ٠‏ 

وقول بأنه لكراهة التحريم ٠‏ ووافقهم فى هذا القول الثانى جمهور الحنفية ٠‏ 

وقال المالكية : النهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر للكراهة ٠‏ 

وأما النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس . وعند غروبها » فللتحريم ٠‏ لا فيه 

وكذلك التنفل عند إقامة الصلاة» وعندما يكون الإمام على المنبر يوم الجمعة . 

وعند الحنابلة يحرم التنفل . ولا ينعقد ولو كان له سبب فى أوقات ثلاثة : 
تصح فى هذا الوقت قبل صلاة الصبح ٠‏ 

احم وها المعو إلى عا ارت 

۳ د تواسظ الشهمين فن: كد السماء خي زوك وی من ذلك كله 
ركعتا الطواف » فإنها تصح فى هذه الأوقات مع كونها نافلة » وكذا تحية المسجد حال 
خطبة الإمام ٠‏ 


كن 3% 
المواضع المنهى عن الصلاة فيها 
هناك مواضع نهى النبى ليدم عن الصلاة فيها ٠‏ أشهرها سبعة ٠‏ 


وهى : المقبرة ¢ والمعجزرة 3 والمزيلة 2 والحمام > وقارعه الطريق 2 ومعاطن 
الإبل » وفوق الكعبة ٠‏ 


وسنبين هنا حكم الصلاة فى هذه المواضع ٠‏ وما إذا كان النهى عن الصلاة 
(۱) يخففهما ٠‏ 
الفقه الواضح 104 


فيها » للتحريم ٠‏ أو للكراهة » مع ذكر ما وقع فيها من الخلاف بين الفقهاء » ونذكر 
مواضع أخرى غير السبعة المتقدمة » كره بعض الفقهاء الصلاة فيها » لحكمة سوف 
نبينها فى موضعها ٠‏ إن شاء الله تعالى ٠‏ 

: الصلاة فى المقبرة‎ - ١ 

نهى النبى عرسم عن الصلاة فى المقبرة مطلقاً » فرضاً كانت أو نفلاً ٠»‏ وسواء 
كانت الصلاة فوق القبور آم خلفها أم أمامها ٠‏ 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى يم قال : « لا تصلوا إلى قبر . 


ولا تصلوا على قبر » ٠‏ ( أخرجه الطبرانى ) 
وعن أبى مرثد الغنوى تيه : أن النبى ليدم قال : « لا تصلوا إلى القبور ٠‏ 

ولا تجلسوا عليها » 0 ( أخرجه أحمد ومسلم ) 
وعن أبى هريرة فته : أن النبى بيس قال : « لعن الله اليهود . اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساجد » ٠‏ ( أخرجه مسلم ) 


والأحاديث فى النهى عن الصلاة فى المقابر ٠‏ واتخاذها مساجد » كثيرة ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى النهى : هل هو للكراهة ٠‏ أو للتحريم ؟ 

فذهب جمهور الحنابلة إلى أنه للتحريم ؛ لظاهر الأحاديث ٠‏ 

وذهب الحنفية والشافعية إلى القول بالكراهة ٠‏ 

ولكن هل الكراهة هنا كراهة تنزيه أم كراهة تحريم ؟ ٠‏ قولان عندهم ٠‏ 

وذهب بعض المالكية إلى القول بالكراهة التنزيهية ٠‏ 

وذهب البعض الآخر إلى القول بالجواز > من غير كراهة . مستدلين بقوله 
ا فى الحديث الصحيح ٠‏ الذى رواه البخارى وغيره : « وجعلت لى الأرض 
طهوراً ومسجداً ) . 

فلفظ الآرض فى الحديث عام يشمل كل موضع طاهر ٠‏ 

وحملوا أحاديث النهى عن الصلاة فى المقبرة على ما إذا كان بها نجاسة ٠‏ 

ورد هذا الاحتجاج بما رواه الترمذى . وأحمد ٠»‏ وأبو داود » عن أبى سعيد 
رضى الله عنه : أن النبى ي قال : « كل الأرض مسجد وطهور > إلا الحمام 
والمقيرة » ٠‏ وهذا الحديث يقيد الحديث المطلق الذى احتجوا به ٠‏ 
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وقال جماعة من الفقهاء : هذا النهى الوارد فى الآحاديث إنما هو خاص با إذا 
لم يكن فيها مكان قد أعد للصلاة ٠‏ 

وحكمة النهى عن الصلاة فى المقبرة » أنها أماكن تكثر فيها النجاسات ٠‏ 

۲ - الصلاة فى الحمام : 

وتكره الصلاة فى الحمام الذى ليس به نجاسة عند جمهور الفقهاء ٠‏ 

أما إذا كانت به نجاسة . فتحرم الصلاة فيه » وتقع باطلة ٠‏ 

والحكمة فى النهى عن الصلاة فى الحمام ؛ لما يكون فيه من النجاسات 
والأوساخ . ولأنها مأوى الشياطين ٠‏ كما قالوا . ولحرمة الصلاة فإنها ينبغى أن 
تكون فى أطهر بقعة » وأشرف مكان ٠‏ 

۴۳ - الصلاة فى المجزرة والمزيلة : 

وتكره الصلاة فى هذين الموضعين . عند جمهور الفقهاء ؛ لكثرة ما فيهما من 
التجاماث والقاذووانت:: 

ه - وتكره الصلاة فى قارعة الطريق : 

وذلك لأنه ربا يشتغل بالنظر إلى المارة » وربا يتسبب فى مرور أحد بين يديه › 
فيكون الوزر عليه » إذا لم يكن للمار طريق غيرها ولم يتخذ المصلى سترة ٠‏ 

وقد مر بك حكم المرور بين يدى المصلى فيما سبق مفصلاً ٠‏ 

> - الصلاة فى معاطن الإبل : 

وتكره الصلاة فى معاطن الإبل عند الجمهور ٠‏ 

وقالت الحنابلة : تحرم الصلاة فيها » لظاهر الأحاديث المصرحة بالنهى ٠‏ 

ومعاطن الإبل هى : مباركها التى تبيت فيها » والإبل هى الجمال وإناثها 
وحكمة النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل ». أن الابل تهب وتنفر ٠‏ فتشغل المصلى 
عن صلاته ٠‏ 

۷ - الصلاة فوق الكعبة : 

وقد اختلف الفقهاء حول الصلاة فوق الكعية ٠‏ 

فقال المالكية : لا يجوز صلاة الفرض فوقها . ولو كان بين يديه بعض بنائها › 
لأننا مأمورون بالصلاة إليها ٠‏ لا عليها ٠‏ 


الفقه الواضح ۳.١‏ 


فإذا صلى فوقها فرضاً > وقعت صلاته باطلة » ووجب عليه إعادتها ٠‏ 

وأما النفل ففيه ثلاثة أقوال : قول بأنه مثل الفرض فى الحكم . لا يجوز › 
ولا يصح ٠‏ وقول بصحته ٠‏ وقول بعدم صحة السنن المؤكدة دون غيرها ٠‏ 

وقالت الشافعية : تصح الصلاة فوق الكعبة مطلقاً » فرضاً كانت ٠‏ أو نفلا ٠‏ 
بشرط أن بستقبل من بنائها قدر ثلثى ذراع ٠‏ 

وقال الحنفيون : تصح الصلاة » فرضاً ونفلاً فوقها . مع الكراهة › لما فى 
ذلك من ترك التعظيم ٠‏ 

والدليل على النهى عن الصلاة فى هذه المواضع السبعة » ما رواه ابن ماجه 
اردق سيد اناس مدقن ان عر عله 7 أن الى و لين أن بصلى فين 
سبعة مواطن : فى المزبلة > والمجزرة ٠‏ والمقبرة »› وقارعة الطريق › وفى الحمام » 
وفى أعطان الإبل » وفوق ظهر بيت الله تعالى > ٠‏ 

۸ - الصلاة إلى جدار نجس : 

وتكره الصلاة أمام جدار نجس . مثل جدار المرحاض » وذلك لحرمة الصلاة ٠‏ 

قال د عبرو 3:9 ل بهل لسن ا 

وللكد امعو لكل الاي لتقي ET ES E E‏ 
المرحاض ٠‏ 

وقال على کرم الله وجهه  :‏ لا صلی تجاه حش » . 

٠١ ۹‏ -الصلاة فى الكنيسة والبيعة 20 : 

وتكره الصلاة فى الكنيسة والبيعة » إذا كان فيهما تصاوير . عند الحنابلة ٠‏ 

وتكره مطلقاً » عند الشافعية والحنفية » سواء كان فيها تصاوير ٠‏ أم لم يكن 
فيها تصاوير ؛ لأنهما موضعان يعبد فيهما غير الله ٠‏ ولا يتنزهان عن النجاسة فى 
الغالب ٠‏ ولأن فى دخولهما مظنة وتهمة . 

وقال المالكية : تكره الصلاة فى الكنيسة والبيعة » إذا كانتا عامرتين » وبهما 
تصاوير ودخلهما مختاراً ٠‏ 


. البيعة : معبد اليهود‎ )١( 
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وآما إذا كانت الكنيسة والبيعة غير عامرتين ٠‏ وليس بها تصاوير . ولم يجد 
مكانًا سواهما » فلا بأس بالصلاة فيهما ٠‏ 
تلبيه ٠‏ 

هذا ٠‏ وللمسلمين الحق فى بناء مسجد على أرض كان فوقها كنيسة ٠‏ أو بيعة 
إذا طهرت الأرض . وأزيل ما فوق الجدارن » من تصاوير - وسيأتى حكم هذا 
مفصلاً عند الكلام على بناء المساجد - لحديث عثمان بن أبى العاص : « أن الب 
يدم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم » “ . 

( أخرجه أبو داود وابن ماجه ) 

: الصلاة فى الأرض المغصوية‎ - ١ 

تكره الصلاة فى الأرض المغصوبة عند الحنفيين ٠‏ 

وتحرم عند المالكية ٠‏ والشافعية » والحنابلة » ولكنها تصح ٠‏ إذا ما استوفت 
شروطها وأركانها ٠‏ 

ولا فرق فى الأرض المغصوبة أن تكون مغصوبة من مسلم . أو غيره - ولا 
بين أن يكون المغتصب لها هو المصلى نفسه ء أو غيره ٠‏ 

إلا أن الحرمة تكون أشد إذا كان المصلى هو الذى اغتصبها ٠‏ 

۲ - الصلاة فى الثوب الحرير : 

لا يجوز للرجل أن يصلى فى ثوب حرير » ولا على ثوب حرير ؛ لأنه يحرم 
عليه استعماله فى غير الصلاة » فحرمته عليه فى الصلاة أولى ٠‏ 

فإن صلى فيه » أو صلى عليه » صحت صلاته ؛ لأن التحريم لا يختص 
بالصلاة » ولا النهى يعود إليها ٠‏ خلافاً للحنابلة ومن نحا نحوهم ٠‏ 

ويجوز للمرأة أن تصلى فيه وأن تصلى عليه ؛ لأنه لا يحرم عليها استعماله/" . 


٠ ١80 راجع « المجموع » للنووى ج ۴ ص‎ )۲( ٠ أصنامهم‎ )١( 
الفقه الواضح ان‎ 


مقد مة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة راللام على حاتم التيين سيدا محمد وآله وصحيه 
أجمعين ٠‏ وبعد - 

فهذا كتاب جمعت فيه من الأحكام الشرعية ما تكون إليه الحاجة ماسة » والضرورة إلى 
معرقته ملحة . وعرضتها عرض يناسب أهل العصر على اختلاف درجاتهم فى الثقافة والقهم ٠‏ 

وقد شفعت كل حكم بدليله من الكتاب والسنة والإجماع والقياس - إلا ما كان ظاهرا لا 
يحتاج فى التسليم به إلى دليل ٠‏ 

وذلك لاعتقادي أن الأحكام إذا حلت من أدلتها فقدت عنصر الإقتاع . ووقف المرء فيها 
مترددا بين قبولها ورفضها . وقد نبت كل قول لفائله . وأمندت كل حديث لراويه مشير إلى 

فإن نقلت العبارة بتصها وصعتها بين علامتى تنصيص وكتبت فى هامش الصفحة : 
كتاب كذا ص كنا إلخ ٠‏ 

وإن غيرت قيها ضميرا لنامية الكلام قلت : انظر كتاب كذا ٠‏ 

وإن تصرفت فيها بالحذف قلت : انتهى بتصرف من كتاب كلا ٠‏ 

وإن نقلت العبارة بمعناها اكتقيت بذكر قائلها .ققلت مثلاً : ذكر فلان كنا وكذا ءأو قال 
فلان كلامًا حاصله كذا وکنا . أو قحراء أو مؤداء . أو معثاه كذا وكذا . وريما أشير إلى مصلره 
إن كان فى المصدر من العلم أكثر ما ذكرت وأحيبت أن أشوق القارئ إليه ٠‏ وأرغبه في 
الاطلاع عليه ٠‏ قأقول حينئذ فى هامش الصفحة : راجع كتاب كذا لصاحيه قلان ٠‏ 

هذا ولم أشأ أن اجعل كنابى هذا على منهاج مذهب واحد فأحمل الناس على اتباعه ٠‏ 
ولكثى جعلته حتفيًا مالكيًا شاقعيًا حثبليًا ينهل من معينهم جميعا - فانقل عنهم أهم ما اتفقوا 
عليه ويعض ها اختلفوا فيه مع توضيح ما يحتاج إلى توضيح » وترجيح ما يحتاج إلى 
ترجيح . 

قحمل الئاس على مذهب واحد قيه من الحرج والتضييق مالا يخفى - 

وأصحاب المذاهب أنقسهم لم يتعصبوا لذاهيهم رلم يحمل أحد منهم الناس على اتباع 


مكروهات الصلاة 

المكروه : ضد المحبوب ٠‏ 

والمكروه شرعاً نوعان : 

مكروه كراهة تحريم » ومكروه كراهة تنزيه ٠‏ 

المكروه كراهة تحريم هو الذى ورد فيه نهى يجعله قريباً من الحرام ٠‏ مثل العبث 
فى الصلاة ٠‏ أو ترك سنة مؤكدة . مثل قراءة السورة ٠‏ والتشهد ٠‏ والتسبيح فى 
الركوع والسجود ٠‏ 

وقلنا : إنه قريب من الحرام » لأن تكرار فعله قد يؤدى إلى الوقوع فى 
الحرام ٠‏ فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » كما قال رسول الله ميم 

والمكروه كراهة تنزيه » هو ما خالف الأولى ٠‏ مثل ترك سنة خفيفة ٠‏ كتفريج 
الأصابع فى الركوع . وضمها فى السجود . وهو قريب من الجواز ٠‏ 

هذا ٠‏ ويكره فى الصلاة أشياء » نجملها فيما يلى : 

- والسنة المؤكدة‎ ٠ يكره كراهة تحريم ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة‎ - ١ 
والترغيب فيها . والتحذير من‎ ٠ بشىء من التسامح - هى التى ورد الحث عليها‎ 
٠ تركها » من غير أن يكون هناك دليل يدل على فرضيتها‎ 

وكوي انر Ea‏ و وهو سا ووو رفني فنا 
من غير تحذير من تركها » ويسميها بعض العلماء مندوبة » أو مستحبة ٠‏ 

وإنما يكره ترك سنة من السنن المؤكدة أو الخفيفة لآن ترك السنة يؤدى إلى 
نقصان العمل » ونقصان العمل نقصان فى الثواب ٠‏ 

وقد يؤدى التهاون فى السنن إلى التهاون فى الفرائض نفسها ٠.‏ والتهاون فى 
الستن يدل على أن المتهاون غير محب للرسول يسم ؛ لأن من أحبه سلك طريقه › 
ونهج نهجه ٠»‏ وعمل بسنته ٠‏ 

وقد أوصانا رسول الله يدن بالمحافظة على سنته » فقال عليه الصلاة 
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والسلام : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى . عضوا 
CEs O E‏ 

؟ - ويكره رفع البصر إلى السماء حال الصلاة : 

لحديث جابر بن سمرة : أن النبى ليم قال : « لينتهين أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فى الصلاة . أو لا ترجع إليهم » ٠‏ ( رواه مسلم ) 

ومعنى « أو لا ترجع إليهم » : تخطف أبصارهم » كما جاء ذلك صريحاً فى 
رواية أخرى لمسلم - أيضاً - عن أبى هريرة نه قال : قال رس ول الله لم : 
« لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماء » أو لتخطفن 
أبصارهم » ٠‏ 

۳ - ويكره الالتفات بوجهه عن القبلة لغير عذر : 

لحديث أبى ذر : أن النبى عرسم قال : « لا يزال الله عز وجل مقبلاً على 
العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت ٠‏ فإذا التفت انصرف عنه » ٠‏ 

( أخرجه أحمد وأبو داود ) 

ولحديث أنس بن مالك غه قال : قال رسول الله عرسم : « يا بنى إياك 

والالتفات فى الصلاة . فإن الالتفات فى الصلاة هلكة . فإن كان لابد »> ففى 


التطوع ٠‏ لا فى الفريضة » ٠‏ ( أخرجه الترمذى ) 
ولقول عائشة نايع : سألت رسول الله يسم عن الالتفات فى الصلاة 
فقال: « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » ( أخرجه البخارى ) 


ولا تظن أيها المسلم أن الالتفات المكروه هو تحويل الرأس والصدر ماما عن 
القبلة » فإن هذا يبطل الصلاة بالإجماع وإنما هو مجرد ميل قليل عن القبلة » لتمكن 
المصلى من رؤية شىء يخاف فواته . فإن ذلك يشغل القلب عن ذكر الله » فمن 
أعرض عن الله أعرض الله عنه ٠‏ وهو خلسة يختلسها الشيطان من العبدء كما عرفت ٠‏ 

والكراهة هنا كراهة تحريم نص على ذلك جمهور الفقهاء . ما لم يكن الالتفات 
لحاجة » وبحيث لا يكون شديداً يخرجك عن القبلة ٠‏ فإنك لو ملت برأسك 
وصدرك عنها تماماً بطلت صلاتك كما قلنا ٠‏ 


() النواجذ : الأسنان . وهو كناية على الحرص الشديد عليها ٠‏ 
الفقه الواضح ۳.0 


Te) 


: وتكره القراءة فى الركوع والسجود كراهة تنزيه‎ - ٤ 

وقيل : كراهة تحريم ٠‏ 

لخدت انه غات قم 5 أن القن ديك كف البهازة غ زوالا حرف 
خلف أبى بكر » فقال : « يا أيها الناس ٠‏ إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له ٠‏ وإنى نهيت أن أقرأ راكع » أو ساجداً » فأما 
الركوع » فعظموا الرب فيه ٠‏ وأما السجود . فاجتهدوا فى الدعاء » فقمن - إى 
جدير - أن يستجاب لكم » ٠‏ ( أخرجه مسلم ) 

ولعل سبب الكراهة : أن الركوع والسجود موضعان لإظهار الذلة والانكسار 
للواحد القهار . فنزه القرآن العظيم أن يقرأ فيهما ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 

E TE فزت بوكر‎ 

لقول ابن عباس فاقكه : « أمر النبى وم أن يسجد على سبعة أعضاء + ولا 
يكف شعراً » ولا ثوباً ٠ ٠‏ ووا 

ومعنى كف الثوب : جمع أطرافه عند النزول إلى السجود . فإن هذا الجمع 
يعتبر حركة منافية لحركات الصلاة ٠‏ 

ومعنى كف الشعر : رفعه من الأمام » أو من الخلف . وذلك إذا كانت امرأة 
لها شعر طويل » وغير معقوص ”' . فإنها لا ترفعه ولا تعقده » وهی تصلى ٠‏ 

وكف الثوب والشعر مكروه » كراهة تحريم » لورود النهى عنه فى الحديث 
المتقدم ٠‏ 

1 - ويكره تشبيك الأصابع فى الصلاة اتفاقاً » وكذا حال الذهاب إليها ٠‏ ولمن 
فى المسجد ينتظر الصلاة عند الجمهور ٠‏ 

فعن كعب بن عجرة : أن النبى عَم قال : « إذا توضاً أحدكم » فأحسن 
وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد » فلا يشبكن يديه ٠‏ فإنه فى صلاة » ٠‏ 

( رواه أبو داود ) 
وعن أبى سعيد الخدرى : أن النبى بوم قال : « إذا كان أحدكم فى المسجد 


. معقود‎ )١( 
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فلا يشبكن . فإن التشبيك من الشيطان . وإن أحدكم لا يزال فى صلاة مادام فى 
المسجد » حتى يخرج منه » ٠‏ ( أخرجه أحمد ) 

وفى هذا بيان أن حكمة النهى عن التشبيك كونه من الشيطان ٠‏ فقد يجر عليه 
الشيطان بهذا التشبيك الكسل والخمول » ويشغل قلبه عن ذكر الله عز وجل » وربا 
يجلب عليه النوم » فيحدث من غير ما يشعر » أى ينتقض وضوؤه › ولا يدرى ٠‏ 

۷ - ويكره العبث فى الثياب واللحية أثناء الصلاة » فإن ذلك يتنافى مع أفعالها 
المشروعة ٠‏ وينافى الخشوع . وكثرة الحركات تؤدى إلى بطلانها > على ما سيأتى بيانه 
فى مبطلات الصلاة ٠‏ 

وقد تقدم حديث ابن عباس » وفيه : « أمر النبى لييح أن يسجد على سبعة 
أعضاء » ولا يكف شعراً ولا ثوباً » ٠‏ 

وقد رأى رسول الله يم رجلاً يعبث بلحيته فى الصلاة » فقال : « لو خشع 
قل هذا شعت جروا رع 07 

۸ - ويكره النظر إلى كل ما يلهى عن ذكر الله عز وجل ٠‏ كالنظر إلى المحاريب 
المزخرفة - وهى من بدع آهل العصر - وكالنظر إلى ثوبه المزركش ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 

والكراهة - هنا - تشتد كلما ازداد المصلى بهذه المناظر شغفاً ٠‏ 

ودليل الكراهية ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة ملل قالت : 
صلى النبى يس فى خميصة لها أعلام » فقال : « شغلتنى أعلام هذه › اذهبوا بها 
إلى أبى جهم ٠‏ وأتونى بأنبجانيته » ٠‏ 

والخميصة : ثوب من خز له أعلام ملونة ٠‏ 

والآنبجانية - بسكون النون وكسر الباء - : ثوب غليظ » له وبر ٠‏ 

ومعنى قول النبى يكيم : « شغلتنى هذه » أى : كادت تشغلنى عن تام 
الحضور بين يدى الله عز وجل » ولم تشغله حقيقة ٠‏ لأن قلبه يسم مفرغ لله عر 


)١(‏ ذكره الإمام الغزالى فى الإحياء » وقد تتبع العراقى هذا الحديث فى هامش الإحياء 
وقال : رواه الترمذى فى النوادر من حديث أبى هريرة بسند ضعيف . والمعروف أنه من قول 
سعيد بن المسيب » رواه اين شيبة فى المصنف »وفيه رجل لم یسم ۰ ج۲ ص ١55١١ط‏ الحلبى ٠‏ 


الفقه الواضح T.V‏ 


وجل » لا يشغله سواه » ويؤيد هذا ما جاء فى البخارى عن عائشة ماشه قالت : قال 
رسول الله يتم : « كنت أنظر إلى أعلامها وأنا فى الصلاة » فأخاف أن تفتننى » . 

أى لم تفتنه حقيقة » ولكنه خاف فتنتها ٠‏ 

4 - ويكره - كراهة تنزيه - تغميض العينين فى الصلاة » فإن ذلك ينع 
الخشوع كما قال كثير من فقهاء المالكية ٠‏ 

هذا إذا كان تغميض العينين لغير حاجة ٠‏ 

أما إذا كان لحاجة » كالخوف من انشغال القلب با تراه العين من المناظر الحسنة 
أو السيئة » فلا يكره ٠‏ 

» ويكره - كراهة تنزيه - التنكيس فى القراءة عند المالكية والحنفية‎ - ٠ 
٠ وجمهور الفقهاء‎ 

ولا يكره عند الشافعية ٠‏ لعدم ورود نص صريح فى ذلك ٠‏ 

لكن ابن مسعود - كما يذكر ابن قدامة - سئل عمن يقرأ القرآن منكوساً فقال: 
ذلك منكوس القلب ٠‏ 

وصورة التنكيس فى القراءة : أن يقرأ المصلى فى الركعة الأولى « سورة 
القدر » مثلاً » ويقرأ فى الثانية سورة « العلق » ٠‏ مع أن سورة العلق فوق سورة 
القدر » وليست تحتها ٠‏ 

والمستحب أن يقرأ المصلى فى الركعة الثانية السورة التى تكون تحت السورة التى 
قرأها فى الركعة الأولى ٠‏ 

وقيل إن المراد بالتنكيس المكروه : أن يقرأ آخر السورة فى الركعة الآولى وأولها 
فى الركعة الثانية ٠‏ بل هو الراجح عند أكثر أهل العلم ٠‏ 

١‏ - ويكره التثاؤب فى الصلاة ؛ لأنه من الشيطان . فإن غلبه فليكظمه ما 
استطاع ٠‏ 

فعن أبى هريرة َيه قال : قال رسول الله بي : « التثاؤب فى الصلاة من 
الشيطان . فإذا تثاءب أحدكم » فليكظم ما استطاع » ٠‏ ( رواه مسلم ) 

فعلى المصلى وغيره إذا تثاءب أن يسد فمه بباطن كفه اليممنى ٠‏ أو بظاهر 
اليسرى ٠‏ 


۳-۸ الفقه الواضح 


۲ - ويكره فى الصلاة مدافعة الأخبثين : أى مغالبة البول والغائط - وهو 
البراز - ويلحق بهما مغالبة الريح ٠‏ 

فمن کان به حصر بول ٠‏ أو براز » أو ريح » ينبغى عليه أن يزيل حصره قبل 
أن يدخل فى الصلاة » حتى يدخلها وقلبه مفرغ لذكر الله ٠‏ 

والكراهة - هنا - كراهة تحريم . إن كان الحصر شديداً يشغل قلبه عن 
الصلاة ٠‏ وإلا فالكراهة تنزيهية ٠‏ 
وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد النهى عن الدخول فى الصلاة يهذه الحال ٠‏ 
منها : 

ما رواه أبو داود » والترمذى » عن عبد بن الأرقم . قال : سمعت رسول 
الله زسم يقول : « إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء » وقامت الصلاة » فليبداً 
بالخلاء » . 

والخلاء كناية عن التبول والتبرز ٠‏ 

وما وواه اليد عه السدة غائشة فة الك 2 ممع رول الله م 
ترك 2 لا بصا ج العام ع بولا وهر دافن لكان د الى يقالي انر 
ادا اه 

وغ راق ل ال .ل قال قلات لذ يحل لاجد أن 
يفعلهن : لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم › ولا 
ينظر فى قعر بيت قبل أن يستاأذن ٠‏ فإن فعل فقد دخل » ولا يصلى وهو حقن 
حتى يتخفف © ٠‏ ( أخرجه الترمذى ) 

وقفة بين يدى حديث ثوبان : 

الثلاثة المذكورة فيه منهى عنها نهى تحريم ٠‏ قالوا : 

( أ) يحرم على الإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين إذا كان يجهر به ١‏ 
وهم يؤمنون " عليه » مثل القنوت ٠‏ 


٠ يقولون بعد دعائه آمين‎ )( ٠ خادمه‎ )١( 


الفقه الواضح e‏ 


أما فى السر › فلا باس أن يخص نفسه بالدعاء » فقد كان رسول الله مَل 
يخص نفسه بالدعاء قبل القراءة . فيقول : « اللهم باعد بينى وبين خطاياى ٠‏ كما 
باعدت بين المشرق والمغرب » ٠‏ 

ويقول فى تشهده الأخير : « اللهم إنى أعوذ بك من فتنة المحيا والممات . 
ومن فتنة المسيح الدجال » ومن عذاب النار » وبكس المصير » ٠‏ 

إلى غير ذلك من الدعوات التى كان يخص بها نفسه ٠‏ 

ويتحصل من هذا : أن الإمام لو دعا بدعوات يسمعها المأمومون ويؤمنون 
عليها » فلا بد أن يشركهم معه . وإلا فقد خانهم ٠‏ 

(ب) ويحرم على الرجل أن ينظر فى قعر بيت - أى فى جوف بيت - غيره 
حتى يستأذن » فإن نظر فى جوفه قبل الاستئذان . فكأنه دخله من غير إذن » وحرمة 
ذلك متفق عليها ٠‏ 

( ج ) وقالوا عن الحاقن . أى الذى يغالب البول » ويلحق به الحاقب وهو 
الذى يغالب البراز ٠‏ وكذلك الحاذق . الذى يغالب الريح - قالوا : إن اشتدت 
مغالبته وجب عليه أن يتخفف . أى يزيل حصره »› ثم يدخل فى الصلاة ٠‏ 

وإن كان فى الصلاة » وجب عليه أن يقطعها ٠‏ 

أما إذا لم يشتد عليه ذلك » كره له أن يصلى به » ولم يحرم ۰ والله أعلم ٠‏ 

۳ - ويكره تقديم الصلاة على طعام تشتهيه النفس . إذا حضر » وكان فى 
الوقت متسع ٠‏ 

لما رواه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك غه : أن النبى سم قال : « إذا 
قدم العشاء » وحضرت الصلاة ٠‏ فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ٠»‏ ولا 
تعجلوا عن عشائكم » ٠‏ 

والكراهة هنا كراهة تنزيه ٠‏ 

والحكمة فى ذلك : قطع كل ما يشغل القلب عن الحضور فى الصلاة ٠‏ 

قال الخطابى : إنما أمر النبى تدم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منهء 


.ام الفقه الواضح 


فيدخل المصلى فى صلاته » وهو ساكن الجأش . لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيحمله 
ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها ٠‏ وإيفاء حقوقها ٠‏ 

٠ ويكره وصل النافلة بالصلاة المكتوبة‎ - ٤ 

فعن أبى رمئة فيه قال : « أدرك رجل مع النبى يسم التكبيرة الأولى من 
الصلاة » فصلى نبى الله ميم ٠.‏ ثم سلم عن يمينه وعن يساره ٠‏ حتى رأينا بياض 
خديه » ثم انفتل ١‏ فقام الرجل الذى أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع )١7‏ 
فوثب إليه عمر بن الخطاب تيه . فأخذ بمنكبه فهزه » ثم قال له : اجلس ٠‏ إنه لم 
يهلك أهل الكتاب إلا لأنه لم يكن لهم فصل بين صلواتهم > فرفع النبى مَك 
بصره » وقال : أصاب (') الله بك يا ابن الخطاب » . ( أخرجه أبو داود ) 

فينبغى على المسلم أن يجعل بين الصلاة المكتوبة وصلاة النفل فاصلاً » يذكر 
فيه اسم الله تبارك وتعالى ٠‏ ثم يقوم فيصلى ما شاء من النوافل ٠‏ 

6 - وتكره الصلاة عند مغالبة النوم ؛ فإن الإنسان إذا كان يغالبه النوم قد 
يقول كلاماً لا يدرى معناه ٠‏ 

فعن عائشة نه أن النبى عرسم قال : « إذا نعس أحدكم » فليرقد حتى 
يذهب عنه النوم . فإنه إذا صلى وهو ناعس » لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه » ٠‏ 

( رواه البخارى ومسلم ) 
والنعاس معناه : النوم الخفيف » الذى يسمع صاحبه ما يدور حوله من حديث 
قن مشلةن :وقد الا اة اة 

وإنما يفعل الإنسان ذلك إذا كان يصلى نفلاً ٠‏ أو كان يريد أن يصلى فرضاً . 
ولا يزال الوقت متسعاً يسمح له أن يأخذ قسطأ من الراحة ٠‏ تعود إليه بعده قوته › 
ويستعيد انتباهه ٠‏ 

7 - وتكره الوإشارة فى الصلاة باليد ونحوها إلا لضرورة كدفع المارين بيده › 
أو رد السلام ٠‏ لكن ينبغى إذا كان ولابد من رد سلام بالإشارة فليكن بالأصبع › لا 
برفع اليد كلها ٠‏ 

٠ أى يصل النافلة بالمكتوبة‎ )١( 


(۲) أى أحق الله بك الحق ٠‏ فقد أقره النبى يسيم على نهيه الرجل عن وصله النافلة 
بالمكتوية ٠‏ 


الفقه الواضح ۳۱1 


روى الليث ين سعد يسنده إلى ابن عمر عن صهيب ين ستن أنه قال : 
شررت برسول" الله 1 وهو يسان :قلت علية قوف إكنازة قال اللي : 
أحسبه قال إشارة بأصبعه » ٠‏ ( أخرجه الشافعى وأحمد ) 

ولقول أم سلمة سمعت النبى يم ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم دخل 
على بعد أن صلى العصر » وعندى نسوة من بنى حرام فقام يصليها فأرسلت إليه 
الجارية » فقلت : قومى بجنبه وقولى له : تقول لك أم سلمة : يا رسول الله 
سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما . فإن أشار بيده فاستأخرى عنه ٠‏ 
ففعلت الحارية » فأشار بيده » فاستأخرت عنه ٠ ٠ ٠‏ الحديث » . 

( أخرجه البخارى ومسلم ) 

وعن نافع : « أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلى فسلم عليه ٠‏ فرد 
الرجل كلاماً » فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له : إذا سلّم على أحدكم فلا 
فكل اشر مد + Ea)‏ 

۷ - ويكره للمصلى تكرير الفاتحة كلها أو بعضها عند الحنفيين والشافعى 
وأحمد لعدم وروده عن النبى َم ٠.‏ فإن كررها سهواً سجد للسهو » وإن كررها 
عمداً لا يلزمه سجود ؛ لأن سجود السهو إثما شرع جبراً للسهو ٠‏ 

وقالت المالكية : يحرم تكريرها عمداً فإن كررها سهواً سجد للسهو ٠‏ 

۸ - ويكره للمصلى صف قدميه » وإلصاق إحداهما بالأخرى ؛ لآن ذلك 
يخل بتوازنه حال قيامه فى الصلاة ٠‏ 

قال عيينة بن عبد الرحمن يله : « كنت مع أبى فى المسجد فرأى رجلاً يصلى 
صف بين قدميه . وألصق إحداهما بالأخرى . فقال أبى : لقد أدركت فى هذا 
المسجد ثمانية عشر رجلاً من أصحاب النبى عي ما رأيت أحداً منهم فعل هذا قط » 

( أخرجه الاأثرم ) 
فعلى المصلى أن يفرج بين قدميه بحيث لا تكون متقاربة جداً ولا متباعدة 
جداً » ولكن وسطا بين ذلك ٠‏ 

4 - ويكره التمايل فى الصلاة وخفض الرأس ورفعها كما يفعل بعض الناس 
لا سيما المكثرين لقراءة القرآن الكريم الذين اعتادوا على هذه الحركات دفعاً للكسل 
وجلباً للانتباه » وهذا التمايل والتحرك لا بأس به فى غير الصلاة » إن كان الغرض 
منه ما ذكرناه من دفع الكسل وجلب الانتباه » أما فى الصلاة فمكروه لأنه يتنافى مع 
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الطمأنينة الواجبة فى الصلاة » ويخل بالثبات المطلوب فيها . وكلما اشتد التمايل 
اشتدت الكراهة ٠‏ 

ونستأنس لهذا بحديث أخرجه أبو نعيم فى كتاب « الحلية » » وابن عدى فى 
« الكامل » والترمذى فى « نوادر الأصول » عن أبى بكر قال : « إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فليسكن أطرافه . ولا يتميل كما تتميل اليهود » فإن تسكين الأطراف فى 
الصلاة من تام الصلاة » . 

وهذا الحديث - وإن كان ضعيفاً من حيث السند - فهو مقبول المعنى ٠‏ 

٠‏ - ويكره للرجل تشمير كمه أو رفع ثوبه إلى كتفيه ٠‏ أو يدخل الصلاة 
وهو على هذا الحال ؛ لأن ذلك من الجفاء المخل بآداب الصلاة إذ على العبد إذا أراد 
أن يدخل الصلاة أن يأخذ أكمل زينته » ويتحلى با يحقق كل سنن الوقار » قال تعالى 
فى سورة الأعراف : # يا بنى آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد *# ( أى عند كل 
صلاة ) فالمسجد معناه هنا السجود . وهو جزء من أجزاء الصلاة ٠.‏ يطلق ويراد به 
الصلاة كلها من باب إطلاق الحزء وإرادة الكل مجازاً » كما يقول علماء البلاغة ٠‏ 

وقد علمت فيما تقدم أن النبى يسم قد نهى عن كف الثوب فى الصلاة » فإن 
قرو اسن ينين ترا E‏ فيعيا تمت كد نلو كر وناف رفن يه 
للضرورة ٠‏ 

والكراهة فى تشمير الثياب وتشمير الكم قبل الدخول فى الصلاة كراهة 
تنزيهية » لكن فعلها أثناء الصلاة مكروه كراهة تحريمية » لأنه من العبث الممنوع الذى 
لو كثر أدى إلى بطلان الصلاة ٠‏ 

١‏ - تكره الصلاة بحضرة المتحدثين ٠‏ أو مع تشغيل الأجهزة المسموعة أو 
المرئية كالمذياع والتلفزيون ٠‏ فإن ذلك يشغله عن صلاته حتماً » وقد قال الله تعالى فى 
سورة الأحزاب  :‏ ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه »* ٠‏ 

هذه هى أهم ما أفتى الفقهاء بكراهته فى الصلاة » ويجمع كل ما ذكرناه من 
المكروهات وما لم نذكره أمران : 

الآول : ترك سنة من سان الصلاة أو مستحباتها ٠‏ 

الثانى : فعل ما يخل بأدب من آدابها ولا يترتب عليه بطلانها ٠‏ 


3 #7 
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حكم من نابه شىء فى الصلاة 
إن كان المسلم يصلى ونادى عليه مناد » أو طرق بابه طارق ٠‏ أو رأى أعمى 
يكاد يخطىء الطريق ٠‏ أو يقع فى حفرة » أو يدوس على شىء فيتلفه ٠»‏ أو نحو ذلك 
- يسبح بصوت يحصل به التنبيه » ويفهم منه أنه يصلى ٠‏ ويقع به المراد ٠‏ 
هذا إن كان المصلى رجلا ٠‏ 
أما إذا كانت امرأة تصفق بيديها » وذلك أن تضرب ظهر يدها اليمنى بباطن 
اليسرى » أو تضرب ظاهر اليسرى بباطن اليمنى ٠‏ 
روى البخارى ومسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم عن سهل بن سعد الساعدى 
أن النبى یسم قال : « من نابه شىء فى صلاته فليقل : سبحان الله » إنما التصفيق 
للنساء » والتسبيح للرجال » ٠‏ 
وزز البيخارف أنضا وار اود عق هين اسع أن ال بوك قال 
« إذا نابكم شىء فى الصلاة فليسبح الرجال . وليصقق النساء » ٠‏ 
وقيل : التسبيح جائز للرجال والنساء ٠‏ 
وهو قول جماعة من المالكية > ولكنه قول يرده الحديث المتقدم » فهو صريح 
فى التفرقة بينهما ٠‏ قال القرطبى : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبراً 
ونظراً » لأنها مأمورة بخفض صوتها فى الصلاة مطلقاً » لما يخشى من الافتتان 
يصوتها ٠‏ 
ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء ٠‏ 
قول ولأن الشأن فى المرأة دائماً الاستتار » والاحتجاب من أعين الرجال 
وأسماعهم ٠‏ فلا ينبغى أن يظهر منها ما يدعو إلى الفتنة ٠‏ 
3 23 
جواز قطع الصلاة عند الضرورة 
إذا حدث للمصلى ضرورة ولم يفد التسبيح ٠‏ أو التصفيق فى دفعها . جاز له 
أن يقطع الصلاة ٠‏ 
كذلك لو خاف على أعمى من الهلاك » أو مال من الضياع » ونحو ذلك من 
الضرورات ٠‏ فإن الضرورات تبيح المحظورات ٠‏ 


3% 3% 
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مبطلات الصلاة 

للصلاة مبطلات نجملها فيما يلى : 

١‏ - الكلام مطلقاً : عمداً . أو سهواً . أو جهلاً . مفهمآ أو غير مفهم . إذا 
كان حرفين فأكثر ٠‏ 

بل إن الحرف الواحد إذا أفاد معنى كان مبطلاً للصلاة » مثل ( ف ) بمعنى : 
وغه حقه ٠‏ ومثل ( ق ) بمعنى قه شرك - مثلاً - حتى ولو كان الكلام لإصلاح 
الصلاة ٠‏ وهذا مذهب الحنفية ؛ وذلك لعموم الأحاديث الواردة فى النهى عن الكلام 
فى الصلاة ٠‏ منها : 

ما رواه البخارى ومسلم عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم فى الصلاة » يكلم 
الرجل منا صاحبه » وهو إلى جنبه فى الصلاة » حتى نزلت : 9 وقوموا لله قانتين » 
فأمرنا بالسكوت » ونهينا عن الكلام ٠‏ 

وعن ابن مسعود ناته قال كنا نسلم على النبى سم وهو فى الصلاة > فيرد 
علينا » فلما رجعنا من عند النجاشى ‏ سلمنا عليه » فلم يرد علينا ٠‏ فقلنا : يا 
رسول الله كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد علينا ؟ ٠‏ فقال : « إن فى الصلاة 
لشغلاً » . ( رواه البخارى ومسلم ) 

أى إن فى الصلاة لشغلاً مانعاً من الكلام ٠‏ 
صر ويرى الشافعى : أنه من تكلم فى الصلاة ناسياً » لا تبطل صلاته » قياساً على 
الأكل والشرب نسياناً فى الصوم ٠‏ 

فقد ورد عن رسول الله عو أنه من أكل أو شرب فى نهار رمضان ناسياً » 
فإنما أطعمه الله وسقاه ٠‏ 

وسيأتى الكلام عن هذا الحديث بالتفصيل فى باب الصوم » إن شاء الله ٠‏ 

ونستأنس - أيضاً - بحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عي 
قال : « إن الله وضع 7" عن أمتى الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه » ٠‏ 

( أخرجه ابن ماجه والدارقطنى والحاكم ) 


٠ ملك الحبشة فقد كانوا مهاجرين إلى الحبشة فراراً بدينهم فى أوائل البعثة‎ )١( 
٠ أى رفع‎ )0( 
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وقال : صحيح على شرط الشيخين . يعنى : البخارى ومسلم ٠‏ 

وألحق بعض الشافعية بالناسى الجاهل بالحكم . وهو الذى لا يعرف أن الكلام 
فى الصلاة محرم وأنه يبطلها ٠‏ 

واستدلوا بما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن معاوية بن الحكم قال : بينما أنا 
أصلى مع رسول الله يدم إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك الله . 
فرمانى القوم بأبصارهم ٠‏ فقلت : وا ثكل أمياه ٠‏ ما شأنكم تنظرون إلى ؟ ٠‏ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوننى » سكت ٠‏ فلما صلى 
سول الله ل سفاني قر انها انق سانا كلدو ل aS aS‏ 
فو الله ما كهرنى 2١‏ ولا ضربنى . ولا شتمنى قال : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شىء من كلام الناس ٠‏ وإئما هو التسبيح ٠‏ والتكبير ٠‏ وقراءة القرآن ٠٠ ٠‏ الحديث » 


وحمل كثير من الفقهاء هذا الحديث على من كان حديث عهد بالإسلام » مثل 
معاوية بن الحكم صاحب الحديث ٠‏ 

وهو الأظهر ؛ لأن المفروض فى الجاهل أن يتعلم » والجهل ليس عذراً شرعياً 
مقبولاً فى كثير من أمور الدين ٠‏ لاسيما فى باب العبادات ٠‏ 
کچ ويرى المالكية : أن الكلام إذا كان لإصلاح الصلاة لا يبطلها ٠‏ مثل أن يقول 
المأموم لإمامه : زدت ركعة » أو سلمت من ركعتين ٠‏ إذا لم يفهم بالتسبيح ٠‏ 

فالواجب - أولاً - على المأموم إذا أخطأ إمامه أن ينبهه بالتسبيح . فإن فهم 
فبها ٠‏ وإلا نبهه بالكلام » بشرط أن يكون الكلام بقدر ما تدعو إليه الحاجة ٠‏ 

فإن زاد على القدر الذى تدعو إليه الحاجة » بطلت الصلاة ٠‏ 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث ذى اليدين ٠‏ 

فعن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد أنه قال : ت أبا هريرة يقول : 
« صلى لنا رسول الله عرسم صلاة العصر . فسلم من ركعتين ٠‏ فقام ذو اليدين ٠‏ 
فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ أم نسيت ؟ فقال رسول الله ييه : كل ذلك 
لم يكن ٠‏ فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ٠‏ فأتم رسول الله ميم ما بقى 
من الصلاة » ثم سجد سجدتين . وهو جالس بعد التسليم » ٠‏ 

( رواه مسلم بهذا اللفظ ) 


٠ كهرنى - بالكاف : انتهرنى أو عنفنى‎ )١( 
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؟ - التنحنح : 

وألحق الحنفية وبعض الشافعية بالكلام التنحنح ٠‏ إن ظهر منه حرفان فأكثر › 
عمداً لغير ضرورة ٠‏ 

أما إذا لم يظهر من التنحنح حرفان » أو كان لضرورة » كإصلاح الصوت . أو 
كان غلبة » أو سهواً » فلا شىء فيه ٠‏ 

۳ - النفخ : 

وآلحق الحنفية » وكثير من الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم - بالكلام النفخ 
عمداً . إن ظهر منه حرفان فأكثر » مثل كلمة ( أف ) ٠.‏ 

وروى أن أحمد فيه قال : النفخ عندى بمنزلة الكلام ٠‏ 

وفى رواية أخرى عنه قال : أكرهه . ولا أقول يقطع الصلاة . ليس هو 
كلاماً ٠‏ 

قال القاضى : الموضع الذى قال فيه أحمد يقطع الصلاة : إذا انتظم حرفين ؛ 
لأنه جعل كلاماً > ولا يكون كلاماً بأقل من حرفين » والموضع الذى قال فيه : لا 
يقطع الصلاة إذا لم ينتظم منه حرفان » ٠‏ أ . ه "© . 

أما النتفخ غلبة . أو سهواً > فلا يبطلها عند الجمهور ٠‏ 

: الآنين‎ - ٤ 

وألحق الحنفية ٠‏ والحنابلة . والشافعية بالكلام الأنين والبكاء بصوت يظهر منه 
حرفان فأكثر عمداً . لا غلبة ٠‏ 

أما إذا غلبه الأنين لمرض ونحوه ٠‏ أو البكاء من خشية الله ٠‏ فإنه لا تبطل 
صلاته عند جمهور الفقهاء ٠‏ إلا أن بعضهم شرط أن يكون قليلاً ٠‏ 

ه - الضحك : 

والضحك يبطل الصلاة عند غير الشافعية مطلقاً . عمداً . أو سهواً . أو غلبة 
قل أو كثر » إن ظهر منه حرفان فأكثر ٠‏ 

وأما الشافعية فيرون : أن الضحك غلبة » أو سهواً . لا يبطل الصلاة › إلا 
إذا كر 

. ال١04 ص‎ ١ المغنى لابن قدامة ج‎ )١( 
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واختلفوا فى التبسم : وهو تحريك الشفتين من غير صوت ٠‏ 

فقال الشافعية : لا يضر : إلا إذا كثر » سواء وقع عمداً . أم غلبة ٠‏ ووافقهم 
على هذا الرأى أكثر الفقهاء ٠‏ 

وألحق جماعة من الفقهاء التبسم بالضحك فقالوا إنه يبطل الصلاة مثله ٠‏ 

وقد نقل ابن المنذر عن ابن سيرين أنه قال :لا أعلم التبسم إلا ضحكا أ. ه 7 

ه مسألة : 

إذ ضحك الإمام عمداً » بطلت صلاته » وصلاة من وراءه ٠‏ 

إذ القاعدة : أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا فى سبق 
الحديف والنسيات 29 . 

وإذا ضحك غلبة » رجع مأموماً » واستخلف ٠‏ 

وهذا بناء على أن الضحك غلبة لا يبطل الصلاة ٠‏ 

أما المأموم فإنه إن ضحك عمداً » أو غلبة » يتمادى فى صلاته لحرمة الإمام ٠‏ 

وأما إذا كان يصلى منفرداً وتعمد الضحك . أو غلبه الضحك ٠‏ وكثر منه » 
فإنه يقطع الصلاة ٠‏ 

والإعادة واجبة على الجميع > أى على الإمام والحأموم والتهرة :ب عند 
الجمهور . خلافاً للشافعية فى الضحك غلبة ما لم يكثر ٠‏ فإنهم قالوا : بعدم بطلان 
الصلاة به كما تقدم ٠‏ 

5 - الأكل والشرف: 

فمن أكل أو شرب عامداً » أو ناسياً » بطلت صلاته . قل ذلك أو كثر ٠‏ 

زقيل < "من اكل ناسا + آم كنوت انا ركان الأكل از الشرب قد »لا 
تبطل الصلاة به » بخلاف الأكل . أو الشرب الكثير ٠‏ 

وهذا مشهور مذهب الشافعية والمالكية ٠‏ 

وإذا جمعٌ الأكل والشرب معا نسيانا » كان الفعل كثيراً » وبالتالى أبطل 
الصلاة ٠‏ وهذا نادراً ما يقع ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 


| 


٠ ص ۲۲ مطبعة الإمام‎ ٤ المجموع للنووى ج‎ ١ 
٠ ولا تبطل صلاة من خلقه‎ ٠» فإنه يستخلف فى هاتين الحالتين‎ )۲( 
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۷ - الفعل الكثير المنافى لآفعال الصلاة : 

قدره الشافعية بثلاث حركات فى الركعة الواحدة باليد > أو ثلاث خطوات » أو 
وثبة قوية ٠‏ 

ولم يقدر المالكية والحنابلة عدداً معيناً من الحركات والخطوات ٠‏ بل وضعوا 
لذلك قاعدة أظنها الصواب ٠‏ 

وهی : أنه إذا رآه الرائى ٠.‏ ظن أنه فى غير صلاة ٠‏ 

وقد تقدم فى مكروهات الصلاة » أن قلنا : إن العبث فى الصلاة مكروه . 
ما لم يكثر ٠‏ فإن كثر أدى إلى بطلانها ٠‏ 

۸ - التحول عن القبلة : 

فين شرل عن القبلة ع بترو ملاك ا 

أما إذا كان التحول قليلاً بالوجه . فإنه لا يبطلها > على ما مر بك فى 
مكروهات الصلاة ٠‏ 

وإذا صلى أحد إلى غير القبلة > ثم تبين له ذلك ٠‏ وتحول إليها » صحت 
صلاته ٠‏ 

وإن اجتهد فى تحرى القبلة ٠‏ ثم تبين له بعد الصلاة ٠‏ أنه صلى إلى غيرها . 
لا يعيد الصلاة مرة أخرى عند كثير من الفقهاء ٠‏ 

8 - فقد الطهارة من الحدثين : 

تقدم فى شروط صحة الصلاة . أن قلنا : إن الطهارة من الحدث اللأصغر 
والأكبر شرط فى صحة الصلاة ٠‏ 

فمن دخل الصلاة بغير طهارة وقعت صلاته باطلة » وكان بهذا العمل فاسقاً . 
إن تعمد ذلك ٠‏ 

بل إن اعتقد حل ذلك كفر ؛ لأنه أحل ما حرم الله > وكل من أحل ما حرم 
الله أو حرم ما أحل الله فقد كفر بإجماع الفقهاء > مادام الحل والتحريم ثابتين بدليل 
صحيح لا يقبل الشك والجدل ٠‏ 

ومن دخل الصلاة بغير طهارة ناسياً . ولم يذكر إلا بعد خروجه منها وجب 
عليه إعادتها ٠‏ ولا يكون مرتكباً بذلك إثماً ؛ لأن الله عز وجل قد رفع عن أمة محمد 
ر اطا و السات : 
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وإن تذكر وهو فى الصلاة »> وجب عليه أن يقطعها . سواء كان إماماً . أم 
مأموماً » أم منفرداً ٠‏ 

وعلى الإمام - مع القطع - أن يستخلف من يتمم بالناس صلاتهم على ما تقدم 
بيانه فى حكم استخلاف الإمام ٠‏ 

فإن تمادى فى الصلاة بعد تذكره عدم الطهارة أثم إثمآً كبيراً وبطلت صلاته 
وصلاة من خلفه ٠‏ 

: نجاسة الثوب أو المكان أو البدن‎ - ٠ 

وتقدم فى شروط صحة الصلاة أن قلنا : إنه يشترط لصحة الصلاة طهارة 
الثوب والمكان والبدن ٠‏ 

فمن صلى عالماً بنجاسة واحد منها بطلت صلاته » ووجب عليه إعادتها ٠‏ 

ومن صلى ناسياً للنجاسة ٠‏ وتذكر وهو فى الصلاة » وأمكنه نزع الثوب › أو 
التحول عن المكان النجس . وفعل ذلك . فصلاته صحيحة . عند كثير من الفقهاء ٠‏ 

وإذا لم يمكنه ذلك . قطع الصلاة » وأعادها ٠‏ 

ومن صلى غير عالم بالنجاسة » ثم علم بها بعد خروجه منها . وجب عليه أن 
يعيدها عند كثير من فقهاء الشافعية ٠‏ 

ويرى بعض الفقهاء : أن الإعادة مستحبة ٠»‏ لا واجبة ٠‏ 

والأولى له أن يعيد تلك الصلاة التى صلاها خروجاً من خلاف الفقهاء ٠‏ 

: -انكشاف العورة‎ ١ 
٠ م من صلى مكشوف العورة المغلظة > وهو قادر على سترها » بطلت صلاته‎ 

وإذا لم يجد ما يستر به عورته - وهذا نادر - صلى عرياناً » وأعادها متى وجد 
السترة > 

وقيل : لا يعيدها . إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . وإذا انكشفت العورة 
غلبة كأن طير ثوبه ريح . وسترها فى الحال . فلا شىء عليه ٠‏ أى لا تبطل صلاته 


بذلك ٠‏ 
هذا ٠‏ وقد تقدم فى شروط صحة الصلاة تحديد عورتى الرجل والمرأة » المغلظة 
منها والمخففة ٠‏ 
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۲ - عدم دخول الوقت : 

فمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها وقعت باطلة » إذ دخول الوقت شرط فى 
صحتها » ما دام عالماً بأن وقتها لم يدخل بعد ٠‏ 

أما إذا لم يعلم بدخول الوقت » فإنه يجب عليه أن يجتهد فى معرفة دخوله 
ما وسعه الاجتهاد ٠‏ 

فإن غلب على ظنه دخول وقتها صلاها ٠‏ وإن تبين له بعد الصلاة آن وقتها لم 
يحن بعد » وجب عليه إعادتها ٠‏ 

وقيل : يستحب إعادتها » ولا تجب ٠‏ 

وإن دخل عليه وقتها » وهو يصليها » وقعت صحيحة » لأنه حَصل جزءاً منها 
فى الوقت ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

۳ - زيادة فعل من جنس أفعالها عمداً : 

وذلك كان يزيد .ركعة: أو«سجدة > أو جلوسا + أو ركوعا » وتخو ذلك من 
الأفعال التى هى من جنسها ٠‏ 

فمن زاد شيئاً من ذلك عمداً » بطلت صلاته بالإجماع ٠‏ 

أما من زاد شيئاً من ذلك سهواً فإنها لا تبطل صلاته به » وعليه سجود 
ا 

فقد جاء فى الصحيح : « أن النبى يخم صلى الظهر خمساً » فلما سلم . 
قيل له : أزيد فى الصلاة ؟ ٠‏ قال : وما ذاك ؟ ٠‏ قالوا : صليت خمساً ٠‏ فسجد 
سجدتين » . 

أما الزيادة القولية فلا تبطل الصلاة عند أكثر الفقهاء » ولكن يكره ذلك فى 
تكرير الفاتحة فقط على ما بيناه فى مكروهات الصلاة ٠‏ 

فمن قرأ الفاتحة مرتين ٠‏ أو قرأ التشهد مرتين . أو قرأ سورتين . لا تبطل 
صلاته ؛ لأنها زيادة قولية ٠‏ لا تخل بهيئة الصلاة »> سواء فعل ذلك عمداً ٠‏ أم 
برا + تريح تين رداك الناقه عير الا عم اودر AEs‏ 
كول العاف + 

: ترك ركن من أركانها عمداً‎ - ٤ 

تقدم أن ذكرنا أن أركان الصلاة ستة عشر . بين متفق عليها ومختلف فيها ٠‏ 
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فمن ترك ركنا من أركانها المتفق عليها عمداً » بطلت صلاته بإجماع الفقهاء ٠‏ 

أما إذا ترك ركناً مختلفاً فيه » فهو على حسب مذهبه ٠‏ فإن كان يعتقد أنه ركن 
من أركانها بحسب ما توفر لديه من الأدلة » وتركه عمداً » بطلت صلاته ٠‏ 

وإن كان يعتقد أنه سنة » ولیس برکن ٠»‏ فلا تبطل صلاته بتركه ٠‏ 

ومن الأركان المختلف فيها : الفاتحة بالنسبة للمأموم . والجلوس الثانى . 
وتشهده . والصلاة على النبى ٠‏ إلى آخر ما تقدم ذكره هناك فى أركان الصلاة 
فراجعه ٠‏ 

وإليك بعض آمثلة تقع الصلاة باطلة بترك ركن من أركانها عمداً : 

( أ ) رجل نوى بقلبه الظهر ٠‏ وصلى العصر ٠‏ 

( ب) رجل ترك تكبيرة الإحرام عمداً » أو جهلاً . كأن وجد إمامه راكعاً فكبر 
للركوع ٠‏ ولم يكبر للإحرام » أو كبر للإحرام ٠‏ وهر راكع . فيكون بذلك ترك 
القيام لتكبيرة الإحرام » وهو ركن من أركان الصلاة ٠‏ 

(ج) رجل ركع فلم يعتدل من ركوعه . بل هوی ساجداً » وهذا يفعله كثير 
من المتعجلين » الذين ينقرون صلاتهم كنقر الطير 

( د ) رجل سجد » ثم رفع من سجوده » وسجد السجدة الثانية > ولم يعتدل 
فى الجلسة بين السجدتين ٠‏ 

ففى هذه الصور وأشباهها . تقع الصلاة باطلة ٠‏ 

امن ترك ركنا سهو] : 

لا تبطل صلاته بتركه الركن سهواً » بل يجب عليه الإتيان به إن أمكن فإن لم 
يمكنه الإتيان به لغى الركعة » وأتى بغيرها » ثم يسجد للسهو ٠‏ وإليك أمثلة توضح 
لك الحكم : 

( أ ) رجل نسى الفاتحة » وقرأ بدلا منها التشهد . ثم ركع . فهذا يرفع من 
الركرع ٠‏ ويقراً الفاتحة وسورة بعدها ٠‏ إن كان فى الركعة الأولى . أو الثانية ٠‏ ثم 
يركع ويسجد للسهو ؛ لانه زاد ركوعاً ٠‏ 

فإن لم يذكر ذلك إلا بعد انتهائه من السجدة الثانية » فقّد فاته إدراك الركن ٠‏ 
وعليه حينثذ أن يلغى الركعة . ويجعل الركعة الثانية مكان الأولى . والثالثة مكان 
القانية وسكا + 


TTY‏ انشْمّه الواضع- 


( ب ) وإن تذكر فى السجدة الأولى أنه لم يقرأ الفاتحة » قام وقرأها » ثم ركع 
وسجد » ثم بعد ذلك يسجد للسهو فى آخر الصلاة أو بعدها » على ما سيأتى بيانه 
مفصلاً فى حكم سجود السهو ٠‏ 

(ج) من سجد ولم يركع > وتذكر فى السجدة الأولى ٠‏ أو الثانية » قام واقفاً 
وقرأ شيئاً من القرآن وركع ٠‏ 

6 - سبق الإمام : 

اختلف الفقهاء فى بطلان صلاة من سبق الإمام ٠‏ 

والآصح الذى عليه الجمهور : أنها لا تبطل إذا سبقه سهواً ٠.‏ أو غلبة لكن 
يجب عليه أن يرجع إلى متابعته ٠‏ 

فإذا سلم قبله - مثلاً - غلبة . أو سهواً . وجب عليه أن يبقى معه فى 
الصلاة » إلى أن يسلم منها فيسلم بعده ٠‏ وعليه فى هذه الحالة الأخيرة أن يسجد 
للسهو بعد خروجه من الصلاة ٠‏ 

أما من سبق إمامه عمداً . فقد رجح كثير من الفقهاء بطلان صلاته لآنه 

واتفق الجميع على البطلان فى حالتين : 

الأولى : إذا كبر تكبيرة الإحرام قبله ٠‏ 

الثانية : إذا سلم قبله ٠‏ 

ولا تخلط بين من سلم قبل الإمام سهواً . ومن سلم قبله عمداً ٠‏ 

فالأول الذى سلم قبله سهواً » لا تبطل صلاته » بل تجب عليه متابعة الإمام ٠‏ 

والثانى تبطل صلاته ؛ لأنه متلاعب . ووجب عليه إعادتها ٠‏ 

هذا - وسبق الإمام فى الصلاة حرام ٠‏ ومساواته فيها مكروه ٠‏ 

وقد تقدمت هذه المسألة فى صلاة الجماعة . فراجعها هناك ٠‏ 

5 - الاقتداء بمن لم تصح إمامته : 

وذلك كأن يقتدى رجل بامرأة » أو بصبى لم يبلغ الحلم ٠‏ أو بكافر ٠‏ أو بأمى 
لا يحسن القراءة ٠‏ 

فمن اقتدى بمن لا تصح إمامته » بطلت صلاته اتفاقاً ٠‏ 


0 


۷ - عدم نية اقتداء المأموم بإمامه : 

قال المالكية » وجماعة من الفقهاء : نية الاقتداء ركن من أركان الصلاة فى 
الجماعة » أو شرط من شروط صحتها ٠‏ 

فمن صلى وراء إمام » ولم ينو الاقتداء به » فصلاته باطلة ؛ لآنه لم يصل 
وحده . ولم يصل فى جماعة ٠‏ والنية محلها القلب كما عرفت فيما سبق ٠‏ 

وقيد بعضهم نية الاقتداء بالصلاة التى لا تصح إلا فى جماعة . كصلاة 
الجمعة » واشترطوا أن تكون نية الجماعة مقدمة على تكبيرة الإحرام ٠‏ 

وقال بعضهم : لو نوى الجماعة فى أثناء الصلاة صحت صلاته ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

أما الإمام فلا تجب عليه نية الجماعة إلا فى الصلاة التى لا تصح إلا فى جماعة 


-. 


اة :> 

ه حاصل ما تقدم : 

مبطلات الصلاة التى تقدم ذكرها . ترد جميعها - فى الغالب - إلى أربع 
قواعد كلية : 

٠ ترك شرط من شروط صحتها‎ - ١ 

؟ - ترك ركن من أركانها عمداً ٠‏ 

۳ - الإتيان بفعل مخالف لأفعالها ٠‏ 


٠ زيادة فعل من جنس أفعالها عمداً‎ - ٤ 


م ااا 


سحود السهو 
| - حكمه: 


سجود السهو سنة مؤكدة عند أكثر الفقهاء ٠‏ 
وقد شرع جبراً للصلاة » وإرغاماً للشيطان ٠‏ 
وهو سجدتان يسجدهما المصلى قبل السلام » أو بعده » يتشهد بعدهما 
ويسلم ٠‏ 
فإن نقص : سجد قبل سلامه ٠‏ 
وإن زاد : سجد بعد سلامه ٠‏ 
وإن نقص وزاد معا : سجد قبل سلامه . لأنه يلب جانب النقص على 
جانب الزيادة ٠‏ 
هذا ما ذهب إليه المالكية » وكثير من الفقهاء ٠‏ 
ويفضل الشافعية أن يكون السجود للسهو قبل السلام » فى جميع الأحوال 
ويفضل الحنفية أن يكون بعد السلام فى جميع الأحوال ٠‏ 
وهم متفقون على جوازه قبل السلام وبعله ٠‏ 
وإنما الخلاف فيما هو الأفضل ٠‏ 
والأرجح ما ذهب إليه المالكية . والله أعلم ٠‏ 
؟ - الأحوال التى يسجد فيها للسهو : 
قلنا فيما سبق : أنه من ترك ركنا من أركان الصلاة عمداً بطلت صلاته ٠‏ 
والصلاة الباطلة لا تجبر بسجود السهو » بل جب إعادتها ٠‏ 
ولكن هل يسجد للسهو من ترك سنة من ستن الصلاة عمداً ٠‏ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يسجد لتركها ؛ لأن هذا السجود قد شرع للسهو 
لا للعمد » وتعتبر الصلاة صحيحة ناقصة ؛ لأن ترك السنة يؤدى إلى نقص العمل 
مطلقاً » صلاة كان أم صوماً . أم حجاً » فضلاً على ما فى تركها من التهاون بشأنها 
كما مر بك فى سنن الصلاة ٠‏ 


الفقه الواضح Yo‏ 


ومنداون أن سر مهنا ستل قن المانلن :القن EE‏ 

وکل ما ستذكره يرد فى الغالب إلى أمرين : 

٠ النقص فى الصلاة سهواً‎ - ١ 

۲ - الزيادة فى الصلاة سهواً ٠‏ 

ه المسألة الأولى : 

إذا ترك ركنا من أركان الصلاة سهواً » وأمكنه الإتيان به › فأتى به فعلاً » 
فليسجد للسهو سجدتين بعد السلام ٠‏ أو قبله على ما تقدم بيانه ٠‏ 

فمثلاً لو ترك الفاتحة سهواً > ثم ركع فتذكر . وعاد إلى الفاتحة . أو ترك 
ركوعاً وسجد . ثم تذكر فى السجود » وعاد إلى الركوع ٠‏ أو قام للركعة الثانية . 
وتذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فى الركعة الأولى ٠‏ فجلس ليأتى يها ٠‏ 

ففى هذه الأحوال وما شابهها عليه مسجود سهو ياتى به قبل السلام ٠.‏ أو 


وقد قلنا فى مبطلات الصلاة : من ترك ركناً من أركان الصلاة سهواً ٠.‏ وأمكنه 
أن يأتى به أتى به ٠‏ وإن لم يتمكن من الإتيان به ألغى الركعة » وجعل التى تليها 
دكائها : :فتن الفائة كان الأول E‏ العافة اع بوسكد ا + 

وسيأتى لهذه المسألة وما شابهها مزيد بيان فيما بعد » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

« المسألة الثانية : 

إذا ترك سنة مؤكدة . مئل السورة التى بعد الفاتحة » أو ترك التشهد الأول › 
أو الثانى » أو ترك سنتين خفيفتين فأكثر ٠‏ مثل أن يترك تكبيرتين فى ركوعين ١‏ أو فى 
سجودين ٠‏ أو ترك سمع الله لمن حمده مرتين - فإنه يسجد للسهو ٠‏ 

أما من ترك تكبيرة واحدة » أو تسميعة واحدة . فإنه لا يسجد للسهو ؛ لأنها 
كه شفي نه نل ان بها AOI‏ 

م المسألة الثالثة : 

من زاد فى الصلاة فعلاً من أفعالها سهواً > مثل أن يزيد سجدة فأكثر ٠‏ أو يزيد 
ركوعاً فأكثر . أو يزيد ركعة بتمامها . فيقوم لخامسة فى الصلاة الرباعية > أو يقوم 
لثالئة فى صلاة الصبح . أو لرابعة فى صلاة المغرب - فمن فعل هذا . وجب عليه 


٦‏ ۳"۲ الفقه الواضح 


أن يرجع جالساً » ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام ٠‏ أو بعد السلام . كما 
ا 

ه المسألة الرابعة : 

من شك فى عدد الركعات . فلم يدر كم صلى ٠‏ أثلاثاً . أم أربعاً ٠‏ بنى على 
اليقين وهو الأقل . وأتى بما شك فيه » وسجد للسهو ٠‏ 


فعن عبد الرحمن بن عوف فته قال : سمعت رسول الله يت يقول : « إذا 
شك أحدكم فى صلاته ٠‏ فلم يدر أواحدة صلى » أم اثنتين ٠‏ فليجعلها واحدة » 
وإذا لم يدر اثنتين صلى آم ثلاثاً فليجعلها اثنتين » وإذا لم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً . 
فليجعلها ثلاثاً ثم يسجد إذا فرغ من صلاته » وهو جالس . قبل أن يسلم 
سجدتين ٠ ١"‏ ( رواه أحمد وابن ماجه ) 

وعن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ميم : « إذا شك أحدكم فى 
صلاته . فلم يدر كم صلى ٠.‏ ثلاثاً . أو أربعاً ء فليطرح الشك ٠‏ وليبن على ما 
استيقن ٠‏ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ۰ فإن كان صلى خمسا » شفعن له 
صلاته . وإن كان صلى إتماماً لأربع كان ترغيما ”2 للشيطان » ( رواه أحمد ومسلم ) 

م المسألة الخامسة : 

إذا سلم من ركعتين ناسياً » فمن فعل هذا . وجب عليه أن يتم صلاته إذا لم 
يطل الفصل ٠‏ ويسجد للسهو 

وطول الفصل مقدر بالعرف عند بعض الفقهاء 

وقال المالكية : إنما يتم صلاته . إذا لم يستدبر القبلة » أو يتكلم كثيراً » أو 


0 ل لها .د كوه 6 نقد کن 
صلاته » فأتى بر > ثم سلم » وسجد للسهو ٠‏ 


ls‏ صلاة العصر فسلم فى 
ركعتين فقام ذو اليدين » وقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله » أم نسيت ؟ ٠‏ فقال 
)١(‏ أى كان سجوده للسهو إغاظة للشيطان الذى سهاه ٠‏ 


الفقه الواضح TV‏ 


حا لله 


رسول الله يسم : كل ذلك لم يكن ٠‏ فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ٠‏ 
فأقبل رسول الله ميم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يا 
رسول الله ٠‏ فأتم رسول الله عم ما بقى من الصلاة » ثم سجد سجدتين وهو 
جالس بعد التسليم ١‏ : ( رواه مسلم ) 

مما تقدم يتبين لنا أنه من نقص فى صلاته سنة مؤكدة . كالسورة والتشهد › أو 
سنتين خفيفتين ٠‏ كتكبيرتين » أو تسميعتين فى ركعتين سهواً بلا تعمد ۰ أو زاد فى 
صلاته سهواً مثل أن يكون قام لخامسة فى صلاة الظهر . أو العصر . أو سلم من 
ركعتين - من فعل هذا أو ذاك » جبر نقصه أو زيادته بسجدتين يسجدهما قبل السلام 
أو بعده بتشهد بعدهما ٠»‏ ويسلم كما سبق أن بيناه ٠‏ 
> ومن زاد فى صلاته زيادة قولية . كأن يقرأ الفاتحة مرتين ٠‏ أو يقرأ السورة 
مرتين فى الركعة الواحدة . أو يقرا التشهد مرتين فى الحلسة الواحدة : لا يسن له 
سجود سهو قبل السلام ٠‏ ولا بعده إلا فى الفاتحة كما قدمنا ٠‏ 

أما من قرا التشهد مكان الفاتحة ناسياً » أو العكس . أو قرأ سورة فى ركعة من 
الركعتين الأخيرتين ناسياً ؛ فقيل : يسجد للسهو . وقيل : لا سجود عليه ٠‏ 

نووالق دون د ال وو لي ا ال TE‏ ل 
وقبل :الا شج > 

: كيفية السحود‎ - ٣ 

سجود السهو سجدتان كسجدتى الصلاة » قبل السلام » أو بعده - على ما 
قدمنا - يقول العبد فيهما : سبحان ربى الأعلى ٠‏ ويجلس بعدهما . ويتشهد . 
ويصلى على النبى بم ٠‏ ثم يسلم : هذا مذهب الحنفية ٠‏ 

تقال اللالكنة: معدي ا ی کے و وی مان ا دل 
يدعو ٠‏ فإن صلى ودعا › فلا بأس ٠‏ 

وقال الحنابلة : يتشهد للسجود البعدى ٠‏ أى الذى وقع بعد السلام . ولا 
يتشهد للسجود القبلى ٠‏ 

وقال الشافعية : يجلس بعدهما . ثم يسلم . دون تشهد سواء كان السجود 


۳۲۸ الفقه الواضح 


؛ - حكم من ترك سجود السهو : 
من رك وة السهو متعمهدا أو ناسا > فماذا عله ٠‏ 
قال المالكية : إن ترك السجود متعمداً » لا تبطل صلاته ؛ لأنه سنة » وترك 
السنة لا يبطل الصلاة . وله أن يسجد إن شاء ولو بعد سنين ٠‏ أما إن تركه ناسياً 
وكان قبل السلام » فله أن يسجده بعد السلام » إن تذكره » ولم يطل الفصل ٠‏ أو 
يخرج من المسجد » فإن طال الفصل . بأن مضت مدة طويلة عرفاً على الصلاة التى 
صلاها » أو خرج من المسجد . وجب عليه إعادة الصلاة ٠‏ 
أما السجود البعدى ٠»‏ فليسجده متى ذكره » ولو بعد سنين + لأنه سجود مترتب 
عن زيادة » وهو خارج عن الصلاة » فلا يترتب على تركه سهواً أو عمداً بطلان 
الصلاة ٠‏ 
وقال الحنابلة : إن ترك السجود القبلى عمداً ٠.‏ بطلت صلاته ؛ لأن السجود 
القبلى عندهم واجب ٠‏ يؤدى تركه عمداً إلى بطلان الصلاة ٠‏ 
أما إن تركه سهواً » وتذكره قبل أن يطول الفصل ٠‏ أو يخرج من المسجد › 
فإنه يفعله » وتكون صلاته صحيحة ٠‏ 
ومذهب الحنفية والشافعية يشبه مذهب المالكية » مع خلاف يسير فى التفاصيل 
ضربنا عن ذكره صفحاً خوفاً من التطويل ٠‏ 
# ف 
مسائل أخرى تتعلق بما سبق 
بعد أن ذكرنا ما تبطل به الصلاة » وما يجبره سجود السهو وضربنا لهذا وذاك 
بعض الأمثلة رأينا أن نضيف إلى ما ذكرناه مسائل أخرى تشتد حاجة الناس إليها . 
ويكثر سؤالهم عن حكم الله فيها ٠‏ 
وبعض هذه المسائل التى نذكرها قد مضى مجملاً . وكان فى حاجة إلى شىء 
من التفصيل ٠‏ وبعضها لم يتقدم ذكره صراحة » ولكنه مندرج تحت القواعد العامة 
التى ذكرناها فظلت فى حاجة إلى توضيحها . وتفصيل أقوال العلماء فيها ٠‏ 
المسألة الأولى : الجلوس فى غير موضع التشهد : 


الفقه الواضح ۳۲۹ 


من نسى فجلس بعد الركعة الأولى مثلاً > أو بعد الثالثة هل عليه أن يسجد 
لر 

قال أكثر أهل العلم : من جلس بقدر جلسة الاستراحة سهواً فى غير موضع 
الحلورس . سجد لها بعد السلام سجدتين ٠‏ 

قال ابن قدامة فى المغنى ‏ : « وإذا جلس فى غير موضع التشهد قدر جلسة 
الاستراحة فقال القاضى : يلزمه السجود سواء أقلنا جلسة الاستراحة مسنونة أم لم 
نقل ذلك ؛ لأنه لم يردها بجلوسه . إنما أراد غيرها » وكان سهواً . ويحتمل ألا 
يلزمه لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته ٠.‏ فلا يسجد لسهوه كالعمل اليسير من غير 
جنس الصلاة » ؤبهذا قالت الشافعية ٠‏ 

ويسن السجود عند المالكية ٠‏ 

« أما لو زاد الجلوس سهواً على قدر الاستراحة فإنه يسجد له اتفاقاً . وإذا 
جلس فى موضع قيام بأن يجلس عقيب الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع التشهد أو 
للسهو . لأنه زاد فى الصلاة من جنسها ما لو فعله عمداً أبطلها ٠.‏ فلزمه السجود إذا 
كان تسيو کا 0 

المسآلة الثانية : القيام للثالئة بلا تشهد سهواً : 

من قام للثالثة سهواً هل إذا رجع تبطل صلاته ٠‏ وإذا لم تبطل فهل يسجد 
للسهو إن رجع قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه أم لا ؟ 

أقرل : إذا فارق الآرض بيديه وركبتيه فلا يرجع ؛ لأن التشهد سنة ٠‏ والقيام 
للثالئة فرض . فلا يصح ترك الفرض إلى السنة » وعليه أن يسجد للسهو اتفاقاً ٠‏ 

لقول قيس بن أبى حازم : صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام فى الركعتين فسبح 
قال رسول الله عرسم : « إذا استتم أحدكم قائماً فليصل ويسجد سجدتى السهو وإن 
لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه » ٠‏ ( أخرجه الطحاوى ) 


. 1۸۷ ج ۱ ص‎ )١( 
۰ AA الدين الخالص ج ° ص‎ )۲( 
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وروى أحمد فى مسنده عن المغيرة بن شعبة قال : 

أمنا رسول الله برس فى الظهر أو العصر فقام . فقلنا : سبحان الله » فقال : 
سبحان الله ٠‏ وأشار بيده . يعنى قوموا ٠‏ فقمنا ۰ فلما فرغ من صلاته سجد 
سجدتين . ثم قال : « إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائماً فليجلس > وإذا استتم 
قائماً فلا يجلس » ٠‏ 

وأخرجه أبو داود عن المغيرة أيضاً قال : قال رسول الله ا ; ل إذا قام 
الإمام فى الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوى قائماً فليجلس » وإن استوى قائماً فلا 
يجلس ويسجد سجدتى السهو » 4 

أما إذا عاد المصلى إلى الجلوس بعد أن استوى قائماً وفارق الأرض بيديه 
وركبتيه عمداً » فقد بطلت صلاته بالإجماع ٠‏ فإن عاد سهواً أو جهلا ففيه خلاف ٠‏ 

ذهب الحنفية إلى عدم البطلان . ويسجد للسهو ؛ لأن زيادة ما دون الركعة لا 
يفسد الصلاة عندهم ٠‏ ويحرم العود عند الشافعية » ولكن لو عاد لا تبطل صلاته كما 
فال + 

والجاهل عند الشافعية كالناسى . 

قال النووى فى المجموع : « إن عاد جاهلاً بتحريمه فوجهان أصحهما أنه 
كالناسى . لأنه يخفى على العوام ٠‏ والثانى : أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم ٠»‏ 

هذا حكم المنفرد والإمام ٠‏ 

أما المأموم فلا يجوز أن يتخلف عن إمامه لقراءة التشهد إذا علم أنه قام 
للثالثة » بل يقوم معه . « فإن فعل بطلت صلاته . فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز 
وكان مفارقاً بعذر » قاله النووى فى المجموع ٠‏ 

وهذا صحيح لأن متابعة الإمام واجبة » وهو بجلوسه قد ترك المتابعة » فأخل 
بهذا الواجب ولا عذر له لجهله على الأصح من أقوال الفقهاء . لأن من الواجب 
عليه أن يتعلم ٠‏ 
للمأموم العود بل ینوی مفارقته ٠‏ قال : وهل له أن ينتظره قائماً حملاً على أنه عاد 
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ناسيآً ؟ ٠‏ فيه وجهان أصحهما : له ذلك ٠‏ فلو عاد المأموم مع الإمام عالماً بتحريه 
بطلت صلاته وإن عاد ناسياً أو جاهلاً لم تبطل » ٠‏ 

فالجهل عذر كالنسيان عند الشافعية ٠‏ 

هذا ٠‏ وإن لم يستو المصلى قائماً للثالئة بأن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه 
وجب عليه أن يعود إلى التشهد . ولا سجود عليه على الأصح ٠‏ 

"المنألة العاللة يق اندي الرس ن الد :+ 

الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة - كما تقدم - من نسى أن يأتى 
به فى محله ثم تذكره قبل أن يسجد فى الركعة الثانية لزمه الرجوع إليه » وهذا مذهب 
الشافعية والحنابلة ٠‏ 

وقال المالكية : إن تذكر قبل الرفع من ركوع الركعة الثانية عاد لما تركه وألغى ما 
بعده . وإلا استمر فى صلاته وألغى الركعة التى ترك الجلوس فيها وأتم صلاته ثم 
بن لا 

المسألة الرايعة : من ترك سجدة : 

قال الحنفيون : من قام من السجدة الأولى تاركاً الثانية سهواً قضاها متى 
تذكرها » ولا يلزمه إعادة ما فعله بعدها ولو أخر قضاءها إلى آخر الصلاة ولو بعد 
السلام قبل أن يأتى بمناف - صح وأعاد القعدة وسجد للسهو 7( . 

وقال المالكية : إن ترك المصلى سجدة ثم تذكرها قبل أن يرفع رأسه من الركعة 
التى بعدها يرجع إلى حيث كان من الصلاة ويسجد هذه السجدة التى ذكرها . فإن 
تذكرها بعد الرفع من الركوع ألغى الركعة التى نسى فيها السجدة وجعل الثانية مكان 
الأولى وبذلك قال أكثر أهل العلم على اختلاف مذاهيهم ٠‏ 

المسألة الخامسة : من قام لخامسة : 

لا حلاف بين العلماء أنه من زاد فى صلاته ما ليس منها عمداً بطلت ووجب 
عليه إعادتها » كمن قام لخامسة مثلاً سواء رجع عن ذلك أم لم يرجع ٠‏ 

أما من قام لخامسة سهواً ثم عاد فلا شىء عليه إلا سجود السهو كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل ٠‏ 


. ۲۹٤ انتهى بتصرف من الدين الخالص ج ه ص‎ )١( 
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وإذا كان إماماً فسبح له أكثر من واحد وجب عليه أن يرجع إلى جلوس التشهد 
ولا يجوز له أن يتمادى فى الزيادة ما دام قد علم أنها خامسة » فإن لم يرجع بطلت 
صلاته دون صلاتهم ۰ ووجب عليهم أن ينتظروه حتى يسلم . وإذا اتبعوه فى هذه 
الزيادة عمداً أو جهلاً بطلت صلاتهم لتعمدهخ الزيادة ٠‏ والجهل لا يعذرون به ؛ لأن 
من الواجب عليهم أن يتعلموا ٠‏ 

وإن سبح للإمام واحد لا يرجع حتى يغلب على ظنه أنه قام لخامسة فعلاً 
فيكون رجوعه لغلبة ظنه لا لتسبيح الواحد . فإن الشرط فى رجوعه أن يعلم أنه زاد 
بإخبار رجلين عدلين كما نص عليه الفقهاء ٠‏ 

وإن انقسم المأمومون إلى فريقين فريق یری أنه قد زاد وفريق لا يرى ذلك سقط 
قولهم . ووجب عليه أن يعمل با غلب على ظنه » والله أعلم 2 . 

المسألة السادسة : استعانة الإمام با مأموم فى دفع الشك : 

لو شك الإمام فى عدد الركعات هل هى الثانية فيجلس للتشهد أم هى الأولى 
فيقوم إلى الثانية ؟ أو هل هى الرابعة آم الثالثة ؟ فيجلس جلسة خفيفة ليرى هل 
جلس المأمومون آم قاموا فيتأكد لديه أحد الآمرين ٠.‏ لو فعل ذلك جاز من غير كراهة 
ولا سجود عليه ٠‏ 

المسآلة السابعة : شك المسبوق فى إدراك الركعة : 

إذا وجد المسبوق الإمام راكعاً فكبر تكبيرة الإحرام وركع معه لكنه شك هل 
أدرك معه مقدار تسبيحة أم لا . فإنه لا تحتسب له هذه الركعة على الصحيح . كما 
أفاده الإمام النووى فى المجموع 7" ولا سجود عليه كما قال المالكية ٠‏ 

المسألة الثامنة : السجود فى النفل : 

صلاة النفل كصلاة الفرض فى أحكام سجود السهو عند أكثر أهل العلم إلا أن 
المالكية قالوا : النفل كالفرض فى هذه المسألة ماعدا ست صور يختلف فيها عنه ٠‏ 

إحداها : الفاتحة . فلو نسيها فى النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل 

1 راجع هذه المسألة إن شئت فى كتاب الدين الخالص للشيخ محمود خطاب : ج‎ )١( 
ا‎ 


(۲) انظر ج ٤‏ ص ۱۲۸ . 
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السلام إن كانت الركعة الملغاة من الأولين »> وإلا فبعد السلام ١‏ 

الثانية والثالتة والرابعة : السورة والجهر والسر 83 فمن نسى واحدة منها فى 
النافلة . فلا سجود عليه » بخلاف الفريضة فيسجد ٠‏ 

الخامسة : من قام إلى ثالثة فى النافلة فإن تذكر قبل عقد ركوعها رجع وسجد 
بعد السلام »> وإلا تمادى وزاد رابعة وسجد قبل السلام ٠.‏ بخلافه فى الفريضة فإنه 

السادسة : من نسى ركنا من النافلة كالركوع ولم يتذكر حتى سلم وطال ٠‏ فلا 
إعادة عليه ٠‏ بخلاف الفريضة فإنه يعيدها أبداً ٠‏ 

المسألة التاسعة : السهر فى الجنازة : 

لا سجود على من سها فى صلاة الحنازة لآنها صلاة ليست بذات ركوع ولا 
سجود ˆ٠‏ 

فمن نسى تكبيرة من تكبيراتها . ثم ذكرها قبل حمل الحنازة فليأت بها . 
وكذلك من نسى الفاتحة عند من قال بوجوب قراءتها . أو نسى الصلاة على النبى 
ريم ٠‏ أو نسى الدعاء . فليأت به فى مكانه أو بعد مكانه أو يعيد الصلاة من أولها 
حتى ولو حملوا الجنازة وساروا بها » فكل ذلك لا بأس فيه عند جمهور الفقهاء ٠‏ 
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يسن لمن قرأ اية سجدة . أو سمعها من قارىء » وكان على وضوء . أن يسجد 
لله سجدة ٠‏ بلا تشهد . ولا سلام . يكبر لها تكبيرتين » إحداهما عند السجود 
والأخرى عند الرفع منه ٠‏ 

وق :يكين لها ثلاث كرات + الأول عتك اليه الميعوة :و شعن تكبيرة 
الإحرام » يستحب أن يرفع عندها يديه » كما يفعل فى افتتاح الصلاة ٠»‏ والثانية عند 
الهوى إلى السجود » والثالئة عند الرفع منه ٠‏ 

وهى سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ٠‏ 

ا وواه امن عفر رضي .الله عتما قال 9 كان #رسول الله ي يقرا عا 
SE‏ ( رواه البخارى ) 
فإذا لم يسجد القارىء » أو السامع ٠‏ لا يأثم ٠‏ ولكن يكون تاركاً للسنة ٠‏ 

وإنما يئم المرء بترك الواجب . وسجود التلاوة ليس بواجب عند الجمهور . 
بدليل ما رواه زيد بن ثابت فاه قال : « قرأت على النبى ب النجم ٠‏ فلم 


ج ( أخرجه البخارى وغيره ) 
وسورة النجم فى آخرها آية سجدة ٠‏ وهی قوله تعالى : # فاسجدوا لله 
واعبدوا *# . 


وعن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر فيه »> وقرأ على المنبر يوم الجمعة سورة 
النجم ¢ حتى إذا جاء السجدة فنزل وسجد » وسعجد الناشن ¢ حتى إذا كانت ا جمعة 
القابلة ٠‏ قرأها » حتى إذا جاء السجدة قال : « أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود . 
فمن سجد فقد أصاب . ومن لم يسجد ٠‏ فلا إثم عليه » ( أخرجه مالك والبخارى ) 

ه ما يقال فى سجود التلاوة : 

يقال فى سجود التلاوة . ما يقال فى سجدد الصلاة > من التسبيح . 
العا 
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ويستحب أن يدعو بدعاء النبى موتكم المروى عن عائشة له . 
ل :“كان شرل الله بكم ل ستحوة القران #2 سجاه وخی لذ 
خلقه وشق سمعه » وبصره بحوله وقوته ») ۰ ( رواه أبو داود والترمذى ) 
قال صاحب كتاب المهذب : « وإن قال : اللهم اكتب لى بها عندك أجراً › 
واجعلها لى عندك ذخراً > وضع عنى بها وزراً » واقبلها منى ٠‏ كما قبلتها من عبدك 
داود عليه السلام ٠‏ فهذا حسن » لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلاً جاء 
إلى النبى باس . فقال : يا رسول الله » رآيت هذه الليلة فيما يرى النائم » كأنى 
أصلى خلف شجرة ٠»‏ وكأنى قرأت سجدة » فسجدت ». فرأيت الشجرة تسجد 
لسجودى » فسمعتها تقول : اللهم اكتب لى بها عندك أجراً . وضع بها عنى وزرا » 
واجعلها لى عندك ذخراً . وتقبلها منى . كما قبلتها من عبدك داود ٠‏ قال ابن 
عباس : فقرأ النبى عرسم سجدة » فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل 
قرم لمر OSE‏ 
ه شروطه : 
يشترط لسجود التلاوة ما يشترط فى صلاة النفل » من طهارة الحدث والخبث 
وطهارة المكان . واستقبال القبلة > وستر العورة » وأن يكون فى غير أوقات النهى ٠‏ 
وقيل لا تشترط فيه الطهارة » لآنه ليس كالصلاة ٠‏ 
والأصح أن الطهارة شرط فيه ء كما قدمنا ٠‏ 
ويرى الشافعية جوازه فى أوقات النهى . قياساً على الصلاة التى لها سبب إذ إن 
كل صلاة لها سبب ٠‏ مثل تحية المسجد . وسنة الوضوء ٠‏ يجوز أداؤها فى أى 
وقت . حتى فى أوقات النهى . على ما بيناه فى موضعه » من هذا الكتاب ٠‏ 
ويشترط أن يكون السجود بعد تمام الآية ٠‏ 
فإن سجد قبل تمامها . لا يصح سجوده » أفتى بذلك كثير من الفقهاء ٠‏ 
وفيما يلى بيان المواضع التى يسجد فيها : 
ه مواضع السجود : 
يطلب السجود فى خمسة عشر موضعاً من القرآن الكريم » إليك بيانها : 


. 051.0 = 0804 ص‎ ٦ المجموع للنووى ج‎ )١( 
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١‏ - قوله تعالى : # إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون # ) . 

۲ - قوله تعالى : # ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً 
وظلالهم بالغدو 0 
لا ب وو ل ل 

E راان متو وار اا اتوهرا‎ e 
العلغ من فلا على عله يخروك للادقان مجدا ويقولون خاد ربا ا‎ 
. ) 4 ربنا لمفعولا‎ 

e‏ الات ES‏ ل 
رسن عرزا سي وی 8 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناسن E‏ العذاب 
ومن يهن الله فماله من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ‏ 20 . 
وافغلو ا اتير الك فاون 7 2 

۸ - قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد 
تأرنا وزادهم تقورا 4 ر 
ويعلم ما تخفون وما انون ْ لاس . 


٠١ سورة الرعد : الآية‎ )١( ٠ ۲٠٠ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
٠ 59 سورة النحل : الآية‎ )۳( 

. ٠١846 ١٠١۷ سورة الإسراء : الآية‎ )٤( 

(5) سورة مريم : الآية .4ه (1) سورة الحج : الآية م١‏ . 
(۷) سورة الحج : الآية ۷۷ ٠‏ (۸) سورة الفرقان : الآية ٦٠‏ . 
(9) سورة النمل : الاية ۲۵ » 51. 
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(م-۲۲- جا ( 


٠‏ - قوله تعالى : 8 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً 
وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون # ٩‏ . 

١‏ - قوله تعالى : ل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من 
الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن 
دود اا تناه فا وية وخر راا ونا 4 00 

وا ا ا اناه اليل واا وال واو ا ا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون *# 7(" . 

۳ - قوله تعالى : # فاسجدوا لله واعبدوا » 257 . 

. © #» قوله تعالى : # وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون‎ - ٤ 

6 - قوله تعالى : # واسجد واقترب # 20 . 

ه حكم المأموم إذا سجد الإمام : 

إذا قرأ الإمام آية سجدة فله أن يسجد . وله أن لا يسجد ٠‏ فإن سجد وجب 
على المأموم اتباعه ٠‏ 

فإن لم يسجد المأموم معه متعمداً . بطلت صلاته ؛ لأن متابعة الإمام واجبة ٠‏ 

أما إذا كان جاهلاً بسجود الإمام » بأن كان يصلى بعيداً عنه . فلا تبطل 
فة ركه اة امام فا + لاه مور : 

فإن هوى المأموم إلى السجود . ورفع الإمام رأسه منه » وجبت عليه متابعته › 
ولا يسجد وحده » بخلاف سجود الصلاة » فإنه يجب عليه الإتيان به حتى ولو رفع 
الإمام رأسه منه » لآنه ركن فى الصلاة ٠‏ بخلاف سجود التلاوة ٠‏ فإنه سنة » 
ومتابعة الإمام فرض ٠.‏ والفرض مقدم على السنة ٠‏ 

© ثنبيه : 

إذا ظن الإمام أنه إن سجد فى الصلاة للتلاوة أحدث بسجوده اختلافاً بين 
المصلين » يكره له أن يسجد . وذلك كأن يكون فى صلاة الجمعة . والناس خلفه 
كثيرون » ومنهم من يصلى بعيداً عنه » فإذا ما سجد للتلاوة توهم البعيد عنه أنه 


£ سورة ان + الآية'‎ )90( ٠ ٠١ سورة السجدة : الآية‎ )١( 
17 سورة النجم : الآية‎ )5( ٠ ۳۷ سورة فصلت : الآية‎ )۳( 
٠ ١4 سورة العلق : الآية‎ )1( . ۲١ سورة الانشقاق : الآية‎ )5( 
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ركع . فيركع . فإذا هو يرفع رأسه من السجود . إلى قراءة آية » تمهيداً للركرع . 
كما هو معروف ۰ فيقع الناس فى « حيص بیص » لا يدرون ماذا يفعلون ٠‏ 

وغالباً ما تحدث بعد الصلاة مشاجرات عنيفة » وترتفع الأصوات فى المسجد 
ويحصل ما لا تحمد عواقبه فيكون قد أدى فعل السنة إلى الوقوع فى الحرام ٠‏ 

وإذا أدى وقوع السنة إلى فعل شىء محرم . وجب تركها ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 

والواجب على العلماء تبصير الناس بأمور دينهم » حتى يكونوا على بينة من 
اتر ران الهادى إلى شاد اليل 

ه قضاء سحود التلاوة : 

NCE SS O EU لقنا فكي بحو‎ CES 
٠ السجدة . أو سماعها‎ 

فإن أخر السجود » ولم يطل التأخير » سجد بالاتفاق ٠‏ 

وإن طال الفصل . ففى قضائها قولان : أصحهما : أنها لا تقضى ؛ لأنها 
تفعل لعارض ٠‏ وهو قراءة آية السجدة . أو سماعها . وقد زال العارض ٠»‏ مثلها 
كمثل صلاة الكسوف والخسوف ٠»‏ فإنها تسن إذا كان الكسوف أو الخسوف موجوداً . 
فإذا زال فاتت السنة » ولا يجب قضاؤها . وهو قياس سليم » وقول معقول ٠»‏ والله 
أعلم ٠‏ 


3ح د 
- ء۶ 28 0 و e‏ 

يستحب لمن حدثت له نعمة ٠‏ أو رفعت عله نقمة ٠»‏ او فكو ی سر ان 
يسجد لله سجدة . مثل سجدة التلاوة فى الكيفية ٠‏ شكراً لمولاه عز وجل ٠‏ فقد ورد 
أن النبى عرسم فعلها مرات عدة ٠‏ 

ا عقو قال :3 0 إذا كادف آم و دده کر 
ا كك ا الله قال 4 و نداوة وال ای وال عي قري 2 

3 الحديث الغريب 1 هو الذى يرويه واحد عن واحد غالباً » وله فروع وتقفسيمات‎ )١( 


ا الرامع ۳۳۹4 


وعن عبد الرحمن بن عوف قال : « خرج رسول الله عم فاتبعته » حتى 
دخل نخلاً فسجد » فأطال السجود . حتى خفت أن الله قد توفاه ٠»‏ فجئت أنظر › 
فرفع رأسه . فقال : مالك يا عبد الرحمن ؟ ٠‏ فذكرت ذلك له . فقال : إن جبريل 
عليه السلام قال لى : ألا أبشرك ؟ إن الله عز وجل يقول لك : من صلى عليك . 
صليت عليه » ومن سلم عليك ٠‏ سلمت عليه » ٠‏ ا 

هذا ٠‏ وسجدة الشكر مئل الصلاة ٠‏ تفتقر إلى شروط صحة الصلاة » من 
طهارة » واستقبال قبلة » وستر عورة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

على أن بعضاً من الفقهاء لا يشترط فيها الطهارة » بحجة أنها ليست صلاة وإنما 
هى سجدة » يعبر بها المسلم عن شكره » وامتنانه لخالقه عز وجل ٠‏ 

© تنبيه : 

سجدة الشكر لا تؤدى فى الصلاة » ولكن تؤدى خارجها ٠.‏ فإذا كنت تصلى ٠‏ 
ورأيت نعمة . أو ذكرتها . فلا ينبغى أن تسجد للشكر » فإنها ليست من أعمال 
الصلاة » بخلاف سجود التلاوة » فإنه داخل فى أعمال الصلاة ٠‏ 

فإنك تفعله لقراءة آية سجدة . والقراءة من أعمال الصلاة ٠‏ وسجود التلاوة 
مترتب عليها ٠‏ 

وإذا سجد المصلى للشكر فى صلاته متعمداً » بطلت صلاته ؛ لآنه زاد فى 
الصلاة ما ليس منها ٠‏ 

وإذا سجدها ناسياً » أو جاهلاً بالحكم . لا تبطل صلاته » على المشهور ٠‏ 

قال ابن قدامة فى المغنى : « لا يسجد للشكر وهو فى الصلاة ؛ لأن سبب 
السجدة ليس منها . فإن فعل بطلت صلاته ٠‏ إلا أن يكون ناسياً . أو جاهلاً 
بتحريم ذلك » ٠‏ 

د 3 

قضاء الفوائت 

من فاتته صلاة من الصلوات الخمس عمداً » أو سهواً » أو لعذر من الأعذار 
كالنوم ٠‏ فليصلها متى ذكرها وقدر على أدائها » فهى دين فى ذمته ٠‏ لا تسقط عنه إلا 
بأدائها ؛ لعموم قوله يسم فى الصحيحين : « ٠٠٠‏ نعم ٠‏ فدين الله أحق أن 
يفضى » ٠‏ 


سم الفقه الواضح 


ولقوله عليه الصلا: والسلام : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة ٠‏ أو غقل عنها » 

فليصلها إذ ذكرها ٠‏ فإن الله يقول : # وأقم الصلاة لذكرى * ٠‏ 
( رواه مسلم من حديث أنس ) 

وليس النوم والغفلة شرطا فى قضاء الصلاة » بل هو من باب التنبيه بالأدنى 
على الأعلى » كما قال علماؤنا رضى الله عنهم ٠‏ 

أى إذا كان النائم والناسى يجب عليه قضاؤها . فمن باب أولى : المتعمد 
لفواتها ٠‏ 

م كيفية القضاء : 

والصلاة الفائتة تقضى كما هى ٠‏ إن كانت سرية تقضى سرية . وإن كانت 
جهرية تقضى جهرية ٠‏ سواء كانت بالليل » آم بالنهار ٠‏ 

ه ترتيب الفواكت : 

قالت المالكية والحنفية : ترتيب الفوائت فى قضائها واجب . إذا كانت خمسة 
أوقات فأقل . إلا إذا ضاق وقت الحاضرة ٠‏ فإنه يصليها أولاً ؛ لئلا يخرج وقتها 

أما إذا زادت الأوقات الفائتة عن خحمسة ٠‏ فلا يكون الترتيب فى قضائها 
واجباً » لما فيه من الحرج ٠‏ وربا يفوت الاشتغال بقضائها - على الترتيب - وقت 


الصلاة الحاضرة ٠‏ 
ولكن هل إذا خالف الترتيب . فصلى العصر قبل الظهر - مثلاً - تكون 
اا 


قالوا : لا تكون صلاته باطلة بمخالفته الترتيب ٠‏ ولكنه يأئم ما لم تزد الأوقات 
الفائتة عن خمسة ٠‏ 

واستدل الموجبون للترتيب با رواه أحمد والنسائى والترمذى عن أبى عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه : أن المشركين شغلوا رسول الله يم يوم الخندق عن 
أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله » فأمر بلالاً فأذن » ثم أقام ٠»‏ فصلى 
الظهر . ثم أقام فصلى العصر ٠‏ ثم أقام فصلى المغرب ٠‏ ثم أقام فصلى العشاء » ٠‏ 

فها هو الرسول عرسم يصلى الفوائت مرتبة » ونحن مطالبون بالاقتداء به ٠‏ 


الفقه الواضح ا٤۳‏ 


ولقد زعم قوم أن الترتيب بين الفوائت مستحب ٠»‏ وليس بواجب ٠‏ وقالوا عن 
هذا الحديث : إنه لا يفيد وجوب الترتيب ٠‏ 

ورد عليهم الحلبى فى كتاب « غنية المتملى » بقوله : « لو كان الترتيب مستحباً 
لتركه عليه الصلاة والسلام مرة ٠‏ أو أشار إلى تركه مرة » ولم ينقل ذلك » ولا نقل 
أيضاً عن أحد من الصحابة قول > ولا فعلة » )١(‏ . 

ه مسألة : 

من تذكر فى أثناء الصلاة الحاضرة صلاة فائتة » وكان الترتيب بينهما واجباً » 
كأن يتذكر أن عليه الظهر ٠‏ وهو فى صلاة العصر » أو يتذكر أن عليه المغرب وهو فى 
صلاة العشاء » فإن كان يصلى منفرداً » وفى الوقت متسع > يقطع الصلاة 
لا زنل اة الي كر ها انان الصا الا 

وقيل : يتم الحاضرة » ويصلى بعدها الفائتة » ثم يعيد الحاضرة حتى يتحقق 
الترتيب بينهما ٠»‏ لآن الترتيب واجب » كما عرفت ٠‏ 

أما إذا كان مأموماً . فإنه لا يقطع الصلاة بالاتفاق ٠‏ بل يتمادى مع إمامه فى 
الصلاة » ثم يعيدها بعد قضاء الفائتة > وهذا القول للحتابلة والمالكية ٠‏ 

ودليلهم ما فى الموطا للإمام مالك عن ابن عمر غه أن النبى ميم قال : 
« من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ٠‏ فليتم صلاته . فإذا فرغ منها . 


و 0 
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صلاة المريض 
المريض ومن فى حكمه كالمربوط والمحبوس يصلى على حسب حاله » فإن عجز 
عن القيام بنفسه قام مستنداً على عصا أو عمود ونحوه »> فإن عجز عن هذا صلى 
قاعداً على أى وضع ٠‏ فإن عجز عن القعود صلى مضجعاً على جنبه أو مستلقياً على 
ظهره » ومن عجز عن الركوع أومأ برأسه إليه »> ومن عجز عن السجود أوماً برأسه 
اا و اعفن بدن ا و 


)١(‏ غنية المتملى ص ."اه 
£ الفقه الواضح 


هذا ٠‏ وقد ذكر ابن قدامة فى كتابه « المغنى 64 7 أنه من عجز عن الإيماء 
برأسه أومأ ببصره » ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا ° » . 

والأصل فى هذا كله قوله تعالى : # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها * ٠‏ وقوله 
تعالى : # وما جعل عليكم فى الدين من حرج * . وحديث عمران بن حصين قال 
اه : كانت بى بواسير فسألت النبى ليدم عن الصلاة فقال : « صل قائماً فإن لم 
تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فصل على جنب » ٠‏ ( هذه رواية البخارى ) 

وزاد النسائى فى روايته لهذا الحديث قول النبى بيس لعمران بن حصين : 
« فإن لم تستطع فمستلقياً > لا يكلف الله نفا إلا وسعها » ٠‏ 

وع ابن اسن رضن ال فة أن الى 1 قال + يقلي ال يض 
قائما . فإن نالته مشقة صلى قاعداً . فإن نالته مشقة صلى نائماً يومىء برأسه » ٠‏ 

( أخرجه الطبرانى فى الأوسط ) 

وبهذا قال الأئمة الأربعة والجمهور ٠‏ 

ومن اعتراه مرض أثناء الصلاة - كأن أصابه وجع فى ظهره ٠‏ أو إمساك فى 
جنبه ونحو ذلك - أتم الصلاة على الحالة التى يستطيع بها إتمامها ٠‏ 

فمن أصابه المرض قائماً ولم يستطع أن يركع أومأ إلى الركوع . فإن استطاع أن 
يركع ولم يستطع أن يسجد أومأ إلى السجود . ولا يسجد على شىء مرتفع - ككرسى 
ونحوه - على الأصح ٠‏ بل الإيماء يكفيه ٠‏ 


الفقه الواضح ا 


صلاة الخوف 

حكمها ودليل مشروعيتها : 

صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة : 

قال تعالى : # وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » ) . 

وقد صلاها النبى ايس مراراً > ورويت فى صلاته أحاديث صحيحة ٠‏ 

قال ابن القصار : صلى النبى يدم صلاة الخوف فى عشرة مواضع ٠‏ وقال 
ابن العربى روى عن النبى ميم أنه صلى صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة 7" . 

قال ابن كثير فى تفسيره : شرعت صلاة الخوف فى غزوة الخندق ٠.‏ وكانت فى 
السنة الرابعة ٠‏ 

ورجح كثير من العلماء أنها شرعت فى السنة السابعة من الهجرة لقول جابر بن 
عبد الله : « غزا رسول الله يسم ست مرات قبل صلاة الخوف » وكانت صلاة 
المخوف فى السنة السابعة » ٠‏ أخرجه أحمد وفى سنده ابن لهيعة ضعف رجال الحديث 
روايته ٠‏ 

هذا : وقد اتفق العلماء جميعاً على مشروعية صلاة الخوف لورودها فى الكتاب 
والسنة » ولكنهم اختلفوا فى جواز فعلها بعد زمن الرسول برل ٠‏ 

فقال المازنى وابن زياد : إنها كانت مشروعة فى زمنه يسل فقط ء لا تجوز 
بعد وفاته » لأنها شرعت تكرياً له مم . 

كما يفهم من قوله تعالى : # وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 27# . 

فإنها تفيد أنه إذا لم يكن فيهم فلا يقيمونها لأنفسهم ٠‏ 

. ٠١! سورة النساء : الآية‎ )١( 

(؟) انظر « نيل الأوطار » للشوكانى ج ۳ ص ۳۰۹ ٠‏ 


0 شوو الما الك نج : 
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وقال بعض فقهاء الشام : تؤخر الصلاة فى الحرب إلى وقت الأمن كما فعل 
رسول الله یسم يوم الخندق ٠‏ 

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز فعلها بعد وفاته يسم مستدلين بأدلة كثيرة ٠‏ 

منها عموم الآية التى جاء الأمر فيها بهذه الصلاة وهى قوله تعالى : # وإذا 
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة €٠ ٠ ٠‏ فقالوا : إن الرسول ميس لم يقيد مفهوم 
الآية بزمنه » ولو كانت هذه الصلاة مختصة بزمنه لبينه لنا ٠‏ والأصل أن النبى يم 
مشرع بأمر الله تعالى » وکل خطاب للنبى بی خطاب لأمته ما لم يرد تخصيص › 
وهنا لم يرد تخصيص ٠‏ 

ومنها أن الصحابة قد صلوها بعد وفاته سم ٠‏ فدل فعلهم هذا على جوازها 
وهم أعلم الناس بأحكام الدين ٠‏ 

أما تأخير النبى الصلاة فى غزوة الخندق لوقت الآمن فكان قبل أن تشرع صلاة 
تفرك مه ا وتان gE O SL‏ نويه ابر سول 
الصلاة بأصحابه إلا بعد ذهاب الخوف ٠‏ 

ه شروطها : 

ذكر جمهور الفقهاء لحواز صلاة الخوف وصحتها أربعة شروط : 

الأول : حضور العدو شتا : 

الثانى : الخوف من هجومهم ٠‏ 

الثالث : أن يكون القوم كثيرين بحيث يمكن تقسيمهم إلى طائفتين ٠‏ 

وقيل : لو كانوا ثلاثة بالإمام صحت . فواحد يصلى مع الإمام والثانى يكون 
فى مواجهة العدو ٠‏ 

الرابع : أن يكون القوم فى قتال مشروع . أو خرجوا فى أمر مباح ٠‏ آما البغاة 
وقطاع الطرق فلا يجوز لهم صلاة الخوف ولا تصح منهم ٠‏ 

ولا تعجب فقد يوجد فى الناس من يصلى الفرض ويفسد فى الأرض ٠‏ 

ه كيفيتها : 

لصلاة الخوف كيفيات مختلفة : 

ويرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف الروايات الواردة فى صلاة النبى عي ٠‏ 


وقد أحصى بعض الفقهاء هذه الكيفيات فوجدوها لا تخرج فى جملتها عر 
سبع كيفيات ٠‏ سأكتفى هنا بذكر بعضها ٠‏ وينبغى أن نعرف أن صلاة الخوف بأى 
كيفية من هذه الكيفيات السبع إنما تكون فى غير شدة الخوف أعنى فى الحالة التى 
يستطيعون أن يؤدوها عليها ٠‏ 

أما فى شدة الخوف فالأمر يختلف على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الكيفية الأولى : إذا كان العدو فى غير جهة القبلة يقسم الإمام الجند إلى 
طائفتين » فيصلى الصلاة الثنائية "“ بكل طائفة ركعة وتصلى كل طائفة وحدها ركعة 
وتفصيل ذلك قد جاء به حديث صالح بن خواث عن سهل بن أبى خثمة : « أن 
طائفة صفت مع النبى ريم وطائفة وجاه العدو فصلى بالتى معه ركعة . ثم ثبت 
قائماً ٠‏ فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو . وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التى بقيت من صلاته » ثم ثبت جالساً فأتموا لأنفسهم . ثم سلم بهم » ٠‏ 

( رواه الجماعة إلا ابن ماجه ) 

الكيفية الثانية : أن يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين فتكون الركعتان الأوليان 
له فرضاً . والركعتان الآخريان له نفلا ٠‏ 

فعن جابر  :‏ أنه ليم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين 
ES‏ ( رواه الشافعى والنسائى ) 

وق E Eg a O‏ و 
الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا فى 
مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم فصار للنبى يا أربع ركعات وللقوم ركعتان 
ركعتان » ٠.‏ 

الكيفية الثالثة : أن يكون العدو فى جهة القبلة فيصلى الإمام بالطائفتين 
جميعاً مع اشتراكهم فى الحراسة ومتابعتهم له فى جميع أركان الصلاة إلى السجود 
فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد ٠‏ وإذا فرغوا 
من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة ٠‏ 

فعن جابر مش قال : « شهدت مع رسول الله ّل صلاة الخوف فصفنا 


صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبى َي فكبرنا جميعاً » ثم ركع 
وركعنا جميعاً . ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً . ثم انحدر بالسجود والصف 
الذى يليه ٠‏ وقام الصف الآخر فى نحر ” العدو فلما قضى النبى عرشم السجود 
والصف الذى يليه » انحدر الصف المؤخر » وتأخر الصف المقدم » ثم ركع النبى 
ا ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخراً فى الركعة الأولى . 
وقام الصف المؤخر فى نحر العدو فلما قضى النبى يخم بالصف الذى يليه انحدر 
الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبى مي وسلتا حمطا © + 
( رواه أحمد ومسلم والنسائى ) 

ه صلاة المغرب فى الخوف : 

ليس فى صلاة المغرب قصر ». ولم يرد فى صلاة الخوف كيفية خاصة لصلاة 
المغرب ؛ لهذا نجد العلماء قد اختلفوا فى كيفيتها ٠‏ 

فقال المالكية والأحناف : يصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويصلى بالطائفة 
الأخرى ركعة » وتتم كل طائفة لنفسها ما تبقى ٠‏ فالطائفة الأولى تصلى لنفسها ركعة 
بعد الركعتين اللتين كانتا مع الإمام . وتصلى الطائفة الأخرى ركعتين بعد التى كانت 
E‏ 

وجوز الشافعية والحنابلة أن يصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة ٠‏ وبالطائفة 
الأخرى ركعتين ٠‏ 

الصلاة عند اشتداد الخوف : 

إذا اشتد الخوف بحيث لم يتمكن المسلمون من إقامة الصلاة بأى كيفية من 
الكيفيات الواردة فى الأحاديث الصحيحة صلوا على أى وضع رجالا قائمين على 
أقدامهم . أو ركباناً » مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها فيومئ الرجل برأسه إلى 
الركوع ؛ ويومىء إلى السجود إياء أخفض من إيمائه إلى الركوع ٠‏ 

قال تعالى : # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين ٠‏ فإن خحفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا 
N‏ 014 1 
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أى فإنه إن اشتد خوفكم فصلوا على أى وضع كنتم راجلين أو راكبين ٠‏ فإذا 
ذهب الخوف وأمنتم على أنفسكم فاذكروا الله > أى أدوا الصلاة كما أمركم ؛ 
فالصلاة من أعظم الذكر ٠‏ 

وقد روى البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : 
وصف النبى يدم صلاة الخوف وقال : « فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا 
قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلى القبلة > أو غير مستقبليهاً ٠‏ 

وفى رواية لمسلم عن ابن عمر أيضاً قال : « فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل 
راكباً أو قائماً يومئ إيماءٌ ٠‏ 

ومن القواعد المقررة فى الشريعة الإسلامية أن الطاعة على قدر الطاقة . وأن 
الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ٠‏ 

فالصلاة فريضة لا تسقط 2 عن المكلف بعذر من الأعذار ؛ لأنها الصلة 
الوثيقة بين العبد وربه » ولآنها أعظم عبادة يعبر فيها العبد عن خالص عبوديته لخالقه 
ورازقه ومدبر أمره كله ٠‏ 


٠ هذا باستثناء الحائض والنفساء على ما قد علمت فيما سبق‎ )١( 


E۸‏ الفقه الواضح 


سأتكلم هنا عن فضل المساجد » وفضل بنائها والمكث فيها . وتعلق القلب 
بها » وعن صفة بنائها والاقتصاد فيه . وعما يجوز فيها . ومالا يجوز . وغير ذلك 
من الأحكام المختصة بها ٠‏ 

ه فضلها وفضل بنائها والمكث فيها : 

المساجد بيوت الله فى الأرض ٠‏ أمر سبحانه أن ترفع » وأن يذكر فيها اسمه . 
ا ب فا را واه كرو عن کل ساهو ين وقدر ر کے 

قال تعالى : # فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون 
يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 
والله يرزق من يشاء بغير حساب » '1) . 

وقال تعالى : # وأن المساجد للّه فلا تدعوا مع الله أحداً 4 . 

وقد وعد الله تبارك وتعالى من بنى مسجداً » أو أسهم فى بنائه بنفسه ١‏ أو بماله 
- أجراً عظيماً »> وسجل لهم عنده مقاماً كريماً وشهد لهم بالإيمان والخشية ٠‏ 

قال تعالى : # إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 4 99 . 

وعمارة المساجد ليست هى البناء والتشييد » وفرشها بالبسط فحسب . بل إن 
عمارتها تكون بارتيادها والمكث فيها انتظاراً للصلاة أو لقراءة القرآن أو لحضور مجلس 
علم » والمحافظة عليها وعلى نظافتها . وتعلق القلب بها ٠‏ 

وعن أبى هريرة فاته أن رسول الله موم قال : « ألا أدلكم على ما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ ٠‏ 

قالوا : بلى يا رسول الله ! 
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قال : إسباغ ‏ الوضوء على المكاره . وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار 

7 2 1 ا (۲( 
الصلاة بعد الصلاة : فذلكم الرباط لاحم الرياط 2 

0 روأء مسلم والترمذدى ( 

وجاء فى الحديث الصحيح الذى يرويه البخارى ومسلم عن السبعة الذين يظلهم 
لله فى ظله « ٠٠٠‏ ورجل قلبه معلق بالمساجد » ٠‏ 

وتعلق القلب بالمساجد معناه حبها » فإذا تمكن حبها من قلبه اسهه فى بنائها 
والحلوس فيها ابتغاء مرضاة ربه وطمعاً فى ثوابه ٠‏ 

هذا ولا ينبغى على العبد أن يبخل بأى جهد فى بناء مسجد تقام الصللاة فيه › 
فمهما كان الجهد قليلاً فإن خزاء عليه من الله كبير ٠‏ 

وقد بالغ النبى بي فى فضل بناء المساجد فقال : « من بنى لله مسجدا يبتغى 
به وجه الله بنى الله له بيت فى الجنة » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

وعن عائشة فلع عن النبى یسه قال : من بنى مسجداً لا يريد به رياءً ولا 
عة ن٠‏ الله اف ابلنة 6+ ( رواه الطبرانى فى الأوسط ) 

هذا ٠‏ وليحرص المسلم كل الحرص على أن يكون ال مال الذى يسهم به فى بناء 
المساجد حلالاً ؛ فإن الصدقة من المال الحرام لا تصح ولا تقبل 

وكما يجب تنزيه المساجد عن النجاسات والقاذورءدت - يجب تنزيهها عن كل 
درهم ا بطريق غير مشروع حتى ولو وضع هذا الدرهم فى بناء دورة المياه اللحقة 
به ؛ لأن المسلمين يتطهرون فيها ٠‏ 

م أول المساجد وأفضلها : 

أول مسجد بنى فى الأرض هو المسجد الحرام بلا خلاف . 
وغيره ٠‏ 


10 انرابطلة E‏ اده تقوو المنلمية. ب ا 
منها العدو ٠‏ 


5 الفتّه أنلواط 
۳0 لققة الواضح 


لقوله تعالى : # إن أول بيت وضع للناس للذى بكة "“ مباركاً وهدى 
للا E‏ 

وبنى بعده المسجد الأقصى بأربعين سنة ٠‏ 

والذى بنى المسجد الحرام هو إبراهيم عليه السلام ٠‏ 

والذى بنى المسجد الأقصى هو حفيده يعقوب عليه السلام أو جدد بناءه ٠‏ 

قال أبو ذر تاه :«قلت يا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أولاً ؟ قال : 
المسجد الحرام ٠‏ قلت : ثم أى ؟ ٠‏ قال : المسجد الأقصى ٠‏ قلت : كم بينهما ؟ 
قال : آربعون سنة » . ( أخرجه آحمد ومسلم ) 

وأفضل المساجد المسجد الحرام » ثم المسجد النبوى » ثم مسجد بيت المقدس . 
ثم مسجد قباء » ثم الأقدم فالأقدم ؛ لحديث أبى هريرة أن النبى وم قال : « لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام > ومسجدى هذا . والمسجد 


الأقصى » . ( أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ) 
قود أ سيره أن الى کا قال 3 قن ميف هذا أفضل من 
آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » ٠‏ ( آخرجه البخارى ومسلم ) 


وعن جابر فته أن النبى عرسم قال : « صلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة » وصلاة فى مسجدى آلف صلاة » وفى بيت المقدس خمسمائة صلاة » ٠‏ 


( أخرجه البيهقى ) 
وقال ابن عمر : كان رسول الله یسم يأتى مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً 
فيصلى فيه ركعتين ٠‏ ( أخرجه أحمد والبخارى ومسلم ) 


وبعد هذه المساجد الأربعة يكون الفضل للأقدم - كما تقدم - لكثرة ما وقع فيه 
من الصلاة والذكر . وقيل الأفضل بعد هذه المساجد الأربعة المسجد القريب من 
الدار » وقيل : بل الأفضل البعيد لكثرة الخطا إليه ٠‏ وقيل الأفضل هو الذى يضم 
عدا كبير امن المصلين «امامه رجل صالح ٠‏ وقيل : هى متساوية فى الفضل : 
والله أعلم ٠‏ 

٠ يقال لها : بكة ومكة وأم القرى والبلد الحرام‎ )١( 

0 سو ال قرات 


ه الدعاء عند التوجه إليها : 
رسول الله اوم إذا حرج من بيته قال : « بسم الله توكلت على الله : اللهم إنى 
أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزّل ٠‏ أو أظلم أو أظلّم أو أجهل أو يجهل 
على » . ( رواه أصحاب السئن ) 
أو يدعو ہا فى حديث أنس اه » قال : قال رسول الله يدم : « من قال 
إذا خرج من بيته : بسم الله ٠‏ توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ يقال 
له : حسبك هديت . وكفيت » ووقيت وتنحى عنه الشيطان » ٠‏ 


A" 


( رواه الترمذى وصححه ) 
يدعو بهذا الدعاء عند خروجه من بيته إلى المسجد أو إلى غيره ٠‏ 


وروی البخارى ومسلم عن ابن عباس : أن النبى يسم خرج إلى الصلاة وهو 
يقول : « اللهم اجعل فى قلبى نوراً » وفى بصرى نوراً > وفى سمعى نوراً »> وعن 
يمينى نورا » وخلفى نوراً > وفى عصبى نورا » وفى لحمى نوراً > وفى دمی نوراً . 
وفى شغرى نورا وفى بشترى 21١‏ نورا 14 + 

وفى رواية لمسلم : « اللهم اجعل فى قلبى نوراً » وفى لسانى نوراً > واجعل 
فى سمعى نورا » وفى بصرى نورا » واجعل من خلفى نوراً > ومن أمامى نوراً » 
واجعل من فوقى نوراً » ومن تحتى نوراً ٠‏ اللهم أعطنى نوراً » ٠‏ 

وروى أحمد وابن خزيمة وابن ماجه عن أبى سعيد أن النبى مه قال : ١‏ إذا 
خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
ممشاى هذا ء. فإنى لم أخحرج أشراً "2 ولابطراً ولا رياءً ولا سمعة . خرجت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك » أسألك أن تنقذنى من النار » وأن تغفر لى ذنوبى إنه لا 
وت انق وك اليه تهون الت لك رون اله + باق الله عا 
بوجهه حتى يقضى صلاته ٠ ٩‏ 


٠ جلدى‎ )١( 
: سر والبطر : جحود النعم وعدم شكرها‎ EG 


oY‏ الفقه الواضح 


ه الدعاء عند دخولها وعند الخروج منها : 

قال النووى فى كتاب الأذكار : يستحب لمن أراد أن يدخل المسجد أن يقول : 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم . الحمد لله 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . اللهم اغفر ذنوبى . وافتح لى آبواب 
رحمتك ٠‏ ثم يقول : بسم الله ٠‏ ويقدم رجله اليمنى فى الدخول ٠»‏ ويقدم اليسرى 
فى الخروج ٠‏ 

قال النووى : وروینا عن أبى حميد وأبى أسيد رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله ميك : « إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على النبى ليام ٠‏ ثم ليقل : 
اللهم إنى أسألك من فضلك » 2١7‏ . 

قال النووى : وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى عرسم أنه كان 
إذا دخل المسجد يقول : « أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم »> وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم ٠‏ قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى اليوم » ٠‏ 

( حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد ) 

قال :+ وروا فى کات ادن الس عع انض لقم قال. + كان وسو ل" الله رم 
إذا دحل المسجد قال : « بسم الله اللهم صل على محمد » . وإذا خرج قال : ” بسم 
الله اللهم صل على محمد » . 

وروينا أيضاً فى كتاب ابن السنى عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته 
قالت: كان رسول الله ليدم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال : « اللهم 
اغفر لى وافتح لى أبواب رحمتك » » وإذا خرج قال مثل ذلك . وقال : « اللهم 
افتح لى أبواب فضلك » ٠‏ 

وروينا فيه عن أبى آمامة رضى الله عنه النبى برل قال : « إن أحدكم إذا أراد 
أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس واجلبت الات لاي 
يعسوبها » فإذا أقام أحدكم على باب المسجد فليقل : اللهم إنى أعوذ بك من إبليس 
وجنوده » فإنه إذا قالها لم يضره » » واليعسوب ذكر النحل 27 . 
ا ا ب 


وليس فى رواية مسلم : « فليسلم على النبى ع » وهو فى رواية الباقين 


(۲) انظر كتاب الأذكار ص ۲۹ وما بعدها 


ا 
(م۴- ۳ج ۱) 


۾ تحية المسحد : 
ويستحب لن دتمل المسجد أن يصلى ركعتين تحة له ٠‏ 
وتحية المسجد الحرام الطواف ٠‏ 
ومن لم يتمكن من تحية المسجد لعذر من الأعذار كحدث أو تعب - قال 
سبحان الله والحمد لله . ولا إله إلا الله ٠‏ واللّه أكبر ٠‏ أربع مرات . فإنها تكفيه إن 
شاء الله ٠‏ وقد تقدم الكلام عنها مفصلاً ٠‏ 

: ما يقال فى المسحد‎ ٠ 

يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل . والتحميد والتكبير 
وغيرها من الأذكار ٠‏ 0 

ويستحب الإكثار من قراءة القرآن . ۰ 

ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله يم . وعلم الققه ٠‏ وسائر 
العلوم الشرعية ٠‏ قال الله تعالى : # فى بيرت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
يبح له فيها بالخدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا يم عن ذكر الله ...4 . 

وقال تعالى : # ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » ° 

وقال تعالى  :‏ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ي "° . 

وروی مسلم فى صحيحه عن بريده غلم أن رسول الله عرسم قال : « إنا 
بنيت المساجد لا بثيت له » . 

قال النووى فى كتاب الاذكار ؛ « وينبغى للجالس فى المسجد أن ينوى 
الاعتكاف فإنه يصح عندنا ( يعنى الشافعية ) ولو لم يمكث إلا لحظة . بل قال بعضهم 
: يصح اعتكاف من دخل المسجد مارأ ولم يمكث فيه ٠‏ فينبغى للمار أيضا أن ينوى 
الاعتكاف لتحصيل فضيلته عند هذا القائل ٠‏ والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر ٠‏ وينبغى 
للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المعروف ٠‏ وينهى عما يراه من المنكر ٠‏ 

هذا ٠‏ وإن كان الإنسان مأموراً به فى غير المسجد - إلا أنه يتأكد القول به فى 
السجد عياتة له وإغظاما وإنعلذلة ولشتراءا 1 مني 153 ان 


"١ سورة الحج : الآية‎ )١( ٠ 55 سورة التور : الآية‎ )١( 
٠ "- ص‎ ٩ الأذكار‎ ٠ (:)اتظر تاب‎ ٠ 137 سورة المج : الآية‎ )۳( 


وينبغى أن يكون الأمر بالمعروف والثهى عن المنكر فى المسجد وفى غيره بالحكمة 
والموعظة الحسنة حتى تكون النصيحة مقبولة ومثمرة ٠‏ 

فعلى المسلم إذا رأى خطأ من أخيه أن يرشده إلى الصواب باللين والحلم من 
غير تعليف ولا تجريح ولا تسفيه . ودون أن يسمعه آحد من التالسين صيانة له من 
الخجل والفضيحة ٠‏ فمن نصح أنحاه أمام التناس فقد فضحه ٠‏ وعد كان الرسول 
یشم إذا رأى عيبا فى أحد أو علم بشىء ليس عليه أمر الدين قد فعله أحد أصحابه 
لا يواجهه بخطئه آمام الناس ولکن يقول : مالى أرى أناساً يقولون كذا وكذا . 
ويفعلون كذا ركذا . ثم يبين وجه الحق فيه ٠‏ 

ه كنس المساجد وتنظيفها : 

يستحب لكل مسلم يرى قذرأ فى المسجد أن يزيله ؛ لان المساجد بيرث الله . 
وبيوت الله ينبغى تطهيرها وتنظيفها وتنزيهها عن كل ما يشينها » أو يشوه جمالها ٠‏ 

قال تعالى : # فى بيوت أذن الله أن ترفع 4 أى أمر أن يرفع شأنها ٠.‏ و 
أرضها وجدرانها عن القاذورات والنجاسات . وتصان عن القبائح والمحرمات ٠‏ 

وقد عظم النبى ايم شأن من كان يكنس المسجد وينظفه قصلى عليه بعد دقنه 
وعاتب أصحابه إذ لم يعلموه بموته ٠‏ 

فعن أبى هريرة تيه : * أن امرأة سوداء أو "“ رجلاً كان يقم "“ المسجد 
فقده النبى سیل » فسأل عنه فقيل : مات - فقال : ألا آذتمونى به - أى الا 
أعلمتمونى مموته - دلونى على قبره ٠‏ صلى عليه » ٠‏ ( رواه أبو داود ) 

وتنظيف المساجد أجره عظيم لا ينبغى للمسلم أن يحرم نفسه منه مهما كان ذا 
جاه أو سلطان ؛ ومهما كانت مشاغله فمن أكرم بيت الله أكرمه الله ٠‏ وإكرام الله 
000 

هناك أشياء ينبغى أن تصان الماجد عنها تجملها قيما يلى : 


١‏ ينيغى أن تنزه المساجد عن . النجاسات والقاذورات ١‏ فلا يجوز الثم بول فيها 


. هو شك من الراوي‎ )١( 
بلطف وبكنس‎ )۲( 


الفقه الواضح ۳00 


ولا التبرر ولو فى إناء ٠‏ ويكره كراهة محري يم إخراج الدم من الجسم فيه بالحجامة أو 
بالفصد ٠‏ ولا يجوز تلويث جدرانه بشىء قذر ٠‏ 

وذلك لقوله تعالى : # فى بيوت أذن الله أن ترفع © ٠‏ أى أمر الله آن تنزه عن 
النجاسات والقاذورات وما يستقبح من الفعال ٠‏ 

؟ - ولا يجوز بحال الجماع فى المسجد 2 ولا فوق سقفه + ولا فى حجرة 
ملحقة به إذا كان الناس يعدونها من المسجد ويصلون فيها . ولم تكن محجورة 
عنهم ؛ وذلك لقوله تعالى : # ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد  2١‏ . 

فإذا كان فيه حجرة معزولة لا يسمح للناس بدخولها . بان كانت خاصة بأحد 
حدم المسجد مثلاً ء أو اتخذ فرق المسجد بناء للسكلى فإنه لا نع الجماع فيها ٠‏ 

۳ - ويتبغى على المسلم الذى يريد حضور صلاة الجماعة فى المسجد أن لا يأكل 
نوما أو بصلا ١‏ لتهيه مح من أكلهما عن دخول المسجد ٠‏ 

روى مسلم وأحمد والنسائى عن معدان بن أبى طلحة قال : 2 خطب عمر بن 
الطاب شه يرم جمعة فقال فى خطيته : ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا 
آراها إلا ينين » هذا البصل والثوم ٠‏ لقد رايت رسول الله يخم إذا وجد ريحهما 
من الرجل فى المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع ٠‏ فمن أكلهما فليمتهما طيخا » ٠‏ 

وروى معاوية بن قرة عن أبيه : أن النبى لَه نهى عن هاتين الشجرتين ٠‏ 
EOS E‏ ال SE‏ 
طبخأ » ٠‏ قال : يعنى البصل واللوم ( أخرجه أبو داود ) 

ويقاس_ على الثوم والب i‏ رائحة كريهة يتأذى بها الئاس كالفجل 
والكراث ‏ والدخان ‏ وكصاحب البخر ‏ ومن به جرح منتن ٠‏ أر صاحب الثياب 
القذرة ؛ لأن إيذاء الناس حرام ( فلا ضرر ولا ضرار ) ٠‏ وكل ما أدى إلى الحرام 
فهو حرام ؛ وليس المراد بالتحريم تحريم أكل البصل والثوم »> وإنما المراه هو تحريم 
خرن للعو عل من اكلهذا تعن من اجن الزايكة ا 

قال أبو سعيد الندرى قله : « ذكر عند رسول الله ليه الثوم والبصل . 


. 1۸۷ سودة البقرة : الآية‎ )١( 
٠ (؟) البخر : رائحة كريهة تتبعث من الهم‎ 


دن انفقه الواضح 


قيل يا رسول الله : وأشد ذلك كله الثرم اقتحرمه ؟ . فقال النبى سم : ١‏ كلوه . 
ومن أكله منكم فلا يقرب هذا السجد حتى يذهب ريحه مته ٠ ٩‏ 
( أخرجه أبو داود ) 

فقد دل هذا الحديث على إباحة أكل الثوم والبصل ٠‏ وحرمة دخول المسجد لمن 
أكله لوجود الرائحة المؤذية - كما قدمنا - فقد روي الطبرانى بسند حسن عن أنس 
جه آن النبى قال : « من آذی مسلماً فقد آذانى ومن آذانى فقد آذی الله تعالى »> . 

هذا وقد قال بعض العلماء : إن النهى فى الأحاديث مخصوص بمسجد النبى 
زس بدليل قوله عليه الصلاة واللام فى حديث معاوية بن قرة : ١‏ فلا يقربن 
مسجدنا » » وفى حديث سعيد الخدرى  :‏ فلا يقرب هذا المسجد ٠ ١‏ 

والأظهر ان التحريم شامل لجميع المساجد لوجود الأذى ٠‏ 

هذا ويقاس على المساجد الأماكن العامة التى يجتمع فيها الناس لتلقى العلم 
والتشاور ؛ لوجود الأذى أيضاً ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ف ويكره إخراج الريح عمدأ فى المسجد صيانة له عن الرائحة الكريهة ٠‏ وما 
يترتب عليه من إيذاء من به ؛ ولأن الملائكة تستغفر للعيد الجالس فيه لانتظار الصلاة 
ما دام على طهر . فإذا أحدث حرم من استغقارهم له ٠‏ ولذلك كره بعضى الفقهاء 
الجلوس فى المسجد على غير طهارة ٠‏ 

روى البخارى وملم فى صحيحيهما عن أبى هريرة نه : أن رسول الله 
زم قال : ١‏ إن الملاتكة تصلى على أحدكم ما دام فى مصلاء الذى صلى فيه ما لم 
يحدث تقول : اللهم اغفر له . اللهم أرحمه 4 ٠‏ 

وروق مسلم فى صحيحه وآبو داود : عن أبى هريرة اكه أن رسول الله 
يم قال : : لا يزال العبد فى صلاة ما دام فى مصلاه ينتظر الصلاة ٠‏ تقول 
الملائكة :اللهم اغفر له » اللهم ارحمه ٠.‏ حتى ينصرف أو يحدث ١‏ + فقيل : وما 
يحدث ؟ قال : « يفسو أو يضرط 4 ٠‏ 

١‏ - ويكره كراهة تحريم رفع الصوت فى المسجد بغير ذكر الله ؛ فإن المساجد 
قد بنيت للعبادة غلا يتبغى أن يجعلها الناس مكاناً لأحاديئهم الدنيوية ولخطهم 
و 

وروی عاصم بن عمر بن قتاده أن عمر بن الخطاب فاه سمع ناسا من التجار 


الفقه الواضح TOY‏ 


يذكررن تجارتهم والدنيا فى اللمجد - ققال  :‏ إنما بنيت هذه المساجد لذكر الله . 
فإذا ذکرتم تهاراتكم ودئياكم فاخرجرا إلى البقيع 4 ٠‏ 
( أخرجه ابن أبى شيبة بسند جيد ) 

وارتفاع الأصوات فى المساجد من أسباب البلاء وحلول النقم ٠‏ 

فعن على بن أبى طالب کرم الله وجهه ؛ أن رسول اله عستم قال :۰ إذا 
فعلت أمتى خمس عشرة خصلة فقد حل بها البلاء ٠»‏ قيل : وما هى يا رسول الله ؟ 
قال : إذا كان المغنم دولا ء وإذا كانت الأمانة مغنمأ ٠‏ والزكاة مغرمأ ٠‏ واطاع الرجل 
روجته وعق أمه ٠‏ وبر صديقه وجفا أباه ٠‏ وارتفعت الأصوات فى المساجد . ركان 
زعيم القوم أرذلهم ٠‏ وأكرم الرجل مخافة شره ٠‏ وشريت الخمر ولس الحرير . 
واتخذت القيئات والمعازف ٠‏ ولعن آخر هذه الأمة أولها ء فليرتقبوا عند ذلك ريحاً 
حمراء أو حسفا أو مسخاً ٠ ٩‏ ذكره المنذرى فى الترغيب ورواه الترمذى بسند غريب : 
ولیس معنى الغريب أنه ضعيف ؛ فالغريب ما رواء واحد عن واحد غالبا . فإذا كال 
الرررق لق عن قدي سم 

١‏ - وكما يكره رفع الصوت فى المسجد لغير ذكر الله كراهة تحريم یکره ايضاً 
رفع الصوت فيه بذكر الله وتلاوة القرآن إذا كان يؤدى إلى التشويش على المصلين 
وطلاب العلم ٠‏ بل إن بعض الفقهاء أفتى بحرمة رفع الصرت فى المسجد مطلقاً 
لورود الاحاديث المحذرة من ذلك - 

فعن سعيد الخدری رضى الله عنه قال : اعتكف النبى لَك فى المسجد 
ولا سمعهم يجهرون بالقراءة كشف الستر وقال : « ألا إن كلكم مئاج ربه فلا 
يؤذين بعضكم بعضا + ولا يرفع بعضكم على بعض فى القراءة » . 

(الغرضة احم رار ا 

وأحرج أحمد عن عروة بن عمرو : أن النبى بم خرج على الئاس وهم 
يصلرن وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : 3 إن المصلى يناجى ربه عز وجل فلينظر 
بم یناجیه » ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ٠ ٩‏ 

وروی مالك والبيهقى وابن أبى شيبة بسند جيد عن سالم بن عيد الله أن عمر 
بن المقطاب بنى إلى جانب المسجد رحبة سماها البطيحاء ٠‏ وقال : من أراد أن يلغط 
أو يرفع صوتاً أو ينشد شعرأ فليخرج إليه ٠‏ 


9۸ الففه الواضح 


فعلى المسلم - بمقتضى هذه الأحاديث وغيرها - أن يخفض صوته فى المسجد 
بقدر الإمكان حتى لا يشوش على غيره من المصلين . إذ لا ضرر ولا ضرار ٠‏ وكل 
يناجى ربه ١‏ والله سميع بصير / 

۷ - ويكره إدخال الصييان المساجد إذا كائرا لا يميزون بين النجاسة والطهارة 
صياتة للمسجد عما قد يحدث متهم ٠‏ فربما يتبولون فيها . أو ينقلون إليها النجاسات 
بأقدامهم أو يشوشون على الناس ء أو يشغلرنهم عن صلاتهم - 

وسل الصبيات فى ذلك المحاتين والبله ٠‏ والكراهة للتحريم عند کک صن 
الفقهاء ٠‏ 

فعن رسول الله ميك قال : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم . 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم 5 ورفع أصواتكم ٠‏ ورإكامةه حدودكم > وسل 
سيوفكم ١‏ واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها (1؟ فى الجمع / 

( أخرجه المنذرى وابن ماجه والطبرانی بسند فيه ضعف )7") 

4 - ويكره التكسب فى المسجد واتخاذه مكانأ لعض الخرف كالحياكة 
رالنجارة ؛ لان المساجد جعلت للعبادة ومجالس العلم ٠‏ 

أها إذا جلس الرجل قيه ينتظر الصلاة فخاط ثويه + أو أصلح متاعه فلا بأس 
فى ذلك ١ ٠‏ 
ويبعى صيانة المسجد عن البيع والشراء والشاد الشعر 3 والتحلق يوم الجمعة 3 
وتشدات الضالة ؛ یلیٹ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلد عبد الله بن عجرو قال ١‏ 
١‏ نهى رسول الله يسيم عن الشراء والبيع فى المسجد . وآن تنشد فيه الأشعار . وأن 
تنشد فيه الضالة . ونهى عن التحلق قبل الصلاة يرم الجمعة » 8 

( اخرجه أحمد وأبر داود ) 

اما البيع والشراء فقد أفتى الحنايلة يحرمته تظاهر الحديث . وقال الحنفيون : 
يكره البيع والشراء إذا عم المسجد حتى أصيم كالسوق . أما إن قل ولم يعم المسجد 
فهو جاتز بلا كراهة . 

أما إنشاد الشعر فيحرم فى المسجد إذا كان للفخر . أو كان غزلا قييحاً ٠‏ 


٠ بخروها‎ )١( 
(؟) فى رواية اہن ماجه والمنذرى : الحارث بن ثيهان منفق على ضصعقه ؛. وفى رواية‎ 
ولكن أهل العلم قد عملرا‎ ٠ الطبرانى فى الكبير : العلاء بن كثبر الليثى الشامى وهو ضعيفف‎ 


ا قيه ' 


الفقه الواضح o?‏ 


فإن كان الغرض من إنشاده حث الناس على فعل الخير أو كان دفاعا عن 
المسلمين لم يكره ٠‏ 

فعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى بشم قال : * الشعر بمنزلة الكلام 
فحَسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام * ٠‏ ( أنخرجه البخارى فى الأدب ) 

ولذا قال ابن العربى : لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان لمدح الدين . 
وإقامة الشرع © . 

وقال النووى - وهر شافعى المذهب - لا باس بإنشاد الشعر فى المسجد إذا كان 
مدحا للنبوة أو الإسلام أو كان حكمة ٠‏ أو فى مكارم الأخلاق . أو الزهل ونحو 
ذلك من أنواع احير » وأما ما فيه شىء مذموم كهجر أو غير ذلك فحرام 27 . 

وأما التحلق فى المسجد فمعناء أن يجلس الناس حلقا فيه لحديث الدنيا » أو 
لطلب العلم ٠‏ 

والحكمة فى نهى الرسول بيثم عن الجلوس فى المسجد على شكل حلقة قبل 
صلاة الجمعة بخصرصها هى إتاحة الفرصة لوس الناس صقوفاً متراصين . ولان 
الناس قد أمروا بالتبكير إلى صلاة الجمعة والتلوس فى الصف الأول ٠‏ 

والنهى للكراهة فى يوم الجمعة وقبل الصلاة للحكمة المتقدمة ٠‏ 

أما فى غير هذا الوقت فالتحلى متحب لتلقى العلم ٠‏ وسماع المواعظ 
والتشاور فى أمر الدين ٠‏ 

وشرط بعض الفقهاء فى الكراهة أن تكون الحلقة كبيرة بحيث تعم المسجد أو 
تشغل حيرأ كييراً منه . أو تتعدد الحلقات فيمنع الناس من التراص صقوفاً ٠‏ أو 
تحملهم على تخطى الرقاب ٠‏ 

واما نشدان الضالة - وهى الشىء الضائع - فقد نهى الرسول سيم عنه فى 
الساجد تتزيهاً لها ٠‏ 

والنهى للكراهة لا للتحريم على الراجح ٠‏ 

وقيل : إن الضالة هى الناقة أو الجمل . فهى التى لا يسأل عنها فى المسجد . 


٠ ١58 للشوكانى ج۲ من‎ ٩ ثيل الأوطار‎ «21١( 
١الال شرح المهذب » ج ۲ عن‎ 1 )۲( 


۳٦.‏ الفقه الواضه 


أما الأشياء التى تقع فى المسجد غالبا كالساعة . وحافظة النقود ٠‏ ونحو ذلك . فلا 
يكره السؤال عنها فى المسجد ٠‏ ولا يقال لمن سأل عنها : لا ردها الله عليك ١‏ ولعل 
هذا هو الراجح . والله اعلم ٠‏ 

وقد أمر النبى عم من سمع رجلا يتشد ضالته فى المسجد أن يقول : لا 
ردها الله عليك ٠‏ حتى لا يعود لمثلها . فعن أبى هريرة غه ؛ أن النبى ببسم قال : 
١‏ من سمع رجلا ينشد ضالته فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك ٠‏ فإن المساجد 
لم تبن لهذا » ٠‏ ( أخرجه أحمد وسلم ) 

وبالجملة ينبغى على المسلم أن يلزم الأدب فى بيوت الله عز وجل فلا يرفع فيها 
صوته ولو بالذكر وقراءة القرآن . حتى ( لا يشوش ) على المصلين والذاكرين . ولا 
يجعله كالاسواق ينشد فيه الشعر والضالة ويتكلم فيه بكلام لا يليق - 

قال رسول الله یم : ١‏ يأتى على الناس زمان يحلقون فى مساجدهم ولیس 
همهم إلا الدنيا .و وليس لله فيهم حاجة > فلا جالسرهم ٠ ١‏ 

أخرجه اين حبان عن ابن مسعود ب والحاكم عن أنس ٠‏ ومعنى يحلقون فى 
مساجدهم : يجلسون قيها حلقات يتحدئوت بأحاديث خالية من ذكر الله - 

والكلام فى المسجد بما فيه خير ليس حرام ولا مكروها حتى ولو أدى إلى أن 
يضحك بعضهم . فقد كان النبى طيخم يجلس مع أصحابه فى المسجد فيتحدتون 
ويذاكرون أمر الجاهلية فيضحك بعضهم ويبتسم الرسول كم ولا يضحك كما 
يضحكون . فما كان ضحكه إلا تما ٠.‏ 

قال النروى : يجوز التحدث بالحديث المباح فى المسجد وبأمور الدنيا وغيرها 
من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحره ما دام مياحاً ؛ لحديث جابر بن سمرة 
قال  :‏ كان رسول الله يم لا يقوم من مصلاء الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع“ 
الشمس ٠‏ فإذا طلعت فام ٠‏ قال : وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية 
فيضحكون ويبتسم ۴ - ( أخرجه مسلم ) 

3 - ويكره كراهة تحريم إلقاء القمل حي فى المسجد ؛ لأن ذلك غا يتأذى به 
الئاس . ٠‏ 


سا 


روق أحمد بن حتبل عن الحضرمى بن لاحق عن رجل سن الأنصار أن رسول 


الققه الواضح ۳714 


٠کا‎ 


الله لي قال : ١‏ إذا وجد أحدكم القملة فى ثوبه فليصرها ولا يلقها فى 
امسج ۰.۴ 

ورواه البيهقى بلفظ : ١‏ إذا وجد احدكم القملة وهو يصلى قلا يقتلها ولكن 
يصرها حتى يصلى ٠ ١‏ 

أما إذا كان فى غير الصلاة فله أن يقتلها ويدفنها فى تراب المسجد . فمن قتلها 
وهو يصلى ققد خاللف الأولى * 

ه بناء المساجد على أرض كان فيها قبور : . 

تقدم القول فى كراهة الصلاة على المقبرة وذكر اخلاف فيها . ونتكلم هنا على 
بناء المسجد عليها بعد إزالتها فتقول : يرى جمهور الققهاء جواز تبش قبور المشركين 
وإزالتها وبتاء مسجد مكانها + فقد ثبت أن النبى لكيه حين هبط إلى المديئة بنى 
مسجده على أرض كان بها يعض قبور المشركين ٠‏ 

فعن أن تاه : أن النبى ميته أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بتى النجار ؛ 
فقال : ١‏ يا بنى النجار ثاءنونى 2١‏ بحائطكم هذا . فقالوا : والله ما نطلب ثمنه إلا 
إلى الله ٠‏ وكان فيه قبور المشركين وفيه حرب وفيه تخل ١‏ فأمر النبى عي بقبرر 
الشركين فنبشت ٠‏ ثم بالخرب فسويت » ثم بالتخل فقطع ٠‏ قصقوا التخل قبلة 
المسجد وجعلرا عضادتيه "“ الحجارة وجعلوا يتقلون الصخر وهم يرتجزون " والنبى 
ا مخهم وهر يقول 1 اللهم لا حير إلا حير الآخرة قائصر الأنصار والمهاجرة ۴ © 

فقد دل هذا الحديث على جواز بناء المساجد على الأرض التى فيها قبور 
المشركين بشرط إرالتها وتسويتها بالارض ٠‏ وتطهيرها من النجاسات . ويشرط أن 
يملكها المسلمون بطريق البيع أو الهبة لا بطريق الغصب . فإذا كانت مملوكة لغير 
لهم مالتا وعليهم ما علينا ء لا يجوز لنا أن نغتصب أرضهم ولا أموالهم إلا إذا غدروا 
بالعهد ٠‏ فإنهم حينئذ يكونون فى حكم المحارب يجرز أن تصادر أرضهم وأموالهم 
وديارهم 1 


٠ والخائط هو البستان‎ ٠١ اطلبوا فى حائطكم ثمتاً‎ )١( 


هذا حكم اء المساجد على أرض بها قبور المشركين فما حكم بنائها على أرض 
بها قبور المسلمين ؟ 

آقول : يرى كثير من الفقهاء جواز ضم جزء من أرض المقبرة إلى المسجد إذا 
فنا ق اله في عت ودرك 4 الود دقر موتاهم فيه : 

ه حكم اتخاذ المساجد على القبور ودفن الميت فى المسجد : 

عرفتا حكم بناء المساجد على أرض كان فيها قبور عفت ودرست وترك الئاس 
الدفن فيها ٠‏ فما حكم من بنى على القير مسجدأ تقام الصلاة فيه هالأضرحة التى 
انتشرت فى كل مكاأن من بلدان العالم الإسلامى ؟ . 

أقرل : لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور بحال من الأحوال فقد نهى الرسول 
يتم عن ذلك وحذر من فعله ٠‏ 

قال رسول الله ایم : ١‏ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبرر أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ألا قلا تتخذوا القبور مساحد إ: نى أنهاكم عن ذلك # - 

( رواه مسلم والتسائى ) 
رعن ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ أن النبى بيه لعن زائرات القبور 
والمتخذين عليها الساجد والسرج ٠‏ . 

١‏ وإنما نهى النبى َم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً حوفا من المبالغة فى 
تعظيمه والافتثان به وربما أدى ذلك إلى الكفر كما حدث لكقير من الأمم الخالية . 
ولا احتاج الصحابة والتابعون رضى الله عنهم إلى الزيادة فى مسجد رسول الله طخ 
حين كثر الملمون ٠‏ وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة 
عائشة مدفن رسول الله عيطم وصاحبيه أبى بكر وعمر - بئوا على القبر حيطانا 
مرتفعة مستديرة حوله لثلا يظهر فى المسجد فيصلى إليه العوام ويؤدى إلى المحظور . 
ثم بنوا جدارين من ركنى القبر الشمالية حرفوهما حتى التقيا فلا يتمكن أحد من 
استقبال القبر 29 ؛ 


0 فت ااا ووت جعاليا : 


0 الدين الخالس ج" ص 0 وها بعدها 


وكما لا يجور اتخاذ المساجد على القبور لاا يجوز دفن المرتى فى المساجد ٠‏ 
فلا تصح وصية من أوصى بدفته فى المسجد الذى باه ء أو فى المسجد الذى 
بناه غيره كما يفعل يعض الناس ٠‏ فلا فرق بين اتخاذ المسجد على القبر وبين جعل 
القبر فى المسجد . صرح بذلك جمهور الفقهاء ١ ٠‏ 
قال العراقى : إذا بنى المسجد لقصد أن يدفن فى بعضه فهو داخل فى اللعئة . 
وإن شرط أحد أن يدفن لم يصح الشرط ؛ لأنه مخالف لمقتضى وقفه مسجداً ٠‏ 
وقال النووى فى المجموع : وأها حفر القبر فى المسجد فحرام شديد التحريم ٠‏ 
ه تحويل الكنيسة والبيعة إلى مسجد : 
يجوز جعل الكتائس والبيع ‏ مساجد ٠‏ لحديث عثمان بن أبى العاص : ١‏ أن 
ا أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم » ٠‏ 
( أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم بسند جيد ) 
وكذلك فعل الصحابة 0 اعت وت البلاد -- حولوا كتائسها مساجد 
ومدارس انتهاكا للكفر ومحواً لأثره ” 
وهذا إنما وقع فى البلاد التى فتحها اة عنوة ؛. وكان أهلها يكرهركت 
الإسلام ويضمرون بالمسلمين شرا ٠‏ أما الذين يعيشون معنا ولا يكيدون لنا ولا يعينون 
عدونا علينا فلا نحول كتائسهم إلى مساجد وفاء بعهدهم - 
٠‏ الاقتصاد فى بناء المساجد وزخرفتها : 
يكره عند جمهور الفقهاء التغالى فى تشييد المساجد ٠‏ والمبالغة فى زخرفتها . 
لورود النهى عن ذلك ٠‏ 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ایل : ١‏ ما آمرت 
بتشميد المساجد ٠ ٩‏ قال ابن عباس : بيزخرفتها كما زخرفت اليهرد والتصارى ٠‏ 
قال البغرى فى شرح السنة : التشييد : رفع اليناء وتطويله ٠‏ ومنه قوله 
تعالى : #8 اينما تكونوا يدرككم الموت ولم كنتم فى بروج مشيدة 4 " . 
وقيل : التشييد هو التجصيص . أى الطلاء بالخص ونحوه ٠‏ والمراد المتع 
منهما ٠‏ أى من الرفع والتجصيص ؛ فإن ذلك سرف وتبذير وتضيبع للمال قى غير 
وجهه الصحيح ٠‏ 
)١(‏ ممابد اليهود ٠‏ (؟) الدين الخالمض : ج ۲۳۱۳ . 
(۳) سورة النساء : الآبة هلا ٠‏ 


5 الققه الواضح 


وفى المجتمع فقراء ومساكين ويتامى اولى بهذا المال الضائع ٠‏ 

وقد أمر الله بالقصد ‏ والاقتصاد فى كل شىء ٠‏ ونهى عن الإسراف والتبذير 
فقال جل شأنه فى سورة لقمان : 8 واقصد فى مشيك 4 وقال : # والذين إذا 
انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا '"أوكان بين ذلك قوا) ‏ 4 29 . 

وقال تعالى : # ولا تبذر تيذيرأ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان 
الشيطان لربه كفورا ي 207 . 

والمساجد بوجه خاص ينبغى أن يكون بناؤها متواضعاً ١‏ لأنها أماكن عبادة 
وتشييدها ورخرفتها على النحو المبالغ فيه اليورم يشغل المصلى عن صلاته ويشغل 
المتعبد فيها عن ذكر ريه ٠‏ 

لهذا ورد النهى عن المبالغة فى بنائها وزخرفتها فى أحاديث كثيرة منها حديث 
ابن عباس المتقدم ٠‏ 

وها ما رو اللتتارى ومملع وغ رهما عن انس ف :أن الى يكن فا + 
1 لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد » ٠‏ ( أى فى بنائها وزخخرقتها ) ٠‏ 

قال البخارى : قال أبو سعيد : كان سقف المسجد من جريد النخل ٠»‏ وأمر بيناء 
المسجد وقال : « أكن 7 الئاس وإياك ان تحمر أو تصفر فتفتن الئاس © ٠‏ 

وقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعاً : ۱ ما ساء 
عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم ؟ ٠‏ 

زل ار ا و ا وت ا و بن قال 
الوقف ويغرم الذى يخرجه سواء أكان ناظراً أو غيره فإن قلت : ما وجه الكراهة إذا 
كان من ماله قلت اشتغال المصلى به وإخراج المال فى غير وجه » 8) ١‏ 


٠ 1۹ سورة لقمان : الأية‎ )5( ٠ هو العدل والوسط فى كل شىء‎ )١( 
. وسطاً‎ )٤( ٠ يبخلوا‎ )۳( 

(۵) سورة الفرقان : الآية )١1( . ٦۷‏ صورة الإسراء : الآية ۲۷ ٠‏ 
(۷) أى قال للينامء استر الناس من المطر ونحوه ٠‏ 

(۸) انظر « عمدة القارىء » ج ٤‏ ص 7١5‏ . 


الفقه از أاضح ۳ 


وفال النووى : يكره زخرقة المسجد ونقشه وتزيينه للأحاديث المشهورة . ولثلا 
تشغل الزخرفة قلب المصلى 2 . 

اقول : ولأن زخحرفة المساجد والبالغة فى بنائها من شيم التصارى واليهود . 
فقد كانوا ييالغون فی بناء معايدهم وزحرقتها ٠.‏ وقد أمرنا بمخالفتهم قلا يتبغى أن 
نحاكيهم فى ذلك ٠‏ 

ه كراهة الكتاية فى القبلة : 

ستل مالك رضى الله عنه عن كتابة آية من كتاب الله فى قبلة المسجد فقال : 
أكره أن يكتب فى قبلة المسجد شىء من القرآن والتزويق ٠‏ وقال : إن ذلك يشغل 
المصلى ٠1‏ ها . 

ه حكم كثرة المساجد فى البلد الواحد من غير حاجة : 

يستحب لاهل كل بلد أن يتخذوا لهم مسجداً يقيمون فيه الصلاة جماعة بل 
يجب عليهم ذلك إذا كانوا جماعة تتكرن يهم قرية وليس بجوارهم مسجد قريب › 
فقد كان المسلمون من الصحابة والتابعين إذا فتحوا بلدا أقاسوا فيها مسجداً للصلاة 
ونشر العلم : ولكن يكره الإكثار من بناء المساجد فى البلد الواحد من غير ضرورة : 
لآن ذلك يؤدى إلى تفريق الكلمة وَعَرْيق الصف وتقليل الحماعة لاسيما إذا تجاورت 
المساجد واقترب بعضها من بعض ' 

فإذا بنى جماعة لانفسهم مسجداً قريبآً من المجد القديم لقصد التفربق بين 
المؤمنين ٠‏ وصد الناس عن المسجد القديم وجب هدمه . فقد أمر البى لوجتم بهدم 
مسجد الضرار الذى بناه بعض النافقين لصد الناس عن المسجد الجامع وصرفهم عن 
سماع الهدى من رسول الله يتيك + ولتفريق كلمة المؤمنين ٠‏ وليكون معقلاً لمن 
حارب الله ورسله من أمثال أيى عامر الراهب الذى كان يدبر المؤامرات ٠‏ ويضع 
المكايد للمسلمين - 

قال منصور بن إدريس فى كتاب كشاف القناع : « يحرم أن يبنى مسجد 
إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأولءأو حوف فتنة باجتماعهم فى مسجد 


وآأحل 8 ف قر ۰ 


' ۱۸١ شرح المهذب ج ۲ ص‎ )١( 


۳11 الغغه الواضح 


ه اتخاذ المنابر فى المساجد : 

يسن أن يجعل فى كل مسجد مثبر يصعد الخطيب إليه ليكون أبلغ فى إسماع 
الناس 03 ومشاهدة الخطيب 0 فان مشاهدة الناس الخطيب مع سماعهم لخطيته تجعلهم 
اكثر تفطنا لما يقرل ؛ لهذا آمر النبى عتم أن يصنع له منبراً يكلم الناس عليه لما رآهم 
قد كثروا - 

فعن سهل بن سعد الساعدى قال : آرسل رسو الله Cz‏ إلى اهراة: :أن 
اتظرى غلامك النجار يعمل لى عوداً أكلم التاس عليها - فعمل هذه الثلاث درجات 

وعن أنس بن مالك جه قال : ١‏ كان رسول الله وم إذا خطب يوم الحمعة 
يسند ظهره إلى خشبة فلما كثر التاس قال : 8 ابنوا! لى متيراً » اراد أن يسمعهم ٠‏ 
قبتوا له عتيتين ٠.‏ فتحول هن الخشية إلى المنبر فسمععت الخشبة عن يوي الوالنه 
قما رالت تمن حتى نزل رسول الله ملكتم عن المنبر فمشى إليها فاحتضئها فسكتت ٠١‏ 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ كان رسول الله يتم يخطب إلى جذع 
فيل أن يتخذ المنبر ٠‏ فلما اتخذ المثير وتحول إليه حن عليه ٠‏ فأتاه فاحتضته فكت ٠‏ 
قال : ولو لم احتشته لحن إلى يوم القيامة » ٠‏ ( أخحرجه أحمد أيضاً ) 

ه من بدع المنابر : 

ويستحب أن يكون المنبر من ثلاث درجات كمثير النبى ليك ٠‏ وتكره الزيادة 
على ذلك ٠‏ بل هى من البدع المذمومة ٠‏ 

ومن البدع أيضا أن يزين المتبر بأاعلام ٠‏ أو يرضع عليه كسوة ٠‏ أو يصنع له 
باب من الخشب يحجب الناس من رؤية الخطيب ٠‏ 

ومن السخف أن يمسك الخطيب بيده سيفاً من حلب معتقدأ أن ذلك سنة من 
ستته مين ٠‏ قال الإمام ابن القيم فى كتابه اللفيس ‏ زاد المعاد » : 


لاه 


كان رسول الله وم يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ النبر »> ركان فى 


(1) تيكى 3 وهذه معجزة عن معجزاته ا : 


الفقه الراضح ۳Y‏ 


الحرب يعتمد على قوس ٠‏ وفى الجمعة يعتمد على عصا » ولم يحفظ عنه آنه اعتمد 
على سيف ٠‏ وما يظنه بعضى الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائمأ وأن ذلك إشارة 
إلى أت الدين قام بالسيف فهو من فرط جهله القبيح من وجهين :" 

أحدهما : أن المحفوظ آنه لينم اتكا على العصا والقوس ٠‏ 

الثانى : أن الدين إنما قام بالوحى أما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك . 
ومدينة النبى ب التى كان يخطب فيها افتتحت بالقرآن ولم تفتتح بالسيف . ولا 
يحفظ عنه ريدم أنه بعد اتخاذ امنہر كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره ء ولا قبل 
اتخاذه آنه أخدذ بيده سيفاً البتة » وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس ٠‏ 

وقد أورد ابن القيم على كلامه هذا شواهد فراجعها هناك 2 . 

هذا ٠‏ ومن الترف المذموم فرش النبر بالبساط . والأولى الاكتفاء بتنظيفه وإزالة 
ما عليه من الغبار ٠‏ 

« النوم فى المسجد : ) 

يجور للرجل التوم فى المسجد من غير كراهة ؛ لأن آهل الصفة "' كانوا ينامون 
فى المسجد . وبعض الوقود الذين كانوا يأتون إلى المديتة مسلمين كانرا ينامون فى 
المسجد أيضاً فى عهد الرسرل شن . 

وقد جاء فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كنت أنام فى 
المسجد وأنا شاب أعزب » وهذا مذهب الشافعية وجماعة من الفقهاء منهم عطاء وابن 
المسيب والحسن ٠‏ 

وشرط يعض الفقهاء لحوازه من غير كراهة أن يكون من أجل الصلاة ٠‏ 

قال ابن عباس : لا تتخذوه مرقداً - وروی عته أنه قال : إن كنت تنام للصلاة 
فلا پاس - 

وقال الإمام مالك رضى عنه وأرضاهء : لا بأس بذلك للغرباء + ولا أرى ذلك 
للحاضر ( أى المقيم ) ٠‏ 

وقال أحمد بن حنيل وإسحاق : إن كان مسافراً وشبهه فلا باس . وإن اتخذه 
مقيلاً ومبيتاً فلا ٠‏ 

(١)انظر‏ © راد المعاد ١‏ باب هديه اة فى حطبه ج ١‏ ص 2884 . 

(؟) هم جماعة من الفقراء اتخذوا لهم قى المسجد صفة ٠‏ أى سترة تسترهم من أعين 
التاس ينامون خعلقها ٠‏ 
۳۹۸ الغقه الواضح 


قال البيهقى فى السنن الكبير : رويئا عن اين مسعود وابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير ما يدل على كراهتهم النوم فى المسجد - قال : فكأنهم استحبوا لمن 
OT‏ 

ه من أصابته جنابة فى المسجد : 

إذا نام الرجل فأصابته جنابة. خرج مسرعاً من أقرب باب يستطيع الخروج منه ؛ 
ولا يجوز له المكث فيه : فالمكث فى المسجد للجنب حرام ٠‏ 

وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام على ما يحرم على الحتب ٠‏ 

أما عبوره من غير مكث لضرورة فلا يمنع لقوله تعالى :8 إلا عابرى سيل 4 ٠‏ 

© الأكل فى المسحد : 

يجور الأكل والشرب فى المسجد من غير كراهة » ققد كان أهل الصفة يأكلون 
فى المسجد ١‏ ولأنه عمل لا يترتب عليه الإخلال بمكانة المسجد > إلا إذا كان فى 
الطعام ما يكره تناوله كالثوم والبصل والكراث رالفجل ٠‏ فقد قدمنا أنه من تناول هذه 
الأشياء فلا يقرين المسجد ١‏ فكيف لو أكلها فيه 

رعلى الآكل أن يحترص من تلويث بساط المسجد بقدر الإمكان . فإن وقع من 
الطعام شىء قتلوث به بساط المسجد وجب عليه تلظيفه ٠‏ 

وكره بعض الشافعية الأكل فى المسجد وقالرا : إنه عمل يتنافى مع المروءة لهذا 
جوزوا للمعتكف الخروج من المسجد لاجله " . 

ه عقد النكاح والقضاء فى المسحد : 

يباح عقد اللكاح فى المسجد من غير كراهة ما لم يترتب عليه من الأمور ما يخل 
بمكانته كارتفاع اللأصرات ودخول الصبيان والمجانين ٠‏ 

بل قال بعض الفقهاء : إنه مستحب مستدلين يحديث عائشة ننه : أن النبى 
وك قال : « اعلنوا هذا التكاح واجعلوه فى المساجد واضريوا عليه بالدفوف ٠ ١‏ 

( أخمرجه الترمذى وقال : غریب ۰ وفى سدده عيسى بن ميمون الانصاری 
ف 0 

۳ را E‏ اللتؤرى جد ی 6 اب اکان 


الفققه الواضح 505 


م جا 


ويجوز أيضاً فى المجد القضاء بين الناس وفض الخصومات » لكن لا يتبغى 
للقاضى أن يتخذه مكائاً للقضاء بصفة دائمة ٠‏ 

وقد قضى النبى بين رجلين من أصحابه فى المسجد ؛ هما كعب بن مالك وابن 
أبى حدرد كما فى حديث البخارى ٠‏ 

قال البخارى : وقضى شريح والشعبى ويحيى بن يعمر فى المسجد - يعنى 
حكمرا بين المتخاصمين فيه - ولم ينكر عليهم أحد من فقهاء عصرهم ٠‏ 

ه دخول الكافر المسحد : 

قال آكثر الفقهاء على اختلاف مذاهيهم : يباح دخول الكافر المسجد بإذن مسلم 
لضرورة ٠‏ كتعميره وإصلاح مرافقه ٠‏ فقد ربط المسلمون ثمامة بن أثال اخنفى فى 
المسجد وقد كان كافراً - 

وهذا فى كل المساجد إلا المسجد الحرام ؛ فإنه لا يدخله إلا المسلمون ٠‏ 

ه خروج النساء إلى المساجد : 

يجوز خروج النساء إلى المساجد للصلاة وحضور مجالس العلم يشرط أن يكن 
مستترات غير متبرجات ١.‏ ولا متعطرات ولا فاتتات > ولا مزاحمات للرجال › 
والأفضل لهن الصلاة فى بيوتهن إذا وجدن من يعلمهن أمور ديئهن ويغنيهن عن 
حضور مجالس العلم فى المساجد ١‏ فإذا توفرت هذه الشروط المتقدمة ولم تجد من 
يعلمها فى بيتها استحب لها أن تخرج إلى مجالس العلم حيث كانت ؛ أما الصلاة فلر 
أدتها فى البيت كان أولى - 

فعن ابن عمر أن البى شن قال : ١‏ لا تمنعوا الناء أن يخرجن إلى المساجد 


وييونهن خير لهن ٩‏ - 
وعن أبى هريرة تاه أن النبى عيش قال : ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وليخرجن تفلات » ( أى غير متعطرات ) 1 ( روأه أحمد وأبر داود ) 


وروی أحمد والطبرانى عن آم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله مضع 
فقالت : يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك فقال ليم : « قد علمت ٠‏ 
وصلاتك فى حجرتك خير لك من صلائك فى مسجد قومك ٠‏ وصلاتك فى مسجد 
قومك خير لك من صلاتك فى مسجد الجماعة ؟ ٠‏ 


ا الفقه الواضح 


وقد أنكرت عاتشة نايعا على النساء خروجهن إلى المساجد على غير الهيئة التى 
كن يخرجن بها على عهد رسول الله مل . 

فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما أنها قالت : « لو أدرك رسول الله شك 
ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعه نساء بنى إسرائيل » ٠‏ 

© يناء البيوت فوق المساجد وتحتها : 

يجوز عند جمهور الفقهاء أن يبنى فرق المسجد مساكن أو حرانيت ٠‏ وكذلك 
يجوز بناء المسجد فوق الماكن والحوائيت للضرورة ٠‏ والله آعلم - 

ه سؤال الصدقة فى المسحد : 

يجور للرجل أن يسأل الناس الصدقة فى المجد إذا كان مضطرأ غير باغ ولا 
عاد ولا محترف . وبشرط أن لا يلح فى المألة » ولا يرفع صوته جدآ ٠‏ والا يؤذى 
الناس کان يتخطى رقابهم . أو يحزن قلوبهم بذكر ما نزل به من البلاء وما حل به من 
المصائب » وما صار عليه حاله وحال عياله » كما يقعل كثير من المتسولين ٠‏ 

ويجوز للناس حيتئذ إعطاؤه من غير كراهة ٠‏ 

فقد روى البيهقى أنه اه أمر سليكأ الغطفانى بالصلاة يوم الجمعة حال 
الخطبة ليراه التاس فيتصدقوا عليه ٠‏ وأنه أمرهم بالصدقة وهو على امبر ٠‏ 

وروى البيهقى أيضأ قى المناقب عن على بن بدر قال : صليت يوم الجمعة فإذا 
احمد بن حنبل يقرب منى ٠‏ فقام سائل فسأله فأعطاه احمد قطعة . فلما فرغوا من 
الصلاة قام رجل إلى السائل وقال : أعطنى تلك القطعة ء فأبى : فقال : أعطنى 
وأعطيك درهماً ٠‏ فلم يفعل . فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهماً . فقال : لا 
عل فإنى أرجر من بركة هذه القطعة ما ترجو أنت ٠‏ 

وأما إذا سأل سائل فى المسجد وقعل ما يفعله المحترفون من رفع الصوت 
وتخطى الرقاب والحلف بأغلظ الإيمان : أنه ما أكل منذ يومين أو ثلاثة ٠‏ وأنه قد ترك 
أولاده جياعا » وأنه ٠ ٠‏ وأنه - إلى آحره . فإنه يجب على من فى المسجد إخراجه 
من المسجد وحثه على أن يكسب قوته من عمل يديه ٠‏ وإرشاده إلى طرق الكسب 
المشروعة ؛ ومحذيره من سوال الناس . وذلك بيان ما فيه من الذل والعار والفقر 
وسوء العاقبة » وبيان حرمة السؤال من غير حاجة ولا ضرورة ملجئة ٠‏ 

وسياتى حكم السائل الذى يجور سؤاله وإعطاؤه فى موضع آخر من هذا 
الكتاب إن شاء الله . 


الفقه الراضج Y1‏ 


ه إسناد الظهر إلى قبلة المسجد : 
يستحب للمسلم إذا كان جالساً فى المسجد أن يوجه وجهه إلى القبلة ٠‏ فإن لم 
يفعل فليوجه وجههه إلى أى جهة أخرى بحيث لا يكون مستدبراً القبلة فإن استدبارها 
حلاف الأولى ١ ٠‏ 
فعن أبى هريرة فلقيه : أن النبى وسم قال : ۶ إن لكل شىء سيدا . زاك عند 
المجالس قبالة القبلة ٠‏ ( أى المجلس المواجه للقبلة وليس المستدبر لها ) - 
( رواه الطبرانى بسند حسن ) 
وأخرج الطبرانی أيفاً فى الكبير عن ابن مسعود تاه أنه وأى قوماً قد أسندوا 
ظهورهم إلى قبلة المسجد › فقال : لا محولوا بين الملاتكة وبين صلاتهم ٠‏ 
فإن كان ولابد من استدبارك القبلة أثناء الجلوس فى المسجد لحاجة فلا تسند 
ظهرك إليها حتى لا تحرل بين الملائكة وبين صلاتها ٠‏ كما قال ابن مسعود شه . ولا 
اظنه قال هذا إلا عن علم تعلمه من رسول الله ميم . 
ه تشبيك الأصابع فى المسجد : 
تشبيك الاصابع جائز فى غير المسجد ١‏ وفى المسجد أيضا إذا لم يكن المسلم 
منتظراً الصلاة + , 
قال رسول الله بيه  :‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وشبك 
بين أصابعه " ٠‏ ( أخرجه البخارى ) 
قال آبو هريرة له : « صلى بنا رسول الله عم إحدى صلاتى العشاء 
فصلى بنا ركعتين ٠‏ ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كأنه 
غضبان ووضع يده اليمتى على اليسرى ثم شبك بين أصابعه 4 ٠‏ 
( الحديث أخر جه اليخارى ) 
دل هذان الحديثان على جوار التشبيك فى غير المسجد وفى المسجد إذا لم يكن 
المسلم منتظرا الصلاة ٠‏ 
أما إذا كان متتظراً للصلاة فيكره ذلك ٠‏ 
لحديث أبى سعيد الخدرى أن رسول الله یل قال : 7 إذا كان أحدكم فى 
المسجد فلا يشيكن ؛ فإن التشبيك من الشيطان ء وإن أحدكم لا يزال فى صلاة ما 
دام فى المسجد حتى يخرج مئه ٠ ٩‏ ( أخرجه أحمد ) 


rv‏ الفقه الواضح 


حتى لو كان ذاهباً إلى المسجد الحضور الصلاة لا يستحب له تشييك أصايعه لانه 
فى حكم النتظر لنصلاة ٠‏ 

فعن كعب بن عجرة أن النبى ميم قال : « إذا توضا أحدكم فأحسن وضرءء 
ثم حرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بيده فإنه فى صلاة » ٠‏ ( آخحرجه أبو داود ) 

وإذا كان التشبيك مكروهاً فى المسجد للمنتظر الصلاة وللذاهب لحضورها فإنه 
يكوت فى الصلاة أشد كراهة ٠‏ 

والحكمة فى كراحة التثبيك أنه من الشيطان . كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠١‏ فهو يجلب الوسواس والتوم ١‏ والكسل - والله أعلم - 

ه حكم الانتفاع بمرافق المسجد : 

كل ما وقف للمسجد كالحصر . والمصابيح ٠‏ والمكانس ٠‏ وآدوات التنظيف 
الأخرى؛ أو المياه - فهر مقصور عليه لا يجوز إخراجه مله ولا استخدامه فى غيره ٠‏ 

وقد بالغ النبى ييه فى الحث على المحافظة على كل ما يخص المسجد 
والتحذير من إخراج شىء منه مهما قل نفعه . فقال صلوات الله وسلامه عليه : 3 إن 
الحصاة لتناشد الذى يخرجها من المسجد ٠ ١‏ ( رواه أبو داود ) 

وكان المسجد فى عهدء زم مفروشا بالحصى ٠‏ 

ومعنى تتاشده : تطلب منه وتتوسل إليه أن يتركها مكانها - 

واعلم أيها المسلم أن أحذ أى شىء من أدوات المسجد ذنب كبير ونحياتة 
عظمى ٠‏ وكذلك إتلافه والتفريط فيه والإاسراف فى استخدامه ٠‏ 

فعلى دم المساجد والقائمين عليها أن يتقّوا الله فى بیوت الله غر وجل 
فيقومون بواجبهم نحوها بأمانة وإخلاص ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ٠‏ ويزيدهم 
من فضله إنه كريم وهاب ٠‏ 

© ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت 


٠ 4# الوهاب‎ 


الغقه الواضح بام 


الجنر فى اللغة معئاه الست : 
والجنارة اسم النعش الذى يوضع فيه الميت وكلامنا هنا ينحصر فيسا يجب فعله 


نحو الميت وما يسن فعله ٠‏ وما يستحب - 

وستختصر على ما تكون الحاجة إليه ماسة والضرورة لمعرفته ملحة ٠‏ 

ه ما يطلب للمريض والمحتضر : 

كتب الله ا مرت على كل كائن حى ٠‏ وللموت أسباب شتی كلنا يعرفها ٠‏ 

من لم يمت بالسيف مات يغيره تنوعت الأسباب والموت واحد 

ومن أسباب الموت المرض ٠‏ فإذا مرض المسلم مرضا يتوقع فيه الموت استحب له 
أن يحسن خلقه فلا يتكلم إلا بخير ٠‏ ولا يفعل إلا ما فيه خير » وأن يحسن إلى 
زوجته + وأولاده وجيرانه ٠‏ وسائر إخوانه + وان يستسمح أصحاب الحقوق بعد أن 
يرد إليهم ما أخذه منهم إن أمكته ذلك ٠‏ وإلا طلب منهم العفو والصفح حتي يقدم 
على الله خفيف الحمل . وعليه أن يتصدق من ماله على الفقراء والمساكين - لاسيما 
ذوى قرياه - وأن يوصى أهله بتقوی الله عز وجل > وأن يجتبوا عند موته فعل ما 
نهى الله عنه من لطم الخدود ء وشق الجيوب ٠‏ والتلفظ يالفاظ الجاهلية ٠‏ والنوح . 
وإقامة السرادقات ٠.‏ وغير ذلك من البدع والمنكرات - 

وينبغى عليه كذلك أن يحسن الظن بالله ٠‏ فيغلب جانب الرجاء فى رحمة الله 
على جانب الخوف من عذابه » فإن الله تعالى عند حسن ظن عبده به إن خيراً فخير 
وإن شرآ فشر ٠‏ 

ويستحب له الاكثار من ذكر الله عز وجل والاستغفار وقراءة القران الكريم . 
والإكثار من الدعاء والصلاة على البى ل . 

هذا ها يستحب للمریض فعله فماذا ينبغى على من زاره ؟ 

أقرل : يتيغى على كل مسلم يسمع بمرض أخيه أن يزوره ويلاطفه فى 


بام انققه الواضح 


الحديث ١‏ وأن يدخل على قلبه السرور + وأن يدعو له بالخير ويسأل الله له العافية . 
وأن يبعث فى نفسه الأمل فى الشفاء » والا يمكث عنده طويلا 

وسأتكلم عن هذه الآداب وغيرها فى موضع آخر إن شاء الله ؛ لأن كلامنا هنا 
متصب على ما يجب وما يسن وما يستحب فعله تجاه الميت - 

فإذا ما أشرف المربض على الموت يستحب لمن حضرء أن يفعل به أربعة أمور : 

الل ا 0 


لحليث أبى قتادة أن النبى ا نه لا قدم المدينة سال عن البراء بن زور 
ل ل ا ' ٠‏ فقال النبى 


جه : ١‏ أصاب الفطرة ( أى فعل السنة ) قد رددت ثلث ماله على ولده 4 ٠‏ ثم 
ذهب فصلى عليه وقال : ١‏ اللهم اغغفر له وارحمه وادخحله جنتك ٠ ١‏ 
( أخخرجه البيهقى والحاكم وقال صحيح ) 
وعن سلمى أم رافع : ١‏ أن فاطمة بنت النبى مَك عند موتها استقبلت القبلة 
ثم توسدت بمينها ٠ ٩‏ ( أخرجه أحمد ) 
هذا قإن لم يكن اضطجاعه على جنبه جنه الاين مكنا لضيق المكان اضطجع على 
جيه الأيسر سستقيل القيلة › 6ن ل مكنة دلقم ی ع ورا ا 
ويستحب حیتنذ وضع شىء تحت راسه يرفع به ليكون وجهه متجها إلى القبلة لا إلى 
أعلى - 

E e‏ يكار سدق سو 1لا 
إله إلا الله محمد رسول الله ء لتكون آخر كلامه من الدنيا ٠‏ فينجر بإذن الله من 
عذاب النار ولكن لا يأمره أن يقولها فرعا يكون المحنضر فى كرب وضيق شديدين 
فيقول له : « لا ۲ ؛ وللموت سكرات وكربات ٠‏ وقانا الله شرها ٠‏ 

روى مسلم وأحمد وأبو داود عن أبى سعد الخدرى أن النبى َيِه قال : 
: لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله ٠. ٠‏ 

وعن زاذان أبى عمر قال : حدثتى من سمع النبى ي يقول : « من لقن 
عند الموت لا إله الله دحل الجنة > . ( أخرجه أحمد بسند جيد ) 

وعن ابن عباس رفى الله عنهما ا ا ا م قال : ١‏ لقنوا موتاكم 


٠ أشرف على الموت‎ )١( 


الققه الي اشح با 
ا EE‏ 


شهادة أن لا إنه إلا الله ء فمن قالها عند موته وجبت له الجئة »* » قالوا : يا رسول 
الله قمن قالها فى صحته ؟ قال : « تلك أوجب وأوجب ؛ ثم قال : ٠‏ والذى نفسى 
بيده لو جىء بالسموات والأرض ومن قيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن فى كفة 
الميزاك ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى لرجحت بهن » 
( أخرجه الطبرانی بستد رجاله ثقات ) 
ومن هذه الأحاديث وما شابهها يستفاد 'أن تلقين المحتضر الشهادتين سئة . 
وأفتى جماعة من الفقهاء بوجويه لظاهر الأمر فى هذه الأحاديث ٠‏ 
هذا وقد احتلف الفقهاء فى تكرير التلقين . فقال جماعة : يلقنه مرة واحدة 
وبعاود التلقين إذا تكلم المحتضر حرصاً على أن يجعل آخخر كلامه من الدنيا : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ٠‏ 
وقال جماعة : يرددها ثلاث . 
وينبغى أن يلقنه الرجل الصالح أو الصديق الحب أو الأب الرحيم > ولا يلقنه 
ارا اله د ار يحل عزن و ار ء لا يتجاوب إلا مع من يحب ٠‏ 
ه فائدة : 
هذا التلقين خاص بالمسلم أما الكافر الحتضر فيعرض عليه الإسلام ؛ لحد 
أنس : « أن غلاماً يهودياً كان يضع للنبى ی وضوءه ويناوله نعليه فمرض فأتاه 
النبى مود فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه ء فقال له التبى رم : يا فلان قل 
لا إله إلا الله ٠‏ فنظر إلى أبيه » فسكت أبوه ٠‏ فأعاد عليه النبى ميم ٠١‏ فنظر إلى 
أبيه فقال آبوه : اطع أيا القاسم . فقال الغلام : آشهد آن لا إله ال الله وآنك رسول 
الله ٠‏ فخرج التبى يتم وهو يقول : الحمد لله الذى أخرجه بى ' أ من الثار 8 - 
( أخرجه آحمد بسند جيد ) 
ومن هذا نعلم أن المسلم يلقن الشهادتين ولا يقال له : قل ٠‏ والكافر يقال له 
قل : لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ 
۳ - ويستحب حضور الصالحين ومن ترجى بركتهم . وحضور أهله وإنخواله 


ومن لهم علم بحاله ٠‏ 


' أى لسيبى‎ )١( 
ام ار‎ 


وينبغى على الحاضرين الا يتكلموا إلا بما فيه خير » وأن يكثروا من الدعاء له . 
وأن يخففوا عنه سكرات الموت بذكر شىء من الآيات والأحاديث المرغبة فى ثواب 


٠ الله‎ 

روى أحمد وأبو داود والترمذى عن ام سلمة نها : أن النبى ليه قال : 
١‏ إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ؛ ٠‏ 
فالت : فلما مات أبو سلمة اتيت النبى ايه فقلت : يا رسول الله إن آبا سلمة قد 
مات ٠‏ فقال : ٠‏ قولى : اللهم اغفر لى وله . وأعقبنى منه عقبى حسنة » ٠‏ قالت : 
فقلت فاعقبنى الله عز وجل من هو خير لی منه محمداً لويم ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « أتى رسول الله ايشم بعض بثاته 
وهى تجود بتفسها ( يعلى تحتضر ) فوقع عليها ( أى ضمها إلى صدره ) فلم يرع 
رأسه حتى قبضت ٠‏ قال : فرفع رأسه وقال الحمد لله المؤمن بخير تنزع نفسه من بين 
جنبيه وهو يحمد الله عز وجل 6 . ( أخرجه أحمد والنسائى بسند جيد ) 

4 - ويستحب قراءة سورة 3 يس ١‏ عند الحتضر ؛ فإنها تخفف عنه سكرات 

الوت + ولان هذه السورة تشتمل على أصول العقيدة ٠‏ فهى بمنزلة تلقيته كلمة 
التوحيد ٠‏ ولأنها تشتمل على ما برغب العبد فى ثواب الله ٠‏ ويرجيه فى رحمته 
ومغقرته ویخوفه من عذايه - 

وقد وردت فى ذلك أحاديث ٠‏ 

منها : ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار افيه : أن رسول 
الله مم قال : ١‏ بس قلب القرآن لا يقرؤها رجل بريد الله تعالى والدار الآخرة إلا 
غفر له واقرأوها على موتاکم » ٠‏ 

ومنها ما أخرجه ابن أبى الدنيا والديلمى فى الفردوس عن أبى الدرداء وأبى ذر 
أن النبى مين قال : « ما من ميت تقرأ عنده ١‏ يس © إلا هون الله عليه ٠ ٠‏ 

هذا والمحتضر إذا كان عبد صالخا لقنه الله حجته ٠‏ وثبت متطقه وألهمه رشده 
وحفظه من هفوات الأقوال والأعمال . وأعاذه من همزات الشياطين وأنزل عليه 
سكينته ٠‏ وتغمده بواسع رحمته ١‏ وانزل عليه ملائكته بالبشرى ٠١‏ فيكون فعل من 
حضره له نافلة ( أى ريادة فى الخير ) ٠‏ 

قال تعالى : # إن الذين قالوا ريثا الله ثم استقامو! تتنزل عليهم الملائكة آلا 


القفه الو اضح TVY‏ 


تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم. توعدون نحن أولياؤكم* فى الحياة الدنيا 
وفی لاخر ولكم فيها ما تشتهى أتفس كم ولكم فيها ما تدعون نُرلاً من غفور 
رحيم # © . 

والمعنى كما قال أكثر الممسرين : إن الملائكة تتنزل على هؤلاء المؤمنين المستقيمين 
عند الموت فتبشرهم بالجنة والاجر الكريم ٠‏ وتطمئتهم على أنفسهم رآولادهم وتعبت 
قلوبهم على الإيمان باللّه ٠‏ والثقة بفضله العظيم ٠١‏ والله يتولى الصالحين ٠‏ 

وقال تعالى : # يا أيتها النفس المطمئنة ٠‏ ارجعى إلى ربك راضية مرضية ٠‏ 
فادخلى فى عبادى ٠‏ وادخلى جنتى # 27 . 

قال ابن ريد : النفس المطمكنة هى التى بشرت بالحنة عند الموت وعئد البعث ٠‏ 

وقال تعالى : 8 فلولا إذا بلغت الخلقوم وانتم حينئل تنظرون ونحن أقرب إليه 
منكم ولكن لا نبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ؛ ترجعونها إن كنتم صادقين نأما إن 
yS‏ عور او لو ا 
ن أضشحاب اليمين وأما إن كان من المكذيين الضالن فل سن حميم ا 
4 000 

فالموت خير للمؤمن من الحياة ؛ لأن الحياة الدنيا سجن له ء فإذا مات فقد 
انطلق من سجنه إلى دار القرار والنعيم » قال رسول الله سم : : النتان يكرههما 
ابن آدم : يكره المرتاء والموت خير للمؤمن من الفتئة "° ٠‏ ويكره قلة المال وقلة 


الال آل للحمساب (. ١‏ آخر جه أا 1 
وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبى بم قال : ١‏ ححقة ٠‏ 
المؤمن الموت 0 ٠‏ ( أنرجه الطبرانى والبيهقى والحاكم ) 


ه ما یسن فعله للمسلم عقب موته : 
يسن لمن حضر الميت أن يفعل به ما يؤدى إلى حسن منظره ٠‏ وذلك يتجلى فى 


عدة أمور 0 


٠.۳٠ - ۲۷ سورة فصلت : الأيات -” - ۲۲ (۲) سورة الفجر : الآية‎ )١( 
٠ 48 - ۸۳ (؟) سورة الواقعة : الآبة‎ 

(1) الفتنة من معانيها الكفر والمحتة . وبقال للديا تنه لأنها غرور وامتحان ٠‏ 

)١(‏ الهدية اللمينة 


۳۸ الق الواضع 


١‏ - إغماض عينيه ٠‏ وذلك بأن يطبق احد الجفنين على الآخرء. 
لحديث شداد بن أوس تله : أن النبى يم فال : ١‏ إذا حضرتم موتاكم 
فأغمضوا اليصر ١‏ فإن البصر يتبع الروح > وقولرا خيراً » فإنه يؤمن على ما قال 


آهل الميت ١‏ - ( ألخرجه 0-0 وابن ماجه ) 
ومعنى قوله ايه : « فإن البصر يتبع الروح * : أنه ينظر إليها أين تذهب ٠‏ 


وقالت آم سلمة : « دحل النبى ليت على أبى سلمة وقد شق )'١‏ بصره 
فأغمضه قصيّح 27 نام ن من أهله » فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ٠‏ فإن 
لملاتكة يزمنرن غ 2 ؛ ثم قال : اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته 
فى المهديين واخلفه *“ فى عقبه فى الغابرين ‏ واغفر لنا وله يا رب العالين ‏ اللهم 
افسح له فى قبره ونور له فيه ٠ ٩‏ ( أشخرجه ملم ) 

ويستحب لمن يغمض له عينيه أن يقول : يسم الله . وعلى ملة رسول الله 
يه ٠‏ اللهم يسر عليه أمره . وسهل عليه ما بعده » وأسعذه بلقائك . واجعل ما 
خرج إليه خيراً مما حرج عنه ٠‏ 

؟ - ويسن أن يشد لحى الميت بعصابة تربط فى رأسه لكلا ينفتح فمه فيسوء 
منظره ١‏ وربا يدخل قيه شىء يؤذيه ٠‏ 

٣‏ - ويستحب ثليين مقاصله » وذلك بشد ذراعيه وإرخائهما ٠‏ وبشد رجليه 
وارخائهما مرة أو مرتين . وبشد فخذيه إلى بطنه وردهما + حتى لا تتصلب مفاصله 

٤‏ - ويستحب حلع ملابسه التى مات فيها فإن الملابس محفظ عليه حرارة جسده 
فيسرع إليه الفساد ٠‏ 

۵ - ويستحب أن يوضع على سرير ونحوه تكريمآً له ولكى لا تصيبه نداوة 
الأرض فتغيره 

5 - وإت كان الئاس ينتظرون حضور أحد الاقارب أو الأوصياء ويخافون ان 
تنفجر بطن البت يستحب أن يوضع على بطنه شىء ثقيل بنع ذلك ٠‏ 

٠ (؟) ارتفعت أصواتهم بالصياح‎ ٠ - اتفتح بصره‎ )١( 

(۳) يقولون آمين + يعنى اللهم استجب ٠‏ 

(8) اخخلفه فى عقبه : أى توئی شون عقبه -اى اولاده فى الغابرين: آي فى الب 
الغقه الواضح ¥4 


تاوبع و 2 مات مولن کی کی تلم لد #افقال اقل ا 
على بطنه حديدة 1 ٠‏ ( أخرجه البيهقى ) 
۷ - ويستحب تغطية الميت بثلوب يستره ٠‏ 
لحديث عائشة تائيه : ١‏ أن النبى َم حن توفى سجى بشرب حيرة 217« . 
( آنعر جه أحمد ومسلم ) 
وحكمة التغطية صيانة الميت عن الأنظار وستر عورته عن الأعين ٠‏ 
وينبغى أن يلف طرف الثوب المسجى به تحت راسه وطرفه الآخر تحت رجليه 
لئلا نشف منه شىء ٠‏ ويتولى هذه الأمور كلها أقرب الئاس وأحيهم إليه رآمنهم 
ع 
۸ - يطلب تمن حضر عند الميت ألا يقول إلا خيراً ٠‏ كالذكر والاستغفار . وأن 
يدعو له بالمغفرة ولاهله بحسن العاقبة . كما يقعل ذلك من حضره عند احتضاره . 
تلبيه ٠‏ 
يجوز تقبيل الميت بين عيئيه ء فقد فعلها جماعة من الصحابة ٠‏ 
فعن عائشة به قالت : 3 إن أبا بكر تبه دحل على النبى عر بعد وفاته 
فوضع فاه بين عينيه » ووضع يده على ساعديه وقال : يا نبياه يا صفياه 8 ٠‏ 
( أخرجه الترمذى ) 
٩‏ - ينبغى على ورثه الميت أن يسارعوا إلى قضاء دينه إن كان عليه دين . 
وعلى المصلحين ممن حضره أن يحثرهم على ذلك ؛ فإن روح الميت مرهونة بدينه ٠‏ 
فعن أبى هريرة شه : أن رسول الله ميتي قال : « نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقفضى عله * - ( أخرجه أحمد واين ماجه ) 
وعن أبى نضرة عن سعد بن الأطول : أن أخاه مات وثرك ثلاثمائة درهم وترك 
عيالاً فأردت أن أتفقها على عياله . فقال النبى يكم : د إن أنحاك محبرس بدينه 
فافض عنه ٩‏ فقال : يا رسول الله لقد أديت إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها 


بيلة ٠‏ قال : 2 فأعطها فإنها محقة »6 . ( أخرجه أحمد بسند جيد ) 
دل الحديئان على أن الميت يظل مشغولا بدينه وتظل روحه مرهونة به حتى 
رت ولاه ٠‏ 


)1( رة بكسر الحاء وقح الياء : كوب فيه أعلام ١‏ 


TA.‏ الفقه اتواضح 


وهذا مقيد يمن هات وله مال يوفى بديله ٠‏ 
اما من مات ولیس له مال یوفی بدينه وکان عازماً على الوفاء فإن الله عز وجل 
eT‏ 
روى أبو آمامة أن النبى شخ قال : ۶ من تداين بدين وفى نفسه وفاؤه ثم 
مات تجارز الله عنه وأرضى غريمه ا يشاء ٠.‏ ومن تداين بدين ولیس فى نفسه وفاؤه ثم 
مات اقتص الله عز وجل لغريمه منه يوم القيامة » ٠‏ 
( أخرجه الطبرانى فى الكبير ) 
وعن عبد الرحمن بن ابى بكر أن رسول الله یشم قال : « يدعر الله صاحب 
الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه ٠‏ فيقال : يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين ؟ 
وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أنى أخذته فلم.آكل ولم 
أشرب ٠‏ ولم ألبس ولم أضيع ٠‏ ولكن أتى على إما حرق وإما سرق وإما وضيعة 7 
فيقول الله تعالى : صدق عبدى ٠‏ وأنا أحق من قضى عنك ٠‏ فيدعو الله بشىء 
فيضعه فى كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الحنة بفضل رحمته ٠ ٩‏ 
( أخرجه أحمد والبزار ) 
٠‏ - ويستحب لأوليائه أن يبادروا بإخراج وصيته وتغسيله وتكفيته والصلاة 
عليه ودفئه متى تحفق موته ٠‏ حتى لا يتغير فيقبح منظره ٠١‏ والإسراع بتجهيزه يخفف 
من حدة البكاء والعويل عليه ٠‏ 
وقد وردت فى ذلك آثار يقوى يعضها بعضاً - 
منها ما رواه الحصين بن وحوح : أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبى وم 
يعوده قال : إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنونى به حتى أشهده 
فاصلى عليه وعجلوا فإنه لا يتبغى لحيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله » . 
( أشرجه أبو دارد ) 
وعن على لاه أن رسول الله لرل قال : ١‏ ثلاثة يا على لا تؤخرهن : 
صلاة إذا أذنت ( أى حضر وقتها ) ٠‏ والحنازة إذا حضرت ٠‏ والأيم إذا وحجدت 
كفئأ ؛ ( أى المرأة التى مات زوجها إذا وجدت زوجاً يناسيها ) ٠‏ 
( أخحرجه أحمد وابن ماجه رابن حبان ) 
)١(‏ حاجة . 


الفقه الواضم A‏ 


وقالت عائشة بها : « إن أبا بكر لما حضرته الوفاة 4 قال : أى يوم هذا ٠‏ 
قالوا : يوم الإثنين ٠‏ قال : فإن مت من ليلتى فلا تنتظروا إلى الغد فإن أحب الأيام 
والليالى إلى أقربها من رسول الله ثم > . ( أخرجه احمد ) 

والإسراع بالتجهيز إغا يستحب لن لم يٽه قجأة : أما من مات فجأة . كأن 
أصيب بنوبة قلبية أو تردى من مكان مرتفع فإنه ينتظر حتى يتأكد موته ٠‏ 

ويجور تاخير التجهيز انتظاراً خضور أحد الأقارب ما لم يخف تغيره ٠‏ فإن 

والتجهيز - كما قلت - هو تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفئه : وهى سنة 
قديمة من لدن آدم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام ٠‏ 

قال أبى بن كعب ٠‏ إن ادم عليه السلام قيضته الملاتئكة وغسلوه وكشنوه وحلطوه 
وحفروا له وصلوا عليه ٠.‏ ثم آدخلوه قبره فوضعوه فيه . ووضعوا اللين ( وهر 
الطرب اذى لم يحرق ) ثم نخرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ١‏ ثم قالوا : يا 
بئی ادم هذه سنتكم ۰ ( أى طريقتكم فى تجهيز موتاكم ) ٠‏ 

أخرجه این أحمد فى زوائد المسند ؛ والحاكم وقال : صحيح الإستاد ٠‏ 

وهذا الحديث موقوف على أبى بن كعب . لأنه لم يرفعه إلى النبى خا 
ولكن يحتمل أن یکوت قد سمعه منه ٠‏ 

والحديث الموقرف هو ما انتهى سنده إلى الصحابى ء والحديث المرفوع ما رفعه 
الصحابى إلى النبى لم كأن قال مئلاً : قال رسول الله كذا وكذا ٠‏ 


* E 
غا الت‎ 

تقدم الكلام على حكم غسل الميت وكيقيته فى أحكام الطهارة من هذ؛ الكتاب 
وافياً ٠‏ ولا أجد ما اضيفه هنا إلا ثمان مسائل : 

المسألة الأولى : هل يجب على المسلمين تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه كالمسلم ؟ 

الجواب : إن غسل الميت وتكفيته والصلاة عليه لاء تجب على من حضره من 
المسلمين إلا إذا كان مسلماً > آما الكافر فلا يجب عليهم فيه ذلك ٠‏ ويلى ذلك 
أقرباؤه ٠‏ 


AY‏ الففه الواضح 


وهذا مذهي الشافغية والحلقية ٠‏ 
ويرى بعض الثشافعية أن الكافر إذا كان ذميا ( يعنى غير محارب ) وجب على 
المسلمين تكفينه ودفنه رعاية لحقه عليهم » قياسأ على وجوب إطعامه وكسورته وهو 
حى من بيت مال المسلمين إذا احتاج لذلك ٠‏ أما غسله فلا يجب 
وقال المالكية والحنايلة : ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا يكقنه ولا 
يدفنه إلا أن يخاف عليه الضياع فيواريه وجوبأ مكفتأ فى شىء ؛ لقوله تعالى فى مبورة 
الممتحنة  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة 
كما يئس الكقار من أصحاب القبور © ° . 
وغسلهم وتكفينهم ودفتهم فيه موالاة لهم وتعظيم وتطهير فأشيه الصلاة عليهم 
وهى ممنوعة بنص قوله تعالى فى سورة التوبة : 8 ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 
E EES‏ وماتوا وهم فاسقون # 219 . 
والأصح أن غسله وتكفيته ودفنه مستحب ؛ لحديث على بن E‏ 
رجهه قال ]لا أعيرت البى لل بموت ابى طالب ( وهو أبوه وعم النبى يتم ) 
بكى ثم قال لی : ١‏ اذهب فاغسله ثم کغنه وواره ٠ ٩‏ ففعملت ثم أتيته ققال لى : 
« اذهب فاغتسل / وجعل النبى یم يستغقر له آیاماً ولا يخرج من بيته حنى نزل 
عليه جبريل عليه اللام بهذه الآية : # عا كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يم » 0 . 
( أخرجه ابن سعد فى الطبقات ) 
وعن على خث قال : قلت للنبى وتم : ١‏ إن عمك الشيخ الضال قد مات - 
قال : اذهب فوار اباك ثم لا تحدئن شیا حتى تأتينى ٠‏ فذهبت فواريته ٠‏ وجئت 
تافر ل شوك اومان بلقا ما لسرن ما على الأرض بهن فى شىء 1 ٠‏ 
( أخحرجه أحمد وأبو داود ) 
ومعلى 7 ما يسرنى ٠ - ٠‏ الخ ٤١‏ : لا يفرحنى ما على الأرض كله ؛ ولو أوتيته 
مثل فرحى بهذه الدعوات - 
وهذا الحديث لم يصرح فيه بالغسل ولا بالتكفين ٠‏ فيحتمل أن يكون الدفن هر 
الواجب رالغسل والتكقين مستحب بدليل الحديث الذى قله ٠‏ 


٠. (؟) سورة التوبة ؛ الآية 5ه‎ . ١۴ سورة الممتحتة ؛ الآية‎ )١( 
. 1١١ (۳)سورة التوبة : الآية‎ 


المسألة الثانية : هل يجوز للمرأة الكافرة أن تغسل زوجها الملم ١‏ وهل يجور له 
أن يغلها ؟ 

الجواب : أولا لا يجرر للمسلم أن يتزوج إلا امرأة مسلمة أو كتابية + أعنى 
من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ٠‏ 

اما غير الكتابية فلا يجوز للمسلم رواجها على ما سيأتى تفصيله فى پاب النكاج 
إن شاء الله ٠‏ 

فإذا مات وكان له روجة من أهل الكتاب ولم يكن له محرم يغسله جاز لها أن 
تغسله » وجار له أن يغسلها إذا ماتث ٠‏ وهذا مذهب المالكية ٠‏ 

ريرى الشافعية أنه يجوز له أن يغسلها إذا ماتت ويكره أن تخسله هی إذا مات 
ولو غسلته صح تفسيلها » ولا يجب على المسلمين إعادته - 

وقال الحنقية والختايلة : لا يجوز للذمية أن تغسل زوجها المسلم إذا مات ؛ لن 
الغسل يحتاج إلى نية ونية الكافر لا تصح ٠‏ ولا يجور له أيضاً أن يغسلها إذا ماتت بناء 
على أنه لا يجوز للمسلم أن يتولى عملا يكون فيه تكريم للكافر وتطهيرء وتعظيمه 
مستدلين بالآية المتقدمة وهى قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنو! لا تتولوا فو 5 
الله عليهم »* . 

المسألة الثالثة : هل يغسل الغريق ام يكتفى با أصابه من الماء ٠.‏ فنحن تعلم أن 
الماء قد عم جميع بدنه ؛ والجنب إذا عطس فى الماء طهر ٠١‏ أفلا يقاس عليه الغريق ؟ 

الحواب : لابد من تغسيل الغريق بعد إخراجه من الماء :لانه غسله قد وجب 
على الحى + ولا يقاس على الحنب ؛ فإن الجنب حين تزل إلى الماء قد نوى الاغتسال 
من جنابته ٠‏ والغسل من الحنابة واجب عليه لا على غيره ٠‏ فتدبر ٠‏ 

المسألة الرابعة : ور حي اب تسيل ايك 

الجواب : نعم يجور ؛ لأنهما طاهران ؛ بدليل قوله يم : * المؤمن 
0000 0 

وقد أمرهما الله بالغل لحكمة سبق ذكرها عند الكلام على غسل الحنابة 

وكره بعض الفقهاء للجنب تغسيل الميت ٠‏ 

المسألة الخامسة : من الذى غسل النبى لم ؟ وكيف غسل ؟ 


A‏ الفقه الواضح 


الجواب : لما قبض الرسول يم تولى غسله على بن أبى طالب ٠‏ والعباس 
ابن عبد | لی : والفضل بن عباس ٠‏ وأسامة بن زيد . رقثم ن العباس . وصالح 
مولن الي لك وقد الاق مرا عاد وسدر من بعر يقال لها"الفرس 


بقباء كانت لسعد بن خيئمة ٠‏ 1 
وكات النبى لر يشرب منها ٠‏ وقد غسل فى قميصه مبالغة فى ستره إا 
عن الاعين - 


قعن عباد بن عبد اله بن الزبير قال : سمعت عائشة تقول : ” لا أرادوا غسل 
النبى ميتم قالوا : والله ما ترى أنجرد رسول الله ایم من ثيابه كما تجرد عوتانا آم 
نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه 
على صدره ؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت » لا يدرون ما هو : أن اغسلوا النبى 
ايش وعليه ثيابه ٠‏ فقاموا إلى النبى لتك فغسلوه وعليه قميصه ٠‏ يصبون الماء 
فوق القميص ويدلكرنه بالقميص دون أيديهم ٠‏ وكانت عاتثة تقول : لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه ١‏ - 


: ( أخرجه أبو داود والبيهقى وابن حبان والحاكم ) 
قال عبد الله بن الحارث بن نرفل : ١‏ أن علياً تيه غسل النبى عرسم وعلى 
5 ب عاف 5 E2‏ - 0 
النبى قميعس وبيد على خخرقة يتبع أ بها نحت القميص + . ( ألخحرجه البيهقى ) 


المسألة السادسة:لر رآى الغاسل شيا لا يعجيه فى الميت هل يجوز 
الإخبار يه؟ ٠‏ 

الجواب : أوصى النبى ليده أن يغسل الميت أمين كاتم للسر لا يفشى ما يراء 
عليه من العيرب » فقد قال عليه الصلاة والسلام : « ليغسل موتاكم المأمرنون » - 

( رواه ابن ماجه ) 

وعن أبى هريرة اه أن التب شم قال : « لا يستر عبد عيدا فى الدنيا إلا 
ستره الله يوم القيامة + - ( آخترجه احمد ومسلم ) 

وعن أبى راقع أن النبى رش قال : « من غسل ميتأ فكتم عليه غفر الله له 
أربعين كبيرة . ومن حفر لاخیه قبرأ حتى يجنه ( يعنى يستره ) فكأنما أسكته مسكنا 
حتى يبعث ۴ - ( أخرجه الطيرانى بسند صحيح ) 

0 المولى فى اللغة يطلق على الخادم - وهر امراد هنا - ريطلق على السيد ايشا ٠‏ 

(۲) يعنى بدلك العورة بالخرقة حى لا بتسخ القميصص. ٠‏ 
الففه الواضح ۳۸۵٥‏ 


م #2" ج ١‏ ) 


فستر المؤمن عيوب أخيه حياً وميتأ واجب لا شك فى ذلك . لکن إذا رأى 
المؤمن من أنحيه ما يعسجبه جاز له إظهاره والتحدث به لاسيما إذا كان فيه ما برغب فى 
غمل احير - 1 
المسألة السابعة : هل صحيح أن الميت يتأذى مما يتأذى منه الى ؟ 
الجواب : نعم . ولهذا يطلب الرفق به حال غسله وتكفينه وحمله ودفته ٠‏ وأن 
فى عدم الرفق به إهانة له ؛ والمؤمن ينبغى أن يكرم حب وميتاً ٠‏ 
عن عائشة جنها : أن النبى بم قال : ١‏ كسر عظم الميت ككسرضيا ا . 
( أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى واين ماجه ) 
قال ابن مسعود فته : « أذى المؤمن فى موته كأذاه فى حياته » - 
ا أبى شية ) 
المسألة الثامنة : 
آم لايم 
الجواب : لا يجب إعادة الغسل » ولكن ينبغى تطهير المحل من النجاسة قبل 
وضعه قى الكفن ؛ وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء ٠‏ 


إذا خرج من بطن الميت شىء بعد غسله هل يجب إعادة الغسل 


تكفين الميت 

ه حكم التكقين : 

تكفين البت فرض كفاية على من حضره من المسئمين ٠‏ 

وقرضيته ثابتة بالسنة وإجماع الأمة ء فقد أمر النبى عي يه ٠‏ وفعله الصحابة 
والتابعون من بعدهم ٠‏ وسيآتى من الأحاديث ما يدل على ذلك - 

ويكون التكفين بعد الغسل مباشرة . ويكفنه أقرب الئاس إليه وأحفظهم لسره 
كما تقدم ذكره فى الغسل ٠‏ 

ويكون كفنه من ماله بعد سداد دینه » فان لم يكن له مال فکمنه على من 
تلزمه نفقته . كإن لم يكن للولى المنفق مال فكفنه من بيت المال ٠‏ فإن لم يكن 
للمسلمين بيت مال كما هو الخال الآن فكقنه على من حضره من المسلمين ٠‏ 


"AT‏ الفقه الواضح 


ولیس شرطا أن يكفته مكلف ۰ بل لو كفنه صبى میز من ماله جاز + لان 
المطلوب ستر الميت من أى جهة وبأى كيفية مشروعة ٠‏ 

واختلف الفقهاء فى كفن الزوجة ء هل يكؤون من مالها أو من مال روجها ؟ 

فقال جماعة من المالكية والحنابلة والشافعية : كفنها يكون من مالها لا من مال 
روجها ١‏ لأن الزوجية قد انقطعت بالموت ٠‏ 

وقال جماعة من الحنقية والشافعية والمالكية : كقنها يكون من مال روجها إن 
كان له مال ٠‏ فإن لم يكن له مال فكفنها من مالها ؛ لآن الزوجية لا تزال باقية ولو 
حكماً ٠‏ وهر الأصح الذى عليه الفتوى والله أعلم ٠‏ 

والحكمة في تكفين الميت ستره عن الأعين وتكريه - وقد وجب ستره رتكريمه 
حياً كذلك يجب ستره وتكريمه ميت ٠‏ 

« أنواع كفن الرجل : 

١‏ - كفن الضرورة : وهو ثرب ساتر لجميع البدن بحيث لا يشف عما نحته 
لقول ُباب ين الأرت : إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وثراه ثمرة 2١(‏ فكنا إذا 
غطينا بها رأسه حرجت رجلاء ٠‏ وإذا غطينا رجليه خرج رأسه : فقال التبى وه : 
غطوا بها راسه واجعلوا على رجليه من الإذتتر ٠ ٠"‏ ( أخخرجه البخارى ومسلم ) 

وحديث الزبير بن العوام ثب قال : 2 إنه لما كان يوم أحد أقبلت امرآة تسعى 
حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى . فكره النبى ليم أن تراهم . فقال : المرأة 
المرأة ٠‏ فتوسمت أنها أمى ( صفية ) فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهى إلى 
القتلى فلدنت فى صدرى ( أى ضربت فى صدرى ) وكانت امرأة جلدة ( أي 
صبورة وقرية ) فقالت : إليك لا أرض لك ( أى لا وطن لك ٠‏ وهى كلمة زجر ) 
قلت : إن رسول الله عي عزم عليك ( أى أمرك أن تقفى ) فوقفت وآخحرجت 
توببن معها . فقالت : هذان تربان جثت بهما لأخى حمزة » فقد بلغتى مقتله فكقلوء 

قال : فجتنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنه رجل من الانصار قتيل 


19( النمرة : شال به حطر ط أو بردة من صوف يلبسها الاعراب ٠‏ وهی بغت انون 
وكسر اليم ٠‏ (؟) نبات طيب الرائحة بأرض الحجار . 


الفقه الواضح .ا A۸‏ ۳ 


قد فعل به كما فعل بحمزة ( أى مثل يجسده فقطع أنفه وأذنيه ) فو جدنا غضاضة ( 
أبى حرجا ) وحياء أن نكفن حمزة فى ثوبين ۰ والأتصارى لا كفن له ء فقلنا : لحمزة 
ثوب والأنصارى ثوب فقدرناهما فكان أحدهما أكير من الآخر ٠.‏ فأقرعنا بينهما فكفنا 
كل واحد منهما فى الثوب الذى طار له . ( أى الثوب الذى نحرح له بالقرعة ) ٠‏ 
( أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار ) 

وإذا كان عدد القتلى كثيراً وقلت الاكفان كفن الرجلان والثلاثة فى الثوؤب 
الواحد كما صنع بقتلى أحد ٠‏ 

قال انس بن مالك فلت : ١‏ كثرت قتلى أحد ٠‏ وقلت الثياب ٠‏ فكان الرجل 
والرجلان والثلاثة يكفنون فى ثوب واحد ٠‏ ثم يدفتون فى قبر واحد . فكان النبى 
َم يأل : أيهم أكثر قرآناً ٠‏ فيقدمه للقبلة » - ( ألحرجه أبو داود والترمذى ) 

وكان الرسول ل بقدم أكثرهم قرآنا تكريا له . 

۲ كفن الكفاية : وهر ثرياك سائران لجميع البدن لا يشفان عما تحتهما : إزار 
ولفافة ٠‏ كل منهما ينبغى أن يكون ساترأ لجميع البدن ٠‏ 

والاختصار عليهما جائز بلا كراهة ٠‏ 

لقول النبى مك فى الحديث الص حيح عن الرجل الذى مات محرما : 
: كفتره فی لوبيه ٩‏ : 

٣‏ - كفن السئة : وهر ثلاثة آثواب للذكر البالغ والذى دوت البلوغ بقليل عند 
الحتفيين وكثير سن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم : قميص ١‏ وإزار ٠‏ ولضافة ٠‏ 

فالقميص من العنق إلى القدم بلا كمين . ولا فتحة صدر . ولا قتحة فى 
جنب ء ولا يوسع من اسفل كقميص الحى وإنما يكون متاوياً ٠‏ 

والإزار أيضاً يجب أن يغطى اليدن كله . ثم يؤتى باللفافة فيلف بها الجسد من 
الرأس إلى القدم ٠‏ فيكون قد ستر بثلائة أثراب وهو الكفن المسنون ٠‏ 

لقول عبد الله ين مغفل  :‏ إذا أنا مت فاجعلوا فى غسلى كافوراً وكفئونى فى 
بردين رقميص فإن النبى ميه فعل ذلك » ٠‏ ( أخرجه الطبرانى ) 

وقد كفن النبى يتم فى ثلاثة أثواب كما فى حديث الطبرانى عن أنس ناه ٠‏ 


(1) اسم جل وقعت اه معركة ان المسلمين والمشركين فى السنة الحا س الفمجرة 
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وكره بعض الققهاء الزيادة على ثلاثة أثراب » وعدره من السرف ٠»‏ 
واجاز بعضهم الزيادة إلى خمسة : قميص ١‏ وعمامة ء وثلاثة آثواب ٠‏ والاأمر 
فى ذلك واسع غير أن الاختصار على الثلاثة أولى ؛لأنه الموافق لكفن النبى إت 
ه أنواع كفن المرأة : 
١‏ - والمرأة كالرجل فى كفن الضرورة ٠‏ فالواجب فى كفتها ثوب سائر لحميع 
البدن عند المالكية ٠‏ والحتقية والختايلة 1 
وعند الشافعى ١‏ ثوب ساتر العورة » وهى جميع بدن الحرة إلا وجهها 
وكميها ٠‏ 
؟ - وفى كفن الكفاية تريد المرأة على الرجل خماراً يغطى به رآسها . إن كانت 
بالغة أو دون البلوغ بقليل ٠‏ 
فان كانت صغيرة فهى كالرجل نکش بثوبين دون خمار ٠‏ 
۳ - وأما كفن السنة بالنسبة للمرأة خمسة أثواب قميصص وإزار > وخحمار . 
ولفافة » وخخرفة عرضها ما بين الثدى والفخذ ء يربط بها لدياها ويطتها ٠‏ 
ودليل ذلك حديث ليلى بنت قانف قالت : « كنت فيمن غسل أم كلثوم بنث 
النبى ليم عند وفاتها . وكان أول ما أعطانا البى كم : الحقاء ''1 ثم 
الدرع ° . ثم الخمار ء ثم الملحفة 7 ٠‏ ثم أدرجت بعد فى الثوب الآخر . ورسول 
الله يدم عند الباب معه كفنها ٠‏ فتاولتاه ثوبأ ثوب ؛ (رواه أحمد  )‏ . 
ه كفية التكفين : 
١‏ - يطيب كفن الرجل بأى نوع من أنواع الطيب المعروفة كالكافرر » والمسك 
وغيرهما ٠‏ 
ثم تبسط اللفاقة ؛ ثم يوضع لميت فى الإزار والقميص ٠‏ 
ويوضع الکافور على جبهته وأنفه ٠‏ ويديه وركبتيه وقدميه ٠‏ 
(١)الحقاء‏ : الإزار ٠‏ وهو ما يغطى النصف الاسفل - 
(1) الدرع : القميص ٠‏ (۳) الملحفة : الملاءة تلتحف بها المرأة ٠‏ 
(4) ورواه أيضاً أبو داود اليهقى بسند لا بأس به ٠‏ والصحيح أن هذه القصة فى شأن 
رينب بنت النبى م ؛ لان أم كلثوم توفيت. والتبى ي ببدر ٠‏ والله أعلم ١‏ 


ولا بأس بتطييبه قطن منقوش ووضعه فى أنفه وفمه خشية خروج شىء يلوث 
الأكقان - : 
ثم يلف باللقافة المبسرطة من جهة يساره ثم من جهة يميله ٠‏ فيكون الأيمن على 
الأيسر ٠‏ 
ويجمع ما فضل عند رأسه فيرد على وجهه 
وما فضل عند رجليه فيرد عليهما ٠‏ 
ويربط الكفن إن خيف انتشاره » وإذا وضع فى القير حل الرباط ٠‏ 
؟ - ويطيب كقن المرأة أيضأ . وتكفن كما يكفن الرجل ولكن يخمر رآسها 
بالخمار ٠‏ ويرد شعرها على صدرها إن كان طويلا ٠‏ 
ثم تربط الخرفة فوق الأكقان عند الصدر فرق الثديين والبطن لثلا ينتشر الكفن 
باضطرابها حال الحمل ٠‏ 
و ار 
إذااعاك Co‏ بقل امايو سد رو 9ه يكين كي النخط ٠‏ ولا يغطى رأ 
ولا يطيب لبقاء حكم إحرامه : 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم : : أن رجلا كان مم النبى اي 
فوقصته ناقته وهو محرم قمات . فقال البى م : اغلره بماء وسدر وكفتوه فى 
ثوبيه » ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه ۰ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً » ٠‏ 
( روه الحماعة ) 
aya OST SS ENS GS‏ كني : 
راتا ينطى وها رل كناها ولا تطين > 
هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم فى الرجل والمرأة إذا مات أحدهما وهر 
وقال الحنفية ومالك والأوزاعى : ١‏ إذا مات المحرم انقطع إحرامه فيكفن 
وتغطى راسه ۰ ويطيب رفي عزوي ضري E‏ وابن مر فقد مات ابنه واقد 
بالجحفة محرماً فكفنه وخمر وجهه ورأسه وقال : 7 لولا أنّا حرم لطيبناه » ٠‏ 
( أخرجه ما لك فى الموطأ ) 


.۳۹ الققه الواضح 


۾ ما يستحب فى الكفن : 
١‏ - يستحب كونه أبيض لحديث این عباس .رضى الله عنهما : أن النبى الا 
: « البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكقنوا فيها موتاكم " 
( أخرجه أحمد واين حبان والحاكم ) 
وعن سمرة بن جندب تيه : أن النبى ميت قال : « البسوا ثياب البياض 
فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها مرتاكم 4 ٠‏ ( أخرجه أحمد والنساثى ) 
؟ - ويستحب تحسين الكفن ١‏ بحيث يكرن نظيفاً سائرأ لجميع أجراء البدن غير 
محرم ‏ استعماله دون مغالاة ٠‏ 
لحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى يم قال : ١‏ إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفته ٠ ٩‏ ( أخترجه مسلم وأبو داود ) 
ولحديث أم سلمة فة : أن النبى رشقل قال : ١‏ أحسنوا الكفن ولا تؤذوا 
موتاكم بعویل ES‏ عاك وتان وز AR e E‏ 
ديئه واعدلوا عن جيران السوء . وإذا حفرتم فأعمقوا ووسعوا ا ٠‏ 
( أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس ) 
وعن أبى قتادة ننه : أن النبى ليم قال : 5 إذا ولى آحدكم أخماء فليحسن 
كفنه فإنهم يتزاورون فى قبورهم ٠ ٩‏ ( أحرجه البيهقى فى شعس الايمان ) 
والمغالاة فى الكفن بدعة يجب الأقلاع عنها . فالإسلام ينهى عن الإسراف 
والتبذير فى كل شىء + ويدعو إلى القصد والتوسط فى الأمرر كلها ٠‏ 
ولنا فى آصحاب رسول الله ْم أسوة حسنة فقد ثبت عنهم أنهم كانوا 
يكرعرن المغالاة فى الاأكفان وينهرن عن ذلك ٠‏ 
فعن حذيفة بن اليمان +مزع : أنه قال عند موته لمن حضره : * ابتاغرا لى 
كفنأ ( أى اشثروء لى ) ٠‏ فأتى بحلة ثمنها ثلثمائة وحمسون درهماً ٠‏ فقال : لا 


)١(‏ كلخرير ٠‏ (؟) العويل : البكاء بصوت مرتفع مزعج 
() التركية : المراد بها هنا مدح الميت والثثاء عليه يما لا يستحى 
) القطيعة: إظهار العداوة والشماتة ونحو ذتك ٠‏ 
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اب لى بها +« اشتروا لى رين أبيضين ولا عاي الا تغالوا فانهما كم را غا 
إلا قليلاً حتى أبدل حيرا منهما أو شرا منهما » ٠‏ 
( أخرجه ابن أبى شيبة والحاكم والبيهقى ) 
هل التكفين فى الثوب الجديد أفضل أو فى القديم أفضل ؟ 
قال الحنفيون : يستوى التكفين بالثرب الجديد والثوب القديم النظليف كر : 
لقول عائشة متها : ١‏ دخلت على أبى بكر رجه فقال : فى كم كفنتم النبى يليم 
فقالت ا e‏ ها قيض ول اة قال لها : 
فى أى يرم توفى النبى ميته ٠‏ قالت : يوم الإئتين GT‏ 
0 : أرجو فيما بيلى وبين الليل ''؟ فنظر إلى ثوب عليه كان عرض 
فيه به ر من زعقران ۰ فقال : اغسلوا ثوبى هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنونى 
فيهما قلت : إن هذا خلق أ قال : إن الحى احق بالجديد من اليت إا للمهلة 28 . 
فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصيح ؛ ٠‏ ( أخرجه البخارى ) 
وقالت المالكية والشافعية : الثوب القديم النظيف الطاهر اولى فى الكفن من 
الثوب الجديد ؛ لقول عبادة بن انس لا حضرت أبا يكر الوفاة قال لعائشة : اغسلى 
ثوبى هذين وكفقنينى بهما فإتما أبوك أحد رجلين : ا اک الكسوة أو مسلوب 
أسوأ السلب ؟ . ( اخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد كتاب الزهد ) 
وقالت الحنايلة : يستحب أن يكون الكفن جديداً إلا أن يرصى الميت بخلافه 
فتنغذ وصيته ٠‏ فقد كفن الرسول يكم فى ثلاثة أثواب جدد ٠‏ 
قالت عائشة هلها لأبيها حين سألها عن كفنه وسل : ١‏ يا آبت كفتاه فى ثلاثة 
آثراب بيض سحولية جدد يمائية ليس فيها قميص ولا عمامة - ٠ ٠‏ » 
( الويف اغ جه ا ا 
أقول : إذا كان للميت مال ٠‏ ولم يكن هناك من يحتاج إلى تمن الكفن الجد 


- سحولية - يضم السين وفتحها : مصنوعة فى سحول » قرية باليمن‎ )١( 
٠ (؟») أى أرجو لقاء ربى قبل أن يأتى الليل‎ 
- يالى ۰ (8) لبعض الوكت‎ )4( ٠ (؟) بقع من زعفران‎ 
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ولم يوص بان يكفن فى ثيابه القديمة فالأولى تكفينه فى ثياب جديدة وإلا فالأولى 
تكفيته فى ثيابه القديمة بشرط أن تكوت نظيفة طاهرة - والله أعلم 

ه الكفن بالثوب الحرير : | 

ا يجوز أن يكفن الرجل بالثوب الخرير أنه کان محر ما عله ٠‏ وريجوز أن 
تكفن المرأة به لأنه لم يكن محرماً عليها . لكن مع الكراهة لانه يعد من التبذير 
والسرف 3 وقد عرفت قيما سيق استحباب التوسط فى الكفن وكراهة المغالاة ثيه . 

4 ل 
الصلاة على الميت 

الصلاة على الميت تختلف عن سائر الصلوات فى حكمها وكيفيتها ٠‏ 

فهى صلاة ليس فيها ركوع ولا سجورد . وإنما هى صلاة تشتمل على أربع 
تكبيرات : ببن الأوثى والثانية تقرأ الفاتحة . أو يكتفى فيها بالحمد والثناء على الله عر 
وجل ٠‏ وبين الثانية والثالئة صلاة على التبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ٠‏ 
ویس العالفة والرابعة دعراء للميت 3 وبعدث الرابعة دغاء كذلك للأحياء والأمورات 4 لم 
يسلم تسليمة واحدة عن ييه ٠‏ أو تلقاء وجهه ٠‏ أو يسلم تسليمتين : الأولى عن يميه 
والأخرى عن يساره ٠‏ 

على ما سيأتى بيانه مقصلاً إن شاء الله ٠‏ 

ه حكمها ودليل مشروعيتها : 

وهى فرص كنفاية على من حشرها من المكلفين 

وفرض الكفاية كما ذكرت فى أول هذا الكتاب هر ما إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين ٠‏ 

فلو -حضرت جنازة وصلى عليها بعض من حضرها سقط الوجرب على من لم 
يصل عليها ؛ وفى ذلك تخفيف من ربنا ورحمة ٠‏ 

ودليل مشروعيتها : أن النبى َك قد صلاها وآمر بها ٠‏ ولم يثبت عنه فى 
حیاته یم آنه امتنع عنها إلا إذا كان الميت عليه دين فإنه كان يأمر غيره أن يصلى 
عليه إذا لم يكن للميت ما يوفى عنه ديته 3 وذلك لتتقير المسلمين من الدين - ومن 
المماطلة فى سداده ٠‏ ولا تمكن ذلك من نقوس أصحابه صار يصلى على المدين ويسد 
عنه دينه إن لم يكن ترك مالا يرفى بدینه ۰ كما جاء فى السنن وكتب السير - 
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ه الحكمة فى مشروعيتها : 

وقد شرعت الصلاة على الميت ترحماً عليه وشفاعة له عند ربه من إخراته ٠‏ 
ودعاء له منهم عسى أن يكون فى المصلين من تقبل شفاعته ولا ترد دعرته ؛ لهذا 
استحب فيها كثرة العدد » وليحصل المصلون على الثواب العظيم من رب العالمين إذا 
الخلصوا لله فيها ٠‏ 

ه فضلها : 

وهذه الصلاة فضلها عظيم وثرابها كبير ٠‏ 

وقد وردت فى فضلها أحاديث منها ما رواه الجماعة عن أبى هريرة فاه : ان 
النبى ليدم قال : ١‏ من تبع جنازة وصلى عليها . فله قيراط ٠‏ ومن تبعها حتى يفرغ 
منها قئه قيراطان أصغرهما مثل أحد - أو أحدهما ملل أحد » ( أى مثل جبل 
ا ٍ ش 

وروی مسلم فى صحيحه عن باب قال : يا عيد الله بن عمر ۰ ألا تسمع ما 
يقول أبو هريرة ؟! إنه سمع رسول الله عتم يقول : ١‏ من خرج مع جنازة من بيتها 
وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن کان له قيراطان من أجر + كل قيراط مثل أحد . 
ومن صلی عليها ثم رجع كان له مثل أحد ؛ ۰ قأرسل ابن عمر رضى الله عنهما خبابا 
إلى عائشة يسألها عن قول أبى هريرة ثم يرجع إليه فيخيره ما قالت . فقال : قالت 
عائشة : صدق أبر هريرة . فقال ابن عمر رضى الله عنهما : لقد فرطنا فى قراريط 
كثيرة 

ه شروطها : 

يشترط لها ما يشترط للصلاة من تحصيل الطهارة ٠‏ واستقبال القبلة ٠‏ وستر 
العورة . والخلو من دم الحيض والنفاس ٠‏ إلا أنه لا يشترط لها وقت معين بل تؤدى 
فى جميع الأوقات ؛ حتى فى أوقات النهى متى حضرت - على ما سيائى تفصيله ٠‏ 

ه مسألة : 

هل يسد التيمم فيها مسد الرضره إذا خيف فواتها يسيبه ؟ 

أقول : فى المسألة قولان : 

١‏ - قال الشافعية ومالك وأحمد بن حنبل ء وأبو ثور وابن المنذر : لا يصح 
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التيمم لها مع وجود الماء والتمكن من استعماله - ولو حاف قواتها إن اشتغل بالوضوء 
- مثئلها فى ذلك مثل سائر الصلوات ٠‏ 

؟ - وقال أبر حتيفة : يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا حاف قواتها إن 
اشتغل بالوضوء ٠‏ 

وحكى ابن المنذر هذا القول عن عطاء وسالم والزهرى وعكرمة والتخعى وسعد 
ابن إبراهيم ويحيى الأنصارى وربيعة والليث والثورى والأرزاعى ٠‏ وإسحاق 
واصحاب الرأى . ونقل هذا القول عن أحمد بن حنبل أيضا فى رواية أخرى 237 . 

۾ وقتها : 

قلا فيما تقدم : إنه ليس للصلاة على الميت وقت محدد بل إذا حضرت الحنازة 
صلی عليها حتى فى أوقات النهى ١‏ وهذا مذهب الحنفيين والشافعية لحديثف على 
مويه أن النبى ا" كال : « ثلاث لا يؤخرن : الصلاة إذا أتت ٠‏ والحجنازة 
إذا حضرت والأيم 7" إذا وجدت كفنا » . ( رواه أحمد 
والحاكم ) 

وقال المالكية : لا تكره صلاة الجنازة وقت الاستواء ولا بعد صلاة الصيح قبل 
الإسفار " ولا يعد صلاة العصر قبل الأصفرار وتكره بعدهما ٠‏ وتحرم وقت الطلوع 
والغروب إلا إن يف تغيرها فتجوز ٠‏ 

وقال الحئيلية : تجوز صلاة الجنازة بلا كراهة فى كل وقت إلا وقت الطلوع 
ا ووی ف 4 ت عق ةو علس كال :3 ات اعات كان التي 
كك هنا ا تسلى دور ان تقر انو عرزن “سين ن اشيج ارک 
ترئفع ٠‏ وحين يقوم فاتم الظييرةضفن فل اللي وحن فف المي 
للغروب حتى تغرب » ٠‏ ( أخرجه البيهقى ومسلم وغيرهما ) 

۾ مكانها : 

تجوز الصلاة على الميت فى المسجد وفى غيره من كل مكان طاهر لم يرد النهى 

() راجع المجموع للأمام النووى ج ٩‏ ص 1۷۹ ٠‏ 


(؟) ھی التى مات زوجها لا ينبغى على وليها آن يرفض. طلب من تقدم لخطبتها إذا كان 
كفنا لها . 


(©) الوقت الذى ببق طلوع الشمس بقليل (5) تیل - 
الفقه الواضح ۳4۵٥‏ 


عن الصلاة فيه !5 فقد ثبت أن النبى ليثم صلى على الجنازة فى المسجداء وفى 
المصلى ٠‏ ( وهى مكان فى الصحراء تصلى فيه صلاة العيدين ) ٠‏ 

روی ملم وأبر داود والترمذى وغيرهم عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : 
١‏ لا توفى سعد بن أبى وقاص وأتى بجنازته أمرت عائثة أن يمر به عليها فشق "' به 
فى المسجد . ودعت له قأنكر ذلك عليها : فقالت : كما أسرع الناس إلى القوم !! ما 
صلی النبى ليده على ابنى بيضاء إلا فى المسجد سهيل وأخعيه ؛ ٠‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور بسند رجاله ثقات عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال : « ما صلی على أبى بكر إلا فى المسجد ؛ ٠‏ 

وأخرج البيهقى وابن أبى شيبة عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن عمر تشه 
صلى عليه فى المسجد وصلى عليه صهيب ٠‏ 

ويرى بعض فقهاء المالكية والحنفية : كراهة الصلاة على الميت فى المسجد تنزيها 
له ٠‏ فقد يخرج من الميت نجاسة تصيب أرضه . وقالوا : إنما صلى النبى ية على 
ابت بيضاء فى المسجد فى وقت كان فيه معتكقاً به ٠‏ أو فعل ذلك لبيان الحواز . 
وبيان الخحواز لا ينقى الكراهة . فقد كان النبى ييخ وسلم يفعل الشىء المكروه 
كراهة تنزيه مرة واحدة ليان جواز فعله ٠‏ 

والمكروه كراهة تنزيه هو ما كان خلاف الأولى ٠‏ | 

والأصح ما عليه جمهور الفقهاء من جواز الصلاة على الميت فى المسجد وغيره 
من كل مكان طاهر لم يرد النهى مرة عن الصلاة فيه بلا كراهة ٠‏ 

ه الصلاة على الميت فى المقبرة : 

اعتاد كثير من الناس أن يصلوا على الجنازة عند موضع دفنها . فما حكم الدين 
فى هذا ؟ اليس البى ميم قد نهى عن الصلاة فى المقيرة ؟ 

أقرل : نعم ٠‏ نهى النبى خم عن الصلاة فى المقبرة وورد نهيه فى أحاديث 


كَثيرةٌ صحيحة ٠‏ 


(۲) أى مروا به قى وسط المسجد - 


۳۹1 الفقه الواضح 


متها ما أخرجه الطيرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن اللبى لوست 
قال : ٠‏ لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر » ٠‏ 

ومنها ها رواد أحمد ومسلم عن أبى مرفد الغنرى نله : أن النبى ليم قال : 
«لا تصلوا إلى القبور ولا تجلوا عليها » ( آى لا تصلرا فيها أو عندها ) . 

وروی عسلم فى صحيحه عن أبى هريرة توه : أن النبى ا قال : « لعن 
الله اليهود : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » - 

من هذه الآحاديث تيين للجمهور كراهة الصلاة على المقابر أو عندها . لكنهم 
اختلفوا فى نوع الكراهة : هل هي كراهة تحريم أم كراهة ثنزيه ٠١‏ أم التهى فيها لوجود 
القذارة هناك غالا ١‏ فإذا أعد فيها مكان للصلاة جارت من غير كراهة ٠‏ آم النهى فى 
هذه الأحاديث للتحريم ؟ ٠‏ 

فی المسآلة أربعة أقوال : 

أفتى الخنابلة بالتحريم أخذأ بظاهر الأحاديث ٠‏ 

وذهب الحتفية والشاقعية وبعض الالكية إلى القول بالكراهة ٠‏ لكن منهم من 
جعلها كراهة تنزيه » ومنهم من جعلها كراهة تحريم - 

وذهب اليعض الآخر من المالكية إلى القول بالحواز إذا ما آعد لها مكان خاص 
( كال حراش التى تعد للاستراحة فى بعض القابر فى الديار المصرية ٠-2»‏ 

وقد فصلت هذا الخلاف فيما سبى فارجع إليه إن شئت ٠‏ 

۾ ركان الصلاة على الميت : 

لهذه الصلاة أركان عدها الشافعية والخنابلة ثمانية . سأذكرها هنا ركنا بعد 
ركن . وأذكر من خالفهم من الفقهاء فى عدها ٠‏ 

الركن الأول : التية : وهى قرض عند الجمهور ؛ لقوله تعالى في سورة البينة 
# وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء “¢ . 

والإخلاص هو التية ؛ لأنه عمل من اعمال القلب - 

ولقوله جم فى الحديث الذى أخرجه البخارى وغيره : « إنما الأعمال 
بالنيات ۲ . 


٠ مائلين عن عبادة غيره منقطعين إليه‎ )١( 


الققه الواضمح نلا 
ج 


فعلى المسلم إذا أراد أن يصلى على الحتارة أن يتوى بقلبه الصلاة على هذا 
ايت عند رفع يديه بالتكبيرة ة الأوثى » ولا يتلفظ بالئية قالنية محلها القلب - 
لاد أن تكرت التية مقثرتة بالتكبيرة الاولى ؛ لأن النية فى عرف علماء الشريعة 
هى : العزم على الشىء مقترناً بفعله ٠‏ 
هذا ٠‏ ولا يجب عليه تعيين نوع ا ميت ١‏ فإن لغظ الميت يطلق على الذكر 
والانثى ١‏ بل يضمر فى قلبه الصلاة على من حضر من أموات المسلمين سواء كان 
أمامه ميت واحد أم أكثر : ولو علم أنه أكثر من واحد فجمع فى الثية فقال يقليه : 
أصلى صلاة الجنازة على هؤلاء الأموات لكان أفضل ٠‏ 
لحديث جابر أن النبى ليم : « صلى على النجاشى ‏ فكبر أربعاً ؛ ٠‏ 
( أخرجه الثيخان ) 
وعن أبى سليمان الكؤذن قال : ١‏ توفى أبو سريحة فصلى عليه زيد بن أرقم 
قكبر عليه أربعآ وقال : كذا فعل النبى يم ٩‏ - ( أخرجه أحمد بسند جيد ) 
وقد وردت آثار أخر تفيد أن النبى يم كبر فى الصلاة على الميت أكثر من 
أربع تكبيرات ٠‏ 
منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى ليلى : : أن زيد بن أرقم يكير على جنائزنا 
أربعاً وإنه كبر على جتارة حمسا ٠‏ فسألوه ٠‏ فقال : كان النبى يكيم يكبرها * ٠‏ 
( أخرجه أصحاب السفئ إلا البخارى ) 
رعن عبد الله ب- : أن علي صلی على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم 


التفت إلينا فقال : « إنه من أهل بدر 4 ٠‏ ( أخرجه الحاكم والطبرانى 7 
0 : « أن النبى ايش صلى على قتلى أحد 27 فكبر تسعا نسعآ 
ٹم سبعاً سبعاً ثم ربعا حتى خی بالله ٩‏ 1 ( آخر جه الطبرانى بسند حسن ) 


وان كانت هله الآثار ص حم دحة إل أن اللإجماع انعفد على الأربع تكبيرات وصار 
العمل بهن عند جمهور الملمين 
23 ع * 
عو عالت من علو ا ل N E‏ 
ا الغائب ٠‏ 
(۲) أحد اسم جيل استشهد عنده نحو سبعين مسلما فى السنة الثالثة من الهجرة متهم 
المجمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه وأرضاه ٠‏ 


۳۹A‏ الفقه الواضح 


فوائد : 

الأرلى. + الو نفضن العتلى على اللكازة عق اربع كرات بان سل بعد الال 
او بعد الثانية عمد بطلت صلاته. ولو نقص عن الأربع سهوا أتى با نقصه حى ولو 
انصرف الناس بالجنازة » ولا أظنهم ينصرفون يها قبل أن يكمل التكبيرات ٠‏ لانه 
يكفيه أن يجعل بين التكبيرة والأخرى دعوة قصيرة للميت. مثل قرله : اللهم اغفر له 

روى البخارى تعلیقاً عن حميد الطويل قال : « صلی بنا آنس فكبر ثلاثا ثم 
سلم ققيل له )١(‏ فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم ٠ ٠‏ 

الثانية : لر راد اللإمام تكبيرة أو أكثر لا جب على المأموم متابعته بل له أن يسلم 
قبله وله أن ينتظر حتى يسلم فيسلم بعده ٠‏ وقيل يجوز له أن يتابعه فى الزيادة لأن 
الآثار الصحيحة قد وردت بالريادة على الأريع ٠‏ وإن كان اللإجماع قد انعقد على 
الأربع ١ ٠‏ 

الثالثة : لو راد المصلى فى صلاة الحنازة تكبيرة فأكثر أو نقص تكبيرة فأكثر 
سهوا لا يسجد للسهو ؛ لأنها صلاة ليس فيها ركرع ولا سجود 

الركن الثالث : القيام للقادر عليه : وهو فرض عند الجمهور فى حق القادر . 
آما المريض الذى يعجز عن القيام لها قله أن يصلى قاعداً : إماما أو مأموماً ٠‏ 

إلا أنه لو كان عاجزأً عن القيام وفى الناس من يحسن الصلاة فإنه ينيغى عليه 
أن يتأخر عن الإمامة ٠‏ 

فإذا لم يكن فى الئاس من هو أحق بالإمامة منه فإنه يصلى بهم قاعدأ وهم 
وراءه قياماً » فقد صلى النبى عليه الصلاة والسلام بأصحايه فى مرض وفاته جالسا 
والتاس خلفه قيام ٠‏ وجاء ذلك فى البخارى ومسلم عن عائشة اكه ٠‏ 

« وقد صلى إماماً من جلوس أربعة من الصحابة بعد النبى يكم رهم : أسيد 
بن حضير ٠‏ وجابر بن عبد الله . وقيس بن فهد » وأبو هريرة 8 7) . 

الركن الرابع : قراءة الفانحة : وهى ركن عند الخنابلة والشافعية فى 
المشهور عنهم ٠‏ 


(؟) من كتاب 3 الدين الخالص » للشيخ محمود خحطاب ج ۷ ص 6:5 - 


الققه الواضعح قوم 


ويرى المالكية والحتفية ؛ أنه لا قراءة فى صلاة الحنازة لا بالفاتحة ولا بغيرها من 
آيات القرآن الكريم » وإتما هو حمد لله وثناء عليه » وجاء كل با يؤيد مذهبه ٠‏ 

فالأولون استدلوا بما أخرجه النسائي والطحاوى والبيهقى بسند صحيح عن أبى 
أمامة بن سهل أنه قال : « السنة فى الصلاة على الحناوة أن يقرا فى التكبيرة الأولى 
بأم القرآن ( يعتى الفاتحة ) مخافتة ( أى سرا ) ثم يكبر ثلاثا : والتليم عند 
الآخرة؟ ٠‏ 

وقوله : « السنة فى الصلاة على الحئازة ١‏ معناه الطريقة التى كان يفعلها 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ٠‏ 

واستدلرا - أيضآ - با رواه البخارى عن طلحة بن عبد الله بن عرف قال : 
#صليت مع ابن عباس على جتازة ققرأ بفاتحة الكتاب فقال : إنها من السنة * - 

واستدل الآخرون بقول ابن مسعود تله : * لم يوقت لنا فى الصلاة على 
الميت قراءة ولا قول : كبر ما كبر الإهام ( أى كبر متى سمعته يكبر ) » وأكثر من 


طيب الكلام ٠ ٩‏ ( أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح ( 
واستدلوا بما رواه نافع عن اين عمر قال : # كان لا يقرا فى الصلاة على 
الختازة © . ( أخرجه مالك فى الموطا © ) 


والمتأمل فى أدلة الطرفين يجدها متكافثة مما يجعل الأمرين فى حكم الحواز فمن 
شاء قرا الفاتحة ومحلها بعد التكبيرة الأولى وتقرأ سرا ٠‏ ومن شاء حمد الله وأثنى 
عليه با هو أهله دون أن يقرا الفاتحة - 

الركن الخامس : الصلاة على النبى .كعم : هى ركن عند الشافعية والحنابلة 
بعد التكييرة الثانية ؛ لقرل الزهرى : « أخيرنى 1 أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من 
اصحاب النبى بيس : أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يأتى بقاتحة 
الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ٠‏ ثم يصلى على النبى ميم ٠‏ ويخلص 
الدعاء للجنازة فى التكبيرات لا يقرأ فى شىء ملهن ثم يسلم سرأ فى نقسه ٠ ٩‏ 

( أخرجه الشافعى فى مسئده ) 

)١(‏ الموطأ : كتاب نفيس جمع فيه الإمام مالك كثيرأ من احاديث الرسول تي وكل 

ما جمعه فيه صحيح كما قال العلماء ٠‏ 


.£ الفقه الواضعم 


وقال الحنفية : هى سنة ء وقال المالكية : هى مستحية ؛ لقول ابن مسعرد 
السابق ؛ * لم يوقت لنا فى الصلاة على الميت قراءة ولا قول ٠‏ كبر ها كبر الإمام . 
وآأكثر من طيب الكلام » ٠‏ 

واقل الصلاة قول المصلى : « اللهم صل على محمد ٠ ١‏ وأكمله الصيغة التى 
بعد التشهد : : اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم ٠‏ وعلى 
آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
فى العالمين إنك حميد مجيد ٠ ١‏ 

الركن السادس : الدعاء للميت : وهو ركن باتفاق الفقهاء لحديث أبى هريرة 
ان النبى م قال : « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » ٠‏ 

( رواه البيهقى وابن حبان ) 

ومعنى : ١‏ الحلصرا له الدعاء ١‏ : اجعلوه له خالصاً مقصوداً يه وجه الله تعالى 
سواء كان الميت محسنا أم ميا + فإن العاصى أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين 
وأفقرهم إلى شفاعتهم ٠‏ ولذا قدم بين أيديهم للشفاعة له ٠‏ 

ولا يكون الإخلاص إلا بصفاء الخاطر من الشواغل الدنيوية وبالخضوع بالقلب 
والجوارح ٠‏ 

ويحتما أن المعنى : خصوا الميت بالدعاء » وبه قال الشافعية ‏ فيقول المصلى : 
اللهم اغفر له . اللهم أرحمه واعف عنه » ونحر ذلك ٠‏ 

وأكثر الفقهاء يجوزون تعميم الدعاء لكثرة ما ورد فى ذلك ٠‏ 

وحديث أبى هريرة لا يدل على تخصيص الميت بالدعاء لأن فوله مركم 
« وأخلصرا له الدعاء » يحتمل أن يكون المعتى : اجعلوا الدعاء له خخالصاً لو جه الله 
تعالى كما ذكرت أول؟ ٠‏ 

ويسن أن يكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة . وذلك يعد أن يكون قد حمد الله 
وآثنى عليه . وصلى على نبيه فى التكبيرة الأولى والثانية ٠‏ إذ من آداب الدعاء أن 
يتقدمه الثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله ويم - 

روى أحمد والحاكم والترمذى عن فضالة بن عبيد : أن النبى ميم سمم 


= 


رجلاً يدعو فى صلاته فلم يحمد الله تعالى ؛ رلم يصل على النبى عَم 3 فقال . 


الفقه الواضح t1‏ 


(م-١؟-_‏ جا ١ا)‏ 


عجل *'! هذا ۴ ثم دعاه فقال له : " إذا صلى أحدكم فليبدا بتمجيد الله أو بتحميد 
الله تعالى ثم يصلى على النبى عي ثم يدعو بعد 4 . 

وأقل الدعاء أن يقول : اللهم اغفر له - 

والأقضل أن يدعو بالدعاء المأثور عن الرسول يل وعن أصحابه الأخخيار - 

وسأذكر لك هنا طرفاً من هذه الادعية ٠‏ 

ه الدعاء الأثور : 

روى أحمد ومسلم والبيهقى عن عرف بن مالك تائيه قال: صلى النى بيخ 
على جنازة فحفظنا من دعائه ٠:‏ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ٠‏ وأكرم نزله 
ووسع مدخله ٠‏ واغسله بالماء والثلج والبرد *؟؟ ٠‏ ونقه من الخطايا كما ينقى الثرب 
الأبيض من الدنس ٠‏ وأيدله دارأ خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله وزوجا خيراً من 
روجه ٠‏ وأدخله الحنة وأعذه من عذاب القير ومن عذاب النار » قال عرف : حتى 
تنيت أن أكرن أنا ذلك الميت - 

وقال أبو هريرة نيه : كان النبى يكيم إذا صلى على جتازة قال : ١‏ اللهم 
اغفر لينا وميتنا ؛ وشاهدنا وغائينا » وصغيرنا وكبيرنا ٠‏ وذكرنا وأنثانا ٠‏ اللهم من 
أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن توقيته منا قتوفه على الإيمان ٠١‏ اللهم لا تحرمنا 
أجره ولا تضلتا بعده » . ( أخرجه احمد والبيهقى ) 

وروی آحمد وأبو داود والبيهقى عن أبى هريرة آيضاً : أن النبى للم : دعا 
فى الصلاة على الحتازة فقال : « اللهم أنت ربها ء وانت خلقتها ء وآنت رزقتها . 
وأنت هديتها للإسلام ٠‏ وأنت قبضت روحها . وأنت أعلم بسرها وعلانيتها ٠‏ جثنا 
شفعاء له فاغفر له ذنیه » . 

وقال واثلة بن الأسقع : صلى بنا النبى مك على رجل من المسلمين فسمعته 
يقول : ١‏ اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك 7 وحبل 287 جوارك فقه من قتنة القبر 
وعذاب النار » وأنت آهل الوفاء والحق ٠.‏ اللهم فاغمر له وارحمه فإنك أنت الغفور 
الرحيم ؛ ١‏ ( أخرجه أحمد وأبو داود واين ماجه بسند جيد ) 


)١(‏ تسرع - (۲) التدى ٠‏ (5) ذمتك معني فى عهدك ٠‏ (5) حفظك وحمايئتثت 
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: تشيهات‎ e 

١‏ - يدعو المصلى للميت بأى صيغة من هذه الصيغ المتقدمة دون أن يغير فيها 
ضميراً حتى ولو كان يصلى على امرأة ؛ لآن المقصود بالدعاء ( الميت ) وهو لفظ يعم 
الرجل وامرأة + فيقال للرجل ميت وللمرأة ميت ٠‏ 

5 - وله أن يدعو بكل الصيغ المتقدمة . فيجعل بعضها بعد التكبيرة الثالئة . 
وبعضها بعد التكبيرة الرابعة ٠‏ 

۳ - إن كان الميت امرأة قلا يقل فى دعائه : * أبدلها زوجا خيراً من روجها + 
لخواز ان تكون لزوجها فى الحنة + فإن المرأة لا يمكن الشركة فيها بخلاف الرجل - 

٤‏ - إن كان الميت غير مكلف كالصبى فلا يستغفر له بل يدعو ارات 
المسلمين ولأحيائهم . ویستحب أن يدعو ہما فى حديث أبى هريرة اع : « اللهم 
الجعلهلا ا ا واا ( أخرجه البيهقى ) 

قال النووى : إن كان صبياً أو صبية اقتصر على ما فى حديث : ١‏ اللهم اجعله 
فرطأ لابويه وسلفاً وذخرأ وعظة واعتباراً وشفيعاً ٠‏ وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر 
على قلويهما ٠‏ ولاتفتنهما بعده ولا تحرمهما آجره ٠ ١‏ وضم إليه دعاء : « اللهم اغفر 
لحينا وميتنا إلخ 4 7" . 

الركن السابع : التسليم : وهو ركن عند الأئمة الثلاثة وواجب 217 عند الأحناف 
ويكون بعد التكبيرة الرابعة » فيسلم الإمام والمأموم تسليمة واحدة عن يمينه أو أمامه . 
TT Tg‏ انلام اقرف 
ور حفة آله :: 

وأما التسليمة الثانية فمستحبة عند جماعة من الفقهاء > وغير مستحبة عند 
المالكية وآخرين من غيرهم ٠‏ 


. سابقا : (۲) المهيىء للمصالح‎ )١( 
. ١۷١ للتووی ج ه ص‎ ١ المجموع‎ ٠ راجع‎ )۳( 
TT وه ا‎ (E) 
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قال ابن مسعود قم : ٠‏ ثلاث خلال كان النبى مه يفعلهن تركهن الناس 

إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم فى الصلاة ٠‏ . 
( أخرجه البيهقى والطبرانى فى الكبير بسند جيد ) 

وله أن يتلم سرا أو جهراً ٠‏ والأفضل أن يسلم الإمام جهرأ ليسمع من 
الركن الثامن : الترتيب بين الأركان ٠‏ وهو ركن عند الشافعى وأحمد ٠‏ 
والترتيب أن يكير تكبيرة اللإحرام مع النية ء ويقرأ الفاشمة ٠.‏ ويکر التكييرة القانه 
أيضاً ثم يسلم تسليمة واحدة كما قال أحمد بن حنبل : أو تسلليمتين كما يرى 
الشافعى - 

۾ حاصل ما تقدم : 

علم عا سبق أن أركان الصلاة على الميت عند الشاقعية وأحمد ثمانية : النية . 
والشيام 0 والتكبيرات 3 وقراءة الفاعة بعد الأولى 8 والصلاة على التي ا بيعل 
الثانية . والدعاء ل بعد الثالثة . وتسديمة واحدة بعد الرابعة 3 فال ب 

وأركانها عند المالكية خمسة ا النة ¢ والقيام للقادر على المشهور . والتكبيرات 
الأريع ٠‏ والدعاء بينهم 5 والسلام 1 

وأركانها عند الحتفيين أربعة : النية ٠‏ والتكبيرات الأربع ٠‏ والقيام للقادر . 
والدعاء 3 وأما السللام قراجب وليسن بركن 5 والواجب عتدهم مردية با الفرض 

ه سننها ومستحياتها : 

٠ وهى سنة عند جميع الفقهاء‎ ٠ رقع اليدين عند التكبيرة الأولى‎ - ١ 

واختلفوا فى رفع اليدين عند التكييرات الآخر . فقال الشافعية والكنابلة : 
يستحب رفعها فى التكبيرات الثلاث لقول نافع  :‏ كان ابن عمر يرفع يديه عند كل 
تكبيرة من تكبيرات الجنازة ٠‏ وإذا قام بين الركعتين 041١‏ . ( أخرجه البخاری ) 

وقال المالكية والأحنئاف : لا يستحب رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى إذ لم 


٠ يعنى فى الصلاة المكتوبة كان يرفع يديه كذلك عند القيام للركمة الثالثة‎ )1١( 


5 مر الققه الو اض 
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يثبت عن النبى ويم أنه فعله » ولان رفع اليدين عند التكبير إنما شرع للانتقال من 
ركن إلى ركن ٠+‏ وصلاة الجنازة ليس فيها انتقال ٠‏ 

والأمر على كل حال واسع : فمن شاء رفع يديه فى باقى التكبيرات ؛ ومن لم 
يشا فلا شىء عليه - 

١‏ - ويستحب عند بعض الفقهاء » وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى كسائر 
الصلوات ٠‏ وبعضهم لا يرى ذلك مستحبا ٠‏ 

٣‏ - ويستحب عند بعض فقهاء الحنفية والشافعية حمد الله والثناء عليه بعد 
التكبيرة الأولى وقبل الفاتحة بتحر : سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك ٠‏ 

وقال فقهاء المالكية وكثير من فقهاء الشافعية واخنابلة : لا يستحب افتتاح صلاة 
الجنازة بما تفتتح به سائر الصلوات لأنها صلاة مبنية على التخفيف . فالشافعية يكتفون 
بقراءة الفاتحة . والمالكية يكتفون بالحمد والثناء ولا يقرآون الفاتحة . والحنفيون 
يكتفون بالحمد والشاء على الله أيضا أو يقرأون الفاتحة بقصد الثناء على الله لا على 
أنها ركن من آرکانها ٠‏ 

٤‏ - ويستحب التعوذ قبل قراءة الفاتحة عند الشافعية والحنايلة كسائر الصلرات 
لقرله تعالى : # قإذا قرات القرآن فاستعط بالله من الشيطان الرجيم # 227 . 

5 - ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير والسلام ليسمع من خلفه : وهذا قول 
الجمهور ٠‏ 

5 - ويستحب عند الجمهور الإسرار بالقراءة والدعاء ؛ لقول أبى أمامة خوخ : 
« السنة فى الصلاة على الحنازة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بام القرآن مَحَافةٌ ( أى 
سرا ) ثم يكبر ثلاث . والتسليم عند الآخرة ؟ - ( أعمرجه النسائى والبيهقى ) 

ويجوز الجهر بها للتعليم ؛ فقد جهر النبى بم بالدعاء فحقظ منه أصحابه ما 
حفظوا 

وقد جهر اين عباس فى صلاة الجنازة بالحمد لله والدعاء » فاله أصحايه عن 
ذلك فقال : « إغا جهرت لتعلموا أنها سنة 5 ٠‏ ( الحديث أخرجه الحاكم ) 


۷ - ويسن الدعاء بعد الرايعة ؛ لما روى إبراهيم الهجرى عن عبد الله بن أبى 
(0) سورة النحل : الآبة 88 - 
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أوفي : * أنه صلى على ابنة له قد ماتت فكبر أربعاً » فقام بعد التكبيرة الرابعة بقدر 
ها بين التكبيرتن يتغمر لها ويدعو › ثم قال : كان رسول الله لا يصنع هكذا -١‏ 

هذا حكم الدعاء بعد التكييرة الرابعة عند كثير من الفقهاء أما الدعاء بعد الثالئة 
فركن من أركاتها كما سبق بيانه ٠‏ 

۸ - ويستحب أن يقف الإمام عند رأس الرجل . وعند وسط المرأة ليسترها عن 
أعين الناس ٠‏ وهذا مذهب الشافعية والحنابلة لقول نافع بن أبى غالب : 7 مرت 
جنازة معها ناس كثير قالوا : جنازة عبد الله بن عمير » قتبعتها ٠‏ فلما وضعت المحتازة 
قام أنس فصلى عليه وأنا من خلقه لا يحول بيتى وبيئه شىء ٠١‏ فقام عند راسه فكبر 
أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ٠‏ ثم ذهب يقعد . ققالرا يا أبا حمزة : المرأة 
الأنصارية ٠‏ فقربوها وعليها تعش أخضر فقام عند عجيزتها فصلى عليها تحر صلاته 
على الرجل ثم جلس ء ققال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة هكذا كان النبى يخا 
يصلى على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ؟ 
قال : تعم 8 ٠‏ ( الحديث أخعرجه آبو داود والبيهقى ) 

لشهور عند الحتقيين أن المصلى سرا كان إماماً أم متفرداً يقف عند صدر 
اميت ذكراً كان أو أنثى + لقول سمرة بن جندب : : صليت وراء النبى لش على 
امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها ٠ ١‏ ( أخرجه أصحاب التن ) 
والوسط هو الصدر ؛ لأن الرجلين والرآس من الأطراف فيكون ما بين العجيزة 

إلى الكتفَين وسطاً ٠‏ 

وأجابوا عن قيام أنس ليه حيال عجيزة المرأة بأن جنازتها لم تكن مستورة بقبة 
ونحوها فكان يقوم الإمام حيال العجيزة ليسترها عن أعين الناس ٠‏ 

وأما الآن فقد اتخذت القباب على جتازة المرأة قلا داعى لقيام الإمام عند 
العجيزة بل يقف عند الصدر كما وقف النبى ميس فى الصلاة على النساء ٠‏ 

ويدل على هذا التأويل ما جاء فى بعض الروايات عن أبى غالب فى صلاة أنس 
تله على الرجل والمرأة + وفيه قال أبو غالب  :‏ فسألت عن صنيع انس فى قيامه 
على المرأة عند عجيزتها فحدثونى أنه إنما كان ذلك لأنه لم تكن النعرش . فكان الإمام 
يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم » - 
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ويحتمل أن التعش الأخضر الذى كان على المرأة الأنصارية كان معفملا لاجزاء 
البدن فوقف أنس عند عجيزتها يسترها عن آعين الئاس ٠‏ أما بعد أن اتخذت القياب 
على المرأة وأصبح جمها متواريأ عن الاعين تماما فلا حاجة لوقوف الإمام عند 
عجيزتها بل الأولى أن يقف عند وسطها كما فعل الرسول ويم على المرأة التى ماتت 
فی نفاسها ٠‏ 

والوسط هو الصدر كما قلنا ٠‏ 

وقالت المالكية : من السئة أن يقف المصلى عند وسط الذكر وعند حذو متكيى 
الأنئى بالقرب من رأسها لثلا يتذكر وهر فى صلاته ما يتنافى معها - 

والأصح - والله أعلم - أن المصلى يقف وسط الميت أى عند صدره مطلقا 
ذكرأ كان أى أنثى ما دامت المرأة مستورة بقبة ونحوها . فيوضع الميت أمام المصلين 
اد الروضة الشريفة فإن رأسه يجعل عن اليسار تجاه راس التبى 

ه أول من أمر بالقبة على المرأة فى الحنازة : 

أرل من آمر بالقية على جنازة النساء هى فاطمة الزهراء ينت رسول الله لايم - 

روت أم جعفر بنت محمد أن فاطمة بنت النبى لونم قالت : * يا أسماء إنى 
قد استقبحت ما يصنع بالشاء . إنه يطرح على المرأة الثرب فيصفها ٠ 2١(‏ فقالت 
أسماء : الا أريك شيئاً رأيته بأرض الحيشة ؟ ١‏ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ( أى 
عرجتها ) ثم طرحت عليها ثوبآ فقالت فاطمة ها : ما أحسن هذا وأجمله ! يعرف 
به الرجل من المرأة » فإذا أنا مت فاغسليتى آنت وعلى فته ولا تدخلى على أحداً . 
فلما توفيت جاءت عائكة ها تدخل ققالت اسماء : لا تدخلى ٠‏ فشكت لأبى بكر 
فقالت : إن هذه الخثعمية تحول بيتى وبين ابنة رسول الله ميك > وقد جعلت لها 
مثل هودج العروس ٠‏ فجاء أبو بكر فيه فوقف على الياب ء وقال : يا أسماء ما 
حملك أن منعت أزواج النبى ي وجعلت لها مثل هودج العروس ؟ فقالت : 
أمرتنى آلا أدخل عليها أحداً . وأريتها هذا الذى صنعت وهى حية فأمرتتى أن أصتع 
لها ذلك . فقال أبو بكر نه : فاصنعى ما أمرتك ٠‏ ثم أنصرف وغللها على 
وأسماء رضى الله عنهما ٠ ١‏ ( أتحرجه البيهقى ) 


)4١(‏ يفصل أجزاء جسمها 
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۹ - ويستحب أن تكون صلاة الجنازة جماعة مؤلفة مسن ااه صفورف فأكثر 
وكلما كثر العدد كان أفضل ٠‏ 

روى أبو داود وابن ماجه والمحاكم عن مالك بن هبيرة : أن النبى ا قال : 
« ما من مؤمن يموت فيصلى عليه ثلائة صفوق من المسلمين إلا أوجب (١‏ وفى 
رواية أخرى : إلا عقر الله له ) ٠‏ فكات مالك بن هبيرة إذا استقل آهل الجنارة جزأهم 
ثلائة صفوف ٠‏ 

وروقف احمد ومسلم وأبو داود عن اين عباس رصى الله عنهما : أن الي 
لیم قال : ٠‏ ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله 
شيئاً إلا شفعهم الله فيه ٩‏ . 

فإذا اجتمع عدد من الناس قسمهم الإمام إلى ثلائة صغرف على الأقل ليحصل 
المستحب ٠.‏ فإن كانوا أربعة قسمهم إلى صفين لكراهية أن يقف الرجل وحده ٠‏ فإذا 
كان الإمام ومعه رجل وامرأة وقف الرجل أمام المرأة » ولا يصح أن تقف فى الصلاة 
بجانب الرجل . وإذا كان مع الإمام رجل وصبى وقف الرجل وراء الإمام ووقف 
الصبى عن يمين الرجل - 

٠‏ - ويستحب فيها تسرية الصفوف كائر الصلوات . فإن تسوية الصفوف 
من تام الصلاة . وقد تقدم بيان ذلك وافيأ فى صلاة الجماعة من هذا الكتاب ٠‏ 

ه من أحق الناس بالإمامة : 

اختلف الققهاء فيمن هو أحى بالإمامة عن غيره فى الصلاة على الميت 0 

« فقال الحنفية والحنبلية : الأولى بالصلاة على الميت : الوصى " ثم الأمير 
ثم الاب وإن علا 9 ثم الابن وإن نزل ‏ . ثم آقرب العصبة لإجماع الصحابة رضى 
الله عنهم على هذا . 
وأوصت عائشة أن يصلى عليها أبو هريرة ٠‏ 

٠ أوجب الله له الجنه والمغفرة‎ )١( 

(؟) هو من أوصاء الميت - قبل أن يموت - أن يصلى عليه - 

(۳) يعنى أبو الحد وجده را الخ ' 

(4) يعنى ابن الابن وابنه وابن ابنه ٠0‏ الخ : 


مل + الفقة الواضح 


وعن أبى إسحاق أن عبد الله بن مسعود قال : « إذا أنا مت يصلى على الزبير 

بن العوام © - ( أخرجه البيهقى ) 

فهده قضايا انتشرت ولم يظهر فيها مخالف فكان إجماعاً سكوتيا ١1.ه )١‏ 

وهذا أرجح الأقوال عندى وأولاها بالقيول ٠‏ فإذا كان الوصى لا يحسن 
الصلاة قدم عليه من دونه فى الدرجة وهكذا - 

فإذا استوى وليان فى الدرجة كابنين أو آخوين قدم أحفظهما وأقرؤهما للقرآن 
الكزيم » واكثرهما فهماً لمعناه لعمرم قوله مَك : ١‏ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله تعالى » ٠‏ ( رواه مسلم وأبو داود ) 

والأقرا لكتاب الله تعالى هو الحافظ له المحسن ترتيله الفاهم لمعانيه ومراميه ٠‏ 

ه حضور النساء صلاة الحتازة : ظ 

يجرز للساء حضور صلاة الجنازة بشرط أن يكن مستترات غير متبرجات ولا 
قائنات ولا متعطرات ٠‏ 

فقد روى الطبرانى فى الكبير بسند حسن : أن عمر بن الخطاب تشه انتظر آم 
عبد الله حتى صلت على عتبة ٠‏ 

وينبغى عليهن إذا ما حضرن للصلاة أن يقفن ححلف الرجال ٠‏ 

لكن ماذا يفعلن إذا حضرن للصلاة ولم يكن معهن رجل يأمهن ؟ ٠‏ 

قال أكثر العلماء : يصلين على الميت فرادى ء وقال الشافعية : يجوز أن تأمهن 
امرأة منهن لكن تقف وسطهن . ولا تقف أمامهن ٠‏ وكذلك سائر الصلرات ٠‏ 

ه الصلاة على الغائب : 

تجوز صلاة الجتازة على الغائب عند الشافعية وكثير من علماء الحتابلة ٠‏ فقد 
ثبت أن النبى لبي صلى على النجاشى ملك الحبشة حين علم بموته . وصلى على 
زيد بن حارئة ٠‏ وجعفر بن أبى طالب رضى الله عنهما حين علم استشهادهما بمؤتة 
( وهى اسم مكان رقعت فيه معركة حامية وغير متكافئة بين المسلمين والروم ) ٠‏ 

فعن أبى هريرة يليه : أن النبى بش نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى 
مات فيه وحرج بهم إلى المصلى قصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات » ٠‏ 


( أخرجه اليخارى ومسلم وغيرهما ) 
(5 4 انظر 0 الدين الخالص 0 س ۷ ص 5 


Fe 


الفقه انواضم ٩‏ 


وعن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بكر قالا : * لا التقى الناس 
بمؤتة جلس النبى ميم على المنبر وكشف له ما بيئه وبين الشام فهو ينظر معتركهم 
فقال زي : أنخذ الراية زيد بن حارثة ٠‏ فمضى حتى استشهد فصلى عليه ودعا 
له ٠‏ وقال : استغفروا له دحل الحنة وهو يسعى + ثم أنخذ الراية جعفر بن أبى طالب 
فمضى حتى استشهد فصلى عليه ودعا له . وقال : استغفروا له دخل الحنة وهر 
یطبر فيها بجناحين حيث شاء » ٠‏ ( أخرجه الواقدى فى المغازى ) 

وقال المالكية والحنفية : لا تجوز صلاة الجتازة على الغائب وما فعله الرسول 
بإ كان خصوصية لهء ولهم فى ذلك توجيهات أخرى ١‏ والقول الأول هر الأظهر 
للأحاديث المتقدمة ؛ ولأن هذه الصلاة لا تخرج عن كونها دعاء للميت والدعاء يجرر 
للحى والميت حاضراً وغاتباً . ودعوى الخصوصية لا دليل عليها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ه الصلاة على الميث بعد دفنه : 

تور الصلاة على الميت بعد الدفن فى أى وقت ٠‏ ولو صلى عليه قبل دقته ٠‏ 

فعن زيد بن ثابت يفيه قال : ١‏ نحرجنا مع النبى ميش فلما وردنا البقيع إذا 
هر بقبر جديد فسأل عنه فقيل : فلانة ؛ فعرفها ٠‏ فقال : ألا اذنتمونى بها ؟ ( أى 
اله أخبر قوتي عموتها قالر اا يا رسرك الله كنت كائلة 119 انا فكرعنا أن تؤذيك 
فقال : لا تفعلوا » لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتمونی به ٠‏ فإن 
صلاتى عليه رحمة ٠‏ ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعا * : 

( رواه أحمد والتسائى والبيهقى والحاكم ) 

قال الترمذى : * ٠٠.٠‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبى شي وغيرهم وهو قول الشافعى واحمد وإسحاق ٠‏ ) 

فهذا الحديث يفيد أن الرسول يكم صلى على القبر بعد ما صلى عليه 
أصحابه قبل الدفن ؛ لانهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها . وفى صلاة 
الأصحاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك ليس تخاصاً به صلوات الله وسلامه 
عليه ٩‏ . 

هذا وقد تقدم حكم الصلاة على المقبرة مفصلاً فيما سبق . وقد ذكرنا هناك 
تلفقهاء أربعة أقوال - متها أنها تجوز من غير كراهة إذا أعد لها مكان طاهر ٠‏ 


)2 قات - شن القيلولة 9 وهو التوم بعد الظهر . 


1 الققه الواضح 


وقد صلى النبى عيبم على القبر للضرورة وهى تعسر إخراج الميت ؛ ولان 
الصلاة على الميت ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تعظيم لصاحب القبر وإثما هى دعاء 
له وترحم عليه ٠‏ 

ه الصلاة على الشهيد : 

الشهيد المراد به هنا هو الذى مات بيد كافر فى حرب دينية ٠‏ 

وقد الحتلف الفقهاء فى الصلاة عليه تبعاً لاختلاف الروايات فى ذلك - 

فقد روى البخارى عن جابر بن عبد الله غه : أن النبى عي أمر بدفن 
شهداء أحد فى دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم ا ٠‏ 

وروي أحمد وأبر داود والترمذى عن أنس بن مالك عله  :‏ أن شهداء أحد 
لم يغسلوا ودقنوا بدمائهم ولم يصل عليهم ٠ ١‏ 

وقد جاءت أحاديث أخرى تفيد أن النبى رس صلى على شهداء أحد ٠‏ 

منها ما رواه أبو مالك الغقارى قال : « كان قتلى أحد يؤتى ملهم بتسعة 
وعاشرهم حمزة فيصل عليهم رسول الله لك » ثم يحملون ثم يؤتى بتسعة فيصلى 
عليهم وحمزة مکانه حتى صلی عليهم رسول الله ليك ١‏ . ( رواه البيهقى ) 

وروی أن النبى ليم صلی على شهداء أحد بعد دفنهم بثمان سنين . 

فقد روى البخارى عن عقبة بن عامر فيه : ١‏ أن النبى طيخا حرج يوماً 
فصلى على اهل أحد صلاته على الميت بعد لمان سنين كالمودع للأحياء والأموات » ٠‏ 

فعن الفقهاء من رجح أحاديث التفى فقال بدفله من غير صلاة - 

ومنهم من رجح أحاديث الإبات قأوجب الصلاة عليه - 

ومهم من جمع بين احاديث النقى والإثبات فحمل الأمر على المواز ٠‏ على 
أن المسلمين الذين حضروا جنازته مخيرون فى الصلاة عليه وتركها ٠‏ 

هذا هو حكم من قتل بيد كافرء آما من مات حريقا أو غريقا . أو مات فى 
الطاعون . أو قتل بيد مسلم - فإنه يصلى عليه باتفاق العلماء وإن أطلق الشارع عليه 
لظ ا + 

ه الصلاة على السقط : 

السقط هو الولد (؟ الذى ينزل قيل تام مدة الحمل ٠‏ 


)١(‏ يطلى لفظ الولد على المولود ذكرا أو أدنى 


الفقه الواضح 21١‏ 


وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا نزل قبل أربعة أشهر من حمله لا يغسل ولا 
يصلى عليه ٠‏ ويلف فى خحرقة ويدفن فى أى مكان ٠‏ 

واتفقوا أيضا على أنه لو نزل السقط حيأ ولو إلى دقاتق غسل وكفن وصلى 
عليه . بل قال الشافعية : لو ظهر منه ما يدل على حياته كأن تحرك أو تنفس غسل 
وكفن وصلى عليه ؛ لحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن الببى لزه قال 
 :‏ إذا استهل الصبى ( أى نزل صارخاً أو سمع له صوت أو وجد منه ما يدل على 


حياته ) صلی عليه وورث وورث 6 . ( أخرجه النسائى واين ماجه والبيهنى ) 
واحسلغوا فى ١‏ لسقط الذى نزل بعد أربعة اشقن 3 ار شی المذة التى تنفخ فيها 
البو 


فقال بعضهم : يغسل ويصلى عليه .وقال بعضهم : لا پغسل ولا يصلى عليه - 

رالأصح أنه يغسل ويصلى عليه ٠‏ 

ولعموم قوله ا :; J‏ والقط يصلى عليه ويدعى لو الديه بالمخفرة 
والرحمة» ٠.‏ ( أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ) 

ه صلاة الجنازة على النبى سيم : 

وتتمة للفائدة أذكر لك هنا كيفية صلاة المسلمين على نيهم محمد عليه أفضل 
الصلاة والتسليم . 

ا | ¬ ج ا = : 

فأقول : ثبت من عدة روايات أن المسلمين صلوا عليه به حن قيض فرادى 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ لما صلى على رسول الله رش ادحل 
الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا ‏ حتى فرغوا ٠‏ ثم أدخل النساء فصلين عليه . 
ثم أدخل الصبيان قصئوا عليه ٠‏ ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالاً لم يؤمهم على 
البى م أحد ٠ ١‏ ( أخرجه البيهقى ) 

وعن سالم بن عبيد الله عب قال : « دخل أبو بكر فلتع على النبى يليد 
حين مات ثم خحرج فقيل له : توفى اللبى یسم ؟ فقال : نعم ٠‏ فعلمرا أنه كما قال 


F1۲‏ الفقه انواضح 


( ى غلا افد هات هذا قبل :+ فل عله وک بعلن غ قن 
يجيئون عصبا عصباً فيصلون عليه . قيل : هل يدقن ؟ وآین يدفن ؟ ٠فقال‏ : حيث 
قيض الله روحه ٠‏ فإنه لم يقيض لله روحه إلا فى مكان طيب > ( حر جه البيهقى ) 
وجاء فى بعض الروايات أن بعض اصحابه يه سألوه قبل موته عن كبفية 
صلاتهم عليه إذا هو لقى ربه عز وجل فأخبرهم بالكيفية التى أخبر بها أبو بكر رضى 
الله عنه من سأله من الصحابة ٠‏ 
فقد جاء فى حديث ابن مسعود : قلنا : فمن يصلى عليك يا رسول الله ؟ 
فبكى وبكينا . وقال : ١‏ مهلا غفر الله لكم . وجزاكم عن لبيكم حيرا : إذا 
غسلتمونى ووضعتمونی على سريرى فى بيتى هذا على شفير 7 قبرى قاخرجوا عنى 
و ی یو ل ری حبق + الل مكل لم 
إسرافيل ٠‏ ثم ملك الموت مع جنوده . ثم الملائكة عليهم السلام ٠‏ ولبيدأ الصلاة 
على رجال أهل بيتى ثم نساؤهم ۰ ثم ادخلوا على أفواجا آفواجاً وفرادی فصلرا 
على ولا تؤذونى بباكية ولا صارحة ولا رانة " ولا بضجة . ومن كان غائيا من 
أصحابى فأبلغوه عنى السلام » 
( الحديث أخرجه البيهقى والبزار من عدة طرق بسند رجاله موئقون ) 


نا # 
حمل الحتازة والسير بها 

حمل الجنازة فرص كفاية كالغسل والتكقين والصلاة . رلا يحمل الجنازة إلا 
الرجال ء سواء كان الميت ذكراً ام أتثى ٠‏ أما التساء فلا يحملتها لضعقهن عن ذلك ء 
ولمنع اختلاطهن بالرجال » وربما ينكشف شىء منهن أثناء الحمل ٠‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد منعهن من حمل الحتازة والسير وراءها . مثها 
حديث أبى سعيد الخدرى تله : أن النبى م قال : ١‏ إذا وضعت الحنازة 
واحتملها الرجال على أكتافهم . فإن كانت صالحة ١‏ قالت : قدمونى ٠‏ وإن كانت 
غير صالحة ¿ قالت : يا ويلها آين تذهبرن بها ؟ يسمع صرتها كل شىء إلا الإنسان : 
ولو سمعها لصعى ؛ ٠.‏ ( أتخرجه البخارى وأحمد ) 


سرلات 


م إلى موضع دفنه وهو الحجرة : التى يموت قبها ١‏ 
(؟5)الرانة 9 : هى التى تصيح وتضرب صدرها 0 


() بع در 


الفقه الواضح ۳ 


والدليل فى هذا الحديث قرله ويم : ١‏ وضعها الرجال على أكتافهم » ولم 
يذكر الثماء - 

وأصرح من هذا فى منعهن من الحمل حديث آنس + قال : خرجنا مع التبى 
ميخ فى جنار: فراى نسوة فقال : ١‏ أتحملنه ؟ . قلن : لا - قال : أتذفته ؟ . 
قلن : لا ٠‏ قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات ٠‏ . 

أخرجه أبو يعلى بسند ضعيف وله شاهد يقويه : رواه ابن ماجه والحاكم بمعنام 
عن على كه ٠‏ 

© ما يسن فى حملها والسير بها : 

١‏ - يسن أن يحمل الميت أربعة رجال إن كان كبيرأ ٠‏ ويدور كل واحد منهم 
على النعش ١‏ أما الصغير فيجوز أن يحمله واحد ٠‏ قال ابن مسعود أله : ١‏ إذا تع 
أحدكم الجنازة فليأخذ بجرانب السرير الأريعة ( يعنى جوانب النعش ) ثم ليتطرع يعد 
أو يذر فإنه من السنة ؛ ( أى يحمل الجنازة من كل جانب مسافة ولو قصيرة ثم له أن 
يستمر بعد ذلك فى الحمل أو يتركه ) ٠‏ 

الحديث أخرجه البيهقى واين ماجه وأبو داود الطيالسى بسند رجاله ثقات ٠‏ 

؟ - وين لحامله الإسراع بها إسراعاً وسطأ لا يضطرب معه الميت على 
اللعش. ولا يحصل هنه مشقة على الحامل أو المشيع ٠‏ 


لحديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة : أن النبى ااا قال : 7 أسرعوا 


بالجنازة فإن تك صالحة فشيراً تقدمون إليه » وإن تك سوى ذلك فشر تلقونه عن 
رقابكم » ٠‏ ( اخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ) 


وقال عطاء مله : « حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج التبى ميدع » 
فقال : إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعرها ولا تزلزلوها ٠ ٠‏ ( أتخرجه أحمد ومسلم ) 
۳ - ويسن المشى مع الحنارة لما فيه من الثراب العظيم ؛ فعن أبى سعيد الخدری 
افيه ان النبى ب قال : ١‏ عودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة ٠‏ . 
( أخرجه أحمد والبزار ) 
ويجور المشى خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها - 
قال آنس بن مالك تيه : قال رسول الله ی : ۲ انتم مشيعون فامشوا بين 
يديها ( أمامها ) وخلفها ؛ وعن يمينها وعن شمالها وقرياأ منها ' . 
( ذكره البخارى معلقا )!177 


)210 أى سن غير إستاد ٠‏ 


1غ الفقه الواضحم 


هذا ٠‏ ولا پاس للمشيع أن يتبع الجنازة راكباً إذا كان المشى يضرء ٠‏ والأفضل 
حینئذ أن يكون خلفها قریباً منها ٠‏ ويكره أن يركب بلا عذر عند تشييعها : أما عند 
الرجرع منها فلا يكره الركوب اتفاقاً ٠‏ 

لحديث جابر بن سمرة : ١‏ أن النبى ار انبج جنازة ابن الدحداح ا 
ورجع على فرسه ٩‏ - ( أخرجه مسلم ) 

وعن ثربان : أن البى بشم أتى بدابة وهو مع جنازة قأبى أن يركبها . فلما 
انصرف أنى بدابة فركب . فقيل له ٠‏ فقال : ١‏ إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن 
الأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت ا ٠‏ ( أحرجه ابو داود والبيهقى والحاكم ) 

۾ ما یکره فعله فى اتباع الجنازة : 

١‏ - يكره لمن يتبع الجنارة الضحك والتحدث فى أمور الدنيا والاشتغال بغير ذكر 
الله عز وجل ٠‏ فإن ذلك يتنافى مع جلال المشهد ورهبة الموت ٠‏ 

فالمؤمن ينبغى عليه أن يلزم الأدب والقشوع فى هذه الحالة ٠‏ 

۲ - يكره رفع الصوت ولو بذكر الله عز وجل ؛ لقوله ري : ١‏ إن الله عز 
وجل يحب الصمت عند ثلاث عند تلاوة القرآن » وعتد الزحف ‏ وعند الحتازة ٠‏ . 

( أخرجه الطبرانى ) 

وها اعتاده الناس فى هذه الأيام من رقع الصرت وراء الجئازة بشتى أنواغ الذكر 
وثلاوة القرآن والمدائح الثبوية فبدعة يجب الإقلاع عنها ٠‏ 

قال التووى فى الأذكار : ١‏ واعلم أن الصواب ها كان عليه السلف من 
السكوت حال السير مع الحنازة . فلا يرقع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما ؛ لأله 
أسكن خاطره . وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب فى هذه الخال فهذا 
هو الحى . ولا تغتر بكثرة من يطالمه ٠‏ أما ما يفعله الجهلة فى القراءة على الحنازة 
بالتمطيط وإخخراج الكلام عن مرضوعه فحرام بالإجماع ٠‏ 

قال ابن الاج : وليحذر من هذه البدعة التى يفعلها أكثرهم ٠‏ وهى أنهم يأترن 
بحن يذكرون أمام الجنارة جماعة على صوت واحد ؛ يتصنعون فى ذكرهم ويتكلفرن 
فيه على طرق مختلفة ٠‏ ثم العجب أنهم يحرفون أسماء الله تعالى وهو أمر يؤدب 


)١(‏ الرحف : القمال 


عليه فاعله ويزجر ٠‏ على أنهم لو آترا بالذكر على وجهه لمئعرا منه . لانه محدث فى 
الدين لم يفعله التبى كم ولا أصحابه ولا السلف الصالح رضى الله عنهم . فقد 
كائرا يلتزمون فى جنائزهم الأدب والسكون والخشوع حتى إن صاحب المصيبة لا 
يعرف من بيهم ٠‏ 

۳ - ويكره اتخاذ المجامر وهى المباخر التى اعتاد الناس أن يمشوا بها امام الحنازة 
وخلمها ٠‏ 

لخديف أن فا فق 8 أن الي وق قال لالز شيم اطثارة بتار ولا 
1 

والمراد بالنار : المبخرة وتحوها ٠‏ 

والمراد بالصوت : الصراخ ولحوه ٠‏ 

ورآی سعيد بن جبير مجمراً فی جنازة فكسره وقال : « سمعت ابن عباس 
يقول : لا تشبهوا بأهل الكتاب ؛ ٠‏ ( أخرجه ابن أبى شيبه ) 

وأوصى كثير من الصحابة آلا تتبع جنائزهم بالمجامر منهم عائشة وأبو موسى 
الأشعرى وسعيد بن المسيب وغيرهم ٠‏ 

٤‏ - ومن البدع المأمومة ذبح شاة ونحوها تحت عتبة البيت ليمر عليها تعش 
اميت وتفريق لحمها على الناس ٠‏ وهئاك بدع أخرى كثيرة ننبه عليها فيما بعد إن 
شاع الله - 


الدفن هو ستر الميت ومواراته فى باطن الأرض ١‏ بحيث لا تظهر رائحته ولا 


يكره عند الخحئابلة وجماعة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم دفن الميت عند 
طلوع الشمس وقبل أن ترتفع بقدر رمح 1 وة استواكها فى وط الا وهر 


)١(‏ يقدر بلحو نصفب ساعة بالتوقيت الفلكى 
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الوقت الذى يسيبق دخول وقت الظهر بدقائق ء وقبل غروبها إلا إذا اضطروا لذلك , 
وذلك لا رواه أحمد وأصحاب السنن عن عقبة غه قال : ١‏ ثلاث ساعات كان النبى 
يي ينهانا أن نصلى فيها أو نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى 
ترتفع ٠‏ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس > وحين تضيف ( أى تميل ) 
الشمس للغروب حتى تغرب » - 

والصلاة النهى عنها فى هذه الأوقات هى التافلة وليست المكتوبة ٠‏ وقد تقدم 
خلاف الفقهاء فى ذلك ٠‏ 

وكره يعض الفقهاء الدفن ليلاً من غير ضرورة لما رواء ابن ماجه عن جابر تبه 
قال : قال رسول الله كم : « لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا + ٠‏ 

ويرى كثير من الققهاء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار إذا وفى اميت حقه كاملا 

من الغسل والتكفين والستر والتلحيد وغير ذلك ٠‏ فقد دفن الرسول ايت الرجل 
الذى كان يرفع صوته بالذكر ليلا » ودفن على كرم الله وجهه فاطمة تشع ليلا . 
وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعاتشة وابن مسعود ليلا ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ أن النبى ايم دخل قيرأ ليلاً فأسرج له 
بسراج ‏ فآحذه من قبل القبلة ٠‏ وقال : رحمك الله إن كنت لاواهاً 27 تلاء 
للقران - وكبر عليه أربعاً ١‏ - رواه الترمذى وقال : حديث حسن ؛ وقال ١‏ ر 
اكثر اهل العلم فى الدفن بالليل 

والأولى الانتظار باجنارة حتى تطلع الشمس وترتفقع وتهنب الدفن فيه إذا لم 
تكن هناك ضرورة . خرو جآ من الخلاف ٠‏ 

ه ما يطلب عند الدفن : 

-١‏ يستحب .تعميق القبر لما رواه النسائى والترمذى وصححه عن هشام بن عامر 
قال : « شكونا إلى رسول الله رم يوم أحد فقلنا يا رسول الله : الحفر علينا لكل 
إنسان شديد . فقال رسول الله يخم : احفروا . وأعمقوا : واحستوا . رادفتوا 
الاثنين والثلالة فى قبر واحد . فقالوا : فمن نقدم يا رسول الله ؟ - قال : قدموا 
اكثرهم قرآنا . وكان أبى ثالث ثلاثة في قبر واحد ٠ ١‏ 

؟ - ويستحب أن يوسع القبر من جهة رأس الميت ومن ناحية رجليه لا ررق 

٠ مصباح - (۲) متخوفاً من ذنيه‎ )١( 
{1V الفقه الواضح‎ 


{1= _FVY a} 


ابو داود والبيهقى بسند صحيح : أن النبى ي قال لمن يحفر القبر : « أوسع من 
قبل رأسه وأوسع من قبل رجليه ٠ ٩‏ 
*- والافضمل أن يدفن الميث فى اللحد إن كانت الأرض صلبة ٠‏ فإن كانت 
رخوة كان دفئه فى الشى أولى ؛ لأن الأرض إذا كانت صلبة لا جعل البناء يتساقط 
على اليك + 
واللحد هر الشق فى جانب القبر جهة القبلة ينصب عليه اللبن ('2 فيكون 
كالييت المسقف . 
والشق هو حفر عميقة كالنهر فى وسط القبر تبتى جوانبها باللبن يوضع فيه 
الميت » ويسقف عليه بشىء كالطوب والخشب ١‏ بحيث يكون السقف غير ملامس 
الحسد الميت ٠‏ 
عن سعد بن أبى وقاص ته قال فى مرضه الذى هلك ''/ فيه : « الحدوا 
لی لحداً وانصيوا على نصبآ كما صلع برسول الله موي » . 
( أخرجه أحمد ومسلم ) 
4 - ريستحب أن يدفن الميت فى المقبرة » ويكره دفنه فى المنازل : فإن الرسول 
د كان يدقن الموتى فى المقابر بعيداً عن المنازل ٠١‏ أما الدفن فى المنازل فخاص 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام > لقول أبى بكر تاه : سمعت من رسول الله يكم 
شيئا ما نسيته قال : ١‏ ما قبض الله نبي إلا فى الموضع الذى يجب أن يدفن فيه » ٠‏ 
( الحديث أخخر جه الترمذى فى الجتائز بسند فيه ضعف ) 
۵ - يستحب أن يتولى الدفن من هو أحى بالإمامة فى الصلاة عليه ٠‏ قإن لم 
يكن له علم بصفة الدفن تولاه من يعلمها من المسلمين الصالحين ٠‏ 
5 - قال التروى فى المجموع : ويستحب كون الدافئين ؤتراً فإن حصلت 
الكفاية يواحد فبها ٠‏ وإلا فثلاثة . وإلا فخمة إن أمكن واحتيج إليه ٠‏ وهذا متفق 
o‏ 1 
۷ - ويستحب أن يغطى القبر بثوب عند وضع الميت فيه ليستر به سواء كان 
الميت رجلا آم امرأة - 


٠ اللين - بكسر الباء : هو الطوب الذى لم يحرق بالنار‎ )١( 
. ۲۵۳ انظر ج هد ص‎ )*( ٠ (؟) مات فيه‎ 
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4 - ويسن إدخال الميت القير من جهة رجليه إن آمكن بلا مشقة ٠‏ 

وذلك لما رواه أبو داود راين أبى شيبة والبيهقى من سحعديك عد الله ن زيل : 
« أنه أدخل ميناً من قبل رجليه القبر وقال : هذا من السئة » . 

فان لم يتمكن الدافن من إدحال _لميث قبره من جهة رجليه أدخله من 
جهة رأسه ٠‏ 

٩‏ - ويستحب أن يوجه اليت فى قبره إلى القبلة ٠‏ وذلك بأن يريح الميت على 
جنبه الاين بحيث يكون وجهه إلى القبلة لفوله سيم فى الحديث الذى رواه البيهقى 
بسنل صسحیج RE‏ ان البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ؛ + 

٠‏ - ويستحب أن يقول واضعه : بسم الله وعلى ملة رسرل الله . أو على 
سنة رسول الله ويم 

5 ت ابره نا لله . ٠‏ 8 8 ت 

فعن ابن عمر رضى الله علهما : أن النبى و كان إذا و ضع اميت فى القبر 
قال : ١‏ بسو الله وعلى ملة رسول الله - أو على سنة رسول الله ؛ : 

( رواه أحمد والترمذى ) 

١١‏ - ويستحب أن يعرى خد الميت الأيمن ويوضع على لبئة أو حجر أو تراب 
لقرل عمر بن الخطاب فطقيه : « إذا أنزلتمونى فى القير فأفضوا بخدى إلى الأرض ٠4‏ 

ولقول 55 هو سی باه + م ايد تجعلوا بينى وني الأرض ا uf‏ ومعتاد يد 
تضحوا رآاسی على وسادة ولا تمعلوا الكمن حائلاً بينى وبين اللأرض . ولكن نحوا 
الكفن عن حدی وضعوه على الآرض أو سی ۽ من جنسها كالتراب واخجر والطوب 
اللبن . وهذان الأثران ذكرعما صاحب المهذت 117 : 

١5‏ - وس يستحب وضع شىء : خلفه من لبن أو غيره تمنعه من الوقرع على قفاء 
وليظل متوجها إلى القبلة ٠‏ 

وقد روى الطبرانى فى الكبير بسند فيه مجهول عن واثلة بن الأسقم ٠‏ كان 
النبى لي إذا وضع الميت فى قبره قال : بسم الله وعلى سئة رسول الله ميم 
روضع خلف قفاه مدرة > وبين كتفيه هدرة ٠‏ وبين ركبتيه مدرة وعن ورائه أخرى ٠5‏ 
والمدرة هى : الطين المتماسك يشبه طوية اللبن ٠‏ 


٠ المجمرع ج ه ص 554 ط الإمام‎ )١( 
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هذا . ويكره أن يوضع تحت الميت مرتبة أو ثوب أو يوضع عن يمينه أو عن 
شماله أو عند رأسه وسادة » وإنما تككون الأرض له مهاد ووساداً لما تقدم عن أبى 
موسى أنه قال : « لا تجعلوا بيئى وبين العاف ١‏ ولقول عمر السابق : (إذا 
انزلتمونى إلى اللحد فافضرا بخدى إلى الأرض ؟ 

وقد روى يزيد بن الأعصم عن ابن عياس رضى الله عنهما  :‏ أنه كره أن 
يجعل تحت الميت ثوب فى القبر ا - ( أخرجه البيهقى ) 

۳ - ويستحب حل أربطة الكفن التى ربطت على بطن الميت أو صدره ؛ لاآنها 
ما عقدت إلا لتحفظ الكفن من الانزلاق ١‏ أما بعد وضع الميت فى القبر فلا يحصل 
الاترلاق ٠‏ 


روى معقل بن يسار یت : " أن النبى بيه لما وضع نعيم بن مسعود فى 
القبر نزع الانحلة ( يعنى الأربطة ) بفيه ١‏ - ( أخرجه البيهقى ) 


ا سك اله تقير سداً محكما بالطوب اللبن ٠‏ فإن لم يوجد فبالحجارة أو 
الخشب ونحوه من كل شىء صلب ء فإن لم يوجد قبالتراب وحده لكيلا الظهر رائحته 
ولكيلا تناله السباع - 

؟ - ويستحب لمن شهد الدفن أن يحثو ثلاث تات بكلتا يديه على القبر من 
جهة رأس الميت ؛ لما رواه ابن ماجه : ١‏ أن النبى ايم صلى على جنازة ثم أنى قبر 
الميت فحنى عليه من قبل رأسه ثلاث ٩‏ . 

۳ - ويستحب عند المالكية والشافعية والحنفية أن يقول من يحثى التراب فى 
الاولى : منها خحلقناكم وأن يقول فى الثائية: وقيها نعيدكم ٠‏ وأن يقول فى الثالثة : 
ومنها نخرجكم ثارة آحرى ؟ لقول أبى أمامة تله : لما وضعت آم كلثوم بنت النبى 
د فى القبر قال النبى َيه : « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارة 
أخرى 1 ٠‏ 

وهذه آية فرانية فى سورة ا طه ٩‏ - والحديث أخرجه أحمد والحاكم ٠.‏ وفى 
ستده ضعف . ولكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال - 
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٤‏ - ويسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن بقدر ما ينحر جمل ويفرق لحمه على 
الفقراء فيستانس بهم اليت ٠‏ 

قال عمزو بن العاص كه فى حديث طويل 8 قإذا تمو فوا على 
التراب شنا ٠‏ ثم آقیموا حول قبرى قدر ما تنحر جزور 
استانس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل رټ ؛ . ( أخرجه مسلم ) 

د - الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالرحمة والمغفرة ؛ 
والأولى أن يدعو بالدعاء الثابت فيقول : اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا وما نعلم 
منه إلا خيراً فقد أجلسته لتسأله . اللهم ثبته بالقول الثايت فى الآخرة كما ثبته فى 
الدنيا > اللهم ارحمه والحقه بيه محمد عه ٠‏ ولا تضلنا بعده ولا ممرمنا أجره ولا 
تفتنا بعده واغفر لنا وله ولائر المسلميئن ٠‏ 

قال عئمان بن عفان مره : كان النبى ليم إذا دفن الميت وقف عليه وقال : 
« استغفروا لأحيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن بأل » ( أخرجه أبو دارد والحاكم ) 

1 - ويستحب عند أكثر الققهاء على اختلاف مذاهبهم تلقن الميت المكلف بعد 
دفنه كلمة الترحيد . وذلك بأن يقف عند رأسه موجها وجهه إلى بره ويقول : يا 
فلان بن فلان ء أو يقول : يا عبد الله ابن أمة الله : اذكر العهد الذى خحرجت عليه 
من الدنيا - شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله . 
وأن الخحئة حى » وأت النار حى . وأن البعث حق ١‏ وأن الاعة لا ريب قيها .وأن 
الله يبعث من فى القبور ٠‏ وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينأ ومحمد ليده نبا 
وبالقرآن إمامأ وبالكعبة قبلة ٠‏ وبالمؤمنين إخرانا ٠‏ 

هذا التلقين مستحب لظاهر حديث أبى سعد الخدرى فاه : أن 
النبى ليخ قال : ١‏ لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله ٠ ٠‏ 

( أخرجه مسلم وأبر داود وغيرهما ) 

وقيل : إن التقلين مستحب عند الاحتضار وليس بعد الدفن وهذا الحديث 
خاص بحالة الاحتضار ٠‏ 

والأصح أنه مستحب فى الحالتين جميعاً تقول أبى أمامة وهو فى التزخ الأخير: 


٠ الثاقة‎ )١( 
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تل 


إذا آنا مت فاصنعوا بی كما انر النبی اشا فقال : * إذا مات أحد من إخرانكم 
فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلاتة » 
فإنه يسمعه ولا يجيب ٠‏ ثم يقول : يا فلان ابن فلانة فإنه يستوى قاعداً . ثم يقول : 
يا فلان ابن فلانة » فإنه يقول : أرشدنا رحمك الله ٠‏ ولكن لا تشعرون . فليقل : 
اذكر ما حرجت عليه من الدنيا : شهادة أنحلا إله إلا الله وأن محمداً عيده ورسوله ء 
وآنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ء وبمحمد ثبي » وبالفرآن إماماً . فإن منكراً 
ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا ما نقعد عند من لش 
حجته . فيكرن الله حجيجه من دونهما ٠ ٩‏ قال رجل : يا رسول الله فإن لم يعرف 
أمه ؟ قال : فينبه إلى حراء  :‏ يا فلان ابن حراء » 


( أخرجه الطبرانى فى الكبير ) 


حكم بناء القبور وجصيصها 
والكتابة عليها 

من السئة أن ترفع القبور فوق للارض قدر شبر لتعرف أنها قبور قلا توطأ 
بالأقدام ولا یجس عليها . ولكى يدعو لأهلها من مر بها ٠‏ 

أما رفعها أكثر من شبر فحرام بإجماع المسلمين ٠‏ 

وتبلغ الحرمة مداها إذا بتيت عليها القباب ٠‏ ووضع عليها الأكسية ومختلف 
أنواع الزيئة والزخارف ٠‏ وآضيئت بالمصابيح كما هو مشاهد الآن فى أضرحة الأولياء 
والصالحن . لا يترتب عليه من إفاد العقيدة وصرف الناس عن التو جه إلى اله 
وحده بللا راسطة ّ 


بو 


والأولياء الصالحون ليسوا فى حاجة إلى هذه الأضرحة . ولو بعثوا لهدمرها 
ولو كان اتخاذ القباب جاتزاً لفعله المستمون على قير خير خلى الله محمد 


لكنهم لم يفعلوا » بل جعلرا قبره به مساويأ للأرض لم يرتقع عنها إلا 
قليلاً + وهو ما قدره العلماء يشير - 

قال القاسم بن محمد بن بكر ليه : : دخلت على عائشة . فقلت : يا آماء 
اكشفى لی عن قبر النبى با وصاحبيه رضى الله عنهما ( يعنى أبا بكر وعمر ) 
فكثفت لى عن ثلاثة قبور . لا مشرفة ولا لاطئة ١‏ مبطوحة بطحاء العرصة 
الجحمراء 1 . ( أخخرجه أبو داود والبيهقى ) 

ومعنى ١‏ لا مشرقة » : لا مرتفعة على الأرض . ١‏ ولا لاطئة + : أى لاصفة 
بالأرض ٠‏ و : مبطوحة 4 : مفروشة بالحصى ٠:‏ وه العرصة 1 : هى الأرض الراسعة 
التى لا بناء فيها - 

وروى أحمد واصحاب السئن عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ لعن 
رسول الله ليم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » . 


الفقه الواصح tf‏ 


قال أبو هياج الأسدى : قال لى على بن أبى طالب رضى الله عنه : « لا 

تدع تمثالاً إلا طمسته ء ولا قبرأ مشرفا ( أى مرتفعاً ) إلا سويته ۴ - 
( رواه احمد ومسلم ) 

هذا ٠‏ وكره اكثر الفقهاء بناء القبر بالآجر - وهو الطوب الاحمر - إذا كانت 
الأرض صلبة يمكن البناء عليها بالطوب اللبن . لا فيه من الإسراف والمغالاة . أما إذا 
كانت الأرض رخرة فإنه يجوز بناؤه بالأجر وغيره كالحجر والخشب ٠‏ 

وكره الققهاء جميعا ت#خصيص القبر بالحص ( وهر الحير ) ونحوء ؛ لأن القبر قد 
أعد لليلى ء والميت لا حاجة له بالزينة » وروى عن بعض الفقهاء تحرممه ٠.‏ 

وتكره أيضاً الكثابة عليه مطلقاً حتى ولو آية من القرآن . فعن جابر بوه 
قال : ١‏ نهى رسول الله شا أن يجص القبر ٠‏ وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه ٠١‏ 
رواه أحمد ومسلتم ١‏ والتسائى » وأبو داود ء والترمذی وصححه ولفظه : 8 نهى أن 
تجصص القبور وأن يكتب عليها ٠‏ وآن يبنى عليها . وأن توطأ ؛ . وفى لفظ 
النسائى : : أن يبنى على القبر أو يزاد عليه ٠‏ أو يجحصص ٠‏ أو يكتب عليه » ٠‏ 


3 03 
وضع الحريدة ونحوها على القبر 
اعتاد عض التاس وضع الحريد أو الخوص أو الزهور على قير الىت ٠+‏ وهذا 
غير متت رعا عند أكثر أهل العلم وأجاز بعضهم رصع جريدة نخل 
خضراء لما رواه البخارى وغيره عن ابن عباس : « أن التبى كن مر على قبرين 
فقال : 8 يعذبان وما يعذيان فی كبير . أما هذا فكان لا يستنزه من البول . وأما 
هذا فكان ع شى بالنميمة ٠‏ ثم دعا بعسيب رطب فشقه ائنين . ثم غرس على هذا 
ان ل علا لقنا e‏ > يخفف عتهما ما لم پیا ؛ - فقد رجا النبى 
يدهم أن يخفف عنهما العذاب ما دام العسيب أخضر » والعسيب هو :جريد النخل . 
ويمقتضاه يجرر لئاس وضع العسيب على القبر 
أما الرهور فلا يجوز وضعها لا فيه من التبذير والإسراف ٠‏ 
وأجاب أهل العلم عن هذا الحديث يانه خصوصية للنبى عي ٠‏ فتخفيف 
العذاب عن صاحبى القبرين إنما يكون ببركته يتم لا ببركة العسيب ٠‏ ولو كان وضع 
العسيب مستحبا لفعله الصحابة والتابعون من بعده ؛ لكله لم يثبت عنهم أنهم فعتره 


iT‏ الفقه الواضح 


إلا رجل يقال له * بريدة الأسلمى ١‏ فإئه قد أوصى أن يجعل فى قبره جريدتان كما 
فى البخارق ۽ كال الحافظ فى الفتح : وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم بره 
خاصاً بذينك الرجلين ٠‏ 

وقد ذكر البخارى عن ابن عمر : « أنه رأى فسطاطا على قير عبد الرحمن ( أى 
مظلة ) فقال : انزعه يا غلام فإنما يظله عمله * . 
الصالح : 

فوائد : 

ال ا و 
لم يخافوا عليه التغير . وإلا غسلوه وكفنوه وألقوه فى البحر ليغرص فى أعماقه 
فيكون البحر قيره ‏ 

وهذا قول أكثر الفقهاء . 

۲ - إذا ماتت امرآة مسلمة وفى بطنها جنين حى > وجب شق بطنها واخراجه 
منها » ويعلم ذلك الأطباء الموئوق بهم 5 

۴ ات کا ولق ينها تينح لرا ال حضف بين مرن ا 
والكفار عند أكثر الفقهاء . 

روى الب لبيهقى عن وائلة ن الأسقع | 8 أنه دفن امرأة نصرانية فى بطنها ولد 
هسلم فى مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين » ٠‏ 
الصحيح أن طهر سس الخطاب استأذن عائشةه ميد أن يدفن بجوار التي e‏ 

6 - ويستحب دفن الأقارب فى مكان واحد ليتمكن الأهل من زيارتهم جميعاً 
فى وفت واحد . ولهذا يجوز وضع علامة على القبر كحجر أو خشبة ليعلم بها حتى 
يدفن بجراره أحباؤه وأقرباؤه - 


الفقه الواضح {Te‏ 


فقد روى ابن ماجه عن أنس تله : ١‏ أن النبى ليم أعلم قبر عثمان بن 
مظعون بصخرة » ٠‏ 

وفى رواية أبى داود : أنه عَم حمل الصخرقغوضعها عند رأسه وقال : 
١‏ أتعلّمُ بها قبر الى ( أى أتعرف بها عليه ) وأدفن إليه من مات من أهلى » . 


ع الع 
قراءة القرآن على القبر 

اختلف الفقهاء فى قراءة القرآن عند القبر 1 فذهب بعضهم إلى القول 
باستحبابها لقول ابن عمر رضى الله عنهما : « استحب أن يقرا على القبر بعد الدفن 
ETE‏ ( رجه البيهقى ) 

ولعل ابن عمر علم هذا من رسول الله عم . ولعل الحكمة فى اختيار هذه 
الآيات لاشتمالها على مدح كتاب الله تعالى ولاحتوائها على الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله ٠‏ ولا قيها من إظهار للاستكانة وطلب الغفراتن والرحمة »> والنصر على 
الأعداء والالتجاء إلى كنف الله وحمايته - 

ويتبغى أن يكون القارىء محسنا لتلاوة القرآن » مبتغياً بقراءته وجه الله تعالى . 
جالسا بعيداً عن القير جهة رأس الميت فى موضع طاهر - 

أما أولئك الذين يتأكلون بقراءة القرآن ويسألون الناس به فيأتون على القير 
كالشياطين فلا تصح قراءتهم ولا تقبل منهم . وعلى أهل الميت أن يمنعوهم من 
القراءة - 


د د 
23-5 سير + سب 8 
نبش القبر ونقل الميت 
إذا دفن الميت فى قبر أصبح هذا القبر وقفا عليه لا يجور تبشه إلا لغرض 
صححبح > کان كان قد دفن من غير غسل ۰ أو من غير كفن › أو من غير صلاة . 
فحينئذ يجب أن يخرج ليغسل أو ليكفن أو ليصلى عليه ٠‏ ما لم يكن قد تغير جداً 
وقال يعض الفقهاء : إذا دفن من غير كفن لا يجب إخراجه ؛ لأن الكفن إغا 
شرع للستر وقد ستره القبر قلا حاجة إليه 1 
وينبش القبر أيضاً إذا محيت آثاره ليدفن فيه ميت آخر ٠‏ 


1 الفقه الواضح 


وينبش إذا كان به مال محترم ينتفع به الناس - 

وقد تقدم فى أحكام المساجد القول بجواز نيبش قبور الكقار ليبئى عليها مسجد 
ونحوه ء ونيش قبور المسلمين إذا محيت آثارها ٠‏ قراجعه هناك - 

والدليل على جواز نبش القبر للأمرر التى ذكرتها هنا ما رواه البخارى عن جابر 
شه قال : « أتى النبى َي عبد الله بن أبى بعد ما أدخل فى حفرته فأمر به 
فأخرج » فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصأ » ٠‏ 

وروی عنه أيضا قال  :‏ دفن مع أبى رجل فلم نطب نفسى حتى أخخرجته 
فجعلته فى قبر على حدة ۲ ٠قيل‏ إنه أخرجه بعد دفنه مع عبد الله بن أبى بستة أشهر . 
والرجل الذى أخرجه جابر هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الانصارى ٠‏ 

وقد فعل النبى يسه هذا بعبد الله بن أبى بن سلول وهو رأس المنافقين 
الحاقدير: عليه مجاملة لولده عبد الله الذى حسن إسلامه واستشار النبى لر فى 
قتله أكثر من مرة للا رأى من عداوته للإسلام والمسلمين ٠‏ قما أكرم النبى وما أعظم 
خلقه ! عليه أفضل الصلاة والتسليم - 

وقد احبر النبى يك أصحابه حين خرجوا إلى الطاتف ومروا بقبر أن به 
غصنئا من ذهب ٠‏ وقال لهم : « إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه ٠‏ فابتدره الناس 
فاستخر جوا الغصن »© ٠‏ وهذا القبر هو قبر أبى رغال المشرك ٠‏ وهذا الحديث أخرجه 
أبو داود ٠‏ 

قال أحمد بن حتبل ته : إذا نسى الحفار مساحته فى القير جاز أن ينيش 
عنها ٠‏ وال فى الشىء يسقط فى القبر - مثل الفأس والدراهم - : ينش ٠‏ 

وعلى هذا فلا يجوز نبش القبر لنقل الميت منه إلى مقبرة جديدة أو إلى يلده . 
ولو اوصى بذلك لا تنفذ وصيته ؛ لان نقله لا يترتب عليه غرض شرعى ولا متفعة 
تعود على المسلمين من ورائه ٠‏ 

وهذا قول آكثر آهل العلم ٠‏ 

وقال الشافعية : يحرم نقل الميت من بلد إلى بلد بعد الدفن إلا لمكة والمديئة 
وبيت المقدس ؛ لشرف هذه الأماكن وبركتها ٠‏ 

وقالت المالكية : يجرر نقله من مكان إلى مكان آغخر قبل الدفن وبعده لمصلحة ؛ 


الفقه ال اتب TY‏ 
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کان يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع > وليتمكن أهله من زيارته ؛: أو 
لتناله بركة المكان الذى ينقل إليه ونحر ذلك ٠‏ 

وجواز النقل عندهم متوقف على صيائة الميت دم انتهاك حرمته ٠‏ 

وقال الحنفيون : يكره نقله من بلد إلى بلد ٠‏ ويستحب أن يدقن كل واحد فى 
مقيرة اليلد الذى مات فيه » ولا يأس من نقله قبل الدفن إلى بلد أخرى تيعد عنها 
نحو ميل أو ميلين ؛ لأن المقيرة فى الغالب تبعد عن اليلد العامرة نحو هذه المسافة . 
ريخم نقله يمد الق إلا لر ارقي © بوذا مالك اة 

والأولى لأهل الميت أن يدفنوا ميتهم فى البلد التى مات قيها ٠‏ ولا يكلفون 
انفسهم نقله إلى مسقط رأمه - مئلاً - لما فى ذلك من الإسراف والمشقة ٠‏ وتأخير 
الدقن وهتك حرمة الميت . وتكليف المشيعين بما ليس فى طاقتهم من جهد ومال ٠‏ 

قال عبد الله بن ملكية : « توفى عبد الرحمن بن أبى بكر بالحبشة فحمل إلى 
مكة فدفن . فلما قدمت عائشة أتت قبره ١‏ ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنتث إلا 
حيث مت ولو شهدتك ‏ مازرتك * - 

اله 
البكاء على الميت 

يجوز البكاء على الميت ولو بصوت مرتفع إذا لم يصحبه صراخ ٠‏ أو لطم 
للخدود أو شى للجيرب ٠‏ أو دعاء بالويل والثبور . ونحو ذلك مما حرمته الشريعة 
الغراء ٠‏ 

فقد بكى النبى س على ولده إبراهيم حين مات وهر ابن سبعة عشر شهرأ . 
ربک على بعض أصحابه . كعئمان بن مظعرن ٠»‏ وسعد بن معاذتيقةا ٠.‏ وبکی على 
بعض بناته رضى الله عنهن ٠١‏ ووردت فى ذلك أحاديث كثيرة ٠‏ 

منها ما رواه ثابت البنانى فلقته عن أنس نيه قال : دخلنا مع رسول الله 

() أي لو حضرت دفئك بالحيشة ما كلفت نفسى الذهاب وريارتك هناك ؛ لان زيارة 
الميت ليست واجبة » وعليه لا ينبغى أن يكلف المرء نفه مشقة السفر من أجل الزيارة ٠‏ إذ لا 


نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الجرام > والمسسجد النيوى . والمحد الأقصى ٠‏ كما 
صر سحت بذلك الأحاديث الصحيحة 


TA‏ الفقه الواضح 


فيه على أبى سيف القين ‏ وكان ظرا ‏ لإبراهيم » فاخذه رسرل الله له 
فقبله وشمه ۽ ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجيد بنفسه ٠.‏ فجعلت عيئا الرسول 
ره تزرفان . فقال له عبد الرحمن بن عوف ؛ وآنت يا رسول الله ؟! فقال : ١‏ يا 
ابن عوف إنها رحمة » ثم أتبعها بأخرى ١‏ فقال رسول الله َم : ١‏ إن العين تدمع 
والقلب يحزن ولا نقرل إلا ما يرضى ربنا ٠‏ وإنا بقراقفك يا إبراهيم لمحزونون » ٠‏ 
( اخرجه البخارى ) 

وروی البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : اشتكى ا" سعد بن 
عبادة شكوى له ٠‏ فأتاه النبى بي يعوده مع عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وسعد بن أبى 
وقاص ٠‏ وعبد الله بن مسعود . فلما دحل عليه وجده فى غشية ٠‏ فقال : قد 
قفى ° ؟ فقالوا : لا يا رسول الله . فبكى لكي فلما رأى القوم بكاؤه بكرا . 
قال : " ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب 
بهذا - وأشار إلى لانه - أو يرحم » ٠‏ 

وروی أحمد عن عائشة فيه قالت : إن سعد بن معاذ لما مات حقيره رسول 
الله يتم وأبو بكر وعمر ٠‏ فو الذى نفس محمد بيده إنى لأعرف بكاء عمر من بكاء 
أبى بكر وانا فى حجرتى وكانوا كما قال الله تعالى : # رحماء بينهم » . 

وهذا الحديث يدل على جواز البكاء بصوت مرتقع ؛ لأن عائثة استطاعت أن 
تميز بكاء عمر من بكاء أبى بكر رضي اله عنهما ' 

وروی أحمد عن ابن عباس : آنه لما ماتت رينب تفه بكى النساء فجعل عمر 
يضربهن بسوطه ء فأخذ رسول الله يتم بيده وقال : « مهلا يا عمر ٩‏ - ثم قال : 
1 ابكين وإياكن ونعيق الشيطان ؛ ٠‏ ثم قال : 3 إنه مهما كان من العين والقلب فمن 
الله عز وجل ومن الرحمة ٠‏ وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان > ٠‏ 


HK‏ ل 
)١(‏ القين : هو الحداد )١( ٠‏ الظثر : روج المرآة المرضعة ٠‏ 
(۳) مرضي )٤( ٠‏ آی : هل مات ؟ 


الفقه الواضح ۹ 


الندب والنياحة على الميت 

المراد بالندب هنا ذكر ا المبت والتغالى فى عدها . مثل قولهم : واسيداه 
واكريماه ٠‏ والنياحة : رفع الصرت بالبكاء إلى الد المرعج ٠‏ 

وذكر محاسن الميت جائز : لكن التغالى فيه حرام + والبكاء ولو بصوت مرتفع 
جائز . كما قدمنا بشرط ألا يصل إلى الحد المزعج الذى شبهه الرسول ليثيم فى 
الحديث المتقدم بنعيق الشيطان ٠‏ إذ قال للنسوة اللانى كن يبكين ابنته زينب : ١‏ ابكين 
وإياكن ونعيق الشيطان ٠ ١‏ 

فإذا صحب التياحة لطم للخدود وشى للجيوب . وصبغ للرجوه وحلى 
للشعور كانت الحرمة أشد ٠‏ فقد حدر النبى يتل من ذلك وآشباهه تحذيراً شديدا 
وتوعد فاعله باللعن والعذاب الأليم ٠‏ 

رو البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود فم : أن البى ع قال : 
١‏ ليس هنا من شق الحيوب : ولطم الخدود » ودعا بدعوى الجاهلة » ٠‏ والحيوب : 
صدور الملابس : وهو أول ما يبدأ الحزين والمصاب الجاهل بشقه فى الغالب ٠‏ 

وروی البخارى عن أبى بردة بن أبى موسى قال : وجع ابو مرسى وجعاأ 
ففشى عليه ورأسه فى حجر امرأة من أهله فصاحت ٠‏ فلم يستطع أن يرد عليها شيتا 
فلما أفاق قال : إنى برىء عن برىء منه محمد يدم ٠‏ إن رسول الله يكم برىء 
من الصالقة والحالقة . والشاقة ٠‏ 

والصالقة : هى ترفع صوتها بالبكاء إلى الحد المزعج . والخالقة : هى التى 
O E‏ كلق ابيا + 

ووه Ee‏ ومسلم والبيهقى عن أبى مالك الأشعرى فاته : أن اللبى ا 
قال : ١‏ أربع من آمر الجاهلية لا يتركن : الفخر فى الاحساب ٠‏ والطعن فى الأنساب 
والاستسقاء بالنجوم . والنياحة على الميت ٠»‏ والنائحة إذا لم تتب قبل موتها نقام يوم 
القيامة وعليها سريال من قطران ودرع من جرب ٠ ١‏ 

ومعنى الحديث أن هذه الخصال الأربعة يصعب على الناس تركها مع أنها من 
أمور الجاهلية التى نهى عنها الإسلام ٠‏ 

والطعن فى الأنساب معناه نسبة الرجل لغير أبيه » والاستسقاء بالنجوم معئاه 
الاعتقاد فى نقعها والتوجه إليها لطلب السقيا وقضاء الحاجة ٠‏ 

وقد صب النبى يشم هذا الوعيد على المرأة درن الرجل ؛ لانها هى التى 


د الغقه الواضح 


تنوح غالبا على الميت لضعف عقلها ونقص دينها » ووهن عزمها وقلة صبرها ١‏ ولو 
ناح الرجل لكان داحلا معها فى الرعيد حتماً ٠‏ 

وروی البزار بسند رواته ثقات : أن رسول الله وشک قال : ١‏ صوتان ملعونان 
فى الدئيا والآخرة : مزمار عند نعمة » ورنة عند مصية # ٠‏ 

والرنة ؛ هى الصرخة الشديدة ٠‏ ويصحبها غالبا ضرب الصدر ولطم الخد 

7 5 
هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه ؟ 

احتلف العلماء فى هذه المسألة فقال فريق منهم : لا يعذب الميت يبكاء أهله 
عليه لقوله تعالى : # ولا تزر وازرة وزر أخترى # ٠‏ وقال فريق آحر : بل يعدب 
ببكاء أهله عليه لورود الأحاديث المصرحة بذلك ٠‏ 

منها ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عمر نه أن النبى نيكم قال : 
« الميت يعذب فى قيره با نيح عليه ؛ ٠‏ 

ذهب الحمهور إلى تأويل الأحاديث الدالة على تعذيب الميت بيكاء أهله عليه 
لمخالفتها لقوله تعالى : # ولا تزر وازرة وزر أاخرى # واختلفوا فى التاويل على 
أقوال ٠‏ 

قذهب بعضهم إلى حملها على من أرصى أن يبكى عليه بعد موته فتفذت 
وصيته قهذا يعذب ببكائهم ونوحهم عليه لأنه وقع بسببه ٠‏ 

وقال جماعة من الفقهاء : المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة له بما ينديه أهله به ٠‏ 

ويؤيد هذا القول ها آخحرجه أحمد وابن ماجه عن أسيد بن أسيد عن موسى ابن 
أبى موسى الأشعرى عن أبيه : أن النبى ب قال : الميت يعذب ببكاء الحى عليه 
إذا قالت النائحة : واعضداء ٠‏ واناصراه > واكاسباه » جبذ الميت ( أى جذب ) وقيل 
له : أنت عضدها ؟ أنت ناصرها ؟ أنت كاسبها ؟ ١‏ فقلت : سبحان الله ! يقرل الله 
عر وجل : # ولا ترر وازرة وزر اخرى #» ء فقال : ويحك أحدثك عن أبى موسى 
عن رسول الله بای وتقول هذا ؟ فأينا كذب ؟ فوالله ما كذبت على أبى موسى ولا 
كذب ابو موسى على النبى م . 


الققه الواضح 1 


وقيل : إن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه كناية عن شدة تألمه لالمهم وحزنه 
خزنهم وقيل غير ذلك ٠‏ 

ويمكن الجمع بين هذه الأقوال : بأن الميت يعذب يبكاء أهله عليه إن أوصاهم 
بذلك ٠‏ أو يعلم أنهم لو مات يبكون عليه ويندبونه فلم يوصهم بترك ذلك ٠‏ وكان 
ايت ظالماً لنفه بأفعاله الجائرة التى كان يفعلها فى الدنيا . فإذا سلم الميت من كل 
هذا وأوصى أهله بترك ندبه والنياحة عليه قندبوا وتاحرا عليه يكون عذابه تألم على 
تفريطهم فى وصيته ومخالفتهم لأمر الله عز وجل ٠‏ 

د تن 
الإحداد على الميت 

يجب على المرأة أن تحتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بآيامهن . 
فتترك الزينة يكافة أنواعها . فلا تلبس الحرير » ولا تكتحل » ولا تتعطر ٠.‏ ولا تلبس 
الثياب المزركشة الملقتة للنظر . ولا تمشط شعرها إلا بعد الاغتسال من الحيضص 
والنفاس » وإذا تمشطت لا تضع على راسها من الأدهان ما يفوح ريحه . ولا تخرج 
من بيتها » ولا تحتك بالرجال إلا لحاجة - فهذا هو الإحداد شرعا ٠‏ 

قال تعالى : # والذين يتوفون منكم ويذرون آرواجا يتربصن بأنفسهن اربعة 
أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله 
ما تعملون خخبير # 7') ؛ ومعنى يتربصن بأنفسهن : ينتظرن بأنفهن لا يتزوجن خلال 
هذه المدة . ولا يفعلن فى أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الراجب عليهن ٠‏ 

هذا : ويجوز لغير الزوجة أن تحد على قريب مات بإذن زوجها ثلاثة أيام . 
لحديث ام عطية فيه : أن النبى ليم قال : « لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث 
إلا على روج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرأ ٠‏ ولا تلبس ثوبآ مصبوغا إلا ثوب 
عصب ؟ ء ولا تكتحل ٠‏ ولا تمس طيبا . ولا تختضب ٠‏ ولا تمنشط إلا إذا طهرت 
تمس نبذة من قط '' أو أظفار » . ( أخرجه اليخارى ومسلم وغيرهما ) 
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(؟) برود يمانية يعصب غزلها عصبا عصباأ ويشد بعضه إلى بعض فيصير غليظا ٠‏ 

(*) الفط - يضم القاف وسكون السين - والأظفار : توعان من العرد لهما 
رائحة طيبة ٠‏ 


EY‏ الفقه الواضم 


دل هذا الحديث على أن المرأة لا يجوز لها أن تحد على غير زوجها فوق ثلاثة 
أيام ٠‏ وآنها تحد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشرأ » لا فرق غى ذلك بين 
الصغيرة والكبيرة عند أكثر الفقهاء . وقيل الإحداد واجب على المرأة البالغ دوت 
الصغيرة ٠‏ 

فعلى المرأة التى مات زوجها أن تحصى هذه المدة فتحسيها من بعد اليوم الذي 
مات فيه أو الليلة التى مات فيها . فإن مات روجها فى الليل بدأت إحصاء المدة من 
اليرم الذى بعدها . وإن مات فى النهار بدأت إحصاء المدة من الليلة التى تعقبه ٠‏ 

والحكمة فى تحديد هذه المدة هى أن الجنين يتخلق فى بطن أمه وتتفخ فيه 
الروح فى مائة وعشرين يومأ - كما جاء فى الحديث الصحيح - وهى أربعة أشهر 
وأيام . وذلك لنقص الأهلة . فزيدت الأيام إلى العشرة احتياطاً ٠‏ 

وإحداد المرأة على زوجها فيه صياتة لحرمته . ورقاء منها لصحيته . وإظهار 
لتعققها عن الرجال ٠‏ وغير ذلك مما قد يلحقها إذا لم تمنع نفها عن الزينة والترقه ٠‏ 

وقد كتيث بحثا مستفيضاً فى ذلك فى كتابى : ١‏ مقاصد التشريع الأسرى فى 
سورتى الطلاق والتحريم » ٠‏ 

د نين 
سب الأموات 

لا يجوز شرعاً سب أموات المسلمين ولا ذكر مساوئهم لا رواه البخارى عن 
عائشة بلغا : أن رسول الله يزم قال : ١‏ لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدمرا » ء أي ذهبوا إلى علاقاة ما قدموه من حير وشر . والله وحده هو الذى 
يحاسبهم على ما فعلوه فى الدنيا ويجازيهم عليه ٠‏ 

والأولى ذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم ٠‏ 

روى أبو داود والترمذى والطيرانى والحاكم عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن 
النبى ایت قال : « اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ١‏ . 

أما المسلمون المجاهرون بالفسق والفجور وأصحاب البدع والمعتقدات الغاسدة 
فيجرز ذكر مساوئهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه + كالتحذير من حالهم والتنفير من 
أفعالهم ١‏ 

فقد روى البخارى ومسلم عن آنس تزه قال :مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً ٠‏ 
الفقه الواضح 3-3 
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فقال النبى باه : وجيت - ومروا بجتازة قأثنرا عليها شرا ٠‏ فقال النبى لإي : 
وجيت ٠‏ فقال عمر تشه : ما وجبت ؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرأ فرجبت له الحنة ٠‏ 
وهذا اثنيتم عليه شرأ فوجبت له النار ٠‏ أنتم شهداء الله فى الأرض > . 

وكما يجوز سب المسلم المجاهر بالمعصية يجور سب الكقار ولعنهم ؛ لأن الله 
قد لعنهم فى كتبه الماوية وعلى السنة رسله ٠‏ 


العزاء فی اللغة * الصبر 3 والتعزية : التصبير والسلة والمواساة بالكلام الحكيم 
والمواعظ البليغة . 
روى ابن ماجه والبيهقى بسند حسن عن عمرو بن حزم أن النبى ی قال : 
١‏ ما من مؤمن يعزى أنخاه بمصيبة ( أى بسبب مصيبة أو فى مصيبة ) إلا كساه الله عز 
وجل من حلل الكرامة يوم القيامة 8 0 
والتعزية تكون لجميع اهل الميت صغاراً وكباراً ذكوراً وإنائآ ولو كانوا من أهل 
الذمة ) اليهود والتصارى ) 3 وتؤدى بأى اظ ماسب للمقام ب فاخحكيم م عرف 
يشخص الداء ويعرف الدوام - 
فالكلام الذى يقال للكبير قد لا يصح أن يقال للصغير ٠‏ ولمهم فى التعزية أن 
تخفف هول المضابت 5 وتجعله برجع إلى الله ويسلم أمره إلية + و يحسب أجره عله . 
وقد آثرت عن الرسول للدم وعن السلف الصالح فى التعزية كلمات جامعة 
يستحب للمسلم أن يحفظها : 
متها ما رواء أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : أرسلت إحدى بنات النبى 
ا إلية تعره تبره أن صبياً لها او اينأ فى الموت ٠‏ فال للرسرل D0‏ ارجع 


)١(‏ قال الحاكم 8 م الإستاد 0 ريدل على اكب سنك الحديث المتقدم 03 وما فى معناء 
من الأحاديث المرفعوهة 3 وانظر تخريجه فى كشف الخفاء عو للعجلونى ج ١‏ ص ٠ ١١4‏ 


£ الفقه الراضيج 


إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أذ وله ما أعطى وکل شىء عنده بأجل مسمى فمرها 
فلتصبر ولتحتسب » ( آى : لترفع أمرعنا إلى الله وتطلب أجرها منه ) ٠‏ 
( وواه البخارى ومسلم ) 

وعزى رسول الله ميم رجلا فى ولده . فقال : ١‏ يا فلان أيما كان أحب 
إليك : أن تمتع به عمرك ٠‏ ولآن تأتى غدأ باب من أبواب الحئة إلا وجدته قد سبقاك 
إليه يفتحه لك ٠‏ قال : يا نبى الله يل يسبقنى إلى الجنة فيفتحها لى . هو أحب إلى 
قال : فذلك لك »© . ( الحديث رواه التسائى بسند حسن ) 

وروى الشافعى فى الأم بسند فيه ضعف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
قال : « لما توفى رسول الله يم وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول : إن فى الله 
عزاء من كل مصيبة . وخلفاً من كل هالك . ودركاً من كل فائت ٠‏ قبالله فثقرا . 
وإياء فارجوا » فإن المصاب من حرم الثواب ٠‏ 
ر والتعرية تكون قبل الدقن أو بعده . وفى أى مكان . ولا يستحب الاجتماع لها 
بل يعزى أهل الميت فرادى ٠‏ وقد كره الاجتماع لها كثير من الفقهاء ٠‏ 

قال الشافعى فى الام : أكره المأتم - وهى الجماعة " - وإن لم يكن لهم 
بكاء ؛ فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة ٠‏ 

قال النووى : قال الشافعى وأصحابه رحمهم الله : يكره الجلوس للتعزية ٠‏ 
قالوا : ويعنى بالجلرس أن يجتمع أهل الميت فى بيت ليقصدهم من أراد التعرية ٠‏ بل 
ينبغى أن ينصرفوا فى حواتجهم ٠‏ 

ولا فرق بين الرجال والنساء فى كراهة الجلوس لها ٠‏ صرح به المحاملى ونقله 
عن نص الشافعى اه ٠‏ 

وهذه كراهة نتزيه إذا لم يكن معها محدث آخر ٠‏ فإن ضم إليها أمر آخر من 
البدع المحرمة - كما هو الغالب منها فى العادة - كان ذلك حراماً من قبائح 
المحرمات ٠‏ 


وقد ثبت فى الحديث الصحيح ١‏ « أن كل محدثة بدعة 1 وكل بدعة ضلالة؛ ٠‏ 


)١(‏ قال ابن منظور قي لسانت العرب مادة ( أتم ) : المأتم كل مجتمع مر رجال أو ناء 
فى حزن أو فرح ٠ ٠٠‏ قال : ثم حص به اجتماع التاء للموت ٠‏ 
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وذهب أحمد وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأى ٠‏ 

وذهب المتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس فى غير المسجد ثلاثة 
ايام للتعزية من غير ارتكاب محظور ٠‏ 

وما يفعله بعضى الناس اليرم من الاجتماع للتعزية ٠‏ وإقامة السرادقات ٠‏ وفرش 
البسط . وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة - من الأمرر المحدثة . 
والبدع المتكرة التى يجب على المسلمين اجتنابها . ويحرم عليهم فعلها > لا سيما إن 
وقع فيها ما يخالف هدى الكتاب ويناقض تعاليم السنة ٠»‏ ويسير وفق عادات 
الجاهلية ١‏ فهناك التغنى بالقرآن وعدم الترام أداب التلاوة » وترك الإنصات والتشاغل 
عنه يشرب الدححات وغيره > ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل تجاوزه عند كثير من 
ذوى الأموال »> فلم يكتفوا بالأيام الأولى . بل جعلرا يرم الأربعين يوم تجدد لهذه 
المنكرات وإعادة لهذه البدغ . وجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوقاة 
وذكرى ثانية وثالثة » وهذا مما لا يتفق مع عقل ولا تقل © . 


الا 1 
ما يقول المسلم عند نزول المصيبة 0 
روى ملم فى صحيحه وأحمد عن آم سلمة مها قالت : سمعت النبى لَك 
يقول : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ اللهم أجرنى 
ام ران ل ا سر الو لوا ا 
يرا منه رسول الله ل ١‏ 
وقال رسول الله ی : 1 من استرجع عند المصيبة جبر الله مصييته واحسن 
عقباه وجعل له خلقاً يرضاه 6 - ( أخرجه الطبرانى ) 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى لرل قال : ٠‏ إن للموت فزعا 
فإذا اتى أحدكم وفاة أخيه فليقل : إنا لله وإنا إليه راجعون »وإنا إلى ربنا لمنقلبون > 
اللهم اكتبه فى المحسئين » واجعل كتابه فى عليين » واخلف 7 عقيه فى الآخرين ٠‏ 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ؟ ٠‏ ( آنرجه الطبرانى ) 
ل ف 
)١(‏ انظر « المجموع » للتووئ ج ه ص ۲۷۰ ط الإمام ٠‏ 
(۲) اخلفه فى أولاده بخير - 


۳٦‏ الفقه الواضح 


صنع الطعام لأهل الت 
ينبغى على من جاور اهل الميت أو كانت لهم بهم صلة أن يصنعوا لهم طعاما ؛ 
فإنه قد أتاهم ما يشغلهم عن ذلك ٠‏ ولا يخفى ما فى صنع الطعام وتتديمه لأهل الميت 
من المواساة والمشاركة لهم فيما نزل بهم وحل بدارهم ٠‏ فهو من التعاون الذى أمر 
الله به ١ ٠‏ لر 
قال تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى 4 NÎ‏ < 
وقد روى مسلم وغيره عن عبد الله بن جعفر قال : " لما جاء نعى جعفر حين 
قتل قال النبى د : ١‏ اصنعرا لآل جعفر طعاماً فقد آتاهم ما يشغلهم ٩‏ . 
هذا ويكره أن يصنع أهل الميت للمعزين طعاماً آر يذبحوا شاة ويفرقوا لحمها 
عند القبر كما يفعل بعض الحهلة ٠‏ 
فعن أنس فاه : ان رسول الله يدم قال : ١‏ لا عقر فى الإسلام » . 
( رواه أحمد وأبر داود ) 
قال الخطابى : كان آهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الحراد (الكريم) 
يقولون : نجازيه على فعله لآنة كان يعقرها فى حياته فيطعهما الأضياف . قنحن 
نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً فى 
O‏ 
أقول : يسمى ما يبح للميت عند موته عقيرة فى بعض البلدان إلى الآن . 
وروی أحمد عن جابر بن عبد الله البجلى قال : « كنا تعد الاجتماع إلى أهل 
ايت وصنعهم الطعام بعد دفته من النياحة ٠ ١‏ 
ان ¥ 
زيارة المقاير وآدابها 
زيارة المقابر جائزة ٠‏ وقيل : بل هى مستحبة لقوله اه : ١‏ كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ٠‏ . 
رواه أحمد ومسلم وفى رواية لابن ماجه : * آلا فزوروها فإنها تزهد فى الدنيا 
وتذكر الآخرة ؟ ٠‏ 


١١١ ص‎ ٤ تيل الأوطار *» للشوكانى ج‎ )١( 
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وقد نهاهم النبى ميم عن زيارة القبور فی بادىء الامر ؛ لآنهم كانوا حديثى 
٠ 00‏ قلما حسن إسلامهم وذهيت عنهم حمية الجاهلية وخخزعبلاتها حئهم 
الرسول يام على ريارتها للغرض المذكور . 

وليس OT‏ ا المسلمين ٠‏ 
بل متى انشرح صدر الإنسات للزيارة ذهب إليها ١‏ والمرأة فى هذا كالرجل إذا حرجت 
إليها بإذن زوجها أو وليها لتذكر الموت وأمور الآخرة ء غير متبرجة ولا متعطرة ولا 
نادبة ولا نائحة ولا يخشى منها الفتنة . وإلا حرم عليها الخروج للزيارة ووجب على 
زوجها أو وليها منعها ولر بالقوة 

رحن نعلم أن هذه الشروط غير متوفرة فى زماننا هذا لذلك يجب سد هذا 
الاب عليهن ومتعهن من الذهاب إلى المقابر لما يرتكبنه هناك من آثام تقشعر منها 
الأيدان » وكلنا نعلم ما يحدث هتاك - لاسيما فى المواسم والأعياد - 

إن ما يحدث هناك فاق ما كان يحدث فى الجاهلية الأولى - 

ونت لا يستطيع الرجل بضر ده أن ينع النساء من زيارة المقاير : ؛ ينبغى أن ينع 
تفسه منها فى هذه المواسم والأعياد لكى لا يرى هذه المتكرات ٠‏ وليجعل ١‏ للريارة يرما 
لا يكون فيه نساء لا تتوقر فيهن شروط الاحتشام والوقار والامتثال لأمر الله عر 

هذا وللزيارة آداب نذكر أهمها فيما يلى : 

١‏ - إذا روصل الزائر إلى المقبرة سلم على أهلها جميعاً ودعا لهم بالرحمة 
والمغقرة ٠‏ ققد روى أحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة قال : كان النبى عي يعلمهم 
إذا:خرجوا إلى اهار أن بترن قال :الا غلك أعل النيار ن الملؤضين 
والمسلمين » وإن شاء الله بكم لاحقون ١‏ أنتم فرطنا ونحن تيع » ونسأل الله لنا ولكم 
العافية 9 ٠‏ 

ومعنى فرطنا : المتقدمون عليئا ٠‏ 

؟ - وينبغى على الزائر أن يلزم السكينة والوقار فلا يضحك ولا يتكلم إلا بما 
فيه حير ٠‏ فالمكان مكان عظة واعتبار ٠‏ 
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النهى عن القطع بمصير الميت 

لا ينيغى للعبد أن يقول : فلان من أهل الحنة » أو فلان من أهل النار ٠‏ فإن 
علم ذلك لله وحده ٠‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ لا مات عثمان بن مظعورن توه قالت 
امرآته : هتيئاً لك يا ابن مظعون الجنة . فنظر رسول الله م إليها نظر غضب 
فقال : وما يدريك ؟ ٠‏ قألت : يا رسول الله فارسك وصاحيك ٠.‏ فقال رسول الله 
ده : والله إنى رسرل الله وما أدرى ما يفعل بى - قفأشفق الناس على عثمان . 
فلما ماتت زينب ابلة رسول الله لوي قال رسول الله ايم : الحقى بسلفنا الصالح 
الخير عثمان بن مظعون ٠ ١‏ ( أخرجه أحمد ) 

نت 3¥ 
تمنى الموت 

يكره للمسلم أن يتمنى لنقه الموت لضر تزل به فى الدنيا > لما رواه البخارى 
ومسلم وغيرهما عن انس بن مالك زليه : أن النبى رم قال : : لا يتمنين أحدكم 
الوت لضر نزل به ٠‏ فإن كان ولابد متمثياً للموت فليقل : اللهم أحينى ما كانت 
الحياة خخيرأ لى ٠‏ وتوفتى إذا كانت الوفاة حيرا لى » ٠‏ 

والنهى فى الحديث إذا كان لضر نزل به فى الدنيا ٠.‏ أما إذا كان لضر أخروى 
كخوف قتلة فى دينه فهر جائز ؛ لما رواه احمد والطبرانى والحاكم والترمذى عن معاذ 
بن جبل قال : « قص علينا النبى ميم رؤيا رأى قيها الله تعالى + وفيها أن الله 
تعالى قال له : سل ٠‏ فقال برشي : اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات 
وحب المساكين وأن تغفر لى وترحمنى ١‏ وإذا أردت فتنة فى قومى فتوفنى غير 
مفتون ء وأسألك حبك وحب من يحبك . وحب عمل يتقرب به إلى حبك ٠ ٩‏ 

بن ع 
ما ينتفع به الميت من أعمال الحى 

١‏ - اتفتق العلماء جميعا على أن الميت ينتفع بكل أعمال البر التى كان سيباً فيها 
وبصله ثرابها يإذن الله تعالى ٠‏ 

فقد روى مسلم وغيره عن ابي هريرة فاه : ان رسول الله یل قال : " إذا 
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مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدفة جارية . أو علم ينتفع به . أو ولد 
صالح يدعو له ا - 

والصدقة الجارية : هي التى يستمر انتفاع الناس بها بعد موت صاحبها . 
كشجرة غرسها » أو بثر حفره ٠‏ أو مسجد بتاه ٠‏ إلى غير ذلك من اعمال البر ٠‏ 

رروى مسلم فى صحيحه عن جرير بن عبد الله فلك : أن النبى كم قال : 
« من سن فى الإسلام سلة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء ٠‏ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء ٠ ٤‏ 

١‏ - وينتفع الميت بدعاء إخواته له » وهذا آمر مجمع عليه ٠‏ وقد مرت بك 
أحاديث كثيرة تفيد ذلك ٠‏ 

۳ - كذلك ينتفع الميت با يتطرع به ولده من أجله من أعمال البر كالصلاة ١‏ 
والصيام ٠‏ والصدقة . والحج ٠‏ 

دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة . متها : 

ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة تله : أن رجلا قال للنبى یی : 
3 إن أبى قد مات ولم يوص ۰ فهل يكقر عته أن أتصدق عنه ؟ ٠‏ قال : نعم ك 

وروی البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء رجل إلى 
النبى بيه فقال : يا رسول الله إن أمى مانت وعليها صوم شهر أقأقضيه عنها . 
قال : ١‏ نعم » فدين الله أحق أن يقضى ؛ . ظ 

وروی البخارى عن ابن عباس : أن امرآة من جهينة جاءت إلى النبى ابم 
فقالت : إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت » أفاحج عنها ؟ قال : 8 حجى 
عنها » اریت لو كان على أمك دين أكنت قاضته ؟ اقضوا فالله أحى بالقضاء ٠ ١‏ 

وروی الدارقطنى : أن رجلا قال : يا رسول الله إنه كان لى أبوان أبرهما فى 
حال حياتهما فكيف لی ببرهما بعد موتهما ؟ فقال يم : ١‏ إن البر بعد الموت أن 
تصلى لهما مع صلاتك » وأن تصوم لهما مع صيامك » ٠‏ 

من هذه الاحاديث الاربعة نعلم آن الولد الصالح إذا تطوع لأبويه بما ذكر وصل 
الثراب إليهما بإذن الله تعالى ٠‏ 

لكن هل يسقط عنهما القرض بهذا التطوع ؟ ٠‏ 
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اقول : فى المسآلة حلاف . والاصح عند جمهور العلماء أن الوالد إذا أهمل 
فى أناء الفرائفى حال حياته لا تسقط عنه بتطوع ولده بأدائها عنه ٠‏ وإغا تسقط عنه 
إذا كان عازمأ على آدائها ومنعه مته عذر قاهر » والله أعلم ٠‏ 

وهنا مسألتان : 

الأولى : هل ينتفع اميت با يتطوع به غير الولد من صدقة ونحوها ؟ 

آقول ؛ اتتلف العلماء فى ذلك . واللأصح الذى عليه أكثر الفقهاء أنه نافع له 
إن شاء الله قياسأ على الدعاء ٠‏ 

ولا يتنافى هذا مع قوله تعالى : # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » ''؟ فإن 
هذا التطوع بعد من قبيل سعيه ؟ فلولا أنه كان بارآ بهم فى حياته ما ترحموا عليه ولا 
تطوعوا من إجله ؛ فهو في الحقيةة ثمرة من ثمار بره وإحسانه ٠‏ 

والثانية : هل يصل ثواب القرآن للميت ؟ 

اقول : اختلف العلماء فى ذلك أيضا . والأصح أنه ينفع الميت ويصله ثرابه - 
إن شاء الله تعالى - إن كان القارئ مخلصا فى قراءته ٠‏ مبتغياً بها وجه الله تعالى . 
مجيداً للقراءة لا يخرج عن قواعد الترتبل ١‏ ملتزماً بآداب التلاوة التى مسيانيك 
ذكرها بعد حين - 
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فضل القران الكر يم وادات 
القرآن هو الكتاب الكريم والدستور العظيم > أنزله الله على رسوله الكريم 
بو اسطة الروح امین هدى ونورا وثبياناً لكل شىء ٠‏ وشفاء لما فى الصدور ٠‏ ادهو 
روج ا اة وريحاتها ١‏ الكاضشف عن أسرارها امنب عن خخقاياها 3 
قال الله تعالى : # يا آهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به 
اللّه من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إا 
صراط مستقيم # ؟ . وقال تعالى : 8 وأتلنا إليك الكتاب تاتا لكر ش ء وهدء 
راح E‏ و جد نه ذا الكل سن رخدي 
ورحمة وبشرى للملمين # 7 . وقال تعالى : # يا أيها الناس قد جاءتكم مر عظة 
من ربكم وشقاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 4 " . 
وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : سمعت رسول الله ا شرب ١‏ 
« ألا إنها ستكون فتنة ٩‏ قلت : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال « كتاب الله فيه 
نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم » وحكم ما بينكم ٠‏ وهو الفصل ليس بالهزل ٠١‏ من تركه 
من جبار قصمه الله . ومن ايتغى الهدى فى غيره أضله الله : وهو حبل الله المنين . 
وهو الذكر الحكيم وشو الصراط المستقيم ع هو الذى لا تريغ به الأهراء 3 ولا 
تلتبس به الألسنة ء ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق ° عن كثرة الرد > ولا تنقضى 
عجائبه . هو الذى لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : # إنا سمعنا قرآنأ عجبأ يهدى 
إلى الرشد قامنا به # . من قال به صدق ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم > ٠‏ 


واعلم أن تلاوته من افضل العبادات . قال رسول الله يدم : « أفضل عبادة 


أمتى قراءة القرآن » ٠.‏ ( أخرجه البيهقى فى الشعب عن التعمان بن بشير ) 
)١(‏ سورة المائدة : الآية )١( - 15 - ١١‏ سورة التحل : الآية ٠. ۸٩‏ 
(؟) سورة يونس : الآية لات (2) ييلى . 
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وفى حديث آخر : # إن القلوب تصدأ كما يصدا الحديد » فقيل : يا رسول 
الله فما جلاؤها ؟ فقال : ١‏ تلاوة القرآن وذكر الموت ١‏ - 

وقد وردت فى فضل تلاوة القرآن وحفظه والعمل به أحاديث 00 نها :هنا 
رواه مسلم عن ابى أمامة الباهلى زه قال : سمعت النبى ايلم يقول : ١‏ اقرا 
القرآن فإنه يأتى يرم القيامة شفيعاً لأصحابه » . 


كت 


م : ل عمد الاو انعد ين : رجل آناه الله القرآن فهر يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار 5 ورجل آتاه الله مالا فهر ينققه آناء الليل وآناء التهار 0 + 

وروی اليخارى فى صحيصحه عن عثمان بن عفان م رتم : أن رسول الله ا 
قال : « خيركم من تعلم القران وعلمه » ٠‏ 

ورد البخارى ومسام عن عائشة اھا فائتها قالت : قال رسول الله ا 1 
١‏ الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة اليررة ٠‏ والذى يقرا القرآن وهو يتتعتع 
فيه وهر عليه شاق له أجران » ٠‏ 

وروی البخارى ومسلم أيضا عن أبى موسى الأشعرى غه قال : قال رسو 
الله يم : ١‏ مثل المؤمن الذى يقرا القرآن مثل الأترجة ( التفاحة ) ريحها طيب 
وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب 
حلو . ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر . وه؛ 
المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ؛ . 

وروى الترمذى عن عبد الله بن مسعود نه قال : قال رسول الله وم _ : 
ل من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حنة . والحسنة تبسر أمثالها الا أقول 
« ألم » حرف ٠‏ ولكن آلف حرف ء ولام حرف ٠‏ وميم حرف ١‏ 1 

ولا يؤتى العبد هذا الأجر إلا إذا كان ملترما باداب التلاوة مبتغياً بقراءنه وجه 
دقان را نان نواه ارات 

ه آداب تلاوته : 

١‏ - ينبغى على من يريد قراءة القرآن أن يفرغ نفسه من شواغل الدنيا بقدر 
الإمكان ١‏ ويقبل على القراءة بقلبه وعقله . خاشعا متواضعاً لله عز وجل . خاضعا 
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لعظمته ۽ متديراً فى كل آية يفرؤها ؛ فالتدبر روح القراءة : قال الله تعالى : # كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألياب ي © . 

' - ويستحب إذا مر باية رحمة طلب من الله الرحمة . رإذا مر بآية عذاب 
طلب من الله أن يجيره من العذاب » وإذا قرأ قوله تعالى : # ومن أصدق من الله 
قيلاً 4 ('' أو قرأ قوله تعالى : # ومن أصدق من الله حديئاً # ° : قال : لا أحد . 
وإذا قرأ قوله سبحانه : # فمن يأتيكم بماء معين » ٠‏ قال : الله رب العالمين . وإذا 
قرأ قوله تعالى : # اليس ذلك بقادر على أن يحيى المرتى » 2 قال : بلى قادر . 
وإذا قرأ فى سررة التين قوله سبيحانه : 8 اليس الله بأحكم الحاكمين 4" قال : 
بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ٠»‏ وإذا قرأ الأمر بالتسييح سبح . 
وبالتحميد حمد . وبالاستغقار استغفر . وبذلك يكون قد عايش القران . ونجاوب 
مع آياته بقلبه وعقله وحسه ء فتصفوا روحه وتعلر عند الله منزلته ٠.‏ فيكون مع 
السفرة الكرام البررة ٠‏ 

۳ - ولكى يتمكن القارىء من تدبر الآيات وتفهم معانيها عليه أن يرتل القرآن 
ت 

والترئيل : هو التمهل والتثبت فى القراءة ٠‏ والوفوف على رؤوس الآيات ٠١‏ أو 
الكلمات المفيدة للمعنى ٠‏ بحيث لا يصل آية رحمة بآية عذاب فى تفس واحد ٠+‏ قال 
تعالى : # ورتل القرآن ترتيلا # 29 . وقال تعالى : # لا تحرك به لسانك لتعجل به 
إن علينا جمعه وقرآنه # 0 . 

وقد أمر الله بترتيل القرآن ؛ لان الإسراع يفوت على القارئ التدبر فى الآيات 
ويجلب عليه الرسواس والهم فيضيق صدره ويثقل لسانه ٠‏ فيمل القراءة ويحرم كثرة 
الثواب ٠‏ ويحقى الشيطان هدفه ٠‏ 

٤‏ - هذا - ويستحب أن يكون القارئ طاهرأ من الأحداث والأخياث ٠‏ نظيف 
الفم جالا فى مكان طاهر بعيداً عن كل ما يشغل قلبه عن التدبر فى الآيات ٠‏ 
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ه - ويكره للقارئ أن يقطع التلاوة بكلام إلا إذا احتاج إليه . كؤلقاء السلام أو 
رده ء أو تشميت عاطس + أو أمر بمعروف ٠‏ أو تهى عن منكر ونحر ذلك - 

۾ آداب سماعه : 

والسامع له من الأجر مئل القارئ لو التزم بالآداب الثالية : 

١‏ - عليه أن يستمع إلى القرآن بخشوع وتدبر ١‏ فيتأمل معانى الآيات ريفهم 
مراميها ء رلا يجعل مبلغ همه التمتع بحسن صوت القارئ وحلاوة نغمه ٠.‏ فإن 
القرآن الكريم قد أنزل للتدبر والتذكر والاتعاظ - 

ش ۲ - عليه أن ينصت إنصاتا تامأ فلا يشرش على القران بكلام ٠‏ أو بنقر ونحره 
إلا إذا اضطر لذلك ٠‏ 

قال تعالى : # وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموت چ ٩‏ 5 

فالاستماغ والإنصات عند التلاوة واجبان بمقتضى هذه الأية تعظيماً للقرآن 
ورعاية لحقه ٠‏ 

والاستماع معناء : استحضار القئب لسماع القرآن ٠‏ 

أما الإتصات فمعناه : السكوت لكى يكون الانتباه آتم والسماع أكمل ٠‏ 

”* - وعلى كل من يحضر مجلس القرآن أو يستمع إليه من بعيد أو قريب ولو 
من المذياع أن يكف عن شرب الدخان + لانه مادة خحبيثة الرائحة لا ينبغى أن يعكر بها 
مجلس القرآن الكريم - لاسيما أن كثيرأ من الئاس يتأذون من رائحته الكريهة - وقد 
أمر اللبى ييه من يأكل ثومأ أو بصلا نيئا أن يعتزل المسجد للا يؤدى الناس برائحة 
فمه فما بالك بالدخحان | ٠‏ 

ثم إن الدخان حرام من وجوه كثيرة - سيآتى ذكرها فى باب المأكل والمشارب إن 
شاء الله - فكيف يليق بمن جاء مستعداً لسماع القرآن وتدير آياته وتفهم أوامره ونواهيه 
أن يرتكب هذه المعصية فى حضرته ٠‏ 


. ۲٠٤ سورة الآعراف ! الآية‎ )١( 
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تعهد القرآن والتحذير من نسيانه 
روى البخارى ومسلم عن أبى موسي الأشعرى عن النبى بي قال : 
١‏ تعاهدوا هذا القرآن فوالذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلت من الايل فى عقلها » . 
وعن أنس بن مالك باه قال : قال رسول الله ینیم : « عرضت على أجور 
أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد . وعرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذياً 
أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها 0 ٠‏ 
( رواه أبو داود والترمذى - وفى سنده مقال ) 
وروی أبو داود والترمذى - أيضا - عن سعد بن عبادة عن النبى َم قال : 
« من قرا القرآن ثم نسيه لقى ربه عز وجل يوم القيامة وهو أجذم » . والحذام مرض 
يأكل الأعضاء ويؤدى إلى موت الإنسان ٠‏ 
۾ فائدة : 
من نسى آية من كتاب الله فلا ينيغى أن يقول نسيتها ٠‏ ولكن يقول : أنسيتها . 
أى ها نسيتها باختيارى ٠‏ ولكن أنسائيها الشيطان ء أو قدر الله على أن أنساها - 
فقد ثبت فى الصحيحين : أن النبى اَي سمع رجلا يقرأ فقال : ١‏ رحمه الله 
لقد ذكرنى آية كنت أسقطها ۲ ٠‏ وفى رواية : < كنت أنسيتها 4 . 
وفى الصحيحين أيضا قال موث : ١‏ بنسما لأحدكم أن يقول : نسيت آية كيت 
وكيتت: . بل هو نسى " : 


3 3% 
تحسين الصوت بالقران 
تحسين الصوت بالقرآن مستحب بإجماع السلف والخلفا . وقد وردت فى ذلك 
احاديث صحيحة ٠‏ منها ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة اه قال : سمعت 
رسول الله ایکا يقول ؛ ‏ ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
هره 
وأذن معناه : استمع ٠‏ أى ما استمع الله لشىء مثل استماعه لنبى حسن 
الصوت يقرأ القرآن يبالغ فى تحسين صوته به ٠‏ 


1 بن 
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ما يحرم على القارئ فعله 

٠ يحرم على القارئْ حرمة شديدة الخروج عن قواعد التجويد المقررة‎ - ١ 
وذلك التمطيط والتطريب والتلحين ؛ وما إلى ذلك من الأمور التى تتناقى مع جلال‎ 
٠ القرآن‎ 

ومن فعل ذلك وجب منعه ولأديبه - 

قال السيوطى فى كناب الإتقان : قد ابتدع الناس فى قراءة القرآن أصراث 
الغناء ٠.‏ وفى هؤلاء قال بر فيما روى الطبرانى  :‏ مفتونة قلوبهم وقلوب من 
يعجبهم شأنهم ؛ ٠‏ 

وقال الماوردى من أئمة الشافعية : القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ 
القرآن عن صيفته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه :ار قصر ممدود أو مد 
مقصور ٠‏ أو قطيط يخفى به بعض اللفظ ويلتبس المعنى - فهو حرام يفسق به القارئ 
ويأثم به المستمع ۽ لأنه عدل به عن تهجه القريم إلى الاعر جاج والله تعالى يقورل : 
# قرآناً عربياً غير ذى عوج 4 ٠‏ وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على تر 
كان مباحأ ٠‏ 

والمراد باللحن فى كلام الماوردى : النغم الصورتى ٠‏ وليس النغم الموسيقى الذى 
تعزفه الآلات الموسيقية ٠‏ فهذا حرام فعله فى جميع الأحوال بالإجماع ٠‏ 

۲ - ويحرم على القارئ أن يقرأ من السورة آيتين أو ثلاث ثم يتركها ويقرا 
سورة أخرى ٠‏ أو يقرأ آيات الوعد ويترك آيات الوعيد ٠‏ فإن ذلك تقطيع لما وصله الله 
وفيه إخلال بناحية هامة من نواحى عظمة القرآن فى بلاغته ٠‏ وهى تناسق نظمه 
وتعانق آياته وكذمه . ولم يعهد فى عهد النبى َم ولا عهد الصحابة والتابعين . 
فهر بلغةه ذميمة زح لها عق عن ل عل القراء (والتلاوة اتباع لا ابتداع) ؛ 

ويعظم الطب فى هذه البدعة إذ كان الحامل عليها الفرار من صدع قلوب 
بعض السامعين . وفرع أسماعهم بتلاوة آیات الوعيد والترهيب ؛ أو إرضاء شهوات 
وقضاء لينات - # واللّه عليم بذات الصدور # . 

وقد سثل ابن سيرين رحمه الله عن الرجل يقرأ من السورة آبتين ثم يدعها إلى 
غيرها فقال : « ليتق أحدكم أن يأثم إثما كبيرأ وهو لا يشعر ٠‏ ثم قال : تأليف الله 
خير من تأليفكم » ٠‏ 

وعن سمعيد بن المسيب : أن رسول الله َيه مر ببلال وهو يقرأ من هذه 
السورة ومن هذه السورة ١‏ فقال : ١‏ يا يلال عررت بك وآنت تقرأ من هذه السورة 


الفقه الواضعمر لا 


ومن هذه السورة ٠٠‏ فقال : خلطت الطيب بالطيب ء فقال : « اقرأ السورة على 
وجهها ؟ . وفى رواية : * إذا قرات السورة قأنفذها ١‏ . 

وقد نقل القاضى الإجماع على عدم جواز قراءة آية من كل سورة . قال 
البيهقى : وأحسن ما يحتج به أن يقال : إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة 
النبى يل ٠‏ وقد أخذه عن جبريل ٠١‏ فليقراه القارئ على التأليف المنقول ٠‏ 


3# عد 


فضل الدعاء وآدابه 

الدعاء مخ العبادة لما فيه من إظهار الافتقار إلى الله الواحد القهار مالك املك 
ذى الجلال والإكرام ٠‏ وهو سلاح المؤمن يدفع به عن نفسه شرار اللفلق وهمزات 
الشياطين ٠‏ 

قال رسول الله رس : * الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ٠‏ ونور السموات 
والأرض © ٠‏ ( رواه الحاكم ) 

وروی الحاكم - أيضاً - عن عائثئة : أن رسول الله رخ قال : * لا يغنى 
حدر من قدر . والدعاء ينفع ما تزل ومما لم ينزل ٠‏ وإن البلاء لينزل فيلقاء الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة " ٠‏ هلي 

لهذا آمر الله به عباده وحثهم عليها . ووعدهم بالإجابة والإثابة + وذلك فى 
آيات كثيرة منها قوله تعالى : # وإذا سالك عيادى عنى فإلى قريب أجيب دعرة 
الداعى إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » 27 . 

والدعاء لا يكون مقبولا إلا إذا استوفى الشروط الآثية : 

» شروطه وآدايه : 

١‏ - أن يكرن العبد عشلا لامر الله تعالى واقفأ عند حدوده لا يأكل إلا طيبا ولا 
يعمل إلا صالحاً . 

قال رسول الله يليم : * أيها الناس إن الله طيب لا يقيل إلا طيبأ ٠‏ وإن الله 
أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال : # يا ايها الرسل كلرا من الطيبات واعملوا 
صالحا إنى بما تعلمون عليم » “ : وقال : #8 يا آيها الذين آمنوا كلو! من طيبات ما 
رزقناكم امنا 
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ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطمعه حرام > ومليسه حرام » وغذى 
بالحرام يمد يده إلى السماء ؛ يا رب يا رب ء فأنى يستجاب له ؛ ( أى فكيف يستجاب 
ا ( أخرجه أحمد ومسلم ) 

؟ - وينيغى عليه أن يكون حسن الظن بالله واثقاً بفضله موقنا بالإجابة ٠‏ 

لقوله ا : ١‏ إذا دعى أحدكم فليعظم الرغبة فإته لا يتعاظم عن الله 
شىء 8 . ( رواه ابن حبان ) 

هذا ٠‏ ويستحب للعبد أن يتطهر ٠‏ وأن يستقبل القبلة ء وأن يحضر قلبه ٠‏ وآن 
يستجمع همته حتى يخرج الدعاء من صميم القلب فيكون مقبولا ٠‏ 

۳ - ويستحب أن يرفع يديه حال الدعاء حذو متكييه ٠‏ فيجعل ظهررهما إلى 
أسفل فقد روى آبو داود عن مالك بن يسار : أن البى يكم قال : « إذا سألتم الله 
فاسالوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ٠ ٩‏ 

وروی عن سلمان : أنه بيه قال : « إن ربكم تبارك وتعالى حيى كريم 
يستحيى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً ؛ ٠‏ 

٤‏ - أن يبدأ بحمد الله وتمجيده والثناء عليه ٠‏ ويصلى على النبى فى أوله 
وآشمره لما رواه أبو داود والنسائى والترمذى وصححه عن فضالة بن عبيد : « أن 
رسرل الله وخ سمع رجلاً يدعو فى صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على 
النبى ٠‏ فقال : « عجل هذا ء ثم دعاه فقال له ولغيرء : إذا صلى أحدكم فليبدا 
بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ٠‏ ثم يصلى على النبى متم ثم يدعر بعد بم 
ا 

0 - ويستحب للداعى أن يدعو بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم ١‏ قلا يدعو 
على نفسه أو على ولده أو على أحد آقاربه بالشر . فإن الله لا يستجيب له ؛ لأنه 
معتدى ٠‏ والله لا يحب المعتدين ٠‏ 

روى أحمد فى مسنده عن أبى سعيد : أن النبى يليت قال : # ما من مسلم 
يدعر الله عز وجل بدعوة ليس فيها إئم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث 
حصال : إما أن يعجل له دعرته . وإما أن يدخرها له فى الآخحرة ٠.‏ وإما أن يصرف 
عنه من السوء مثلها ٠‏ قالوا : إذآ نكثر ؟ قال : الله أكثر » . 


النقه الواضح t4۹‏ 
(م ۳۹ ج١)‏ 


5 - فإذا دعا العبد فلا يتغجل الإجابة فإن لله حكمة فى تأخير اللإجابة لا 

قال ابن عطاء الله السكندرى عاش : « لا يكن تاخر آمر العطاء مع الإلحاح فى 
الدعاء مرجي ليأسك ؛ فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك . لا فيما تختاره الت 
نفك . وفى الوقت الذى يريد » لا فى الرقت الذى تريد » ٠‏ 

وروی مالك عن أبى هريرة : أن النبى ارم قال : ١‏ يستجاب لأحدكم ما لم 
بعجل ٠‏ يقول : دعوت فلم يستجب لى » . 

۷ ويستحب تكرار الدعاء ثلاثأ لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسععود : 
« أن رسول الله يك كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً . وبستغفر ثلاثا ٠‏ - 

فهذه أهم الآداب التى ينبغى على المسلم أن يراعيها حتى يكون دعاؤه مقبولا 
مستجاباً ١‏ 

وقد وردت أدعية كثيرة كان يدعو الرسول َم بها فى أوقات وأحوال 
مختلفة لا يكاد يحصيها العاد : تكتفى هنا بذكر طرف منها - 

ما يقال فى الصباح والمساء 

قال رسول الله ای  :‏ من قال حين يصبح وحين يمسى : سبحان الله 
وميحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة يأقضل مما جاء يه الا أحد قال مثله أو زاد 
عليه ٠ ٩‏ ( رواه ملم ) 

وروى مسلم أيضا عن ابن مسعود فته قال : كان الى ييه إذا أمسى 
قال : * أمسينا وأمسى الملك لله ؛ والحمد لله وحده لا شريك له . له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير ٠‏ رب أسألك خير ما فى هذه الليلة ٠‏ وخير ما 
بعدها ء. واعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة وشر ها يعدها ٠‏ رب أعرذ بك من 
الكسل وسوء الكبر رب ٠‏ أعوذ بك من عذاب الثار وعذاب القبر ؟ ٠١‏ وإذا أصبح قال 
ذلك أيضا : * أصبحنا وأصبح الملك لله + ٠‏ 

وقال عبد الله بن حبيب : خرجنا فى ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب النبى 
ايخ ليصلى لتا فآدركتاء فقال : « قل ١‏ . فلم أقل شيا ٠‏ ثم قال : « قل 2٠‏ فلم 
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اقل شیا . ثم قال : « قل ٠١ ١‏ فقلت يا رسول الله : ما أقول ؟ قال : ١‏ قل هو الله 
أحد ؛ والمعرذتين حين تسى وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شىء 4 - 
( انحر جه أبو داود والنسائى ) 
وعن شداد بن رس ته عن النبى برا قال : « ألا أدلك على سيد 
الاستغفار : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ما صنعت . أبوء بذتبى فاغفر لى فإنه لا يغقر 
الذنوب إلا انت ١‏ وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم - من قالها حين بمسى فمات من 
لله مدن الهج وين تاليا عن شين ا رمه ملل ا 
( وواه البخارى ) 
ومعنی : ! أبوء يذنبى ؛ : أقر واعترف به وبا استیحقه عليه من العقاب - 
وقي رواية : « أبوء لك بتعمتك على ٠‏ وأبوء يذنبى فاغفر لى + فإنه لا يغفر 


## 
مايقال عند المنام والاستيقاظ 

يتحب للملم أن يقرأ عندما يأوي إلى فراشه : سورة الإخلاص 
والمعوذتين ٠‏ وآية الكرسى + والأيتين من !لخر سورة البقرة ؛ ققد وردت فى فضلها 
أحاديث كثيرة - سيأتيك بعضها عند الكلام على علاج بعض الأمراض النفسية كالفزع 
والصرع والوسواس وغيرها - ثم يدعو بما فى حديث البراء بن عارب يوخي قال : قال 
رسول الله بيه : * إذا أتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ٠‏ ثم اضطجع 
على شقك الايمن وقل ؛ اللهم اسلمت نفى إليِك . وفوضت أمرى اليك : 
والحات ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك ٠‏ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك . آمنت 
بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت . فإن مت مت على الفطرة ٠‏ واجعلهن 
آخر ما تقول » ٠‏ ) -- البخارى ومسلم ) 

وروی الترمذى عن أبى أمامة : أن اللبى س قا « من أوى إلى فراشه 
طاهرأ وذكر الله تعالى حتى يدركه e‏ ساعة من E‏ الله خيراً من 
خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياء ٠‏ 


الفقه الواضح ات 


فإذا استيقظ العبد ذكر الله عر وجل وحمده وأثتى عليه بما هو أهله . فعن أبى 
هريرة نه عن اللبى لل قال : « إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذى رد 
روحى وعافانى فى جسدى وأذن لی بذكره ٠ ٩‏ ( أخرجه الترمذى ) 


¥ نين 
ما يقال فى حال الكرب والحزن 

روى البخارى ومسلم عن ابن عباس : أن رسول الله یم كان يقول عند 
الكرب : ١‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم . لا إله إلا الله رب العرش العظيم ء لا إله 
إلا الله رب السمارات ورب الأرض ورب العرش الكريم ٠ ٩‏ 

وفى الترمذى عن أنس : أت النبى ا كان إذا حزبه أمر قال : ١‏ دعوات 
المكروب : اللهم رحمتك أرجو ٠‏ فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عبن ٠‏ وأصلح لى 
شأنى كله . لا إله إلا أنت 4 . 

وفى الترمذى عن سعد بن أبى وقاص قال : قال رسول الله مم : « دعوة 
فق ارد إا وهو رطن ارت + ¥ زلف إلة الف اك إن كد 
الظالمين » لم يدع بها رجل مسلم فى شىء قط إلا استجيب له ٩‏ - 

د ل 
ما يقال عند الخوف من عدو أو ظالم 

روى أبو داود والنسائى عن أبى موسى ؛ أن النبى اوخل كان إذا خاف قوماً 
قال : ١‏ اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ؟ ٠‏ 

والنحور : هى الصدور » والمراد نجعلك سند لتا ترد كيدهم عليهم فتصيبهم 
ما أرادو! أن يصببونا به - 

وروی البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « حسينا الله ونعم 
الوكيل ٠‏ قالها إبراهيم عليه السلام حين آلقى فى التار ٠‏ وقالها محمد روشك حين قال 
له الداس : إن الناس قد جمعرالكم ٠‏ ( أى حشدوا حشرداً لقتالكم ) ٠‏ 


tar‏ الفقه الواضح 


ما يقوله من عليه دين أو تعثرت معيشته 

روی مسلم وغيره عن أبى سعيد الخدرى تیه قال : ١‏ دخل رسول الله ایشا 
المسجد ذات يوم قإذا هر برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة . فقال : يا أبا آمامة 
مالى اراك جالساً فى المسجد فى غير وقت صلاة ؟ قال : هموم لزمتئى وديون يا 
رسول الله ١‏ قال : أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك رقضى عنك دينك ؟ 
قلت : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إنى أعوذ بك 
من الهم والحزن ٠‏ وأعوذ بك من العجز والكسل . وأعوذ بك من الحين والبخل . 
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ٠‏ قال : فقلت ذلك فأذهب الله همى رقضى 
على دینی ٭ ٠‏ 

وروی اين الستى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عي نا 
يمنع آحدكم إذا E‏ 
نفسى ومالى وديتى » اللهم رضنى بقضائك وبارك فيما قدر حتى لا أحب تعجيل ما 
ارت . ولا تأشير ما معجلت ٠ ٩‏ 

وبعد ٠‏ فهذه نب يسيرة مما ورد من الاذكار والادعية التى تقال فى آوقات 
مختلقة » وهناك أدعية أخرى سيأتى ذكرها فى أبوابها إن شاء الله تعالى . هذا 
بالإضافة إلى ما سبق 


الأعمال الصالحة وهو الصلاة على النبى لك 


4% 4 
الصلاة والسلام على النبى ا 

قال تعالى : هط إن الله وملائكته يصلون على النبى يا ايها الذين آمنرا صلوا 
عليه وسلموا تسليمآ » 2 . 

بخبر الله عز وجل عباده فى هذه الآية بأنه هو وملاتكته يصلرن على النبى على 
الدوام " ويأمرهم بمقتضى ذلك أن يصلوا عليه ويسلموا تسليماً ٠‏ 

وفى الخبر والأمر ما يشعر بعظمة هذا الرسول الكريم وعظيم منزلته عند خالقه 
تيارك وتعالى ٠‏ وعند ملاتكته الكرام وعند سائر الخلق 


ذكره فى الأبراب المتقدمة . وسنختم هذا الباب بخير ما تختم به 


٠ سورة الأحزاب : الآبة 1ه‎ )١( 
(؟) تفهم المداومة من الفعل المضارع # يصفون 4 فإنه بفيد الاستمرار‎ 


الققه الواضح م 


والصلاة من الله معناها : الثناء عليه . والعناية به » وتشريقه ء وما يتبع ذلك 
من العفو والرحمة والمغفرة . ورقع الدرجات وما إلى ذلك ٠‏ 

وقد شرعت الصلاة عليه فى جميع مواطن البر ٠‏ وفى كثير من العبادات : 
وعند افتاح كل عمل دی بال ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى حكمها . فقال جماعة : هى واجبة فى العمر هرة 
مستحبة فى جميع الأعمال الخيرة ٠‏ وقال جماعة : هى واجية فى الصلاة بعد التشهد 
الأخير ء وركن من أركان صلاة الجنازة كما تقدم بيانه » وقال فريق آخخر : هى واجبة 
عند ذكره وسماع اسمه ۰ وأتى كل بدليل يرجح مذهبه ١‏ 

والصلاة على اللبى تجوز بأى صيغة من الصيغ الواردة ٠‏ ويستحب أن تكون 
بالصيغة التى فى آخر التشهد الأخير ء وقد مر يك دليل ذلك فى الأذان وقرائض 
الصلاة ٠‏ 

هذا ٠‏ وللصلاة على النبى لوي فوائد عظيمة وثمرات طيبة ٠‏ 

منها أنها تمحو السيئات وترقع الدرجات ٠‏ وتوجب لصاحبها الرحمة ٠‏ والشقاعة 
ونقربه من نيه يوم القيامة ٠.‏ وهى سيب فى قبول الدعاء كما عرفت . وفيها تركية 

وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة : 

متها ما رواه أحمد فى مسنده : أن رسول الله شی قال : ٠‏ أتانى آت من 
ربى عر وجل فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ٠‏ 
ومحا عنه عشر سيئات ورقع له عشر درجات ورد عليه مثلها » أى صلی عليه كما 
صلی على ثبيه . 

وقال رسول الله زس : ١‏ اولى الناس بى يوم القيامة اكثرهم على صلاة ؛) 
( أى أحقهم بشفاعته وأقربهم مجلسا منه ) ٠‏ | ( رواه الترمذى ) 

وقال رسول الله بش : « صلوا على فإنها ركاة لكم ( أى تطهير لنفوسكم ) 
وسارا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى أعلى الحتة ولا ينالها إلا رجل ؛ وأرجو ان 
أكون آنا هو 1 - ( رواه أحمد ) 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونييتا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين ٠‏ وارزقنا مته وشفاعته يارب العالمين ٠‏ 
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أحكام الزن كاة 

ه تعريفها : 

الزكاة فى عرف الشرع :هى القدر الواجب إخراجه لمستحقيه فى الال الذى بلغ 
نصأبا معينًا بشروط مخصوصة ٠‏ 

وقد سميت زكاة لأنها تزكى العبدء أى تطهره » وترفع شأنه عند ربه ٠‏ وتزكىي 
المال أي ثنميه وتباركه وتزيد فيه ء فالزكاة فى اللغة : الطهر والشرف والنماء والزيادة 
ا 

تقول :زكا العيد أى طهر وزكا مقامه أى ارتقع شأنه .وركا الال أى نما وراد - 

قال تعالى : ظ8 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم يها » 207 والصدقة فى 
الآية قد يراد بها الزكاة المفررضة ٠‏ وقد يراد بها صدقة التطوع . ومعنى #تطهرهم»: 
تنقى قلوبهم من أثر الشرك والبخل والشح؛ وتنقى أبدانهم من الأمراض والآفات. 
ومعنى # تزكيهم بها#: تشهد لهم عند الله بالوفاء والإيمان . وتشفع لهم بإذث ربك. 
وتدعر لهم بالخير والبركة ونحو ذلك - 

م حكمها وحكم تاركها : 

والزكاة هى الركن الثالك من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة ٠‏ وقد 
قرنت بالصلاة فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة ٠‏ 

وقد فرضت فى شوال من الستة الثانية من الهجرة ٠‏ 

وفرضيتها ثابتة بالكتاب واللنة وإجماع الأمة . فمن أنكر وجريها فقد كفر . 
ووجب على الحاكم أن يأمره بالتوية والرجوع عن إنكارهء ويمهله ثلاثة أيام براجع فيها 
نفه فإن تاب كان بها » وإلا قتله كفرا ٠‏ 

وقد عرفت فى حكم تارك الصلاة أن المقتول كفر) لا يغسل ٠‏ ولا يصلى عليه: 
ولا يدفن فى مقابر المسلمين؛ بخلاف المقترل حدا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن فى مقابر المسلمين ٠‏ 

ومن آقر بوجوبها وامتنع عن أدائتها أخذها الحاكم مته قهرا ولو اضطر إلى 


1 سوزة الي اا 


القشد الواضح 3 ٤‏ 


قتالهء فقد قاتل أبو بكر رضى الله عنه الذين ن امتنعوا عن دفع الْركاة إليهء وقال فيما 
قال: ٣لو‏ منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يم لقاتلتهم عليه ٠.»‏ 
والعقال: ها يربط به البعير من حبل ونحوه - 

ه فضلها 

١‏ - الركاة عبادة مالية يتقرب بها العبد إلى خالقه عز وجل. فإذا أداها كاملة 
على وجهها الصحيح راضية بها نفسه؛ ميتغيًا بها وجه ربه تعالى. غير مراء بها الناس - 
كانت سيبا فى نجاته من عذاب النار ودخوله الجنةء كما صرحت بذلك الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية : ظ 

قال تعالى: وها التق الذى يوي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة 
تجرى إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى ولسوف رش 01 1 

والمعنى : سيبعد عن جهنم البالغ فى التقوى. وهو الذى يؤتى ماله لمستحقيه 
مبتغيًا وجه ربه ء لا يرجو من أحد على عطيته جزاء ولا شكورًا ٠‏ وهذا منتهى 
الإخلاص لله عز وجل ١‏ وجزاؤه عنده أن يعطيه من الأجر ما يرضيه - 

وقال تعالى : # قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم 
عن اللغو معرضرن والذين هم للزكاة قاعلون # . 

والقلاح معتاه : النجاة من عذاب الثار والقوز بدخول الحنة > آلا تراه سيحانه 
قد قال بعد أن سرد أوصاف المؤمنين : # أولئك هم الوارئون الذين يرثون 
الفردوس”' هم فيها خخالدون » . 

وقال ا : # إن الب ا كتاب الله وأقامرا الصلاة وأنفقوا عا رزقنامم 
سرا وعلانية يرجون تجارةٌ لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور 
شکور 4 99 . 

والتجارة التى لا تبور ھی التى لا تكسد ولا يخسر صاحبهاء وهی ما كانت مع 


. 5١ - ۱۷ سورة الليل : آية‎ )١( 

اليك المردوس : هر مان فی وسط الجنة وهو اعظم مكان فيها واصل الغردوس 
الحديقة الحميلة المليئة بالثمار والازهار» وهى كلمة معربة منقولة من الفارسية ٠»‏ والفردوس عند 
الفرس فى الأصل حديقة الملك ٠لأنها‏ أعظم من حدائق الئاس جميعا 

CT آي لاقت‎ OD 


۵7 لت 


الله تبارك رتعالى ؛ لان عطاء الله عظيم وفضله واسع . قال تعالى : # إن الله 
اشتری من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بآن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
0 وعدا عليه حمًا فى التوراة والإغجيل وال أن وف أثرفى بعهله من الله 

وا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفور العظيم 4 اي 

٠‏ وقال رسول الله بر : ١‏ ما من عبد يصلى الصلوات الخمس. ويصرم 
رمضان ويخرج الزكاةء ويجتنب الكبائر السبع 7" إلا فتحت له أبواب الجنة؛ وقيل 
ه: ادحل يسلام 8 ٠‏ ( رواه النسائى عن أبى هريرة ) - 

1 والزكاة - كما عرفت عند تعريقها فى اللغة- طهرة للعيد من الأفات 
الروحية والبدئية ٠‏ فإذا زكى العيد عن ماله ققد ذهبت عنه صفة البخل والشح. 
وخلا قلبه من أثر الشرك؛ لأن الزكاة كما قال أكابر العلماء : امتحان لإعان العيذ. 
فإذا قال العبد : لا إله إلا الله ٠‏ فقد شهد بأنه لا معبرد ولا محبوب بحق فى اله جود 
إلا الله وهذه دعوى محتاج إلى برهان؛ والركاة من أعظم البراهين على صحة هذه 
الدعوى - 

قال رسول الله عي : فيما يرويه البخارى رغيره: 1 الصلاة نور والصدقة 
برهان * 7 وذلك لعلم الله تعالى أن العبد شديد الحب للمالء ضنين به حتى على 
أقرب الناس إليه ء فإذا أطاع أمر الله فأخرج من ماله الحق المعلوم عن طيب خاطر فقد 
برهن على أنه محب لله واثق بفضله . وإلا فدعراء الإيمان غير صحيحة ٠‏ 


١١١ سورة التوبة : أية‎ )١( 

(۲) الكبائر السبع فسرها النبى ّم فى حديث البخارى قال : * اجتنبوا السبع 
المويقات» ( أى المهلكات ) قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : ١‏ الشرك بالله. والسحر. 
وقتل التفس التى حرم الله إلا بالحل؛ وأكل الرباء» واكل مال اليتيم. والتولى يوم الزحف .رقدذف 
المحصئات المؤمئات الغافلات ١‏ - والمحصتات هن المتزوجات ؛ أو العقيقات الحافظات لاعراضهن 
ومعنى قذفهن: اتهامهن بالزنا ونحوه وهن غافلات عن مثل هذا ٠‏ والكبائر أكثر من سبعة كما 
جاء فى أحاديث أخرى إلا أن البى مم كان يذكر العدد ليحفظ ٠‏ وقد نفل الغزالى 
كناب التوبة فى الجزء الرابع من كتاب « الإحياء» عن أبى طالب المكى: أن الكبائر سبعة عشر. 
وأرصلها العراقى إلى اثنتين وثلاثين كبيرة أخذا من الاحاديث الواردة فى ذلك ٠‏ فراجعه فى 
كتابه 3المغنى» على هامس الإحياء » وعدها ابن حجر الهيتمى فأرصلها فى كتابه «الزواجر؛ إلى 
أربعمائة وسبع وستين كبيرة والحق عنده أن الكبيرة هى التى توعد الله عليها بالعذاب ولم يتب 
منها العبد من فوره 

) راجع نص هذا الحديث فى ٠‏ منزلة الصلاة قى الإسلام » من هذا الكتاب 


الفقه الواضح 9¥{ 


إذ إن البخل صفة من صفات الكفار لا من صفات المؤمنين ٠‏ 

قال تعالى : #8 قل إغا آنا بشر مشلكم يوحى إلى اما إلهكم إل واحد فاستقيموا 
إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
كافرون» 217 

وقال تعالى ¥ أرأيت الذى يكذب بالدين فذلك الذى بدح اليتيم ول يحض 

۳ - والزكاة حصن الال وتصوله من التلف والضياع ٠‏ وتلميه وثباركه وتذهب 
عن صاحبه شره ٠‏ 

روی أبو داود والطبرانى والبيهقى وغيرهم عن الحسن رضى الله عته وعن 
جماعة من الصحابة أن رسول الله ليثم قال : #حصنوا أمرالكم بالزكاةء وداووا 
مرضاكم بالصدقة» واستقبلوا أمواج البلاء بالبكاء والتضرع » ٠‏ 

وروي الطبرانى ن الاو سط عن جابر شه قال : قال رجل 7 يأ رسو ل الله 
ارايت إن ادى الرجل زكاة ماله : فقال رسول الله شم : « من أدى زكاة ماله فقد 
ذهب عته شره 6 3 

أى دش لهك شر المال. قاال سلاج ذو حدين حد نافع و حل ضار 5 أو ذهب 
عنه شر نفسه من البخل والشح ونحو ذلك ٠‏ 

٤‏ - ولا تنس أن الركاة وظيفة اجتماعية هامة تقى المجتمع من السقوط فى 
مهاوى الرذائل. وتحميه من آفقات الذل والهوان. وتمعله قادرا على الدفاع عن نقسه 
وتحقيق ما يصبر إليه من عزة ورفعة شأن - 

فهى نظام إسلامى يحقى للامة التكامل الاجتماعى فى أسمى صرره ٠.‏ ويحفقق 
المساواة بين الأفراد تی اه يکرب المالي دولة ی الأغنياء 3 ولو قاميت الدولة بمجمع 
الزكاة من المسلمين ودفعها للمستحقين لما وجد بين الئاس جائع ولا عرياك ولا سائل 
ولا محرورم ۰ وكا اشتکی أحد من ذل الغاقة وقسوة اسحيأة . 

وبالجملة فإن للزكاة متزلة سامية وفضائل كثيرة غير ما ذكرناء هنا فعلى كل 
مسلم وجبت عليه أن يبادر بإخراجها لمستحقيها حتى ينال عفر الله تعالى ومغفرته 


. ۷ - 5 سورة قصلت : أية‎ )١( 


2۸ الغقه الواضح 


وحسن ثوابه ٠‏ فإن من امتنع عن أدائها لمستحقيها حل عليه يوم القيامة العذاب 
المقيم ٠‏ 

قال تعالى : 8 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فیشرھم بعذاب الیم يوم بحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جياههم وجنوبهم 
وظهررهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » ) . 

وقال تعالى : 8 ولا تحسين الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خير لهم 
بل هو 576 سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللّه ميراث السموات والارض والله 
ا تعملون خبير » " . 

وفقنا الله لا يحب ويرضى وهدانا إلى الصراط المستقيم ٠‏ 

32 د 
من تجب عليه الزكاة 

تب الزكاة على من توفرت فيه الشروط الآتبة : 

١‏ - الإسلام : فلا تجب على كافر . ولا تصح منه بناء على أن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة » وهذا قول الائمة الثلاثة » وقالت المالكية : بل تحب عليه 
ولكن لا تصح مته بناء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها جميعا ؛: 
فالإسلام عند الائمة الثلائة شرط وجوب وصحة » وعند المالكية شرط صحة فقط ٠‏ 

TT‏ بوالقزية لاتيم مان 
الكافر . إد الإعمان شرط فى صحة الأعمال وقبولهاء كما هو معلوم من قوله تعالى : 
من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبيئه حياةً طيبة ولتجزيتهم اجرهم 
اح ها كانوا ی 

هذا حكم الكافر الأصلى» وهر الذى لم يدخل فى الإسلام أصلاً . آما المرتد 
عن الإسلام قفى وجوب الزكاة عليه ثلاثة أقوال ٠‏ 

فمن كال: إن ملكه يزول بالردة. قال لا تچب عليه الزكاة ء وسن قال: إن 
ملكه لا يزول بالردة؛ قال: بوجويها عليه ؛ لأنه حق التزمه وأقر به مجرد دخوله فى 

(؟) سورة آل عمرآن ' آبة -18 . 

(۳) شورة النحل : آبة ۹۷ ٠‏ 


الفقه الراضح 0۹ 


الإسلام فلا يسقط بالردة ٠‏ ومن قال بآن ماله يوقف- فإن عاد إلى الإسلام رد إليه 
وإلا فلا - كال بوجوب الزكاة عليه إن رجع إلى الإسلام وعاد إليه ماله ٠‏ وهر 
الأصح ؛لآن الزكاة قربة تفتقر إلى نيةء والمرتد لا تصح نيته فإن عاد إلى الإسلام 
ت من وائله أعلم . 

؟ - الجرية : فلا جب على العبد ؟ لأنه هو وما ملكت يذاه لسيده - 

وقد قلنا أكثر من مرة : إن العبد المملوك هو الذى وقع أسيرا بأيدى المسلمين 
فى حرب دينية وقعت بينهم وبين الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل ٠‏ 

۳ - ملك النصاب : وهو المقدار الذى حدده الشارع الحكيم فى المال الذى 
تؤخد مئه الزكاة ٠‏ وسيأتى تقصيله فى مراضعه ٠‏ 

4 - مرور حول كامل على الال الذى بلغ التصاب. إلا فى الزروع والثمار فإنه 
لا يشترط فيها مرور الحول + لقوله تعالى :8 وآنوا حقه يوم حصاده 4 . 

وكذلك المعادن والركاز لا يشترط فيها مرور الحول على ما سياتى بيانه ٠‏ 

والخول فى الشرع يقدر بالتاريخ الهجرى » والعام الهجرى ينقص عن العام 
الميلادى أحد عشر يوما ٠‏ 

قال ابن عمر ظظطفع : « من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند 
ريه ٩‏ ( أى عند صاحيه ) - ( أخرجه الترمذى ) ٠‏ 

وعن على کرم الله وجهه: أن النبى کم قال : : إذا كان لك مائتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم » وفيه قال : * وليس قى مال زكاة حتى يحول 
عليه الحول » - ( آخحر جه أبو داود والبيهقى ) ٠‏ 

ه - فراغ مال الزكاة من دين بحيط به كله أو معظمه : 
كل ما معه أو معظمه وصاحب الدين يلح فى طلبه - وجب عليه سداد الدين ارلا . 
إن بقى معه بعد ذلك ما يساوى التصاب زکی عنه وإلا فلا ٠‏ 

وإن لم يطلبه منه حالا ركاء أولاً » ثم يسدد ما عليه من دين ؛ لأن الركاة 
بمرور الخول أصبحت واجبة عليه على الفور . بخلاف الدين الذى لم يتوف أجله ؛ 


فاب كان محم المسلم مال وحثت فيه الزكاة وعلية 3 یسا من التاس يستغرق 


. ١غ١ سورة الانعام : آية‎ )١( 


ولم يكن صاحبه محتاجا إليه أو ملحا فى طلبه ٠‏ وهذا هو الراجح من أقرال الفقهاء 
على اختلاف مذاهبهم + لان المدين محتاح والصدقة إنما تجب على الأغياء لحديث 
ابی هريرة فلشه : أن النبى با قال : ١‏ لا صدقة عن ظهر غنى ؛ ٠‏ ( أى لا صدقة 
واجبة على مكلف إلا فى حالة غناه وعدم احتياجه إلى ما يخرجه ) ( أخرجه أحمد ) 

وروی أبو عبيد في كتاب الاموال عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن 
عفان يه يقول : ۲ هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخر جرا زكاة 

: 1 

أموالكم .ومن لم يكن عنده زكاة لم يطلب منه حتى يأتى تطوعا ۲ . 

أى لم يطلب منه شىء إلا إذا جاء به من تلقاء نفسه مبتغيًا وجه ربه ٠‏ 

وهذا الشهر الذى قصده عثمان هو شهر رمضان كما قال إبراهيم النخعى ٠‏ 

والأصح عند الشافعية : أن الدين لا ينع وجوب الزكاة فى أى مال كان ء 
وقيل : إنه ينع وجوبها فى الأمرال الباطنة : وهى الذهب والفضة وعروض 
التجارة : ولا يمنعها فى الظاهرة : وهى الزروع والثمار والمواشى والمعادن ٠‏ 

والفرى أن الأموال الظاهرة نامية بتفسهاء والباطئة غير نامية ينفسها » وبهذا 
قال المالكية . وأخرج الحنفيوث من الأموال التى يمنع الدين وجوب الزكاة فيها 
الزروع والثمار ٠‏ 

والراجح كما قلت هو الأول ٠‏ وهو ما عليه الحنابلة رجمهور كبير من العلماء 
لقرة الدليل ٠‏ 


ع2 3# 
الزكاة فى مال الصبى والمحنون 

تجب الزكاة فى مال الصبى والمجنون إذا توفرت فيه الشروط المتقدمة عند 
المالكبة . والشافعيةء والحتابلة . 

ويجب على وليهما إخراجها عنهما ‏ وذلك لا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يي قال : «من ولى يتيمًا له مال 
فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ٠١‏ أشترجه الدارقطنى والترمذى بإسناد 
ضعيف ؛ ولكن له شواهد تقريه: منها ما رواه الطبرانى فى الأوسط بسند صحيح عن 
أنس بن مالك : أن النبى لس قال : « اتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » 
(أى لثلا تأكلها الركاة ) ٠‏ 


الفقه الواضح 1 


ومنها ما أخرجه الشافعی بسند صحيح والبيهقى عن ابن جريح عن يوسف بن 
ماهك : أن النبى عي قال : « ابتغرا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » .أى: 
اتجروا فيها حتى لا تنقص كل عام بأخذ الزكاة منها 

وقد ذهب الحخنقيون ا القرل بعدم وجوب الزكاة فى مال الصبى والميحنون إل 
صدقة الفطرء والعشر أو نصفه فى الزروع والثمار؛ وذلك لقوله مَك : « رقع 
القلم عن ثلاث : عن المجئون المغلوب على عقله حتى يبرأ ٠‏ وعن النائم حنى 
يسشقط > وعن الصبى حتى يحتلم » 1 ( خر جه أحمد وغيره ) 

ولقوله تعالى : # خحذ من آموالهم صدقة تطهرهم 4 والصبى والمجنون ليسا 
فى حاجة إلى التطهير ؛ لأن التكليف مرفوع عنهما ٠‏ 

والأصح ما عليه الجمهرر؛ لأن الزكاة ليست واجبة على الصبى والمجنوت وإتما 
هى راجبة فى مالهما ٠‏ وأما حديث: ١‏ رفع القلم عن ثلاث ؛ فالمراد به رفع الثم لا 
رفع الوجوب ء وآما الآية فليس فيها دليل ظاهر على ما ذهيوا إليه + لأن التطهير 
ليس شرطًا فى إخراج الزكاة وإغا هر الغالب فيها » أو هر ثمرة من ثمراتها ٠‏ 

اډ اله 
وقت إخراج الزكاة 

الْركاة وأجبة على المور عند جمهور الفقهاء قمتی سال الول ٠‏ أو حاب 
الخصاد وجب على المسلم إخراج حق الله تيارك وتعالى ؛ لأن التأخير مماطلة . 
والمماطلة نوع من أنواع الظلم . لا سيما وأن الفقير والمسكين ومن فى حكمهما 
محتاجون لهذا الحق على الفور ٠‏ 

ويشهد لهذا ما رواه البخارى فى صحيحه عن عقبة بن الحارث الترفلى توه 
قال : « صليت وراء النبى إل بالمديئة العصرء فسلم ققام مسرعا قتخطى رقاب 
الناس ا بعضص حجر نسائهء فزع الناس من سير ته ۽ فخرج عليهم فراق أنهم قد 
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نسمته 0 . 
ففى الحديث طلب البادرة بإخراج الزكاة بعد وجوبها كراهة أنْ يحبس يوم 
القيامة على التأخير فيؤخر عن دخول الحنة ويعذب بطول الوقوف فى الحساب - 


٠ التير حو الذهب أو ما يتخلص منه الذهب‎ )١( 


والميادرة بإخراج الركاة مارعة فى فعل الخبرء وفيها تخليص الذمة» فربما 
تعرض للمال أفة أو يموت هر وفى ذمته حى للفقراء والمساكين ٠‏ ديقاء الصدقة فى 
المال يكون سيبًا فى إتلافه ونزع بركته ٠‏ 

قالت عائشة ناه : سمعث النبى يم يقول : 5 ما خالطت الصدقة مالا قط 
إلا أهلكته ؛ . ( أخرجه الشافعى ) ٠‏ 

وذهب جماعة من فقهاء الحنفية إلى القول بوجوب الزكاة على التراخى لا على 
الغرر وإن كان المستحب تعجيلها ٠‏ 

والدليل يشهد للجمهور القائلين بوجوبها على الفور ٠‏ وعليه فإذا وجبت الزكاة 
وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها؛ لأنه حق للآدمى يعطى له متى طلبه ٠‏ ولسان 
حال الققير والمسكين يطلب هذا الحق طليًا عاجلاً لكدة احتياجه إليه. فهو كالوديعة 
ترد إلى صاحبها عند الطلب ٠‏ 

فإن أخر الزكاة وهو قادر على إخراجها فتلف الال كانت الزكاة دينا فى ذمته 
يؤديها متى أيسر ٠‏ 

_نإن تلف الال قبل مرور الحول لا تجب عليه الزكاة اتفاقًا ٠‏ وإن تلف الال بعد 
مرور e‏ التمكن من إتحراج الزكاة لمانع منعهء کان كان محبوسا أو فى سفر 
أو لم يكن أحد من المحتاجين إلى الزكاة حاضرا - سقطت عنه الزكأة سواء تلف الال 
بيده أم بيد غيره؛ وهذا بناء على القول بأن التمكن من إخراج الركاة شرط فى وجوبها 
وهر قول المالكية ٠‏ إلا أنهم نالرا :إن آتلف المال فرارا من الركاة لا ينفعه ذلك ٠‏ 

وليس الإتلاف معناه إهلاك الال فحب ولكن للاتلاف صور كثيرة قد لا 
يميها التاس إتلافًا » كأن يشترى بلمال الذى تجب فيه الزكاة شيئًا لا تجب فيه الزكاة 
تهربًا من وجوبهاء فهو بهذا يسمى فى عرف الفقهاء متلفًا للمال مفونًا على الفقير حقه 
فيه ٠‏ هذا ما أفهمه من تعير الفقهاء -والله أعلم ٠‏ 

أما من لم يشترط فى وجوب الزكاة التمكن من أدائها- وهم الأئمة الثلائة - 
لم يشولوا بس قوط الزكاة على من تلف ماله يعد مرور الحول وقبل التمكن من 
الأداء » بل نظل فى ذمته وهو الراجح لقوله تزه : 5 لا زكاة فى مال حتى يحول 
عليه الخول؛ ٠‏ ( أخرجه ابن ماجه ) ٠‏ 


الفقه ال اطح {1T‏ 


فمفهور مه :وجوت لر كام بحلول الحول سو اء مكن من إحراجها أم لا ٠.‏ 

مثلها فى ذلك كمثل الصومء فإنه يجب على الحائض واللقساء والمريض مع 
عدم القدرة على أداثه من جميعهمء بدليل أنهم مطالبون بقضائه عند التمكن مله 
تتأمل ذلك ٠‏ واللّه أعلم - 


05  #% 
تعحيل الزكاة قبل وجوبها‎ 
اشولف الققهاء فى إخراج الركاة قبل مرزر الحول: فذهب الشافعى وأحمد وأبو‎ 
وذهب آخرون إلى عدم‎ ٠ حئيفة والزهرى والحسن إلى جوازه ولو بستتين أو ثلاث‎ 


٠ الحواز‎ 


وسبب الخلاف هو الحتلافهم فى الرّكاة هل هى حق لله كسائر العبادات . أو 


فمن قال إنها حى لله قاسها على الصلاة والصيام فأفتى بعدم جواز تعجيلها ؛ 
لآن الصلاة لا يجوز أداؤها قبل وقتها » والصيام كذلك ٠‏ 

وف قال ها شق اة اسن بجواق الل ج لان عد قبل اطع + 

وهو الأصح هلما روى ابن مسعود : ١‏ أن النبى به تعجل من العياس صدقة 
سلتين * - ( أخخرجه البزار ) 

بن د 
قضاء الزكاة 

من مات قبل أن يزكى ماله الذى وجبت فيه الزكاة وجب على الورثة إخراجها 
من ماله بناءً على القول بأنها حق للعباد كالدين لا يسقط بالموت ٠‏ وهذا مذهب 
الشافعى وأحمد ٠‏ 

وقال الليث والأوزاعى : تخرج من ثلث ماله قبل الوصايا ( أى قبل إخراج ما 
أوصى به لفلان وفلان ) ٠‏ 

وقال المالكية والحنفية : تخرج من ثلث ماله إن أوصى بذلك ٠‏ قإن لم يوص 
بإخراجها لا يخرجها عنه الورئة ٠‏ فإن أخرجها عنه أحد الورئة تطوعا لا تسقط عنه ؛ 


ع 


15 الي 


)حيبي 
يما 


لان الزكاة عبادة تفتقر إلى نية ٠‏ وفعلهم لا يقوم مقام فعله إلا بإذنه ٠‏ ويعتير ما 
أخرجه عنه صدقة له . 
وإن أوصى بإخراج الزكاة قبل موته أ وف من ثلث ماله عند الحتقبين رمالك 
لا من جميع ماله ٠‏ وقال الشافعية وأحمد :بل تخرج من جميع ما 
# ا 
أقسام ال كاة 
تنقسم الزكاة إلى مين : ركاة أموال . وزكاة أبدان ( وهى زكاة الغطر ) - 
أما زكاة الأموال فستة أنوا 
١‏ - زكاة الآثمان : وهى الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات 
المتداولة ؛ والأوراق المالية ٠‏ 
۲ - زكاة عروض التحارة : وهى السلع التى يتجر فيها - 
۳ - زكاة الزروع والثمار : وهى أنواع مخصوصة من الزروع والثمار يأتى 
ذكرها . 
٤‏ - زكاة التعم : وهى الإبل والبقر والغنم ٠‏ 
© - زكاة المعادن : وهى كل ما يخرج من باطن الأرض» كالتحاس والمنجنيز 
وغيرهما - 
5 - زكاة الركاز : وهى الكنوز التى تخرج من باطن الأرض عا دفنه الكفار 
معهم فی قبررهم . وخلفره فى كنائهم ودور عبادتهم ٠‏ 
وسنذكر لك كل نوع من هذه الأنواع بالتفصيل - 
اله 
زكاة الأثمان 
الأثمان: جمع ثمن ١‏ والثمن هو ما يدفعه المرء فى مقايل سلعة يشتريها أو بيت 
يسكنه ونحو ذلك ٠‏ ويسمى اللقد أو العملة ٠‏ 
والكلام هنا عن النقدين ( الذهب ٠‏ والفضة ) وما يقوم مقامهما من الاوراق 
المالية والعملات الدولية » ولنبدا أولاً بزكاة الذهب ٠‏ 


الفقه الواعصح 2 


» زكاة الذهب : 

تجهب الزكاة قى الذهب إذا بلغ عند مالكه عشرين مثقالاً . حال عليها الول 
فاضلاً من حوائجه الأصلية؛ خاليًا من الدين الذى ينقص النصاب لو قام برده إلى 

والمثقال يساوى دينارا ٠‏ ويساوى بالحرامات 54 ٤,‏ جرامًا » جاء ذلك فى کتاب 
الدين لخالص للشيخ محمود خطاب ۰ أو يساوى 4,4 جرامًا . كما جاء فى نشرة 
أصدرها بنك ناصر : هذا بالوزن المصرى ٠‏ ويساوى بالوزن العجمى ٤,۸‏ جراما 
ويساوى بالوزن العراقى ۵ جرامات؛ حسب ما جاء فى ملحق الرعى الإسلامى الصادر 
فى رمضاك عام ۲ مه - 

هذه التقديرات إنما هى للمثقال المعروف لدينا الآن ٠‏ ولسنا ندرى إن كان هذا 
الخقال هو نفس الذى كان على عهد رسول الله برسي على وجه التحديد آم لا . 
ولعله هو - وعليتا أن نعمل يما هو معررف لدينا حتى يظهر لنا خلافه ٠‏ 

هذا ٠‏ ولا فرق بين أن يكون الذهب مضرويًا “ أو غير مضروبء فمتى بلغ 
عندك مته ما يساوى النصاب وحال عليه الحول وجب عليك زكاته ٠‏ 

والمقدار الموجب إخراجه هو ربع العشرء ففى العشرين دينارا نصف دينارء كما 
فى الحديث الأتى عند الكلام عن ركاة الفضة ٠‏ 

« زكاة القضة : 

ولا جب الزكاة فى الفضة إلا إذا بلغت عند مالكها مائتى درهم .حال عليها 
الحول. فاضلة عن حوائجه الأصليةء فارغا من الدين الذى ينقص النصاب لو رده 

والدرهم يساوى ۳,۱۲ جرامًا ٠‏ والماثتا درهم تساوى 51514 جراما - 

والأصل فى تقدير نصابى الذهب والفضة ما جاء عن على بن أبى طالب يرشي 
عن رسول الله م قال فيما قال : « ٠٠٠‏ فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها 
الحول ففيها خمسة دراهم > ولیس عليك شىء - يعنئى فى الذهب - حتى يكون لك 
عشرون ديتارًا فإذا كانت لك عشرون ديئار؟ وحال عليها الحول ففيها تصف دينار» فما 


)١1(‏ المضروب هو المصكوك عملة يتداولها الناس» يكتب عليها اسم الدولة والقيمة والرقم 
و غير ذللك ٠.‏ وغمر المضروب هو ما كان على شكل قطع أو سبائكت أو أوانى ولحو ذلك : 


13 عد 


زاد فيحساب ذلك *» ٠‏ الحديث أخرجه ايو داود والبييقى.: وصححه البخارى + وحسله 
الحافظ - 

س : من كان عنده فضة وذهب لا يبلغ أحدهما تصاب الركاة إلا اذا أضيف 
إلى الآخر فهل يضم احد التقدين إلى الآخر ليكمل النصاب أم لا ؟ 

ح : أقول : اخحتلف الفقهاء فى ذلك . فمن قال: إن الركاة جب فى كل نوع 
بعينه على حدة . قال: لا يجب ضم أحد التقدين إلى الآخخر .وهم الشافعية ومن نحا 
لحوهم قياسًا على زكاة الإبل والبقر والغنم ٠‏ فإنه لا يضم أحد الأنراع إلى الآخر - 

ومن قال :إن الزكاة تجب فى النقد لكونه مالا يمتلكه وينتفع به. قال: بضم 
النقدين عندما لا يبلغ أحدهما تصاب الزكاة؛ لأن كلا منهما يحقق للمالك غرضا. 
فإنه لو أراد شراء سلعة مثلاً وما عنده من الفضة لا يساوى لمن السلعة ضم إليها 
بالضرورة ما يكملها من الذهب ٠‏ 

ومن قال بالضم فريق كبير من فقهاء الحنفية والمالكية ٠‏ 

هل فى حلى المرأة زكاة ؟ : 

الحلى :هو ما تتزين به المرآة ٠‏ وهو نوعان :مياح وغير هباح ٠‏ 

أما الحلى غير المياح للمرأة كاتخاذها سيفًا من ذهب» فهذا فيه الزكاة بالإجماع 
إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول . وكذلك لو تحلى الرجل بالذهب ٠‏ أو بالفضة 
زيادة على درهمين ؛ لأن الذهب حرام على الرجال ٠١‏ والفضة يحرم التحلى بها إذا 
زادت عن درهمين »على ما سيأتى تفصيله فى موضعه إن شاء الله - 

وأما الحلى الماح فقد اخحتلف الققهاء فى ركاته . فقال الحتفيون ومجاهد 
والزهرى : تب فيه الزكاة لحديث ابن عمرو: 5 أن امرأة أنت النبى عي ومعها ابنة 
لها وفى يد ابنتها مسكتان ( أى سواران ) غليظتان من ذهبء فقال لها ا 
هذا ؟ قالت : لا قال : أيسرك أن يسورك الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من 

ثار! ! فخلعتهما فالقتهما إلى النبى يض وقالت : هما لله ولرسوله » ٠‏ 
0 أبو داود والنسائی بسند قوی ٠.‏ وصححه الحاكم ) : 
وقالت عائخة اها : #«دخل على رسول الله ایی فرأى فى يدى فتخات من 
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ورق فقال : ما هذا يا عائشة ؟ ٠‏ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ٠‏ قال : 
الو دي انين قرع لقال قر ميملك بر الار 6 
( أخرجه أيبو داود والدارقطنى والجاكم ) ٠‏ 
والفئحات- بفتح التاء وسكونها: خحواتم كبيرة أو حلقات مستديرة تلبس فى 
اليدين ٠‏ والورق - بفتح الواو وكسر الراء :هى الفضة ٠١‏ وقرله ليع : 1 هو 
حسبك من النار ٤‏ معناه لو لم تعذبى فى النار إلا من أجل هذا لكفاك . وهو وعيد 
شديد لمن لم يؤد زكاة الحلى إذا بلغ النصاب - 
وعن أسماء بنت يزيد قالت :« دخلت أنا وخالتى على البى بيثم وعلينا 
أسورة من ذهب ءفقال لنا : أتعطيان ركاته - فقلنا : لا ٠‏ قال : أما تخافان أن 
يوركما الله أسورة من نار !! أديا ركاته » . ( أخرجه أحمد يند حين ) . 
وقال مالك والشافعى وأحمد : ليس فى الحلى زكاة إذا كان مما تتزين به المرأة ٠‏ 
واستدثوا على هذا القول باثار بعضها صحيح وبعضها فيه مقال ٠‏ 
منها ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه :* أن عائشة روج النبى لثم 
كانت تلى بنات أخيها يتامى فى حجرها ( أى تقوم بتربيتهن ) وكان لهن الحلى فلا 
تخرج من حليهن الزكاة » ٠‏ ( أخرجه مالك والبيهقى ) . 
. وعن نافع :« أن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن 
الركاة »ا ٠‏ ( ألحرجه مالك ) - 
وعن أسماء بنت أبى بكر فإ  :‏ آنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه نحوا 
من خمسين ألقًا ٩‏ ( أى كان يساوى نحو خمسين ألف درهم مثلاً ) 
( أخرجه الدارقطنى ). 
فهذه الآثار وغيرها تشهد للقائلين يعدم وجوب الزكاة فى الحلى ٠‏ وقد أجابوا 
عن الأحاديث المصرحة بالوجوب بأن الحلى من الذهب والفضة كان محرمًا على 
اللساء فى أول الإسلام ء لهذا وجبت فيه الزكاة ٠‏ ثم أبيح بعد ذلك فارتفع 
الوجوب. أو أن الزكاة وجبت فى الحلى الذى فيه سرف وتبذير ٠‏ 
والأحوط أداء الزكاة عنها إذا بلغت النصاب ٠‏ والله أعلم - 
يات 
١‏ - الحلى الذى تب فيه الزكاة هو ما كان من الذهب والفضة لا من غيرهما 
من سائر الجواهر مهما ارتفع ثمنها وعظمت فيمتها : 


4 عي 


- المعتير قى نصاب الحلى هو الوزن وليس القيمة على الراجح من أقوال 
الفقهاء +فإذا بلغ عشرين متقالاً زكى وإلا قلا ٠‏ 

۴ - لا فرق فى الحلى آن يكون مملوكًا للمرأة أو مملوكًا لزوجها ٠‏ 

٤‏ - إن انلكسر الحلى كسرا لا يمنع المرأة من لبسه وبلغ النصاب فهر كالصحيح 
وإن كان الكسر يمنعها من لبسه لم يعد حايا بل يصير فى حكم القطع المدخرة. وحيلئق 
تب فيه الزكاة بالإجماع إن بلغ نصابا ٠‏ 

ه زكاة البنكنوت : 

اليتكنوت أوراق مالية تصدرها البنوك للتعامل كيديل عن العملة الفقية 
والذهبية؛ وقد أفتى جمهور الفقهاء بأن فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو 
الفضة أيهما أنفع للفقير ٠‏ 

وقد كانوا يقولون: إذا بلغ عندك من الأوراق الالية ما قيمته عشرة جنيهات 
ونصف مصرية وحال عليها الحول وجبت قيها الزكاة بالشروط المتقدم ذكرهاء باعتبار 
ان ورقة البتكنوت ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عينًا ( أى ذهيا أو فضة ). حاملها 
يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية ( أى الذهب والفضة ٠)‏ فهى سندات دين على 
البنك يكن الحصول على قيمتها فضة فورا وتقوم مقامها فى المعاملة» فتجب فيها 
الزكاة متى بلغت قيمتها نصابا ووجدت سائر الشروط المعتبرة فى زكاة النقدين . 
والتعامل بها ينطبق على قاعدة الحرالة بالمعاطاة من غير شرط إيجاب وقبول ٠‏ 

وقد توجهنا إلى ححبراء الاقتصاد بهذا السؤال التالى : 

هل صحيح أن ورقة البنك ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها ذهبا أو فضة ٠‏ بمعنى 
أن الديئار الورقى يستبدل بدينار ذهبى أو ريالات فضية كما كان معروقًا فى العصور 
الماضية ؟ - 

فأجابوا بالنفى: وقالوا: إن قيمة الورقة فيما تحمله فقط ٠‏ فاته المصرى معلا 
باوى ٠٠١‏ قرش0ء والمائة قرش لا تساوى دينارً! ذهييًا ولا خمسة ريالات فضية ولا 
يمكن استبداله من الينك بأى نوع من هلين التوعين ٠‏ 

وعلى هذا يكرن النصاب الذى تجب فيه الزكاة تبعنا لقيمة أحد النقدين - 
الذهب والفضة - آيهما أنفع للفقير ٠‏ فتقدر العشرين مثقالاً من الذهب بثمنها الحالى 
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قإن بلغت الأوراق المالية ما يساوى قيمة العشرين مئثقالاً وجبت فيها الزكاة . وكذلك 
الحال فى الفضة . 

وقد ذكرت لك رون المثقال بالجرامات وكذلك وزن الدرهم من القضة فعليك 
أن تقوم بضرب العشرين مثقالاً فى أربعة جرامات وأربع وأربعين فى المائة مثلاً ٠‏ ثم 
تضرب الئاتج فى ثمن الحرامات ٠‏ فإذا وجد عندك هذا الثمن وحال عليه الحول وكان 
فاضلاً عن حوائجك الأصلية؛ وخخاليًا من الدين الذى وراءه مطالب - على ما تقدم 
بيانه - وجبت فيه الزكاة » والله أعلم . 

ه زكاة العملات المعدنية الأخرى : 

يقاس على الذهب رالفضة كل عملة بلغت قيمتها تصاب أحدهماء فإذا كان 
لديك من القروش والمليمات ما يساوى قيمة العشرين مثقالاً من الذهب وحال عليها 
الحول وجبت فيها الزكاة ٠‏ 

م زكاة التأمين النقدى : 

التأمين التقدى: هو الذى يدفعه المستأجر للمالك ضمانًا لسداد الأجرة فى 
مواعيدهاء وكذلك التامين الذى يدفعه المرء ضد الحوادث إذا بلغ تصابًا وحال عليه 
الحول فركاته على مالكه لا على المؤجرء ولا على الشركة التى أردع فيها التأمين؛ 
لأنه مال مدخر لصاحيه متى شاء أخخذه ٠‏ 

والركاة واجبة فيه كل عام ٠‏ 

تن نت 
زكأة عروص التحارة 

عروض التجارة: هى السلع المعدة للبيع . فإذا بلغت قيمة اللعة المعدة للبيع 
نصاب الذهب أو الفضةء وحال عليها الحولء ولم يكن على صاحبها دين يستغرقها 
أو ينقص قيمتها عن النصاب - وجبت فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء ٠‏ 

والدليل على وجوبها ما رواه و داود والبيهقى عن سمره بن جندب قال : 
«أما بعد فإن النبى انه كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ( يعنى الزكاة ) مما نعده للبيم» ٠‏ 

وما رواه أبو عمر بن حماسى عن أبيه قال :۴ كنت أبيع الأدم ( يعتى الخلد ) 
والجعاب ( يعنى الخفاف. جمع خف. وهو ما يليس فى القدمين ويصنع من الجلد 


26 ا 


عادة) فمر بى عمر بن الخطاب فقال : أذ صدقة مالك + فقلت: يا أمير المؤمئين إغا 
هر الآدم فقال : قرمه ثم أخرج صدقته ؛ ٠‏ ( أخخرجه أحمد والشافعى وغيرهما ) ٠‏ 

فكل سلعة يتاجر فيها الإنسان سواء كانت صنقًا من الأصئاف التى تزكى 
كالحبوب والماشية آم لم تكن منها كالأقمشة والمنسوجاتء والأدوات المصنرعة على 
اختلاف أنراعهاء واللأرض والعقارات والاسهم وغيرها -تجب فيها الزكاة مادام قد 
ملكها ونوى الاتجار فيها »وبلغت نصابًا ٠‏ وحال عليها الحول. خاليًا من الدين 
وفاضلاً عن حوائجه الأصلية - 

والنصاب المعتبر هو ما يساوى عشرين مثقالاً ذهها أو مائتى درهم فضة. وقد 
تقدم بيان وزن المثقال والدرهم بالحرامات عند الكلام على زكاة الذهب والقضة ٠‏ 

ولا يضر نقصان النصاب آثناء الحول عند أكثر الفقهاء بل العبرة بتمامه فى نهاية 
الحول ٠‏ فقد يكون عند التاجر من اللسلع ما يساوى نصابا قبل مرور الحول ثم 
ينقص. ثم يكمل وهكذا ء فإذا حال الحول ووجد عنده ما يساوى النصاب ركى . 
وإلا قلا ٠‏ 

: كيف تزكى العروض‎ ٠ 

يبدا الحول هن أول يوم نوى المسلم فيه التجارة ١‏ فإذا ما انتهى الحول وجب 
عليه أن يقوم السلع التى أعدها للتجارة بالسعر الحالى؛: ويحسب العملة السائدة فى 
بلده ويضيف إلى قيمة السلع ما عنده من الذهب والفضة والعملات الأخرى . ويضم 
إلى ذلك كله ماله عند الئاس من دیون يرجى سدادها؛ ثم يزكى عنها جميعا إذا بلغت 
نصابًا - ربع العشر - مثل ركاة الذهب والقضة ٠‏ وله أن يقدر النصاب بالذهب ار 
بالفضة أيهما أنفع للققير $ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ¢ ٠‏ 

« الفرق بين زكاة المدير والمحتكر : 

فرق المالكية بين تهارة المدير والمحتكرء فقالوا :إن المحتكر لا يزكى السلعة إلا 
إذا باعها ولو بلغت عنده خمس سنين ٠‏ ويزكيها لعام واحد مستدئين بعمل آهل 
المدينة » بخلاف المدير فإنه يزكى السلعة فى كل عام ٠‏ 

والتاجر المدير هو الذى لا ينتظر بالساعة ارتفاع الأسعار ولكن پہیع بحسب الخال 
الحاضرة . بخلاق المحتكر فإنه ينتظر بالسلعة ارتفاع الأسراق ٠‏ 

وهناك سلع يجوز الاحتكار فيها . وسلع لا يجوز الاحتكار فيها ٠‏ أما السلع 
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هل تجب الزكاة فى العقارات المستثمرة؛ والعمارات المؤجرة. والمصانع والسيارات 
المغلة وما شابهها . وما تصايها ٠.ركيف‏ تر فی تر ك1 

هذه اسئلة ملحة والجراس عنها يجب أن يكون مقنعا 0 والإقناع يعتمد على أدلة 
عقلية ونقلية وقد ارت هذه الأاسئلة على صفحات الترائد والمحلاات وتصدى 
للاجابة عنها كبار الفقهاء وكانوا فريقين . 

359 
“3 فريق لا يرى الزكاة واجبة إلا قيما نص الشرع صراحة على وجوبها فيه > 

والفريق الآخر يرى وجوب الركاة فى كل مال يغل ويستثمر » ولكل وجهة لها من 
الصراب نصيب . غير أن المطلوب ترجيح أحد القولين على الأخر بالدليل ٠‏ 

وسأنقل لك - أيها الأخ المسلم- هنا فحوى ما نشر على صفحات مجلة : 
الوعى الإسلامى ١‏ العدد التاسع والثلاثين والعدد الحادى والأربعين ٠‏ 

قال الباحث ‏ : تعددت أنواع الال النامى تعدذا واضحًا فلم يعد مقصور) على 
الماشية والنقرد وسلع التجارة والأارض الزراعية 3 

قمن الأموال النامية فى عصرنا 34 العمارات التى تعد للكراء ؟ والاستشلال 8 
والمصائع التى تعد للانتاج ٠‏ والسيارات ٠‏ والطائرات ٠‏ والسفن التى تتقل الركاب 
والبضائع والامتعة وغير ذلك من رعوس الأموال الثابتة أو شيك الثابته 5 ويعيارة أدق 
رعوس الأموال المغلة النامية غير المتداء له الت در دغیل وفيا على أصحابها: كماذا 
تقول شريعة الإسلام وفقهاؤها فى ركاة هذه الأشياء ؟ ٠‏ 

إن اواب عن هذا السؤال يختلف باختللاف وجهه المضيقين والموسعين گی 
إيجاب الزكاة ٠‏ 


)١(‏ رمزت له المجلة بحرقى( بى . ق ) ولعله الأستاذ يوسف القرضاوى ٠‏ فهو من 
طاتفة القائلين بالوجوب ٠‏ (؟) الأجرة ٠‏ 


AI‏ الفقه الواضصح 


ولح الباحث يذكر وجهتى الفريقين فقال : أما الذين يميلون إلى التضييق فى 
الأموال التى تجهب فيها الزكاة فيقولون : 

(1) إن الرسول سم حدد الامرال التى تجب فيها الزكاة فلم يجعل متها ما 
يستغل أو ما يكرى ‏ من العقارات . والدواب . والآلات ونحوها .والاصل براءة 
الناس من التزام التكاليف . ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بلص صحيح عن 
الله ورسوله ولم يوجد فى مسألتنا تص ٠‏ 

(ب) يؤيد هذا أن فقهاء المسلمين فى مختلف الأعصار وشتى الأقطار لم يقولوا 
بوجوب الزكاة فى هذه الأشياء > ولو قالوا يه لتقل عنهم ٠‏ 

(ج) فهم نصوا على ما يخالف ذلك فقالوا : لا زكاة فى دور السكنى ٠+‏ ولا 
أدوات المحترفين ٠‏ ولا دواب الركوب . ولا أثاث المتازل ونحوها ٠‏ 

وإذا يكون الحكم عندهم : أن لا زكاة فى المصاتع مهما عظم إنتاجها . ولا فى 
تلك العمارات وإن شهق بتياتها » ولا فى تلك السيارات والطائرات والسقن التجارية 
وإن ضكم إيرادها . قإذا قبض من إيرادها شىء وبقي حتى حال عليه الحول ففيه 
زكاة النقود ٠,١‏ / بشروطها المدونة ٠‏ وإن لم ببق إلى الحرل نصاب أو ما يكمل 
نصابا فلا شىء عليه ٠‏ 

والتضييق فى أموال الزكاة مذهب قديم عرف به بعض السلف. وتبناه وداقع عنه 
الفقيه الظاهرى ابن حزم ٠‏ وأيده فى الأعصر الأخيرة الشركانى ؛ وصديق حسن خان 

وأما المتوسعوت فى إيجاب الزكاة فى الأشياء التى تقدم ذكرها فيستندون فى 
ر إلى ا 

( 1 ) إن الله أوجب فى كل مال حقا معلومًا من غير فصل بين مال ومال . 
وقوله: 8 خخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها € عام فى كل, مال على 
احتلاف آصتافه . وتباين أسمائه . والخحتلاف أغراضه . فمن أراد أن يخصه بشىء 
فعليه الإتيان بالدليل ٠‏ 

(ب) إن علة وجوب الزكاة معقولةء واخكمة فيه ظاهرة؛: وهي النماء والزيادة 
فكل مال ینمو ويزيد كان مقتضى شكر الله عز وجل إنخراج زکاته تطهيرا للقلب 


العقث ارات ارا : 


وتزكية للنفس ء وقد نص الققهاء قديًا وحديئًا على وجوب الزكاة فى كل مال أعد 
للنماء إلا طائفة قليلة منهم وهم الظاهرية ومن نحا تحوهم ٠‏ 

إذا علم هذا ثبت وجرب الزكاة فى كل ما أعد للنماء من عقار ودار ومصنع 
ونحوه ٠‏ 

ومن القائلين بهذا فى العصر الحديث الأستاذ / محمد أبو زهرة . والأستاذ / 
حلاف ٠‏ والأستاذ / عبد الرحمن حسن ٠.‏ والدكتور / محمد عبد الله العربى . 
والدكتور / يوسف القرضاوى ٠‏ 

ويرد هؤلاء المترسعون فى وجوب الزكاة على المضيقين ببطلان ما ذهبوا إليه 
وتقنيد ما استندوا عليه فيقولونٍ : 

(1) آما قولهم : لا ركاة إلا فيما أخذ منه النبى يشخ الركاة فمردود ١‏ فإن 
عدم نص النبى ست على أذ الركاة من مال ما - لا يدل على عدم وجوب الزكاة 
فيه؛ فإغا نص النبى يم على الأموال النامية التى كانت منتشرة فى المجتمع العربى 
فى عصره كالابل ٠‏ والبقر ٠‏ والغئم من الحيوانات ؛ والقمح والشعيرء والتمر 
والزبيب من الزروع والثمار ء والدراهم الفضية من النقود والدنائير الذهبية ٠‏ ومع 
هذا أوجب المسلمون الزكاة فى أمرال أخرى لم يجىء بها نص قياسًا على تلك 
الأموال أو عملا بعموم النص وتطبيقًا قرر فى حكمة فرض الزكاة ٠‏ 

من ذلك أن عمر أمر بأخذ الزكاة من الخيل لا تبين له أن فيها ما تبلغ قيمته 
ميلعًا عظيمًا من الال » وتبعه فى ذلك ابو حتيفة مادامت سائمة (') واتخذت للنماء 
والاستيلاد. ومن ذلك أيضنًا أن أحمد بن حتيل قد أوجب الزكاة فى العسل ذا ورد 
فيه فى الأثر وقياسًا على الزرع والثمار . واوجب الزكاة فى كل معدن قياسًا على 
الذهب والفضةء ولعموم قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا أنققر' من طيبات ما 
كسم ونا أخرجنا لكم من الآرض # 29 ٠‏ 

وقد أوجب الزهرى والحسن وأبو يوسف الزكاة فيما يستخرج من البحر من 
ولو وعئير ونحوهما ٠.‏ وجعلوا فيها الخمس قياسا على الركاز والمعدن ٠‏ 

(ب) وأما قولهم : إن فقهاء الإسلام فى جميع أعصاره لم ينقل عنهم القول 


٠ اللسائمة :التى ترعى العشب ولا يقوم صاحبها بعلقها‎ )١( 
. ۴٦۷ سورة البقرة : آية‎ )۲( 
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بذلك ٠‏ فلأن بعض هذه الأموال النامية لم ينتشر قى عصرهم انتشاره فى عصرنا مما 
يدفع الفقيه إلى الاجتهاد والاستئياط ٠‏ وبعضها لم يكن موجودًا قط . بل هو من 
مستحدثات الازمتة الأخيرة . ومع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما يدل على وجوب 
الزكاة فى هذه الأشياء كما سنذكر فيما بعد ٠.‏ 

(ج) وأما مغبى الققهاء على إعفاء الدور والآلات ونحرها من الزكاة فهو عين 
الصواب . ولكن هذه الأشياء التى أخرجها علماؤنا من وعاء الزكاة غير ما نحن فيه 
فدور السكنى غير العمارات الاستغلالية ٠‏ وآلات المحترف كالقدوم والمنشار ونحوهما 
غير الماكينات والأجهزة التى تنتج وتعمل وتدر ريحا ودخلاً ٠‏ ودواب الركوب غير 
هذه السيارات والطائرات والحوارى المنشآت فى البحر كالأعلام 200 ٠‏ واثاث المنازل غير 
محلات الفراشة التى تؤجر أثائها ومقاعدها ومعداتها للناس» فما اخعطا علماؤنا حين 
قرروا أن لا زكاة فيما ذكروا من الأشياء. بل طبقوا بدقة ويصر ما اشترطوه لوجوب 
الزكاة : أن يكون الال ناميا فاضلاً عن الحاجة الأصلية لصاحبه ٠‏ ولهذا علل صاحب 
١‏ الهداية 4 الحكم بعدم الزكاة فى الأشياء المذكورة بقوله : لأنها مشغولة بالحاجة 
الأصلية وليست بنامية ٠‏ 

وعلى هذا اتفى الققهاء : إنه لا زكاة فى دار اتخذها صاحبها للسكن. وهذا 
من العدل والتيسير الذى جاء به الإسلام - 

وقد أورد الأستاذ م محمود أبو السعود - فى كتابه ١‏ خطوط رئيسية فى 
الاقتصاد الإسلامى ٠‏ رأى الإمام الشافعى فى شمول الزكاة لغير الآصناف السبعة 
رهى: ١‏ النقدان . والبر ؛ والشعير ٠»‏ والتمر ٠‏ والإبل. والغثم . والبقر ٠‏ والمعدن» 
والركاز ٠ ١‏ وقال الأستاذ أبو السعود: إن الإمام الشافعى أدخل أربعين سلعة مدخحل 
الم کات السبع ؛ لاله رأىق انتشارها وشيوع استعمالها . وحاجة الئاس إليهاء ونقهم 
من هذا أن الله عز وجل قد أوجب الركاة وترك بابها مفتوحا فعلينا أن نتعرف حكمتها 
وأن نفهم علتهاء وأن نقيم لأنفنا نظاما يتفق مع أحكامها وأهدافها ونساير مقتضيات 
مصالخحنا المرسلة ٠‏ 

فليس من المعقول أن نفرض الزكاة على التمر والشعير ونعفى القطن- مغلا 
وقد أصبح ثروة تجارية مربحة ٠‏ أو تعفى العقار كما هو رأى بعض الفقهاء ا 


٠ والمراد بها السفن الكبيرة الضخمة‎ ٠ كالحبال‎ )١( 
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والحدثين قى الزكاة مع أنه معد للتجارة والاستغلال بيعا وكراء »> وقد اتجه إليه معظم 
أصحاب رعوس الأمرال لاستثمار أموالهم فى بنائه واقتنائه ٠.‏ وبيعه وشرائه وفى 
تعميره وتأجيره ء وأصبح يدر على ملاكه مئات الألوف أو عشرات الملايين من 
الريالات كل حول: وإذًا فلا لزوم للتقيد بالنص النبوى فى الأصناف التى أوجب فيها 
الزكاة . ولا فى الأصناف التى عينها تزكاة الفطر ٠‏ وإغا اللارم عقلا والثابت نقلا أن 
تدور العلة مع معلولها . وأن نحقق الحكمة الشرعية للزكاة وهى الموضحة فى حديث 
معاذ : تؤخذ من آغنیائهم وترد على ققرائهم 21 . 

۾ كيف تزكى العمارات والمصانع وتحوها : 

من المعلوم لد الفقهاء أن كل مال ينمو ويزيد نجب فيه الزكاة ٠‏ 

والأموال التى أوجب فيها الإسلام الزكاة نوعان : 

الأول : نوع تؤخذ الزكاة من آصله وغائه معا أى من رأس الال وغلته عند كل 
حول. كما فى زكاة الماشية وعروض التجارة » وهذا لتمام الصلة بين الأصل وفرائده 
وغلاته . ومقدار الزكاة هنا ربع العشر أى 86,؟ / ٠‏ 

الثانى : نوع تؤخل الزكاة من غلته وإيراده فقط بمجرد الحصرل على الغلة دون 
اتتظار حول ء سواء كان رآس الال اتا كالأرض الزراعيةء أو غير ثابت كتحل 
العسلء ومقدار الرّكاة هنا هو العشر أو نصفه ء أى /٠١‏ أو ةل ٠‏ 

فعلى أى أساس تعامل هذه الأموال النامية الجديدة ؟ وكيف تؤخل ؟ وكيف 
تأخد متها الزكاة ؟ ٠‏ 

أتأخذ الزكاة من رأس الال . وما بقى من غلته كما فى أموال التجارة ؟ 

أو ناخد من غلته وإيراده كما فى الحبوب والثمار والعسل ؟ 

أقول : اختلفت آراء الققهاء فى ذنك . فمنهم من يرى أن تقوم هذه العمارات 
والمصانع وما فى حكمها كالطائرات والسفن والناقلات فى كل عامء وتزكى زكاة 
التجارة بمعنى أن تلمن العمارة ريضاف إلى ثمنها ما أنتجته من الارباح وتزكى فى كل 
عام ركاة التجارة .ومقدار الزكاة هو ربع العشر كما تقدم بيانه - 

ومعتى هذا ان مالك العمارةء أو السيارة. أو الطائرةء أو الفينة. أو الفندق. 


' الوعى الاسلامى االعدد ۷۸ القالة للأستاذ : أحمد محمد جمال‎  ةئجم‎ )١( 
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أو محل الفراشة أو ما إلى ذلك من كل ما يؤجر ويعد للنماء والربح - عليه فردا كان 
أو شركة أن يقوم عقاراته أو ماكيناته. فإذا عرف قيمتها ضم إليها ما لديه من راس 
المال النقدى وما له من ديون يرجو سدادها- كما يصنع التاجر فى راس ماله- ثم 
يخرج ربع عشرها زكاة ٠‏ 

ولا يقال : إن هذه الأشياء رأس مال ثابت » يجب أن يعقى من الزكاة كما 
يعفى الآثاث الثابت فى حوانيت التجارة؛ لآن هذه الأشياء الثابتة هنا هى نفسها رأس 
المال النامى المغل الذى به تجلب المكاسب والأرباح > وإنما يعفى ما لم يكن مقصردا 
للكسب من ورائه كالأرض والمبانى التى توضع فيها الماكينات,الصناعية؛ لأن الماكينات 
هى المقصودة .بخلاف الأرضى والبانى فى العمارة والقندق ونحوهما ؛ فإن المنى 
نفسه هو الذى يجلب الفائدة والمال - 

ومن الفقهاء من يرى وجوب الزكاة فى الأرباح والغلات فقط ولا يلزمون 
صاحب العمارة أو المصنع وما فى حكمه بتقويم عمارته أو مصنعه باعتبار أن العمارة 
أو المصنع راس مال ثابت حكمه حكم الأرض الزراعية ٠‏ 

وهذا الرأى أيسر رأليق بسماحة الإسلام ؛ لأن التقويم أمر شاق ٠‏ قفصاحب 
العمارة يحتاج فى كل عام إلى خبير قنى يثمن له العمارة بحسب الخال الاضرة 
وبسح رخسي فقد يزيد ثمنها وينقص بحسب الحال والوضع - وإثنا لو جعلنا كل 
مالك يستغل راس ماله ويبتغى تماءه تاجرا ولو كان راس المال غير متداول وغير معد 
للبيع - لكان مالك الأرض والشجر التى تخرج له زرعا وثمرا تاجرا أيضًا يجب أن 
يقوم كل عام أرضه وحديقته ويخرج عنها ربع عشرها زكاةء وهذا لم يقل به احد من 
الفقهاء . وإثما تؤخذ الزكاة من الزرع والثمر لا من الأرض والشجر ٠‏ 

لهذا نجد يعض المقهاء يفرقرن بين العمارة التى أعدت للأجرة والتى أعدت 
للبيع كالتى يبنيها المقاول ليبيعها ويبتى غيرها وهكذا . فقالرا تجب الزكاة فى العمارة 
التى أعدت للأجرة متى حصل عليهاء إذا بلغت نصايًا كنصاب الذهب والفضة فاضلاً 
عن حرائجه الضرورية خاليًا من الديون » فإذا كان بحصل على الأجرة فى كل شهر 
زكى عن هذه الاجرة وحدها عند قبضها ولا ينتظر بها الحول»قياسا على زكاة الزروع 
والثمار فإنها جب حين الحصاد ولا يشترط فى وجويها مرور الول ٠‏ 

وإن كانت العمارة معدة للبيع فإنها تزكى زكاة التجارة فى كل حول ٠‏ سواء 


الفقه الواضح YY‏ 


باعها آم لم يبعهاء فعليه أن يثمن العمارة وما لديه من السلع الأحرى ويضيف إليها ما 
عنده من الأموال والديون التى يطمع فى الحصول عليها ويزكى على هذا كله زكاة 
التجارة فيخرج ريع العشر ٠‏ 

قال الأستاذ / أحمد محمد جمال فى مقال نشرته مجلة الوعى الإسلامى فى 
العدد الثامن واليعين : هناك آراء مختلفات فى كيفية تزكية العقارات لبعض الفقهاء 
القدامى والمحدثين نوجزها فيما بأتى : 

روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : ١‏ من آجر داره فقبض كراءها وبلغ 
نصابًا وجبت عليه الزكاة إذا استفادء من غير انتظار حول 8 ° . 

ويرى العلامة الاستاذ / محمد أبو زهرة - من الفقهاء المعاصرين - أن يزكى 
العقار فور قبض أجره دون انتظار حول. وهو فى هذا يذهب مذهب الإمام اين حتبل 
ويحدد نسبة الزكاة ب 2/ أى نصف العشر وهذا نص كلامه : 

من المقرر أن غلات العقارات المعدة للاستغلال تحب فيها الزكاة كما جب فى 
الأرض الزراعية . وعلى ذلك نقوك: إن كل ما يحصل من غلات العمارات المعدة 
للسكنى أو نحوها تجب فيها الزكاة. وإذا انقطعت الغلات أمدا القطعت الزكاة فى 
ذلك الأمد - وتتبع الزكاة الأدوار التى تحصل بها غلات تلك العقارات وما يشبهها 
فإذا كانت الغلات تؤخذ كل شهر وجبت الزكاة فى كل شهر ٠‏ وإذا كانت تحصلل كل 
عام وجبت كل عام > ويؤخذ نصف عشره - وكذلك أدوات الصناعة جب فيها الركاة 
وتكون من فيل الأموال الثابتة. فتجب الزكاة فى ثمراتها وقد قدرناه بنصفف العشر 
أسوة جا قدره النبى ليم فى الزرع ٠‏ 

أما العقار للبيع والشراء قيرى يعض العلماء أن يعامل معاملة عروض التجارة أى 
تجب الزكاة فى راس الال والربح معا نة 0/5,86( ربع العشر ) وذلك أن مالكه 
يعده للبيع فيبنى الدور والعمارات الكبيرة ويعرضها للتجارة بيعا لا كراءء وكلما باغ 
دارًا بنى أو اشترى غيرها بقصد التكسب وهكذا دواليك ۰ | ۰ ها . 


)١(‏ قال صاحب المقال : نقلتاه عن بحت فى زكاة الاموال المستفادة للأستاذ بوسف 
القرضاوى نشرته مجلة حضارة الإسلام الدمثقيه ٠‏ 


EYA‏ اتفه الورى 


1 


وبعد - فهذه هى أقوال الفقهاء فى المسآلة » ولعل أرجحها وأولاها بالقيول هو 
قول الأستاذ / محمد أبى زهرة ومن تحا نحوه من الفقهاء ٠‏ والته أعلم ٠‏ 


¥ ¥ 3% 
e‏ ا چ 35 

ه حكمها ودليل مشروعيتها : 

ثبنت ركاة الزرع والثمر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ٠‏ قال تعالى : # يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الآرض ولا تيمموا 
الخبيث مته تتفقرن که ٩2‏ 

وقال تعالى : 8 وهو الذى أنشأً جنات معررشات وغير معروشات والنخل 
والزرع مختلمًا أكلّه والزيتون والرفان انها وغير عتشابه كلرا من ثمره إذا اتم اترا 
حقه يوم حصاد: ٠٠‏ الاية 4 ا 

فقد دلت هاتان الآيتان على وجوب الزكاة فيما خرج من الأرض من الزرم 


والثمر ٠‏ 
وقد قال يه : ١‏ فيما سقت السماء والبعل 29 والسيل العشر + وفيما سقى 
بالنضم 247 : نصف العشر ة . ( رواء البيهقى والحاكم ) . 


وقد كان تالت يبعث عماله إلى مختلف الأقطار ليجمعوا من أصحاب الزروع 
والثمار زكاة ما تخرجه أرضهم من الزرع والثمر ٠‏ 

وهذه الزكاة لا يشترط فيها مرور الحول بل يجب إخراجها عند حصاد الزرع 
وجتى الثمر لقوله تعالى : 9 وآنوا حقه يوم حصاده 4 ٠‏ 

# ابه 

ه ما تخرج منه الزكاة : 

هل تجن ال كافاتى کا "أو هناك أنواع مخصوصة نص 
الشارع عليها لا جب فى غيرها ؟ ‏ “` 

أقول : قد اختلف الفقهاء فى ذلك : 


عون LE‏ (؟) سورة الأتعام : آية ٠ ١81‏ 
(9) هو الى یشرب بعرقه دون سی > )٤(‏ أى بالدلو وجوه ٠‏ 


القفد الى اض 
ا 


۷4 


١(‏ ) فقال أبو حنيفة رحمه الله : تجهب الزكاة فى كل ما أنبتته اللأرضء لا فرق 
بين الخضروات وغيرهاء بشرط أن يقصد بزراعته استغلال الأرض. بمعنى أن يقوم 
الادمى بزراعتها رغبة فى الانتفاع بغلتهاء بخلاف ما يخرج منها عفوا كالحشيشس 
والخطب والبوص القارسى ونحوه من كل ما لا يصلح قرنًا للناس ٠‏ 

واستدل على قوله هذا بعموم قوله يت : 8 قيما سقت السماء العشر ٠‏ . 
الحديث 4: فهر عام يتناول جميع ما يزرعه الإنسان رغبة فى الانتفاع به ٠‏ 

(ب) وذهب مالك رحمه الله إلى وجروب الزكاة فى كل ما بيبس ويبقى مدة 
طويلة من غير أن يصيبه الفساد سواء كان مقتانًا '“ كالقمح والشعير أم غير مقتات 
كالقرطم ”'' والسمسم إذا ما قام بزراعته مسلم بقصد استغلال الأرض . 

ولا زكاة عنده فى الخضروات والفواكه كالتين والرمان والتفاح ٠‏ 

(ج) وذهب الشافعى إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض بشرط أن يكون 
ما يقتات ويدخخر ويستنيته الآدميون كالقمح والشعير ٠‏ 

قال النووى - وهو شافعى المذهب -: مذهيئا أنه لا زكاة فى غير التخل 
والعتب من الاشجاره ولا فى شىء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخخر .ولا زكاة فو 
الخضروات - 

( د ) وذهب أحمد إلى وجوب الركاة فى كل ما أخرجه الله من الأرض صن 
الحبوب والثمار مما يبيس ويبقى ويكال ويستنبته الآدميون فى أراضيهم. سواء أكان 
قونًا كالحنطة 7 أم كان من القطنيات 7؟ ٠‏ أم كان من الأباريز كالكسبرة والكراويةء آم 
كان من البذور كبذر الكتان والقثاء والخيار: أو حب البقول كالقرطم والسمسوء رنجب 
عنده أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسةء كالتمر والزبيب والمشمش 
والتين .واللوز والبندق والفستق ٠‏ 


' هو مايكون قرثًا للناس يصنعوت فنه الخيز وتحوه‎ )١( 

(؟) نوع من الخضروات يستخرح مئه الزيت ٠‏ ويتخذ مه الئاس إدامًا يأكلون به الخبز 

(؟) القمح 

(8) القطنيات أو الفطانى: هى الحبوب سوى البر والشعيرء سميت بذلك لأنها تقطن 
أى تخزن فى البيوت. وهى سبعة أصناف فى الغالب جمعها بعضهم فى قوله : ١‏ حجل 
قتعب» فالحاء للحمص : والجيم للجلبان؛ راللام للوبيا .والغاء للفول. والتاء للترمس: والعين 
تلعدس ٠‏ والباء لليسلة ٠‏ 


ل 


0 العف الواج- 


ولا زكاة عنده فى سائر الفواكه ١‏ كالخرخ والكمثرى والتفاح . التى لا تجفف. 
ولا فى الخضروات كالتغاء ° والخيار ؛ والبطيخ والباذنجان ء واللفت وال جزر ٠‏ 

اما بذور القثاء والخيار فقيها الزكاة كما تقدم فإذا ما أصبح كل منهما ثمرا 
يقضب *'! ويؤكل فلا زكاة فيه ؛ لأنه ليس قونًا يعتمد عليه الناس فى معاشهم» وليس 
يصلح للادخار . ولیس غا يكال ٠‏ 

(ه) وقال الحسن البصرى والثورى والشعبى : لا تجب الزكاة إلا فى القمح ٠‏ 
والشعير ٠١‏ والزبيب ٠‏ والذرة ٠‏ والتمر؛ لحديث أبى موسى الأشعرى ومعادذ :« أن 
النبى ننه بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهمء وقال: لا تؤخذ 
الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر ٠ ١‏ 

( أخرجه الحاكم والدارقطنى والطبراتی ) ٠‏ 
وأخرج ابن ماجه والدارقطنى عن عمرو بن شعيب قال :« إنما سن رسول الله 
ده الزكاة فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب 4 ٠وزاد‏ ابن ماجه ٠:‏ والذرة © . 

ه تصاب زكاة الزروع والثمار : 

ذهب أكثر اهل العلم إلى أن إلزكاة لا تجب فى الحب وفى كل ما يكال من 
الزروع والثمار إلا إذا بلغ خمسة أوسق بعد تصفيتها من القشر والتبن ونحوه ٠‏ 

فعن أبى سعيد عن النبى بوم قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ٠٠‏ 
الحديث »# . ( رواه الجماعة ) . 

وفى لفظ لأحمد ومسلم والنسائى : ليس قيما دون خمة أوسق من تمر ولا 
حب صدقة 4 ٠‏ 

والوسق - بسكون السين: ستون صاعا ٠‏ والصاع قدحان بالكيل المصرى › 
فالنصاب: حمس وسبعون كيلةء أى ستة أرادب وربع أردب . هذا عند الشافعية 
والحنابلة ء وأبى يرسف ٠١‏ ومحمد من فقهاء الحلقية ٠‏ 

وقدر المالكية الصاع بقدح وثلث؛ وعلى هذا التقدير يكرن التصاب: حمسين 
كيلة أى أربعة أرادب وسدس ٠‏ 


(۲) يقضب: يقطع بالاسئان .ولهذا يمى القثاه والخيار فى اللغة قضبا ٠‏ 
الففه الواضح IA‏ 


م ۳۱ ج ١ا)‏ 


هذا فيما يكال ٠.‏ أما فيما لا يكال كالموزون والمعدودة. فقال أبو يوسف صاحب 
آبى حنيفة : لا نهب الركاة فى القطن ونحره مما يوزن ولا يكال إلا إذا بلغت قيمته 
حمسة أوسق من الشعير ونحوه من أرخص الحبوب فى اليلد وهذا أصم الأقوال 
لد 

هذا وقد ذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط النصاب فى زكاة الزروع والثمار 
وأوجبها فى كل ما يخرج من الأرض قل أو كثر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

89 المقدار الواجب إحراجه : 

يفترض فى الزرع والثمر عشر الخارج إن سقى بلا آلة» كأن سقى مياه الأمطار 
أو الأنهار دون أن يرفعه بدلو ونحوه أو يشتريه ٠‏ 

ويفترض نصف العشر فيما سقى بالة بخارية أو طتبورءأو ساقية أو اء 

قعن معاذ ين جبل تنشه: أن النبى سه قال : «فيما سقت السماء )١(‏ 
والبعل!" وانسيل العشر .وفيما سقى بالنضح نصف العشر » . 

( رواه البيهقى والحاكم وصححه ) ٠‏ 

وعن ابن عمر ف :أن النبى ر قال : 3 فيما سقت السماء والعيرن أو كان 
عثَريا (؟) العشر » وفيما سقى بالنضح © نصف العشر » ( رواه البخارى وغيره ). 

قإن كان الزرع والثمر يسقى تارة بالة وتارة بغيرها » فإن كان ذلك على جهة 
الاستواء فقيه ثلاثة أرياع العشر عند كثير من الققهاء ٠‏ 

وإذا كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر عند أبى حنيفة وأحمد ومن 
نحا نحوهما ٠‏ 

قال صاحب كتاب الدين الخالص : ولا يحتسب الزارع ما أنفق على الغلة من 
سقى أو عمارة؛ أو أجر حافظ. أو عمال. أو تفقة البقرء أو تكاليف الزرعء بل 
يؤخعد المفروض من كل الخارج E TE‏ 

٠ قوله:« غيما سقت السماء 4 يعنى المطر والسيل‎ )١( 

(۲) والبعل :هر الذي يشرب بعرقه ولا يحتاج إلى سفى ٠‏ 

(9) والعثرى - بفتتح العين والثاءء وكسر الراء؛ وتشديد الياء- مثل اليعل كي المعنى ؛ 
وهر الذى يشرب بعرقه ولا يحتاج إلى سقى ٠‏ ' 

(5) والنضح ؛ الآلة كاندلو ونحوه ٠‏ (08) الدين الخالص ج ۸ ص ٠. ١١۷‏ 


IAT‏ الفقه انو اض 


ه ضم الزرع بعضه إلى بعض : 

اجمع العلماء على أن الصلف الواحد من الحبوب والئمر يجمع جيده إلى رديئه 
وتؤخل الركاة عن جميعه بحسب كدر كل واحد منهاء فإن كان الثمر أصنافًا أخحذ من 
E‏ 

واختلفوا فى ضم الخبرب المختلفة > فقالت الالكية : تضم القطانى السبع 
بعضها إلى بعض ٠‏ وهى: العدس والحمصء والبسلة والجلبان. والترمس واللوبيا 
والفغول يجمعهما قولهم : ١‏ حجل فتعب ٠ء‏ فالحاء للحمص. والجيم للجلبان - 
وهو نوغ من الحبوب - واللام للربياء والفاء للفول . والتاء للترمس . والعين 
للعدس ٠.‏ والباء للبسلة ٠وقد‏ تقدم بيان ذلك ٠‏ وكذا يضم عندهم القمح والشعير 
والسلت - وهو نوع من الحبوب يزرع فى السودان وغيرها - ويعتبرونها جنسًا واحدا 
فى الزكاة . فإذا اجتمع منها خمسة أوسق زكاها وأخرج من كل بحسبه - 

وكذا تضم أصناف التمر والزبيب بعضها لبعض» ولا يضم غير ما ذكر من ذرة 
وأرز وزيتون» وحب فجل أحمرء وسمسم: وقرطم ونحوه؛ لأن كل منها جئس على 
لن ٠‏ 

وقال الحنفيون والشافعى وأحمد فى رواية عنه : لا يضم شىء من الحبوب إلى 
غيره :ولا من الثمار ٬لعدم‏ الدليل على الضم ٠‏ 

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تضم الإبل إلى البقرء ولا إلى الخنم؛ 
ولا البقر إلى الغنم : ولا التمر إلى الزبيب فكذا لا ضم فى غيرها .وليس للقائلين 
بضم الأجئاس دليل صحيح صريح فيما قالوه ' ٠‏ 

: متى جب زكاة الزرع والثمر‎ e 

اختلف الفقهاء فى الوقت الذى تجب فيه ركاة الزروع والئمار على أقرال ثلاثة: 

( أ ) فال مالك والشافعى وأحمد : تجهب زكاة الزروع عند اشتدادها بحيث 
يمكن إفراكه » واستغتاؤه عن القىء. وتجب زكاة الثمار عند بدء صلاحها بحيث 
يصبح ثمرا طيبا يؤكل ٠‏ 

وطيب كل نوع معلوم فيه . قطيب اليلح باحمرارء ٠‏ أو باصفرارء» وجريان 
الخلاوة فيه » رطيب العنب يكوت بظهور الخلاوة فيه ٠‏ 


٠ للنووى‎ ١ المجموع‎ ١ 5١1 ح ۵ ص‎ رظنا)١(‎ 


الققه الواضح مع 


هذا وبدء الصلاح فى بعضه كبدئه فى الجميع ٠‏ فإذا بذا الصلاح فى بعضه ولر 
قل - وجبت الزكاة فيه جميعا ٠‏ 

وكذا اشتداد بعض الحب كاشتداده كله ۰ فإذا اشتد بعض الحب دون يعض 
وجبت الزكأة فى جميعه ٠‏ 

وقال أيو حنيفة : تجب الزكاة بخروج الزرع وظهور الثمر؛ لقوله تعالى : # يا 
أيها الذين آمنوا أنفقرا من طيبات ما كسبتم ونما أخخرجنا لكم من الأرضر 4 فقد أمر 
الله ثبارك وتعالى بالإنفاق مما أخرجه لعباده من الأرض ٠‏ فدل على أن الوجوب 
متعلق بالخروج ۰ 

رال آبى اس ج هن علا اة > < عب الركاة ايرام إمراكقة و اللضوك 
عليه .وهو يوم الخصاد ؛لقوله تعالى : 8 وآنوا حقه يوم حصاده 4 ٠‏ 

وقال محمد بن الحسن - من LEE‏ انفد CN ENA‏ فين 
الحبوتف :اواخحذاد "2 فى الكمر ؛ 

ولعل أرجح الأقوال هو قول الأئمة الثلاثة - مالك والشافعى وأحمد - لقوله 
تعالى : # أنفقوا من طيبات ما كسبتم € فلن يكون الخارج من الأرض طيبًا إلا يعد 
أن يظهر نفعه ويبدو صلاحه ٠‏ 

وفائدة الخلافميين أبى حنيقة والأئمة الثلاثة أن الزارع يضمن ما استهلكه أو 
باعه قبل صلاح الزرع وطيب الثمرء فيخرج عشره عند أبى حنيفة؛ فإنه قد أوجب 
الزكاة فى الزرع والثمر بمجرد خروجه من الأرض كما علمت 

أما عند الأئمة الثلاثة فلا يضمن العشر على ما استهلكه قبل بدو صلاح الحب 
وظهور طيب الثمر ٠‏ 

وآما عند أبى يوسف فلا يضمن العثر فيما استهلكه قبل الخصاد. وعند محمد 
لا يضمن العشر فيما استهلكه قبل ثنقية الحب من التجن ونحوه وقبل جذاذ الثمر + إذ 
لا تجب الركأة عنده بالحصاد ولكن بتلقية الحب وفصل الكثمر عن جذوره ٠‏ 


.د عد 
المخرص فى الْلَعْة معتاه : الجذر والتخمين 3 والمراد ناه هنا لقدير ما على النحل 


٠ (؟) داد الثمر : قطعه فن الشج‎ ٠ تنقبة الحبوب : قصلها عن التبن بالملراة‎ )١( 


EAE‏ ةه الو اسح 


من الرطب ترا ٠‏ وما على الكرم من العنب زبيبا ٠‏ وذلك بأن ينظر العارف فيقول: 
يخرج من هذا التمر كذا » ومن الزبيب كذا ٠‏ فيحصى على صاحبه ٠‏ ويحسب قدر 
العشر من ذلك ٠»‏ أو نصف العشر على ما قدرناه فيما سبق » ثم تترك الثمار لصاحبها 
يصنع فيها ما أحب . فإذا ما حان جنى الثمر » وقطف العنب أحذت منه الزكاة على 
التقدير الذى قدرء الخارص من قبل ٠‏ 

بهذا قال مالك والشافعى وأحمد ؛ لما رواه أبو داود عن عائثة قالت :5 كان 
النبى ايش يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود )١(‏ فيخرص عليهم النخل حين يطيب 
قبل أن يؤكل منه » ٠‏ 

ولا رواه البخارى عن أبى حميد الساعدى تاه قال :« غزونا مع النبى يكم 
غزوة تبوك - فلما جاء وادى القرى إذا امرأة فى حديقة لها ٠‏ فقال النبى مركم 
اخرصوا » وخرص رسول الله لم عشرة أوسق ١‏ فقال لها : احصى عا يخرج 
سنها 1 : 

والخارص يتبغى أن يكرن عارفا أميئًا - 

وقد خالف الاحناف ما ذهب إله الأئمة الثلائة وأكثر أهل العلم من السلف 
والخلف . وقالوا : إن الخرص ظن وتخمين لا يقوم به حكم شرعى » والحق أنه 
ليس من قبيل الظن والتخمين ٠‏ بل هو اجتهاد فى معرفة قدر الثمر كال جتهاد فى 
تقويم المتلفات ٠‏ فإنه من أتلف شيا قدر الحاكم فيمة هذا الشىء بحسب علمه 
راجتهاده + ويلزم المتلف بقيمة ما آتلف ‏ فتخريص التمر والعنب من قبيل تخريص 
المتلفات كما قلنا ٠والله‏ أعلم بالصواب ٠‏ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن التخريص لا يكون إلا عند بلوغ صلاح التمر . 
وظهور طيب العنب ٠‏ 

ويكفى فى الخرص رجل واحد تجتمع فيه صفات العدل والامانة والمعرفة ٠‏ 

هذا ٠‏ وينبغى على الخارص أن بسقط من الحساب قدر الثلث ٠‏ أو الربع لا 
يحصيه على صاحبه ؛ فإن صاحبه قد يطعم من ثمره ضيفه وجارهء والمسكين واليتيم 


)١(‏ كان النبى ميتم يأمر بتخريص نخل اليهود لياخذ متهم الجزبة أو شيثًا كان قد 
صالحوره عليه ولبى من أجل الزكاة -- فإن الرّكاة لا تيب إلا على المسلم المكلف كما عرفت 1 


A0 ا‎ 


وابن السبيل ٠‏ فهذا الإطعام يكون بمنزلة زكاته فى هذا الثلث أو الربع الذى أسقطه 
الخارص من الحساب ٠‏ 

فقد روى أحمد والحاكم وابن حبان عن سهل بن ابى حثمة : أن النبى مويه 
قال : ١‏ إذا خرصتم فخلوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث قدعوا الربع © ٠‏ 

وحكمة الخرص أن الفقراء شركاء أرباب الأموال لقوله تعالى : # وفى أموالهم 
حق معلوم للسائل والمحروم € فلو لم يخرص التمر والعنب عند بلوغ صلاحه : 
وتقدر فيه الزكاة لضاع كثير من حقوق الفقراء والمساكينء فإن صاحب التمر قد ياكل 
منه » وقد يطعم منه جیرانه الأغنياء . وقد يبيع منه ٠‏ 

ولا كانت الأمانئة غير متحققة عند كل واحد من أرباب الأموال وعمالهم وضع 
الشارع هذا الضابط ليتأتى لرب المال الانتفاع به مع حفظ حى المساكين 

وإنما كان الخرص فى التمر والعنب دون غيرهما من سائر الثمار + لاأنهما كانا 
الغالبين فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ وقد ثبت الخرص بالنص فى هذين النوعين فقط فلا 
يقاس عليهما ما سواهما من الثمار ٠‏ 

ع # 
زكاة الت 

اختلف أهل العلم ف عد عسل انحل ركاة أم لا ٠‏ وإذا كانت فيه 
زكاة فهل لها نصاب معين أم لا ؟ . 

فقال مالك والشافعى والثورى : لا زكاة فى العسل قل أو كثر ء وبذلك قال 
على ٠‏ وابن عمر ٠‏ والجمهور من العلماء على اختلاف مذاهبهم ؛ لأنه مائع خارج 
من حيوان فأشبه اللبن » ولعدم ورود حديث صحيح عن الرسول ام بأخحذ الزكاة 
منه ٠‏ وها ورد أن قوما كانوا يخرجون زكاته فيحمل على أنه صدقة تطوعرا يها ۰ 
وليست هى من قبيل الزكاة المفروضة ' 

قال ابن المنذر : ليس فى وجوب الصدقة فى العسل خر يثبت ولا إجماع ؛ 
فلا زكاة فيه وهو فول الجمهور ٠‏ 

أقرل : ولكن عليه أن يزكى عن هذا العسل إن كان يتاجر فيه ركاة التجارة - 

ل * ف 


A۸ .‏ انقارة الو اضح 


2 ٠. 
إخراج الطيب‎ 

ينبغى للمزكى أن يتحرى إخراج الطيب الوسط من ماله ٠‏ ويتجنب إخراج 
الردىء الذى تأباه النفوس ٠‏ وتمجه الطباع ٠‏ فإن الزكاة نوع من أنواع البر + وقد قال 
الله تبارك وتعالى : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبرن وما تنفقوا من شىء فإن الله 
به عليم 4ء وقال جل شأنه  :‏ يا آبها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن 
تكوهير كلف و ی الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
والله يعدكم مغفرةٌ منه وفضلاً والله واسع عليم » 7( . 

من هذه الآيات نعلم أن الصدقة إنما يخرجها العبد ابتغاء مرضاة الله . والله 
طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبًا وخالصًا لوجهه الكريم ٠‏ فلن يقبل الله من 
عبد شيئًا ردیتا أو خبيثّاة لهذا قال جل شأنه: #8 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم 
انيه ره انام يد ني ني IEICE‏ كم 
لذ ر كيم لعن :إلا يناد فهر افك عله اخلم و انطو انيه بم أو 
استخفاقا به - على ما جاء فى بعض التقاسير : 


تن 3# 
زكاة الحيوان 

لا تجب الركاة عند جمهور الفقهاء إلا فى ثلاثة أصناف من اليوان وهى: 
الإبلء والبقر » والغنم ٠‏ 

والإبل :هى الجمال ذكورها وإنائها ٠‏ 

وال ياك قله ی ا ی 

والغنم يدخل فيها الماعر ٠‏ 

ولا تجب الزكاة فى غير هذه الأصناف الثلاثة. كالخيل والبغال والحمير إلا إذا 
أعدت للتجارة » فإن أعدت للتجارة ركيت زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا حال 
عليه اول ١‏ کما تقدم بيانه ٠‏ 


۲۹۸ - ۲۹۷ (5؟) سورة البقرة : آية‎ ٠ ٩۲ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


العقه الواضح AY‏ 


ه شروطها : 

ولا تجهب الزكاة فى هذه الأصناف إلا إذا استوفت الشروط الآتية : 

( 1 ) أن تبلغ نصابا .وسياتى بيان نصاب كل من هذه الأصناف قريبًا ٠‏ 

(ب) أن يحول عليها الحول ؛: كما فى زكاة التجارة . وزكاة الذهب والفضة - 

والمعتير فى الحول هر الحول القمرى. وهو اثنى عشر شهرا عربياء ونحن نعلم 
أن السنة القمرية تنه تنقص عن السنة الميلادية أحد عشر يوما تقريباً ٠‏ 

(ج) وقد شرط كثير من الفقهاء أن تكون هذه الماشية التى جب فيها الز كاة 
سائمة ( أى ترعى العشب فى الصحراء والطرقات ) ولا تعلف ٠١‏ فإن علفت لا تجهب 
فيها الزكاة . واستدل القائلون بهذا بما فى حديث انس عن رسول الله َيل أنه قال: 
١‏ وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة ٠٠‏ - الحديث © ٠.‏ 

( رواه أحمد وأيو داود) ٠.‏ 

واستدلوا أيضا ہا رواه البخارى والنسائى عن الرسول ليخا : أنه قال فى كلام 

طويل : ١‏ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة وليس فيها شىء إلا 
أن ا "اع ادت اجر سات 5د ها 

فقد قيد وجوب الزكاة بالسائمة دون المعلرفة فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيهاء 
غير انهم قالوا: لا يؤثر العلف القليل فى وجوب الزكاة .فإنها لا تستغنى عنه فى 
الغالب ٠‏ 

وقال مالك والليث: تجهب الزكاة فى الماشية ولو كانت معلوفة . عاملة كانت أو 
غير عاملة ء منتى بلغت النصاب وحال عليها الحولء مستدلين بأحاديث لم يرد فيها 
التقييد بالسوم أو العمل ٠وقالوا:إت‏ التقييد بالسوم أو العمل خرج مخرج الغالب ٠‏ 
آي أت الغالب فيها أنها ترعى ولا تعلف كما كان الخال عندهم فى شبه الجزيرة 
العربية . 

وفيما يلى بيان نصاب كل من الابل ١‏ والبقر » والغنم > ومقدار الواجب 
إخراجه منها ٠‏ 

)١(‏ معنى هذا الحديث: أن الرجل إنا كان عنده تسع وثلاثون شاة لا يكون عليه عنها 
زكاة عادامت سائمة ( أى غير معلوقة ) إلا أن يشاء ربها ( آى إلا إذا شاء صاحيها ) أن يخرج 
عنها شيئًا على سبل الصدقة .ولا فرق فى هذا بين السائمة والمعلرفة إذا نقصت عن الأربعين 


ان الفقه الواضمم 


: زكاة الإيل‎ ٠ 

أول نصاب الإبل حمس ء ولا زكاة فيما دونها ٠‏ 

فإذا بلغت الإبل عند صاحبها حمسا ذكورًا ٠‏ أو إنانًا ٠‏ أو ذكورا وإنانًا معا 
صغار او كبارا > وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ٠‏ 

ومقدارها فى الخمس شاة من الغنم ٠‏ 

فإن بلغت الإبل عشرا ففيها شاتان بشرط أن تكون الشاة قد أوفت سنة ودلحلت 
فى الثانية »وبين القمة والتسعة معقو عله ٠‏ 

فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه - ومن عشرين إلى أربع وعشرين 
أربع شیاه ٠‏ ومن حمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض ۰ وهی من 
الإبل التى دخخلت فى السنة الثانية ٠‏ ومن ست .وثلاثين إلى حمس واربعين فيها بنت 
لبوتء وهى من الإبل التى دخلت فى الستة الثالثة من عمرها ٠‏ ومن ست وأريعين 
إلى ستين فيها حقة »وهى من الإبل التى دحلت فى السنة الرابعة ٠‏ ومن واحد وستين 
لو a e‏ وهو قو الذيل الل نملف الدع اشاس ا دم 
وسبعين إلى تسعين فيها بنتا لبون ٠‏ ومن واحد وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان - 

ثم تستأئف الزكاة فى كل خمة شاة مع الحقتين حتى يصل العدد إلى مائة 
وخمس وأربعين- أى بزيادة حمس وعشرين- فيجب بنت مخاض مع الحقتين ٠‏ فإذا 
بلع مائة وحمسين يجب ثلاث حقاق ٠١‏ وحين يصل إلى مائة وست وتسعين يجب فيها 
6 حقاق ٠٠‏ وهكذا . 

ه زكاة البقر : 

تب الزكاة فى البقر إذا كانت ثلاثين بقرة فأكثر. ولا تجب فيما قل عن ذلك 
فإذا يلغت ثلاثين إلى تسع وثلاثين ففيها تبيع- وهو من البقر الذى أتم سئة ودخل فى 
الثانية- أو تبيعة » وسمى تبيعا وتبيعة لأنه يتبع آمه فى المرعى ٠‏ 

ومن أربعين إلى تسم وخمسين مسن -وهو الذى دخل فى السنة الثالثة - أو 
مسنة - قى مثل سنه ٠‏ 

ومن ستين إلى تسع وستين تبيعان أو تبيعتان ٠‏ 


ومن سبعين إلى تسع وسبعين تبيع ومسن ٠‏ أو تبيعة ومسئة ٠‏ 


اثفقه الواضح A4‏ 


ومن ثمانين إلى تسع وثمانين مستان أو مستان . 
وعند التسعين وما بعدها يستقيم الحساب. فإذا قبل العدد القسمة على ثلائين 
أخرج عن كل منها تبيع أو تبيعةء وإذا قبن القسمة على أربعين أخرج عن كل منها 
ْ مه ٠‏ وإذا قبل القسمة على ثلائين وأربعين معا أخرج المزكى من أء 
الصنفين شاء ففى التسعين مثلاً ثلاثة أتبعه أو ثلاث تبيعات ٠‏ رفى المائة تبيعان - أو 
تبيعتان - ومسن - أو مسنة - فيكون التبيعان أو التبيعتان على الستين . ويكون المسن 
أو المسنة على الأربعين الباقية ؛ وفى المائة والعشرين أربع اتبعة أو تبعيات ٠‏ أو ثلائة 
من المسن أو المسئة . وهكذا تمضى الزكاة ٠‏ 
000 
تبدأ زكاة اله لخنم إذا بلغ عددها أربعين شا أو عنزة . ولا ركاة فيما دون ذلك ٠‏ 
وفيما يلى بيان يوضح ما يجب إخراجه فيها ٠‏ 
من واحد إلى تسع وثلاثين معفاة ولا ركاة قيها . من أربعين إلى مائثة وعشرين 
فيها شاة واحدة دخلت فى السنة الغانية ٠‏ ويستوى ذلك فى الذكر والانثى ٠‏ ومن مائة 
وواحد وغشرين )إلى ناته تبن شاتان دخلت كل متهما فى السنة الثانية ء ومن مائتين 
وواحد إلى ثلاثماثة ونسع وتسعين ثلاث شياه ٠‏ ومن أربعمائة إلى أربعمائة وتسع 
شعي ارج نيان تمعد فار رمو و 
زكأة فيه كما عرفت ٠‏ 
هذه هى خلاصة ما ذكره الفقهاء فى مقدار زكاة الماشية » وفيه حلاف يسير 
بينهم > وهذا المقدار وردت به أحاديث صحيحة ٠‏ فراجعها إن شئت فى البخارى 
وغيره من كتب الستن 
E 1‏ 
إخراج القيمة فى الزكاة 
أجار الحنفيون فى الزكاة دقع القيمة عند عدم وجود المزكى به ٠‏ فمن وجب 
عليه إخراج شاة - مثلاً - أو ناقة صغيرة . ولم يكن عنده شاة ٠‏ رلا ناقة صغيرة - 
جاز أن يخرج قيمتها ٠‏ 
كذلك لو نذر أن يذبح شاة ولم يجدها » أو لم يتمكن من ذبحها فله أن يخرج 
بقدرها لحمًا ٠‏ أو تقوذا ٠‏ أو ثيابا ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 
ودليل ذلك ما رواه البخارى عن طاووس أن معاذا توه قال لأهل اليمن: 


- 4 الققد الراضحح 


اتر فر فض انه عيض 37 أن لين فى اة مان العفين والدرة أعون 
عليكم ٠‏ وخير لاصحاب النبى ليشي بالمديتة - 

وللمالكية فى هذه المألة ثلاثة أقرال : 

. قول بعدم أذ القيمة 3 ووافقهم فى ذلك الشافعية‎ - ١ 

۴۳ وقول بجواز أخحلى القيمة عن الزرع والماشية من الذهب والفضة فقط مع 
الكراهة ٠‏ 

أما الجتايلة فلهم فى هذه المسألة تفصيل ه والمشهور شی مذهيهم موافقه 
الشافعية وبعض الالكية على عدم جواز إخراج القيمة ٠‏ 

والأاصح عندى جواز إخراج القيمة عند تعذر إخراج العينى ٠‏ أو إذا كان فى 
إخراج القيمة متفعة تعود على الفقير كما فى حديث معاذ السابق ٠‏ 


تن #4 
زكاة الركاز 

: تعريقه‎ ٠ 

الركاز: هو ما ركز فى الأرض وثبت فيها » والمراد يه هنا : ما كان من دفن 
الجاهلية فى مقابرهم ٠‏ وأديرتهم ٠‏ وبيوتهم »> يجده المسلم أو غيره. من غير أن 
يطلبه بحفر ۰ أو يستاجر فى طلبه من يأتيه به . أى دون أن يبذل فى الحصول عليه 
مشتة ء أو نفقة ٠.‏ فهو كاللقطة يجدها الإنسان فى الصحراء ٠‏ أو فى طريق لا يسكله 
الناس عادة ٠‏ قفى هذا الركار زكاة ٠‏ 

وقيما يلى بيان الأحكام المهمة التى تتعلق به من حيث مكان الركاز ٠‏ ومن 
حيث القدر الواجب إخراجه ٠‏ ووقت إخحراجه » وبيان من تجهب عليه الزكاة ٠‏ ولمن 
تصرف ٠‏ إلى غير ذلك مما تشد الحاجة لمعرفته ٠‏ 

۾ مكانه : 

يوجد الركاز في ثلاثة مواضع : 

١‏ - قد يوجد فى أرض موات ( أى غير خصبة ) » أو فى أرض لا يعلم لها 
7 310 اقرف N‏ خقتطط له علا ونون Ey‏ جلي الوك 


الفقه الواضح 4۱ 


مالك ١‏ أو فى طريق غير مسلوك ٠‏ أو قرية خالية من السكان قد خربت ؛ فهذا الال 
فيه الخمس باتفاق الفقهاء . والأربعة أخماس لمن وجده ٠‏ وذلك لا رواه النسائى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سثل رسول الله بي عن اللقطة فقال : 
«ما كان فى طريق مأتى '“ » وقرية عامرة- فعرفها سنة ( أى ابحث عن صاحبها 
عاما): فإن جاء صاحبها . وإلا فلك . وما لم يكن فى طريق مأتى ٠‏ ولا قرية عامرة 
قفيه وفى الركاز الخمس » ٠‏ 

؟ - أن يجده المرء فى ملكه المتقل إليه بالبيع ء أو بالهية ٠‏ أو بالميراث؛: فهو له 
عند الحنفيين والحنابلة » ما لم يدع المالك الأول أنه له كان قد دقنه فى هذه الأرض ٠.‏ 
أو أودعه فيها ثم نسيه » فإن ادعى ذلك فهو للمالك الأول ١‏ لأنه لم يبع الأرضء أو 
يهبها بجا أردعه فيها . ولكن باع له أو وهيه عين الأرض با ظهر له متها ء أما ما نسيه 
فيها ثم ذكره فليس للمالك الثانى حق فيه ٠‏ 

۳ - أن يجده فى ملك مسلم أو غير مسلمء فهو لصاحب الملك عند أبى حنيفة 
وبعض الفقهاء ٠‏ رقيل هو لمن وجده ؛ لان الركاز كما قيل لا يملك ملك اللأرضص ء 
والأصح أنه للمالك - لا سيما لو ادعاه -لآنه حينئذ يكون ملكه تبعا لملكيته للأرض ٠‏ 

وفى المسألة حلاف طويل يراجع فى الكتب المطولة ٠‏ 

ه مصرف الخمس : 

يرى الشافعى وكثير من الفقهاء أن مصرف الخمس هو مصرف الزكاة ٠‏ فهو 
يوزع على الفقراء ٠‏ والمساكين . واصحاب الديون. وغير أولثك من الذين نصت 
عليهم الآية التى فى سررة التوبة » وستأتى ميينة فيما بعد إن شاء الله ٠‏ 

ودليل الشافعى ومن وافقه ما أخرجه البيهقى عن عبد الله بن بشر الخلمى عن 
رجل من قومه قال ١:‏ سقطت على جرة فى دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم 
فذهبت بها إلى على ته فقال : أقمها خمة أقام ء فقسمتها ء فأخطذ منها على 
له سا . وأعطائى أريعة أخماس + قلما أدبرت دعائى: فقال : فى جيرانك 
فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم » قال : خخحذها فاقسمها بينهم » ٠‏ 


٠ مسلوك يمشى الناس قيه ويأتون إليه‎ )١( 
ا‎ 4۲ 


فهذا الحديث يدل على أن الخمس يصرف لن تصرف لهم الزكاة ٠‏ 

وقال الحئميون والمالكية وأكثر الحنايلة : مصرف الخمس هو مصرف الغتيمة 
لممائلة الركاز لها » فهو مال -فى الغالب- يكرن للكفار قد دفنوه فى مقابرهم 
وأديرتهم كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 

والغنيمة مال أخذ منهم بقتال المسلمين لهم من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل : 
ومصرف الغنيمة يختلف قليلاً عن مصرف الزكاة ؛ فإن مصارف الزكاة ثمانية ٠‏ نصت 
عليها الآية  :‏ إغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلربهم وفى 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله 05 ¿ السبيل فريضة من الله الله عليم 
حكيم چ0 

أما الغنيمة فإنها تقسم إلى خمسة أحماس ٠‏ 

أريعة ألحماس تقسم على المقاتلين فى سبيل الله الذين شهدوا القتال ٠.‏ 

والخمس الباقى يقسم خمسة أخماس - 

جسن لل بطي ريو ال 5 ف انماع A‏ 

وخمس لى القربى » وخحمس لليتامى ٠‏ وخمس للمساكين ٠‏ وخمس لابن 
السبيل ( وهو من تغرب فى طلب العلم ؛ أو كسب الرزق ٠‏ ونحو ذلك © ٠‏ 

وستاتى أحكام الغئيمة » وكيفية تقسيمها فى باب الجهاد بالتفصيل إن شا 
الله كناك 

۾ من عليه الخمس : 

يجب الخمس على من وجد الركاز سواء كان ملما آم غير ملم ٠‏ ومكلفا آم 
شيم ر مكلف عند جمهرر الفقهاء . لعموم قوله عم فى الحديث المتقدم : : وقی 
الركاز الخمس » » والصيى والمجئون يخرج عنه وليه ٠ ٠‏ فإن الزكاة حق للققراء ٠‏ و 
راجية فى الال على الراجح 


5 سورة التوبة : آية‎ ١ 


الفقه الواضح 4r‏ 


زكاة المعدن 

المعدن هر كل ما شخلقه الله فى باطن الأرضء كالذهب» والقضة. والنحاس 
والكبريت ٠‏ والبترول ٠وغيرها ٠‏ 
بذلك لإقامة المؤمنين فيها ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى المعادن هل تجب فيها الزكاة جميعا . أو تجب فى 
الذهب والقضة فحسبف 5 وهل يشترط فيها النتصاب أو ك0 وغير ذلك من المسائل 
الفرعية ٠‏ 5 

قال أحمد: تجب الزكاة فى جميع أنوا المعدن إن بلغ نصابا بنفسه ٠‏ أو بقيمته. 
والنصاب هر عثرون مثقالاً ذهبا - أو ما يساوى نحو ستة وثمانين جرامًا - أو مائتى 
درهم فضة - أو ما يساوى منها ستمائة وأريعة وعشرين جراما - على ما تقدم ذكره 
عند الكلام على تصاب الذهب والفضة 0 

ودليله قوله تعالى : # يا أيها الذين أمنرا أففقرا من طيبات ما كسبتم وما 
أخرجنا لكم من الأرض 4 فكل ما خرج من الأرض فيه زكاة لعمرم هذه الآية ٠‏ 

وقال مالك والشافعى: تجب الزكاة فى معدن الذهب والفضة فقط إذا بلغ 
نصابًا فى الخال دون انتظار الحول ؛ لأن الحديث إنما قال: ١‏ فى الركاز الخمس» 
والركاز غير المعدن فهو ما دفنه الجاهلية من الذهب والفضة. لهذا يجب قصر الزكاة 
عليهما دون سائر المعادن . والله أعلم ٠‏ 

ه لا زكاة فيما يخرج من البحر : 

يرق جمهور العلماء أنه للا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤء والمرجان ١‏ 
والعثبر . والسمك 3 


851 سورة البغرة : اآية‎ )١( 


4 الفقه ال ا 


( أى يشبه المكان الذى تخرج منه المعادن التى وجبت فيها الركاة كالذهب والفضة ) 
فما يخرج من البحر عنده كالذى يخرج من الير فكله يسمى معدن ۽ وقد عرفت أن 
المعدن فى اللغة ما عدن فى الأرض آى ثبت واستقر فيها ٠‏ 

ويحكى عن عمر بن عبد العزير أنه آخذ من العنبر الخمس - 

وهو قول الحسن واألزهرى ٠‏ 

والحق الذى يقويه الدليل أنه لا ركاة فيما يخرج من البحر مطلقًا ٠‏ 

قال ابن قدامة فى 'المعنى» : ١‏ ولنا - أى دليلنا - أن ابن عباس فيه قال : 
ال ا كه و + وريض غة .كاد ا 
رواهما أبو عبيدة ؛ ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله كم وععلفائه ٠‏ فلم 
يأت فيه سنة عنه ولا فى أحد من خلفاته من وجه يصح . ولان الأصل عدم 
الوجرب فيه . ولا يصح قياسه على معدن البر + لأن العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد 
ملقى فى البر على الأرض من غير تعب فأشبه المباحات المأخوذة من البر ٠‏ وآما 
السمك فلا شىء فيه بحال فى قول أهل العلم كافة إلا شىء يروى عن عمر بن عبد 
العزيز رواه أبو عبيد عنه . وقال ليس: الناس على هذا . ولا تعلم أحدا يعمل به . 
وقد روى ذلك عن آحمد أيها - 

والصحيح : أن هذا لا شىء فيه + لأنه صيد فلم يجب فيه زكاة كصيد البر . 
لأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب فيه ؛ ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة فلا 
رجه لإيجابها فيه 1[ . هم 11 . 

أقول : إذا تاجر المسلم فى هذا الخارج من البحر وحال عليه الول وجبت فيه 
زكاة التجارة إذا بلغت نصابا » على ما تقدم بيانه ٠‏ 


الفقه الواضحم 4 


مصارف الزكاة 

للزكاة جهات تدفع إليها وتنفق فيها ٠‏ وهى ما تسمى بالمصارف ٠‏ وقد نص 
القرآن الكريم على هذه المصارف فقال تعالى : # إغا الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله واين السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم » !1 . 

وهذه المصارف الثمانية لا توجد كلها فى هذا العصر . بل الموجود بعضها كما 
ستعرف فيما بعد ١‏ وتبدأ الآن فى الكلام عن هذه المصارف بشىء من الإيضاح 
والتفصيل - 

: -الفقراء والمساكين‎ 6١ 

اختلف الفقهاء فى تعريف الفقير ء والمكين . فمتهم من قال : الفقير هر 
الذى لا يلك قوت عام ٠‏ والمسكين هو الذى لا يملك قوت يوم ٠‏ 

وقال فريق منهم : بل الفقير هو الذى لا يلك قوت يوم ٠‏ والمسكين هر الذى 
لا يملك قوت عام ٠‏ 

والحق أن الفقير هو الذى يكون عنده أقل مما يحتاح ٠‏ وذلك يأن يكرن معه 
سبعة جنيهات مثلاً ويحتاج إلى عشرة ٠‏ والمساكين هو الذى ليس عنده شىء أصلاً ٠‏ 

وإذا ذكر الفقير تبعه المكين » وإذا ذكر المسكين تبعه الفقير. فهما رجلان إذا 
اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعا . بمعنى إذا قيل لك : إعط الفقير والمسكين ٠‏ 
فالفقير غير المسكين على النحو الذى بيئاه ٠‏ وإذا فيل لك : إعط الفقير ٠»‏ أو إعط 
المسكين فهما فى المعنى واحد ٠‏ فتأمل ذلك ٠‏ 

وإعطاء الأحوج فالاحوج أولى ٠‏ بل لو كان هناك من المساكين من يحتاج إلى 
مال كثير » وليس هناك من هو أحوج منه استحب إعطاؤه الزكاة كلها » فإن وجد 
فقيران فى الاحتياج سواء استحب قىم الزكاة بينهما ٠‏ 

هذا ٠‏ والفقير القريب أولى من البعيد لما له عليك من حق القرابة ٠»‏ وإعطاء 
الرجل الصالح أولى من إعطاء غيره ٠‏ 


٠ ٠٠ سورة الثوبة : أية‎ )١( 
آم اا ا‎ 


* - العاملون عليها : 

والعاملون على الزكاة هم الذين يوظفهم الإمام الحاكم على جمعها وترزيعها . 
وحراستهاء وهؤلاء يأخذون من الزكاة نظير قيامهم بهذا العمل ء ولو كانوا أغئياء . 
لكن إن كان العامل غنيًا عنها يستحب أن يعف نفسه عن أخذها ١‏ أو يأخذها ويعطيها 
لمن هو فى حاجة إليها » وذلك لما رواه البخارى أن عبد الله بن السعدى قدم على عمر 
بن الخطاب ضع من الشام فقال : ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين 
فتعطى عليه عمالة فلا ثقيلها ؟ قال : أجل ( أى: نعمء آنا أقوم بعمل يخص 
الملمين رلا أقبل أن آخذ عليه أجرا ) إن لى أفراسا وأعبدا ( أى خيلا وعبيدا ) وأنا 
بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين : فقال عمر : إنى أردت الذى أردت 
وكان النبى ي يعطيتى الال فأقول :اعطه من هو آفقر إليه منى ٠.‏ وأنه أعطانى مرة 
مالا ء فقلت له: أعطه من أحوج إلبه منى ٠‏ فقال ليم ٠:‏ ما آناك الله عز وجل 
من هذا المال من غير مألة.ولا إشراف- فخذه فتموله أو تصدق به > وما لا فلا 

ومعنى قوله لي : 9 هن غير إشراف ١‏ امن غير دناءة نفس وتعرة 
للإعطاء - 

وينبغى أن يكوت العامل على الزكاة مسلما أميئًا . لأن الكافر لا يؤتمن على 
أموال المسلمين . والملم الخائن لا يكون فى الحقيقة مسلما بمعنى الكلمةء فلا ينيغى 
أن يسند إليه عمل من أعمال المسلمين» كجمع الزكاة وتوزيعها . والقيام بحراستهاء 
وما إلى ذلك ٠‏ 

ويلحن بالعاملين على الزكاة كل من يقوم بعمل من أعمال المسلمين وليس له 
راتب يكفيه يتقاضاه من الدولة كالميلم ٠‏ والطالب؛ وخادم المسجد » والمؤذن . 
والإمام ٠‏ 

فإذا كان لهؤلاء ونحوهم راتب يتقاضونه من الدولةء وكان هذا الراتب يكفيهم 
فلا يلحقون بالعاملين على الزكاة » ولا يجور إعطاؤهم منها على الراجح من أقوال 
الفقهاء ٠‏ لكن إذا جاءهم مال على سبيل المنحة دون مسألة ودون دناءة نفس جاز لهم 
احله بدليل حديث عمر المتقدم ذكره قريبًا ٠‏ 
الفغه الواضح 4Y‏ 
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£ - المؤلفة قلوبهم : 

اتتلاف القلوب معناه: جمعها على شىء واحدء كجمعها على الإسلام مثلأ ۽ 
والمؤلفة قلوبهم اا تة أقسام : 

(أ) كفار كان النبى يكم يعطيهم تأليقًا لقلويهمء رغبة منه فى إسلامهم 
وإسلام قومهم » وهذا من باب الجهاد فى سبيل الله ٠‏ لأن الجهاد كما يكون بالسيف 
يكون بالمال ٠‏ فكل من السيف والمال قوة ذات تأثير فى النفوس المريضة ٠‏ 

(ب) وكافر كان يعطى لدقع شره ٠‏ 

(ج) مسلم ضعيف الإسلام كان يعطى رغبة فى ثباته على الإسلام ٠‏ 

رقد اختلف الفقهاء فيهم ٠‏ فمنهم من منم إعطاءهم الزكاة مطلما ٠‏ وهم 
الحنفية: ومنهم من جوز إعطاءهم بشروط ٠‏ وهم الشافعية . ومنهم من جوز 
إعطاءهم مطلقًا وهم المالكية والحتايلة ٠‏ 

آما الحنفية فقد استدلوا بفعل عمر بن الخطاب فى خلافة الصديق غلا . فقد 
ورد أن عيينة بن حصن والأقرع بن حايس والعباس بن مرداس طلبوا من الصديق 
نصيبهم . فكتب لهم به كتابًا » وجاءوا به إلى عمر وأعطوه الخط ( أى الكتاب ) 
فأبى ومزقه . وقال: هذا شىء كان النبى عي يعطيكموه تأليقًا لكم على الإسلام 
والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم. اد تب على الإسلام ٠‏ وإلا فبيننا وبينكم 
eS‏ © فرجعوا إلى أبى بكر 

ميك فقالوا: الخليقة أنت أم عمر ؟ فقال : هر إن شاء. ووافقه ولم يتكر عليه أحد 
ToT‏ 

وقال الشافعى : يجوز إعطاء المسلم الذى لم بحن إسلامه . رلا يعطى 
الكافر الذى يرجى إسلامه أو يخاف شرهء فلا يعطى من الزكاة شيئًا ؛ لان الله عز 
وجل اغنى الإسلام وأهله عن التأليف . فمن شاء دحل فى دين الله فكان له العزة 
فى الدنيا ٠‏ والأجر يوم القيامة + ومن شاء كفر فكان له الذل فى الدنيا والعذاب يرم 
القيامة ٠‏ 

وقال مالك وأحمد: يجوز إعطاء المؤلفة قلويهم هن الزكاة مطلقًا . مسلمين 
كانوا أو كفار) ؛ لعموم قوله تعالى : 8 والمؤلفة قلوبهم € وقد كان النبى ايم 


۹A‏ يهد الم اسح 


يعطيهم كثيرا حتى لقى ربه عز وجل ١‏ ولا يجوز ترك كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله يه إلا بنسخ > ولا نسخ بعد رسول الله ليا ٠‏ فلا يصح ترك العمل 
بالآية ولا بالحديث الصحيح لقول صحابى ۰ أو لرأى رآهء أو لحكم حكم به . فما 
دام المسلمون يطمعون فى إسلام أحد الكفار إن هم أعطوه شيثًا من المال ٠‏ أو رجوا 
تاليف قلب مسلم حديث الإسلام - فلا مانع أن يعطوه من الزكاة . ومن غيرها ٠‏ 

رنستطيع أن نوفق بين هذه الأقوال فنقول : إن دعت الحاجة إلى إعطائهم 
أعطوا . وإن لم تدع الحاجة إلى إعطائهم بان كان فى المسلمين قرة ترد بأسهم فلا 
يعطوا 5 

على أنى أرى أن المال وسيلة من وسائل الترغيب فى دين الله ٠‏ والترغيب فى 
دين الله جهاد فى سبيله من غير شك - فإذا كنا تطمع فى إسلام كافر ٠‏ وتأليف قلبه 
لمصلحة ومتفعة تعود على المسلمين» ولم يكن هناك وسيلة سوى بذل المال- فلماذا لا 
نبذله لهم حتى نخلصهم من كفرهم وغيهم وندخلهم فى دين الله طائعين ؟! 

أما ما فعله عمر بالقوم الذين جاءوه يطلبون منه ها كانوا يأخذونه فى عهد 
رسول الله سل من الزكاة فقد وأى- فيما أعتقد-- أنه لا منفعة للمسلمين فى 
إعطائهم قمنعهم ٠‏ ووافقه الصحابة على ذلك لا رأوا قى منعهم من أخذ شىء منفعة 
للمسلميئ » فالمسلمون حينئذ أولى بأموالهم ٠‏ 

ومصارف الركاة مبنية على التخيير ٠‏ فقد خير عمر فى الموضع الذى يضع فيه 
الزكاةء فرأى من الخير وضعها فى غير هؤلاء: والله أعلم ٠‏ 

© - فى الرقاب : 

رتصرف الزكاة فى تخليص الرقاب من الرق والعبودية ٠‏ أو فى التخليص من 
الأسرء فيجوز للمزكى أن يشترى بجزء من مال الزكاة عبدا ثم يعتقه فيصير حرا كسائر 
الأحرار . وقد سبق أن قلنا مرارا أن العبد هو الذى أسر فى حرب دينية وقعت بين 
المسلمين والكفارء فيكون هو وأيناؤء من بعده عبيدا لمالكهم . والنساء من الأسرى 
تسمى إماء أو جوارى ٠»‏ ؤليس العبد هر ما كان أسرد اللون كما يفهم كثير من 
التاس ٠ ٠‏ 

والإسلام حريص على تخليص البشرية من رق العبودية لغير الله عز وجل 


الففه الواضح 4۹ 


لذلك نجده يحاول بشتى الطرق أن يحقق ذلك » فقد جعل عتق الرقاب مصرقًا من 
مصارف الزكاة . ونوعا من أنواع الكفارات + ورغب ترغيبًا حميدا فى العتق حتى آئى 
هذا الترغيب ثمراته . فلم تكد تجد الآن رقا فى معظم بلاد العالم ٠‏ 

5 - الغارمون : 

الغارم هو من عليه دين قد اقترضه من مسلم أو كافر لسد حاجة من حوائجه ٠‏ 

وقد اتمق أكثر الفقهاء على جراز إعطاء المدين من مال الصدقة مطلقًا ء وشرط 
بعضهم للجرار أن يكون المدين قد استدان لقضاء أمر مباح كطعام أو كساء . ونحو 
ذلك ٠.‏ وآلا يكون غنيا . والا يكون فاسقًا يحمله الأخذ من مال الصدقة على شرب 
الجر ١‏ أو الدخان ونحو ذلك ٠‏ 

فالمسلم على كل حال آخر المسلم ينبغى أن يكون فى عونه » يراعى مصلحته . 
ريسد حاجانه » ويقضى عنه دينه إن استطاع إلى ذلك سبيلا ٠‏ قال أبو سعيد الخدری 
نه : « اصيب رجل فى عهد رسول الله يِه فى ثمار ابتاعها ( أى اشتراها ) 
فكثر ديئه ٠‏ فقال رسول الله لايم : تصدقوا عليه ٠‏ قتصدق التاس عليهء فلم يبلغ 
ذلك وفاء دينهء ققال النبى ا  :‏ خذوا ما وجدتم ٠‏ وليس لكم إلا ذلك + . 

أى قال للداثنين: خحذوا ما فى يد الرجل المدين؛ واتركوا ما بقى لكم فى ذمته 
من دين لانه معسر مفلس ٠‏ 

۷ - فى سبيل الله : 

سبيل الله هو الطريق المستقيم . والإنفاق فى سبيل الله يتناول وجوه البر كلهاء 
إلا أن المراد بقوله تعالى : # وفى سبيل الله # يتصرف عند الإطلاق -كما هو الغالب 
فى أسلرب القرآن -إلى تجهيز الغزاة الذين يقاتلون لنشر دين الله وإعلاء كلمته ٠‏ 

فإذا احتاج جيش المسلمين إلى المال والسلاح ولم يكن لدى الدولة ما يكفى 
لتجهيزه - وجب على السلمين أن يساهموا بأمرالهم فى تموين هذا الجبيش وإعداده 
إعدادا يکنه من أداء وظيفته » وهذا مصرف مهم من مصارف الزكاة يستحب للملم 
أن يخرج جز من زكاته إليه ء بل يجعل زكاته كلها فيه إن لزم الأمر واشتدت حاجة 


الجيش إلى امال الوفير ٠‏ 


Il‏ 0 ا 
لعقة اد اعم 
ea‏ 


وقيل : سييل الله عام يشمل حميع القربات وجميع افعال البر ٠‏ 

وعلى الول الأول لا يجرز من مال الزكاة بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى 
ونحو ذلك - 

وعلى القول الثانى يجوز إخراجها فى وجوه البر كلها ٠‏ 

والقوك الأول أصح وهو ما غليه أكثر الفقهاء ٠‏ 

وبناء المساجد والمدارس والمقابر ونحوها إغا يتم من صدقة التطوع لا من الزكاة 
المفروضة:» إذ هى مختصة بالأصناف الثمانية الواردة فى الآية - وقد تقدم تفسيرها فى 
مصارف الزكاة ٠‏ 

۸ - ابن السبيل : 

ابن السبيل : هو المسافر الذى ابتعد عن بلده > وفارق أهله وماله » فهذا يعطى 
من مال الزكاة ما يبلغه إلى مقصده . أو يعيده إلى يلده إن لم يكن معه مال يقوم 
بحاجته ٠‏ ولو كان له مال كثير فى يلده ٠‏ 

لا فرق عند كثير من الفقهاء بين أن يكون سفره لطاعة أو لمعصية ؛ لان الآية 

وذهب فريق من الفقهاء إلى عدم جراز إعطائه من مال الزكاة إذا كان سفره فى 


قار مىك - 


بل قال بعضهم: إن كان فى سفر من أجل الترهة أو مشاهدة الآثار لا يعطى 
متها" 

والراجح عندى وعند الكثير من الفقهاء أن المساقر فى معصية لا يعطى من مال 
الزكاة إذا كان هذا بقويه على المعصية أو يحمله :على التماقى فيها وإلا قلا ماتع من 
إعطائه من مال الزككاة . لا سيما لو كانت حاجته إليه شديندة » وربما لو حرمتاه عا هو 
ابن حاجة إليه يحمله | الخرمان على السرقة أو الاختصاب أو 5 شاكل ذلك من 
اللأعرائم : 

وما يدريك لعل اعطاءه من الركلة يكون سببا فى تويته ٠‏ فعن أبى هريرة تنه : 
أن النبى ملسم قال : ١‏ قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة ٠.‏ فخرج بصدقته قوضعها 
فى يل سارىق ٠‏ فأصبحرا يتحدئون : تصفق على سارق > قوّال : اللهم لك المد » 
يتحدثون : تصدق الليلة على زانية ٠‏ فقال: اللهم لك الحمد » على رانية ! لاأتصدقن 


بصدقة ٠‏ فخرج بصدقته فرضعها فى يد غنى » فأصبحوا يتحدثون : تصدق على 
غنى ٠‏ فقال: اللهم لك الحمد » على سارق ٠‏ وعلى زانية ٠‏ وعلى غنى !!! فائى © 
فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعفف عن سرقته . وأما الزانية فلعلها 
أن تستعف عن زناها . وأما الغنى فلعله أن يعتبر فيتفق عا أعطاء الله ۵ . 
1 ( أخرجه أحمد والبخاری ومسلم ) ٠‏ 
هذا والأولى لابن السبيل إن كان له مال يبلده أن يستدين من أحد المسلمين ما 
يحتاج إليهء فإذا ما رجع إلى بلده أو جاءه شىء من ماله سد ما عليه ء فإذا لم يجد 
من يقرضه أخحذ من مال الزكاة ولا حرج عليه ٠‏ 

ه من يحرم عليه أخذ الزكاة : 

عرفت فيما سيق مصارف الزكاة ٠‏ ومن يستحى أخخذها . وبقى أن تعرف هنا 
من لا يحل له أحذها : 

١‏ - الكافر مطلقًا : يهوديا كان أو نصرانيًا أو مجوسيا . وذلك عند جمهور 
الفقهاء؛ لقوله يم فيما يرويه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس ييا لمعاذ بن 
جبل ننه لما بعثه إلى اليمن : ١‏ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤحذ من أغتبائهم وترد فى 
فقرائهم ١‏ ( يعنى فقراء المسلمين ) ٠‏ 

ولكن يجوز إعطاؤهم من صدقة التطوع سدا لحوائجهم وتآليقًا لقلوبهم إذا 
كانوا يعيشون بيئنا فى سلام ٠‏ 

ونستأنس لهذا بقوله تعالى : # ويطعمون الطعام على حبه مسكيئًا ويتيم 
واس » 9 . 

؟'. ۳ - الآباء والايناء: فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الركاة إلى 
الآباء والاجداد. والآمهات والجدات . والأبناء وأبئاء الأبئاء » والبنات وأبناتهن ٠‏ 
لأنه يجب على المزكى أن ينفق على آبائه وإن علوا ء وأبنائه وإن نزلوا ٠‏ فإنهم إن 
كانوا فقراء فهم أغنياء بغناه ٠‏ فإذا دقع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعا ؛ لأن 
نفقتهم راجبة عليه * 

والشرط فى صحة الزكاة وقبولها عند الله + ألا ينتفع المزكى من وراء زكاته نفعا 
دنيويًا : وألا يعود إليه ما آحرجه من ماله . ولو بطريق غير مباشر - 

AS ASR eA EEO 7‏ 
هاتغًا يقول له ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ () سورة الإنسان : آية ۸ ٠‏ 


الفقه ات اه 
dS.‏ ليوا ااي 


وعلى المسلم أن يراعى حال هؤلاء الآصرل والفروع» فينقق عليهم مما جعله 
الله مستخلفًا فيه دون تقتير أو تبديرء لقرله تعالى : # وآت ذا القريى حقه والمسكين 
وابن السبيل ولا تبذر تبذي) & 29 , 

٤‏ - الروجة : وهى مثل الوالدين فى حرمة الأحذ من الزكاة ؛ أن نفقتها 
واجبة على الزوج ٠‏ إلا إذا كانت مدينةء فإنه يجوز حيتئذ له إعطاؤها من مال الزكاة 
بأن تزوجها مثلاً وكان عليها هذا الدين ٠‏ 

ه هل تدفع الزوجة زكانها إلى زوجها ؟ : 

أقول: اختلف العلماء فى ذلك ٠‏ قروى عن أبى حنيفة رحمه الله أنها لا يجوز 
لها أن تعطى زوجها شيئًا من زكاتها حتى ولر كانت مطلقة منه: طلاقا رجعيًا . أو 
بائئًا"") ءمادامت فى العدة؛ لأن نفقتها واجبة عليه حتى تخرج من عدتها . فإذا 
دفعت إليه شيعا من زكاتها ريما عاد إليها هذا الشىء فى صورة كسوة أو طعام أو ما 
شابه ذلك ٠‏ 

وكال أبو يوسف ومحمد- من فقهاء الحنفية - والشافعىء وأحمد- فى رواية 
عله - وأشهب المالكى : يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير ٠‏ 

لحديث أبى سعيد الخدرى ثيه : أن زيتب امرأة ابن معرد فإ قالت : يا 
فى « القند نلف امريق البرم ببالعتادقة تركو ادق عار ل ناروت mC N‏ 
قزعم ابن مسعود أنه وولده اح ممن تصدقت به عليهم ٠‏ فقال النبى عي :اصدق 
ابن مسعود : روجك وولدك أحق ممن تصدقت به عليهم ٠ ٩‏ 

( أخرجه البخارى مختصرا ) ٠‏ 
وقالوا: إن نفقة الزوج ليست واجبة على روجته. فلا مانع من دفعها إليه مادام 
فى حاجة إليها .قهو داخل فى الأصناف الثمائية الذين تُدفع إليهم الزكاة ٠‏ 

واجاب القائلون يعدم الجواز عن الحديث المتقدم أنه محمول على صدقة 
التطوع ٠‏ لا على الزكاة المفروضة ٠‏ لقوله يي لها : ٠‏ روجك وولدك أحق ممن 
تصدقت به عليهم » والولد لا يدفع إليه الزكاة باتفاق الفقهاء . 

والراجح عند المالكية أنه يكره للمرأة دفع الزكاة للزوج لاحتمال عودها عليها 
)١(‏ سورة الإسراء : آية ۲١‏ . 
(؟) الطلاق البائن هو الذى لا رجعة فيه إلا بعد أن تنكح روجا غيره ٠‏ 


الفقه الواضح ¥ 


بالتفع > فقد يشترى لها منها ثوبا أو طعاما فتعود إليهاء فتكون قد تصدقت فى الحقيقة 
على نقها ٠‏ 

فالأقوال فى المسألة ثلاثة : 

ب وقول بالحوازء وهو المروى عن أبى بو سف ج وعحمل > والشافعى 5 
واحمد فى رواية عله ٠‏ وأشهب المالكى ِ 

حأ وفول بالكراهة ٠‏ وهر الراجح عند المالكية . 

والأصح عندى أن المرأة إذا كان روجها فقيرا أو مديئًا جاز أن تعطيه زكاتها 
بشرط أن تضمن عدم عودها أو عود شىء منها عليها فى شكل طعام أو كساء 
ونحو ذلك ٠‏ 

وقد علمت فيما سبق أن شرط صحة الزكاة الا يعرد على المزكى من ورائها 
منفعة دنيوية + لأن الزكاة قربة يتقرب بها العبد إلى ربه عر وجل فينبغى أن يجعلها 
خالصة لوجهه الكريم لا يريد عليها جزاءٌ ولا شكورًا ٠‏ 

5 . ۷ - الغنى ء والقادر على الكسب: لقوله لل : ١‏ الصدقة لا تحل 
لغنى ولا ذى مرة سوى 4. ( أخرجه أحمد ) . 

أى أنه لا يجوز للغنى الذى عنده ما يكفيه ولا لذى القوة المستوى الأعضاء 
القادر على الكسب أن يأخطذ من مال الزكاة شيئًا 

وقال عبيد الله بن عدى أخبرنى رجلان أنهما أنيا النبى يشم فى حجة الوداع 
يسألانه الصدقة . فرفع فيهما النبى شيم البصر وخفضه فرآهما رجلين جلدين 

وقوله : «جلدین “يعنى قريين ٠‏ 

۸ - ألا يكون هاشميا : 

قد شرط جمهور الفقهاء لمن يأحذ الزكاة آلا يكون من بنى هاشم ء وهم آل 
النبى ليم وعشيرته؛ لفوله ميم فى حديث عبد المطلب بن ربيعة : « أن الصدقة 
لا تنبغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس - ٠‏ » الحديث 

( رواه مسلم والنسائى وأحمد ) 9 


dû.‏ الفقه الواضح 


مئع اللبى ا وآله من اخل الصدقات تنزيها لهم عن أوسا الناس 

ا ٠وحتى‏ لا يكون لاحد فضل عليهم 1 فأليد العليا خير 
من اليد السفلى» فهم يعطون ولا يأخذون من الصدقات حتى ولو كانوا فقراء» على 
الأصح من أقرال الفقهاء . ولكن يأخذون الهدية والهبة ٠‏ فقد كان النبى ميم يقبل 
الهدية » ولا يأخذ الصدقة لنفسه وآله ٠‏ 

والسر فى ذلك أن الهدية إنما يراد بها ثراب الدنيا كانتظار ردها أو تحقيق هدف 
دنيوى من ورائها » وكان النبى ويم يقبلها ويثيب عليها فتزول المنة عنه ولا يبقى 
لأحد عليه فضل. والصدقة 0 الآخرة فلم يجز أن تكون يد أحد من 
الناس أعلى من يده ا فى أ مر الآخرة 1 

وقال بعض الفقهاء: إذا حرم آل النبى عم من نصيبهم الذى كانوا يأخذونه 
من بيت المال واحتاجوا للمعرنة جاز إعطاؤهم من الزكاة لأنهم فقراء 3 ولا يدهع 
الفقر عنهم كونهم من آل بيت النبى ليم > ولو تركوا من غير إعطاء لوقع عليهم من 
الكلم ااي دا بقع على ري 

والأصح الذى عله أكثر الققهاء أنهم لا يأحذون من الزكاة مطلفًا + ولكن على 
المسلمين أن يسدوا حاجتهم عن طريق الهدية والهية لا عن طريق الصدقة . صيائة 
لكرامتهم ورعاية لفضلهم وشرقهم ومكانتهم من رسول الله َيِه 


3# 3# 
الخطأ فى مصرف الزكاة 

ينبغى على المزكى أن يتحرى عند دفع الزكاة الموضع الذى يضعها فيه فلا يضعها 
إلا فی يد سحت محتاج مستحق لها حتى تكون زكاته صحيحة مقبولة عند الله تعالى . ۽ لکن ما 
الحكم إذا اخطا المزكى المصرف الذى يدفع إليه الزكاة ٠‏ بأن دفعها لغنى أو امرأة بغى: 
أو لكافر وغيرهم تمن لا يستحقونها ؟ 

قال بعض الفقهاء كأبى حثيفة : لر أخطأ المصرف بعد التحرى فدفعها لم 
يتحقها صحت وقبلت إن شاء الله . 

واستدلوا بما رواه البخارى وأحمد عن معن بن يزيد نة قال : كان أبى 
احرج دنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل فى المسجد ٠‏ فجئت فأخذتها 0 بها. 
فقال : والله ما إياك أردت . فخاصمته إلى البى لش فقال : « لك ما نويت يا 
يزيد ولك ما أخذت يا معن ؛ فهذا الحديث بعمومه يدل على أن صدقته قد صحت ٠‏ 


الغفقه الواضم زعا 95 ك 


واستدلوا أيضا بما أخرجه أحمد والبخارى ومسلم عن أبى هريرة فته : أن 
النبى اي قال : « قال رجل لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدفته فوضعها فى يد 
سارق فأصبحوا يتحدثرن : تصدق على سارق ٠»‏ قال : اللهم لك الحمد . على 
سارق !! لأتصدقن بصدقةء فخرج بصدقته فرضعها فى يد زانية؛ فأصيحوا يتحدثون: 
تصدق الليلة على زانيةء فقال: اللهم لك الحمد . على زانية !! لأتصدقن يصدقة ٠‏ 
فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنىء فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غنىء فقال | 
اللهم لك الحمد. على سارق وعلى زائية وعلى غنى !! فاتی؟ فقيل له : أما 
صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته »> وأما الزائية فلعلها أن تستعف عن 
زتاها ٠‏ وأما الغنى فلعته أن يعتبر فينفق مما أعطاءه الله ١‏ - 

وقال مالك وأبو يوسف والشافعى : لو دقع المزكى بعد التحرى زكاته إلى من 
ظنه فقيرًا فبان أنه غنى أو هاشمى أو ذمى أو أصله أو فرعه ١7‏ لا يجزئه ما دفعه عن 
زكاته لظهور الخطأ . ويتعين عليه الإعادة ؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه فلم 
ياس م سهد 

وأجابوا عن الحديث المتقددمين باحتمال أن الصدقة منهما كانت نقلاً ولم 
تكن واجبة 90 . 

نت نا 
ضياع الزكاة بعد عزلها 

لو عزل المسلم زكاته ليعطيها لمستحقيها ثم ضاعت كلها أو ضاع بعضها لزمه 
إخحراج مثلها؛ لأنها دين فى ذمته حتى يتسلمها من يستحقها ٠‏ فإن لم يجد ما يخرجه 
فور ظلت متعلقة فى ذمته يخرجها متى أيسر ؛ وقال عطاء: لو عرّلها وضاعت منه أو 
ضاع بعضها من غير تفريط أجزاثه ٠‏ والأصح الأول. وهو ما عليه أكثر الفقهاء. والله 
اعا 


٠ أتى : آی رآی فى المنام أو هئف به هاتف آو ما أشبه ذلك‎ )١( 
٠ (؟) أصله أباه أو جده 3 وقرعه ابه أو ابن ايت‎ 
. ۲۲۹ رد انظر كتاب ن الدين الخالص ۹+ ۸ ص‎ 


¥ 6 الميقيه الواح 


زكاة الفطر 
تسمى زكاة الفطر لأنها تخرج قبل صلاة عيد الفطر » وتسمى زكاة الفطرة- أى 
تة - لأنها تؤخذ على كل مخلوق من البشر صغير أو كبيرا ء ذكر) ۰ أو أنثى 
على ما سيأتى بيانه ٠‏ وتسمى زكاة الرءعوس لأنها تؤخذ على كل راس من البشر كما 
۾ حكمها : 
وهى فرض عند جمهور الققهاء بنص الكتاب والسئة ٠‏ قال تعالى 8 قد افلح 
من تزکی وذكر اسم ربه فصلى # ٠‏ 
فقد روى ناقع عن ابن عمر أنه كان يقول :« نزلت هذه الآية فى زكاة 
رمضان؟ ٠‏ ( أخرجه البيهقى ) ٠‏ 
وقال أبو سعيد الخدرى فاه : ١‏ كان النبى ٠‏ و بقول  :‏ قد أفلح من 
تزكى وذكر اسم ربه فصلى € ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يرم الفطر 6. 


( أخرجه ابن مردويه ) ٠‏ 


وقد روى عبد الله بن عمر لتنا تجها: أن النبى خم فرض زكاة الفطر من . رمضات 
على كل نفس من المسلمين حر أو عبد ء رجل أو امرأةء صغير أو كبير ٠.‏ صاعا من 
تمر ء أو صاعا من شعير ») 0 ( أخرجه مالك والنسائى ومسلم ) ٠‏ 


۾ حكمتها : 

وهذه الزكاة تطهير للصائم غا وقع منه من اللغو والرفث ( أى القبح فى 
ا سس اه اح e‏ 

روى عكرمة عن ابن عباس ما قال :2 فرض رسول الله ميته زكاة الفطر 

مه وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهى زكاة 
مقبولة » ومن آداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات » ٠١‏ أحرجه أبر داود ) ٠.‏ 

ه على من تجب زكاة الفطر : 

جب زكاة الفطر على المسلم الحر الذى توفر لديه ما يخرجه ركاة عنه . وعن 
من يلى أمرهء زائدا عن قوته وقوت أولاده . ولا يشترط اليار وملك النصاب عند 
الجمهرر خخلافًا لأبى حنيفةء لحديث عبد الله بن ثعلبة , بن أبى صغير عن أبيه: أن 
النبى ا قال :2 أدوا صاعا من قمح أو بر عن كل اثنين » صغير أو كبير؛ ذكر أو 


فة الو اض YY‏ 5 زه 


أنثى ؛ حر أو مملوك . غنى أو فقير ٠‏ أما غنيكم فيزكيه الله »وأما فقيركم فيرد الله 
عليه أكثر ما يعطى » ٠‏ ( أخرجه أحمد والبيهقى ) . 

فهذا الحديث يفيد وجوب الزكاة على الفقير كما هى واجبة على الغنى ٠‏ ويفيد 
انها تركبه للغنى ( أى تطهير لاله ونفسه ) . وأنها سبب فى جلب الررق إلى الفقير إذ 
يعرضه الله عما أخرج آضعاف ما أخرج .والله واسع عليم ٠‏ 

ولا يخقى ما فى هذا التشريع الحكيم من إشعار الفقير بكيانه بين الناس إذ 
يصبح من الزكين ٠‏ وبذلك ترتقع روحه المعنوية ٠.‏ ويزداد ثقة فى نفسه ٠‏ وينفس 
عنه غبار البخل بقدر ما أتاح الله له من الصدقة ٠‏ 

هذا ٠‏ والذى يقوم بإخراج الزكاة عن الصغير: والمرأة ء والسفيه ٠‏ والمجنون ء 
إنما هو وليه الذى يعوله . ويتولى شأنه ٠‏ 

ه وقت وجوبها : 

جب بطلوع فجر يوم عيد الفطر عند الحنفيين ٠‏ لأنها قربة تتعلق بيوم الفطر فلا 
تتقدم عليه كالأضحية ٠‏ فإنها لا تتقدم على عيد الأضحى ٠‏ بل تذبح ٠‏ أو تنحر . 
بعد صلاة العيد كما سياتى بيانه ٠‏ والمستحب فى صدقة الفطر إحراجها قبل الصلاة - 

وتجب عند غير الحنفية بغروب شمس آخر يوم هن رمضان؛ لحديث ابن عمر 
المتقدم .وفيه : أن النبى ليم فرضى زكاة الفطر من رمضان » . 

والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان ٠‏ ولأنتا 
بانتهاء رمضان ندخل فى أول أيام العيد بناء على أن الليل سابق النهار - 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الفريقين فيمن مات بعد غروب شمس آخر يوم من 
رمضان ٠‏ قبل فجر يوم العيد: فعند الحلفيين أنه من مات قبل فجر يوم العبد لا تخرج 
عنه ركاة » وعند غيرهم تخرج عله الزكاة - 

وقول الجمهور أحوط والاخذ به أولى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

هو وقت آدائها : 

يستحب إخراجها قبل صلاة العيد ؛ ويكره تأنخيرها بعد الصلاة إلى آخر اليرم 
الأول ٠‏ ويحرم تأخيرها عن اليوم الأول . لفرات المقصود منها ٠‏ فإن المقصود منها 
هو سد حاجة الققير فى هذا اليوم ٠‏ 

وقال ابن حزم: يحرم تأخيرها بعد الصلاةء مستدلة بحديث ابن عباس المتقدم 


0.۸ الفقه الو اضح 


وفيه قلل ٠:‏ من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ٠‏ رمن أداها بعد الصلاة فهى 
صدقة من الصدقات » وهى لا تسقط عله على كل حال ٠‏ يل تظل متعلقة بذمته طول 
عمره ٠‏ وجوز المالكية والحنايلة فى المشهور عنهم إخراجها قبل العيد بيرم أو يومين ٠‏ 

لقول ابن عمر تك :« أمرنا رسول الله يدم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل 
خخروج الناس إلى الصلاة » ٠‏ قال نافع :« وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليرم 
واليرمين ؛ ٠‏ ( أخخرجه أبو داود ) ٠‏ 

وقال البخارى ١‏ ركان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يعطونه قبل 
الفطر بيرم أو يومين . وهذا مما لا يخفى على النبى عدم ٠‏ بل لايد من كونه بإذن 
سابق ٠‏ فإن الإسقاط قبل الوجوب عا لا يعقل؛ فلم يكونوا يقدمون عليه إلا بسمع٠‏ 
(أى بسماع من صاحب الشرع وهو الرسول لَك ) 217 . 

قال الحنقيون :يجوز تقديمها على شهر رمضان ولو بسنين - 

وقال الشافعى : يجوز إخخراجها فى أول رمضان لا قبله ؛ لانها صدقة قطر › 
ولا فطر قبل الشروع فى الصوم ٠‏ 

والأصح ما قاله المالكية والحنابلة من جواز إحراجها قبل العيد بيوم أو يومين 
لوود الحديث بذلك ؛ وحتى تؤدى الغرض المقصود منها وهو سد حاجة العقراء فى 
أيام العيد ٠‏ 

ه قدر الواجب قى زكاة الفطر : 

يجب على كل مكلف أن يخرج عن نفسه وعمن يعوله ويلى أمره لكل واحد 
صاعا من أغلب قوت البلدء كالقمح ء والشعير ؛ والذرة . فإن كان معظم قوت 
البلد قمحا احرج صاعا منه . وكذلك إذا كان معظم قرتهم شعيرا » بل يجوز آل 
يخرج صاعا من تمر أو زبيب ٠‏ أو أرر ونحو ذلك - 

والصاع : قدحان بالكيل المصرى . والقدح: مدان ٠‏ والمد: حفتة بالكفين من 
كفى الرجل المترسط ٠‏ 

هذا هو رأى الجمهور من الفقهاء » ودليلهم ما رواه أصحاب الستن عن أبى 
سعيد الخدرى نه قال : كنا إذْ كان فينا النبى موي نخرج ركاة الفطر عن كل 
صغير وكبير حر وتملوك صاعًا من طعام ٠‏ من أقط 7 .أو صاعًا من شعير؛ او صاع 

٠ » مقدار الواجب ووقته‎ 1 ٤١ انظر "فتح القدير » ج ؟ ص‎ )١( 

(۲) الاقط - بفتح الهمزة وكسر القاف :هو اللين التجمد الذى لم يتزع منه الدهن ٠‏ 


ألققه الوافح 8 + 0 


من ترء أو صاعا من زبيب ٠‏ فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم 
الناس على المثبر ١‏ فكان فيما كلم به الناس أن قال : إنى أرى أن مدين من ثمراء “١‏ 
الشام تعدل صاعا من تمرء فأخذ الناس بذلك ٠‏ قال أبو سعيد: فأما آنا فلا أزال 
أخر جه أبدًا ما عشت ١‏ . 

ه إخراج القيمة فيها : 

جور أبو حنيفة وأصحابه إخراج قيمة الصاع من القمح ء أو الشعير ء أو التمر 
ونحوه نقودا إذا كانت النقود أنفع للفقير ٠‏ 

ولم يجوز إخراج القيمة الأئمة الثلاثة ٠‏ 

رالأولى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ؛ لأن الغرض من الزكاة هو رعاية 
مصلحة الفقير رسد حاجته » فإذا كانت مصلحته فى النقود كان إخراج النقود أولى . 

ه مكان أدائها : 

يؤديها المكلف عن نفسه . وعمن يعرله . ويتولى شأنه فى نفس البلد الذى 
يقيم فيه ١‏ ففقراء البلد الذى يقيم فيه أحق من غيرهم ٠‏ وأولى من سواهم بصدقة 
من يقيم معهم ٠‏ فإن لم يكن فى البلد من هر فى حاجة إليها جاز نقلها إلى بلد آخر 
يكون فيها من هو مستحق لهاء فإن کان فى بلده فقراء ولكن له فى بلد آنحر أقارب أو 
طلاب علم أحوج إلى المعونة من أهل بلده الذى يقيم فيه- جاز نقلها إليهم من غير 
كراهة عند التنفيين ٠‏ فإن لم يكن له قريب محتاج كره نقلها من يلد إلى بلد ٠‏ 

وإنما جاز نقلها للأقارب صلة لهم ومحافظة على مودتهم ٠‏ 

ودليلهم ما أخرجه البخارى عن طاووس أن معاذ بن جبل يانه قال لأهل 
اليمن: ‏ إيتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون 
عليكم وخير لأصحاب النبى عش بالمديئة؛ فهذا الحديث يدل على أن معاذ بن جبل 
كان ينقل الزكاة أو بعضها من اليمن إلى المدينة ٠‏ وقد ثبت أن الرسول ييه كان 
يأخذ الصدقات من الأعراب ويفرقها على اهل المديئة . 

هذا. ولم يقل الحنفيون بحرمة نقل الزكاة على أى حال » لأن الآية عامة فى 
جميع الفقراء والمساكين وغيرهم ممن ذكروا فيها ٠‏ أعنى قوله تعالى : # إنما الصدقات 


: والمدان يساوى نصف صاع‎ ٠ تسرام الشام 3 فمدحها‎ )١( 


١ 1‏ 6 5 القاده الواضح 


للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل 
الله وابن السبيل # . 

وقال مالك وأحمد : لا يجور نقلها من البلد إلى بلد آخر تبعد عنها مسافة 
القصر- أى نحو 84 كيلو- إلا إذا كان هناك من هو أحرج. فحينئذ يجوز نقل بعضها 
ار أكثرها إليها ؛ فإن لم يكن هناك من هو أحوج حرم نقلها ٠‏ ولو تقلت صحت ولا 
تجب إعادتها ٠‏ ووافقهم الشاقعية فى ذلك فى إحدى الروايات عنهم ٠‏ 

ودليل ما ذهبرا إليه حديث عمرو بن شعيب الذى ذكره أبو عبيد فى كتاب 
الأموال: « أن معاذ بن جبل بعث إلى عمر بن الخطاب بثلث مال الصدقة؛ فكره ذلك 
عمر وقال : لم أبعثك جابيًا ولا آخدذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد 
على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعئت إليك بشىء وأنا أجد أحد! يأخذه منى ٠ ١‏ وقد 
راجعه بمثل ذلك مرتين - 

والأظهر عندى: جواز نقل الزكاة للقريب وطالب العلم رمن هو احرج ا 
المعونة إن رأى المزكى ذلك من غير كراهة ٠‏ 

ومن المناسب هنا بعد أن تكلمنا عن زكاة الفطر أن نتكلم عن صدقة عيد 
الأضحى وهى الأضحية ٠‏ 


د ل 
۴# 0 - 

: حكمها وحكمتها‎ e 

٠ الأضحية : اسم لما يذبح فى أيام عيد الأضحى‎ - ١ 

؟ - وهى سنة مؤكدة فى حن القادر . عند جمهور الفقهاء ٠‏ 

* وقد شعت فى_البيتة القانة من الهجرة ٠‏ 

وقد ضحى النبى لقم بكبشين أملحين أقرئين ٠‏ ذيحهما بيده » وكبر ٠‏ كما 
جاء فى حديث انس بن مالك شه ٠‏ وسيأتى ٠‏ 

٤‏ - وحكمة مشروعيتها : شكر الله تبارك وتعالى على وافر نعمه . وجميل 
إحساته . ومراعاة الغنى للفقير فى هذه الأيام المباركة ٠‏ وفيها احياء لسئة أبيئا إبراهيم 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ٠‏ 

۾ شروط صححتها : 


الفقه الواضح : o1۱‏ 


الشرط الأول : النبة - لان الأضحية قربة إلى الله عز وجل + وكل قربة تحتاج 


فى صحتها وقبولها إلى النية ٠‏ 
لقوله ف فى الحديث الصحيح : ١‏ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
مانوى » 5 


والنية تكون عند الذبح 3 ولو نوی قبل الذبح 4 أجرأه على المشهور من أقرال 
الفقهاء ٠‏ 

الشرط الثانى : أن تكون من الإبل » أو البقر ٠‏ أو الضأن . أو المعز .فلا 
يجزئ غير هذه الأصناف الاربعة . على المشهور فى مذاهب الققهاء الأربعة ٠‏ 

مستدلين بقول بلال : 3 لا أيالى إن ضحيت بديك » 

( أخرجه سعيد بن منصور ) ٠‏ 

الشرط الثالك : أن تكرن الأضحية سليمة من عيب بنقص اللحم أو الشحم فلا 
يجزئ فيها المعيب بما ذكر ٠‏ 

لحديث البراء بن عارب كه : ان البى ليثم قال : * أربع لا يجزن فى 
الاضاحى : العوراء البين عورها ٠‏ والمريضة البين مرضها ٠‏ والعرجاء البين ظلعها"'. 
والكسير: 19" الي لا مق 4 : ( أخرجه مالك ) ٠‏ 

وفى الحديث دلالة على أن العيب الخفيف لا يضر ٠‏ 

لكن ما الحكم فى الأضحية إذا أعيبت بعدما اشتراها صاحيها . هل تجزيه ؟ أم 
يأنى يغيرها ؟ ٠‏ 

قال أكثر الفقهاء : لو كان موسرا لزم أن يأتى بغيرها ٠‏ ولو كان فقيرا آجزانه ٠‏ 

الشرط الرابع : أن تنحر الأضحية » أو تذبح فى يوم العيد ١‏ أو فى اليرمين 
اللذين بعده عند أبى حنيقة ٠.‏ وأحمد بن حنيل ٠‏ 

وجوز الشافعية النحر أو الذبح فى أيام العيد الآربعة » مستدلين بقرله ايم : 
١‏ وكل فجاج منى 7 منحر ١‏ وكل أيام التشريق ذبح » ٠‏ ( أخرجه احمد والبزار ) ٠‏ 

(*) فجاج منى - طرقها ٠‏ 


وآيام التشريق :هى اليوم الثانى والثالث والرابع من أيام العيد ٠‏ 
الشرط الخامس : ان يكون اللحر لياو الذبح ء بعد صلاة العيد . بإجماع 
فمن ذبح أو نحر قبل صلاة العيد فهو لحم قربه لأهله . أو صدقة تصدق بها ٠‏ 
ولا يكون قد أصاب السنة ٠‏ وعليه أن يذبح ؛ أو ينحر غيرها ٠‏ 
فعن البراء بن عازب خي قال : ١‏ خخطبنا رسول الله ليدم يوم الأضحى بعد 
الصلاة » فقال : من صلى صلاتنا ؛ ونسك نسكنا . فقد أصاب النسك ° . ومن 
نسك قبل الصلاة » فتلك شاة لحم ١‏ ( أخخرجه البخارى ومسلم ) . 
وروی البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك به : أن النبى لم قال ٠‏ 
امن ذبح قبل الصلاة فإنما ذيح لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب 
سنة المسلمين » ٠‏ 
۾ اختثيارها : 
هل يستحب قى الاأضحية أن تكون أكثر لحما أو أجوده ؟ 
اختلف الفقهاء فى ذلك . ققال المالكية : المستحب فيها جودة اللحم ٠‏ 
وقال غيرهم : المستحب فيها كثرة اللحم ٠‏ 
٠‏ ما يستحب للمضحى فعله : 
( | ) يتحب للمضحى أن يذبح أضحيته بنقسه » إن كان يحسن الذبح : كما 
فعل رسول الله ييه ٠.‏ 
قال أنس بن مالك عه : « سى النبى يجه بكبشين أملحين ٠‏ أقرنين : 
ذبحهما بيده ٠‏ وسمى وكبر ۰ ورفع رجله على صفاحهما'" ؛ ٠‏ 
( أخرجه اليخارى ومسلم ) 
فإن لم يكن يحسن الذبح آناب غيره ٠‏ ولو بالأجرة ٠‏ ويستحب أن يشهد الذبح 
بنفسه ؛ لقول عمران بن حصين : أن النبى ت قال : « يا فاطمة قرمى فاشهدى 
أضحيتك. فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته » وقولى: إن 


۹7( التمحر 0 يحون لاویل : وكى امال ونان 0 
0( أى أدي العبادة على رجهها المشروع ٠‏ ضف الصفاح : اجاتب - 


الفغه الراضح o1‏ 


م ٣٣‏ جا 


صلاتى ونكى » ومحياى . ومماتى . لله رب العلمين » لا شريك له » وبذلك أمرت 
وأنا من المسلمين ٠‏ قال عمران : يا رسول الله هذا لك ولاهل بيتك خاصة - فأهل 
ذلك أنتم - أو للمسلمين عامة ؟ -قال : بل للمسلمين عامة » ٠‏ 
( أخرجه الطبرانى فى الكبير والحاكم ) ٠‏ 

(ب . ج ) ويستحب للمضحى إذا اراد أن يذبح أضحيته بنفسه ٠‏ أن يحد 
شفرته - أى سكينه - ويريح ذبيحته ٠‏ 

قال رسول الله ّم : « إن الله كتب الإحسان على كل شىء ء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة . وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة . وليحد أحدكم شفرته ٠‏ وليرح 
ذبيحته ٠٠‏ 8 . ( الحديث أخرجه مسلم وغيره ) 

( د ) ريجب على كل من هم بالذبح أن يسمى الله عز وجل ٠‏ ويكبره . 
فيقول عند وضع السكين : باسم الله ٠‏ والله أكبر ٠‏ 

وذلك لقوله تعالى : # فاذكروا اسم الله عليها صواف € ٠‏ فإن نسى التسمية 
فلا شىء عليه ٠‏ وإن تعمد ثركها لا تؤكل ذبيحته » على ما سيأتى تفصيله فى باب 
الذبائح ٠‏ 

(ه) وينبغى للمضحى أن يبتغى بأضحيته وجه الله عز وجل . حتى ينال 
رضوانه ٠‏ وعظيم لوايه ٠‏ 

روى أن رسول الله بس قال : ١‏ من ضحى طيبة تفسه » محتسبًا لأضحيته : 
كانت له حجابا من التار » ٠‏ ذكره المنذثرى فى كتابه الترغيب والترهيّب0 عن الحسين 
بن على نظ . وقال : أخرجه الطبراتى ١‏ إلا أنه قال : يروى عن حسين دون أن 
يذكر الراوى عن الحسين ٠٠‏ وقد ذكر فى مقدمة كتابه 3 الترغيب والترهيب ؛ أنه إذا 
صدر الحديث بقوله : روى ٠‏ يكون علامة على ضعفه ٠‏ 

( و ) يستحب للمسلم أن يأكل من أضحيته . وأن يطعم منها أهله وجيرانه ۰ 
وأصدقاءه . والفقراء ٠‏ والمساكين من المسلمين ٠‏ 

بل ومن غير المسلمين أيشئًا ء عند كثير من الفقهاء 

واستحب بعض الفقهاء أن يقسمها ثلاثة اثلاث ١‏ ثلث لأهله وثلث ليرانه 
وأصدقائه - حتى ولو كانوا من الأغنياء »> على سبيل الهدية -وئلكث للققراء 
والماكين ٠‏ 


وليس شرطا أن يكون الذى أطعمه أهله فى حدود الثلث ء بل لو أطعم أهله 
اللصف . أو الثلثين جار ؛ لأنه لا يوجد فى الكتاب ولا فى السنة حد معين . وكل 
ما هنالك أن الله تبارك وتعالى آمر بالأكل منها » وإطعام القانع والمعتر ٠‏ فقال تعالى : 
$ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صراف )١(‏ 
فإذا وجبت ر فكلا ا و اطا القانع وا لكاي 047 

والرسول م كان يأكل من أضحيته . دون أن يحد لذلك حدا . فريما أكل 
الثلث ٠‏ وربا زاد ٠‏ أو نقص - 

ه هل يجوز إعطاء الجزار منها ؟: 

اتفق الفقهاء على عدم جوار إعطاء الحزار من الاضحية أجرة له . وجوزوا 
إعطاءه منها على سبيل الصدقة والهدية . بعد أن يستوفى أجرته من غيرها . 

ه هل يجوز بیع شىء منها ؟ : 

لا يجوز بيع شىء منها عند أكثر الفقهاء ٠‏ ولكن يجوز الانتفاع بجلدها 
وصوفهاء وقرنها » وغير ذلك ١‏ والتصدق به أفضل . والله أعلم ٠‏ 

ه هل يجوز الاشتراك فى الأضحية ؟ : 

يجوز اشتراك اهل البيت الواحد فى الأضحية ٠.‏ سواء كانت الأضحية من 
الغتمء أم الإبل . أم البقر . عند جمهرر الفقهاء ٠‏ خلاقًا لبعضهم ٠‏ 

وفعل رسول الله َم خير شاهد على ذلك ٠‏ 

قالت عائشة تلشع: « أمر رسول الله ليم بكيش أقرن يطأ فى 22 سراد . 
ويبرك فى سواد ٠‏ وينظر فى سواد » فأتى به ليضحى به ٠.‏ فقال: يا عاتشة هلمى ١‏ 
المدية > ثم قال : اشحذيها " بحجر ٠‏ ففعلت . ثم آخذها . وأخذ الكبش 


| 
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٠ قائمة . فإن اليدن - رهى الإبل - لا تنحر إلا قائمة‎ )١( 

() قبل : هو الفقير الذى يقنع بالقليل :رقيل : الغنى غير المحتاجح ٠‏ وقبل : هو 
السائل 

(۳) قيل : الفقير ٠‏ وقيل : الغنى الذى لا يقتع بالقليل ٠‏ وقيل : هو الذى يتعر ضس 
لك ولا يسالك ٠‏ وقيل فى القانع المعتر غبر ذلك ٠‏ 


(4) سورة الحج : آیة 55 ١‏ (۵) يعنى قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود ٠‏ 
(1) أحضرى سكين . (۷) سليها - 


القند الراضج ام 


فاضجعهء ثم ذبحه ٠‏ ثم قال : باسم الله » اللهم تقبل من محمد . وآل محمد . 
ومن آمة محمد ٠‏ ثم ضحى به ؟ ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) - 

وعن أبى عقيل زهر بن معبد عن جده عبد الله بن هشام قال :۴ كان رسول الله 
ارخ يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله » - ( أخرجه أحمد والحاكم ) ٠‏ 

هذا فى أهل البيت الواحد ٠‏ 

أما فى غير البيت الواحد . فإن الجمهور من الفقهاء جوزوا الاشتراك فى 
الأضحية إذا كانت من الإبل ٠١‏ أو البقر ء دون الغنم ء إذ لم يصح عندهم اشتراك 
غير أهل البيت فيها ٠‏ 

والبدنة تجرئ عن سبعة فأقل ٠‏ 

قال جابر بن عيد الله نم : ١‏ نحرنا مع رسول الله ميم بالحديبية البدنة عن 
سبعة . والبقرة عن سبعة » ٠‏ ( أخرجه مسلم وغيره ) ٠‏ 

والبدنة :هى الحمل ٠‏ أو الناقة » وتطلق على البقرة أيضآا ٠‏ 

ه ذبح الكتابى الأضحية : 

الكتابى : هر المسيحى واليهودى ء لأنهم آهل كتاب سماوى ٠.‏ بخلاف 
المجوسى والمشرك والملحد الذى لا يدين بدين ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى جوار ذبحه أضحية المسلم ٠‏ فقال بعضهم : تكره 
يته ء إِذَا ذبيحها يخير أمره - 

اما إذا أمره يذبحها فلا تكره ٠‏ 

قال مالك : لا تصح إنابة الكتابى ٠‏ وتكون شاة لحم ' . 

وقال النووى : « أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب فى ذبح أضحيته مسلما . 
وأما الكتابى ٠‏ فمذهينا ومذهب العلماء صحة استنابته ٠‏ وتقع ذبيحته صحيحة عن 
المركل ء مع أنه مكروء كراهة تنزيه ١‏ ٠ه‏ "' 

ومن المعلوم شرعا أن أهل الكتاب يجوز أكل ذبائحهم ٠‏ 

)١(‏ شاء لحم : أى لحم يقدمة لأهله ولللاس على سبيل الصدقة . وليس على سبيل 
الأضحية ٠‏ 

١ بط الإعام‎ TRE شرح المهذب‎ ١ {YF 
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لقوله تعالى  :‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامك م حل 
لهم چ . 

وسياتى تفصيل هذا الحكم فى باب الذبائح » إن شاء الله . 

أما غير الكتابى ٠‏ كالمجرسى - وهو الذى يعبد الثار - والمشرك - وهو الذى 
يعبد الأصنام والهياكل - والملحد - كالشيوعى - فإن ذبائحهم لا تؤكل مطلمًا ٠‏ 

وبالتالى لا تجوز إنابتهم في ذيح الأضحية ٠‏ ولا فى غيرها من الذبائح ياتفاق 
الفقهاء ٠‏ 

3k 32‏ 
هل فى المال حق سوى الزكاة ؟ 

وإذا أخرج المسلم زكاته كاملة على الوجه المشروع فقد برئت ذمته عند الله 
تبارك وتعالى ٠‏ ولا يعتبر من الذين يكنرون الذهب والفضة بشرط أن يكون مال 
الزكاة كافيًا لسد حوائج الفقراء والمساكين ٠‏ ) 

فإذا لم يكن مال الزكاة كافيًا » وذلك بأن ينزل بالمسلمين من البلاء ما يجعلهم 
فى حاجة إلى المزيد من الال - وجب على الأغنياء أن يسهموا بشىء من أموالهم لد 
الاحتياج طيبة به نفوسهم ٠‏ ظ 

فإذا لم يفعلوا وجب على الحاكم أن يحملهم على ذلك ولو بالقوة كما قعل 
عمر بن لقطاب تيه فى عام الرمادة .وهر عام أجدبت فيه الأرض وبخلت فيه 
السماء بمائها ٠‏ وانتشر فيه الجوع اتتشار؟ مفجمًا - 

يقول النبى شه : ٠‏ المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه » 

( رواه البخارى )2 ٠‏ 
فإذا تركه فريسة للفقر والجوع فقد ذله وأسلمه ٠‏ 
أى هزمه ودفعه إلى اليأس والمرض وارتكاب المحظور ٠‏ 


(1) سورة المائدة : آبة © ٠‏ 


انفقه الواضح 91¥ 


شراء الرجل صدقته : 

لا يجور أن يشترى الرجل صدقة تصدق بها على فقيرء لاحتمال عود المنفعة 
عليه فربما يستحى مئه الفقير فيبيعها له بثمن أرخص من ثمنهاءأر يبيعها له طمعا فى 
صدقة أخرى.أو شخوفًا من أن يستردها مئه من غير ثمنء أو ينع عنه الصدقة 
ذلك ٠‏ 

والأصل فى ذلك حديث عمر بن الخطاب نه قال: ١‏ حملت على فرس فى 
سبيل الله ( أى تصدقت به على رجل ليقاتل عليه فى سبيل الله ) فأضاعه الذى كان 
عند وظئئت أنه باعه برخص تأردت أن أشتريه ۽ فسألت رسول الله یشم فقال : 
لا تبتعه ( أى لا تحاول شراءه ) ولا تعد فى صدقتك ولو أعطاكه يدرهم ۽ فإن العائد 
فی صدقته كالكلب يعود فى يئه » ٠‏ ( اأخرجه البخارى ومسلم ) ٠‏ 


صدقة التطوع 

لقّد حث حت لاد الأغياء على بذل ا کی ر البر » وحضهم على 
الإنفاق فى سبيل الله بسخاء وطيب نفس . وذلك بأسلوب يستهوى النفوس المؤمنة . 
ويستعطف القلوب اللينة ٠ويثير‏ فى المسلم معانى الخير ٠‏ والبر > والإحسان؛ فيجعله 
جوادا كريما » فيبحث بنفسه عن وجوه البر فيسهم فيها طائعا مختارا بأوفى نصيب غير 
مقتصر على الزكاة المفروضة > وذلك طلبًا لرضا ربه » وطمعا فى ثرابه ٠‏ وتحصيئًا 
لاله » ووقاية لتفسه وعياله من الأمراض والعلل ؛ والآيات والاأحاديث فى هذا أكثر 
من أن حصي ٠‏ 

اقرأ على سبيل المثال قوله تعالى : 8 مثل الذين يفقوت آموالهم فى سبيلٍ الله 
کشا ل حبة انبتت سبع ستابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله 
E‏ 

وفوله تعالى : # لن قال البر ج ففرا غا د را عفترا م كوم قن 
الله به عليم 27# . 

واقرأ قرله جل شأنه فى سورة الحديد: #آمنوا بالله ررسوله وأنفقرا مما جعلكم 
مستخلقين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم اجر كبير 4" وقوله س بحانه 


(1) سورة البقرة + آبة ٠0١‏ () سورة آل عمران : أية ٠ ٩۲‏ 
م سو ره ة الحديد : آية پ۷ 


ف الد رة ا طن وا التق ر الله رض عد و اف ا 
كريم 4 .)١(‏ 

ومن الأحاديث الواردة عن رسول الله يي ما أخرجه الترمذى: قال رسول 
الله يدع : ٠‏ إن الصدقة تطفئ غضب الرب ١‏ وتدفع ميتة السوء ( أى تدفع عنه شر 
ال موت على سوء العاقبة ) » . 

وعنه أيغمًا: أن رسول الله رم قال : « إن صدقة المسلم تريد فى العمر وتمنم 
ميتة السوء »ويذهب الله يها الكبر والفخر ٠‏ . 

وعنه كذلك :قال رسول الله يم : « السخى قريب من الله قريب من 
الناسء قريب من الجنة ٠‏ بعيد عن الثار » والبخيل بعيد من الله ء بعيد من الناس . 
بعيد من الحئة» قريب من النار » ولجاهل سخى أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل' ٠‏ 

وروی مسلم فى صحيحه عن رسول الله یه : « يا ابن آدم إنك إن تبذل 
الفضل خير لك ؛ وإن تمسكه شر لك . ولا تلام على كفاف ١7‏ . وابدا بمن تعول. 
واليد العليا تحير من اليد السفلى 6 . 

وروی أيضا: أن النبى + قال : # ما من يوم يصبح العباد فيه . إلا 
وملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط متفقًا خلمًا ٠‏ ویقول الأخر : اللهم أعط 
ملكا تلفًا ٠ ١‏ 

وروی الطبرانى فى الأرسط أن رسول الله لخا قال : 7 صنائع المعروف قى 
مصارع السوء ٠‏ والصدقة تطفئ غضب الرب ؛ وصلة الرحم تزيد فى العمر ٠‏ وكل 
معروف صدقة ٠‏ وأهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخخرة ٠.‏ وأول من 
يدخل الحئة أهل المعروف ٠ ١‏ 

وقال رسول الله ايحم : ١‏ يقول العبد : مالى مالى . وإغا له من ماله ثلاث: 
ما أكل فأفلی ۰ أو لبس فأبلى ۰ أو أعطى فابقی ؛ وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه 
للناس 4 ٠‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 

وروی البخارى فى صحيحه: أن رجلاً جاء إلى النبى عشم فقال : ١‏ يا رسول 
الله أى الصدقة أعظم أجرا ؟ . قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح ؛ تخشى 

)١(‏ سورة الحديد : آية ٠ ١١‏ (۲) أى لا تعاقب على قليل تخرجه # كمن يعمل 
مثفال فرة خيرا يره € ١‏ وإن لم يكن معك عا تنفقه فلا حرج عليك ولا لوم ' 


اثققة الواضح ۹ Î‏ 


الفقر وتأمل الغنى . ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : ثفلان كذاء ولفلان 
كذاء وقد كان لفلان كلا ٠ ١‏ 
وقال : « حصنوا أموالكم بالزكاة ؛ وداووا مرضاكم بالصدقة > واستقبلوا 
أمواج البلاء بالدعاء والتضرع ٠ ١‏ ( رواه أبو داود ) ٠‏ 
قاجتهد ايها المسلم فى نزع صفة البخل عن نفسك بإتخراج ما زاد عن قرتك 
وقوت عيالك. أو بشىء غا زاد عن موتك وقرت عيالك . وحاول أن تتقى الثار ولو 
بشق قمرة ٠‏ وقد علمت كيف حال المتصدقين عند ربهمء وما أعده الله لهم من الثواب 
العظيم والنعيم المقيم ٠‏ وليكن لك فى رسول الله ليه أسرة حسنة ء فقد كان "كرم 
الناس وأجود الناس» وكانت يده فى البذل والإنفاق كالريح المرسلة . فاسلك طريقه 
کی تلحق به وتحشر معه . وتنالك شفاعته يوم الدين ٠‏ 
ه أولى التاس بالصدقة : 
( أ ) أولى الناس بصدقة الرجل أولاده وآأقاربه ماداموا قى حاجة إلى هذه 
الصدقة . فكفالة العيال واجبة ٠فإذا‏ كان معه ما يكمقى عياله فقط لا يجوز له أن 
يتصدق به على أجنبى ٠‏ 
فعن جابر بن عبد الله تاه :إن النبى ایل قال : « إذا كان أحدكم قق 
فليبدأ بنفسه + وإن كات فضل ( أى زيادة ) فعلى عياله . وإن كان فضل فعلى ذوى 
قرابته- أو قال :ذوى رحمه - وإن فضل فهاهناً وهنا ۴ ٠‏ ( روا أحمد ومسلم ) . 
وقال شل :" تصدقرا ٠‏ قال رجل : عتدى دينار ٠‏ قال: تصدق به على 
نفسك - قال : عتدى ديثار آخر ٠‏ قال : تصدق به على ولدك - قال : عندی دینار 
آخر ٠قال‏ : تصدق به على خادمك ٠‏ قال : عندى آخر -قال : أنت به أبصر © - 
( رواه أبو داود والنسائى والحاكم ) ٠‏ 
قال َيه : ١‏ كفى بالمره إثمًا أن يضيع من يقرت ( آى من يعرلهم وينفق 
ْ ( رواه مسلم وأبو داود ) ٠‏ 
وقال وُه : ١‏ أفضل الصدقة الصدتة على ذى الرحم الكاشح + . 
( رواه الطيرانى والحاكم ) ٠‏ 
والكاشح الذى يضمر العداوة لقريبه إن هو حرمه مما هو فى حاجة إليهء فكثيرا 
ما يعتب القريب على قريبه إذا رأى قضله قد ذهب إلى غيره » فلو أعطاء من الصدقة 
لذهب حسده وحقده وحلت المحبة مكان العداوة ٠‏ 


د 
5 مسر 
: 
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قال تعالى : # ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسنْ فإذا الذى 
بيتك وبيته عداوة كأنه ولى حميم 4 والولى الحميم هو الصاحب المحب والصديق 
المخلص . 

وقال رسرل الله ليه : * الصدقة على المسكين صدقةء وعلى القريب 
صدقتان. صدقة وصلة ١‏ . ( رواه الترمذى ) . 

وقال رسول الله بين : ١‏ يا أمة محمد والذى يعثنى بالحق لا يقبل الله صدقة 
من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم ٠‏ والذى نفسى بيده لا 
ينظر الله إليه يوم القيامة » . | ( رواه الطبرانى ) ٠‏ 

وقال : *دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فى رقية " » ودينار تصدقت 
به على أهلك - أعظمها أجرا الذى أنفقته على اهلك ؛ ( رواه مسلم ) ٠‏ 

هذا ولا تنس ما سبق أن عرقتاك أن الآباء والأبناء لا يأخذون من الركاة 
المفروضة ٠‏ وإغا يأاحذون من صدقة التطوع ٠‏ 

(ب) فإن لم يكن للرجل اهل ولا أقارب محتاجون فليخرجها إلى جيرانه من 
الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى : # واعبدوا الله ولا تشركوا به شينًا وبالوالدين إحساا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجئب "والصاحب 
با لنب وابن السبيل وما ملكت أيائكم إن الله لا يحب من كان مختالةلة) 
فخورا 4 ” 

فالجار له على جاره حق قررته الشريعة الغراء » وإذا كان الجار قريبًا فله حقان: 
وإذا كان قريبًا مسلما فله حق الإسلام ٠‏ وحق القرابة ٠‏ وحق الجوار - وسيأتى ذلك 
مفصلاً فى موضعه إن شاء اللّه ٠‏ 

(ج) فإذا لم يكن بجواره من هو فى حاجة إلى الصدقة يستحب له إخراجها 
لأصدقائه عن رك حالهم ٠‏ وأن يتخير الصالحين منهم » لأن الصالح يستعين يالمال 
على طاعة الله عز وجل ١‏ وقد يدعو للمزكى دعوة تفتح لها أبواب السماء - 

عن أبى سعيد الخدرى ننه : أن النبى یش قال : « لا تصاحب إلا مؤمئًا : 


ولا ياكل طعامك إلا تقى » . اتا 
(1) سورة فصلت : آية 5* ٠‏ (5) عتى رقة ء غيد أو أمه . 
0 الجحار المنئب : الخار البعيد ٠‏ (5) قبل :الزوجة ٠.وقيق:هو‏ الصديق الملارم لصديقه - 
زه متعاجيا بئفسه وعائه : }71( رة التساء : أية 5 , 


العنه راضم 011 


والمراد بقوله 2 + وله يأكل طعامك إلا تفى ال عن مخالطة العصاة 
طويل : « اطعموا طعامكم الأثقياء » واولرا )١(‏ معروفكم المؤمئين > . 

وليس معنى ذلك أن العاصى لا يجوز إعطاذه . بل إن إعطاءه يكون و إذا 
کان فيه هدايته وتوبته عن العاصى وكف يده عن السرقة والغصب وما إلى ذلك من 
الجرائم ٠‏ أما إذا كان إعطاؤه من الصدقة يقويه على ارتكاب الجرائم فلا يجوز 
إعطاؤه من الزكاة اتفاقًا ٠‏ 

١‏ ڪڪ للمتصدق التعجيل بإخراج الرٍ كاة عند وقت وجوبها أو قله 
لإدخال السرور على الفقراء والمساكين: وإظهارا للرغبة فى إرضاء الله عز وجل : 
ومبادرة لعوائق الزمان ٠‏ فقد يعرض له ما يعوقه عن إخراجها لمستحقيها فيتعرض 
بذلك لغضب الله وعذابه ٠‏ 

؟ - وعليه كذلك أن يبادر بإخراج شىء من ماله على سيبل التطوع عملا بقوله 
تعالى  :‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين ٠‏ الذين ينفقون فى السراء والضراء ٠‏ لآب ي" . 

وكلما كان المسلم للخيرات اسب كان للجنة آسرع #8 وفى ذلك فليتنافس 
ا متتافسرن #» . 

۳ - ويستحب الإسرار بالصدقة ٠‏ فإن الإسرار بها يطفئْ غضب الرب تعالى 
كما يطفئ الماء النار 6 وقيه بعد عن الرياء والسمعة د وفيه صيانة لكرامة الفقير وعدم 
ودفعهم إلى إخراج حق الله فى أموالهم - فلا مانع من إظهارها حينذ ١‏ بل إظهارها 


(١)اى‏ رجهوا الخير لهم . فهم أولى من غيرهم ٠‏ 
(؟) سورة آل غعمران ! آية ۱۴۳ - ١5‏ ء 


٢ ۲‏ 2۵ الفقره تلو اشح 


فى هذه الحالة أولى من الإسرار بها . بشرط البعد عن الرياء وحب الظهور . 
والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ٠‏ 

ع ا SES‏ 

فمن الآيات قوله تعالى : 8 إن تبدوا الصدقات قنعما هى وإن تخفرها وتُؤئوها 

الفقراء فهو خير لكم ويکر عنكم من سيتائكم والله بما تعملون خبير به 117 

ومن الاحاديث قوله عرشم : ١‏ صدقة السر تطفى غضب الرب تعالى كما 
يطفئ الماء التار ٠ ٠‏ ( رواه الخارى وغيره ) ٠‏ 

٤‏ -- ويستحب أن يخرج الصدقة بيمينه؛ وأن يدعو للمتصدق عليه بخير ٠‏ ران 
يقول له قولاً معروقًا . رالا يظهر متته عليه ٠‏ وآلا ينظر إليه بعين الاحتقار . وألا 
يرى لنفه فضلاً عليه ٠‏ إذ الفضل لله وحده ٠‏ والمال مال الله . وهو تخليقة عليه كما 
قال تعالى : « آمئوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه 4 29 . 

وقد احير الله سبحانه وتعالى أن المن والأذى يبطل الصدقات . فقال جل 
شأنه: « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلرا صدقاتكم بالمن والأذى » 7 . 

ه تصدق المرأة من مال زوجها : 

لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه ورضاهء؛ لأنها أمينة على 
ماله ۰ فإذا تصدقت بشىء من ماله بإذنه فلها مثل اجره ٠‏ 

فعن عائشة تاها فالت : قال النبى ليه : ١‏ إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 
- غير مفسدة - كان لها أجرها مما أتنفقت ٠‏ ولزوجها أجره نما كسب . وللخازن مثل 
ذلك » لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا © ٠‏ ( رواه البخارى ) - 

وقوله ١:‏ غير مفسدة » يدل على أنها لا ينبغى أن تستغل إذن زوجها فتنفق 
بإسراف وبدذخ على أهلها وأقاربها وجيراتها وسائر من يسألهاء فتجعل زوجها ملوما 
محسورا . 

وعا يدل على وجوب أخذ الإذن من زوجها فى ذلك ما رواه أبو أمامة فزثه 
قال : سمعت رسول الله عي يقول - فى خطبة عام الوداع - : ١‏ لا تنفق المرأة 


٠ سورة الحديد : اية لا‎ )( - ۴۷١ سورة البقرة آية‎ )١( 
. 54 سورة البقرة : آية‎ )۳( 


الفقه انواضح oY‏ 


شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ١‏ ء قيل : يا رسول اللّه: ولا الطعام ؟ قال : 
«ذلك أفضل اموالنا » - ( رواه الترمذى وحسته ) ٠‏ 


واستثنى الفغهاء من ذلك الشىء القليل الذى يجرى العرف بإخراجهء وتسمح 
الزن اغات كنال من اللح ٠‏ بوره :من كربت تحر ذلك ها باب الاس 
بعضهم هن بعض ٠‏ واستدلوا على ذلك با روء البخارى ومسلم وغيرهما عن أسماء 
بنت أبى بكر طلغ : أنها سآلت البى يت يم فقالت : إن الزبير رجل ETE‏ ويأتينى 
المسكين فأتصدق عليه من بيته ٠‏ بغير إذنه : فقال رسول الله ليق  :‏ ارضخى ولا 
توعى فبوعى الله عليك ٠ ٩‏ 

أى أعطى القليل الذى جرت به العادة؛ ولا محيسى الطعام فى الوعاء فيحيسه 
الله عنك ٠‏ 


د 

إذا كان للرجل مال وهو قادر على الكسب وليس له اولاد ولا زوجة ولا أبوان 
يعرلهم ولیس عليه دين . جاز له أن يتصدق ماله كله ٠‏ 

فقد تصدق أبو بكر نه باله كله ووضعه بين يدى النبى لم 

أما إذا كان الرجل غير قادر على الكسب أو كان له من يعولهم. أو كان عليه 
دين قلا يجرز أن يتصدق بالماله كله ٠‏ 

فعن جابر مك قال :0 بينما تحن عند رسول الله ليم إذ جاء بمثل بيضة من 
ذهب فقال يا رسول الله : أصبت هذه من معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها ء 
فأعرض عنه رسول الله مم ٠‏ ثم آتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك ؛ 
قأعرض عنه: ثم أتاه من قبل ركنه الايسر فاعرض رسول الله زم عنهء ثم أثاه من 
خلفه فاخذها رسول الله یم فحذفه بها . فلو أصابته لأوجعته ١‏ أو عقرته . ثم 
قال : يأتى احدكم بماله كله يتصدق به ء ثم يجلس بعد ذلك يتكفف "' الناس ٠‏ إغا 
الصدقة عن ظهر غنى 499 . ( رواه آبو داود والحاكم ) . 


)١(‏ شديد : أى هو رجل لا يحب أن آفعل شيئًا دون أن استأذنه فيه ۰ أو يعاتينى على 
ما أفعله دون إذيه ٠‏ 
(۲) يتكفف : يأل الئاس الصدقات ٠‏ (7) فى حال الغنى واليسار ٠‏ 


ort‏ ا 


والتشريع الإسلامى يقضى بالترسط فى الأمور؛ فلا يعطى الإنسان غيره ما هو 
فى حاجة إليه إلا إذا كان من خراص التوكلين كأبى بكر الصديق مييه ٠‏ قال تعالى : 


# ويسألرنك ماذا ينفقون قل العفو » ('؟ (٠١‏ والعفو معتاه هنا الزيادة ) 
وفال تعالى :ولا مل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الط قشمد 


ملومًا محسورًا # 9 . 
*+ # 
التصدق على الحيوان 
الإسلام يحث على الرحمة والعطف بالإنسان والحيوانء فيأمر المسلم أن 
يتصدق على الحيران ؛: كما يتصدق على الإنسان. فيطعمه ويسقيه ويرعاء مادام هذا 


الخيوان أليقًا مستأنسًا ؛ ويكون له بذلك عند الله اجر عظيم ٠‏ 
روى البخارى ومسلم : أن رسول الله یت قال :3 بينما رجل يمشى بطريق 
اشتد عليه العطش ١‏ فوجد بئرا فنزل فيه فشرب . ثم حرج ٠١‏ فإذا كلب يلهث الثرى 
من العطش. . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكتب من العطش مثل الذى كان قد بلغ 
منى ٠‏ فنزل البثر فملاً خفه ماء ٠‏ ثم أمسكه بفمه حتى رقى فسقى الكلب ١‏ فشكر 
الله له ؛ قغفر له ۰ قالوا : يا رسول الله إن لنا فى البهائم أجرًا ؟ فقال : فى كل كبد 
رطبة أجر ٩‏ - 
وروى أنه َي قال :5 بينما كلب يطيف بركية ° ء قد كاد يقتله العطش إذ 
راته بغی ”5 من بغايا بنى إسرائيل فتزعت موقها 2*7 . فاستقت له به ٠١‏ فسقته ٠‏ فغفر 
لها به ٠ ٩‏ 
# # 
الصدقة الحارية 
الصدقة الخارية : هی التى ينتفع الناس بها عند موت فاعلها فيكون له بها أجر ما 
دام الانتفاع قائمًا » كمسجد بناه . أو معهد شيده . أو بئر حغرها .أو شجرة 
غرسها . أو دار وقفها لطلاب العلم ؛. أو مصحف وهبه للم يقرأ فيه . ونحر ذلك 


من أنواع المخير 3 وما أكثرها !له 
)١(‏ سورة البقرة : آية ٠٠۹‏ . (۲) سورة الإسراء : أية ۲۹ 
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يقول النبى كم : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية 3 أو علم ينتفع به 0 أو ولد صالح يدعو له ؛ ( رواه أحمد ومسلم وغيرهما ( 


الدعاء للمزكى وشكره 

يستحب لمن أخخل الزكاة أن يدعو للمزكى بالخير والبركة والأجر العظيم ٠‏ فقد 
كان النبى بشم يفعل ذلك ٠‏ 

روى النسائى عن وائل بن حجر : أن رجلا جاء إلى النبى عرسم بناقة حستاء 
نقال بر : « اللهم بارك فيه وفى إبله * ٠‏ 

وروی ابو داود والنسائى بسند صحيح عن عبد الله بن عمر فيه : أن رسول 
لله يج قال : ١‏ من استعاذ بالله فأعيذوه . ومن سالكم بالله فأعطوه . ومن 
ستجار بالله فأجيروه » ومن أثى إليكم معروفًا فكافئوه » فإن لم تهدوا قادعوا له 
حتى تعلمرا أن قد كافأتمره ؛ 

وروی أحمد عن الأشعث بن قيس - بسند رواته ثقات - أن رسول الله ا 
قال : ٠‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس » 

وروى الترمذى - وحسنه - عن أسامة بن زيد طقن : أن رسرل الله يم 
قال : 2 من صنع معه معروف ٠‏ فقال لفاعله : جزاك الله خير ٠‏ فقد أبلغ فى 
الشناءة - 

ولا شك أن المسلم إذا دعى لاخيه المسلم بإخلاص قبل الله دعاءه وكان له به 
أجر ء وكان هذا الدعاء باعثًا للمتصدق على يذل المريد من مالهء وكان فيه إشعار له 
بأن عمله هذا مشكور عند الله وعند الناس ٠‏ 


¥ # 
ينبغى للمسلم أن يعف نقسه عن سؤال الئاس ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ٠‏ 
فالعفة أعظم ما يتحلى به المرء من الصفات - 


يتبعقى أن يقنع ما نذه ٠»‏ وأن يستغنى ما آتاه الله وأن يتسلح بالصيرء وأن يرهد 
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بهذا ينال عز الدئيا والآخرة - 
وقد رغب النبى ليم فى ذلك ترغيبًا عظيمًا وحذر من المسألة تحذيرا شديد) . 
روى البخارى ومالك ومسلم والترمذى والنسائى وأبو داود عن أبى سعيد 
الخدرى ناه : أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله يم فأعطاهم ١‏ ثم سألوه . 
فأعطاهم . ثم سألوه فآعطاهم حتى إذا نفذ ما عنده قال : « ما يكون عندى من خير 
فلن أدخره عنكم ٠‏ ومن يتعفف يعقه الله » ومن يستغن يغنه الله » ومن يتصبر 
يصبره الله .وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع له من الصبر  ٠‏ 
وروی الطبرائى فى الأوسط عن سهل بن سعد قله قال : 2 جاء جبريل إلى 
ال TT‏ ما شكت فإنك ميت . واعمل ما شئت فإنك 
مجزى به ٠.‏ وأحبب هن شتت فإنك مفارقه ۽ واعلم أن شرف الم من قيام الليل ٠‏ 
وعزه استغتاقه عن الئاس » ٠‏ 
وروی المخارى عن أبى هريرة قا عن النبى بم فال : ٠‏ ئيس الغنى من 
كثرة الغرض ٠‏ ولكن الغنى غنى النفس » ٠‏ 
ل ا المال وغيره ٠‏ 
وعن زيد بن ارقم ته أن رسول الله كم كان يقول : * اللهم إنى أعوذ 
بك من علم لا ينفع رن قلي لا يحضم رن لل لاا عو ل 
يستجاب لها ٩‏ . ( رواه مسلم وغيره ) ٠‏ 
وعن أبى ذر ته أنه قال : قال لی رسول الله یس : « يا أبا ذر أترى كثرة 
الملل هو الغنى ؟ قلت : نعم يا رسول الله » قال : أفترى قلة المال هو الفقر ؟ قلت: 
نعم يا رسول الله ٠‏ قال : إنما الغنى غنى القلب ٠‏ والفقر فقر القلب ؛ ٠‏ 
( رواه ابن حبان ) ٠‏ 
وعن سعد بن أبى وقاص فاته قال : أتى النبى َيه رجل ٠‏ فقال: يا رسول 
الله ٠‏ أوصنى وأوجزء فقال النبى ميتم : عليك بالإياس غا فى أيدى الناس 
وإياك والطمع ٠‏ فإنه فقر حاضر ٠‏ وإياك وما يعتذر منه ؛ ( رواه الحاكم والبيهقى ) 
وعن سهل بن سعد الساعدى قال : جاء رجل إلى النبى يم فقال : يا 
رسول الله دلنى على عمل إذا عملته أحبتى الله وأحبنى الناس ٠‏ فقال : 2 ازهد فى 
الدنيا يحبك الله ء وازهد فيما عند الناس يحبك الناس » ( رواه ابن ماجه ) . 
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وعن آنس فاه : أن رجلا من الأنصار أتى النبى وسم فأله > فقال : « أما 
فى بيتك شىء ؟ قال : بلى - حلس '١'‏ تلبس بعضه ونبسط بعضه . وقعب نشرب 
دم الما 
قال : اثتنى بهما : فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله یت بيده وقال : من 
يشترى هذين ؟- قال رجل : أنا آخذهما بدرهم - قال رسول الله که هوخ يزيل 
على درهم ۰مرتین أو ثلاثًا. قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين . فأعطاهما 
الأنصارى. وقال: اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى أهلك . واشتر بالآخر قدومً ° 
فأتنى به ۰ فاتاه به فشد بهء رسول الله یي عودا بيده ٠‏ ثم قال : اذهب فاحتطب 
وبع ٠١‏ ولا أرينك خمسة عشر يوما ٠‏ ففعل فجاء وقد أصاب عشر دراهم ء فاشترى 
تاا ما طا تقال ر الله كل - هذا لن ف أن کی 
المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة ءإن المسألة لا تصلح إلا لثلاث:لذى فقر مدقم 
أو لذى غرم “ مفظع > أو لذى دم ° موجع »؛ ( رواه أبو داود والبيهقى ) ٠‏ 
وعن ثوبان تاه قال : قال رسول الله يقي :”من يكفل لى أن لا يسال 
الناس شيئًا اتكفل له بالجنة ١‏ ٠فقلت‏ : آنا ٠‏ فكان لا يسأل أحدا شيئًا 
( رواه أحمد والنسائى وابن ماجه ) ٠‏ 
وعن ابى ذر فطقت قال :2 أوصانى خليلى ليه بسبع : بحب المساكين ٠.‏ وأن 
ادنو منهم ۰ وأن أنظر إلى من هو اسفل منى ولا آنظر إلى من هر فوقى ؛ وان أصل 
رحمى وإن جفانى ١‏ وآن أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله . وأن آتكلم بمر 
الحق ولا تأخذنى فى الله لومة لاثم ٠‏ وآن لا أسأل الناس شيئًا ٠ ٠‏ 
( رواه أحمد والطبرانى ) ٠‏ 
والأحاديث فى هذا الباب أكثر من أن تحصى . وقد ذكرت لك منها ما فيه 
الكفاية ٠‏ اسأل الله لى ولك الغنى الكامل والعفو الشامل .إنه سميع قريب ٠‏ 
¥# ذنا ينا 
)١(‏ حلس : هر كساء غليظ يكون على ظهر البعير» وسمى به غيره ما يداس ويمتهن 
من الاكسية وتحوها ٠‏ 
(۲) القدوم : هو ما يعرف عند العوام ١‏ بالشاكوش ؛ الكبير ٠تقطع‏ به الاخحشاب ٠‏ 
(۳) شديد ٠‏ (4) دين كبير ٠‏ 


(42؟ دية يدفعها لأهل المقتول ' 
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» تعريفه : 


الصوم فى اللغة: مطلق الإمساك عن الشىء ٠‏ قال تعالى حكاية عن مريم : 
#فقولى إنى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيًا © 40 . 

وآما تعريفه شرعا: فهو الإماك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى ٠‏ 

۾ فضله : 

والصوم عبادة بدنية يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى ٠١‏ فيستحق يه مته - 
سبحاته - عظيم الثواب . فقد وعد الله تبارك وتعالى الصائمين المخلصين جزيل 
العطاء على لساب نبيه عليه الصلاة والسلام - 

فعن أبى هريرة طظيه: أن النبى ليدم قال : « قال عز وجل: كل عمل ابن 
آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به - والصيام جنة 7" فإذا كان يوم صوم أحدكم 
قلا يرفث " »ولا يصخب ولا يجهل "2 .فإن شاتمه أحد . أو قاتله فليقل : إنى 
امرؤ صائم ۰ مزتين ۰ والذى نفس محمد بيده لخلوف قم الصاتم أطيب عند الله 
يوم القيامة من ريح المسك ٠‏ وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ٠‏ وإذا 
لقى ربه فرح بصومه » ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم والنسائى ) ٠‏ 

والمعنى: أن كل عمل ابن آدم له قيه حظ نفسى - من رياء ونحوه ٠‏ فهر 
يتعجل به ثوابا من الخلق - إلا الصيام فإنه خالص لله تعالى لا يعلم ثوابه غيره. وإثما 
خص الصيام بنسبه إلى الله تعالى - وكل الطاعات له - لأنه لم يعيد بالصيام غير الله 
تعالى» فلم يعظم الكفار فى رمن ما معبوذا لهم بالصيام ٠‏ وقيل: لان الصوم بعيد 
عن الرياء لخفائه بخلاف الصلاة والحج ونحوهما ٠‏ , 


. (؟) وقابة من اريكاب المعاصى‎ . 7١ سورة هریم : آية‎ )١( 

(9)الرفث : القبح فى الأفعال والاقوال - () الصحخب : رفع الصوت جدا ٠‏ 

. الجهل شو السب والشتم وما اليه . لش الخلوف 9 ر آثحه الهم المتغيرة‎ )٥( 
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وعن أبى سعيد ته : أن النبى يم قال : « ما من عبد يصرم يومًا فى 
سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريقًا ( أى سبعين سنة ) ؛ . 
( رواه البخارى ومسلم وغيرهما ) - 
وهذا الحديث محمول على من لا يتضرر بالصوم؛ ولا يفوت به حقّاء. ولا 
تختل به قوته على أداء ما وجب عليه فعله . وإلا فلا يحصل له هذا الثواب ۰ وكره 
صومه أو حرم .على حسب ما سنبینه إن شاء الله ٠‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فة : أن النبى َم قال  :‏ الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ٠.‏ يقول الصيام : أى رب منعته الطعام والشهرات 
بالنهار فشفعنى فيه ٠‏ ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعنى فيه ٠‏ فيثفعاك ٠ ١‏ 
( أخرجه أحمد ) ٠‏ 
۾ أقسامه : 
ينقسم الصوم إلى صوم مفروض ٠‏ وصوم مسلون أو مستحب . وصوم مكروه 
و 
فالصوم المفروض هو شهر رمضان المعظم . أو صوم أوجبه المرء على تفسه 
بالنذر ٠‏ 
وآما الصوم المسئوتن أو المستحب فهو : ما سوى شهر رمضان من سائر ايام 
السنةء إلا يوم عيد الفطرء ويوم عيد الأضحى والثلاثة التى بعدهء وهى ما تسمى 
يأيام التشريق ٠‏ 
فصيام يوم عبد الفطر ٠‏ ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق حرام ٠‏ 
والصوم المكروه هو : صوم يوم الشك- وهو اليوم الثلائون من شعبان- 
وصوم يوم الجمعة بمقرده ٠‏ 
وفيما يلى بیان هذا كله مفصلاً يعرن الله ٠‏ 


df.‏ الغةه آلو اضح 


صيام رمضان 


صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام ٠‏ وفرضيته ثابتة بالكتاب 


والسنة وإجماع الامة ٠‏ 
وقد فرض فى شعبان من السنة الثانية من الهجرة 
ه فضله : 
لشهر رمضان . ولصومه : وللعيادة فيه بوجه عام فضل يفوق ساتر الشهور ٠‏ 
وقد وردت فى فضله أحاديث كثيرة فمنها : ص 


اب 


١‏ - مارواه أحمد والبيهقى والنسائى عن أبى هريرة فافع : أن النبى ويم قال 
- لما حضر GSE‏ | الله عليكم صيامه ٠‏ تفتح فيه 
أبواب الحنة ‏ وتغلق فيه أبواب الجحيم ٠‏ وتغل ‏ فيه الشياطين ٠‏ فيه ليلة خير من 
الف شهرء من حرم خخيرها فقد حرم ( أى حرم الخير كله ) ٠ ٩‏ 

؟ - وعن عرفجة قال : كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان. قال: 

قد دخل علينا رجل من أصحاب محمد ليثم فلما رآه عتبة هابه فكت » قال 
فحدث عن رمضان ٠‏ قال: سمعت رسول الله م يقول فى رمضان : « تغلق اہراب 
التار» وتفتح أبواب الحنة؛ وتصفد ('؟ فيه الشياطين ء قال : وينادى فيه ملك: يا 
ا و ف ی ی ا 

۳ - وعن أبى هريرة فاه : آذ التي لخو كال :7/77 a‏ 
والحمعة إلى الحمعة » ورمضان إلى رمضان مكقرات لا بيئهن إذا اجتنيت الكبائر 1 ٠‏ 

ا 

٤‏ - وعن أبى هريرة تع : أن النبى يكم قال : « من صام رمضان إعانًا 

واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ( أى من الذنوب الصغائر كما أفاده الحديث 


المتقدم ) . ( رواه أحمد وأصحاب الان ) . 
)١(‏ تقيد . (۲) تقيد . 
الققه 'لواضح ا 


ه الترهيب من الفطر فى رمضان : ظ 
قد عرفت أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام » فمن هدمه فقد هدم 
الإسلام ؛ لأن الإسلام لا يستقر إلا بأركانه الخمسة ٠‏ 
فمن أفطر فى نهار رمضان عامدا متعمدًا من غير عذر فعذابه شديد وعقابه اليم 
ولا يغلى عن اليوم الذى أفطره صيام الدهر وإن صامه ٠‏ فعن أبى هريرة تاه : أن 
النبى رم قال : « من أفطر يومًا فى رمضان فى غير رخصة رخصها الله له لم 
يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه » ( رواه أبو داود ۽ وابن ماجه ١‏ والترمذى ) 
وفى هذا الحديث تحذير شديد لمن يتجرأ على حرمات الله عز وجل » ولیس فيه 
سد لباب التوبة كما يتوهم البعض ٠‏ فإنه من تاب وأتاب رتندم على ما فات تاب الله 
عليه وغفر له إن شاء ٠‏ إنه تواب رحيم ٠‏ 
ه بم يبت شهر رمضان : 
اتفق جمهور السلمين على أنه لا يثبت شهر رقاب إلا برؤية الهلال؛ لقوله 
دم : ١‏ صومرا لرؤيته » وافطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين یوما ؛ ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
ويكفى فى رؤيته شهادة رجل واحد مشهور بالعدالة والصدق ١‏ فإذا ما شهد 
شاهد عدل بأنه رأى الهلال وجب عليه وعلى من يلغته شهادته الصوم ٠‏ 
٠‏ متى يجب على المكلف صوم رمضان : 
لا يجب على المكلف صوم رمضان إلا إذا ثبتت رؤية هلاله؛ لقوله تعالى : 
«#فمن شهد منكم الشهر فليصمه # ٠‏ 
ومعنى الآية: أنه من رأى الهلال من المكلفين وجب عليه أن ينوى الصرم : 
وعليه أن يخبر الناس برؤيته ء وأن يبلغ الحاكم بأنه رأى الهلال بعينبه ء فإن كان 
رجلاً صالخا وجب على الناس وعلى الحاكم أن يصدقره وأن يصوموا معه . فإن لم 
يصدقه الحاكم لعلة من العلل كالقدح فى عدالته وجب عليه هو آن يصرم مادام متاكدا 
من رزية الهلال ؛ قإن شك فى الرؤية ولم يجد من يشهد أنه رآه فلا يصم : 
ومن المعلوم أن الشهر العربى قد يكرن تسعة وعشرين يرما . وقد يكون 
ثلاثين. ولهذا وجب على المسلمين أن يترقبوا رؤية الأهلة فى اليوم التاسع 
والعشرين. فإن لم يروا الهلال أكملوا الشهر ثلاثين يرما ٠‏ لقوله لدم : « صوموا 
لرؤيته +وأقطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملرا عدة شعبان ثلاثين يوما ٠ ٠‏ 
( أرجه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
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ويكفى لرؤية هلال رمضان إخبار رجل عدل أو امرأة عتد أكثر آهل العلم أما 
رؤية هلال شرال فلا يكفى فيه شهادة الرجل الواحد ولا المراة بل لايد من شهادة 
رجلين عدلين ء أو رجل وامرأتين عند جمهور الفقهاء ٠‏ 
م اختلاف المطالع : 
المراد بالمطالع مطالع الشمس ومغاريها » فإنه من المعلوم آن الشمس تطلع فى 
بلد قبل بلدء ولكل قطر وقت تطلع فيه الشمس وتغرب ٠‏ فهل اختلاف المطالع يؤثر 
فى رؤية هلال رمضان أو لا يؤثر ؟ 
یری جمهور الفقهاء أن اختلاف المطالع لا يؤثر فى رزيكمالهلال ٠‏ فإذا رأى 
الهلال أهل بلد إسلامى وجب على سائر الأقطار الإسلامية أن يصوموا إذا ما علمرا 
برؤية اهل هذا البلد لةقرؤية السلم العدل موجبة للضوم على كل مكلف عرف انر 
ويرى الشافعية وجماعة من فقهاء الحنفية أن لكل بلد رؤيتهم ٠١‏ فإذا رأى آهل 
مكة الهلال مثلاً لا يجب الصوم على آهل مصر ٠‏ 
والأصح ما عليه الجمهور لا سيما وأن وسائل الإعلام قد توفرت وأجهزة 
الاتصال أصيحت ميررة ٠‏ 
ه من يجب عليه الصوم : 
يجب الصوم على كل مسلم ءعاقل .بالغ »قادر عليه من غير مشقة بالغة ٠‏ 
وقد قدمت آدلة هذه الشروط فى باب الصلاة - 
3 عه« 
ه تدريب الصبيان على الصوم : 
الصبى لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ كما عرفت ٠‏ ولكن يستحب على وليه 
أن يدربه عليه إذا لم يكن فى ذلك مشقة بالغة ٠‏ فقد كان بعض أصحاب رسول الله 
ا يدريوك صبيانهم عليه ٠‏ 
فعن الربيع بنت معوذ قالت : ١‏ كنا نصوم رنصوم صبياتنا الصغار منهم ٠‏ 
وتذهب إلى المسجد فتجعل لهم اللعبة من العهن ( أى الصوف ) فإذا یکی أحدهم 
من الطعام أعطيناه إياه ٠‏ حتى يكون عند الإفطار ۲ ٠‏ ( أى أعطيناه هذا الصوف يتلهى 
به حتى يحين موعد الإفطار © - 
( الحديث رواه البخارى ومسلم ) - 


الفقه الواضح oY‏ 


أركان الصوم 

للصوم ركان هما: النية ٠‏ والإمساك عن المغطرات يوما كاملاً من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمس» لقوله تعالى  :‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبط 
الأبيض من اقبط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل #» " . 

١‏ - أما النية فقد عرفت أنها فرض فى الصلاةء والزكاة؛ والمعوم. رالحج. 
وفى كل عبادة يتقرب بها العبد إلى خالقه عز وجل ٠‏ 

وقد عرفت فى مواضع كثيرة من كتابنا هذا تعريفها » بأنها القصد المقارن للفعل 
أى الذى يكون محضرا فى القلب عند مياشرة أول ركن من أركان العبادة. فالنية 
تكون مقارنة للرضوء عند آول فرض يغسل وهو الوجه » وتكون فى الغسل عند صب 
الماء وهكذا - 

إلا أن الصوم لم يشترط فيه أن تكون النية مباشرة للصوم ٠‏ بل يجوز أن تتقدم 
عليه ٠‏ فوقتها هو الليل كله ٠‏ فمن نوی بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان صيام 
رمضان صحت نيته » ومن تسحر كفاه السحور عن النية ء فهر يقوم مقامها . لان 
النية عمل من أعمال القلوب ٠‏ والسحور يدل على أن المتسحر عازم على الصوم . 
وهذا موضع اتفاق بين العلماء ٠‏ 

هذا ٠‏ وقد شرط المالكية أن تكون التية قبل الفجر فى كل صوعءء فرضا كان أو 
نفلاً» مستدئين بما رواه أحمد وابن حبان عن حفصة : أن رسول الله ييل قال : 
تمن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » » أى: من لم ينو الصيام قبل الفجر 

وقال الشافعى وأحمد : يجب تبييت النية قبل الجر فى الفرض دون التطوع ٠‏ 

لحديث عائشة متها : أن النبى يخم كان يأتيها فيقول : «هل عندكم طعام ؟. 
فإذا قلنا: لاء قال : إنى صائم » ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) ٠‏ 

رقال الحنفيون : لا يلزم تبيبت النية قبل الفجر فى كل صوم معين: كشهر 
رمضان. وكالنذر المعين الذى عين صاحبه فيه اليوم ٠‏ ولا يلزم تبييتها قبل الفجر أيضا 


٠ 1۸۷ صورة البقرة : آية‎ )١( 
الفقه الواضح‎ o: 


فى التوافل ٠‏ أما الصوم الذى ليس له وقت معين: كالقضاءء وصيام الكقارات». 
والصيام المنذور الذى لم يؤقت برقت معين -فلابد فيه من تبييت النية قبل الفجر 

وإثما فرق الأحتاف بين الواجب المعين والواجب فى الذمة ؛ لأن الواجب المعين 
له وقت مخصوص يقوم مقام النية فى التعيين ٠.‏ والذى فى الذمة ليس له وقت 
فوجب أن يكون التعيين بالنية ٠‏ 

َو وقد توا قن ديق العا بدن قن ا و 
الشافعية والحنفية والحنايلة فى كل ليلة بحجة أن كل يوم من رمضان يعد عبادة 

وأوجبها المالكية فى الليلة الأولىء وجعلوا نبييتها فى كل ليلة بعد الليلة الأولى 
من المستحيات . بحجة أن الشهر كله عبادة متحدة ؛ ولهم فى هذه المسألة مناقشات ٠‏ 

وقال المالكية : يجب تجديد النية لمن انقطع تتابع صومه ١‏ وذلك پان أفطر لعذر 
كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس 

؟ - وأما الركن الثانى من اركان الصوم وهو الإمساك عن سائر المفطرات فدليله 
قوله تعالى فى سورة البقرة : $ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل  &‏ : 

فالإمساك بمقتضى هذه الآية يبدا من وقت طلوع الفجر إلى دخول جزء يسير 
اليل ٠‏ فعلى المسلم أن يترقب طلوع الفجر › E TT‏ 
دقائق ينيغى عليه أن يمسك عن المفطرات احتياطا ٠‏ فإذا ما غريت الشمس وشرع 
المؤذن فى الآذان حل له الفطر ٠‏ وتعجيل الفطر أولى من تأخيره على ما سيأتى بيانه 


إن شاء الله - 


د نا 
سنن الصوم ومستحباته 
للصوم سنن ومستحبات وآداب ينيغى على الصائم مراعاتها » منها : 
١‏ -السحور : وهو مستحب باتقاق العلماء ؛ ولا إثم على من تركه ٠‏ 
روى البخارى ومسلم عن أنس فاه : أن رسول الله وخا قال : 7 تسحروا 
فإك فى السحور بركة ؟ ٠‏ 
)١(‏ سورة البقرة ؛ آية ۱۸۷ . 


الفقه الواضح es‏ 


وعن المقدام بن معديكرب عن النبى يم قال : « عليكم بهذا السحور + فإنه 
هو الغذاء المبارك 9 ٠‏ ( رواه النسائى بسند جيد ) ٠‏ 
ومعنى البركة : أنه يقوى الصائم على مواصلة الصوم إلى الليل» وينشطه ويد 
الجسم بالطاقة الخرارية اللازمة لحيويته مما يجعل الصائم قادرا على مزاهيلة أعماله بجد 
ونشاط دون أن يصاب بفترر أو خمول » فهو كرجبة الإفطار التى تبه الأطباء على 
ضرورة ثناولها فى أول النهار لتنشيط الجهاز الهضمى ومنع الإصابة بفقر الدم ٠‏ 
ومن هنا استحب تأخيره إلى آخر الليل ٠‏ ولقد كان أصحاب رسول الله و 
يؤخرونه حتى لا يبقى على طلوع الفجر إلا وقنًا يسع قراءة نحو خمسين آية من 
القران - 
فعن زيد بن ثابت باه قال : « تسحرنا مع رسول الله ییا ثم قمنا إلى 
الصلاة ٠‏ قلت : كم كان قدر ها بينهما ؟ ٠قال‏ : نحمسين آية » . 
( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
هذا ٠‏ ويتحقق السحور ولو بلقمة من خيزء أو كوب من لين ٠‏ أو جرعة ماء» 
لما رواه أحمد عن أبى سعيد الخدرى نزشه: أن رسول الله ود قال : 
#السحور بركة ٠‏ فلا تدعره ء ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء . فإن الله وملائكته 
يصلون على المتسحرين 4 ٠‏ والصلاة من الله رحمة . ومن الملائكة دعاء واستغفار 
- تعحيل القطر : لقرل النبى ي : : لا يزال الناس بخير ٠‏ ما عجلوا 


الفطر » ٠‏ 0 البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وفى رواية لغير اليخارى ومسلم : تزال أمتى بخير ما عجلوا القطرء 
وأخمروا السحور ؟ ٠‏ 

وعن أبى هريرة فاه قال : قال رسول الله يم : قال الله عر وجل ؛ إن 
أحب عيادى إلى أعجلهم فطر » . ( رواه احمد والترمذى ) . 

۳ - الافطار على التمر : لقوله مم  :‏ إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 
فإنه بركة » فإن لم يجد ترا فالماء فإنه طهور » ٠‏ ( رواه أبو داود والترملى ) . 


وعن آنس ضيه قال : ١‏ كان رمس ول الله ام يه يفطر قبل أن يصلى 


۵۳٦‏ الفقه الواضح 


ماع ٠#‏ ( رواه أبو داود والترمذى ) . 
ويستحب إذا أفطر المسلم على تمر آن يجعله وا لان الله وتر يحب الوتر - 
والحكمة فى طلب الإفطار على التمر ونسحره : أنه حلو والخلو يقوى البصر 

الذى يضعف بالصرم: فمن خواص التمر أنه إذا وصل المعدة وكانت خالية حصل به 

الغذاء ٠‏ وإلا ساعد على هضم ما بها من بقايا الطعام ٠‏ 

حصل له شىء هن اليبس بسبب الصوم ء وهر طهور ينفع المعدة أكثر من أى شىء 


أخير ٍ 


وللأطباء ف شكمة الإفطار على التمر والماء كلام طويل يراجع گی كتنب 


الطب ٠‏ 
٤‏ - ويستحب عند الشافعية وألحنفية وكثير ي" SNS Ga‏ 
الإفطار على التمر والماء وتقديمها على الطعام ء إلا إذا حضر الطعام وكانت النقس 


شديدة اللىب التاق إليه ٠‏ فحينئدذ يكرن تقديمه أولى لكيلا يشغل الإنات به 
عن صلاته فيفوته أهم ركن فيها وهو المتشوع وإحضار القلب مع الله تبارك وتعالى ٠‏ 

وهذا القول أولى من القول بتقديم الطعام على الصلاة مطلقًا إن حضر ٠‏ جمعا 
CEs be‏ من تعجيل الصلاة بعد تناوله التمر أو الماء ٠‏ وبين ما رواء 
الشيخان عن أنس أنه ميم قال : « إذا قم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا 
E‏ عشائكم ؛ ( ای طعامكم ) ٠‏ 

© - ويستحب الإقلال من الطعام فى الإفطار والسحور؛ لقوله تعالى : #وكلرا 
واشربوا ولا تسرفرا إنه لا يحب المسرفين » ) . 

تقوله یم : « ما ملا آدمية وعاء شرا من بطنه . بحسب اين آدم 


)١(‏ الرطب : تر النخل إذا امستوى ولم يجعل تراه وهو نوعان: نوع إذا ترك يفسد ولا 
يصلح أن يكرن نمرا .ونوع يصلح أن يكون تمرا ٠‏ 

(؟) التمر : هو البلح اليابس 

(۳) حا حسوات ؛ أى ملأ قمه ٠‏ والحسو -بالضم :ملء القم ٠‏ 


. ”١ سورة الأعراف : آية‎ ١ 


الققه الاش ary‏ 


لقيمات يقمن صلبه ء فإن كان لا محالة فاعلة ٠‏ فثلث لطعامه. وثلث لشرايهء وثئلث 
لنقسه 0 ٠.‏ ( أخرجه الترمذى ) ٠‏ 

ولأن الصائم إذا امتلاً بطنه بالطعام والماء أصابه الكسل والخمول فيعجر عن 
الحركة وينام عن الصلاة ٠‏ أو يؤديها بتثاقل وخمول ٠‏ وكذلك لر ملا بطنه آخر الليل 
بالطعام والماء فإنه ينام عن صلاة الصبح ٠‏ وهى أفضل الصلوات مرفليحرص المؤمن 
على أن يكون نشطا فى أداء العبادات لا سيما فى هذا الشهر الكريم ٠‏ 

" - ويستحب الدعاء عند الإفطار والثناء على الله ما هر أهله شكرا لنعمة زوال 
المشقة عنه والحصول على الثواب العظيم ٠‏ 

روى ابن عمرو عن رسول الله عي أنه قال : ١‏ إن للصائم عند فطره لدعوة 
ما ترد ٠#‏ وكان عبد الله ابن عمرو يقول إذا افطر : « اللهم إنى أسالك برحمتك التى 
وسعت كل شىء أن تغفر لى » ٠‏ ( أخرجه ابن ماجه بسند صحيح ) ٠‏ 

وقال ابن عباس ذإ : كان النبى ميم إذا أفطر قال : « اللهم لك صمنا 
وعلى رزقك أفطرنا ٠فتقبل‏ هنا إنك أنت السميع العليم 4 ٠‏ 

( أخرجه الطبرانى فى الكبير ) ٠‏ 

وقال ابن عمر : كان رسول الله مي إذا أفطر قال : « ذهب الظماً ٠‏ وابتلت 
العروق ء وثبت الاجر إن شاء الله تعالى ». ( آحرجه آبو داود والحاكم ) ٠‏ 

۷ - ويسن لمن أفطر عند غيره أن يدعر له ہا فی حديث مصعب بن ثابت عن 
عبد الله بن الزبير قال ' أفطر الرسول يم عند سعد بن معاذ فقال : 3 أفطر عندكم 
الصائمون ٠‏ واكل طعامكم الأبرار ٠‏ وصلت عليكم الملائكة ١‏ ( أخرجه ابن ماجه ٠)‏ 

أى جعلكم الله أهلاً لذلك دائمًا ٠‏ فهو دعاء بالترفيق حتى يفطر الصائمون 
عندهم .أو بشارة بجا حصل لهم من الخير ٠‏ 

۸ - ويسن الإكثار من العبادة والصدقة واللاحان إلى الأقارب واليتامى 
والمساكين . لان هذه الطاعة فى شهر رمضان لها مزية عن غيرها قى سائر الشهور ٠‏ 

لذا كان النبى بوم يجتهد فيه بشتى أنواع الطاعات لا سيما فى العشر الأواخر 
نه ا على ما سيأتى بياله ٠‏ 

وقال ابن عباس بع ٠:‏ كان رسول الله إت أجود الناس» وكات أجود ما 


3 الفقه الواصح 


يكون فى رمضان حين يلقاه جيريل ١‏ وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن» قكان رسول الله و اجرد بالخير من الريح المرسلة » : 
0 أحمد والبخارى ومسلم ) ٠‏ 

وروی سلمان لته : أن النبى م قال : ١‏ من فطر صائمًا على طعاء 
ل عم وصلى عليه جبريل 
ليلة القدر » ٠‏ ( أخرجه الطبرانى فى الكبير ) ٠‏ 

۹ - ويسن للملم أن يواظب على صلاة التراويح ٠‏ وقد تقدم الكلام عنها فى 
هذا الكتاب . 

٠‏ - وينبغى على الصائم أن يكف جوارحه عما نهى الله عنه ٠‏ فيغض بصره 
عن النظر إلي الغاديات والرائحات ؛ ويكف لسانه عن الكذب ٠»‏ والغيبة ٠‏ والنميمة » 
والسب . وما إلى ذلك ؛ ويكف سمعه عن سماع ما يلهى عن ذكر الله ٠‏ 

وهذا إن کان محرما فى سائر الأيام والليالى إلا أنه فى شهر رمضان اشد 
خو 
قال رسرل الله ایی : ١‏ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
فى أن يدع طعامه وشرابه » ٠‏ ( أخرجه البخارى ) ٠‏ 

والزور: هو كل قول أو فعل يخالف الشرع ٠+‏ فكل عمل يتنافى مع هذه العبادة 
الروحية يكقص من ثوابها » وربما ييحبط أجره كله ٠‏ فما شرع الصوم إلا لتهذيب 
النفوس ٠‏ وتقويم الأخلاق ء وتطهير القلوب ٠‏ وتتقية الروح والجسد من طغيان المادة 
وشوائب الشهوات الخيوانية الجامحة ٠‏ 

قال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا كب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ¢ ؛ أى لعلكم تجعلون لأنفسكم وقاية من عذاب النار فى الآخرة 
ومن كل ما يفسد الجسم والروح فى الدنيا 

فعن أبى هريرةناه : أن النبى تت قال : ١‏ ليس الصيام من الأكل 
والشربء إنما الصيام من اللغو والرفث 2١”‏ ؛ فإن سابك أحد ء أو جهل ”2 عليك . 
فقل إنى صائم ٠‏ إنى صائم ٠ ١‏ ( رواه ابن خخريمة واين حبان ) ٠‏ 


د د 


٠ تطاول عليك . أو قال لك كلام لا يليق‎ )١( ٠ القبح فى الاقوال والافعال‎ )١( 


انفقه الراضج o۳4‏ 


نيام لهانم 

١‏ - يباح للصائم أن يدقع عن ثقسه الحر أو العطش بصب الماء على رآسه أو 
بدنه كله . أو بالمضمضة والاستنشاق بلا عبالغة فيهما عند جمهور الققهاء لما رواه 
أحمد ومالك وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبى بكر : أن بعض أصحاب النبى مدن 
حدثه فقال فيما قال : « ولقد رأيت رسول الله َي يصب على رأسه الماء وهو 
صائم ء من العطش أو الجر 9 . 

۲ - ويباح له أن يصبح جنبًا ۽ ثم يغتسل ويصوم ٠‏ 

فعن عائشة تاه : « أن النبى عم كان يصبح جنيًا فى رمضان من جماع غير 
احتلام ثم يصوم ٩‏ ( أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ) ٠‏ 

ومعنى قول عائشة : أن النبى بيا كان يطلع عليه الفجر وهر جنب فيغتسل 
ويصلى الصبح قبل طلوع الشمس ء لا أنه سيم كان يظل جنبًا حتى تطلع الشمّس . 

۴ - ويباح له كل ما لا يمكن الاحتراز منه كبلع الريق ء وغبار الطريق . 
وغربلة الدقيق ٠‏ والتخامة إذا لم تخرج من فمه .وشم الروائح الطيبة» ونحو ذلك ٠‏ 

؟ - ويجوز للصائم الراك فى جميع نهار رمضانء بشرط ألا يتحلل منه شىء 
يصل إلى الحلقء لعموم قوله شيم : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة ۴ ٠‏ ( رواه البخارى وغيره ) ٠‏ 

ويكره السواك عند الشافعية بعد الزوال » أى من وقت الظهر فصاعدا . لقرله 
يه : ١‏ لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك » . 
( رواه البخارى وغيرء ) ٠‏ 
والقول الأول أصح ». والحديث الذى استدل به الشافعية محمرل على مدح 
الصائم والثناء عليه ٠‏ لا على منعه من تنظيف فمه من الرائحة الكريهة ' . 

ه - ويباح للصائم القبلة ونحوها إذا كان ممن يتمكن من ضبط نفسه ١‏ فإن لم 
یکن من يتمكن من ضبط نفسه حرم عليه أن يفعل كل ما من شأنه أن يحرك شهوته 
كاللمس والتذكر وطول النظر ٠‏ 

()راجع المسألة بأدلتها فى د المجموع اللومام النووی ج ١‏ ص ۳۴۸ - 


. 04 التمقث اله شج 


فعن أبى هريرة اضه: « أن رجلا سال النبى اكا عن المباشرة للصاتم 
فرخص لهء وأتاه آحر فأله فنهاء؛ فإذا الذى رخص له شيخ ٠‏ والذى نهاه شاب + ٠‏ 
( أخرجه أبو داود والبيهقى بسند جيد ) ٠‏ 

وعن عائشة ها : د أن النبى يم كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ٠‏ 
وپباشر' وهو صائم » وكان أملكهم لإربه ٩‏ (أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ). 


00# #» 
ما يكره للصائم 

١‏ - يكره للصائم گراهة تحريم أن يتذوق شيئًا من طعام » أو شراب » أو دواء 
بلا عذر ء لا فيه من تعريض الصوم للفاد ٠‏ 

ولا باس من ذوقه إن كان لابد منه للتآكد من صحته واعتداله بحيث إذا لم 
یذقه ترتب عليه ما لا تحمد عاقبته» كالمرأة إذا کان روجها سىء الخلق وخافت أن يخرج 
الطعام من يدها إليه غير معتدل فتتعرض لأذاه . وكذلك الطباح ومن فى حكمه ٠‏ 

وعليه يحمل قول ابن عباس : ١‏ لا بأس أن يتطاعم الصائم للشىء » ( أى 


يذوقه للتأكد من سلامته ) ٠‏ ( رواه البيهقى ) - 
وعلى الصائم. إذا ذاق شتا أن مجه ولا يبتلع ريقه حتى يتأكد من عدم 
اخحتلاطه به ٠‏ 


هذا ٠‏ ومن آصبح بين أسنانه طعام فإن كان يسير) لا يمكنه لفظه فابتلعه لا يفسد 
صومه به ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه فكان مثله كمثل الريق - 

وإن کان كثيرا يمكنه طرحه فابتلعه عمذا فسد صومه عند الجمهور ٠‏ 

؟ - ويكره للصائم مضغ العلك ( وهو اللبان ) إن لم يتحلل منه شىء يصل 
إلى الخلى ٠‏ 

قالت أم حبيبة مقا : ١‏ لا بمضخ العلك الصائم » ( أحرجه البيهقى ) . 

ولأن من رآه يظنه مفطرا فيلحق بنفسه التهمة . وهو مطالب بدقعها عن نفسه 
ما أمكله - 

قال على كرم الله وجهه : * إياك وما يسبق القلوب إنكاره ٠‏ وإن كان عندك 


٠ شهوته‎ )١( 2 المراد بالمباشرة هنا كل ما سوى الجماع‎ )١( 


الفقه الواضعح ١‏ 3 9 


اعتذاره 8 ٠‏ فإن كان اللبان مما يتحلل ويصل منه شىء إلى الحلق لا يجوز للصائ 
مضغه بالإجماع ٠‏ 


* عل 
ما يفسد الصوم 

ما يفسد الصوم قسمان : 

قسم يفسده ويوجب القضاء فقط ٠‏ 

معدي القضاء والكفارة مما ٠‏ 

أما الى برجب الققاء نون الكفارة فهو تة أشياء : 

1١‏ الأكل ‏ والشرب عير أ سعد 

فإن أكل أو شرب ناسيا . أو مخطًا » أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة - 

لا رواه أبو هريرة اه عن رسول الله ميم قال : ۵ هن تسى وهر صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاء ة ( رواه الجماعة ) . 

وقال مالك: عليه القضاء . وحمل الحديث على رفع الإثم والحرج ؛ لا على 
رفع القضاء - والقول الأول أصح > ويؤيده ما أخرجه 0 90 قطنى ومسلم 
والبيهقى بسند رجاله ثقات عن أبى هريرة نرقته: أن النبى ليم قال : « من أقطر 
فى رمضان ناسيا قلا قضاء عليه ولا كفارة 4 . 


وأيضمًا ها رواه الطبرائى وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس إا : أن النبى 
جیا للع 


م قال : ١‏ إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان . وما استكره اعليهم» . 


تيان ر علا فود 


۳ - وصول ما لا نفع فيه للبدن إلى الجوف من منفد مفتوح > أو إلى باطن 
الرأس عمدا: كأن ابتلم حصاة ؛ أو حديدة ٠‏ أو قرشاء أو استنشق شيئًا فوصل إلى 
راسه . كالنشوق المعروف .فهذا يفطر فى قول عامة آهل العلم ٠‏ 

لما فى حديث عائشة مالغ من قوله ليل : ١‏ إنما الإفطار عا دحل وليس غا 
و رز رسو لله 7 رما مز 7 ر م O)‏ 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو يعلى الموصلى فى منده عن عائشة مرقوعًا. ورواه عيد الرزاق 
فى مصنفه موقوفًا على ابن مسعودء ووقفه ابن أبى شيبة فى مصنفه على ابن عباس» وكذلك 
رواه البيهقى موقوفًا عليه وذكره البخارى فى صحيحه تعليقا ووقفه عن ابن عباس وعكرمة - 
انر « نصب الراية #حديث ١2‏ كتاب الصوم ج ؟ , 


df‏ الققه لرام 


: تعمد القىء ولو قليلا‎ - ٤ 

فمن تعمد القىء بطل صومه ؛ وعليه القضاء عند اللجمهور ومن غليه القىء فلا 
قضاء عليه ٠‏ 7 حجن اماد فين درمد کک 

فمن أبى هريرة مك نيه : أن النبى ميتم من ذرعه ١'‏ القىء فليس عليه 
ا ا لا ا 


ه.ك-ا » والنفاس 
EN‏ 7 7 مواثرريا 


فاا اض المراة أو تكست ولي قبل الب اة فيا ص ها وو غاا 
القضاء . وحرم عليها الاستمرار فى الصوم ما دامت حائضا أو نفساء ٠على‏ الراجح 
هن اال الفقياء 

ولو صامت لا يصح صومها بالإجماع » ولكن يستحب لها أن تسحر عند تناول 
المفطرات فلا تأكل ولا تشرب فى حضرة من لا يعرف أنها معذورة حتى لا يشك فى 
تديئها :: 

فإذا انقطع حيضها أو نفاسها قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها أن تنوى 
الصوم . ولا يضرها تآخير الغفل لما تقدم عن عائشة نع ٠:‏ أن النبى َيه كان 
يصبح جنب من غير احتلام ثم يغتسل 1 ٠‏ 

وقد قلت عند ذكر الحديث: إنه يه كان يغتسل بعد آذان الفجر ثم يصلى 
و ل الت ل ل اد جاريم بحص الحا من كلم 
يصبح ٠‏ ا نهو سعرز ار رن لها م ما ا رر E‏ و 

هذ!- والحائض والنفساء ء تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة . على ها سبق بيائة 
عند الكلام على ما يحرم على الحائض والتقساء 

7 - الاستمتاء : 

وهو حروج المنى 

فإذا خرج من الرجل أو من المرأة بسبب تقبيل أو مباشرة أو بطول تذكر فإنه 
يفسد الصوم ١‏ ويوجب القضاء 

فإن حرج المنى لمرض فلا شىء عليه ؟ لأنه خارج بغير شهوة ١‏ فأشيه البول 
ولأنه رج بغير الحتياره فأشبه الااحتلام 


لو 
ia‏ 9 اوو ا رق عد ر رومام رعا و 1 م م عر لد ارو هما 
قر 


- درعه : أى غلبه‎ )١( 


'لفقه الراضم 0 


ر 


والاحتلام فى نهار رمضان لا يفسد الصوم ٠‏ وكذلك ١)‏ يقد الصوم بحرو ج 
المذى خلافا للمالكية فإنهم قالوا: إذا خرج من الصائم مذى يسبب طول تذكر أو نظر 
ث بقية يومه وعليه القضاء - 


فمن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه 3 وإن لم يتناو مغطرا + فإن الشسة 
ركن من أركان الصيام - كما علمت 

۹ - تناول مفطر مع ظن المبيج له | و ا 

. ب 0 7 3 ك ا 0 ٠‏ 

فمن تناول مفطرا وهو يظن بقاء الليل ٠‏ أو غروب الشمس بطل صومه . 
وو جم عليه الإمساك إلى الغروب غ٠‏ وو جي عليه القضام إن كان فل فعل ذلك فى 
صيام القرض - 

راما إن كان قد فعل ذلك فى صيام التطوع: فإن شاء آمسك إلى الغروب وإن 

7 یر 1 . 

شاء أفطر بر الوم ا هيا م ا سے 2ے کا و و ی لے 

وهذا ما ذهب إليه الأئمة الاأربعة ٠‏ 

كال مكحول رحمه الله :" سثل أبو سعيد الخدرى عن رجل تسحر وهو يري أن 
الليل باق ؛ وقد طلع الفجر ٠‏ فقال : إن كان من شهر رمضان صامه . وقضى يوم 
مكانه : وإن كان من غير رمضان قليأكل من آخره فقد أكل من أوله ۰٤‏ ذكره 
البيهقى ٠‏ 

وقال شعيب سن مرو الأتصارى : أفطرنا مع صهيسا الخير آنا وأبى شی شهر 
رمضان فى يوم غيم وطش / ١‏ فبيئما نحن نتعشى إذ طلعت الشمس. فقال صهيب : 
طعمة الله " : آتموا صيامكم إلى الليل واقضرا يومًا مكانه ٠‏ . 


مكنا )ارب لوم ( أخرجه البيهقى أيضنًا ) 1 
أما ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة ذهو الجماع د 


لما رواه الجماعة عن أبى هريرة قال :8 جاء رجل إلى النبى ليم فقال : 
هلكت يا رسول الله قال : وما أهلكك ؟- قال : وقعت 7( على امراتى فى 
رمضان ٠‏ فقال : هل جد ما يعتق رفبة قال لا ٠‏ قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين 


٠ الطش : المطر (؟) أى طعمة أطعمكم الله إياها .ومن عليكم بها‎ )١( 
: وفعت 1 جامعتها‎ (r) 


1 1 ن0 الففقم الواضح 


ا N E‏ فتال ا ٠‏ قال : فهل على 
فقر منا ؟! فما بين لابتيها " أهل بيت أحوج إليه مناه فضحك النبى إل سر 
بدت نواجذه ' وقال اذهب فأطعمه أهلك » . 

ومذهب أكثر أهل هل العلم أن المرأة والرجل سواء فى فى وحجوا سه الكفارة عليهما 
ساداماً قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين اليا 

فإن وقع الجماع تيانًا . أو لم يکونا مختارين بأن أكرها عليه . أو لم يكونا 
ناوین ره 2 ADEN‏ 

فإن أكرهت المرأة من ١‏ لرجل ٠‏ أو كانت مفطرة لعذر- وجيت الكفارة عليه : 
IH AE‏ رک E e E O‏ 
الاکراه إا يلزمها القضاء فقط - 

رر 

١‏ وروى عن أحمد رحمه الله مثل ذلك 

هذا وليس كل ما نقدم ذكرء من المفطرات فى الاختصار على وجوب القضاء 
دول الكفارة عو ضع اثفاق بين الفقهاء ولكن فى بعضها تلاق ٠‏ 

فما ذكرناه آولاً هو مذهب الشافعى والحتابلة فى المشهور من مذهبهم ٠‏ فهم 
الذين أوجبرا الكقارة على من انتهك حرمة الشهر بالجماع فقط لظاهر التديف 
المتقدم ٠‏ 

وهو حديث الرجل الذى جاء إلى النبى ميت فقال: هلكت يا رسول الله . 
قال وما أهلكك -قال :وقعت على امرآنی فى رمضان ٠١‏ . الخ : 

أما الأحناف فيرون أن تتاول العذاء أو الدواء وكل ما فيه نفع للبدك + ويميل 
إليه الطبع وتنقضى به شهوة البطن عمدا من غير نسيان ولا إكراه يوجب القضاء 

وقالت المالكية : تجب الكقارة على كل من تعمد الفطر بأي مفطر من المفطرات 
المتقدم ذكرها ء إلا فى المنى إذا خرج من غير طول تذكر أو استمرار نظر أو ملاعبة 

٠ العرق : مكيال يسع خمسة عشر صاعا » والصاع قدحان بالكيل المصرى‎ )١( 

(۲) اللاية : ارض بها حجارة سود ١‏ والعنى أنه ليس بأطراف المديئة أحد أفقر منا ٠‏ 

(؟) تواجذه : أستائه ٠‏ 
الفقه الواضح 0 


ڑم۔ ۳9 ج )١‏ 


بأن حرج منه على وجه السرعة ٠‏ وكذلك فى المذى ٠‏ فإنه لا كفارة عليه فى 
الحالتين. وشرطوا لوجوب الكفارة شروطا : 

أولها : أن يكرن الفطر فى أداء رمضان ( أى فى نفس الشهر ) فإن كان في" 
غيره كقضاء رمضات.». وصوم منذور 3 أو سوم كفارة 1 أو صوم تطوع فلا تچب عليه 
الكفارة وعليه القضاء ٠‏ 

ا : e‏ بر 8 

ثانيها : أن يكرن متعمدا ء فإن أقطر ناسيا أو مخطتًا > أو لعذر كمرضي أر سفر 
فعليه القضاء فقط . 

ثالثها : أن يكون مختارا فى تناول المفطر ٠‏ آما إذا كان مكرها قلا كفارة عليه 
و علية القضماء . 

رابعها : أن يكرن عائًا بحرمة الفطر : فإن لم يكن عانًا بحرمة القطر كأن كان 
حديث عهيد بالإسللام فللا كفارة عليه 3 وعليه القضاء 5 

ولا يتقعه جهنه بوجوب الكفارة مادا مة اله . 

جهده بو چول ع ا د اعد لفطر 0 

]م خامسها : أن يكون غير ميال بحرمة الشهثم - وهو غير المتأول تأويلا قريبا ٠‏ 
فإن كان متأولاً تأويلاً قري فلا كفارة عليه ٠‏ 

والمتأول تأويلاً قريبا هو الستند فى فطره لأمر موجود ٠‏ وله أمثلة متها : 

 (‏ ) آن يفطر أولا اسیا ء أو مكرها ثم ظن أنه لا يجب عليه إمساك بقية اليو 
بعد الذكر أو زوال اللإكراهء قتناول مقطرا عمد - فلا كفارة عليه + لاستناده لأمر 
صو جو د وهر الفطر أولاً نسيانًا أو بأكراه 0 1 

(ب) ومتها ما إذا سافر الصائم أقل من مسافة القصر “ فظن أن القطر يباح له 
لظاهر قوله تعالى : # فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر € فنوى 
الفطر من الليل وأصبح مغطرا فلا كفارة عليه ٠‏ 

(ج) ومنها من رأى هلال شوال نهار الثلائين من رمضان فظن أله يوم عيد 
وأن الفطر مباح فأفطر لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ صرموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته ٠ ٩‏ فلا كفارة عليه ٠‏ 

وآما المتأول تأويلاً بعيدا فهو المستند فى فطره إلى أمر غير موجودء وله أيضا 
أمثلة متها : 

)تعن المنافة ال تسر فيا اة رفور تجن :5 كين : 

2 الك رامو 


(1) أن رجلا كان من عادته أن تأتيه الحمى یوما يعد يوم فجاء فى ليلة الَيّوم 
الذى يظن أنها تأتيه فيه فنوى الفطرء لظنه أنه هباح فعليه الكفارة ولو حم فى ذلك 
اليوم فعلة ٠‏ 

(ب) ومنها المرأة التى تعتاد الحيض فى يوم معين فبيتت نية الفطر لظنها إباحته 
فى ذلك اليوم لمجىء الحيض فيه ء ثم أصبحت مغطرة فعليها الكفارة ولو حاضت فى 
ا : أت يكرت 0 3 0 الاذن . 
u‏ فلا كفارة فى هذا ويجب القضاء “اطي ردا 

سابعها : أن يكون الوصول إلى المعدة ٠‏ فلو وصل إلى حلق الصائم ورده فلا 
كفا A‏ ۵ 

وبعل - د اقرا 0 فيما يفسد الصوم ويرجب القضاء ٠‏ وقيما يفسده 
اج العا و الفا هما .: 

والأصح ما ذهب إليه المالكية. وقريب منه ما ذهب إليه الحنفية لقوة الدليل ٠‏ 
فعن أبى هريرة ناه : ١‏ أن رجلا أفطر فى رمضان. فامره رسول الله ليم أن يعتى 
رقبة . أو يصوم شهرين متتابعين ٠‏ أو يطعم ستين مسكينًا ٠٠‏ (أخرجه مالك ومسلم) 

فهذا الحديث يدل على أن الرجل أفطر فى نهار رمضان٠‏ والإفطار لفظ عام 
يتناول جميع المفطراتء ولانه لا فرق بين الجماع وسائر المفطرات فى الحقيقة لأن فى 
تناول ا 


* 4د 
مالا يفسد الصوم على الراجح 

ل ا ا ار 
عدها فى باب المباحات bl e ٠‏ 0 

١‏ - الحقنة: سواء كانت فى العضل أم فى الوريد ٠‏ وسواء كانت للتداوى آم 
رصلت إلى الحوف من منفذ مفتوح. ولا يصل منها شىء إلى المعدة » حتى ولو وجد 
لجنيا ل سلف 

وإن كان يعلم أن طعمها يصل يصل إلى حلقه كره له الاحتقان نهار احتياطًا . 
ومراعاة لجرمة الصوم ٠‏ 


الغغه الواضح امه 


۲*٣‏ - الكحل والقطرة وتحرهما : فمن اكتحل فى نهار رمضان لا يفسد صومه 
ولو وصل منه شىء إلى الحلق عند الحنفية والشافعية ٠‏ ومثله ما يقطر فى العين من 
شتى أنواع القطرة المعروفة؛ لأن العين ليست منفذا معتادا يصل منه شىء إلى الحوف؛ 
ووصرل شىء منها إلى الحلق نادر ٠‏ 

روى أبو داود بستد لا باس به : « أن أنس بن مالك ضيه كان يكتحل وهو 
صائم » : 

ومثل هذا لا يفعله أنس من قبل نفسه بل لابد أن يكون قد رأى النبى ايم 
يفعله .أو علم منه جواز فعله للصائم ٠‏ 

وقال مالك : يحرم الاكتحال للصائم إن تحقق من وصوله إلى الحلق > وعليه 
القضاء : وإن شك فى وصوله كره فقط - 

وحاصل مذههه أن كل ما وصل الحلق من هذه النافذ- وهى : العين» والاذن 
والأئف .ومسام الشعر - مغطر إلا إذا فعل ليلا وهبط للحلق نهار فلا يضر ٠‏ 


HF E 
قضاء رمضان‎ 
. من وجب علبه قضاء رمضان لإفطاره فيه عمدا أو لسيب من الآسباب‎ ) 1 ( 
السابقة فإنه يقضى بدل الايام التى أفطرها فى زمن يباح الصوم فيه تطرعا . فلا‎ 
يجزئ قى الايام المنهى عن الصوم فيها كأيام العيد: ولا فيما ثعين لصوم مفروض‎ 
كرمضان العاضرء وأيام النذر المعين كأن ينذر صوم عشرة أيام من أول ذى القعدة فلا‎ 
يجزئ قضاء رمضان فيها لتعيتها بالنذر» كما لا يجزئ القضاء فى رمضان الحاضر لانه‎ 
فلو نوى أن يصوم رمضات الحاضر أو أياما‎ ٠ متعين للأداء: فلا يقبل صوم آخحر سواه‎ 
٠ منه قضاء عن رمضان سابق لا يصح الصوم عن واحد منهما‎ 
لا عن الحاضر لأنه لم ينوهء ولا عن الفاثت؛لان الوقت لا يقيل سوى‎ 
٠ الحاضر‎ 
(ب) ويكون القضاء بالعدد لا بالهلال ء فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين‎ 
يومًا ثم ابتدا قضاءه هن أول المحرم- مثلاً - فكان تسعة وعشرين يومًا -وجب عليه‎ 
٠ أن يصوم يوم آخر بعد المحرم ليكون القضاء ثلاثين يومًا كرمضان الذى أفطره‎ 
(ج) ويستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته وأن يتابعه إذا شرع‎ 
فإذا أخبر القضاء أو فرقه صح ذلك وخالف المندوب. إلا أنه يجب عليه القضاء‎ ٠ فيه‎ 


0۸ الفقه الواضح 


فورا إذا بقى على رمضان الثانى بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول؛ فيتعين القضاء 
فورًا فى هذه الحالة لضي الرقت ٠‏ 

والدليل على ذلك إطلاق فرله تعالى : # فعدة من أيام آخر » فقد أمر سبحاته 
من افطر أن يقضى الايام التى أفطرها دون أن يعين له رمنًا ٠‏ ش 

وقد كانت عائشة فيه - كما فى حديث مسلم وأحمد والترمذى - لا تقضى 
ما أفطرته فى رمضان بعذر › إلا قى شعيان ٠‏ 
:5 (د) ومن أخخر القضاء حتى دحل رمضان الثائى وجب عليه الفدية زيادة عن 
القضاءء وهى إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضأءء بأن يعطيه ما يسارى نصف 
قدح مصرى من القمح ٠‏ 

وإتماءتجب الفدية إذا كان متمكنا من القضاء قبل دخول رمضان الثانى وإلا فلا 
فدية عليه ٠‏ 

ولا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاء ٠‏ 

ومن قال بوجوب القدية مالك والشافعى وأحمد؛ لقول ابن عباس با ٠:‏ من 
فرط فى صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذى أدركه.؛ ثم 
ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينًا ٠ ٩‏ ( أخرجه الدارقطنى ) ٠‏ 


3# د 
كفارة الصوم 

: كفارة الصوم ثلاثة أنواع‎ e 

الئرع الأول : عتق رقبة مؤمئة سليمة من العيوب ٠‏ 

النرخ الثانى : صيام شهرين محتايعين مك الھور العربية سو اء کان الشهر ثلاين 

قإن صام فى أول الشهر العربى أكمله وما بعده باعتبار الأهلة . وإن ابتدأ فى 
أثناء الشهر العربى صام باقيه وصام الشهر الذى يعده كاملاً باعتبار الهلال وأكمل 
الأول ثلاثين یوما من الثالث > ولا يحسب يوم القضاء من الكفارة - 

ولابد من تتابع هذين الشهرين بحيث لو افد يوما فى أثنائهما ولو بعر شرعى 
كسفر - صار صيامه نفلاً ووجب عليه استئنافهما لانقطاع التتابع الواجب فيهما ٠‏ 


الففه الراضح 2 


النوع الثالث : إطعام ستين مسكيئًا . يعطى كل مسكين مدا مده ي من 
قمح ونحوه من غالب قرت البلد ٠‏ 

ولد نصف قدح مصرى . 

رجرز الحنفية إخراج القيمة نقرداء وجوزوا أيضًا إشباعه فى غدائين أو عشائين 
أو فطور وسحور ٠‏ 

ولابد من إطعام هذا العدد المذكور من المساكين بشرط أن لا يكونوا من تجب 
عليه نققتهم ١‏ كالزوجة والاولاد > والاب والام ١‏ 

وقال الشافعية: إذا تبرع أحد المسلمين بإخراج الكفارة لفقير لا يجد ما يكفر به 
جاز أن يعطيها لاولاده أحذا من فعله اا مع الرجل الذى جامع فى رمضات: فقد 
كان فقيرًا لم يجد ما يكفر به «فلما جاء إلى النبى يشخ عرق من قر أعطاه إليه وأمره 
أن يكفر به» فطمع الرجل فيه وقال : على أفقر منا يا رسول الله ؟ والله ما بين 
لابتيها أفقر منا ٠فقال‏ له الرسول يي : «أطعمه أهلك» . 

( الحديث أخرجه الجماعة وقد تقدم) ٠‏ 

ه سقوط الكفارة : 

اختلف الفقهاء فى سقوط الكفارة على من عجر عن صيام شهرين متتابعين أو 
عجر عن الكفارة بالإطعام على قرلين : 

قال قوم: تسقط عنه ء رقال قوم: تظل دينًا فى ذمته متى أيسر أو قدر على 
الصيام ٠‏ 

ه تعدد الكفارة : 

واختلفوا أيضا فى تعدد الكفارة عند تعدد مقتضيها .فقال أكثر أهل العلم : 
تعدد الكفارة متعدذد الأيام التى حصل فيها ما يقتضى الكفارة . أما إذا تعدد القتضى 
فى اليوم الواحد فلا تتعدد ٠‏ 


ولو فعل الصائم ما يوجب الكفارة فكفر عنه ثم تكرر منه ما يوجبها فى اليرم 
نفسه فلا يلزمه إلا كفارة واحدة ٠»‏ وعليه الل ثم العظيم 1 


> ۵ الفقه الو اض 


الأعذار المبيحة للفطر 

تقدم أن ترك الصوم وإفساده لغير عذر ذنب عظيم ٠‏ 

وفيما يلى بان الأعذار الشرعية المبيحة للفطر : 

١‏ - المرض : بباح الفطر للمريض إذا اخبره طبيب مسلم حاذق بان الصرم 
يضعفهء ويزيد فى مرضه. أو يؤاخر شفاءه؛ لقوله تعالى : # فمن كان منكم مريضا 
أو على سفر فعدلة من أيام آخر ¢ ٠‏ 
3-7 فإذا صام المريض كره له ذلك د والله يحب 
أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزاتمه  ٠‏ وإن كان زمه ينم تس نات 
عليه ٠‏ 

أما إن غلب على ظنه أن الصوم يهلكه أو يفقده حاسة من حواسه فإنه لا يجوز 
له آن يصوم حينئذ ؛لقوله تعالى  :‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » "© . 

وعا سبق نعلم أن الصوم مع المرض ٠ E‏ وتارة يكرت مكروها . 
ونارة يكون حراما ٠‏ 

۲ - السفر : ويباح القطر للمسافر سفرً تقصر 7 فيه الصلاة. وإن لم بضره 
الصوم + لأن السفر الطويل لا يخلو من المشقة غالبًا . وإن كانت هذه المشقة تقل 
وتكثر بحسب حال المسافر ٠.‏ وقد تقدم دليل إباحته ٠‏ 
سس فإذا كان السفر لا يضره إن صام كان الصوم له أفضل. لعموم قوله تعالى : 
#وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون #. ولحديث عائشة فزقع: أن حمزة بن 
عمرو الأسلمى قال للنبى برل : * اصوم فى السفر ؟ - وكان كثير الصيام - خقال : 
إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ٠ ١‏ ( أخرجه الجماعة ) ٠‏ 

أما إذا كان الصوم مع السفر يجهده فالفطر له أولى: بل يجب عليه إذا بلغت 
مله المشقة مبلعًا أن لا يصومء فعن جابر : أن النبى يكم خرج إلى مكة فى رمضان 
عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم 7؟) فصام الئاس معهء فقيل له: إن الناس قد 


٠ الفرق بين الرخصة والعزيمة: أن الرخصة حى تهيل أمر صعب لضرورة شرعية‎ )١( 
٠ والعزيمة هى الأمر المطلوب فعله أو تركه على وجه الوجوب‎ 

(۲) سورة البقرة : أية (8ة١)‏ . 

(*) المافة التى تقصر فيها الصلاة تقدر بلحو 8٠١‏ كيلوء على ما سيق بيانه فى صلاة 
القصر ٠‏ (4) هو واد أمام عسفان .على نحو ثلاثة مراحل من مكة ٠‏ 


الققه الواضح 01 


شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت : فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب 
والناس ينظرون إليه. قأفطر بعضهم وصام بعضهم. فيلغه أن أناسا صاموا٠‏ فقال : 
دأو ليك العصاة أرلتكك العصاة 4 ٠‏ ( أخرجه مسلم والترمذى ) . 
لكن متى يجوز للمسافر الفطر ؟ 
أقول : يجوز له الفمطر متى شرع فى السقر» سواء شرع فی السفر أول الشهر أم 


ولا يفطر حتى يغادر مساكن البلد التى خرج منها مسافراء ويظل مفطرا حتى 
يرجع إلى بلدهء إذا لم يكن قد نوى الإقامة أكثر من نحمسة عشر يوم - عند 
الحنفيين- بموضع واحد ٠‏ 

وقال الأئمة الثلاثة : المسافر إذا توى إقامة أقل من أربعة أيام أفطر؛ وإن توي 
إقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج صام ٠‏ 

وأها من لم ينو الإقامة وعزم على الرجوع إلى بلده متى بقضى حاجته فإنه 
يفطر مدة انتظاره قضاء حاجته عند الحتفيين؛ ومالك وأحمد. وفى إحدى الروايات 
عن الشافعى ٠‏ 
م هذا ويستحب للمسافر إذا عاد من سفره نصف النهار أن يمسك بقية اليوم مراعاة 
لحرمة الشهر ء وإن لم يمسك فلا شىء عليه ٠‏ 

4 - الحمل» والرضاع : يباح الفطر للحامل والمرضع إذا حافت كل متهما 
على نقها أو ولدها - 

لحديث أنس بن مالك الكعبى: أن النبى رم قال : ١‏ إن الله تعالى وضع 
عن المسافر شطر الصلاة »وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم » ٠‏ 

( لحر جه احمد والترمذى ) . 

واختلف الأئمة فى لزوم الفدية عليهما ٠‏ 

فقال الحتفيون: يباح الفطر للحامل وار ضمع إذا خافتا على أنقسهما أو ولدهما 
وعليهما القضاء عند القدرة »ولا فدية عليهما لعدم النص عليها ٠‏ 

وقال المالكية: لا تجب الفدية على الحامل ولكن تهب على المرضع مع وجوب 
القضاء على كل منهما ٠‏ 1 


ون الفشد الواضصح 


وقال الشافعية : إذا خافت الحامل والمرضع بالصوم ضررا لا يحتمل سواء كان 
الخوف على أنفسهما وولدهما معاء أو على أنفسهما فقطء أو على ولدهما فقط - 
وجب عليهما الفطر وعليهما القضاء فى الأحوال الثلاثة ٠»‏ وعليهما أيضا الفدية مع 
القضاء فى الحالة الآأخيرة- وهى حالة الحوف على الولد فقط- وكذلك قال الحتابلة . 
إلا أنهم قالوا: لا يجوز للمرضع الفطر إذا وجدت من ترضع ولدهاء أو وجدت ما 
تطعمه به »على تفصيل فى ذلك ٠‏ 

© - كبر السن : ويباح للرجل إذا كبر فى السن وعجز عن الصرم أن يفطر 
ويطعم عن كل يوم مسکینا مدا من قمح أو شعير؛ والمد نصف قدح مصرىء كما قلنا 
سابقًا ٠‏ وقيل :يطعم نصف صاع من قمح :أو صاعا من تمر أو زبيب ٠‏ 
جر»ء والصاع قدحان بالكيل المصرى فإن لم يجد ما يطعمه سقط عنه ٠‏ 

قال ابن عباس في : « رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم 
مسكينًا ولا قضاء عليه » ٠‏ ( أخرجه الدارقطنى والحاكم ) . 

5 - المهاد : المجاهد الذى يضعف الصوم من قرته فى قتال عدوه يباح له أن 
يفطر وعليه القضاء ؛ لان الجهاد فرض من فرائض الإسلام يتبغى للمسلم أن يعد له 
ما استطاع من قوة عملا بقرله تعالى  :‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » 1١‏ . 

# ين 
من مات وعليه قضاء صوم 

(1») من أفطر فى شهر رمضان . أو فى أيام نذر لله أن يصومها لعذر من 
الأعذار التى سبق ذكرهاء ثم مات قبل زوال هذا العذر- مقط عند الق 
يلزمه أن يوصى ورثته بإخراج فدية . ولو أوصاهم بإخراج فدية فهر من قبيل 
التصدى . لأن الطاعة على قدر الطاقة ٠‏ 

وقد قال رسول الله يكنم فى الحديث الذى أخرجه مسلم وغيره  :‏ ذرونى ما 
تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم 
عن شىء قاجتنبوه . وإذا أمرتكم بأمر فأترا منه ما استطعتم ٠ ١‏ 

(ب) ومن أفطر لعذر وزال عذره قبل موته بمقدار يسع قضاء ما فاته لزمه 
القضاءء ولا يسقط عنه بالموت؟ لأنه عاش بعد زوال العذر وقنا يسع أن يقضى فيه ما 
ظ )١(‏ سورة الأنقال : آية 5١‏ . 


الفعه الواضح dof‏ 


أفطر فيه فقد قال الله عز وجل : # فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام آخر # أى فصيام عدة مثل العدة التى أفطرها من أيام تبدأ من زوال العذر وبعد 
يوم عيد الفطر - فإذا كان قد أفطر حمسة أيام مثلاً وعاش بعد يوم العيد نخمسة أيام 
ثم مات لزمه القضاء ؛ لأنه عاش الايام الآخر التى امره الله أن يقضى ما فاته فبها ٠‏ 

ومن هنا كان من المستحب للمسلم تعجيل ما فاته من الفرائض حتى لا يقاجأه 
الموت فلا يستطيع القضاء فيكون تفريطه فيه حسرة عليه ٠‏ 

(ج) ومن عاش بعد زوال العذر أيامًا أقل من الايام التى أفطر فيها لزمه القضاء 
بعدد الأيام التى عاشها بعد زوال العذرء وسقط عنه الايام المتبقية بالموت ٠‏ فإن كان 
قد قضى هذه الايام فبها > وإن لم يكن قد قضى فيها بعض ما فاته فعليه أن يرصى 
الورثة بإخراج فدية عن كل يوم فرط فيه . فإذا كان عليه عشرة أيام مثلاً من رمضان 
فزال عذره بعد يوم العيد وعاش خمسة أيام بعده ومات ٠‏ فإن كان قد صام هذه الأيام 
الخمسة سقط عنه قضاء الأيام الباقية ٠‏ فإن لم يكن قد صام الأيام الخمسة التى عاشها 
فعليه أن يوصى بإخراج الفدية عن كل يوم ٠‏ والفدية كما عرفت صاع من تمر أو 
نصف صاع من قمحء أو مد بمده موي42 , وقد عرفت أن الصاع قدحان بالكيل 
المصرى وآن القدح يساوى مدين بمده لين . والمد ما يملأ كفى الرجل المتوسط ٠‏ 

( د ) ومن أفطر لعذر وتمكن من القضاء ولم يقض؛ أو أفطر لغير عذر ومات 
رلم يقض - أطعم عنه من له التصرف فى ماله عن كل يوم مسكيئًا - 

لحديث ابن عمر ا : أن النبى يم قال : ١‏ من مات وعليه صيام شهر 
فليطعم عنه مكان كل يوم مكيئًا ؛ ( أخرجه الترمذى وابن ماجه ) ٠.‏ 

ولذا قال الجمهور : لا يصام عن الميت مطلقًا ويطعم عنه وليه إن أوصى به له ٠‏ 

ويؤيد ما ذهبوا إليه أيضًا ما رواه البخارى عن ابن عباس تة قال ٠:‏ لا يصلى 
أحد عن احد ولا يصورم احد عن أحد. ولكن يطعم عنه مکان كل يوم مدا من 
حنطة! (أى قمح ) ٠.‏ 

وروى عبد الرزاق والبيهقى عن عائشة مإه: أنها قالت  :‏ لا تصوموا عن 
موتاكم وأطعموا عنهم » : 

هذا ٠‏ ويلرم أن يكون الإطعام من ثلث ما تركه من عليه الفدية. إن كان له 
وارث ٠‏ وإن لم يكن له وارث أرجت من ماله كله لا من ثلثه فقط - 


kêf‏ الفقه الواضح 


وذهبه کر من الشاقعية إلى حواز الصيام عن الت ار يقبو م ترك وله: أو 
شخص أجنبى إذا أذن له الولى فى ذلك ٠‏ 

واحتجرا ما رواه البخارى ومسلم عن عائشة فيشدا: أن النبى َي قال : امن 
مات وعليه صيام صام رنه وليه لان وفى رواية أخرى للبزار قال :+ صام عته وليه إن 
شاع » ۰ 

CEBE‏ البخارى ومسلم واللفظط له عن ابن عباس ما ان جاءنت امرأة لوج 
النبى يم . فقالت : يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصرم عنها ؟ 
قال : قصومى عن أمك » . 
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: يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى‎ - ١ 

يحرم عند الجمهور صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى ٠‏ 

لما رواه أحمد وأيو داود والترمذى عن عمر بن النطاب ريه : ! أن رسول الله 
وس نهى عن صيام هذين اليومين ٠‏ أما يوم القطر ء فقطركم من صرمكم ١‏ وآما 

ويحرم أيضنًا صيام أيام التشريق '١أ‏ »وهی الحادى عشر . والثانى عشر ؛ 
والئالٹث عر هن دی الحجة لما رواء أحمد عن أبى هريرة مي يه : أن رسول الله 
ي بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى : « أن لا تصوموا هذه الأيام ٠‏ فإنها 
أيام أكل وشرب ١‏ وذكر الله عز وجل » - 

وأجاز أصحاب الشافعى صيام أيام التشريق فيما له سبب من نذر أو كفارة أو 


EE 

أما ما لا سبب له قلا يجوز فيها بلا حلاف ٠‏ 

۳ - صيام يوم الجمعة بمفرده : 

ويكره للمسلم أن يخص يرم الجمعة بصيام ٠‏ فمن أراد أن يصوم فليصم يوم 
قبله أو بعده ٠‏ 


)231 سمت بأيام التشريق تشر یي اللحم قيها ٠‏ ولجعر يه للشارقة رهى الشمس ٤‏ 


الفقه الواضح ذه 


روى الحاكم وأحمد عن أبى هريرة رضى الله : آن النبى ليثم قال : « إن يوم 
الجمعة يوم عيد فلا جعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعله 1 .2٠0‏ 

ولا يلزم من هذا أن يكون كالعيد من كل وجه ء فإنه يباح صومه مع يوم قبله 
أو بعده بخلاف العيد فإنه لا يصام مطلقا » كما تقدم ٠‏ 

؛ - صيام يوم الشك : 

يوم الشك هو اليوم المكمل للثلائين من شعبان إذا تحدث الناس فيه عن رؤية 
الهلال دون أن تثبت الرؤية وكانت السماء غيما - 

فهذا اليوم يكره صومه كراهة ننزيه 37 ٠‏ وقيل كراهة تحريم 7 إلا إذا صادفت 
هذا اليوم يوما اعتاد الصوع فيه : فإنه لا يكره صومه حيئئل ٠‏ 

مثل أن يكون قد تعرد صوم يوم الاثنين أو يوم الخميس. وكات يوم الشك أحد 
هذين اليومين؛ أو كان هذا اليوم قد صامه قضاء عن يوم أفطره؛ أو كان من الايام 
التى نذر صومها لله عز وجل ٠‏ 

عن أبى هريرة تله : أن النبى ل قال : ۶ لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا 
يومين إلا أن يكرن صوم يصرمه رجل فليصم ذلك الصوم ٠ ١‏ ( رواه الجماعة ) ٠‏ 

وقال عمار بن ياسر فيقث : ١‏ من صام اليوم الذى نشك فيه فقد عصى 
ابا القاسم برسم 4 . ( رواه الترمذى وآبو داود ) ٠‏ 

© - صيام يوم السبت بمقرده : 

ويكره صيام يوم السيت بمفرده؛ لان اليهود تعظمه فيتبغى أن نخالفهم ٠‏ فمن 
أراد أن يصومه قليصم معه یوما قبله أو بعده ٠‏ 

عن ابن بسر السلمى عن أخته الصماء: أن رسول الله ميته قال : ١‏ لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم »وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء 7" عنب : 
أو عود شجرة فليمضغه ؛ ٠‏ ( رواه أحمد والحاكم وبعضص أصحاب التن ) ٠‏ 

هذا ۰ ولا يكره صومه لمن نواه قضاء ما عليه ٠‏ 


٠ المكروه كراهة تنزيه هو ما حالف الاولى .وكان إلى الجوار أقرب عنه إلى الحرمة‎ )١( 
' (؟) والمكروه كراهة تحريم هو ما اشتد النهى عنه ولم يصل إلى درجة الجرمة‎ 
5 فرق اللحاء : أي قثن‎ 
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5 - صوم المرأة وزوجها حاضر : 

لا يحل للمرأة المتزوجة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أبى 
هريرة قش : أن النبى لثم قال : ١‏ لا تصم المرأة يرمًا واحدًا وزوجها شاهد إلا 
بإذنه إلا رمضان » ( أخرجه اليبخارى ومسلم ) ٠‏ 

فإذا صامت المرأة وزوجها حاضر فصومها باطل ما لم يكن قد أذن لها فيه . 
وله أن يفسده عليها بالجماع؛ وإن كان من المستحب للزوج أن يأذن لها فى الصوم متى 
رغبت فيهء لأن الصوم يهذب خلقها ويقوى إرادتها ٠‏ ويكتفى منها بالليلء والليل ما 
أطوله ! - 

۷ - صوم الضيف بغير إذن المضيف : 

يكره للمسلم إذا نزل ضيفا بقوم أن يصوم بغير إذنهم؛ للحديث أبى هريرة :أن 
النبى عَم قال : ١‏ من ألبسه الله نعمة فليكثر من الحمد لله . ومن كثرت ذثوبه 
فليستغفر الله ٠‏ ومن أبطأ رزقه فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله » ومن نزل 
بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم ٩‏ - ( رواه الطبرانى ) ٠‏ 

وكان ابن عمر با إن أراد أحد أن يصحيه فى سفر اشترط عليه ٠:‏ ألا 
يمتنا عن تف ان حول ارا الان ول سرن الا يدت : 

( أخترجه الطبرائى أيضنًا ) ٠‏ 

وهذا إذا كان الضيف سيمكث عند أهل البيت يومًا كاملا فأكثر ٠‏ والكراهة 
تنزيهية وليست كراهة ريم ٠‏ وقد عرفت فيما سبق أن كراهة التنزيه هى فيما خالف 
الأولى رهى إلى الجواز أقرب منها إلى الحرام ٠‏ 

والحكمة فى ذلك دفع الحرج عن أهل البيت ورفع التكليف عنهم ٠‏ فقد 
يحملهم صومه هذا على تسين الطعام له وتغيير موعد إحضاره ونحو ذلك من الكلفة 
ولأن من آداب القيافة أن يكون الضيف محترمًا لشعور المضيف. مراعمًا لظروفه 
النفسية والمادية . فإن علم أنه لا يتضرر من صومه › ولا يكون محرجا ولا متكاقا 
جاز له أن يصوم من غير كراهة ٠‏ 

٠ الخلال : الصفات والطباع .والمراد آلا تحملنا صحبته على تخبير طباعنا المحمودة‎ )١( 

(؟) ألا يشاركنا فيهء ففد كان أصحاب رسول الله يشم يتسابقون على الاذان لفضله 
العظيم 1 


الفقه الراضح باو 


4 - النهى عن وصال الصوم : 
الوصال : هو صوم يومين فأكثر بلا فطر بينهما قصدا - فليس منه الإمساك عن 
الفطر بلا قصد - وهو متهى عنه؛ خديث أبى هريرة! أن النبى يشل قال : 2 إياكم 
والوصال: قالها ثلاث مرات ٠‏ قالوا:فإنك تواصل يا رسول الله ٠‏ قال : ١‏ إنكم لستم 
فى ذلك مثلى إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى فاكلفوا من العمل ما تطيقرن ۲ ٠‏ 
( أندرجه مالك وأحمد والشيخان ) ٠‏ 
' والمراد بقوله جيه : ١‏ فيطعمنى ويسقينى ؛ يعطينى قوة الطاعم والشرب 
والمراد بقوله : « فاكلفوا »- بسكون الكاف وفتح اللام- تكلقوا من الأعمال ما 
تطيقون . 
وعن أبى هريرة: أن النبى عم قال  :‏ لا تواصلواء قالوا : يا رسول الله 
إنك تواصل ٠‏ قال :إنى لست مثلكم إنى أبيت يطعمنى ربى ويقينى ٠‏ فلم ينتهوا 
عن الوصال؛ فواصل بهم النبى ليم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال. فقال النبى 
يم : لو تآخر الهلال لزدتكم ٠‏ کالمنکل به" ۰ (أخرجه أحمد والبخارى ومسلم): 
وإنما نهى النبى وشم عن الوصال رحمة بهم لثلا يشق عليهم ٠‏ 
والنهى للكراهة لا للتحريم عند الجمهور . إذ لو كان النهى للتحريم ما واصل 
بهم الصوم يومين وليلتين ٠‏ 
وجوز أحمد رحمه الله وبعض الالكية الوصال إلى السحر ( أى إلى قرب 
الفجر)؛ لحديث أبى سعيد الخدرى: أن النبى ايشم قال : « لا تواصلوا فأيكم آراد 
أن يواصل فليواصل حتى السحر ۴ ٠‏ ( لحر جه أحمد والبخاری ) ٠‏ 
وهذا الجواز إئما يكون فى حى من لا يجد فى الوصال مشقة بالغة وإلا كره له 
الوصال. وربما حرم عليه لوجود الضرر ٠‏ والله سبحانه لم يكلفنا من الأعمال ما لا 
نطيق »وهر جل شأنه يكره التشدد فى الدين والتوغل فى العيادة بلا رفق ٠‏ 
يقول النبى ميتم : ١‏ إن هذا الدين يسر . ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه 
فددوا وقاريوا وأيشروا ٠‏ واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلحة ٠ ١‏ 
( أخرجه اليخارى وغيره ) ٠‏ 


٠ كالمؤدب لهم على عدم قبولهم الرخصة فى عدم الوصال‎ )١( 
الفقه الو أضح‎ 90۸ 


ومعنى # سددوا € : الزموا السداد والرشاد فى أقوالكم وافعالكم ٠‏ 

و عى 0 قاربوا ¢ : توسطوا فى الأمور كلها سواء كانت من العيادات م ع 
المعامل“ت 4 

ومعنى # أبشروا € : توقعوا الخير فى الدنيا والجنة فى الآخرة ٠‏ 

ومعنى # استعيئرا بالله »© : اطلبوا العرن منه بالعبادة فى هذه الأوقات الثلاثة- 
الغدوة : وهر اول النهار 3 والروحة: وهو آخر النهار 3 وشىء من الدلحة: وهو جزء 
من الليل ٠‏ وقد ذكر النبى ليم هذه الأوقات الثلاثة لحكم سامية ٠‏ 

منها أن هذه الأرئقات آوقات نشاط وفيها فتوح وانشراح 5 

ومتها أن هله الأومات تذكر المؤمن العاقل بأول مره وآخره وآخرته : 

فالغدوة كا أول مراحل العمر والروحة تبه آخر مر احله 3 والدلحة 
تشبه الآخرة فى ظلمتها ومخاوفها - فتأمل واعتير ٠‏ هدانا الله وإياك إلى صراطه 


الفقة الواضح 8ه 


الصوم كما عرفت فيما سيق عبادة من أجل العبادات. وقرية من أعظم 
القربات» ينبغى على المسلم أن يآخذ منه بحظ وافرء فيصرم من السنة الأيام التى كان 
النبى. م يحرص على صيامها ٠‏ وفيما يلى يبان الايام التى يستحب للسملم صيامها 
اقتداء برسول الله ركم . 

: صوم ستة أيام من شوال‎ - ١ 

يستحب صيام ستة أيامع من شوال متتابعة أو متثفرقة عقب عيد الفطر أو بعده 
بأيام ٠‏ كل هذا جائز . والخلاف فيه بين العلماء يسير ٠‏ 

عن أبى ایرب الأنصارى فاه :أن النبى تكد قال :0 من صام رمضان ثم 
أتبعه سنًا من شوال فكأتما صام الدهر ٠ ١‏ ( اأخرجه احمد وملم ) . 

والمعنى :أن من واظب على صيام رمضان وستة أيام من شوال فى كل سنة 
فكأئما صام طول حياته ٠‏ أما من صام رمضان وستا من شوال سنة واحدة فكأئما صام 
سنة واحدة؛ لان الحسنة بعشر أمثالها .ورمضان بعشرة أشهر حتى ولو كان تعة 
وعشرين يومّكء فإن الله يجير النقص بفغيله. والستة أيام بشهرين كل يوم بمقام عشرة 
أيام ٠‏ 

ومن فوائد صوم هذه الأيام الستة آنها تحبر ما وقع فى رمضان من خلل. فهى 
كالصلاة التى يؤديها الإنسان عقب القرائفضصء وقد عرفت فى صلاة التطوع أن النوافل 
جوابر للفرائض ٠‏ 

يستحب لغير الحاج صوم يوم عرقة لا له من فضل عظيم ٠‏ 

عن أبى قتادة: أن النبى يم قال : « صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية 
ومستقيلة وصوم عاشوراء يكفر سئنة ماضية » ٠‏ ( أخرجه أحمد والنسائى ) ٠‏ 
صائمه وبين الذنوب فى السئة الآتية. ٠‏ 
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والذنوب التى يكفرها صوم هذا اليوم أو غيرء من الأيام إنما هى الصغائر أما 
الكبائر قلا يكفرها إلا التوبة - 

هذا ٠‏ ويستحب أيضنا صوم الأيام الثمانية التى تسبق يوم عرفة: لحديث هنيدة 
بن الد عن امرأته عن بعض أزواج النبى وم نالت : ١‏ كان رسول الله يع 
يصوم تسع ذى الحجة ٠ويوم‏ عاشوراء ٠‏ وثلاثة أيام من كل شهر - ٠‏ - الحديث ؛ . 
ْ ( أخرجه أحمد رآبر داود ) . 

۳ - صوم يوم عاشوراء : 

صيام عاشوراء سنة باتفاق العلماء. لحديث ابن عباس قثي قال  :‏ لما قدم النبى 
ايخ المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء» فسئلوا عن ذلك فقالوا : هو اليوم 
الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون ( أى نصره الله ) ونحن نصومه تعظيما له ٠‏ 
قال رسول الله مَك : نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر يصيامه ٠ ٠»‏ 

( أخرجه البخاری ومسلم وغيرهما ) - 

هذا ٠‏ ويستمحب لمن صام يوم عاشوراء أن يصوم قله يوما او بعده يوماء أو 
بصوم قبله وبعده ١‏ فيصوم التاسع والعاشر والحادى عشر ٠‏ 

قال ابن عباس نف ٠:‏ حين صام النبى وم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه. 
قالوا : يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى ٠‏ فقال يلجم : فإذا كان العام 
المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع ٠‏ فلم يات العام المقبل حتى توفى النبى 
يكم 2 . ( ار 

وعن ابن عباس أيضًا قال : إن النبى م قال: صرموا يوم عاشوراء 
وخالفوا قيه اليهود »وصوممرا قبله پرما أو بعده يومًا ء ( أخرجه احمد والبزار ) ٠‏ 

هذا ٠‏ ويستحب عند كثير من الققهاء صيام شهر المحرم من أوله إلى 
آخيرهء لحديث أبى هريرة تاك :ان النبى ليف قال : « أفضل الصيام بعد شهر 
رمضان شهر الله الحرم ۴ ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) ٠‏ 

: صوم الإثنين والخميس‎ ٤ 


يستحب صومهماء لقول عائشة نها : ١‏ كان النبى يم يتحرى صيام الإثنين 
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وعن أبى هريرة نه : أن اللبى ميم كان أكثر ما يصوم الإثنين والخقميس . 


فقيل له ( أى ستل عن ذلك ). فقال :2 إن الأعمال تعرض كل إثنين وخميس فيغفر 
الله لكل مسلم او لكل مؤمن إلا المتهاجرين 7 فيقول : آخرهما ٠"‏ . 
( أخرجه أحمد وابن ماجه ) ٠.‏ 
© - صوم ثلاثة أيام من كل شهر : 
يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء لحديث أبى ذر مله : أن النبى يخا 
قال : ٠‏ من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله ١‏ - 
( أخترجة أحمد وابن حبان ) ٠‏ 
والمعنى : أن من صامها كان له الأجر مثل من صام الدهرء مادام يحافظ على 
صيامها فالحسنة بعشر أمثالها ٠‏ 
وعن أبى هريرة #اقته قال : ١‏ أوصانى خليلى ليسم بثلاث : صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر ٠»‏ وركعتى الفمحى » وأن أوتر قبل أن أنام » - ( أنخرجه البخارى ) ٠‏ 
ولا يشترط أن يكون الصوم من أول الشهر أو من وسطهء بل له أن يصوم متى 
شاء .ولا يشترط أن تكون متتابعة ٠‏ فعن عائشة قط قالت : « كان رسول الله 
ليسيه يصوم ثلاثة آيام من كل شهر ٠‏ قالت معاذة فعا : من أيه كان يصوم ؟. 
فقالت : لم يكن يبالى من أيه كان يصوم » . ( أخرجه أحمد ومسلم ) ٠‏ 
وقيل : يستحب أن تكون هذه الايام الثلاثئة فى الليالى المقمرةء وهى المبينة فى 
حديث قتادة بن ملحان قال : كان رسول الله ميم يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاثة 
عشرة ءوأربع عشرة ؛ وحمس عشرة ٠‏ وقال : هى كصوم الدهر ٠ ١‏ 
( أخرجه أحمد وابو داود والتسائى ٠.)‏ 
5 - صوم شعبان : 
يستحب الصوم فى شعبان أكثر من غيرهء فكان النبى كه أكثر ما يرى صائما 
فى شعبان » فقد كان تارة يصومه كله ٠١‏ وتارة يصوم أكثره ٠‏ 


٠ (؟) يعنى المتخاصمين‎ ٠ شك من الراوى هل قال :كل ملم أو كل مؤمن‎ )١( 
٠ (؟) أى يقول الله لرئيس الملائكة :لا تعرض عملهما حتى يتصالحا‎ 
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فعن أم سلمة جاه : « أن اللنبى ركم يي لم يكن يصوم من السنة شهر؟ تام إلا 


شعبان يصله برمضان » : ( أخرجه أبو داود والنسائى ) 0 
وعن عائشة مه قالت : اما كان رسول الله ميتم يصوم من شهر من السلة 
أكثر من صيامه فى شعبان ٠‏ كان يصرمه كله ۰# ( أخرجه أحمد والشيخان ) . 


والحكمة فى إكثاره مي من الصوم فى شهر شعبان ما جاء فى حديث أسامة 
ابن ريد كه قال : قلت يا رسول الله لم آرك تصوم من شهر من الشهور ما نصوم 
من شعبان ٠‏ قال :7 ذاك شهر يعمل الئاس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع 
فيه الأعمال إلى رب العالمين . فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم هة 

( أخرجه أحمد والنسائى ) ٠‏ 

۷ - الصوم لكسر الشهوة : 

من فوائد الصوم نقوية الإرادة وإضعاف الشهوة الجنسية » والحد من الرغبة فى 
النساء ٠‏ فمن كانت شهوته الجنسية قوية » ورغبته إلى التساء ملحةء ولم تكن له 
زوجة فعليه بالصوم كما أوصاه الرسول الكريم والطبيب الحكيم 3 ١‏ 

قال ابن مسعود اكه : كنا مع النبى ليدم شبايًا ليس لنا شىءء فقال : 5 
معشر الشباب من استطاع متكم الباءة فليتزوح ؛ فإثه أغضي للبصر . وآحصن 
للفرج ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 4 (٠١‏ ألحرجه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

والباءة هى : القدرة على الجماع وتفقة الزوجة ٠‏ 

والرجاء هو ؛ الإخصاء: والمراد به هنا :الحد من الشهوة والرغية فى الجماع ٠‏ 

ولا يقال: إن الصوم يزيد فى الرغبة إلى الجماع؛ فإن هذا قد يكون صحيحًا فى 
أوله ثم لا يلبث من اعتاده أن تضعف عنده هذه الرغبة بالتدريج . والرسول ا 
صادق فى كل ما يقول ٠‏ 


+« 3¥ 
ثواب من فطر صائما 
ورد فى الحديث الصحيح: أنه من فطر صائما ابتغاء وجه الله كان له مثل أجره 
من غير أن ينقص من اجر العائم ی 
فعن ريد بن الد الجهنى فاه عن النبى ای قال : * من قطر صائمًا كان له 
مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شىء 4 ( رواه الترمذى والنسائى ) ٠‏ 
كن # 
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ف 
من صام تطوعا فأفطر 

من نوی أن يصوم يرما تطوعا ورأى أن يفطر فله ذلك ولا إثم عليه . ولا 
قضاء عتد الجمهررء ومثل الصوم سائر العبادات سوى المج والعمرة:فإن من 
أقسدهما فعليه قضاؤهما على ما سيأتى بيانه - 

عن آم هانىء: آن رسول الله یي دخل عليها يوم الفتح. فأتى بشراب 
فشرب ثم ناولنى ٠‏ فقلت : إنى صائمة ٠‏ فقال رسول الله ل : «إن المتطوع أمير 
على ننه فإن شئت فصرمى وإن شتت فأفطرى » (١‏ أخرجه الدارقطنى والبيهقى ) 

وقال بعض الفقهاء: يستحب لن أقطر من صيام التطوع أن يقضى ما أفطر فيه 
واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقى عن أبى سعيد الخدرى توه قال : صنعت للنبى 
ای طعاماء فأتانى هو وأصحابهء فلما وضع قال رجل: آنا صائم ٠‏ فقال له 
ي : دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم پومًا مكانه إن شعت © ٠‏ 


* # 
الاجتهاد فى العشر الأواخر من رمضان 

من المعلوم أن النبى بي كان لا يفرغ من عبادة حتى يدخل فى غيرها » وكان 
إذا جاء شهر رمشان يجتهد فى العبادة أكثر عا يجتهد فى غيره من الشهور . لا سيما 
فى العشر الأواخر منه ؛لفضلها وشرفها وعظيم الأجر فيهاء ففيها ليلة القدر التى نزل 
فيها القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ٠‏ 

روى البخارى ومسلم عن عائشة نة : ١‏ أن النبى عرس كان إذا دحل العشر 
الأواخر أحيا الليل ء وايقظ أهله > وشد المتزر "“) . 

وفى رواية لمسلم : « كان يجتهد فى العشر الاواخخر ما لا يجتهد فى غيره » ٠‏ 

وعن عائشة اطع قالت : كان النبى خم يعتكف فى العشر الأواخحر ويقول : 
۵ التمسرها فى العشر الأوالحر + ( يعتى ليلة القدر ) ( أخرجه أحمد ) ٠‏ 


3¥ ينا 
ليلة القدر 
١‏ - ليلة القدر من أفضل الليالى وأعظمها لتزول القرآن فيها ٠‏ 


- المتزر :هو القميص ونحوه .والمراد استعد للعبادة استعدانا تاها وتفرع لها‎ )١( 
ا‎ 23 


وقد بالغ الله تبارك وتعالى فى تشريفها وتعظيمها فقال جل من قاكل : 

بسم الله الر حم الرحيم ل إنا أترلناه فى ليلة القدر ف نوها رال ها له القدد 
ليلة القدر خير ٠ e‏ تل الملاتكة والروح فيها بإذت ربّهم من كل آمر 
سلام هى حتى مطلّع الفجر 4 . 

المعنى : يقول الله عز وجل إنا بعزتنا وقدرتنا أنزلنا القرآن فى ليلة القدر أى 
ليلة الشأن والشرف - وما أدراك يا محمد ما ليلة القدر ٠‏ إثها ليلة تكون العبادة فيها 
خيرا من العبادة فى آلف شهر ليس فيها هذه الليلة ٠‏ 

تتتزل فيها الملائكة ومعهم الروح الأمين بالخيرات والبركات؛ يسلمون على 
المؤمنين ويدعرن لهم ويستغفرون حتى مطلع الفجر ٠‏ 

؟ - ومن هنا كان من المستحب للمسلم طلبها فى هذه الليالى العشر م 
رمضان. وذلك بالاجتهاد فى العبادة والإكثار من الذكر والاستغفار » فققد كان 0 
ميا يجتهد فى طلبها فى العشر شر الأواخر من رمضان ٠‏ فقد تقدم أنه مَل ٠‏ كان إذا 
دخا العشر الأواخر أحيا الليل ٠‏ وأيقظ أهله ءوشد المئزر » 

۳ - وقد الختلف الفقهاء فى تعييتها ؛ فمنهم من يرى : أنها ليلة الحادى 
والعشرين ٠‏ ومنهم من يرى: أنها ليلة الثالث والعشرين + ومنهم من يرى : أنها ليلة 
ا لخامس والعشرين + ومنهم من ذهب إلى أتها ليلة التاسع والعشرين ٠‏ ومنهم من قال: 
إنها تنتقل فى اليالى الوتر من العشر الأواخر ٠‏ وأكثرهم يرى أنها ليلة السابع 
والعشرين ٠‏ 

روى احمد بإسناد صحيح عن ابن | عمر فيكت قال : قال رسول الله يتم : 
#من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين » ٠‏ 
| وروی مسلم وأحمد وأبو داود والترمذى وصححه عن أبى بن كعب أنه قال : 
3 والله الذى لا إله إلا هو إنها لفى رمضان - يحلف ما يستثنى " - ووالله لأعلم أى 
ليلة هى » هى الليلة التى امرنا رسول الله ييه بقيامها هى ليلة سبع وعشرين ٠‏ 
وأماراتها أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها ؛ ٠‏ 

ونظرا للخلاف القائم بين العلماء ينبغى للمسلم آلا يتوانى فى طلبها فى الوتر 

)١(‏ أى لا يقوم كلاما بشعر بالشك ؛ كأن يفول:إن شاء الله- مثلاً ٠‏ وذلك لعلمه وتيقته 
بوقتها ٠‏ 


الفقه الو اض 
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من العشر الأواخر لاحتمال أن تكون هى الحادية والعشرين أو الثالثة والعشرين مثلاً 
اقتداء بالنبى ایل ٠‏ 

٤‏ - وقد ورد فى فضل إحيائها أحاديث» منها ما رواه البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة فته : أن النبى عي قال : ١‏ من قام ليلة القدر إِيمانًا واحتابًا غفر له ما 
تقدم من ذنيه » : 

ه - وأفضل الدعاء فيها ما ورد عن عائشة نيه قالت : قلت : يا رسول الله . 
أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدر ما أقرل فيها ؟ ٠‏ قال : قولى : اللهم إنك عفر 
نحي العفو فاعف على 6 ٠‏ ( ار جه احمد وابن ماجه والترمذى ) 


3¥ د 
الاعتكاف 
۾ تعريقه : 
معنى الاعتكاف شرعا : لزوم المسجد والمكث فيه بنية التقرب إلى الله تبارك 


۾ حکمه : 

وهو سنة مؤكدة فى العشر الأواخر من رمضان . ومستحب فى غيرها . ولا 
يجب إلا بالنذر : فمن نذر أن يعتكف يرما أو أكثر وجب عليه الوفاء به » لقوله 
عو  :‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه ٠‏ ( رواه اليخارى ) ٠‏ 

وفى البخارى أيفمًا: أن عمر تيه قال : يا رسول الله إنى ندذرت أن أعتكف 
ليلة فى المسجد الحرام ٠فقال‏ : « أوف بنذرك 4 ٠‏ 

ه فضله : 

والاعتكاف عبادة جفيلة يترتب عليها صفاء الروح وتقاء القلب لما فيه من 
الانقطاع عن شواغل الدنيا والاشتغال بتحصيل ثواب الآخرة ٠‏ لهذا كان يفعله النبى 
يي فى العشر الأواخر من رمضان فى كل عام ٠‏ 

۾ شروط صحته : 

شترط الفقهاء لصحة الاعتكاف شروطا نهملها فيما يلى : 

٠ الإسلام والتميبز : فلا تصح من كافر ولا صبى غير تميز‎ - ۲ . ١ 
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۳ - الطهارة الكبرى : فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفاء . 
فإذا اجنب المعتكف بأن احتلم وجب عليه الخروج من المسجد والاغتسال من الحئابة 
ثم يعود إلى معتكفه ٠‏ 

وإذا حاضت المرأة أو نفست وجب عليها الخروج من المسجد ولا تعود إليه إلا 
بعد انقطاع الدم والاغتسال ٠‏ 

5 - المسجد الجامع : فلا يصح الاعتكاف فى البيت » ولا فى المسجد الذى لا 
تقام فيه صلاة الجماعة ؛ حتى لا يفوته حضورها مع الجماعة ٠‏ 

5 - الصوم : سواء كان الاعتكاف واجبا أو مسلونًا » لقول عائشة وة : 
#السنة على المعتكف آلا يعود مريضنا ولا يشهد جنازة ٠»‏ ولا يمس امرأة ولا يباشرها . 
ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منهء ولا اعتكاف إلا بصومء ولا اعتكاف إلا فى مسجد 
جامع » ٠‏ 

5 - ترك المباشرة : وهى الجماع ومقدماته كالقيئة واللمس ؛ لقوله تعالى : 
#ولا نباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها 2-٠‏ »# © . 

۷ - إذن الزوج : فلا يجور للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ٠‏ 

ولو اعتكفت بغير إذنه لا يصح اعتكافها وعليها الأثم . ولزوجها الحق فى 
منعها وإفساده عليها إن شرعت فيه ٠‏ 

وقالت الشافعية : يصح اعتكافها من غير إذن زوجها مع الحرمة > وله أن يمنعها 
من الشروع فيه > وإن شرعت فيه له أن يفسده عليها ٠‏ 

وقد احتلف الفقهاء فى المكان الذى تعتكف فيه المرأة ٠.‏ فذهب الاحناف إلى 
جواز اعتكافها فى مسجد بيتها » وهو المكان الذى أعدته للصلاة والعيادة برجه 
خاص »فلا يجوز لها الاعتكاف فى حجرة نومها ولا حجرة الطعام + لأنها لم تعد 
خصيصنًا للصلاة والعبادة ٠‏ 

وقد كات الملمون قديما يجعلرن فى بيوتهم أماكن خحاصة للصلاة والخلرة 
بخلاف ما عليه الملمون الآن . وأجار أكثر الفقهاء للمرأة أن تعتكف فى المسجد 
الجامع بشرط ألا تكون من ذوات الحسن والهيئة ٠‏ وبشرط توفر الأمن ٠‏ 

ولا أرى أن الأمن يتوفر فى مساجدنا فى هذا العصر » ومن هنا لا أرتضى 


٠ ۹۸۷ سورة البقرة : آية‎ )١( 
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للمرأة أن تعتكف فى غير مسجد بيتها ٠‏ فذلك خير لها قياسًا على الصلاة ء فصلاتها 
فى بيتها أولى من صلاتها فى مسجد قومها ٠‏ وصلاتها فى مسجد قرمها أولى من 
صلاتها فى المسجد الجامع . على ما تقدم تفصيله فى هذا الكتاب ٠‏ 

۾ مدة الاعتكاف : 

اختلف العلماء فى أقل المدة التى يصح أن تسمى فى الشرع اعتكافًا شرعيًا . 
واختلفوا فى أكثره ٠‏ 

فقال المالكية : أقله يوم وليلة ؛ لأنهم جعلوا الصوم شرطًا فى صحته ٠‏ 

وقال غيرهم : أقله لحظة . فلو دحل المسلم المسجد وجلس ينتظر الصلاة 
ونوى الاعتكاف تقربا إلى الله عز وجل صح اعتكافه ؛ لأنهم لم يشترطوا الصوم إلا 
فى الاعتكاف المنذور ٠‏ وبعضهم لم يشترط الصرم فى الاعتكاف مطلقًا ٠‏ 

أما أكثر مدة الاعتكاف فالاصح آنه لا حد لاكثره ؛ فللمسلم أن يعتكف الدهر 
كله ولا يقطع اعتكافه إلا فى الأيام التى نهى عن الصوم فيها عند من جعل الصو 
شرطا فى الاعتكاف ٠‏ 

وكره بعص الفقهاء له أن يعتكف أكثر من عشرة أيام » وكره بعضهم له أن 
يعذكف أكثر من شهر - 

ه مستحيائه : 

يستحب للمعتكف الإكثار من الذكر والصلاة ٠‏ وتلاوة القرآن ٠‏ وقراءة كتب 
العلم كالتفسير والحديث والفقه ٠‏ 

ويستحب له أن يعتكف فى آخر المسجد . ليكون بعيدًا عن الناس حتى الا 
يشغلوه عن ذكر الله ٠‏ 

ويستحب له أخخذ ما يلزمه من ثياب وطعام » حتى لا يضطر إلى الخروج من 
المسجد ٠‏ ويتحب أن لا يتكلم إلا بخير ٠‏ فيأمر بمعروف أو ينهى عن منكر - 

ويستحب أن يختار أفضل المساجد كالم جد الحرام » وأن يختار أفضل الايام 
كالعشر الأواخر من رمضان ١‏ وإذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان:. أو كان 
اعتكافه ينتهى عند آخر يوم من رمضان- يتحب له أن يظل ليلة العيد معتكقًا فى 
المسجد ليخرج من معتكفه إلى المصلى فيصل عبادة بعبادة ٠‏ 


۾ متسداته : 

يفسد الاعتكاف بأمور نجملها فيما يأتى : 

١‏ - الجماع : ليلاً أو نهارًا ولو بخارج المسجد ؛ لقوله تعالى : # ولا 
تباشروهن وآنتم عاكفون فى المساجد 4 ٠‏ 

ومن المعلوم آن الجماع فى المسجد حرام ؛ لأنه شىء لا يتناسب مع جلاله 
ورفعة شأنه ٠‏ 

؟ - ويفسد بإنزال المنى فى اليقظة : بنحو تقبيل أو لس أو طول تذكر ؛ لأنه 
فى حكم الجماع » والمباشرة بالقبلة واللمس فى المسجد حرام أيضًا ؛ لشرفه ووجوب 
تنزيهه عن كل قول أو فعل مستقبح ٠‏ 

۳ - ويفسد بالآكل والشرب نهار عند مالك والشاقعى وأحمد؛ لاشتراطهم 
الوم فى مت الامكاف الترر م ويف عندجالك مال وارب ار سبوا 
كان الاعتكاف منذورا أو تطوعا لاشتراطه الصوم فى أى اعتكاف - 

4 ء ٩‏ - ويفسد بالخيض والنفاس : فعلى المرأة إذا حاضت أو تققت أن 
تخرج من المسجد فرراً ٠‏ كما تقدم بيانه فى شروط صحة الاعتكاف ٠‏ 

5 - وييطل بنية الخروج عنه : على المشهور عند الحنابلة ءوإن لم يخرج منه - 

۷ - ريبطل بالخروج من المسجد بلا عذر ٠‏ 

والأعذار التى تبيح الخروج ثلائة أنواع : 

١‏ - أعذار طبيعية : كالبرل والغائط والاغتسال وثحو ذلك مما لايد منه لكل 
إنسان ٠‏ 

۲ - أعذار شرعية : كالخروج إلى صلاة الجمعة إذا لم يكن المسجد مما تقام فيه 
صلاة الجمعة . بشرط أن يعود إلى معتكقه بعد قضاء الصلاة مباشرة ٠‏ 

هذا عند من يجوز الاعتكاف فى غير المسجد الجامع - 

* - أعذار اضطرارية : كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق ونحو ذلك ١‏ ففى هذه 
الحالات لا بفسد اعتکافه بالخروج من مسجده ٠‏ 

وجور بعض الفقهاء للمعتكف الخروج إلى جنازة أو زيارة مريض ء أو لشهادة 
تعينتت عليه ٠‏ إذا كان الاعتكاف تطرعا غير منذور ٠‏ 


اا 4ه 


والأصح عدم الجواز + لحديث عائشة المتقدم فى شرط صححة الاعتكاف . قالت 
ينها : ١‏ السنة على المعتكف ألا يعرد مريضنًا » ولا يشهد جنازة ؛ . 

ه فقضاء الاعدكاف : 

من شرع فى الاعتكاف تطوعا ثم قطعه بعذر أو بغير عذر استحب له قضازه فى 
أى وقت شاء ٠‏ 

وقال جمهور من الفقّهاء : يجب عليه القضاء ٠‏ وهو الأصح : 

أما من نذر أن يعتكف يوما أو أيامًا ئم بدا له أن يقطعه بعد الشروع فيه فقطعه 
فعلاً فعليه القضاء اتقائًا ؛ لآن النذر واجب الوفاء لا يسقط إلا بالقضاء ‏ فإن مات 
ولم بقضه لا يقضيه عنه وليه ٠‏ وقيل: بل يقضيه عنه ؛ لما رواه سعيد بن منصور أن 


عائشة اعتكفت عن أنحيها بعد ما مات - 


يي سو يي 


.0¥ الغقه الو ابح 


أحكام الج 

الج - بفتح الحاء ٠ TT‏ فال الخليل بن أحمد : الحج 
فى اللغة a‏ عن سمه 

ومعناه فى الشرع : القصد إلى بيت الله الحرام لاداء أفعال مخصوصة نص 
عليها القرآن الكريم وبينتها السنة المطهرة 3 كال حرام والطواقف باليتت والسعى بين 
الصقا والمروة 3 والوقوف بعرفة وغير ذلك مما يأنتى بيانه فى مراضعه . 

ه حكمه ودليل مشر وعيته : 

واج فرض على كل مس لم عاقل بالغ حر مستطيع ٠‏ لقوله تعالى : 
$ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غنى عن 


العالمين ۾ 150 , 
وقال رسرل الله م : « إن الله قرض عليكم الحج فحجوا د بن 


( الحديث رراه مسلم ) 

وهو الركن الخامس من أركان الإسلام . لقوله يشم : 3 بنى الإسلام على 

خمس : ١‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . وإقام الصلاة : وإيتاء 
الزكاة ء وصوم رمضان ء وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ٠‏ - 

( رواه البخارى وملم وغيرهما ) 

وقد أجمعت الأمة على أن من شك فى فرضيته على كل مكلف مستطيع فقد 

1 ٠ كمر‎ 

وقد اتققت الأمة على أنه فرض فى العمر مرة واحدة > وذلك لا رواه مسلم 

فى صحيحه عن أبى هريرة فلقه قال : « خطبنا رسول الله م فقال : يا أيه 

الناس ققد فرض الله عليكم الحج فحجوا الي ال عام يا رسول الله ؟ ٠‏ 

فسكت حتى قالها ثلاث ٠‏ فقال رسول الله لَك : لو قلت نعم لوجبت ٠‏ ولا 

ES ل‎ ٠ استطعتم‎ 

واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا أمرتكم بشىء فأثوا منه ما استطعتم ٠١‏ وإذا تهيتكم عن 


شىء قذعوه ا 2 


, ۹¥ سورة آل عمران : الأية‎ )١( 
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وعن ابن عباس اه قال : خطبنا رسول الله عرشم فقال : ۲١‏ يا أيها الناس 
كتب عليكم الحج ؛ ٠‏ فقام الأقرع بن حايس ٠‏ فقال : أفى كل عام يا رسول الله ؟- 
فقال : « لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها . ولم تستطيعوا . الحج مرة 
واحدة ٠‏ فمن زاد فهو تطوع ٠ ١‏ ( رواه أحمد وأبو داود . والنسائى والحاكم ) 

وقد اختلف الققنهاء ع فى وجرب الج على الفور أو على الترانحى . 

فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعى 5 القول 9 
على الفرر ؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسرل الله يم قال : ١‏ سن 
أراد الحج فليحج ٠‏ فإنه قد يمرض المرية ٠‏ وتضل الراحلة » وتكرن الحاجة ١‏ . 

لزان اجك واف والطحارى Ce‏ 

وعن ابن عباس أيضاً أنه یکا قال : « تعجلرا الحج - يعنى الفريضة - فإن 
أحدكم لا يدرى ما يعرضي له ؛ . ل 

بمقتضى هذين الحديثين كان الحج واجبآ على الفور على كل من استطاع إليه 
سبيلاً ٠‏ فمن وجد الال الكافى والقدرة على تحمل أعباء السفر وكان الطريق آم 
والظروف مهيئة لهذه الرحلة الطية - وجب عليه آن يتعجل فى آداء هذه الفريضة 
حتى تبرأ ذمته ٠‏ فإنه لا يدرى هل يعيش إلى العام القابل أو لا يعيش ٠‏ ولا يدرى إن 
کان يستطيع آداءء أو لا يستطيع ٠‏ 

وذهب ا إلى القول بوجوبه على التراخى بحجة أن النبى اش قد حج 
فى السنة العاشرة من الهجرة ينما فرض ل الستة السادسة ء٠‏ 
فلر کان زان الفور ما أخره النبى عم إلى السئة العاشرة ٠‏ 

وحملوا الامر فى الحديثين المتقدمين على الاستحباب لا على الوجوب ٠‏ ولهم 
فى ذلك مناقشات مبئية على الخلاف فى الوقت الذى فرض الله فيه الحج . فمن 
رجح القول يأنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة قال يوجوبه على التراحى + لان 
النبى يم قد آخره . ومن رجح القول بأنه فرض فى السئة التاسعة من الهجرة 
أبطل حجة من قال بوجوبه على التراخى ؛ لان الرسول ي قد حج فى السئة 
التى بعدها ٠‏ 

ه فضله وحكمة مشروعيته : 

احج عبادة مالية بدئية ثوابها عظيم ؛ ونقعها للمسلمين عميم ٠‏ فهو جهاد فى 
سبيل الله لمن عجز عن جهاد العدو بالسلاح فى ميادين القتال ٠‏ 


oy‏ الفقه الراضح 


عن الحسن بن على رضى الله عنهما : أن رجلا جاء إلى النبى يم تقال : 
« إنى جبان » وإلى ضعيف - فقال : هلم إلى جهاد لا شوكة فيه ٠‏ الحح ١‏ . 
( رواه عبد الرزاق والطبرائى ) 
وعن أبى هريرة فاه : أن رسول الله يشم قال : « جهاد الكبير . 
والضعيف ٠‏ والمرأة : الحج ٠ ١‏ ( رواه النسائى بيسئده ) 
وعن أبى هريرة فيه قال : سثل رسول الله كم : ١‏ أى الأعمال أقضل ؟ 
قال : إيمان بالله ورسوله - قيل : ثم ماذا ؟ ٠‏ قال : ثم حج مبرور 4 ٠‏ 
( رواه البخارى ومستم ) 
والحج المبرور هو الج الذى لا بخالطه إثم ٠‏ وقال الحسن : الحج المبرور : 
أن يرجع زاهداً فى الدنيا راغباً فى الآخرة ٠‏ 
والحج يكفر الذئوب كبيرها وصغيرها على المشهور من أقوال الفقهاء إلا الظالم 
الثى بيته وبين العباد ٠‏ 
لما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة باه قال : قال رسرل الله ر : 
« من حج ولم يرفث ولم يفسى رجع كيوم ولدته أمه » ٠‏ 
والرقفث هو : القبح فى الأقوال والافعال . ويدخل فيه الجماع ومقدماته . 
والفسوق : كل عمل يتنافى مع تعاليم الإسلام ٠‏ وعن عمرو بن العاص ذه قال : 
« لما جعل الله الإسلام فى قلبى اتيت رسول الله ليم فقلت : أبسط يدك 
فأبايعك ٠‏ قال : فط ٠‏ فقبضت يدى قال : مالك يا عمرو ؟ قلت ؛ أشترط ٠‏ 
قال : تشترط هاذا ؟ قلت : أن يغفر لى ٠‏ قال : أما علمت أن الإسلام يهدم مأ 
قبله » وأن الهجرة تهدم ما قيلها . وأن الحج يهدم ما قبله » ٠‏ ( رواه مسلم ) 
وورد أن الحج والعمرة يدفعان عن المسلم شر الفقر والحاجة إن هو والى بينهما 
بان اتبع أحد النسكين بالآخر ٠‏ 
فعن عبد الله بن مسعرد اه : إن رسول الله لويم قال : « تابعوا بين الج 
والعمرة ٠‏ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ٠‏ كما ينفى الكير أ" خحبث الحديد والذهب 
والفضة . وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الحنة » ٠‏ 


( رواه النسائى والترمدى و حه ( 
)١(‏ الكير : الآلة التى ينفخ بها الحداد والصائغ التار ٠‏ 


الققّه الواضح ليان 


والحجاج وفد الله إلى بيته الحرام » ومن وقد على الله فى بيته أكرمه وكان ححقا 
على المزور أن يكرم زائره عن باب التفضل والإحسان إليه لا من باب الحق الواجب 
عليه + إِد لا يجب على الله شىء ٠‏ 

وعا يدل على ذلك ما رواه النسائی واين ماجه وابن حبان عن أبى هريرة جاه 
ان رسول الله رشم قال : ٠‏ الحجاج والعمار وفد الله ( أى ضيوفه ) إن دعوه 
أجابهم ؛ وإن استغفروه غقر لهم » ٠‏ 

وروى مسلم عن عاتشة للع : أن رسول الله مركم قال : ١‏ ما من يوم أكثر 
من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من بوم عرفة » ٠‏ 

والحسنة فى الحج بسبعمائة حسنة ( والله يضاعف لمن يشاء ) وذلك لا يجده 
اجاج فيه من مشقة السفر . والبعد عن الأهل والأقارب . والانقطاع عن متم الحسد 
وشهوات النفس - 

ووی اين أبى شيبة والطبرانی وأحمد والبيهقى عن بر بلة eis‏ قال : قال 
رسول الله سكم : ١‏ النفقة فى سبيل الله : الدرهم بسبعمائة ضعف 8 ٠‏ 

وروی البيهقى عن أبى هريرة كه قال : سمعت أبا القاسم ييه يقول : 

« هن جاء يؤم البيت الخرام فركب بعيره ٠‏ غما يرفع البعير خف ولا يضع خفاً 
إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خحطيثة ٠‏ ورفع له بها درجة > حتى إذا انتهى 
إلى البيت فطاف . وطاف بين الصفا والمروة ( أى سعى بينهما ) ثم حلق ٠‏ أو قصر 
إلا حرج من ذنوبه كيوم رلدته أمه فهلم نستأئف العمل ٠ ٠‏ 

وعن اين عمر رضى الله عنهما قال : ١‏ كنت جالا مع النبى موا فى 
مسجد منى ٠١‏ فأتاه رجل من الانصار ٠‏ ورجل من ثقيف فلما ثم قالا : يا رسول 
الله جتنا نألك ٠‏ فقال : إن شئتما أخبرتكما ما جئتما تسألائى عنه فعلت . وإن 
شكتما أن أمسك وتالانى فعلت ٠‏ فقالا : اخحبرنا يا رسول الله ٠‏ فقال الثقفى 
للأانصارى : سل ٠‏ فقال : أخيرئى يا رسول الله ٠‏ فقال : جنتنى تسألئنى عن 
مخرجك من بيتك تؤم ‏ البيت الحرام ٠.‏ وما لك فيه ٠‏ وعن ركعتيك بعد الطواف 


٠ تقصد‎ )١( 
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وما لك فيهما ٠‏ وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه : رعن وقوفك عشية 
عرفة وما لك فيه + وعن رميك الحمار وما لك فيه . وعن نحرك وما لك فيه مع 
الإفاضة ٠‏ 

فقال : والذى بعثك بالحمق لعن هذا جثت أسألك ٠‏ 

قال : فإنك إذا حرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفاً ولا 
ترفعه إلا كتب الله لك به حسئة ومحا عنك خخطيئة ٠‏ 

وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بنى إسماعيل عليه السلام ٠‏ 

وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سيعين رقبة - 

وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله بهبط ‏ إلى سماء الدنيا فيباهى بكم الملائكة 
يقول : عبادى جاءونى شعثا (' من كل فج عميق 7" يرجون جنتى » فلو كانت 
ذنويكم كعدد الرمال . أو كقطر المطر ء أو كزبد البحر ؛ لغفرتها ٠‏ افيضوا عبادى 
مغقورا لكم ١‏ ولمن شفعتم له ٠‏ 

وأما رميك الحمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات ( أى 
المهلكات ) - 

راما نحرك فمذخور لك عند ريك ٠‏ 

وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حئة ١‏ ويمحى عنك بها خطيئة - 

وأما طوافك بالبيث بعد ذلك . فإنك تطرف ولا ذنب لك ء يأتى ملك حتى 
يضع يدبه بين كتفيك فيقرل : 7 اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى ؛ ٠‏ 

( رواه ابن حبان والطبرانى واليزار واللفظ له ) 

والأحاديث فى فضل الحج أكثر من أن تحصى ؛ وسياتيك منها :طرف آخر فى 
مواصع متفرفة ٠‏ 

هذا - وقد شرع الله تبارك وتعالى الحج لحكم سامية وأهداف جليلة منها : 


(؟) شعورهم متفرقة متلبدة ٠‏ عليهم علامات الزهد والورع ٠‏ 


الفقه الواح وباة 


١‏ - اجتماع المسلمين فى كل عام وفى أطهر بقعة وأشرف مكان > وقد حاءوا 
فى رحمته ٠‏ 

وهذا الاجتماع يئل مؤثمراً إسلاميآ يتم فيه التشاور فيما بينهم على كل ما يعن 
وحمل سريع ' 

فضلاً عما يحصل لأهل مكة من المنافع المادية والمعنوية ولكثير من الحجاج عن 
يشتغل بالتجارة والحرف المختلفة . 

قال تعالى : # وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا "2 وعلى كل ضامر " يأتين 
من كل فج عميق ‏ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات ‏ على 
ما رزقهم من بهيمة '") الأنعام & 290 . 

؟ - وفى الح تبدو المساواة فى أجمل مظاهرها ؛ وأسمى معانيها 

انظر إليهم وقد وقفوا فى صعيد واحد وفى رى موحد ؛ الغنى بجانب الفقير . 
ويضر عون إليه تحاشعين جا ضعين ۽ قد تركوا مباهج الياة وزيئتها لا يفكرون فى مال 
ولا فى ولد . ولا فی جاء ولا سلطان - 

7 - ومن فوائد احج أنه يتيح للمسلم رؤية الأماكن المقدسة ٠‏ ومشاهدة المعالم 
المباركة ٠‏ والاقامة مدة فى هذه الاماكن التى أشرقت فيها شمس الإسلام ونزل فيها 
الوحى على النبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ٠‏ ولا شك أن ذلك كله یسر 
به الإسلام ويعز به المسلمون - 

4 - وفيه تدريب على احتمال مشقات اللفر ء والتنقل ٠‏ وفراق الأهل 
والوطن ٠‏ وحفز الهمة إلى بذل الحهد والمال فى سبيل الله عن رضا وطيب تفس - 


٠ ماشين على ارجلهم‎ )١( 

(؟») الغامر : الحمل الذى لا بطن له ٠‏ وهو سبريع اتير 

(۳) طريق واسع وبعيد )٤( ٠‏ هى ايام العيد ٠‏ 

() هی ها يذبحه الحاج فى يوم النحر من إبل + أو بقر › أو غنم ٠‏ 
(5) سورة الحج : الاي ۲۷ - ۲۸ 


دياه الفقه الواضح 


© - ومن المألوف أن الحاج بعد أن يعود إلى وطنه يجد نفسه مدفوعاً إلى 
الطاعات وفعل الخيرات لا تركته فى نفسه هذه الرحلة من أثر طيب وشعور عميق 
بوجوب احترام الإسلام واتباع تعاليمه والسير على هداه ٠‏ 

أسأل الله تبارك ونعالى لنا ولكل مشتاق حجا مبروراً إلى بيته الحرام وزيارة 
مقبولة إلى مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ه شروط وجوب الحج : 

يجب الحج على كل من استوفى الشروط الآنية : 

الأول : الإسلام : فلا يجب الحج على كافر ؛ لأنه قربة تحتاج إلى نية والكافر 
ليس من أهل القربات » ونيته فى أى عمل صالح لا تصظح ؛ لان الله عز وجل 
قال: # وما أمرو إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ‏ ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة 4 ") . 

وقد شرط الله سبحاته الإيمان فى قبول العمل والإثابة عليه ٠‏ 

قال جل كاله « من عمل سالا عن وی او الى ور موی فاه یا 
طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 9 . 

ومن هذا يتبين لنا أن الكافر لا يجب عليه الحج . ولو أتى به لا يصح منه : 

الثانى : العقل : فلا يجب على مجنرن ١‏ ولو أتى به لا يصح مله ء فقد رفع 
الله التكليف عنه مادام فاقد العقل . فالعقل مناط التكليف كما يقولون ٠‏ 


قال رسول الله ميك : ١‏ رفع القلم عن ثلاث : المجنون حتى يفيق ٠‏ والتائم 


حتى يستيقظ ٠‏ والصبى حتى يبلغ ا ٠‏ ( رواه آحمد وغيره ) 
الثالث : البلوغ : فلا يجب المج على الصبى حتى يبلغ ٠‏ كما أقاده الحديث 
المتقدم ٠‏ 


ولو حج الصبى واتى المناسك على وجهها صح حجه ٠‏ ولكن لا يسقط عنه 
حجه هذا حجة الإسلام إذا ما بلغ الحلم واستوفى شروط الوجوب ٠‏ 


٠ وله معانى أخرى‎ ٠ مستقيمين إليه » فالتحتف هو الاستقامة » وهو الميل إلى الشىء‎ )١( 
٠ 4۷ اسؤره الشة + الآية ف :. (۳) سورة التحل : الآية‎ 3 


الفقه الواضم بالاة 
ذا 
م ۳۴۷ جا 


وقد ثبت أن أصحاب رسول الله یسم كانوا يحججون صبيانهم ويعلمونهم 
مناسك الحج ویتوبرن عنهم فيما لا يقدرون على فعله ٠‏ 

قال ابن عباس رض الله عنهما : قال النبى ليش : « أيما صبى حج ثم بلغ 
الحنث ١7‏ فعليه أن يحج حجة أخرى » وأيا عبد حح ثم أعتق فعليه أن يحج حجة 


5 1 . : 
خرى » ( رواه الطبرائى بسند صبحيح ) 
وعن جابر اه قال : ۸ حججنا مع رسول الله زا ومعثا الثساء والصبيات 
فلبينا عن الصبيان ورمينا علهم » ٠‏ ( رواه أحمد وابن ماجه ) 


هذا ولو بلغ الصبى قبل الوقوف بعرفة أجزاته هذه الحجة عن حجة الإسلام 
على الراجح من أقوال الفقهاء ٠‏ 

الرابع : الحرية : فلا يجب على عبد ؛ لأن العبد مشغْرل بخدمة سيده » وفى 
البكن إلى اللي e‏ اليه فى اران بنع عد 
مستطيع ؛ لأنه هو وما ملكت يداه لسيده ۽ ولا يوجد والحمد لله فى معظم بلاد 
الإسلام الآن عبيد ؛ فقد قضى الإسلام بحكمته السامبة على الرق بالتدريج ٠‏ 

وقد قلنا فى أكثر من موضع : إن العبد هو الذى أسره المسلمون فى حرب دينية 
وقعث بيتهم وبين الكفار وكانت لإعلاء دين الله عر وجل . وليس هو أسود اللون 
كما يظن بعض الناس ٠‏ 

وقد تقدم أنه إذا حح فى حال رقه لا يكرن مؤدياً لحجة الإسلام + لأنه أداه 
وهو غير راجب عليه ١‏ فإذا تحرر من رقه واستطاع الحج وجب عليه آن يحج ٠‏ 

الخامس : دخول وفته قلا يجب قبله ولا يصح ۰ وببدأ وقته فى شوال 
ويتتهى بالعاشر من ذى الحجة ١‏ كما سياتي ٠‏ 

السادس : الاستطاعة : فلا يجب على غير المستطيع لقوله جل شأنه : 8 لا 
يكلف الله نفا إلا وسعها »# 9 . 

ولقوله جل وعلا: « ولله على الناس ج البيت من استطاع إليه سبلا 4 . 

ه بم تتحقق الاستطاعة : 

والاستطاعة إغا تتحقق بأربعة أمور : 

الآول:توفر الصحة الكافية بحيث يقدر على الذهاب والإياب بلا مشقة بالغة ٠‏ 

(١)الحلم‏ . (؟) سورة البقرة : الأية ۲۸١‏ 

(۳) صورة آل عمران : الأية ٠ ٩۷‏ 
S۷۸‏ المعّه الواضمع 


الثانى : وجود الال الكافى لذهابه ورجوعه ٠‏ فاضلاً عن قرته وقرت عياله من 
وقت سفره إلى وقت عودته ٠‏ 

الثالث : وجود ما يحمله برا أو بحراً . وهو ما يميه الفقهاء بالر احلة ٠‏ 

الرابع : أمن الطريق : فإذا لم تكن الطريق آمتة سقط عنه الحج حتى يتوفر 
الأمن ؛ فقد أمرنا الله سبحانه باتقاء الأخطار ودفع الأضرار عن أنقسنا ٠‏ 

فقال : # ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » ٠‏ . 

وقال تعالى : # ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما # 19 . 

هذا ٠‏ ولو كلف المسلم نفسه وحج لله خالصاً وهو غير مستطيع تفقده المال 

وذلك يأن استدان أو باع داره التى يسكنها . أو سأل الئاس من أموالهم ٠‏ أو 
ما شابه ذلك ۰ ولا يكرن بهذا آئماً . وإن كان من الأولى له ألا يكلف نفسه شيثًا لم 
يكلفه الله به ٠‏ 

8 شروط حج المرأة : 

يشترط بالنسبة للمرأة قوق ما تقدم من الشروط شرطان آخران : 

الأول : وجود الزوج أو المحرم الذى يحرم عليه تكاحها حرمة مؤبدة ٠‏ كالاب 
والاين ١‏ والأح ٠‏ والعم . والخال ء والأخ من الرضاع ٠‏ وابن الآخ :واين 
الأحت ٠‏ ويشترط أن يكون هذا المحرم بالغآ عاقلاً يحسن التصرف ٠‏ 

وإنما اشترطوا فى المحرم أن يكون ممن يحرم عليه نكاحها : حرمة مؤبدة 
احترازآ من الى يحرم عليه نكاحها حرمة مؤقتة . كزوج الاخت والعمة والخالة " 
فإن هؤلاء لا يصح للمرأة آن تافر وحدها للحج مع واحد منهم ٠‏ 

والدليل على أن المرأة لا تسافر إلا زمعها زوجها أو محرم ها رواد الشيخان 
والشافعى وأحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى ينم قال : « لا تسافر 
امرأة إلا ومعها ذو محرم ٠ ١‏ 

ريه اله : الآية ٠ 14١‏ () سورة النساء : الآية ۲۹ 

(۳) فإنه لا يجور لزوج أحتها أو عمتها أو خالتها أن يتزوجها ما دامت اختها أو عمتها 
أو خمالتها قى عصمته . فإن ماتت أو طلقها وانقضت عدتها - جار له أن بتزوجها . لهذا 
كانت حرفة رواجه عنها مؤقنة ٠‏ 


الفقذ الواضح ۹ت 


ل ما ينوب عن الزوح والمحرم : 

فإن لم تجد المرأة زوجاً ولا محرماً يحج معها . يجوز أن تحج مع رفقة مأمونة 
مكونة من رجال ونساء ٠‏ إذا كان السفر إلى مكة لا يزيد عن يوم وليلة - 

بهذا قال المالكية ؛ لأن الأمن متوفر لها مع وجود الرفقة الأمونة ٠‏ 

وجوز لها الشافعية أن تحح مع نساء مأمونات ليس معهن رجل ٠‏ قربت المسافة 
أم بعدت إذا نحقق الأمن ٠‏ 

هذا ٠‏ ويجب على المرأة أن تستأذن زوجها فى الفروج إلى الحج أو إلى سفر 
فى طاعة »> ويستحب له أن يأذن لها فى ذلك - 

لكن هل يجوز له منعها من الخروج إلى حجة الإسلام ؟ 

فيل : يجوز له أن يمنعها بناء على أن الحج واجب على التراخى ٠‏ 

والأصح آنه لا يجوز له أن ينعها من الحج المفروض ٠‏ قإن لم يأذن لها حرجت 
بلا إذنه + لان الحح واجب وثرك الواجب معصة . ولا طاعة لمخلرق فى معصية 
الخالق ٠‏ 

هذا إذا وجدت المحرم الذى تسافر معه ء وتحقق لها أمن الطريق . وكان حجها 
من مالها الخاص لا من مال زوجها + ولم يكن زوجها فى حاجة إليها ٠‏ 

فإن لم یکن لها مال حح منه . وأبى زوجها أن يعطيها نفقة احج فلا يجب 
عليها الحج ؛ لأنها غير مستطيعة والزوج ليس مكلفاً إلا بإطعامها وكسوتها وسكتاها 
رظاكعي إذ CE‏ رمدو الله من شروويانت لياف 

كذلك ثو كان زوجها فى حاجة إليها بأن كان مريضاً أو ذا عيال لا يستطيع أن 
يعولهم أثناء تغيبها عنه ۽ ولا يجد من يسد مسدها فى ذلك ١‏ فإنها لا يجب عليها 
ا حح حتى يستغنى زوجها عنها لأنها تعتبر فى حكم العاجز عنه ٠‏ والحج واجب على 
التراحى عند كثير من الفقهاء . فإذا قاتها الحج فى هذا العام مثلاً فقد تتمكن من 
أدائه فى العام الذى بعده وهكذا . والله بعباده رعوف رحيم ٠‏ 

الثاني : ألا تكون معتدة من زوج عدة طلاق أو عدة وفاة ٠‏ 

فالمرأة إذا طلقت فى أشهر الح أو مات زوجها لا يتبغى لها أن تخرج فى عامها 
هذا إلى الحج ؛ لاان الله تبارك وتعالى قد أوجب عليها المكث فى بيتها إلى أن ننقضى 
عدتها . لا تخرج منه إلا لقضاء حاجة ضرورية لا تستغرق إلا وقتأ قصيرأ على ما 
سيأتى بيانه مفصلاً فى أبواب العدة ٠‏ 


OA -‏ الغفه الواضح 


فإذا حرجت المرأة إلى اليج وهى معتدة صح حجها وعليها ۲ لثم العظيم ٠‏ 

وإذا حرجت المرأة مع زوجها ومات زوجها فى الطريق وجب عليها أن ترجع 
إلى بلدها إن كانت السافة قربية ٠‏ فإن كانت قد ابتعدت عن البلد فلها أن ممضى إلى 
الحج مع رفقة مأمونة ٠‏ ولها أن تعتد فى بلد تأمن على نفسها فيه ٠‏ 


الحج المقبول عند الله 

لاشك أن كل مسلم يرجو الله واليوم الآخر يحب أن يكون حجه مبروراً وذنيه 
مغفورأ » ولكنه قد لا يعرف الشروط التى ينبغى أن تتوفر فى الحج المبرور ٠‏ و 
المقبول عند الله تبارك وتعالى ٠‏ 

وفيما يلى ذكر هذه الشروط مجملة : 

١‏ - أن يكون المال الذى يحج به المسلم من الخلال الطيب . غالله طيب لا 
يقبل إلا الطيب 

والله عز وجل لا يقبل رجاء من رجاه ولا دعاء من دعاء إلا إذا كان مطعمه 
حلا وملبسه حلالاً وغذى بالحلال ٠‏ 

فعن أبى هريرة لته قال : قال رسول الله یی : « إن الله تعالى طيب لا 
يقبل إلا طيبأ > وان الله تعالى أمر المؤمتين ما أمر به المرسلين : # يا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً »# - وقال تعالى : # يا أيها الذين آمنرا 
كلرا من لدم روخم - ثم ذكر رر يظيل بغر ایت کر عد 
بديه إلى السماء : موحي ل N‏ اليا 
وغذى بالحرام ٠‏ فأنى يستجاب لذلك ؛ - أى : كيف يستجاب لذلك الرجل ومعاشه 
كله حرام ) ٠‏ ( زواه ملم ) 

۲ - أن ينوى المسلم بحجه وجه الله تبارك وتعالى . ولا يقصد به رياء ولا 
سمعة ٠‏ فإن الحج عبادة ينيغى أن تكون خالصة لرجهه الكريم ٠‏ 

قال تعالى : # فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالخا ولا يشرك بعبادة 
ريه أحدآ 4 ف ” 

(1) شعر راسه متفرق غير غشط 

(۴) سورة الكهف : الا 
الفه الواضح 0۸1 


٣‏ - أن يتقى الله ما استطاع فى حله وترحاله من وقت خروجه من بيته إلى أن 
يعود إليه ٠.‏ فلا يتكلم إلا بخير » ولا يفعل من الأفعال ما يتنافى مع هذه العبادة 
الجليلة ٠‏ 

عليه أن يترك الرفث ٠‏ وهو القبح فى الأقوال والأفعال والنظر إلى النساء 
بشهوة والتفكير فى الجماع . وأن لا يقتل صيدا » ولا يؤذى سلما ؛ ولا يخاصم 
أحداً . ولا يجادل ی المع را 

قال تعالى : 9 الج أشهر معلومات فمن فَرض فيهن الحج فلا رقَثّ ولا 
وف ولا جدال فى الحج وما تقعلوا من | حير يعلمة الله وتزودوا قان خير الْزاد 
التقوى واتقون يا أولى الألباب # ١‏ - 

وقال رسول الله يكم : ۵ من حج ولم يرقث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم 
ولدثه أمه 4 - ( رواه البخارى وغيره ) 

٤‏ - يجب عليه أن يتوب إلى الله من ذنبه » ويبادر برد المظالم إلى أضصحابها أو 
للدي لطع نوا وان حرشي اضوع وعد عو :در للد قي اذ 
يصمحرا عنه ء قربما لا يعود إليهم ٠‏ 

بهذا أيها المسلم يكون حجك ميروراً ٠‏ وذنبك مغفوراً مادمت قد اديت المناسك 
على وجهها المشروع ٠‏ وبالله ترفيقك ٠‏ 


3# ¥ 
ماذا تفعل إذا عزمت على الحح 

إذا عزمت أيها المسلم على الحح فامض فى إجراءات السفر وتوكل على الله ولا 
سرد ۰ 

قال تعالى  :‏ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب التو كلين # ") . 

واد خان رقت الف فادخل إلى محرابك واركع ركعتين لله العظيم : وحاول 
أن تستحضر فيهما قليك ء واقرأ هذ فى الركعة الأرلى بعد الفاتحة $ قل يا أيها 
الكافرون ¢ واقرا فى الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص8 قل هر الله أحد ¢ 
واضرع ا الله فى سجودك أن يجعل التوفيق حليفك فى حلك وترحالك ؛ وان 
يجعل عملك خالصاً لوجهه الكريم . وان يعيدك إلى بلدك راولادك غاغا سالا ٠‏ 


٠١۹ سورة آل عمران : الآية‎ )۲( . ٠۹۷ اليقرة : الآبة‎ )١( 
كمة الفقه الواضح‎ 


فإذا أردت الخروج من منزلك فودع أهلك وجيرانك وقل لمن تودعه : 
استودعتك الله الذى لا تضيع ودائعه ٠‏ 

ويقول لك من تودعه : فى حفط الله وكنقه . ذودك الله التقوى رجنيك 
الردى ‏ وغفر ذتنبك ٠.‏ ووجهك إلى الخير اينما توجهت - ونحو ذلك من الأدعية ٠‏ 

وإقرأ عند خحروجك من باب بيتك آية الكرسى وسورة القدر » ثم تصدق 
بصدقة » وقل : اللهم إنى أعوذ يك أن أضل أو أضل ٠‏ أو ازل أو أرل : أو أظلم 
yS‏ اكور ار لجز على ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من الضيعة فى السفر > 
والكابه فى المنقلب ° اللهم اقيض 0 : وهون علينا السفر ٠‏ بم الله 
توكنت على الله ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالله - 

فإذا استويت على الراحلة أو الناقلة فقل  :‏ سبحان الذى سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين 17 + وإنا إلى ربنا لمتقلبون ؛ ٠‏ اللهم إنا نسألك فى سفرنا البر 
والتقوى . ومن العمل ما ترضى ٠‏ اللهم هون علينا سقرنا . وأطو عنا بعده ٠‏ اللهم 
أنت الصاحب فى السفر والخليقة فى الأهل ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء 
ا ا رسو انل فى الال راا 

وإذا آتبت بلدة فقل : اللهم إنى أسألك من خيرها وخير ما فيها ٠‏ واعوذ بك 
من شرها وشر ما فيها ٠‏ 

ولا رلت متزلا + عل برت انزلنن مزلا مارکا وأنت خير المنزلين : 

وإذا آنزلت متاعك على الآرض فقل : بسم الله توكلت على الله أعوذ بكلمات 
الله التامات كلها من شر ما خلق وذرا / وبرا "2 . سلام على نوح فى العالمين - 

اللهم اعطنا خير هذا المنزل وحير ما فيه واكفنا شره وشر ها فيه ٠‏ 

وقل عند ارتحالك هن منزل إلى هنزل : الحمد لله الذى عافانا فى مستقلنا 
ومثوانا ٠‏ اللهم كما حرجنا من منزلنا هذا سالمين بلغنا غيره آمنين ٠‏ 

وإذا علوت شرفاً من الأرض ( أى مكانا مرتفعا ) فكبر ثلاث وقل : اللهم لك 
الشف على كل شرك رلك اخيد على كا ال 

(1) الهلاك وننخران ٠‏ (؟) المرجع ٠‏ (9) أطو لنا الأرضص وقصر لنا المسافة 

(4) مسخرين ومذللين ٠‏ (5) شلته . () ذرأ : أوجد 

()يرأ: كون ولق وأحدث ١(8)اى‏ لك الرفعة على كل رفعة ولك العزة على كل عرة 


الفقه الواضح OAT‏ 


وإذا هبطت منه فسبح الله تيارك وتعالى ٠‏ 

وإذا اعترضك شىء تخافه فقل : سيحان الله الملك القدوس . رب الملائكة 
والروح > حملت السموات بالعزة والبروت ٠‏ 

هذا ويجب عليك آيها الأخ المسلم أن تستحضر فى قلبك داثماً عظمة الخالن عر 
وجل ١‏ وتتذكر أنك قادم عليه وراجع اليه » وأنك محاسب على الصغيرة والكبيرة 
وأنك مجزى بالإحسان إحسائاً وبالسوء سوءاً . فما أشبه هذه الرحلة بالرحلة إلى دار 
الآخرة ٠‏ 

ويجب عليك أيها المسلم أن تتعلم مناسك الحج حتى تؤديها على وجهها 
المشروع + وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ٠‏ 

ولا تستنكف أن تأل عن أى شىء لا تعرفه » فقد يضيع الدين بين الحياء 
والكبر ٠‏ 

وآنت تعرف أنه لا حياء فى فهم 

وبعد ٠‏ فهذا هو ما ينبغى عليك أن تقوم به قبل أن تدخل فى أعمال الحج . 
وفيما يلى بيان مفصل لأعمال الحج كلها ٠‏ 


وات الج 


المواقيت تود ميقات 3 كمعاد ومواعيد . 


٠ الدين‎ 5 


وللحج ميقات زمانى يؤدى قيه ٠‏ وميقات مكانى يبتدأ اللإحرام به منه ٠‏ رإليك 
بيان كل منهما : 

۾ الميقات الزمانى : 

يبدأ وشت احج من أول شوال باتقاق العلماء . وينتهى بفجر عورم النحر عند 
جمهور الفقهاء . خلافا للمالكية فإنهم جعلوا شهر ذى الحجة كله وقتا للحج ١‏ 

وتمرة الثلاف بين العلماء فى نهایه وقت الج تظهر يمن أخر بعص _ أعمال 
الحج إلى ما بعد العاشر من ذى الحجة ٠‏ 

فمن قال : ينتهى وفت الحج بفجر يوم النحر أوجب عليه الفدية لتأخيره بعض 
أعمال الحم - 

كت 

)١(‏ لا تقل : لا حياء فى الدبن ١‏ بل قل : لا حياء فى فهم الدين ؛ لأن الحباء شعبة 

من شعب ايان ٠‏ 


OA‏ الفقه الواضح 


ومن قال بامتداد وقته إلى آخر ذى الحجة لم یو ج عله الفدية ٠‏ وسياتى 
لهذه المسألة مزيد بيان إن شاء الله - 

وسبب اختلافهم فى نهاية وقت الحج هو مقهوم قوله تعالى فى سورة البقرة : 

فقد فهم الالكية فى الآية أن الأشهر فى الآبة جمع ٠‏ وأقل الجمع ثلاثة . فلا 
يصح إطلاقه على شهرين وبعض شهر ٠‏ ومعهم دليل آخر من السئة يؤيد ما فهمره 
من الأية وما ذهيوا إليه ٠‏ 

وهو ما رواه الطبرانى عن أبى أمامة تاه : أن النبى مين فسر الاشهر 
المعلومات فى الآية فقال : * هى شوال وذو القعدة وذو الحجة * . 

أما الأئمة الثلاثة فقّد استدلوا على ما ذهبرا إليه با رواه اليخارى عن ابن عمر 
من أن الأشهر المعلومات هى شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذى الحجة ٠‏ 

والأرجح ما ذهب إليه المالكية ؛ لأن بعض أفعال الحج كرمى الحمار يشع فى 
الحادى عشر والثانى والثالث عشر من ذى الحجة ؛ ولا تقدم من أن الأشهر فى الآية 
جمع » والجمع لا يصح إطلاقه على شهرين ويعض شهر ٠‏ 

© من أحرم بالحج قبل أشهره : 

قد اختلف العلماء فى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره ( أى قبل شوال ) ٠‏ 

فذهب ابن عباس 3 وابن عم ٠‏ وجار والشافعى إلى أله ل يصحم الوحرام 
بالج إلا فى أشهره 3 وقالوا ١‏ من أحرم قبلها أحل بحصمرة ١‏ ولا يجزئه عن إحرام 
الج ب 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : 8 من السنة آلا يحرم بالحج إلا فى أشهر 
الحح ) . ( أخرجه البخارى ) 

وال الحتفيوك ومالك وأحمد 9 يصح الإحرام قبل أشهره مع الكراهة 0 

© الميقات المكانى : 

للحح أماكن معلومة يحرم منها الحجيج تسمى فى عرف الفقهاء بالمواقيت 
المكانية ٠‏ 

وتختلف هذه المواقيت باخحتلاف البلدان والاماكن . فلكل جهة من الحهات 
ميقات معلوم بينه رسول الله لخا 1 


الفقه الواضح نفد 


فجعل ميقات آهل المدينة 2 ذا الحليفة ؛ ( موضع بينه وبين مكة 40٠‏ كيلو متر 
يقع فى شمالها ) ٠‏ 

ووقت لاهل الشام * الجحفة ؛ ( موضع فى الشمال الغربى من مكة بينه وبيئها 
۷ كيلو متر وهی قريبة من رابع > ورابغ بيتها وبين مكة ١١14‏ كيلو متر ٠.‏ وقد 
صارت رابغ ميقات آهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم « الجحفة ٠ ) ٩‏ 

وميقات آهل جد ١‏ قرن المنازل » ( جبل شرقى مكة يطل على عرفات بینه وبين 
مكة 414 كيلو متر ) ٠.‏ 

ومبقات أهل اليمن « يلملم » ( جبل يقم جنوب مكة بينه وبينها 44 
كيلو متر ) + 

وميقات أهل العراق # ذات عرق ١‏ ( موضع فى الشمال الشرقى لمكة ١‏ بينه 
ويكيا 54 E‏ 

روت عائشة نة : أن النبى عر وقت لأهل المدينة 3 ذا الحليفة ؟ » ولاهل 
الشام ومصر ١‏ الجحفة 1 . ولاهل العراق « ذات عرق ؟ ؛ ولاهل نهد ١‏ قرنًا »* . 
ولأهل اليمن ١‏ يلملم ٠ ٩‏ ( اخحرجه النسائى ) 

وعن ابن عباس فيه : * أن النبى يتم وقت لأهل المدينة ‏ ذا الحليفة ؟ : 
الج او ا ب عاك يمرن ال 

 :‏ فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ٠‏ ومن كان 
ام ابلح ل o‏ 

( أخرجه أحمد والبخارى ومسلم ) 

دل حديث ابن عباس على أن أهل هذه الجهات المذكررة يبدأون إحرامهم بالج 
من هذه المواقيت المحددة لهم » وكذلك كل من مر عليهم من غير أهلهن . فالهتود 
مثلاً إذا مروا بيلملم ( وهى ميقات آهل اليمن ) أحرموا متها ٠‏ 

واهل مصر إذا توجهوا أولا لزيارة مسجد النبى يلم وأرادوا الإحرام من 
احج وجب عليهم آن يحرموا من « ذى الحليفة » ميقات أهل المدينة ٠‏ 

هذا هر معنى قوله َه : ١‏ فهن لهن ومن تى عليهن من غير أهلهن > ٠‏ 

أما من كان من غير أهل هذه الأماكن ولا يمر فى طريقه إلى مكة على أى 

() انظر « إرشاد التاسك إلى أعمال المناسك » ٠‏ للشيخ أمين محمود خطاب السبكى ٠‏ 
وهو الجزء التاسع من كتاب الدين الخالس ص 5١‏ - 
025 المعو ائر ميخ 


ميقات من هذه المواقيت الخمسة ٠‏ بأن كان يسكن قريبا من مكة - فليحرم من بيثه › 
وأهل مكة يحرمون بالج من مكة نفسها - ١‏ 

وهذا معنى قوله برش فى الحديث : ١‏ ومن کان دونهن فمتهله من أهله 
حتى آهل مكة يهلون متها ؛ ( أى يحرمون منها بالحج ) ٠‏ 

أما إذا أرادوا الإحرام بالعمرة فعليهم أن يخرجوا إلى ١‏ الحل » فيحرمون منه . 
والحل بالنسبة لهم ١‏ الجعرانة ١‏ أو التنعيم ٠ ١‏ 

والجعرانة : مكان شرق مكة بينه وبيتها ١7‏ كيلو مترا ٠‏ 

والتنعيم : مكان يقع شمال مكة على بعد 5 كيلو مترا منها ٠‏ 

ه حكم الإحرام قبل الميقات : 

يجوز عند أكثر الفقهاء أن يحرم الحاج قبل المبقات إذا حاف أن يجاوزه وهي لا 
يعلم ٠‏ كالذى يحج بالطائرة » فإن له أن يحرم من بيته أو من المطار ٠‏ 

۾ حكم من جاوز الميقات : 

من جاوز الميقات ولم يحرم فعليه الرجوع إليه ليحرم مته + ولا فدية عليه إن 
رجع إليه وأحرم منه » وقيل : عليه القدية ٠‏ 

أما إذا جاوز الميقات ولم يرجع إليه . وأحرم حيث هو ٠‏ فعليه فدية بلا خلاف 
لأنه ترك واجبًا من واجبات احج ٠‏ 


3 a 
أعمال الحج‎ 

أعمال احج كثيرة تبدأ بالإحرام ٠‏ وتنتهى بطواف الوداع ٠‏ وتسمى مناسك 
ا لحح آی عباداته وشعائره ٠‏ 

أما ما تقدم ذكره من السنن والآداب ٠‏ كالتوبة . ورد المظالم ٠‏ واسترضاء 
النصوم + وتوديع الأهل والجيراك ٠‏ وصلاة ركعتين قبل الخروج من البيت فذلك كله 
مقدمة لأعمال الحج واستعداد للدخول فيه ٠‏ 

وهذه الأعمال التى سنذكرها تباعا منها ما هر ركن . ومئها ما هر راجب . 
ومنها ما هو سنة ٠‏ ومنها ما هو مستحب ٠‏ 


*# # 


الفقه الواضح اا 


ه الفرق هنا بين الركن والواجب والسنة والمستحب : 

١‏ - الركن ١‏ والفرضى > واللازم ؛ والمحتم » والواجب بمعنى واحد ١‏ إلا فى 
باب الحج ٠‏ فإن الركن فيه يختلف عن الواجب ٠‏ 

فالركن أو الفرض : ما يفسد الحج بتركه ولا يجبر يدم - 

والواجب : مالا يفسد الحج بتركه » ولكن يجبر تركه يدم . أى بذبح شاة ٠‏ 

#انا آنا البئة: فين الت لا مطل کر یا الل وی فی اتركها د کی 
تنقسم إلى سنة مؤكدة ١‏ وغير مؤكدة ٠‏ 

والسنة المؤكدة هى : ما فعلها النبى يم فى جماعة وواظب على فعلها . 
ورغب فيها ٠‏ ولكن لم يدل دليل على وجربها ٠‏ 

وغير المؤكدة : هى التى كان النبى ييخ يفعلها أحياناً ويتركها أحيانًا ٠‏ ولم 
يرغب الناس فى فعلها ترغيبًا مؤكدا . ولم يحذرهم من تركها ؛ لهذا يسميها الققهاء 
سنة غير مؤكدة » ويسمونها بالمستحب أو المندرب أو الفضيلة - 

وقد سبق بیان هذا كله مفصلاً فى أول هذا الكتاب ٠‏ 

#¥ #0 
لإحرام 

۾ حكمه وتعريفه : 

الإحرام : هو الركن الأول من أركان الحج ٠‏ 

ومعناه الدخعول فى أحد النسكين - الحج أو العمرة -أو نية الدخول فيهما معا. 

۾ أنواعه : 

ومن التعريف السابق تعلم أن أنواع الإحرام ثلائة : 

١‏ - الإقراد : وهو الإحرام بالحج فقط . وذلك بان يقول الحاج : نويت الحج 
وأحرمت به لله تعالى ٠‏ ويقول : لبيك بحج ٠»‏ ويقوم بتأدية مناسك الحج كلها ثم 
يحرم بعد ذلك بعمرة إن شاء ٠‏ 

۲ - التمتع : وهو الإحرام يالعمرة فقط ٠‏ فيقول : نويت العمرة . اللهم 
يسرها لى وتقيلها منى + ويقرل عند التلبية : لبيك بعمرة ٠‏ 

فإذا دحل مكة طاف وسعى وتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير ولبس ثيابه 


ممم الفقه الواضح 


المعتادة . حتى إذا جاء يوم التروية - وهو اليوم الثامن من ذى الحجة - أحرم بالج 
من مكة » ويكون عليه فى هذه الحالة فدية ٠‏ لقرله تعالى : 8 فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة ذلك لن لم يكن أهلّه حاضرى المسجد الحرام 4 ) . 

وسمى المحرم بعمرة متمتعا لأنه يتمتع بكل ما لا يجرز للمحرم فعله من وقث 
حله من العمرة إلى وقت إنشائه الحج ٠‏ 

۳ - القران : وهو الإحرام بالعمرة والحج معا عند الميقات ٠‏ بأن يقول : نويت 
العمرة والحج واحرمت بهما لله تعالى . ويقول عند بدء التلبية : لبيك بعمرة وحج ٠‏ 
ويقدم فى النية العمرة على الحج ٠‏ فإن قدم الحج على لعمرة فى النية فقد أساء "' . 
ولو أحرم بالعمرة ثم أضاف إليها الحج قبل طواف القدوم جاز ٠‏ ويسمى فى هذه 
الحالة أيضا قارنًا . 

وسمى هذا النوع الثالث قرانا لآن الحاج يقرن فى إحرامه بين العمرة والحج ٠‏ 

فمن قرن بين العمرة واللحجح لم يتحلل من إحرامه حتى يؤدى المناسك كلها ٠‏ 
آي حتى يطوف ويسعى بين الصفا والمرؤة ٠‏ ويقف بعرفة ء ويبيت بمزدلفة . ويرمى 
جمرة العقبة يوم النحر ء ويذبح الهدى ٠.‏ 

وتدخل العمرة فى الحج كما تدخل السنة فى الفرض ٠‏ فقد علمت فيما سبق 
أن غسل الجمعة يدخل فى غسل الجنابة > والأول سنة والثانى قرض ٠‏ وتحية المسجد 
تدخل فى إحدى الصلوات الخمس . 

هذاء ولو أحرم المسلم بحج وعمرة فقرن بيلهما وجب عليه دم وهر ذبح شاه ١‏ 

هذا ٠‏ وقد أجمع العلماء على جوار كل نوع من هذه الأنواع الثلائة لحديث 
عائشة تيه قالت : حرجنا مع رسول الله ليم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة 
ومنا من أهل بحج وعمرة ١‏ ومئا من آهل بالحج . واهل رسول الله ريثم بالحج : 
فأما من أهل بعمرة » فحل عند قدومه ٠‏ وأما من آهل بحج » أو جمع بين الحج 
والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر 6 ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم وغيرهما ) 


- ۹7 سورة اليقرة : آبة‎ )١( 
. 775 (؟) بهذا أفتى المالكية كما جاء فى ؛ الشرح الصغير » للدردير جح ۲ ص‎ 


الفقه الواضح o^‏ 


ه مطالب الإحرام : 
يطلب عن أراد الإحرام بالحح أو بالعمرة أو بهما معا ستة أمور . فيما يلى 
ذكرها : 
٠ ۱‏ ۲ - التنظيف والغسل : 
يستحب للمسلم إذا قارب المبقات المكانى الذى حدده الرسول يم أن يقوم 
بتنظيف بدنه ١‏ فيبدا بقص أظفاره وإحفاء شاربه. ونثف شعر إيطهء وحلق عانته "2 , 
وقشبط شعر رأسه ٠‏ ثم يغتسل غسل الإحرام ٠‏ وهو كغسل الحتابة إلا أنه سنة ٠.‏ 
ليس على من تركه إثم ولا فدية ٠‏ 
والمراة تغتسل للإحرام كالرجل حتى ولو كانت حائشمًا أو نفاء ؛ لأله شرع 
لتنظيف البدن وتنشيطه وهو لا يرقم عنها الحيض ولا النفاس قطعا - 
ودليل ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة إا قالت : « نفلت 7 
أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر بالشجرة 7" قأمر النبى تيه ابا بكر آن يأمرها أن 
تغتسل وتهز ۳ . 
وعن ابن عباس فيفك : أن النبى لي قال : « إن النفساء والحائض تغتسل 
وتحرم وتقضى المناسك كلها غير أنها لا تطو فجالبيت حتى تطهر ٠ ١‏ 
( أخرجه أحمد وأبو داود ) 
واشترط المالكية أن يكون الغسل متصلاً بالاحرام بحيث لا يفصل بينهما رقت 
طويل ٠‏ 
ومن تعذر عليه الغسل توضاً فالوضوء يكفيه ٠‏ 
واختلف الفقهاء فيمن لم يجد ماء يغتسل به أو يتوضاأ هل يستحب له أن يتيمم 
أو لا يتح ؟ ٠.‏ 
فقالت الشافعية والحنابلة : يستحب له أن يتيمم ٠‏ 
وقال الأحناف والمالكية : لا يستحب له التيمم ؛ لأن هذا الغسل إثما يسن 
للتنظيف وليس فى التيمم ننظيف ٠‏ 
)١(‏ العانة هى الشعر الذى يكون عند ذكر الرجل وفرج المرآة - 


i )۲(‏ نفث يضم التون وفتحها وكسر الفاء : أى ولذت ٠‏ 
(۴) والشجرة كانت بذى الخحليفة ميقات أهل المدينة الذى يحرمون عله ' 


(5) تمرم بالحج ٠‏ 


2۹ الغقه الواضم 


۳ - ارتداء ملابس الإحرام : 

بعد أن ينظف الرجل بدنه. ويزيل شعثه ويغتسل يجب عليه أن يلبس ملايس 
الإحرام ٠‏ رهى : إزار يلقه على وسطه . ورداء يضعه على كتقيه ٠‏ ونعل لا يغطى 
الكعبين ٠‏ ولا يغطى المحرم رأسه ولا وجهه ٠‏ 

هذا بالنسبة للرجل ٠‏ أما المرأة فتلبس ثيابها المعتادة وتغطى رأسها رلا تغطى 
وجهها ولا كفيها ؛ فإحرامها فى وجهها وكفيها . على ما سيأتى بيانه فی محظورات 
الأخرام. : 

هذا - ويستحب أن يكرن الإزار والرداء أبيضين ٠‏ لحديث ابن عباس نه :أن 
النبى ع قال : ١‏ البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاکم». 

( أخرجه أحمد واين حبان والحاكم ) 

وعن سمرة بن جندب يليه : أن النبى يتيده قال : ١‏ البسوا ثياب البياض 
فإنها أطيب وأطهر ٠‏ وكقنوا فيها موتاكم ٠ ٩‏ ( أخترجه أحمد والنسائى ) 

والحديد أفضل من القديم ٠.‏ فمن لم يجد إزارا ورداء جديدين لبس إزار؟ ورداء 
قديمين مغسولين طاهرين ١‏ غالدين يسر لا حرج فيه ٠‏ 

يذل على هذا عا وراء البخارى فى مكح عن ابن عياس فق قال : ١‏ الطلق 

لنبى لي من المدينة بعد ما ترجل وادهن , وليس إزاره ورداءه هو وأصحايه ٠‏ ولم 
ينه عن شىء من الأزر والأردية يليس إلا المزعفرة التى تردع الحلد ( أى تاطخه عا فيا 
من زعفران ونحوه )۲ ٠‏ 

ومن لم يجد إزارا جاز له أن يلبس السروال ٠‏ ومن لم يجد النعلين جار له أن 
يليس الخفين » وهما حذاءان من جلد رقيق - فى الغالب - يغطيان الكعبين 

وسياتى دليل هذا فى عحظورات الإحرام 1 

: التطيب بالطيب‎ - ٤ 

يستحب للمحرم بعد أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام أن يتطيب بما يجد من 
آنواع الطيب ٠‏ وهذا قبل أن يتوى الحج أو العمرة أو هما معا . أما بعد اللإحرام فلا 
يجوز له استعمال الطيب حتى يتحلل من نسكه بالحلق أو التقصير ٠‏ 

روى البخارى ومسلم عن عائشة فلا قالت : « كنت اطيب رسول الله َم 
لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قيل أن يطوف بالبيت » ٠‏ 

وقالت عائشة لقع ايغنًا : ١‏ كنا نخرج مع رسول الله ميم إلى مكة . 


الشفه الواضح 0۹۱ 


فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام ٠‏ فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراء النبى 
م فلا ينهانا ٩‏ . روا الحم وان اود 

© - صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام : 

يستحب لمن أراد الدخول قى أحد النسككين أن يصلى قبل النية ركعتين لله تعالى 
يستحضير فيهما قلبه » ويقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة # قل يا ايها 
الكافرون » ٠‏ ويقرأ فى الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة « قل هو الله أحد » . 

لكن هل يجور أن يصليهما فى أوقات التهى أو لا يجوز ؟ 

قال بعض الفقهاء : يجوز ان يصليهما فى أوقات النهى ٠‏ 

وقال بعضهم : يجوز مع الكراهة ٠‏ 

رقال بعضهم : يجور من غير كراهة ٠‏ 

وهاتان الركعتان سنة عند جمهور الققهاء ٠‏ ققد صح أن النبى برسم أحرم 
بال حج بعد أن صلى ركعتين بذى الحليفة ٠‏ 

روى البخارى فى صحيحه : * أن ابن عمر توق كان يأتى مسجد ذى الحليفة 
فيصلى ركعتين ۰ ثم يركب ۰ فإذا استوت به راحلته قائمة أهل “ . ثم قال : هكذا 
رأيت رسول الله بین » . 

5 - الإحرام مع التلبية : 

سبق أن قلنا فى تعريف الإحرام : إنه هو نية الدخول فى أحد النسكين ٠١‏ الحج 
أو العمرة ١‏ أو نية الدخرل فيهما معا ٠.‏ 

فإذا صلى المسلم ركعتين استوى قائمًا وركب دابته - أو مشى على قدميه أو 
وقف مستقبلاً القبلة - ونوى بقلبه ولانه الحج أو العمرة أو هما معا + فقال : نويت 
الحج وأحرمت به لله ء اللهم يسره لى وتقبله منى ٠‏ ويلبى عقب النية مباشرة . 
وهكذا يقول إذا نوى العمرة ٠‏ وإذا نوى العمرة والحج معا قدم العمرة على الج 
فقال : نويت العمرة والحج لله » على ما بيناه عند الكلام على أنواع الإحرام ٠‏ 

والنية هى الركن الركين الذى لا تصح العبادة إلا به ؛ لقوله تعالى : #8 وما 
أمروا إلا تيعيدرا الله مخلصين له الدين حنفاء ¢ (" ء ولقوله يم قيما رواه 
البخارى وغيره : 3 إغا الأعمال بالنيات © ٠‏ 
EEN OE 7‏ 
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ويستحب أن تكون النية عند بدء السير عقب الركعتين ٠‏ لحديث ابن عمر المتقدم 
قى صلاة الركعتين مصحوبة بالتلبية الواردة عن رسول الله لول - 
وفيما يلى بيان معنى التلبية والصيغ الواردة فيها 


التلبية 


۾ معنى التلبية : 

التلبية معتاها : الإجابة والملازمة ٠.‏ فإذا قال العبد : ١‏ لبيك اللهم لبيك » . 
فمعئاه : أجبتك يا الله ولزمت طاعتك . والتكرار للتوكيد ٠‏ 

وقيل : معناها انجاهى وقصدى إليك ٠‏ مأخوذ من قولهم دارى تلب دارك أو 
تواجهها - 

وقيل : معناها محبتى إليك » وإخلاصى لك . ونحو ذلك ٠‏ والمعتى الأول 
أقرب وهر الإجابة ولزوم الطاعة ٠‏ فقد آمر الله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن فى 
الناس بالج كما قال جل شأنه : $ وأذن فى الناس بيالح يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر ('' يتين من كل فج © عميق 4 210. 

فالمسلم الذى لبى نداء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام > وشرم فى 
الحج يعلن عن الخال بلسان المقال » فيقول : * لبيك اللهم لبيك ١‏ ؛ اى اجبتك 
أجيتك واطعتك اطعتك ٠‏ 

ه حكم التلبية : 

التليية واجب من واجبات الحج عند المالكية من تركها لزمه دم ٠‏ ويشترط 
عندهم أن تكون متصلة بالنية - 

والدليل على ور اها را احهة نه جين :"ان اله وف تالت 
معك ومرل اله حك يوون ی حي مت ی 

ومعنى يهل : يلبى ويرفع صوته بها - 


٠ ماشين على أرجلهم‎ )١( 
' الشامر هر الجمل الذى أتعبه طول السغر 3 والتاقة الهريلة‎ 02 
٠ ۲۷ سورة الحج : آية‎ )4( ٠ والعميق الواسع أو البعيد‎ ٠» الفج هو : الطريق‎ )۳( 


ETA) 


وقال الأحناف : التلبية شرط من شروط الإحرام لا يصح بدونها للأمر بها فى 
الحديث المتقدم ٠‏ ولكن يغنى عنها ويقوم مقامها عند تركها أى نوع من أنواع 
الذكر . 

وقال الشافعية والحنابلة : هى سنة من سان الحج . 

والأمر فى الحديث المتقدم يحتمل الوجوب ٠.‏ ويحتمل الشرطية ٠‏ ويحتمل 
الدب ( أى الاستحباب ) . والأقرب إلى الصواب واللاحوط فى الدين هو ما 
ذهب إليه المالكية > والله أعلم - 

ه لفظ التلمية : 

١‏ - روى البخارى ومسلم عن نافع بن عبد الله بن عمر : أن تلبية رسول الله 
تم : ١‏ لبيك اللهم لبيك ١‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك ٠ ١‏ 

قال : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها : لبيك وسعديك ٠‏ والخير بيديك ٠‏ 
والرغياء إليك والعمل ٠‏ 

؟ - وعن أبى هريرة شه : أن النبى عي قال فى تلبيته : البيك إله الحق 
لبيك 4 - ( رواه أحمد واين ماجه والنساتی ) 

۳ - وعن جابر تاه : ( أهل رسول الله اه > فذكر التلبية مثل حديث 
ابن عمر ٠‏ قال : والناس يزيدون ذا المعارج ' ونحوه من الكلام والنبى ي 


يستمع فلا يقول لهم شيا ) : ( رواه أبو داود وأحمد ومسلم معتاه ) 
والتلبية نوع من أنواع الذكر تجوز بأى لفظ يؤدى معتاها » واللقظ الرارد أفضل 
هی غُيره 5 


ه ما يستحب فى الثلبية : 

: ويستحب رفع الصوت بها للرجال دون النساء‎ ٠ هذا‎ - ١ 

لحديث السائب بن خلاد قال : قال رسول الله ی : " أتانى جبريل فأمرنى 
أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهع بالأهلال والتلبية » م ( رواه الترمدى وغيره ) 


)١(‏ يعنى يقولون : لبيك يا ذا المعارج ء لبيك بحجة حقاأ تعبداً ورقا . ونحو ذلك من 


الثناء ا لجسن , 


غ05 الفقه الواضعح 


ويستحب بعد التليية أن يصلى على النبى يم ويدعو لنفسه ولإخوانه بما شاء 
من أمور الدنيا ٠‏ 

فالتلبية دعاء ورفع الصوت جداً بالدعاء مكرره ؛ ورفع الصوت يتحب فى 
حى الرجل أما المرأة فلا يستحب لها رفع الصوت بالتلبية ٠‏ بل تسمع نفسها ؛ لقول 
ابن عمر يذه : ١‏ لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبيه » ٠‏ 

( أخرجه البيهقى ) 
وهذا مجمع عليه : فإن رفعت صوتها لا يحرم ؛ لانه ليس بعورة على 
ار رکرو ای : 

۲ - ويستحب أن يدعو المرء عقب التلبية لنفه ولغيره بما شاء من أمور الدين 
والدنيا . ويستحب أن يبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله لوه 
حتى يكون دعاؤه مقبولة ٠‏ 

روى عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه : « أن التبى ليدم كان إذا فرغ من 
تلبيته سال الله رضرائه ومغفرته واستعاذ يرحمته من الثار ء وقال قاسم بن محمد كان 
يؤمر المحرم إذا فرغ من تلبيته أن يصلى على النبى مي ؛ ١ 2٠‏ أتخرجه البيهقى ) 

۳ - ويستحب الإكثار من التلبية فى جميع الأوقات لاسيما عند السحر › 
الثلث الأخير من الليل ٠‏ وعند الصعرد على مكان مرتفع وعند الهبوط منه + وعند 
لقاء الرفاق ؛ وعند رؤيته ما يسر النظر ويشرح القلب ء وعند تذكر النعم ٠.‏ وعقب 
الصلوات المفروضة ٠‏ 

قال حيثمة رحمه الله وهو رجل من التابعين : ۴ كانوا يستحبون التلبية عند 
ست : دير الصلاة . وإذا استقلت بالرجل راحلته » وإذا صعد شرفًا ( أى مرتفعا ) 
أو هبط واديآ ٠‏ وإذا لقى بعضهم بعضا . وبالأسحار > ٠‏ ( أخرجه ابن أبى شيبة ) 

ه مدة التلبية : 

| يبدا وقت التلبية عقب لسارم باتع از aS‏ بيد يها - هباشرة من 
عو فصل طرق ا متفق عليه . رينتهى وقت التلبية عند رمى ل م 
٠ sS‏ لما روى ابن عباس عن الفضل رضى الله عنهم جميعا : 
١‏ أن رسول الله وم طش لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة ٠ ٠‏ ( رواه ملم ) 


() انظر « الدين الخالص »6 ج 4 من 4ه - 


الفقه الواضح هوه 


وهذا مذهب الجمهور من الحنقية والشافعية والحنابلة ٠»‏ وقال المالكية : يقطع 
التلبية عند دخول مكة فيطوف ويسعى > ثم يعاود التلبية حتى ظهر يوم عرفة + لا 
رواه تاقح عن عبد الله بن عمر  :‏ أنه كان يقطع التلبية فى الحج إذا انتهى إلى اخرم 
حتى يطوف بالبيت ٠‏ وبين الصفا والمروة ٠»‏ ثم يلبى حتى يغدو من منى إلى عرفة ؛ 
فإذا غدا ترك التلبية » . ( حر جه مالك ) 

وقال المالكية أيضاً : إن أحرم بالعمرة من المبقات قطع التلبية بدخول الحرم وإك 
أحرم من الجعرانة آو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة . 

روى افع : ١‏ أن اين عمر رضى الله عنهما كات يترك التلبية فى العمرة إذا 
دخل الحرم ۴ - ( أخرجه مالك ) 

والأصح ما عليه جمهرر الحتفية والشافعية والحنابلة من أن التلبية لا تقطع إلا 
عند رمى أول حصاة فى جمرة العقبة يوم النحر ١‏ وأما المعتمر فإنه يقطع التلبية عند 
استلام الحجر على الأصح ؛ لحديث ابن عباس : أن النبى كم قال : ١‏ يلبى 
المعتمر حتى يستلم الحجر ؛ ٠‏ 

ه فضل التلبية : 

التلبية شعيرة من شعائر الحج تنشرح لها الصدور وتستمتع يسماعها الآذان ٠‏ 
وتخشع لها القلوب المؤمنة فهى تعبير صادق عن حسن الإجابة ولزوم الطاعة . 
وإخلاص المحبة وصدق النية ٠‏ وتأكيد العزم على آداء المناسك كلها لله وحده ابتغاء 
مرضاته . وطمعاً فى ثوابه . لهذا ورد أن المسلم إذا لبى لبى معه شجر الأرض 
وحجرها عن يميئه وشماله مشاركه له فى إعلان الطاعة والانقياد لله خالق الخلق رب 
العالمين وأحكم الحاكمين ٠‏ 

روى سهل بن سعد تله : أن النبى یک قال : « ما من مسلم يلبى إلا لبى 
من عن بينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا 
وهاهنا "° 9 . ( أخرجه ابن ماجه والبيهقى ) 


)١(‏ يعنى أنه يلبى جميع ما على يمينه وشماله من حجر الآرض ومدرها رشجرها إلى 
منتهاها س الشرق والغرب - وغاثدة التاسك من ثليبة ها ذكر معرفة قضل هلا الذكر 3 وأن له 
عند الله فضلاً ومكانة . ويحتمل أن يكتب له ثواب ذلك لأنه متسيب فيه ٠‏ انتهى ۰ من کتاب 
« الدين الخال » ج 4 ص 4ت - 


وه الققه الواضح 


ب ا يي جزيل ٥‏ روئ ایو هر 0 


أن النبى ايم قا E‏ ا ا 
دو ed‏ : ل 


¥ 3۴ 

المراد بالمحظورات هنا الأشياء التى لا يتبغى للمحرم فعلها ٠‏ 

وإليك بيانها إجمالا : 

١‏ - الجماع : ومقدماته ودواعيه . كالقيلة . واللمس بشهرة . والكلام عن 
الجماع مع الرجال والنساء ؛ وقراءة الكتب والروايات والمجلات والقصص والأشعار 
التى تبعث الشهرة الكامنة وتثير الغريزة الجنسية ٠‏ 

أما الجماع فهر من أشد الجرائم بالنسبة للمحرم الذى أعلن توجهه بقلبه وقالبه 
إلى خالقه ورازقه عز وجل ۰ من هنا ترتب عليه فساد الحح ووجوب القضاء حتى 
ولو كان الحج نفلا ٠»‏ ووجوب الفدية وهى بدنة - جمل أو بقرة - أو ما يعادلها من 
الغنم - وهو سبع شياه - أو قدر ذلك طعاماً ء وكذلك لو جامع وهو محرم للعمرة . 
لا فرق فى ذلك بين العامد والجاهل والناسى على الاصح > ومثله فى الحرم 
الاستمناء باليد أو باللمس أو التقيل ٠‏ 

أما اللمس والتقبيل اللذان لم يترتب عليهما إنزال فإن كان قد قعد بهما أو 
بأحدهما الشهرة فقد ارتكب إثمأ . وإن لم يكن قصد الشهوة فلا إئم عليه ء ولكن 
يكون تركه أولى ٠‏ 

۲ - الفسوق : وهر الخروج عن طاعة الله . وهو قبيح فى جميع الأوقات وفى 
أوقات الإحرام يكون أشد قبحا ؛ لان الحاج مرتحل إلى الله عز وجل يرجو رحمته 
ويخشى عذابه ويطمع فى جزيل ثوابه > فكيف يحصل على ذلك من ربه تبارك 
وتعالى وهو يارزه با معصية والخالفة ٠‏ 

۳ - الحدال : ومعئاه مخاصمة الرفاق فى أمور الدنيا » والمناقشة الحادة التى 
تحدث العداوة والبغضاء حتى ولو كانت فى العلم ٠‏ ويدخل فى معناه مجادلة التجار 
فى شأن البيع والشراء مجادلة يظهر منها الشح على أولئك المرتزقين فى هذا الموسم 


الفقه ال ا 4¥ 
ا 5208 


الذى ينتظرونه من العام إلى العام ٠‏ فالحاج ينبغى أن يكون سمحاً كرعاً فى بيعه 
وشرائه ونقاشه وفى شأنه كله - 

7 الحظورات الثلائة ورد النهى عتها فى سورة البقرة ٠‏ قال تعالى : 3 احج 
أشهرً معلوفات ف قر فين فيهن الج فلا رقت ولا سوق ولا جدال فى الحج وما 
لمعلا | خير يعلّمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوتى واتقون يا أولى اللات . 

ا فى الآية معناه : الجماع ودواعيه . ويدخل فيه كل فعل أو قول 


٤‏ - لبس المخيط والمحيط من الثياب : كالجبة والجلباب ٠‏ والققطان والعمامة 
ونحو ذلك مما فصل على الجسم أو على عضو من أعضاته » فإن المخيط والمحيط هو 
الذى فصله الإنسان على جسمه أو على عضر من أعضائه ليليسه دائماً . ويقال ليا 
الملابس المعتادة أو المخصصة لقلان وفلان ٠‏ 

وقد قلنا فى مطالب الإحرام : إن الحرم لا يليس فى إحرامه إلا الإزار والرداء 
والنعلين . ولا يلبس على رأسه شيئاً 

قال ابن عمر رضى الله عنهما : سئل النبى يلم عما يله المحرم ٠‏ فقال : 
3 لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ٠‏ ولا البرانس 7 ولا السراويل 7 ولا ثوباً 
مسه ورس ”417 ولا زعفران ٠‏ ولا خحفین إلا ألا يجد نعلين ( أى إلا إذا لم يجد 
تعلين ) من الكعبين ٠ ١‏ ( رواه الجماعة ) 

وقد أمر اللبى يسيم بقطع النفين حتى يكوتا اسفل من الكعبين لكيلا يكوتا 
ل ل ال ل ل 
الحرم كما عرفت ٠‏ 

والخف : حذاء من جلد رقيق - فى الغالب - يغطى الكعبين . مثل الحذاء 
المعروف عند العوام ‏ بالحزمة ١‏ - 

والنعل : يشبه ما يسمى فى لغتنا الدارجة « بالصندل ؛ أو 3 الشبشب ۲ + وإذا 

. ٠١۵۷ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

(؟) البرانس ا ا 0 


العوام و لي اللباس الطويل ؛ ۰ الورس هوات افقو ت الرائحة تصبغ ل 
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لبس المحرم النعلين فليليسهما من غير أن يليس معهم الجوربين ؛ لأنها يحيطان 


بالقدمين 

هذا وقد أجمع أهل العلم على تحريم لياس ما صبغ 0 
ونحرهما غا يقصد به التطيب بدليل الحديث د وغيره من اللأحاديث التى و, 
التهى فيها عن ذلك ٠‏ 


ه إحرام المرأة فى ثيابها المعتادة : 

قد تقدم فى مطالب الإحرام أن إحرام المرأة فى وجهها وكفيها . لا يحرم عليها 
من الثياب إلا الثوب المزعفر الذى يردع الجلد (أى يلطخه جا فيه من زعفراك ونحوه). 

وما دام إحرامها فى وجهها وكفيها فلا يجوز لها سترهما إلا لضرورة كما سيأتى 
فعن ابن عمر رضى الله عنهما : « أن النبى يتم نهى النساء فى إحرامهن عن 
القفازين 27 ء والنقاب 27 ١‏ وما مس الورس والزعفران من الثياب » ولتلبس بعد 
ذلك ها لحك مر الران الات ما ار ا او علي 377 ار سر اويل 
او قميصأاو خفاً؛ . ( أخرجه أبو داود والبيهقى ) 

۾ حكم من لم يجد الإزار 

الإسلام دين يسر وسماحة ليس فيه تضييق ولا حرج + فمن لم يجد الإزار 

جار له أن يلبس السروال ٠‏ وهو ما يعرف عند العوام د باثلباس الطويل » ؛ لما رواه 
التسائى عن ابن عبان رضى الله عنهما : أن النبى مرجم كال : « إذا لم يجد | إزاراً 
فليلبس السراويل ٠وإذا‏ لم يجد النعلين فليليس الخفين وليقطعهما أسقل من 
الكعيين؟ ٠‏ 

وقد مر بك بيان الحكمة فى قطع الخفين ٠‏ 

هذا وسيأتيك حكم من اضطر إلى ليس ثيابه أو تغطية رأسه لمرض أو لتحوه 
فيما بعل ٠‏ 

5 - التطيب بالطيب : 

كالكافور ٠‏ والزعفران . والمسك ٠‏ والعتبر ونحوه - فلا يجوز للمحرم رجلا 
كان أو امرآة أن يعطر بدنه أو ثوبه يشىء من هذه العطور ٠‏ 

)١(‏ الققار : جورب اليدين . وهو المعروف عند العوام * بالجوانتى 

(؟) النقاب : ما يستر الوجه ٠‏ (*) المعصفر : المرركششى - 

(44الخز : ثياب تضنع من الصوف أر الحرير فقط 

(5) الحلى : ما تتحلى به المرأة من الأساور وغيرها ٠‏ 


الفقه الواضح ۹4+ 


وذلك لا رواه أسلم مولى (') عمر : " أن عمر بن الخطاب وجد ريحا طيباً 
بذى الحليفة . فقال : عن هذا الريح . فقال معاوية : منى ٠‏ إن آم حبيبة (') 
طيبتنى - فقال عمر : عرمت عليك فلترجعن فلتغسلتئه ٠ ١‏ ( أخرجه مالك وأحم 

وفى رواية لليزار قال : « ارجع فاغسله . فإنى ت رسول الله عي 
يقول : « الحاج الشعث التفل » والشعث يكسر العين : هر المغير الرأس ٠‏ والتفل - 
بفتح التاء وكسر الفاء : هو الذى لا يشم منه رائحة الطيب ٠‏ 

والحج كما تعلم رحلة إلى الله ليس فيها ترفيه ولا استمتاع ٠‏ 

وإذا تطيب المحرم ولبس ما نهى عنه وجبت عليه الفدية إن كان متعمداً 
بالإجماع ٠‏ 

أما إذا كان ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه عند الشافعى وأحمد ؛ لمأ فى حديث 
يعلى بن آمية من قوله عي له : ١‏ انزع عنك الحبة واغسل عنك الصفرة ٠‏ ولم 
يأمره بالفدية وقد لبس فى إحرامه جاهلاً » والناسى فى معناه ٠‏ 

ولم يشرق الأحناف ولمالكية فى وجوب الفدية بين العامد والجاهل والناسى ٠‏ 

وأجابوا عن هذا الحديث بآنه كان قبل التحريم » قلذا لم يامره النبى يه 
بالفدية ٠‏ وأما بعد التحريم فلا فرق بين الجاهل والناسى والعامد ٠‏ 

" - إزالة الشعر : فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه أو يقص شاربه أو ينتف 
شعر إبطيه بالإجماع . إلا إذا كان معذرراً فى ذلك . فمن فعل فعليه فدية ٠‏ 

لقرله تعالى  :‏ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رآسه فقدية من صيام أو 
صدقة أو نلك ي © . 

۷ - تقليم الأظفار : فهر كحلق الشعر لا يجوز إلا لعذر ه كآن کسر ظفره 
فآله » فإنه يجوز أن يقلمه حينثذ دون أن يزيد على المكور شيعا . فإن قلم ظفراً بلا 
عذر فعليه فدية ٠‏ 

۸ - تغطية الرأس : فلا يجوز له تغطية رأسه مادام محرماً بطاقية أو بثوب 
ومن غطى رأسه ولو ناسياً يوماً إلى الليل فعليه الفدية عند الحلفية ». وإن كان أقل 


٠ ادمه‎ )١( 
. 1457 سورة البقرة : الآية‎ )۳( 
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ذلك فعليه ص دقة . وعن مالك يلزمه صدقة إذا انتفع بذلك » أو طال 
لبسه ٠‏ 

وله تغطيته بيده إذا اشتد عليه الحر ولا فدية عليه على الراجح من أقوال 
الفقهاء ء وكذلك يجوز أن يستظل بنظلة أو بشىء يكون فى يده كحقيبة أو مروحة 
بحيث يجعلها بعيدة عن رأسه قليلاً على ما سياتى ٠‏ 

٩‏ - تغطية الوجه : فقد اتفق العلماء على أن الرأة المحرمة لا تغطى وجهها 
إلا لضرورة . فإنها تغطيه بثوب يكون بعيداً عن وجهها ٠‏ وذلك إذا مر بها رجال 
وكانت على جانب من الحمال ٠‏ 

قالت عائشة فاك : ١‏ كان الركبان يرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله 
ایم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسسها على وجهها فإذا جاوزونا 
كشقناه # - ( أخرجه أحمد وآبر داود ) 

واختلفوا فى الرجل هل يجوز أن يغطى وجهه أو لا يجوز ؟ ٠.‏ 

فقال الحنفية والمالكية : لا يجوز له تغطية وجهه ٠‏ فالوجه تابع للرأس إلا إذا 
أظل وجهه بشىء يجعله بعبداً عنه قليلاً ٠‏ 

واستدلوا با رواه ابن عباس رضى الله عنهما : « أن رجلا وقصته راحلته وهر 
محرم همات فقال رسول الله یتم : اغسلوه اء وسدرء وكفنوه فى ثوبیه ولا تخمروا 
راسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ؛ ( أخرجه البخارى رمسلم وغيرهما ) 

فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه رلا وجهه ؛ لأن قوله 
إت : * يبعث يوم القيامة ملبياً 4 يدل على أن العلة فى نهيه عن تغطية الرأس 
والوجه هى الإحرام ٠‏ 

وعن نافع أن ابن عمر كان يقول : ١‏ ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره 
الحرم ؛ ٠‏ ( أحرجه مالك والبيهقى ) 

وقال الشافعى وأحمد : لا إحرام فى وجه الرجل فله تغطيته دون المرأة - 

ولقول عبد الله بن عامر بن ربيعة : « رآيت عثمان بالعرج ‏ وهو محرم فى 
يرم صائف ('! قد غطى وجهه بقطيفة أرجون ۳„ 

( ألعرجه مالك والبيهقى بسند صحيح ) 

٠ شديد الجر‎ 4»5( ٠ قرية بيئهما وبين المابئة مسير ثلاثة أيام بالسير المعتاد‎ )١( 

(؟) الأرجون بضم الهمزة والحيم : صوف أحمر ٠‏ 
الفقه الواضح كه 


ودليل المالكية والخنقية أقرى ٠.‏ والاخحذ بقولهم أحوط - والله أعلم : 

٠١‏ - عقد التكاح : ويحرم على المحرم عقد التكاح لنفسه أو لغيره مطلقا عند 
الشاقعى ومالك وأحمد ٠‏ 

لحديث أبان بن عثمان عن ابیه تنظته : أن رسول الله یی قال : « لا يتكح 
الحرم ولا يتكح ولا يخطب ١ ١‏ ( رواه مسلم والشافعى وأبر داود وغيرهم ) 

وقالت الاحناف : يجوز للمحرم أن يزوج نفسه ويزوج غيره مستدلين بعحديتث 
ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ أن النبى اخم تزوج عيمونة وهو محرم وبنى بها 
وهو خلال » 1 ( رواه البخارى ) 

والأرجح قول الشافعية والمالكية والحنابلة وجمهور الققهاء على اخحتلاف 
مذاهبهم . أما حديث ابن عباس هذا فلا دليل فيه + لان هناك روايات اخرى تفيد أنه 
يتخ قد تزوج ميمونة وهو حلال أى متحلل من إحرامه وبنى بها - أى دخل 
عليها - وهو حلال ٠‏ 

قال ابن قدامة فى كتابة المغتى : ١‏ قأما حديث ابن عباس ققد روى يزيد بن 
الأصم عن ميمرنة : « أن النبى عيش تزوجها حلالا وبنى حلالا ٠‏ وماتت 
بسرف *'؟ فى الظلة التى بنى بها فيها ؛ . للأوراه أبن كاوق ا 

ورعن أبى رافع قال : gî‏ رسول الله ا ميموتة وهو جلال ٠‏ وبنى بها 
وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما » . 
اأقصة د وهر السقير فيها 5 فهما أعلم يذلك م ابن عياس وأولى بالتقديم لو كان 
ابن عباس كبيرأ ٠‏ فكيف وقد كان صغيراً لا يعرف حقاتق الأمرر ولا يقف عليها . 
رقنا صقم هنا لقره * 

قال سعد ين السب . وهم 9 ابن عباس ٠‏ ماتزوجها اليو ا إلا لديا 
الشهر الجرام أو فى اليلد الحرام ۽ كما فيل . قتلرا أبن عشات الخلفية وهر مجر م 


٠ سرف موضع قريب من التنعيم‎ )١( 
أى أخطأ أر نسى‎ 0( 
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( آى قتلره فى الشهر الحرام ) ١.‏ وقيل تزوجها حلالاً وأظهر أمر تزوجها وهو 
ةا 

هذا . ولو تزوج المحرم أو روج غيره فالتكاح باطل لانه منهى عله ٠‏ وقيل 
ات eg‏ 

وتكره الخطية للمحرم فلا يستحب له أن يخطب لنفسه إمرأة سواء كانت هذه 
المرأة فى حل ام فى إحرام . ولا يخطب لغيره ٠‏ لانه قد جاء بعض الفاظ حديث 


عثمان : ١‏ لا ينكح المحرم ولا يتكح ولا يخطب ؛ ٠‏ . (رواه ملم ) 
ويكره للمحرم أيضا أن يشهد على عقد نكاح ۽ ّنه معاونة على التكاح فأشيه 
500 


هذا ٠‏ ولو تزوج المحرم أو زوج غيره لاا يكون عليه بذلك فدية لأنه عمّد فاسد 
أفسده الإأحرام فكأنه لم يكن ۰ والله أعلم ٠‏ 

: لقوله تعالى‎ ٠ صد البر : ويحرم على المحرم صيد البر وقتله وأكله‎ - ١١ 
ال‎ AE SE E NS 
البر ؛ أما صيد البحر فجائز باتفاق العلماء ء لقوله تعالى : # أحل لكم صيد البحر‎ 
. " وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ي‎ ٠ وطعامه متاعا لكم وللسيارة‎ 

وسيأتى جزاء من قتل صيداً فيما بعد إن شاء الله - 

١‏ - الإعانة على قتل الصيد : ويحرم على المحرم أن يعين غيره على قتل 
صيد البر ٠‏ 

فإن أعانه كان عليه إثم ولا يكون عليه جزاء فى ذلك ٠‏ 

SG lS SCG‏ : # يا 
أيها الذي ن آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنثم حرم ومن قله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل 
ن الت » ) . 


فزن قتل آحد غير محرم صيدأ جاز لإخوانه من المحرمين أن يأكلوا منه ولا إثم 


عليهم ولا جرام 1 
(١121المشئى‏ ۴ ج ” ص ٣۳۲‏ . (؟) سورة المائدة : الآية د4 . 
فرق سورة الماكئلة 5 ألآية لا : (4) سورة الماندة 2 الآية م 
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وذلك لا رواه البخارى عن آبى قتادة : ١‏ أن رسول الله ليثم خرج حاجاً 
فخرجورا معه . فعرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال : خذوا ساحل البحر حتى 
نلتقى فأخذوا ساحل البحر ١‏ فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم . 
فا بسروة إا راو مرا وة : فهما آبو'قتادة على ار تعفر نه آنا 
قنزلوا فأكلوا من لحمها . وقالرا : أناكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ . فحملنا ما 
بقى من لحم الأثان › فلما أتوا رسول الله كم قالوا : يا رسول الله . إنا كنا 
أحرمنا وقد كان أبو تتادة لم يحرم ١‏ فرأينا حمرأ وحشية فحمل عليها أبو قتادة فعقر 
منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها . ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ . 
فحملنا ما بقى من مها ٠‏ قال : أمنكم أحد آمره أن يحمل عليها ٠‏ أو أشار 
إليها ؟ ٠‏ قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقى من لحمها ١‏ . 

واشترط بعض الفقهاء لحواز أكل المحرم من صيد غيره ألا يكون قد صاده من 
اجله . متدلين ما رواه جابر فلقيه : أن النبى رشم قال : ١‏ صيد البر لكم حلال 
وا ها لم هد او يد لع ا ( رواء الخد والترمدى ) 

ومعنى الحديث : أن صيد البر حلال للمحرم إذا صاده غيره لنقسه ولم يعنه 
على صيده أو يأمره به . مثل آم يجد الحاج رجلا يأكل من لحم صيد فدعاه للأكل 
معه فحیتلذ يجوز له أن يأكل معه ولا شىء عليه ٠‏ 

۳ - إتلاف الصيد وبيعه وشراؤه : فيحرم عليه تنفيره وإتلاقه وإتلاف بيضه 
وبيعه وشراؤه ٠‏ 

لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى سيس قال يوم فتح مكة ١‏ إن 
هذا اليلد حرمه الله يوم حلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة . وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ٠‏ ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو 
حرام تتخرفة اللة إلى رة القيافة :ولا مد كن ك نول يدر ع و 
يلتقط لقطته أ إلا من عرفها. ولا يخلى خللاها 2*7 ١‏ فقال العباس : 


٠ لا يزحجج‎ )( ٠ لا يقطع‎ )1( ٠ الأئان : الأنثى من الحمير‎ )١( 

)٤(‏ اللفطة هى ما يجده الإنسان فى الطريق فلا بحل لاحد أن يلتقطها إلا إذا عرفها 
وسأل عن صاحبها حتى يجده. ٠‏ 

(5) الخلا : هو التبات الرطب . والممتى : لا يقطع نباتها ٠‏ 


.> الفقه انواضصح 


يارسول الله إلا الإذحر ١‏ قإنه لقيتهم 9 ولبيوتهم ١ ٠‏ إلا الإذخر » 
( أخرجه مسلم ) 


مد ی د 
قد أباحها له تيسيرأ عليه ١‏ 

وإليك أهمها : 

١‏ -الاغتسال : لحديث عبد الله بن حنين : « أن ابن عباس والمسور بن مخرمة 
اختلفا بالأبواء "“ . فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه . وقال المسور : لا يغسل 
> فأرسلتى ابن عباس إلى أبى أيوب الاتصارى فوجدته يغتسل بين القرتين “ وهو 
يسمتر بثوب . فسلمت عليه . فقال : من هذا ؟ ٠‏ فقلت : أنا عبد الله بن حنين ؛ 
ارسلنی إليك ابن عباس يسالك كيف كان رسول الله مركم يغسل رأسه وهو محرم ؟ 
> فوضع أبو أيوب يده على اللوب فطأطآه حتى بدا لى رأسه ء ثم فقال لإإنسان 
يصب عليه الماء : أصبب فصب على راسه . ثم حرك رآسه بيديه فأقبل بهما وادير . 
فقال : هكذا رأيته مَك يفعل » . 


ا 


( أخرجه الشافعى والبخارى ومسلم وغيرهما ) 
وروى عكرمة : ١‏ أن ابن عباس رضى الله عنهما دحل حماماً بالجحفة وهو 
( أخرجه البيهتى , واي“ 0007 
دل هردان الحديثان على جراز الاغتال للمحرم سو اء كان الاغتسال ص حتابه أم 
للجمعة آم للتنظيف أم للتبرد من شدة الحر » إلا أن يعض الففهاء كره الاغتسال 
للمحرم إلا لحنابة 3 وانختابة لا تكون إلا فن احتلام 0 لن المحرم يا يجوز له جماع 

زوجته ؛ ولا يجور له إنزال المنى بشهوة كما عرفت فى محظررات الإحرام ٠‏ 
۷( الإذخر - بكسر الهمزة والخاء : تبات طب الرائحة تسقفف به البيوت ٠‏ ريسيك به 

(؟) الفين هو : الحداد والصائغ فإنهما يحتاجان إلى الإدخر فى الوقرد ٠‏ 

(۳) الأبواء - بفتح الهمزة وسكون الباء ؛ قرية شمال الححفة بها قبر أمنة أم النبى 
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(4) حشبتان قائمتان على رأس اليئر ٠‏ 


س 


الفمه الواضح E‏ 


هذا ويستحب للمغتسل أن يغسل رآسه برفق حتى لا يتساقط يعض شعر راسه 
فيلزمه بذلك غدية . ولا باس باستعمال الصابون ونحوه مما لا يحمل رائحة العطور ٠‏ 
۲ - الاستظلال : بنحو ثوب أو : شمسية ؛ ء لقول آم الحصين اليه : 
« حججت مع النبى مي حجة الوداع . فرآيت أسامة بن ويد وبلالاً وأحدهما آخذ 
بخطام ناقة النبى يس والآخر رافع ثوبه يستره من الخر حتى رمى جمرة العقبة » ٠‏ 
( أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما ) 
وقال عبد الله بن عامر : ١‏ حرجت مع عمر له فكان يطرح النطع 2١7‏ على 
الشجرة فيستظل به ٠‏ يعنى وهو محرم » ( أخرجه اين أبى شيبة ) 
وقد تقدمت أدلة أخرى على جرازه عند الكلام على تغطية الرأس والوجه فى 
محظورات الإحرام ٠‏ 
۳ - الاكتحال : للتداوى لا للزيتة » بكل ما يفيد العين ۰ بشرط ألا يكون له 


ا 
روى عثمان بن عقان تنه : أن النبى له ي قال فى المحرم - إذا اذ 0 


ه13 كول هه ا 319 در اک الدارمى ٠‏ وأخرج تحوه أحمد ومسلم ) 
وقال نافع : * كان ابن عمر رضى الله عتهما إذا رمد وهو محرم أقطر فى عينيه 
الصبر إقطاراً ؛ وقال : يكت حل المحرم بای كحل إذا رمد ٠‏ ما لم يكتحل بطيب 
و عم وو و ( أخرجه البيهقى ) 
5 » 5 - شد الهيمان ولبس الخاتم ونحوه : كالساعة > لما رواه البيهقى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : « لا بأس بالهيمان والخاتم للمحرم ' 
وروی نحو هذا الحديث أيضاً عن عائشة - 
والهيمان - بكر الهاء - هو : ما يشده المحرم فى وسطه خحفظ نقوده ٠‏ وهو 
ما يعرف عندنا فى مصر ‏ بالكمر ؟ ٠‏ 


٠ النطع : جلد يفرش فى الأرض ويستظل به أحياتاً‎ )١( 
٠ (؟) أى اشتكى من مرض أصاب عيئيه‎ 

(9) الصبر : تبات معروف بتخذ للتداوى ٠‏ 

٠ يعتى : ويكتحل أيفاً بغر رهد إن شاء‎ )٤( 


5-5 ألفقه الراضح 


١ 8605‏ - شم الريحان » وخلع الضرس ٠‏ وفقء الدمل ونحوه : كتقليم 
الظمر إدا انكسر وأحدث للمحرم أل . 

لقول ابن عباس رضى الله عنهما : * المحرم يشم الريحان » ريدخل الحمام . 
ريترع صر سه ١‏ ويفقأ القرحة ٠‏ وإذا اک ظفره أماط عنه الآأذى ١‏ . 

( أخرجه الدارقطنى والبيهقى ) 

وهناك فرق بين شم الريحان وبين استعماله ٠‏ فشمه جائز عند أكثر آهل العلم . 
واستعماله حرام للمحرم كما تقدم بيأنه فی محظورات الإحرام ٠‏ واستعماله يكون 
بلمسه باليد من أجل أن يعلق فيها شىء منه ٠‏ أو وضعه على الثوب أو الوجه أو أى 
عضو من أعضاء الجسم .فإن فعل ذلك فعليه الفدية على الراجح من أقوال الفقهاء ٠‏ 

وكره بعض أهل العلم شم الريحان ونحوه كالورد والياسمين ٠‏ ورأى بعضهم 
تحريمه . فلم يفرقرا بين استعماله وشمه ٠‏ مستدلين بما أخرجه البيهقى واين أبى شيبة 
عن أبى الزبير : ١‏ آنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الريحان أيشمه المحرم . 
والطيب والدهن فقال : لا“ ٠‏ 

والأصح أن الشم جائر ولكن تركه أولى مراعاة للخلاف 1 

4 - قتل الدواب الخمس المدكورة فى الحديث الآتى : 

عن عائشة فاع قالت : قال رسول الله ات ؛ # حمس عن الدواب كلهن 
فاسق يقتلن ھی الحرم : الخرات 3 والحدأة 3 والعقرب ٠‏ والفأرة 3 والكلب 
العقور ‏ . ( أخرجه البخارى ومسلم ١‏ وزاد البخارى : : الحية ١‏ ) 

ويلحق بهذه الأشياء كل حبران يتعرض للإانان بالاذى كالنمر والأسد 
والذئب ٠‏ 

٠‏ - قتل القمل والبعوض والحشرات التى تؤذى الجسم : فقتلها جائر كقتل 
الدواب المؤذية النى ورد ذكرها فى الحديث الصابق . 

قللمحرم أن يطرح ما أصاب جسمه من هذه الحشرات أو يعتله » وطرحه أولى 
من قتله . ويستحب لمن انتزع من راسه قملة فقتلها أن يتصدق بصدقة قليلة أو 


' الكلب العفور : هو الذى بخيف التاس ويعتدى عليهم‎ )١( 


الفقه الواضح ا 


كثيرة » فقد نقل النووى فى المجوع عن الشافعي أنه قال : يكره أن يفلى رأسه 
ولحيته ٠‏ فإن فلى وقل قملة تصدق ولو بلقمة ٠‏ 

ولو ظهر القمل فى بدنه وثيابه فله إزالته ولا فدية عليه بلا حلاف > بخلاف 
قمل الرأس لانه يتضمن إزالة الأذى من الراس »> وقد ورد فيه نص قرآنى وهو قوله 
تعالى : #8 فمن كان منكم مريضاً أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدفّة أر 
كي .1.ه2). ١‏ 

١‏ وسياتى شرح هذه الآية وبيان أنواع الفدية الواجية فى إزالة الشعر وقتل القمل 
وغير ذلك من اخنايات التى يرتكبها الجاح أثناء إحرامه ٠‏ 

١‏ - حك البدن ودلكه : جائز بلا خلاف لا رواه الإمام مالك فى الموطأ عن 
عاتشة ملع : ١‏ أنها سئلت : أبحك المحرم جسده ؟ ٠‏ قالت : نعم فليحكه وليشدد 
( أى يحكه حكا قرياً بقدر ما يزيل الألم ) ولكن یکره أن يحك رآسه بأظفاره حکا 
شديدأً لتلا تسقط منه شعرة أو شعرات ١‏ فإن حك رأسه بشدة ورأى شعرة أو شعرات 
تساقطت منه فعليه فدية ۳ فن كان ولا بد من حك رأسه فليحكه بيطوت أصابعه 
E‏ 

هذه هى أهم الاشياء التى يظن الكثير أنها لا تباح للمحرم ٠‏ لبهت عليه أولا 
لبيان يسر الدين وسماحته » وثائياً لئلا يلحقها بعض الناس بالمحرمات فيكون قد حرم 
ما أحل الله - 

والآن نشرع فى بيان ما يستحب لدخول مكة المكرمة ومشاهدة الكعية المشرفة . 
وما يتبع ذلك من الطواف حرلها والسعى بين الصفا والمروة رغير ذلك ٠‏ 


٠١۹ (5)انظر المجموع ج ۷ ص‎ ٠ 155 سورة اليقرة : الآية‎ )١( 
٠ سيائى ببان أحكام الفدية وأنواعها فما بعل‎ )۳( 


1-A‏ الفقه الواضح 


دخول مكة 

يستحب لمن دحل مكة محرماً أن يفعل عدة أمور : 

: يستحب له أن يغتسل‎ - ١ 

والاغتسالات المسئونة فى الحج تسعة : 

للإحرام من الميقات ٠‏ ثم لدخول مكة ٠‏ ثم لطواف القدوم ٠‏ ثم للوقوف 
بعرفة ٠‏ ثم للوقوف بمزدلفة ٠‏ ثم ثلاثة اغسال لرمى الجمار الثلاث ولا غسل لرمى 
جمرة العقبة ٠‏ ثم لطواف الوداع ٠‏ ومن لم يغتسل توضا ء ومن لم يجد ماءً يتوضا 
به تيمم ٠‏ ومن لم يغتسل أو لم يتوضا فلا شىء عليه : 

۲ - ويتحب له أن يدخل مكة من الثنية العليا ٠‏ وهى ثنية ١‏ كداء ١‏ التى 
بالبطحاء قدوة برسول الله عردم ٠‏ وهى التى ينزل منها إلى باب * المعلا » مقبرة اهل 
مكة والتى يقال لها : « الحجون ١‏ . وكانت صعبة المرتقى فهلها معاوية ٠‏ ثم عبد 
الملك بن مروان » ثم المهدى . ثم سهلها كلها سلطان مصر الملك المؤيد ٠‏ 

قالت عائئة ميظع : ١‏ لما جاء النبى ييه إلى مكة دخلها من أعلدها )١(‏ 


ورج من أسفلها ٠ ٩‏ ( أخرجه البخارى وملم ) 
ولكن الطرق الآن قد نغيرت فليدخل المسلم من الطريق الذى يتيسر له ولاحخرج 
عليه ٠‏ 


مباشرة » ودخخله من باب « شيبة ؛ وهو المعروف بياب السلام . وهو فى الجهة 
الشمالية الشرقية . ويدخله ملبياً متواضعا خاشعاً لله حافياً ملاحظأ جلال البقعة . 
ويقرل : بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ اللهم افتح لى 
أبواب رحمتك وأدخلنى فيها ٠‏ اللهم إنى أسألك فى مقامى هذا أن تصلى على سيدتا 
محمد عبدك ورسولك وأن ترحمنى وتقیل عثرتى وتغفر ذنوبى وتضع على وزرى ٠‏ 
أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً عيدله ورسوله > پسم الله دخملت وعلى الله 
تركلت ٠‏ اللهم اهد قلبى ٠‏ وسدد لسانى 257 ٠‏ واقبل توبتى ٠‏ وٹبتنی بالقول إن هذا 
البيت بيتك والخرم جر مڭ ٠‏ والعيد عبدك 1 وهذا مقام العائد المستجير بك ص 


همزة فى طرقها ' (؟) اجعله ينطق بالقول السديد الذى قيه حير ورشد ٠‏ 


الغقه الواضح 4“ 
( م ۳۹ج( 


الملار ٠‏ مجنى من عذابك يوم تبعث عيادك ء ووققتنى لما تحب وترضى ٠‏ وحرم لحمى 
ودعي وكتعرى وبشرئى ١‏ غلى الثاز د 

- وإذا عاين الكعية كبر وهلل ؛ ويقول : لا إله إلا الله : والله أكبر ٠‏ أنت 
السلام » وملك السلام ٠‏ وإليك يرجع السلام حينا ربئا بالسلام ٠‏ اللهم زد بيتك هذا 
تعظيما وتشريفا ومهابة . وزد من تعظيمه ونشريفه من حجه واعتمر تشريفا وتعظيماً 
ومهابة - والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك ورسلك ٠‏ 

© - ويرفع يديه ويقول : اللهم إنى أسألك فى مقامى هذا فى أول مناسكى أن 
تتقبل توبتى وتتجاوز عن خطينتى وتضع عنى وزری ۰ والحمد لله الذى بلغنى بيته 
الحرام الذى جعله متابة للناس وامئا مباركا وهدى للعالمين ٠‏ اللهم إنى عبدك والبند 
بلدك واخرم حرمك ء والبيت بيتك ٠.‏ جنتك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر 
الخائف من عقوبتك ٠‏ الراجى لرحمتك ٠‏ الطالب مرضاتك ٠‏ ثم يدعو ما بدا له ٠‏ 

5 - ثم يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرأ . أو طواف القدوم إن كان مفرداً 
0" 

واعلم أن تحية المسجد الحرام : الطواف . فإذا دخله المسلم وأراد المكث فيه 
فليبدأ أولاً بالطواف . فإن عجز عنه فليصل ركعتين ٠‏ وقد تقدم بيان هذا عند الكلام 
على تحية المسجد من هذا الكتاب فراجعه إن شثت ٠‏ 


4# # 
الطواف 

الطراف : هو الدوران حول الكعبة بكيقية مخصوصة سيأتى وصفها ٠‏ 

وهو أربعة أنواع : طوافه القدوم ء وطواف الزيارة آو الإفاضة . وطواف 
الوداع » وطواف التطرع ٠‏ وسيأتى الكلام عن كل نوع من هذه الأنواع الاربعة فى 
موضعه ونتکلم الآن عن كيفيته » وشروطه ٠‏ وسننه ومستحباته برجه عام ٠‏ 

. كيفيته : 

يبدأ الطائف طوافه حول الكعية من الحجر الأسود . جاعلا البيت عن يساره 
ويشهى فى كل شر عند الجر 59 الأسوذ ٠‏ ويستلمه بأن يضع يده عليه : ويقيله 


٠ هو حجر مرتفع عن الأرفن بمقدار متر وتصف‎ )۲( ٠. جلدى‎ )١( 


إن استطاع . فإن لمن يستطع تقبيله لمسه بيده وقبلها ٠‏ أو له بشىء وقبله ٠‏ أو أشار 
إليه بباطن يديه قائلا : بسم الله . والله أكبر ٠‏ اللهم إيماتأ بك ٠‏ وتصديقاً بكتابك . 
ووفاء بعهدك ؛ واتباعآ لسنة نبيك بيه ٠‏ آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
واشهد أن مدا عبده ورسوله منت الله وكفرت بالحيت 2١‏ والطاغوت : 

ويقول أيضاً : بم الله الرحمن الرحيم ٠‏ اللهم اغفر لى ذنويى ٠.‏ رطهر 
قلبى » واشرح لی صدرى ؛ ويسر لی أمرى ٠‏ وعافنی فيمن عافيت ٠‏ 

وإذا مر فى الطواف بالركن اليمانى يقول : ربا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخخرة 
خا و قا عات الا ++ : 

وعلد الركن العراقى يقول : رب اغقر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك انت الاعز 
الأكرم ونجنى من حر جهنم ٠‏ 

ويقول تحت اليزاب ؛ اللهم أظلنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل 
عرشك لا إله غيرك يا أرحم الراحمين ٠‏ 

وعند الركن الشامى يقول : اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنبآ مغفوراً . وسعياً 
مشكوراً ؛ وتجارة لن تبور . برحمتك يا عزيز يا قوی ٠‏ 

ويقول فى جميع طوافه : اللهم إنى أعوذ يك من الكفر . والشك : 
والشرك ء والثقاق » والفقر والذل » وسوء الأخلاق ٠‏ 

ويستحب أن يضطبع عند بدء الطواف ٠‏ والاضطباع هو : وضع طرف الرداء 
الأيمن على الكتف الأيسر : ووضع وسط الرداء نحت الإبط الإيمن ٠‏ وهر مستحب 
عند الجمهرر خلافآ للمالكية ٠‏ وفى فعله عون على الطراف يهمة ونشاط ٠‏ 

ريستحب الرمل فى الأشواط الثلاثة الأرلى ٠‏ 

والرمل : هو المشى بسرعة مع هز الكتغين وتقارب الخطى دون ققز ٠‏ وهر سنه 
كما سيأتى ٠‏ 


r 


)01 ال حيبت والطاغوت. صنمات لقريشس 0 وكيل 8 ابت السسحر 5 والطاغرت الطاب 
وقبل : الجبت هو الشبطات . رالطاغوت كل ما عبد من دون الله والمعنى الأخير أقرب إلى 
العواب وهو الذى پنیعی ن رصب كه فى دعاثه 


الفقه الواضح TY‏ 


ولا بأس للطائف أن يقرأ القرآن أثناء طوافه لأنه ذكر والطائف طاهر يطوف فى 
مكان طاهر . والطواف كالصلاة إلا آن الله أباح الكلام فيه - 
ويستحب كثرة الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء ٠»‏ وألا يقيد 
نفسه بدعاء مخصوص بل يدعو با يفتح الله به عليه ٠‏ 
وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين الطواف خلف مقام إب اقيم > يقرأ فى 
الركعة الأولى بالفاتحة وسورة : # قل يا أيها الكائروه # يكرا فى الركعة 0 
بالفاتحة وسورة ا : # قل هر الله أحد » ٠‏ 
وإذا لم د يستطع الصلاة عند المقام للزحام صلى حيث شاء من المسجد ٠‏ ثم يدعو 
بعد الصلاة ة خلف المقام ويشول : : اللهم وفقنى لما تحب وترضي 3 وجثبتى ها تكره 
وتسخط وتوفتى على ملة نبيك وخليلك إبراهيم عليه السلام : 
ويعد صلاة ركعتى الطواف يذهب إلى زمزم قبل أن يخرج إلى الصما فشر ليه 
ملها ويقول : اللهم ا اسألك رزقأ واسعاً وعلما نافعاً وشفَاءً من كل داء ١‏ 
ه شروط صحة الطواف : 
يشترط فى صحة الطواف الشروط الآتية : 
١‏ - الطهارة من الحدث والخبث : بحيث لا يبدأ الإئان طوافه إلا إذا كان 
طاهر الثوب والبدن وعلى وضوء تام ٠‏ 
وذلك لما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن البى ليثم قال :  :‏ الطواف 
ان و الف فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ۴ . 
ابو 
عن عائشة مراع : « أن رسول الله يم دخل عليها وهی تبكى ١‏ فقا 
ا ل ا ا ا ا 
على بنات آدم . فاقض ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى ' 
( رواه صلم ) 


أي : افعلى ها يفعله الحاج من المناسك إلا الطراف حتى تطهرى من حيضتك 


وت ْ 5 
وعن عائشة أيضأ قالت ؛ ١‏ إن أول شىء بدا به النبى يي - حين قدم مكة 
- أنمتوضا ثم طاف بالبيت 4 - ( رواه البخارى ومسلم ) 


هذا ومن كان فى ثوبه أو بدنه مجاسة لا يمكنه إزالتها فلا باس أن يطوف بالبيت 


516 الفقه الواضح 


فقد روى مالك : ! أن عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه ٠‏ فقالت : أنى 
أقبلت أريد أن أطوف بالبيت . حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء . 
فرجعت . حتى ذهب ذلك عنى ثم أقبلت ء حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت 


الدماء ٠‏ 
فقال عبد الله بن عمر : * إتما ذلك ركضة 5 من الشنيطان فاغت كم 
استعفرى بثوب ١‏ لم طوفى ٠ ٩‏ : 


٠ ستر العورة : لما عرفت من الحديث المتقدم أن الطواف كالصلاة‎ - ٣ 

ولما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة تنه قال  :‏ بعثنى أبو بكر الصديق 
فى الحجة التى أمره عليها رسول الله مَك قبل حجة الوداع فى رهط يؤذنون فى 
الناس يوم التحر : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطرف بالبيت عريان » - 

٣‏ - أن يبدأ الطواف من الححر الأسود وينتهى إليه : بحيث يجعل البيت عن 
يساره كما كان يفعل الرسول یل . قال جابر ننه : « لا قدم رسول الله لتم 
مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن بيه فرمل ثلائأً ومشى أربعاً 1 ٠‏ 

( رواه مسلم ) 

. أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة : فلو ترك خخطوة لا يصح طرافه‎ - ٤ 
٠ ومن شك فى عدد الأشواط يبتى على الأقل‎ 

قال ابن عمر رضى الله عنهما : : قدم رسرل الله را فطاف بالييت سيعاً 
وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا » ٠‏ ( أخحرجه البخارى ومسلم ) 

ويرى الأحناف أن الأشواط الأربعة الأولى هى ركن فى الطراف والثلاثة الياقية 
واجب يجبر بالدم ٠‏ 

ه - أن يكون الطواف حول الكعبة وخلف مقام إبراهيم خارجاً عن الحجر”"" 
والشامروإن!؟) : 


)١(‏ أى هذه علة من العلل المرضية ؛ وكان العرب ينسوون كل شر يقع لهم إلى 


(۳) الجر - هو بكر الحاء وسكون الحيم : هوعبارة عن نصف دائرة لاصقة بالكعبة 
وعليه جدار ٠‏ 


(4) الشاذروان - بفتح الذال : ناء لطيف جداً ملصى بحائط الكعبة ٠‏ 


لان الله تبارك وتعالى قال : #8 وليطوفوا بالبيت العتيق € ولم يقل فى البيت 
الخ + 

بهذا قال مالك والشاقعى وجمهرر كبير من العلماء . فلو طاف ماشياً على 
الحجر أو على الشاذروان لا يصح طوافه لأنه طاف فى البيت لا بالبيت ٠‏ 

وقال الحنقيون : الطواف وراء الحجر واجب » فمن طاف فيه قعليه دم وصح 
طواقه ٠‏ والأرجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة الدليل ٠‏ 

وعلى المسلم أن يحتاط فيطرف خارج جدران الكعبة بعيد! عن الحجر 
والشاذرواإن - 

وصف الكعبة : 

والكعبة - يا آخى المسلم - عبارة عن حجرة مريعة البنيان وسط المسجد . 
وجدارها الذى يلى”! اليمن يوجد عنده الحجر الأسود ء وفى وسط هذا الجدار كان 
يصلى رسرل الله يتم قبل هجرته إلى المدينة ٠‏ وفى جدارها الذى يلى الشام يوجد 
ميزاب الكعبة يسكب فى « الحجر " ٠‏ وحولها بتيان مسنم مرتفع عن الأرض قليلاً 
يسمى « الشاذروان * . ولها باب يسمى باب التوبة بيئه وبين الحجر الأسود مكان 
يسمى ‏ الملترم ١‏ وهر مكانت يستجاب فيه الدعاء ٠‏ 

"١‏ - تتابع الطواف : بحيث لا يفصل بين الأشواط بفاصل كثير من غير 

وإذا أحدث فى طوافه ولو عمد لا يبطل ما مضى من طوافه على الصحيح عند 
الحنفيين » والشافعى ٠‏ فيتوضاً ويبنى عليه ٠‏ 

۾ سان الطواف ومسبتححاته : 

وللطراف سنن ومستحبات أشرنا إليها إجمالا عند ذكر كيفيته » ولا مانع من 
ذكرها هثل مفصلة تتمة للفائدة - 

١‏ - الاضطياع : وهر - كما ذكرنا سابقا ٠٠‏ جعل وسط الرداء تحت الإبط 
الأيمن وطرفه الأيمن على الكتف الأيسر بحيث يظل الكتف الأيمن مكشوفا ٠‏ وفى 
ذلك عون للحاح على مواصلة الطواف بهمة ونشاط ٠‏ 

وهو سنة خلافآ للمالكية . فإنهم لا يعتبرونه من السئن ولا من المستحبات - 


والآصح ما ذهب إليه الجمهور لحديث يعلى بن أمية : ' أن النبى عي طاف 
بالبيت مضطبعاً وعليه برد أخضر ٠ ١‏ ( أخرجه أحمد وزبو دارد وغيرهما ) 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ أن النبى ية وأصحابه اعتمروا من 
جعرانة فاضطبعوا ارديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى 6 ٠‏ 
( آأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى ) 
وإثما يسن الاضطباع للرجل دون المرأة > وإذا فعله الحاج فى طراف لا يلزمه 
أن يفعله فى طواقف آخر فهر سنة طراف واحد فقط ٠.‏ 
۳ - ويسن الرمل فى الأشواط اثثلاثة الأول ٠‏ 
والرمل - بفتح اليم : هو الإسراع فى المشى مع تقاصر الخطى رهز المنكبين 
وهو دون الحرى والقفر ٠‏ قال ابن عمر رضى الله عنهما : * رمل رسول الله ميتم 
هن الجر الاسود إلى الحجر الأسود ثلاثاً ٠‏ ومشى أربعآ ۲ 
( أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى ) 
ولا يسن الرمل إلا فى طواف العمرة أو فى طواف يعقبه سعى ٠‏ والطواف 
الذى يعقبه سعى هر طراف القدوم وطراف الإفاضة . وإن طاف الحاح من غير أن 
يبرمل فى الأشواط الثلاثة فلا يرمل فى الأشواط الأربعة المتبقية > لأن الئة فيها 
المى بسكينة ووقار كما كان يفعل الرسول ليم وأصحابه الكرام ٠‏ 
هذا والرمل خاص بالرجال دون النساء لقول ابن عمر  :‏ ليس غلى الناء 
سعى بالبيت ولا بين الصفا والمررة »* - ( أخرجه البيهقى ) 
والسعى معتاه : الرمل لأب السعى فى اللغة هو المشى السريع ٠‏ 
حكمة الرمل : 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : « قدم رسرل الله يي وأصحابه ٠‏ فقال 
المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ١7‏ حمى يثرب ٠‏ فامرهم النبى ملم : 
أن يرملوا الأشواط الثلاثة ٠‏ ران يمشوا ما بين الركعتين ٠‏ ولم يمئعه أن يأمرهم أن 
يرملرا الاشواط كلها إلا الإبقاء "“ عليهم ٠ ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 


٠ أضعفتهم حمى المدينة > وكات هذا المرض يتشر فيها دائما‎ )١( 
٠ (؟) إلا الرفق بهم والإشفائى عليهم‎ 


الققه الواضح 11۵ 


ولقد بدا لعمر بن الخطاب به أن يترك الرمل والاضطباع بعد أن ظهر الإسلام 
وقويت شوكته » وخذل الله الباطل راهله لكنه رجع عن ذلك لتظل هذه السنة ماثلة 
للأجيال بعده تذكرة لهم وعبرة ٠‏ 

قال ناته وأرضاه : : فيما الرملان الآن والكشف عن التاكب . أطى ١7‏ الله 
الإسلام ونفى الكفر وأهله > ومع ذلك لاندع شيا كنا تفعله على عهد رسرل الله 
م 2.1 ( راه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) 

۳ - استقبال الحجر عند بدء الطواف ٠‏ والتهليل والتكبير ٠‏ ورفع اليدين عتده 
واستلامه وتقبیله ‏ لقول ابن عمر رضى الله عنهما : 7 استقبل رسول الله ایا 
الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه يبكى طريلاً ٠‏ فالتفت فإذا عمر يبكى . فقال ؛ يا 
عمر ههنا تسكب العيرات ٠ ١‏ ( أخرجه الحاكم وصححه ) 

وعن عمر فاه : ان النبى ليع قال له : ١‏ يا عمر إنك رجل قوى لا تزاحم 
على الحجر فتؤذئى الضعيف ء إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر» - 

( أخرجه الشاقعى وأحمد ) 

ويستحب تقبيل الحجر بلا صوت ٠‏ فإن لم يتمكن من تقبيله وضع يده علبه 
وقبلها أو وضع شيئاأ عليه ٠‏ أو أشار إليه كما تقدم بيانه فى كيفية الطواف ٠‏ 

قال نافع : رایت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده ؛ وقال : ما تركته منذ 
رایت رسول الله ا يفعله ٠‏ 

وروی مسلم عن أبى الطفيل قال  :‏ رایت رسول الله ا بطوف يالبيت 
ويستلمه ( يعنى الحجر ) بمحجن ‏ معه ويقيل المحجن » ٠‏ 

ه الحكمة فى تقبيل الحجر الأسود : 

هناك آمور كثيرة آمر الإسلام بفعلها لحكمة تخفى علينا إلى حين وريا إلى يوم 
القيامة » ويظل أهل الاجتهاد يتلمسونها هنا وهناك ٠‏ 


- ومعتاها : مهد ولہت‎ ٠ أطى أصلها رطى‎ )١( 

(۲) المجحن- بكسر الميم وسكون الحاء : عصا محنية الراس كانت قى يده يضعها عبى 
الحجر من يعيد ثم يقبلها - فالاستلام معناه ١‏ وضع اليد على الحجر وتقبينها أو وضع شىء 
كالعصا ونحوها وتقبيله ٠‏ 


من هذه الأمور ء تقبيل الحجر الأسود » ولعل الحكمة فى تقبيله إظهار كمال 
الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل دوت أن يسأل عن العلة أو يعترض على الآمر 
المكلف بفعله ٠‏ 

وقد روى  :‏ أن عمر بن الخطاب فته أكبه على الركن ققال : « إنى لأعلم 
آنك لا تضر ولا ننفع ولولا أنى رايت حبيبى ميم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا 
قبلتك ل لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ¢ ٠‏ 

( رواه أحمد وغيره بألقاظ مختلفة متقازبة ) 

وقول عمر : 7 إنى لأعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع » يدل على أمرين : 

الأمر الأول : التنبيه على أن الأحجار وما شابهها لا تضر ولا تنفع بذاتها وإن 
كان لبعضها فضل وشرف ٠‏ وقد كان القوم حديلى عهد بجاهلية إذ كانوا يعبدون 
الأحجار ويضرعون إليها . ويذبحون عندها القرابين ٠‏ فأراد عمر تله أن ينزع من 
قلوب بعضهم الاعتقاد بنفع هذه الأحجار أو ضرها ٠‏ 

الأمر الثانى : التنبيه على أن طاعة الرسول موه واجبة فى كل ما أمر به أو 
نهى عنه وإن لم تظهر لنا حكمته إيماناً منا واحتسابا » وإلا فكيف ندخل فى عداد 
المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ء وهنا يظهر الفرق بين المؤمن وغيره ٠‏ ويظهر التقاوت 
بين المؤمنين فى درجات الإيمان - 

. ويسن الدعاء عند استلام الحجر با شاء من خيرى الدنيا والآخرة‎ - ٤ 
٠ والدعاء المأثور أفضل‎ 

منه ما روى الحارث عن على تزه أنه كان یقرل إذا استلم الحجر : ١‏ اللهم 
إيمانآ بك ء وتصديقا بكتابك ١‏ واتباعاً لسة نبيك ليدم ٠٠‏ ( أخرجه البيهقى ) 

والمعنى : اللهم ارزقنا إيماناً بك . وتصديقاً بكتابك ٠‏ واتباعاً لسنة نبيك ٠‏ 
وهذا أفغمل دعاء . 

5 - ويسن استلام الركن اليمانى .لحديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : « ما تركت استلام هذين الركنين اليمانى والحجر الاسود منذ رايت رسول الله 
كم يستلمهما فى شدة ولا فى رخاء ؛ - ( أخرجه ملم والنسائى ) 

وقال ابن عمر : « لم ار النبى م يمسن من الأركان إلا اليمانيين » ٠‏ 

( أخرجه اليخارى ومسلم ) 
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والمراد باليمائيين : الركن الذى فيه الحجر الأسود والركن اليمانى - 

5 - ويتحب فى الطراف الذكر والدعاء والصلاة على النبى وم ٠‏ وترك 
الكلام فى أمور الدنيا إلا أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ٠‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : قال النبى َم : « الطواف بالبيت صلاة 
ولكن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ٠ ٠‏ ( أخرجه الترمذى ) 

۷ - ويستحب للطائف الدنو من الكعية إن تمكن من ذلك يلا مشقة وبحيث لا 
يؤذى الناس أو يتعرض لأذاهم وإلا كان البعد أولى - 

۸ - ويستحب للمرأة أن تطوف بعيداً عن الرجال . وأن تغتنم الوقت الذى لا 
يكرن فيه زحام - 

روى البخارى رالبيهقى : ١‏ أن عائثة يق : كانت تطلوف حجرة من 
الرجال ( أى فى ناحية بعيداً عنهم ) لا تخالطهم - فقالت امرأة : انطلقى نستلم 
يا آم المؤمئين ( أى تلمس الحجر بأتدينا ) » قالت : عنك ( دعينى ) » وأبت ٠‏ فكن 
يخرجن متنكرات بالليل ( أى مستترات ) فيطفن مع الرجال » ٠‏ 

4 - ويسن أن يكون الطائف فى طوافه خاشعاً متمسكنا مستشعراً عظمة من 
يطوف ببيته ء ملاحظا أن الطواف صلاة فيتادب بآدابها ؛ وليكن صمته فكرا ونطقه 
ذكراً ونظره عبراً ٠‏ 

٠‏ - ويسن صلاة ركعتين بعد الشمراف خلف مقام إبراهيم عليه السلام ٠‏ قإن 
لم يستطع أن يصلى خحلف المقام لكثرة الزحام صلى حيث تيسر له ٠‏ 

ويرى الحنفية أن هاتين الركعتين واجبتان + لقوله تعالى : + واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى ¶ ١7‏ - ويرى الالكية أنهما واجبتان ٠‏ فى الطواف الواجب ٠‏ وسنة 
فى الطواف السنة ٠‏ 

وإذا تركت هاتان الركعتان لا تجبران بفدية على الأصح من أقوال الفقهاء 

ه ما یکره فى الطواف : 


٠ يكره ترك سنة من ستنه المتقدمة‎ - ١ 
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؟ - ويكره الأكل والشرب فيه ٠‏ وكراهة الشرب أخفف - قال الشافعى رحمه 
الله : لا باس بشرب الماء فى الطواف وتركه آحب ؛ ار اين عباس رضى الله 
عنهما : « أن النبى عرش شرب ماء فى الطواف + ٠‏ ( أنخرجه البيهقى والحاكم ) 

٤ . ۳‏ - ويكره للطائف أن يطوف وهو يدافع الأخبثين - البول والغائط - 
وكذلك الريح ٠‏ 

أو يكون شديد الميل إلى الطعام » فإن ذلك يشغله عن الذكر والدعاء واداء 
الطراف على وجهه المشروع ٠‏ 

* # 
الخرب من فاء رمرم 

بعد أن يفرغ الطائف من الطواف ٠‏ وبعد أن يصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم 
عليه السلام يستحب أن يتوجه إلى بثر زمزم فيشرب من مائها حتى يشبع ويرتوى . 
ويستحب أن يشرب ثلاثاً ٠‏ يسمى الله فى بداية كل مرة ويحمده فى نهايتها » ويقول 
فى كل مرة وهو مستقبل القبلة : اللهم إنى أسألك علما نافع » وقلبا خاشعاً » ونورا 
ساطعاً ١‏ ورزقاً واسعاً . وشفاء من كل داء ٠‏ 

ويستحب أن يقصد بشريه من ماء زمزم خيرى الدنيا والآخرة فيقول مثلاً : 
اللهم إنى شربت لتغفر لى فاغفر لى ولتشفينى فاشفلى ٠‏ وهكذا - 

وقد وردت فى هذا أحاديث كثيرة ٠‏ منها ما رواه الحاكم عن ابن عباس رضى 
الله عنهما : أن النبى لیم قال : « ماء زمزم لما شرب له ٠‏ فإن شربته مستعيذاً 
أعاذك الله » وإن شربته ليقطع ظماك ٠‏ قطعه ٠ ١‏ قال الراوى : كان اين عباس إذا 
شرب من ماء زمزم قال : اللهم إنى أسألك علماً نافع » وررقاً واسعاً » وشفاء من 
كل داء ٠‏ 

وروی ابن ماجه والبيهقى عن محمد بن عبد الرحمن بن أيى بكر قال : ١‏ كنت 
عند ابن عباس فجاء فقال : من أين جثت ؟ . قال : من زمزم . ققال : أشربت 
منها كما ينبغى » فقال : وكيف ؟ ء فقال : إذا شربت منها فاستقبل القبلة ثم اذكر 
اسم الله وتنفس ثلاث + وتضلع منها » فإذا فرغت فاحمد الله تعالى ٠‏ فإت رسول الله 
شيل قال : إن آية ما بيننا وبين المنافقين آنهم لا يتضلعون من زمزم ( أى لا يرتوون 
متها ) 4 . 


الفقه الواضح 114 


« نقل مياه زمزم : 
لا باس بنقل مياه زمزم إلى أى بلد أخرى . لحديث عائئة مركي : ١‏ أنها 
كانت تحمل من ماء زمزم ٠‏ وتخبر أن رسول الله یشم كان يحمله ٠. ٩‏ 


( أخرجه البيهقى والحاكم وصححه ) 


# # 
السعى بين الصفا والمروة 

۾ التعريف بالصفا والمروة : 

الصفا فى اللغة : جمع صفاة » وهى الحجر العريض الأملس ٠‏ ولمراد به هنا 
مكان عال فى أصل جبل أبى قبيس جنوب المسجد » قريب من باب الصفا . وهر 
شبيه بالمصلى طوله ستة أمتار وعرضه ثلاثة . وارزتفاعه نحو مترين ٠‏ يصعد إليه 
الئاس بأربع دررجات ٠‏ 

والمروة فى اللغة : لفظ مفرد جمعه مرو »> وهى الحجارة البيض ٠‏ والمراد به 
هنا مكان مرتفع فى أصل جبل قعيقان فى الشمال الشرقى للمسجد الخرام قرب باب 
السلام ٠‏ وهو شبيه بالمصلى أيضاً طوله أربعة آمتار » وعرضه مترين ٠‏ وارتفاعه نحو 
مترين » يصعد إليه بخمس درجات ٠‏ والشارع الذى بين الصفا والمروة هو المسعى ٠‏ 

والمسعى شارع عمومى بين الصفا والمروة » طوله نحو أربعمائة متر . من الصفا 
إلى الميل الأول ثمانوت عترأ ٠‏ وبين الميلين سبعون مترأ ٠‏ وبعدهما إلى المروة نحو 
خمسين وماتتی متراء وعرضه عثرون متراً - وقد بنى فى التوسعة السعودية من 
طابقين وأقيم فى وسط المسعى حاجز مرتفع قليلاً جعله قمين أحدهما للذهاب فى 
الصفا والآخر للإياب من المروة ٠ 1٠ ٠‏ ه ' ٠‏ وقد تغيرت بعض هذه الأوصاف 
قليلاً . يرف ذلك من رآه - 

ه الأصل فى مشروعية السعى : 

روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال  :‏ جاء إبراهيم عليه السلام 
بهاجر وباينها * إسماعيل » عليه السلام وهى ترضعه . حتى وضعها عند البيت > عند 
دوحة ”2 فرق زمزم فوضعها تحتها ٠‏ وليس بمكة يومئذ من أحد . وليس بها ماء » 

٠ إرشاد الناسك‎ ٠ من كاب‎ ٠١١ والصفحة رقم‎ ١2 1١55 انظر هامش الصفحة رقم‎ )١( 
٠ (؟) شجرة عالية‎ ٠ ١ الدين الخالص‎ ١ وهو الجزء التاسع من كتاب‎ 
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ووضع عندهما جرابا فيه تمر ء وسقاء فيه ماء . ثم قفى إبراهيم منطلقاً ( أى رجم ) 
فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى لين به 
أنيس ٠‏ ولا شىء ؟ ١‏ فقالت له ذلك مراراً . فجعل لا يلتفت إليها . فقالت : الله 
أمرك بهذا ؟ ١‏ قال : نعم ٠‏ قالت : إذن لا يضيعتا ٠‏ 

وفى روابة : فقالت له : إلى من تتركنا ؟ قال : إلى الله . فقالت : قد 
رضيت ثم رجعت ٠‏ فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل 
بوجو اليك قوسا يبهولا الدعرات 6 "رقم يديه وتاك + و رقا ای اکت من 
ذريتى براد غير ذى زرع عند بيتك المحرم رينا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الئاس 
تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون € ٠‏ وقعدت أم إسماعيل تحت 
الدوحة » ووضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنها ( أى قربتها ) تشرب منه ٠‏ وترضع 
ابنھا ٠‏ حتى فتى ما فى شنها : فائقطع درها ( أى لبتھا ) ٠‏ واشتد جوع ابنها حتى 
نظرت إليه يتشحط ''؟ » فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ٠‏ فقامت على الصفا - وهو 
اقرب جبل يليها - ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدآ ؟ فلم تر أحداً ع 
فهبطت من الصفا ٠‏ حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها " ٠.‏ ثم سعث سعى 
إنسان مجهود » حتى جارزت الوادى ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت + هل ترى 
احدآً ففعلت ذلك سبع مرات ٠‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : قال النبى عي : ١‏ فلذلك سعى الناس 
سنهما 1 ٠‏ 


ه حكم السعى : 

والسعى بحن الصقا والمروة ركن من أركان الحج عند مالك والشافعى وجمهور 
كثير من العلماء على اختلاف مذاهيهم . فلو تركه الحاج بطل حجه ولا يجبر تركه 
بقدية واستدلوا بأدلة من السنة ٠‏ 

منها ما رواه ابن ماجه وأحمد والشافعى عن حبيية بنت تراه - إحدى نساء بنى 
عبد الدار - أنها سمعت رسول الله اا يول وهو يسعى بين الصفا والمروة : 


« اسعوا فإن الله كتب عليكم العى ٠ ٩‏ 


)١(‏ يضطرب من شدة الجوع ٠‏ لك ال 
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وكتب معناه : فرض ٠‏ مثل قول الله تعالى  :‏ كتب عليكم الصيام * ٠‏ 

وروی ملم عن عائشة ننه قالت : « طاف رسول الله ليه وطاف 
المسلمون - يعنى بين الصفا والمروة - فكاتت سنة » ولعمرى ما آتم الله حج من لم 
يطف بين الصفا والمروة » - 

وروی البخارى عن الزهرى : قال عروة : سألت عائشة فته فقلت لها : 
آرآیت قول الله تعالى : ف إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جثاح عليه أن يطوف بهما # قرالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصغا 
والمروة ٠‏ قالت : بكسما قلت يا ابن أختى : إن هذه لو كانت كما ارلتها "“ عليه : 
كانت : « لا جئاح عليه أن لا طوف بهما 4 ٠‏ ولكنها أنزلت فى الأنصار : كانوا قبل 
ان يسلموا يهلون *'”؟ لمنات الطاغية التى كانوا يعيدونها عند الشلل ؛: فكان من آهل 
يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ٠‏ فلما أسلموا سألوا رسول الله لوغ عن ذلك ٠‏ 
قالوا : يا رسول الله إنا كنا تحرج أن نطوف بين الصقا والمروة ٠‏ فأنزل الله تعالى : 
فإ إن الصفا والمروة من شعائر الله » الآية - 

قالت عائشة مها : ١‏ وقد سن رسول الله بي الطواف بينهما : قليس لأحد 
أن بتر ك الطواف بينهما > ٠‏ 

وقرلها : « سن رسول الله وم الطواف بينهما » أى شرعه وأوجبه ٠‏ 

وذهب الحنفية إلى أن السعى بين الصفا والمروة واجب - يجير تركه يدم ( أى 
بفدية ) وحملرا أدلة القائلين بالفرضية على الوجوب ٠‏ 

والأخذ بالقول الأول أظهر وأحوط . والله أعلم - 

ه شروط صحة السعى : 

يشترط لصحة السعى أربعة شروط : 

١‏ - أن يكون بعد طواف صحيح » فلو سعى الحاج قبل أن يطوف بالبيت لا 
يصح سعيه ويجب عليه إعادته ٠‏ 

وقال بعض علماء الحنفية : يصح سعيه وعليه فدية > فهو عندهم واجب من 
واجبات السعى وليس شرطا من شروط صحته . والاصح أنه شرط صحة يفسد 


- يرفعون أصواتهم بالدعاء‎ )۲( ٠ قسرتها‎ )١( 
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۲ - البدء فى السعى بالصفا علحديث جابر فم : ٠‏ أن النبى يكم طاف 
سبعاً . رمل ثلاث > ومشى أريعاً . ثم قرأ : #8 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ٠4‏ 
فصلى سجدتين ( أى ركعتين ) ؛ وجعل المقام بينه وبين الكعبة . ثم استلم 

الركن ثم حرج فقال : إن الصما والمروة من شعائر الله فابدأوا با يدأ الله به ؛ ٠‏ 
( أخرجه النسائى ) 

قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدا بالصفا قبل المروة ؛ 
فإن بدا بالمروة قبل الصفا لم يجزه ء ووجب عليه أن يعيد السعى مرة أخرى ٠‏ 

۳ - أن تكون الأشراط سبعاً كاملة بحيث لا يترك خطرة من أرض المسعى : 
فيبدأ من الصفا حيث تكون قدمه ملاصقة له ويتتهى بالمروة فيلصى قدمه بها + فلو 
ترك خطوة من أرض المسعى لا يصح سعيه ٠‏ وقال كثير من الفقهاء : لا يشترط 
إلصاق القدم بالصفا ولا بالمروة وإثما المراعى فى ذلك الشأن والعادة ٠‏ 

۾ - أن يكون السعى فى المعى . فلا يجوز السعى فى غير موضعه : لأنثه 
مختص بمكان فلا يجرز فعله فى غيره » ولا يضر الانحراف القليل ٠‏ 

ه سنن السعى ومستحباته : 

للسعى ستن ومستحبات نجملها فيما يلى : 

٠ ولا يضر الفصل اليسير‎ ٠ يسن أن يكون السعى متصلاً بالطواف‎ - ١ 

؟ - ويسن لمن أراد السعى أن يأتى الحجر الأسود فيستامه ويقبله ؛ فقد كان 
النبى ميديم يفعل ذلك ٠‏ كما فى حديث جابر المتقدم فى شروط صحة السعى ٠‏ 

٣‏ - ويسن الخروج من باب الصفا إلى الصفا ليبدأ السعى منه » فقد خرج النبى 
م إلى المسعى من باب الصفا ء كما قى حديث جابر الطويل قى وصف حجة 
البى و . 

١ ٤‏ 2 - ويسن للسعى الطهارة من الحدث والنجس ء وستر العررة . عند 
الأئمة الاربعة ٠‏ فلو سعى محدئًا ولو حدثاً أكبر » أو متنجسا أو مكشرف العررة صح 
سعيه ولا دم عليه » لكن كشف العورة حرام ٠‏ 
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ويحرم الأن على الخائض والجنب السعى بين الصفا والمررة ؛ لأن المسعى أدخل 
فى المسجد ء ولو سعى الحتب أو الحاثض صح السعى ٠‏ 

5 ر الود غل كل فو الغا ا اهال واک 
والدعاء ا أحب . والدعاء بالمأثور أفضل - 

عن أبى هريرة : « أن البى ليله لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه )١(‏ 
حتى نظر إلى البيت ورفع يديه ٠»‏ فجعل يحمد الله »ويدعو ما شاء أن يدعو 1 - 

( رواه مسلم وأو داود ) 

وفى حديث جابر : أن النبى ميم لما دنا من الصفا قرأ : # إن الصغا والمروة 
من شعائر الله © وقال : ١‏ ابدأ بما بدأ الله به : فپدا بالصفا فرقى عليه حتى رأى 
البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ٠.‏ وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير > لا إله إلا الله وحده أنْجِز وعده : 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ٠‏ ثم دعا بين ذلك » فقال مثل هذا ثلاث مرات ؛ 
ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه فى بطن الوادى ٠‏ حتى إذا صعدنا مشى حتى 
أتى المروة ٠‏ ففعل على المروة كما فعل على الصفا » - ( رواء ميلم والنسائى ) 

قال نافع : سمعت ابن عمر وهو على الصفا يدعو . يقول : ١‏ اللهم إنك 
قلت : ادعونى أستجب لكم وآنك لا تخلف الميعاد ٠‏ وإنى أسألك كما هديتنى 
للإؤسلام ألا تنزعه منى حتى تتوفانى وأنا مسلم > ٠‏ ( أخرجه البيهقى ومالك ) 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقول على الصفا : ١‏ اللهم 
اعصمنا بدينك وطراعيتك وطواعية رسولك ء وجنينا حدودك » اللهم اجعلنا نحبك 
ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ٠‏ ونحب عبادك الصالحين ؛ اللهم حببنا إليك وإلى 
أنبيالك ورسلك رإلى عبادك الصالحين ١‏ اللهم يسرنا لليسرى . وجتيئا العسرى راغفر 
لنا فى الآخرة والأرلى ء واجعلنا من أثمة المتقين » . ( أخخرجه البيهقى ) 

۸ - ويسن للرجل المشى من الصفا مثياً معتاداً إلى الميل الأول » ثم يرمل فى 
اميل الأول إلى الميل الثانى ٠»‏ ثم يمشى مثيا معتاداً إلى المروة ؛ لحديث جابر : * أن 
النبى سم كان إذا نزل من الصفا ٠‏ مشى حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى 
سعى ( أى أسرع ) حتى يخرج منه » ٠‏ ( انحر جه النسائى ) 


)١(‏ أ صعد عليه 
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4 - ويسن الذكر والدعاء فى السعى با أحب ٠‏ فيقول مثلاً : رب اغفر وارحم 
وتجاوز عما تعلم ١‏ إنك أنت الأعز الأكرم ١‏ اللهم آنا فى الدنيا حسنة وفى الآخر 
حسنة وقنا عذاب الثار : 

٠‏ - ويسن الاضطباع فى السعى كما يسن فى الطواف ٠‏ رقد تقدء معنى 
الاضطباع فى سان الطواف ٠‏ 

١‏ - ويسن للحاج أن يتحرى لسعيه أوقات الخلوة حتى لا يؤذى ولا يؤذى 
فإن طاف فى الزحام تجنب إيذاء الناس وترفق بهم ٠‏ 

ويستحب للمرأة أن تسعى ليلا ٠‏ فذلك استر لها » فإن سعت نهارأ صح سعيها 
ولا شىء عليها ٠‏ ا 

كفا الم : لابه لسسع . 

تستطيع أيها المسلم أن تستنبط عا تقدم كيفية السعى . ولكنى أريدك هنا إيضاحاً 
فأصف لك كيفيته مشتملة على شروطه وسئئله ومستحباته فأقول : 

ل إذا طاف الحاج وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وشرب من ماء 
زمزم ذهب إلى الحجر واستلمه وقبله ١‏ ثم خرج برجله اليسرى من باب الصفا إلى 
الصمًا فيبدآ السعى منه ء ويستحب أن يرقى عليه مستقبلاً القبلة ويهلل ويكبر ويدعو 
بما يشاء . وقد تقدم شىء من الذكر والدعاء المأثور فاحقظه لتدعو به ٠‏ 

وامش من الصفا مشياً معتاداً إلى الميل الأول ؛ وامش مثياً سريعاً إلى اليل 
الثانى ۽ ثم عاود المشى المعتاد إلى المروة واصعد عليها » واستقبل القيلة وهلل وكير 
وادع بما شتت ء ويستحب أن تكون طاهراً من الحدثين طاهر الثياب ساتراً للعورة . 
مضطبعاً "“ مجتنباً إيذاء التاس مكثرا من الذكر والدعاء أثناء السعى ٠‏ تاركاً لكل ما 
يشغلك عن ذكر الله ٠‏ 


* ا 
E‏ 


() تقدم معناه فى سان الطواف - 


)١ج4٠١-عم(‎ 


منها إلا بعد شروق شمس اليوم التاسع اقتداء بالبى ا كما دل عليه حديث جابر 
الذى رواه مسلم وغيره أن رسول ابلّه اا لما توحجة الى می صلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ثم مكث حتى طلعت الشمس 3 

والذهاب إلى می وات بها ص الست وليس مم 9 ن الواجيات ٠‏ فمن ترك 
حل ال و ل 0 
لكوي و e‏ 
حتى بحین وفت الظهر ٠‏ فيسير بعد الزوال إلى غعرفات 3 

ويكره الاشتغال بأمور الدنيا كثيراً ٠‏ 

4# لد 
الوقوف بعرفة 

الوقوف يعرفة هر الركن الأعظم للحج بإجماع الفقهاء ؛ لا رواه أحمد 
وأصحاب السئن عن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله عت أمر منادياً ينادى , 
« الحج عرقة من جاء ليلة جمع ''' ٠‏ قبل طلوع الفجر فقد أدرك » أى ادرك الحج ٠‏ 

ه وقت الوقوف : 
من ذى الحجة ( أى من وقت الظهر ) وينتهى بفجر يوم النحر وهو اليوم العاشر من 
ذى الحجة » ريرى الحنابلة أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يرم التاسع : فهم متفقون 
على نهاية الوقوف ومختلقون فى بدايته ٠‏ 

ويكفى فى الوقوف لحظة فى النهار أو قى الليل ء لكن من وقف بالنهار فلابد 
أن يمد الوقوف إلى الليل عند الاحناف ولمالكية والحتايلة - 

ا ا 
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وقال الأحتاف والحنابلة : هو واجب يجبر تركه بالدم ٠‏ أما الشافعية فيرون أن 
مد الوقوف إلى الليل سئة لا يجبر تركه بالدم ٠‏ 

ه لو أخطأ الناس فى يوم عرفة : 

ذكر الشيخ الدردير فى الشرح الصغير : أن الناس إذا أخطأوا فى يوم عرفة بان 
لم يروا الهلال لعذر من غيم أو غيره قأتموا ذى القعدة ثلاثين يوماً » ثم وقغوا فى 
اليوم التاسع حسب اعتقادهم فتبين لهم أنه اليوم العاشر وليس اليوم التاسع كما 
اعتقدوا - صح وقوفهم ؛ لأن فى إعادة الحج حرج بين ٠‏ والتدارك غير ممكن . 
بخلاف ها لو وقفوا يوم الثامن فإنه لا يصح وقوفهم ؛ لأن تدارك الوقوف قى اليوم 
التاسع ممكن فعليهم أن يقفرا مرة أخرى فى اليرم التاسع 200 . 

۾ مكان الوقوف : 

أجمع العلماء على أن عرفة كلها موقف . فمن وقف فى أى جزء من عرفات 
صح وقوفه . لحديث جبير بن مطعم تفه : أن النبى مركم قال : ١‏ كل عرفات 
موقف وارفعوا عن بطن عرنة © ٠‏ ( أخرجه أحمد والطبرانى ) 

ومعنى : ١‏ ارفعوا عن بطن عرنة ١‏ : لا تقفوا فيه لأنه ليس من عرفة ٠‏ فهو 
واد يقع غرب عرفة ٠‏ 

والأفضل الوقوف عند الصخرات موقف النبى َيِه أو بالقرب منها إن أمكنه 
ذلك بلا مشقة . 

© المقصود من الوقوف : 

المقصود بالوقوف : الحضور والوجود قى أى جزء من عرفة ٠‏ ولو كان نائمّا . 
أو راكبأ . أر قاعداً . أو مضطجعاً ٠‏ أو ماشاً ٠‏ 

وسواء أكان طاهراً آم غير طاهر » كالحائضض والتفساء والحنب ٠‏ 

ه مستحبات الوقوف : 

يستحب الاغتسال قبل الرقوف بعرفة ٠‏ 

ويستحب الوقرف عند الصخرات ٠‏ وهو المكان الذى وقف فيه الرسول َي 
كما سبق أن أشرنا ٠‏ 


٠ من 687 ج ؟ دار المعارق‎ ٩ الشرح الصغير‎ ٠ راجع‎ )١( 
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ويستحب المحافظة على الطهارة الكاملة أكبر وقت ممكن ٠‏ واستقبال القبلة 
والإكثار من الذكر والتهليل والتكبير ٠‏ والدعاء بما شاء من أمور الدنيا والدين مع 
الخشية والنشوع وحضور القلب ٠‏ ورفع اليدين ٠‏ فإن الدعاء فى هذا اليوم مجاب ٠‏ 

ه الدعاء المأثور فى الوقوف بعرفة : 

عن موسى بن عبيدة عن أخيه عن عبد الله بن على كه ١‏ أن النبى ج 
قال : « أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى بعرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠.‏ له 
الملك وله الحمد . وهو على كل شىء قدير ٠‏ اللهم اجعل فى قلبى نورا ٠‏ وفى 
صدرى نورا وفی سمعى نورا ٠‏ وقى بصری نورا ٠‏ اللهم اشرح لی صدرى ويسر لی 
أمرى وأعوذ بك من وساوس الصدر » وشتات الأمر - وقتنة القير ٠‏ اللهم إلى أعوذ 
بك من شر ما يلج قى الليل ٠‏ وشر ما يلج " فى النهار ٠‏ وشر ما تهب به الرباح . 
ومن شر يوائق الدهر ( أى مهلكاته ) ؛ ٠‏ 

( رواه البيهقى ٠‏ وقال : تفرد به موسى بن عبيدة وهر ضعيف 0٠‏ واخحديث 
الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال ) ٠‏ 

ومن الأدعية المختارة : رينا آننا فى الدنيا حستة وفى الأشمرة حستة وقنا عذاب 
النار - اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراً كبيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لى مغفرة من عتدك . وارحمنى رحمة أسعد بها فى الدارين . وتيه على نوية 
نصوحآ لا آنكثها ابدأ » والزمنى سبيل ' الاستقامة لا أريغ عنها أبداً ٠‏ اللهم انقلنى 
عن ذل المعصية إلى عز الطاعة واكفنى بحلالك عن حرامك ٠‏ واغننى بفضلك عمن 
سواك ونور قلبى وقبرى واغفر لى الشر كله . واجمع لى الخير ٠‏ اللهم إنى أسالك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى ٠‏ اللهم يسرنى لليسرى وجنبنى العسرى ٠‏ وارزقنى 
طاعتك ما أبقيتئى ٠‏ استودعك منى ومن أحيابى المسثمين أدياننا وأماناتنا وخواتم 
أعمالنا وأقوالنا وأبدانئا وجميع ما أنعمت به علينا ٠‏ 

ولا يتكلف الحاج السجع فى الدعاء ٠‏ ويستحب أن يخفض صوته به ٠‏ وأن 
يكرر كل دعاء ثلاثاً ؛ ويكثر فى التلبية رافعاً بها صرته ٠‏ وليدع لنفسه ووالديه 

۰ أى دشخلتها‎ ٠. تقول : ولحت الدار‎ ٠ يدخل‎ )١( 

(۲) السبيل : الطريق ٠ء‏ نذكر وتؤنث ٠‏ 
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رمشايخه وأقاربه وأصدقائه وكل من أحسن إليه وسائر الملمين ء وليحذر من 
التقصير فى شىء من هذا فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه » وينبغى أن يكرر الذكر 
والاستغفار والتوبة عن جميع المخالفات © . 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى م أنه قال : « أقضل 
الدعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلته أنا والنبيوت من قبلى : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له »اله املك وله انمد زهو على كل شى قير © ٠‏ 


( رواء الترمذى وغيره ) 


# * 
المسير إلى المزدلفة 

إذا غربت الشمس ونحقق غروبها يسن للإمام أن يأمر الناس بالسير إلى 
مزدلغة ‏ فيسيرون إليها بكيئة ووقار . مهللين مكبرين ملبين . ضارعين لله 
تماشعين ٠‏ 

ويسن لهم أن يسلكوا فى سيرهم إلى المزدلفة طريق ١‏ المأزمين > وهو بين 
العلمين الذين هما حد الحرم من تلك الناحية ٠‏ 

والمأزم - بهمزة بعد الميم وكسر الزاى - فى اللغة هو الطريق بين الجبلين 

ريسن تأخير صلاة المغرب إلى العشاء بحيث يجمعون بينهما فى مزدلفة جمع 
تأخير كما فعل النبى لويم ٠‏ 

ويستحب أثناء السير للحاج أن يتجنب أذى الناس وألا يسرع فى المشى إلا إذا 
وجد فرجة تتيح له الإسراع ٠‏ 

ويسن المبيت بمزدلفة ٠‏ ويتحقى المبيت بها بالحضور إليها قبل طلوع الفجر . فلو 
حضر الحاج إلى أى مكان فى مزدلفة ومكث به ساعة من الليل أجزأه ذلك - 


۰ المجموع ؛ للتووى جه مس۱۱۵‎  رظئاو‎ ٠ ٩1 الدين الخالص » ج 4 ص‎ ٠ انظر‎ )١( 
٠ أو لان الناس يآتونها فى زلف من الليل آى قى ساعات هنه‎ 
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ومزدلفة كلها موقف إلا وادی 0 )0( فاته لرن ص مزدلفة 5 فعن بين ف 


ا 
1 


مطعم أن النبى ليشا قال : # كل مزدلفة موقف . وارفعوا عن محسر ٩‏ ( أى لا 


تنزلوا به ) 


والحديث الآنى يبين لك ما فعله الرسول ميم فى سيره إلى مزدلقة ونزوله بها 
وجمعه فيها بين المغرب والعشاء ؛ ووقوفه بعد صلاة الصبح بقزح ٠‏ ثم انصرافه إلى 
ع 

روى الترمذى فى صحيحه عن عبد الله بن رافع عن على بن أبى طالب تمه 
قال : وقف رسول الله الرس بعرفة . فقال : هذه عرفة ء وهو الموقف . وعرفة 
كلها موقف ۰ ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف 1 أسامة بن زيد » وجعل يشير 
ا والناس يضربون يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ٠‏ ويقول : أيها الناس 
عليكم السكنية . ثم آتى جمعاً - أى مزدلفة - فصلى بهم الصلاتين جميعاً ٠‏ فلما 
أصبح أتى قزح ووقف عليه » وقال : هذا قزح وهر الموقف » وجمع كلها مرقف . 
ثم أفاض حتى انتهى إلى وادى محسر فقرع ناقته فخبت حتى جار الوادى فوقف 
وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها » ثم المنحر ٠‏ ومنى كلها منحر ٠٠‏ إلخ ٠‏ 

قال النووى : يستحب أن يغتسل بالزدلفة بعد نصف الليل للوقرف بالمشعر 
الحرام وللعيد ٠‏ قإن عجر عن الماء تيمم : 

وهذه الليلة ليلة عظيمة جامعة لأنواع من الفضل + متها شرف الزمان والمكان 
فإن مزدلفة من الحرم » وانضم إلى هذا جلالة آهل المجمع الحاضرين بها وهم وقد 


() محخصسر- بضم اليم وفتح الحاء وتشديك السين مع الكسر هو واد بين مزدلفة 
ومتئى » سمى بذلك لان الغيل الذى جاء به أبرهة الأشرم لهدم الكعبة برك فيه ولم يستطع 
القيام فتحسروا على ذلك ٠‏ 

(") أركبه نحلفه على راحلته ٠‏ 

(9) يعنى يقول : كل يمشى هل هينته . أى على مهله ٠‏ 
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الله تعالى ومن لم يشق بهم جليسهم ١‏ فينبغى أن يعنى الحاضر هناك بإحياثها بالعيادة 
من صلاة أو تلاوة وذكر ودعاء وتضرع 1١‏ - ه 217 . 

ويسن جمع الخصى الذى يرمى به جمرة العقبة يوم النحر والجمرات الثلاث فى 
اليوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر ء فيجمع سبعين حصاة وسطأ من مكان 
طاهر . وله أن يزيد من الحصى خمسا أو عشراً قربما يسقط منه بعض الحصى فيحتاج 
إلى تكملة العدد ٠‏ 

والأصل فى جمع الحصى من مزدلفة ما رواه الفضل بن عباس : : أن النبى 
اي قال غداة يوم النحر القط لى حصى ٠‏ فلقطت له حصيات مثل حصى 
الخذف؛ : ( رواه البيهقى والنسائى ) 

ومن السنة التبكير بصلاة الصبح ؛ لا رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن 
مسعود قال : ١‏ ها رآيت رسول الله اي صلى صلاة إلا لميقاتها إلا المغرب والعشاء 
بجمع 99 ٠‏ وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها ٠‏ وقوله فى الصبح ‏ قبل ميقاتها ٠‏ اى 
المعتاد فى باقى الأيام وكانت هذه الصلاة عقب طلوع الفجر - 

ومن السنة أن يرتحلوا بعد صلاة الصبح من موضع مبيتهم متوجهين إلى المشعر 
الحرام - وهر ١‏ قزح ؛ الذى سبق ذكره - فإذا وصله الحاج صعده إن أمكنه » فإن لم 
يمكته الصعود عليه وقف عنده مستقبل القبلة + فيدعو الله ويحمده ويستغفره ويثنى 
عليه بما هو أهله ؛ لقوله تعالى : 8 فإِذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين » ° . 

هد تن 
الذهاب إلى منى 

يسن الارتحال من المشعر الحرام إلى * منى ٠‏ قبيل طلوع الشمس ٠‏ فإن ارتحلوا 
بعد طلوع الشمس كره ذلك كراهة تتزيه » ويستحب أن يرتحلوا إليها وعليهم السكينة 
والوقار مهللين مكبرين ١‏ لا يسرع أحدهم إلا إذا وجد مجالاً للإسراع ولا يتعرض 
لويذاء الناس ولا يعرقل سعيهم ٠‏ 

. ١؟9 انتهى بتصرف بسير من المجموع ج ۸ ص‎ )١( 

(؟) جمع هى مزدلفة سميت بذلك لاجتماع الناس فيها ٠‏ 

(۳) سورة اليقرة : الآية ٠۹۸‏ 


ويستحب إذ! مر الحاج بوادى!محسر» أن يسرع فى مشيه بقدر رمية حجر اقتداء 
بالرسول يكم فقد جاء فى حديث على بن ابی طالب الذى رواه الترمذى  :‏ ان 
النبى ا لما انتهى إلى وادى محسر قرع راحلته فخيت ا جاوز الوادى» ٠‏ 

وفى حديث جابر اه الذى رواه مسلم فى وصف حجه َم : ١‏ أنه دفع 

والحكمة َي الإسراع بهذا الوادى مخائفة التصارى الذين وقموا فيه و معهم 
الفيلة يريدون هدم الكعية ٠‏ فوقف فيلهم الأعظم ولم يستطع التوجه صوب مكة 5 
وأرسل الله عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل - 


%# 4% 

يبدا الحاج فى يوم النحر برمى جمرة العقبة » ثم يذبح الهدى ء ثم يحلق أو 
يقصر ٠‏ ثم يطوف بالبيت العتيق طواف الإفاضة ٠.‏ ويأتى بهذه الأعمال الأربعة مرتبة ٠‏ 

وهذا الترئيب سئة عند جمهور المقهاء من ثركه لعذر كالجهل بالحكم أو النسان 
قاذ كن عليه 7 

لا رواه مسلم فى ضحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ١‏ ورقف 
رسول الله ي فى حجة الوداع بمنى للناس يسالونه ٠‏ فجاء رجل فقال : يا رسول 
الله لم أشعر فحلقت قيل أن آنحر ١‏ فقال : اذبح ولا حرج ۰ ثم جاءه رجل فقال : 
يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى ٠١‏ فقال : ارم ولا حرج . قال : قما 
سثل رسول الله یی عن شىء قدم ولا آخر إلا قال : افعل ولا حرج ؛ ٠.‏ 

وإليك بيان هذه الأعمال مرثية ٠‏ 

4# 3# 

رمى الحمار 

الجمار : أحجار صغيرة فى مثل حبة الفول أو أشد منها بقليل ٠‏ والكلام هنا 
فى حكم الرمى + ووقته 2ع وكيفته > وآدابه 3 وأصل مشروعيته وحكمته ٠١‏ وغير 

۾ حكم الرمى : 

اتقق جمهور الفقهاء على أن الرمى واجب من واجبات الحج ؛ من تركه لزمته 
فدية ء وهی ذبح شأة ٠‏ 


٠ أى أسرعت‎ )١( 


TTY‏ الفقه الواضحم 


۾ وفت الرمى : 

يبدأ وقت الرمى من طلوع شمس يوم النحر ٠‏ ويتتهى بغروب اليوم الثالث عشر 
من ذى الحجة ٠‏ 

وقيل: يبدأ الرمى من فجر يوم النحر ٠١‏ وقيل: بعد منتصف ليلة يوم النحر + 
واتفقوا على أن الرمى بعد طلوع الشمس أولى وافضل بل هو السنة؛ لأنه الوقت 

وقد رخص النبى ميم للناء أن يرتحلن إلى منى قبل الناس لضعفهن عن 
الم مع الئاس له الزحام 3 وأمرهن أن رصان جمرة العقبة بعد طلوع ال , 

قال ابن عباس طخ : « قدم رسول الله لس ضعفة أهله . وقال : لا ترموا 
جمرة العقبة حتى تطلع الشمس هة 0 ( وراه الترمذى ) 

yT‏ ال الشمس 

فعن جابر تاه قال  :‏ رمى النبى ييه الجمرة يوم النحر ضحى ١‏ وأما بعد 
فإذا زالت الشمس ۲ ( أى أما بعد يرع التحر فكان يرمى بعد زوال الشمسء أى بعد 
وتحت الظهر ) ٠‏ 

ومن لم يرم جمرة العقبة فى يوم النحر جاز له أن يرميها فى فجر اليوم الثانى . 
أو فى اليوم الثالث .وجاز له أن يرميها ليلا عند كثير من العلماء 

لا رواه البخارى عن ابن عباس فقث  :‏ أن البى ييل كان يسأل يوم النحر 
بمنى فقال رجل : رميت بعد ما أمسيت » فقال : لا حرج ا 
اللات - يرم العقة لكبرى فى يوم العم E‏ 
فى فى اليوم الثانى بإاحدى وعشرین حصاة. كل عقبة يرميها بسبع خصيات» وكذلك 
يفعل فى اليوم الثالث والرابع ٠‏ 

ويجوزر للحاج أن يقتصر على الرمى بتسع وأربعين حصاة؛ فيرمى فى اليو 


لغغه انواضح 1r‏ 


الأول سبعا ٠‏ ويرمى قى اليوم الثانى إحدى وعشرين. ويرمى قى اليوم الثالث بإحدى 
وعشرين ؛ولا يرمى فى اليوم الرابع شيثًا ٠‏ 

5 نوع الخحصى : 

ويستحب أن يكرن الحصى صغيرا كحبة الفول؛ لما رواه مسلم وغيره عن جابر 
افيه : أن النبى عتم أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف ٠‏ 

وانذف - بسكون الذال : خصى صغير - 

ولا يجوز الرمى بغير الخصى على الراجح من أقرال الفقهاء ٠‏ 

ويخطىء العوام كثيرا فيرمون العقبات الثلاث بالنعال ونحوها .وهذا العمل لا 
ينبغى لعدم وروده عن أحد هن الصحابة ولا عن التابعين. وان دل فى ظاهره على 
بغضهم الشديد لوبليس وجنوده ٠‏ 

© كيفية الرمى : 

يقف الرامى فى مواجهة العقبة على مافة تمكته من إيصال الحمرة إلى العقبة 
ويأخذ الخصاة بيمينه فيضعها بين اصبعيه الإبهام والسبابة (') ويرمى بها العقبة ١‏ ويكبر 
ويسبح ويهلل ويدعو الله عز وجل فيقول : الله آكبر على طاعة الرحمن ورغم 
الشيطان ٠‏ اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ٠‏ 

ويقطع التلبية عند أول حصاة يرميها ٠‏ 

ويسن متابعة الرمى بحيث لا يفصل بين الحصاة والحصاة كثيرا ٠‏ 

ولا يجوز رمى الخصيات جميعا مرة واحدةء بل لابد أن يرمى حصاة بعد حصاة 
ومن رماهن مرة واحدة حست رمية واحدة .وعليه أن يرمى بعدها بست حصيات 
أخترى واحدة بعد واحدة ٠‏ 

© التيابة فى الرمى : 

ومن لم يستطع أن يرمى بنفسه وکل غيره عنه ٠‏ قال جابر فاه : ٠‏ حججنا مع 
رسول الله كم ومعنا النساء والصبيان ؛ فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ٠ ١‏ 


1 ( رواه ابن ماجةه‎ ١ 


)21 الإبهام عو الأصبع الكبير 3 والابة هو الأصبع الذي يليهء ويسهى المسبحة ؛ يان 
المصلى يسبح به وبحركه فى تسبيحه ` 
01" الفقه الراضح 


هذا. ويشترط الترتيب بين الحمرات عند مالك والشافعى وأحمد» فيبدا بالجمرة 
الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقية ؛ لأن النبى ميم رتبها فى الرمى. وقال 
الخذوا عنى مناسككم ؛ 

ه أصل مشروعبة الرمى : 

ورد أن الرمى سنة من سنن أبينا إبراهيم عليه السلام ١‏ فقد عرض له الشيطان 
وهو يحج بالبيت عند الجمرات فرماه بالاحجار حتى غاص فى الاارض 

فقد ررى البيهقى عن ابن عباس فك : أن النبى بوخ قال ٠:‏ لما أتى إبراهيم 
عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى 
ساخ فى الأرض ٠‏ ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى 
الأرض .ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرضي» ٠‏ 

قال ابن عباس نك : الشيطان ترجمون ٠‏ وملة أبيكم تتيعون ٠‏ 

م الوقوف والدعاء بعد الرمى 

يستحب أن يقف الحاج بعد أن يرمى الحمرات مستقبلا القبلة ويدعو لنفسه 
ولإخرانه ا شاء من تخيرى الدنيا والآخرةء لما رواه أحمد والبخارى عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه: أن رسول الله مي ٠‏ كان إذا رمى الجمرة الاولى ٠‏ التى تلى 
المسجد ٠‏ رماها يسبع خصيات يكبر مع كل حصاة ٠‏ ثم يتصرف ذات اليسار إلى بطن 
اراق فقت ون شيل القيلة لقثا يليه ينامو ركاف يطل الوقوك ى ي الا 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ٠‏ ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى ؛ فيقف 
ويستقبل القيلة رافعا يديه ٠‏ ثم يمضى حتى يأتى الحمرة التى عند العقبة فيرميها بسبع 
خصيات ۽ يكبي ر عند كل حصاة ء ثم ينصرف ولا يقف ؛ 1 

وفى هذا الحديث بيان أن الوقوف دا وي ا ل ا 
جمرة العقبة الأولى يوم النحر ؛ فإن النبى ي لم يقف بعده ولم يدع :وكذلك 
الرمى الأخير فى اليوم الثالك ٠‏ 

وقد وضع العلماء لذلك ضابطا فقالوا : كل رمى ليس بعده رمى فى ذلك اليوم 
لا يقف عنده »وکل رمى بعده رمى فى اليوم نفسه يقف عنده ٠‏ 

وروی أيضًا عن ابن عباس خا : ١‏ أن النبى لوه . كان إذا رمى جمرة 
العقبة » مضى ولم يقف »2 ٠‏ 


الفقه الرأضصح 1۵ 


الهدى 

الهدى: هو ما يتقرب به الحاج إلى ربه فى الحرم من الإبل أو البقر أو الغنم أو 
المعز ء وسمى هديا لاله يهدى إلى الله عز وجل ٠‏ قال عمر بن الخطاب فاته : 
أهدوا فإن الله يحب الهدى . 

وسنتکلم هنا عن حكمه ؛ وشروطه . والافضل فيه . وأقل ما يجزئ فيه 
وغير ذلك مما يتعلق به من أحكام ٠‏ 

۾ حكمه : 

الهدى شعيرة من شعائر الحج؛ لقوله تعالى  :‏ والبدن ‏ جعلناها لكم من 
شعائر الله » لكم فيها خير » 7( . 

وهو على قسمين ! مستحب .وواجب ٠‏ 

( | ) مستحب فى حق المفرد ( وهو من أحرم بالحج فقط أو بالعمرة فقط ) : 

(ب) وواجب فى حق القارن والمتمتع ء وفى حق من ترك واجبًا من واجبات 
الحج. أو ارتكب محظورا من محظررات الإحرام ٠‏ وفى حق من اوجيه على نفسه 
بالنذر » وقد مضت الإشارة إلى بعض الأمور التى يجب فيها الهدى وسيأتى لذلك 
تفصيل فى مرضعه إن شاء الله - 

ه شروطه : 

افق العلماء على أن الهدى لا يكون إلا من الإبل أو البقر أو الغئم أو المعر . 
واشترطوا فيه ما اشترطوه فى الأضحيةء. فقالوا فيما كالوا: لا تجرئ فيه العوراء ولا 
العرجاء ولا العجفاء وهى الهزيلة جدا - 

ه أقل ما يجزئ فيه : 

وأقل ما يجزئ فيه عن الشخص الراحد شاة أو سبع بدنة. بمعنى أن كل سبعة 
أفراد يشتركرن فى جمل أو بقرة ٠‏ فالاشتراك فى الهدى جائز فى الإبل والبقر بخلاف 
الغئم والمعز ٠‏ 

قال جابر تفلك : ١‏ حججنا مع رسول الله ليم فنحرنا البعير عن سبعة ؛ 

( رواه أحمد . ومسلم ) ٠‏ 


73 احج آية‎ O . مه الشرة نات‎ a اليدن: جمع بدنة» وقح‎ )١( 


1۳7 لبعد كرامج 


والأفضل فيه : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأفضل فى الأضححية جودة اللحم 3 والأفضل فى 
الهدى كثرته ٠.‏ وعلى ذلك تككون الإبل فيه أفضل من البقر 5 والبقر أقضل من 
الغنم؛ لأن الهدى إتما شرع لسد حوائج الفقراء ٠»‏ ومن المعلوم أن أهل مكة ومن 
حولها من الأعراب يجمعرن هذه اللحوم ويخزئونها بطريقتهم الخاصة ليأكلوا منها 
طوال العام . بخلاف اللأضحية فإنها جعلت للهدية إلى الاقارب والحيران ولإطعام 
أهل البيت وكذا إطعام الفقراء فى يوم العيد ٠‏ 

۾ وقت الذبح : 

اتی جمهور العلماء على أن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيدذ فمن ذبح 
بعد الفجر وقبل الصلاة صح عند المالكية ٠‏ والأفضل أن يكون الذبح بعد رمى جمرة 
العقبة - 

واختلفوا فى آخر وقت الذبح. فقال جمهور الحنابلة والحنفية والمالكية : ينتهي 

وذهب الشافعية إلى أن وقته ينتهى بانتهاء اليوم الرابع من أيام العيد ٠‏ 

فمن لم يذبح فى هذه الايام هديا سقط عنه إن كان الهدى فى حقه مستحباء 
أما إن كان فى حقه واجبا فلا يسقط عنه على المشهور من أقوال الفقهاء 

ومكان الذبح : 

والهدى سوام كان تطوعا أم واج فاته يذبح فى می ٠‏ أو فى مكة. أو فى أى 
موضع من الحرم ٠‏ 

فعن جابر ته : أن رسول الله ميل قال : ١‏ كل منى منحر ٠‏ وكل المزدلغة 
موقف + وكل فجاج مكة طريق › ومنحر © ٠‏ ( رواه أبو داود ء وابن ماجه ) ٠.‏ 

والأولى بالنسبة للحاج 3 أن يذبح خی 3 وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة. 
لأنهما موضع تحلل كل منهما ٠‏ 

فعن مالك أنه بلغه أن رسرل الله سيم قال بمنى : هذا المنحر ٠‏ وكل منى 
مئحر ١‏ وفی العمرة ١‏ هذا المنحر - يعلى المروة - وكل فجاح مكة وطرقها منحر ٠١‏ 


العقه الراضح 1Y‏ 


۾ ما يستحب فى الذبح : 
النحر(ا؟ . فإن لم يكن يحسن ذلك وكل من يقوم به ووقف يشهد الذيح كما فى 


الأضحة ٠‏ 
؟ - ويستحب لن أراد أن يذبح بنفسه »؛ ان يحد سكينه ويريح ذبيحته لقوله 
يم : ٠‏ إن الله قد كتب الإحسان على كل شىء ٠»‏ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ٠‏ وإذا 

ذبحتم فأحسنوا الذبحة ٠‏ وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » ٠‏ 
( الحديث أخرجه مسلم وغيره ) ٠‏ 

هل يجوز إعطاء الجزار من لحمه ؟ : 

اتف العلماء على عدم جواز إعطاء الجزار شيئًا من الهدى آجرة لهء ولكن 
يجوز اعطاؤه منه على سبيل الصدقة أو الهدية بعد أن يستوقى أجره ٠‏ 

قال على قنع : ١‏ أهرنى رسول الله بم أن أقوم على بدنة ٠‏ واقسم 
جلودها وجلالها 2 ١‏ وآمرنی آلا أَعطّى منها شيئًا ٠‏ وقال ٠:‏ نحن نعطيه من عئدنا 6. 

( رواه الجماعة ) ٠‏ 

ه الأكل من الهدى : 

(أ) يستحب عند الحنقية والحتابلة أن يأكل الحاج من هديه إذا كان تطوعنا أو 
كان واجبًا عليه للقران أو التمتع ٠‏ أما إذا كان نذرا معيئًا فلا يأكل منه بل يجعله كله 
للفقراء والمساكين ٠‏ 

(ب) وقال الشافعية: يجوز للمهدى أن يأكل من هديه إذا كان هديه تطوعا ولا 
يجوز له الاکل منه إن كان واجیا ٠‏ بل لا يجوز له الانتفاع بجلده ولا بشحمه ولكن 
يتصدق بذلك على الفقراء والمساكين - 

(ج) وقال المالكية: يجوز له أن يأكل من هديه إلا إذا كان الهدى نذرا معيئًا أو 
فدية لأذى 7 ٠‏ على تفصيل واسع فى ذلك ٠‏ 


)١(‏ النحر يكوت لاوبل. وهو طعن البعير فى لبته التى بين الصدر وائعتق بخلاف الذبح 
فإنه يكون فى العتق ٠‏ 

(؟) الحلال ما تصان به الدابة من الأكسية ٠‏ 

(۳) فدية الأذى: هى التى تترتب على إزالة الأذى من الراسء على ما فى قوله تعالى : 
« قمن كان منكم مريشنا او به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو تسك #» . 


1۳۸ الغقه الراصم 


الحلق والتقصير 
۾ حكمه : 


الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحح » ويرى الشافعية أنه ركن من 
أركانه على ما سبق بیانه ٠‏ 
وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة ٠‏ 
قال تعالى : # لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الخرام إن 
شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافرن فعلم ما لم تعلموا فجعل من 
دون ذلك قحا قريًا »# 219 . 
وسيأتى دليل مشروعيته من السنة فى مواضع كثيرة ٠‏ 
والحلق والتقصير جائزان على التخيير للرجل ٠‏ أما المرأة فإثها تقصر ولا حلى 
لان الحلق فى حقها مثلة ( أى إهانة وتشويه ) ٠‏ 
قال رسول الله اشام د ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير ٠ ١‏ 
( رواه أبو داود ) ٠‏ 
والحلق معناه: أخذ شعر الرأس كله بالموس ونحوه + والتقصير: أخذ بعضه؛ 
وقد اختلف القفهاء فى الحد الواجب منه فذهب أكثرهم إلى أنه لا حد له بل يكفى 
فيه أخدذ ثلاث شعرات من مقدم الرأس ٠‏ 
وقد اختلفوا فى الآفضل منهما ٠‏ 
فقال بعضهم: الحلق أفضل من التقصيرء وقال بعضهم: التقصير أفضل . 
والأصح الأول لقوله َيه ١‏ رحم الله المحلقين ٠‏ قالوا : والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال : رحم الله المحلقين ٠‏ قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال :والمقصرين » ٠‏ 
( رواه البخارى ومسلم ) - 
وقد حلق النبى علي مرة وقصر مرة ٠‏ 
فعن نافع عن ابن عمر يها : « أن رسول الله یه حلق رأسه فى حجة 


وعن ابن عباس عن معاوية قال :0 قصرت عن راس رسول الله يخ عتد 
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۾ وقته : 

لا يحلق الحاج أو يقصر إلا بعد ذيح الهدى ؛ إن كان معه هدى . فإن لم يكن 
معه هدى حلق أو قصر بعد رمى جمرة العقية يرم النحر ٠‏ 

أما المعتمر فإنه يحلق أو يقصر بعد أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة . فإن 
أخر الحاج الحلق أو التقصير عن يوم النحر جاز ولا شىء عليه . وإن كان من 
الأفضل التعجيل به ليتحلل من حجه أو من عمرته ء فإن بالحلق أو التقصير يحل 
للحاج كل شىء من محظورات الإحرام إلا الناء والطيب ٠‏ ويحل للمعتمر به كل ما 
كان عليه حرام وقت الإحرام ما دام قد طاف وسعى ٠‏ 

© كيفية الحلق : 

( أ )يسن قى الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رآس المحلوق وإن كان على يسار 
الحالق ٠‏ لحديث أنس ففظيه ٠:‏ أن النبى له أنى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى 
منزله نی ونحر ثم قال للحلاق : نح وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر . ٿم جعله 
يعطيه للناس ٩‏ - ( أخرجه مسلم ) . 

(ب) ويستحب للأصلع إمرار الموس على رأسه » وذلك مروى عن ابن عمر 
لخ وهو قول كثير من الفقهاء ٠‏ 

(ج) ويستحب لمن حلق أو قصر أن يقلم آظفاره: ويأخذ من لحيته وشاربه ۰ 
لما روى مالك عن نافع ٠:‏ أن ابن عمر كان إذا حل فى حح أو عمرة أخذ مره يته 
وشاربه واظقاره * ٠‏ ( رواه البيهقى ) ٠‏ 

۾ تقصير المرأة : 

عق قن إن لا E‏ 
وذلك بان تأخذ من كل قرن من قرونها قدر عقلة الأصبع ٠‏ ولا يكفى أن تأخذ من 
شعر رأسها ثلاث شعرات مثل الرجل: بل لقد قال مالك رحمه الله : تأخذ من كل 
فرن من فرونها أقله لا أكثره. فلا يكفى عنده أن تأخذ من كل قرن قدر عفلة الأصبع 
كما قال الأثمة الثلاثة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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طواف الإفاضة 

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين من لم يفعله حتى خرج 
وقته فقد بطل حجه ٠.‏ ويجب عند الحنابلة تعيينه بالنية ٠‏ بمعنى أن ينوى الحاج فى قلبه 
طواف الإفاضة تييزا له عن طراف القدوم »وطواف الوداع .وطواف التطوع ٠‏ 

ا الثلائة أن نية الحج كافية فلا يشترط تعيينه بنية أخرى ٠‏ والااصح 
عندى قول الحنابلة تبيزًا له عن غيره كما ذكرت؛ والله أعلم ٠‏ 

رقد مضى القول فى كيفية الطواف وشروط صحته؛ وسئنه ومستحباته 
ومكروهاته ٠‏ ونتكلم هنا عن وقته واستحباب تعجيله ٠‏ 

ها وقته : 

يبدأ وقته عند مالك وأبى حتيفة من فجر يوم النحر ٠‏ ويبدأ وقته عند الشافعى 
وأحمد فى منتصف ليلة يرم النحر ٠‏ 

واختلفوا فى آخر وقته ٠‏ فقال الشافعية لا حد لآخره ولكن تعجيله افضل 
ويكره تأخيره لغير ضرورة؛ فمن أخره إلى آخر أيام التشريق لم يلزمه دم ولكن لا 
يحل له النساء والطيب حتى يطوف » قطواف الإفاضة هو التحلل الاكبرء والخلق 
والتقصير هو التحلل الأصغر كما تقدم ٠‏ 

ويرى أبو حنيفة أن من أنحره إلى آخر أيام التشريق لزمه دمء وقال مالك: لا 
بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق ٠‏ وتعجيله أفضل. ويمتد وقته إلى آخر شهر ذى 
الحجةء فإن أخره عن ذلك لرمه دم وصح حجه؛ لأن جميع ذى اللحجة؛ عنده من 
أشهر الج - 

: المبيت بمنى‎ ٠ 

ينتبغى على من طاف طراف الإفاضة أن يرجع إلى منى فيبيت بها ثلاث ليالى 
ابام التشريق. لحديث عائشة نة قالت :3 أفاض ‏ رسول الله ميم فى آخر يوم 
حيث صلى الظهر ثم رجع إلى متى فمكث بها ليالى ايام التشريق 1207 . 

( الحديث أخخر جه أحمث وأبر داود ) . 

وقد اختلف الفقهاء فى وجوب الدم على من ترك المبيت بمنى ٠‏ فقال المالكية : 

(1) طاف طواف الإقاضة ٠‏ 

(؟) هی الحادى عثر والثانى عشر والثالث عثر من ذى الحجة ٠‏ 
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(م ١غ_س١)‏ 


يجب فى كل ليلة ترك المبيت فيها دم ؛: وقيل: يجب فى ترك المبيت بها للأيام الثلاثة 
دم واحد وهو رواية عن أحمد ٠‏ وقال الأحناف : لا شىء عليه ٠‏ وروى ذلك عن 
الشافعى ١ ٠‏ 

وقد رخص النبى ءاد SNS O‏ 
فعن اين عباس اقث قال : « ستآذن العباس رسول الله يش أن يبيت بمكة ليالى 
ال 00 ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 


¥ # 
طواف الوداع 

طواف الوداع هو آخر ما يفعله الحاج من المناسك » ويسمى طواف الصدرء أى 
طواف الرجوع ٠‏ 

روى مالك فى الموطأ ء عن على ففقته أله قال : ١‏ أخر التسك الطواف بالبيت؟ 
والسر فى ذلك تعظيم البيت » فيكون هو المقصود أولا وآخيرًا > فإن الحاج يتبغى عليه 
أن يبدأ المناسك بالطواف عند دخوله مكة ؛ ويختمها كذلك بالطواف عند خروجه 
مها ٠‏ 

وطواف الوداع مشروع فى حى من ليس له بمكة دار ء أما من له فيها دار فلا 
يشرع فى حقه الطواف ٠‏ 

وكذلك الحائتض ١‏ لا يشرغ فى حقها طواف الوداع ٠‏ فلها أن تنصرف إلى 
بلدها بسلامة الله ١‏ ولا شىء عليها ٠‏ 

فعن ابن عباس ةا أنه قال :3 رخص للحائض أن تنفر ( أى ترجع مع 
الناس) إذا حاضت ٠ ١‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

۾ حكمه : 

ذهب مالك والشافعى فى إحدى الروايتين عنه إلى أن طواف الوداع سنة ليس 
على من تركه شىء ٠‏ 

وذهب الأحناف والحنابلة إلى أنه واجب يلزم بتركه دم ٠‏ 

ه شروطه : 

( آ ) يبغى أن يكون هذا الطواف بعد قضاء المناسك كلها . 
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(ب) وإذا طاف وجب عليه أن يسافر فور ولا يشتغل ببيع أو شراء ٠‏ ولا يقيم 
زمنًا طويلاً . فإن أقام أعاد الطواف ليكرن آخحر عهده بالبيت ءإذ هو المقصود ٠‏ 

(ج) ويستحب له أن يدعو بعد الطواف بالدعاء الوارد عن ابن عباس تله 
وهو: 2 اللهم إنى عبدك ٠‏ وابن عبدك ‏ وابن أمتك» حملتنى على ما سخرت لى 
من خلقك » وسترتنى فى بلادك حتى بلغتنى - بنعمتك - إلى بيتك ٠١‏ وأعنتنى على 
آداء نسكى . فإن كنت رضيت عنى فزدنى رضًا + وإلا فمن الآن فارض عنى قبل أن 
تنأى عن بيتك دارى «فهذا أوان الصرافى- إن أذلنت لى- غير مستبدل بك ولا 
ببيتنكء ولا راغب عنك ٠‏ ولا عن بيتك ٠‏ اللهم فأصحيتى العافية فى بدنى والصحة 
فى جسمى ٠‏ والعصمة فى دينى وأحسن متقلبى ٠.‏ واررئنى طاعتك ما آبقیتنی › 
واجمع لى بين خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ إنك على كل شىء قدير ١‏ ٠(رواه‏ الشافعى) ٠‏ 


3# ع 
استحباب سرعة العودة إلى الأهل 

و ال بالعردة" إل :يلك واهلة © لا رر اناري وسيل عرزي أبن 
هريرة ناه : آن رسرل الله ی قال : 1 السغر قطعة من العذاب ٠‏ يملع أحدكم 
طعامه وشرابه 27 » فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى آهله ٠ ٩‏ ) 
وعن عائشة تاه : أن رسول الله يم قال : ١‏ إذا قضى أحدكم حجه 
فئيتعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره » ٠‏ ( رواء الدارقطنى ) ٠‏ 
تن عد 
ما يقوله القادم من حج أو عمرة 
عن ابن عمر؛ « أن رسول الله عي كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة 
يكبر على كل شرف *'2 عن الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول : لا إنه إلا الله وحده لا 
شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ء آیبون تائبون عابدون 
ساجدون لربنا حامدون » صدق الله وعده » وتصر عبده ٠‏ وهزم الأحزاب وحده 20 
( رواه اليخارق ومسلم ) ٠‏ 


غ2 المعنى أن السفر نم جا وره عن كمال الطعام والشراب» أو بعر که ن تناولهما ھی 
الأوقات المرغرب فيها ٠‏ (۳) أى مرتفع ٠‏ 


اح جع د 


ا 

العمرة فى اللغة : الزيارة » وفى الشرع ؛ زيارة البيت الحرام للطواف به ٠‏ 

۾ أركانها : 

ولها ثلاثة اركان : 

(1) الإحرام فى الميقات ٠‏ 

(ب) الطواف بالبيت سبعة أشواط ٠‏ 

(ج) السعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ٠‏ 

وليس لها وقرف بعرفة كالحج . وإنما يتحلل المعتمر منها بعد السعى بين الصفا 
والمروة بالحلى أو التقصير ٠‏ 

۾ حکمها : 

ذهب الأحناف والمالكية : إلى أن العمرة سنة فى العمر مرةء لحديث جابر 
كه : ١‏ أن النبى عم ستل عن العمرة أواجبة هى ؟ قال : لا . وأن تعتمرو! هو 
أقضا » . ( راخدا 

وذهب الشافعية والختابلة : إلى أنها فرض فى العمر مرة + لقوله تعالى : 
#واتموا الج رالعمرة لله # . 

وقد عطقت على احج ؛ وهو فرض ٠‏ فهى فرض كذلك ٠‏ 

ه وقعها : 
ليس للعمرة وقت معين تؤدى فيه بل يجوز أن تؤدى فى جميع أشهر السنة 
وكره أبو عحثيقة أداءها فى يوم عرفة ويوم النحر والايام الثلاثة التى بعده؟ لأنها أيام 
احج : 

ه مواقيتها المكانية : 

مواقيت العمرة لمن كان خارج الحرم هى مواقيت اليج بعينهاء فالجحفة لاهل 
مصر والشام . وقرن لأهل نهد . وذات عرق لاهل العراق ء وذى الحليفة لأهل 
المدينة ٠»‏ ويلملم لأهل اليمن ٠‏ 

قال الناظم : 

عرق العراق يلملم اليمشبى وبذى الحليفة يحرم المدنى 
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والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرت فاستبن 

قشي ينان بعل اال الريك مق له ار 

أما إذا كان داخخل الحرم فعليه أن يخرج للعمرة إلى الحل؛ ثم يدخل مكة محرما 
من الجعرانة » أو التنعيم ٠‏ فقد جاء فى البخارى: أن عائشة فيه خرجت إلى التنعيم 
وأحرمت فيه ء وأن ذلك كان أمرا من رسول الله مم - 

م فضلها : 

عن أبى هريرة أن رسول الله اسي قال ٠:‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ٠‏ 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحئة » ٠‏ ( رواه الحماشة إلا أبا دارد ) ٠‏ 

وروی أحمد وابن ماجه عن ابن عباس نها : أن التبى ا قال : ١‏ عمرة 
فى رمضان تعدل حجة 6 ٠‏ 

( أى يكون لصاحيها ثواب حجة ء ولكن لا تسقط عنه حجة الإسلام قطعا ) 

۾ تكرارها : 

يجوز تكرار العمرة فى السنة أكثر من مرة عند أكثر أهل العلم ؛: لانها عبادة. 
وكره مالك رحمه الله تكرارها قى السنة أكثر من عرة ٠‏ 

۾ عدد عمر النبى كله : 

عن ابن عباس لقنا :7 أن النبى ا اعتمر أريع عمر : عمرة الحديبية: 
وعمرة القضاء . والثالثة من الجعراتة »والرابعة مع حجته ٠ ١‏ 

( رواه أحمد وأبو داود واين ماجه بسند رجاله ثقات ) ٠‏ 

١‏ - عمرة الحديية: كانت فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة ( إبريل 
سلة 1۳۸ م) - 

؟ - عمرة القضاء أو عمرة القضية: كانت فى ذى القعدة سنة سبع من 
الهجرة؛ وكانت قضاء عن عمرة الحديبية + فإن قريشًا قد صدوه هو وأصحابه عن 
البيت وعقدوا معه صلحا كان من شروطه أن يرجع عن البيت هذا العام ٠‏ وياتى فى 
العام الذى بعده فيعتمروا ٠‏ 

۳ - عمرة الجعرانة: كانت فى ذى القعدة سنة تمان من الهجرة حين رجرعه 
من الطائف . 
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4 - العمرة التى كانت مع حجة الوداع : آحرم بها النبى شام فى ذى القعدة 
على الصحيح ٠‏ وأدى أفعالها فى ذى الحجةء لأنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين 
من ذى القعدة سنة عشر من الهجرة وقدمرا مكة فى الرابع من ذى الحجة : 

¥ ١د‏ 
الفدية والكفارة 

سبق أن عرفت فى محظورات الإحرام أن من أحرم بالحج أو العمرة حرم عليه 
أن يحك راسه حکا شديدا؛ وآن يقلم أظفاره ٠‏ وأن يلبس المخبط ٠‏ إلى آخر ما ذكرنا 
هناك ؛: وقد أشرنا إجمالا إلى أن من ارتكب محظورًا من هذه المحظورات فعليه فدية 
تختلف باختلاف الحنايات . فليس من جامع وهو محرم كمن حلق رأسه أو قلم 
أظفاره مثلاً ٠‏ 

وهنا ٠‏ وفى الصفحات الآأتية تجد تفصيلاً أكثر لبعض ها ذكرناء سابقًا فى 
محظورات الإحرام » وفى مواضع آخرى ٠‏ 


+« 23# 
فدية الأذى 
من حلق رأسه أو قلم أظفاره ٠‏ أو ليس المخيط والمحيط لمرض أو ضرورة فعليه 
أن يذيح شاةء أو يصوم ثلاثة أيامء أر يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بمده 
كه أى عا يعادل قدحًا مصريا > لقوله تعالى : # قمن كان منكم مريضنًا أو به اذى 
من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقة أو نسك # u‏ والنسك : شاة ونحوها .وهذه 
الكفارة على التخيير ٠‏ 
روى مسلم فى صحيحه عن كعب بن عجرة قال ٠:‏ اتی على رسول الله اه 
زمن الحديبية ٠‏ وأنا أوقد تحت قدر لى والقمل يتناثر على وجهى ٠‏ فقال : اتؤذيك 
هرام رأسك ؟. قلت: نعم ٠‏ قال: قاحلق وصم ثلاثة آيام أو أطعم ستة مساكين . 
أو السك نسيكة ( أى اذبح ذبيحة ) ٠ ٠‏ 
ويكفى فى الإطعام عند أبى يوسف وغيره من فقهاء الأحناف الغداء والعشاء 
لكل مسكين من المساكين الستة ١‏ والظاهر آنه لابد من إطعام ستة مساكين » فلا هجوز 
اعطاء القيمة الواجبة لثلاثة أو سبعة ؛ لورود التحديد فى الحديث المتقدم ٠‏ 
ولا يشترط قيام العذر ٠‏ أو وجود الضرورة حقيقة . بل لو غلب على ظنه 


E >| >‏ 
14 او ا 


حصول المرض لتعرضه للبرد ونحوه ٠.‏ جار له تغطية رأسه أو سثر بدنه بالمخيط يشرط 
ألا يتعدى موضع الضرورة ٠‏ 

وهل على الناسى والجاهل فدية إذا فعل شيئًا من محظورات الاحرام ؟ 

قولان فى المذاهب . والاصح عندى أنه لا فدية عليه ٠‏ 

« وهل تتعدد الفدية بتعدد الحناية ؟ 

أقول : لو كانت الحناية من جنس واحد كأن يكون قد حلق رأسه مرتين ٠١‏ أو 
قلم أظفاره مرتين فى إحرام واحد . ولم يكفر عن الأولى . فليس عليه إلا فدية 
واحدة . فزن كفر عن الأولى فعليه فدية أخرى . وهنا أصح الأقوال عندى فى 
المسالة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

م محل الإطعام والنسك : 

من كان عليه فدية من صدقة أو نسك فعليه أن يجعلها فى أهل مكة؛ لان 
مقصود الشرع انتفاعهم فى هذا الموسم بهذه الأرزاق . أما الصوم فله أن يؤديه حيث 
شاء ٠‏ ولو صام بمكة كان أفضل ٠‏ 

¥ كن 
هدى التمتع والقران 

من تمنع بالعمرة إلى الحج أو كان قارثًا فعليه هدى . فمن لم يجد هديا فليصم 
ثلاثة أيام فى الحج . وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده ما لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام - 

قال تعالى : # فمن تمتع بالعمرة إلى المج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام فى المج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرةٌ كاملةً ذلك لن لم يكن اهل 
حاضرى المسجد الحرام » 217 . 

والتمتع معناه: أن يحرم المسلم بالعمرة - أولاً - فى أشهر الحج ٠فيطرف‏ 
ويسعى ويتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير: ويظل متحللاً حتى ياتى اليوم الثامن 
من ذى الحجة فيحرم بالج ٠‏ 

والقران: هو الإحرام بالعمرة والحج معا . وقد سبق بيان هذا فى أنواع 
الإحرام ٠‏ 


1843 سورة المقرة : آية‎ )١( 
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والقارن فى لغة القرآن والنة يسمى متمتعا »وعلى هذا فقوله جل شأنه : 
لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج ¢ يشمل المتمتع بالعمرة والقارن مما ٠‏ 

الهدى الذى أوجبه الله عليهما فى هذه الآية يشمل شاة تذبح فى الحرم ٠‏ من 
لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام من وقت إحرامه إلى يوم عرفة» يصومهن متى شاء 
مجتمعات أو متفرقات » ويكره له أن يصوم يوم غرفة ٠‏ 

قمن لم يصم هذه الايام الثلاثة قبل الوقوف بعرفة جار له أن يصومهن فى أيام 
التشريق: وهى اليوم الحادى عشر ٠‏ والثانى عشر ١‏ والثالث عشر من ذى الحجة 
لقول عائشة وابن عمر في : « لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن ٠‏ إلا لمن لا 
يجد الهدى ٠ ١‏ ( رواء اليخارق ) ٠‏ 

وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة فى الحج . لزمه قضازها ٠‏ 

والأيام السبعة التى يصومهن إذا رجع إلى بلده لا يشترط التتابع فى صومهن 
أيضا بل يجور صومهن متفرقات ٠‏ 

هذا ٠‏ وقد اختلفوا فى من هم حاضروا المسجد الخرام ٠‏ 

فقال المالكية : هم أهل مكة بعينها » وقال الشافعية : من كان أهله بالميقات أو 
دوئهء والعبرة بالإقامة لا بالتشأة: أى ليس شرطا أن يكرن مسقط رأسه فى هذا المكان 
أو يكون من أهل البلد وإغا يكفى وجوده فيها على سبيل الدوام ٠‏ 


% ع 
كقارة الجماع فى الإحرام 

قد يكون الجماع فى الحج قبل الوقوف بعرفة ٠‏ وقد يكون بعده . وقد يون 
الحماع فى !! ة قبل الطواف أو بعده ٠‏ 

() فمن جامع امرآته وهو محرم قبل آن يقف بعرفة فعليه بدنة ( جمل أو 
بقرة ) عند الأئمة الثلاثة ٠‏ وهى كفارة مغلظة لبشاعة الخرم الذى ارتكبه ٠‏ 

وعليه عند الأحناف : شاة فقط أو سبع بدنة ٠‏ وعليه أن يمضى فى باقى أعمال 
الحج ٠‏ ثم يعيده فى السنة التى بعدها . ويجب أن يفرق بينه وبين امرأئه التى جامعها 
عند المكان الذى وفع فيه الحماع إن حجت معه فى المرة الثانية ٠‏ 

قال ابن عباس فق لرجل وقع على امرأته وهو محرم :/ اقضيا نسككما 
وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا 
حتى نقضيا نككما واهديا هديا ٩‏ . ( أخرجه البيهقى بسند صحيح ) 


رقيل : التفريق بينهما مستحب وليس بواجب ٠‏ 

أقول : إذا لم يكن مع الزوجة محرم غير زوجها ولم تكن مع رفقة مأمونة لا 
يفرق بيتهما ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

هذا فة الف الفقياء :فى .وجوت العفارة عل ال اة ال اها روعيا: ؛ 
فقيل عليها الكفارة مطلقًا سواء كانت مطاوعة أم مكرهة ١‏ وقيل : إن أكرهها لزمه آن 
يخرح عن نفه كفارة وعنها كفارة ٠‏ وقيل: ليس عليهما إلا كفارة واحدة . وهذا 
الخلاف شبيه بالخلاف حول كفارة الجماع فى الصوم ٠‏ 

والأرجح عندى أن المرأة لو طاوعته كان عليها الكغارة مثل روجها؛ لأنها قد 
أفسدت حجها باختيارها وأقدمت على هذا الفعل المحرم بنفسها وكانت تستطيع الامتتاع 
عنه » والكفارة عقوبة على ارتكاب الحرم ء أما إذا أكرهت على الجماع فلا كتمارة 
عليها ٠‏ فقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه > رهذا 
يتمشى مع سماحة هذا الدين ويسره ٠‏ 

(ب) هذا ومن جامع امرآته بعد الرقوف بعرقة وبعد الحلق أو التقصير لا يفسد 
حجة وبالتالى لا يكون عليه قضاء ٠‏ ولكن ي 
عليه شاة فقط. وهو قول مالك وبعض فقهاء الاحناف ٠‏ وقد عرفت فيما سبق أن 
الجماع فى حى المحرم حرام حتى يطوف طواف الإقاضة - 

(ج) ومن كان محرما بالعمرة فجامع امرآته قبل أن يطوف بالبيت فسدت عمرته 
وقال المالكية : لو جامع قبل السعى فسدت عمرته .وعليه شاة مع القضاء ٠‏ 

وقال الشافعية: إن جامعها بعد السعى وقبل الحلق فسدت عمرته وعليه المضى 
فى أفعالها .وعليه القضاء وبدنة ليقاء الحلق وهو ركن فيها عندهم ٠‏ 

والاأصح عند أكثر أهل العلم أنه من جامع يعد السعى بين الصفا والمررة لا 
تفسد عمرته لاستيفاء أركالها . والحلق أو التقصير ئيس ركنا من أركان العمرة ولا من 


أركان احج على الصحيح. ٠‏ 


جب عليه بدنة ينحرها بالحرم ٠‏ وقيل 
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إذا لمس الرجل امرآته أو قبلها أو باشرها بشهوة حتى أنزل فسد حجه وعلية 
بدنة .وعليه القضاء أيضا فى العام المقيل عند مالك ورواية عن أحمد ٠‏ 

اما إذا فعل ولم ينزك ٠‏ فلا يفسد حجه بالإجماع وعليه شاة لارتكابه الحرم ٠‏ 

أما من لمس أو قبل بغير شهوة فلا شىء عليه ولا حرمة ١‏ والأولى اجتناب 
ذلك للشاب ومن كان به حاجة إلى النساء - 

هذا . وإذا أنزل المحرم بمجرد النظر دون إعمال فكر فلا تلزمه فدية على 
الصحيح من أقوال الفقهاء ٠‏ 

قال مجاهد : جاء رجل إلى ابن عباس فقال :2 إنى أحرمت فأثتنى فلانة فى 
زينتها ٠‏ فما ملكت نفسى أن سبقتنى شهوتى - فضحك ابن عباس حتى استلقى ؛ 
وقال : إنك لشيق "لا بأس عليك » إهرق دما وقد تم حجك » . 


( رواه صسعيد بن منصور ( 


تن ع 
الإحصار 

الإحصار: هو المئع من الوجه الذى تقصده بأى عاثى من العرائق ٠‏ كمرض أو 
عطب ٠‏ أو محاصرة عدو فى بر أو بحر ٠‏ هذا معناه فى اللغة - 

رل اهنا عدن اخرم بالج آي الس فة عن أده متاك اررض عليه 
مائع من هذه الموانع ونحوهاء فتذكر ماذا يطلب منهء ومتى يجب عليه القضاء : 
ومتى لا يجب ٠‏ 

© ما يطلب من المحصر : 

إذا أحرم المسلم بالحج أو بالعمرة أو أحرم بهما معا قمنعه مانع من دخرل مكةء 
والطراف بالبيت العتيق . ولم يجد حيلة يصل بها إلى مكة » حيث يطرف ويسعى 
ويقف بعرفة » فله أن يتحلل من حجه وعمرته ٠‏ وذلك أولا بذبح الهدى- إن كان 
معه هدى- حيث هو فى مکانه» أو يبعث به إلى مكة أو يبعث بقيمته ؛ لقوله تعالى : 
ه وأتمرا الحج والعمرة لله فإن احصرتّم فما استيسر من الهدى ) ْ 

- الشيق : شدة الرغبة قى النكاح‎ )١( 


فإن لم يجد هديا : فعليه أن يصوم عشرة أيام بدله » وقيل: لا صوم عليه ولا 
هدى يتاء على أن الهدى مستحب + وقيل :يلزمه هدى متى أيسر - 

وبعد أن يذبح الهدى يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير ٠‏ ولا ينبغى أن 
يقدم الحلق على ذبح الهدى؛ لقوله تعالى : # ولا تحلقرا رءرسكم حتى يبلغ الهدى 
قحل 4 + 

© هل على المحصر قضاء ؟ : 

يرى أكثر العلماء أنه ليس على المحصر قضاء إلا إذا احصر فى حجة الفريضة ٠‏ 
أو فى عمرته الأولى بناء على القول بأن العمرة فرض كالحج ٠‏ 


أما إذا كان الذى أحصر قد سبق له أن حج واعتمر قبل الإحصار قلا يلزمه 


القضاء ٠‏ 
وعلى القول بأن العمرة سنة لا يلزمه القضاء مطلقًا إذا وقع له الإحصار فيها 
والله أعلم ٠‏ 


هذا. وقد وقع اختلاف كثير بين العلماء فى المراد من اللإحصار وفى الأحكام 
المترتبة عليه » يراجع فى الكتب المطولة » وفيما ذكرناه كفاية ٠‏ 


¥ HF 

الفوات فى اللغة: عدم تأتى الفعل فى وقته ء وا مراد هنا قوات الحج بفوات 
الوقوف بعرفة ٠١‏ أما العمرة فلا تفوت إجماعا ؛ لأنها غير مؤقتة بزمن معين ٠‏ 

فمن فاته الحج ولو تفلأ لعذر أو غيره ١‏ لزمه التحلل من إحرامه يعمل عمرة 
فيطرف لها ويسعى بلا إحرام جديد » ثم يحلق أو يقصر ٠‏ 

وإذا تحلل لزمه الج فى عام قايل؛ لحديث ابن عمر وابن عباس طشم : أن 
النبى َم قال :« من وقف بعرفات بليل فقد أدرك المج: ومن فاته عرفات بليل 
فقد فاته الحج ٠‏ فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ٠ ١‏ 

( آنحرجه الدارقطنى وابن عدى ) ٠‏ 

وقد اتمتلف الفقهاء فى وجوب الفدية عليه . فقال الأحناف : لا هدى عليه ء 
وقال الجمهور : عليه أن يذبح هديا ( شاة ونحوها ) لما روى سليمان بن يسار :” أن 
ابا آيوب الأنصارى خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحلهم. 


الغقه الواضيح 1۵١‏ 


ثم قدم على عمر يرم النحر فذكر له ذلك ٠‏ فقال له عمر : اصلع كما ب بصنم المعتمرء 
م قد حللت ٠‏ فإ أدركك المج قابا فاحجج واهد ما استيسر من الهدى » . 


( أحرجه مالك والبيهقى ) . 


زيارة 5 قبر الرسول يلي 
۾ فضلها : 
زيارة قير ال ا قربة e‏ حث النبى ليدم عليها ورغب 


فيها ٠‏ من ذلك ما رواه نافع عن ابن مر موا فلغ : أن النبى و قال :1 سن زار 
قبری وجيت له شفاعتى ٩‏ . ( خر جه البزار والدارقطتى ) ٠‏ 


لله 


ومثله ما رواه نافع عن ابن عمر أيضنًا » قال رسول الله ميته ٩:‏ من جاءنى 

زائرا لا تعمده حاجة إلا زيارتى كان حمًا على أن أكون له شفيعًا يوم القيامة » . 
( أخرجه الدارقطنى والطبرانى ) ٠‏ 

وروی مجاهد عن ابن عمر أيضنا : أن النبى عَم قال : امن حج فزار قبرى 
بعد موتى كان کمن زارنى فى حياتى (١ ١‏ أخرجه الدارقطنى والطبرانى والبيهقى ) ٠‏ 

۾ حكمها: 

قال القاضى عياض رحمه الله : زيارة قبر النبى عيش سنة بين المسلمين مجمع 
عليها ءوفضيلة مرغب فيها ٠‏ 

وقال بعض المالكية والظاهرية: إنها واجبة ؛ لحديث ابن عمر: أن التبى ييه 
قال : «من حم ولم يزرنى فقد جفانى " ٠‏ 

قالوا : جفاء النبى ميم محرم » وترك المحرم واجب ء فالزيارة إِذّا واجبة ٠‏ 

والأصح أتها سنة كما قال القاضى عياض وجمهور الققهاء . أما استدلال 
القائلين بالر جرب قلا يصح ؛ فالحديث الذى اعتمدوا عليه آخرجه اين عددى فى 
الكامل والدارقطنى فى العلل ٠‏ وابن حبان فى الضعفاء - وفى سنده النعمان بن شبل 
وهو ضعيف جلا . لا يصح الاحتجاج به ٠‏ 

ثم إن الجفاء يطلق على ترك المندوب ؛ ويطلق على ترك البر والصلة . فلا 
يصلح حجة للوجرب ٠‏ 


» وفتها : 

الحج إن كات فرضا فالأفضل أن يبدا به ثم يزور ء وإن كان تطوعًا فله الخيار إن 
لم يخش فوات الوقوف بعرفة ٠‏ وليس للزيارة وقت معين تؤدى فيه ٠‏ 

وإذا نوى زيارة قبر النبى عليه الصلاة والسلام ٠١‏ فلينو معها ريارة المسجد ؛ فإنه 
أحد المساجد التى تشد إليها الرحال » والصلاة فيه حير من آلف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام ٠‏ 

۾ ادابها وكيفيتها : 

إذا توجهت أيها المسلم الكريم إلى المدينة المنورة قاصد؟ زيارة قبر الرسول الأمين 
صلوات الله وسلامه عليه. - فأكثر من الصلاة والسلام عليه طول الطريق ٠‏ واسآل 
الله تعالى أن ينفعك بهذه الزيارة وأن يقبلها منك: وان يمنحك من لدنه العفو والعافية 
وحسن النتام ٠‏ 

ويستحب أن تغتسل وتلبس أحسن ما عندك من الثياب ٠‏ وتتطيب با معك من 
الطيب استعدادا لدخولك للمدينة الطيبة . فإذا ما دخلتها فقل : باسم الله ٠‏ رب 
أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق؛ واجعل لى من لدنك سلطانًا تصيرا - 
اللهم افتح لی آبواب رحمتك واررقنى من ريارة رسولك رتم ما رزقت أولياءك 
وأهل طاعتك واغفر لى وارحمنى يا خير مسئول ٠‏ اللهم إنى أسألك خير هذه البلدة 
وخير أهلها وخير ما فيها ٠‏ وأعوذ بك من شر أهلها وشر ما فيها ٠‏ 

ولتكن متواضعًا خاشعا مستحضراً فى قلبك أنها البلد التى اختارها الله تعالى 
دارا لهجرة نبيه بإ ٠‏ ومهبطًا للوحى الأمين . 

وإذا أردت يا أنمى المسلم دخرل المسجد التبوى فادخل برجلك اليمتى ٠‏ 
وعليك السكينة والوقار وقل : « باسم الله ١‏ والصلاة والسلام على رسول الله . 
رب اغفر لى ذنربى وافتح لى أبواب رحمتك ٠. ١‏ وصل تحية المسجد عند المير بحيث 
يكون عمرد التبر جهة كتفك الأين إن أمكن ء فهذا هو موقف النبى بيه - على 
ما قيل - قبل أن يوسع المسجد ٠‏ 

عن أبى هريرة غه قال : قال رسول الله پیم :" ما بين يبتى ومنبرى روضة 
من رياض الحئة ٠‏ ومئبرى على حوضى 4 ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) - 

ثم تقدم نحو القبر الشريف ولا تهجم عليه ٠‏ ولا تلتصق به ٠‏ ولا تمد يديك 
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عليه » بل استقبل جداره ٠‏ واستدير القبلة متباعدا عنه نحو مترين أو ثلاث ١‏ لا 
روى أبو حنيفة أن ابن عمر فك قال ٠:‏ من السنة أن تأتى قبر النبى كم من قبل 
القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك؛ ثم تقول ؛ السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته ٠ ١‏ 

هذا - وللزائر آن يزيد : السلام عليك يا خير خخلق الله يا إمام المتقين يا سيد 
المرسلين؛ إنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآنك عبده ورسوله ٠‏ قد 
بلغت الرسالة وآديت الأمانة: ونصحت الأمة فجزاك الله عنا أفضل ما جازى نيا عن 
أمته ٠‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد ء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ياركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ٠‏ اللهم إنك قلت: $ ولو انهم إذ ظلمرا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا © وقد 
اتتاك يا رسول الله مستغفرا من ذنوبى مستشفعا بك إلى ربى فاسالك يا رب أن 
توجب لى المغفرة كما أوجيتها لمن آتاه فى حياته ٠‏ اللهم اجعله أول الشافعين يا أرحم 
الراحمين ٠‏ ثم يدعر لوالديه وللمسلمين ٠‏ 

ويبلغ سلام من أوصاه بتبليغ سلامهء فيقول : السلام عليك يا رسول الله من 
فلان ابن فلان .أو فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله ٠‏ 

بعد ذلك يستحب لك أيها الزائر المحب لرسول الله ليم أن تتأخر عن يينك 
قدر متر فتقول : السلام عليك يا خليفة رسول الله سيم . السلام عليك يا صاحب 
رسول الله ليش وأنيسه فى الغار وأميته على الأسرار - جزاك الله عن أمة محمد 
وله عير > ثم تاخرعن مينك ادن مت وقل + النلام.عليك يآ “ناص الان 
السلام عليك يا من اعز الله به الإسلام ٠‏ جزاك الله عن أمة محمد لوم خير ٠‏ 

ومن لم يحفظ هذا الثناء فليقتصر على بعضه ١‏ فيقول: السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا خليفة رسول الله ٠‏ السلام عليك يا أمير المؤمئين ٠‏ 

فعن نافع : أن ابن عمر في كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبرء 
فقال ٠:‏ السلام عليك يا رسول الله ٠‏ السلام عليك يا أبا بكر ءالسلام عليك يا 
آيتاه ٠ ١‏ ( أحرجه البيهقى ) ٠‏ 
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هذا- ويتبغى للزائر أن بلاحظ ان النبى خم يسمع كلامه ويرد عليه السلام . 
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لحديث ابی هريرة فته : أن النبى م قال ٩:‏ ما من أحد يسلم على إلا رد الله 
على روحى حتى أرد عليه السلام » ٠‏ ( أخخرجه أحمد وأبر داود ) ٠.‏ 

هذا ٠‏ ومن الأدب آلا يرفع الزائر صوته جذا فى مسجد رسول الله بوم . 
فرفع الصوت فى أى مسجد مكروه فما بالك بمسجد رسول الله ريم ٠‏ 

قال السائب بن ريد : ١‏ كنت مضطجعا فى المسجد فحصبنى رجل ( أى قذفنى 
بالحصى ) فرفعت رأسى فإذا عمر تاه فقال : اذهب فأتنى بهذين الرجلينء فجتت 
بهما فقال : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف ٠‏ قال : لو كنتما من أهل البلد 
ها فارقتمانی حتى أوجعتكما جلدا . ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله 
و !۰ ا 

ويسن للزائر بعد الزيارة أن يكثر من الصلاة والدعاء فى الروضة الشريفة ؛ 
ويتحرى الوقوف والدعاء عند المنبر الشريف مقتديًا بالنبى لوم ٠‏ وأن يتحرى الصلاة 
أيضمًا فيما كان مسجدا فى حياة التبى رشم لا فيما زيد بعده ٠‏ 

ويسن كلما مر بالفير الشريف أن يسلم على النبى بي ٠‏ وعلى أبى بكر 
وعمر فنا » ولر كان نخارج المسجد ٠‏ 

ويستحب الإكثار من زيارة القبر الشريف لمن كان قادمًا من سفر حتى يملا قليه 
حبًا لرسول الله م ٠‏ 

هذا ٠‏ ويستحب الإكثار من الصلاة فى المسجد النبوى؛ لأن الصلاة فيه تعدل 
فى الأجر آلف صلاة ٠‏ 

فعن أبى هريرة: أن النبى اب يي قال :«صلاة فى مسجدى هذا أقضل من آلف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد 0 : ( أخرجه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وعن جابر ته : أن النبى يكم قال ٠:‏ صلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاةء رصلاة فى مسجدى آلف صلاة . وفى بيت المقدس خمسمائة صلاة ؛ 

( أحرجه البيهقى ) ٠‏ 

هذا ٠‏ ويستحب لمن طال به المقام أن يزور الأماكن المفضلة واليقاع الطاهرة التى 
كان يرتادها النبى مشیم ٠‏ ويصلى فيها أو يجلس عندها أو يلم على آهلها اقتداءًا به 
عليه الصلاة والسلام > ليتذكر عند هذه الأماكن الأحداث التاريخية والمشاهد الإعانية 
فينشرح بذلك صدره ٠ويمتلئ‏ بمشاعر الحب والإعان قليه - 
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فيستحب له أن يزور البقيع- وهو مكان دفن فيه كثير من أصحاب رسول الله 
تم وآقربائه واحبائه - فقد كان الى وم يزورهم فى كل ليلة ويسلم عليهم 
ويستغقر لهم ٠‏ 

قالت عائشة خیش : كان رسول الله ا يخرج من آخر الليل إلى البقيع 
فيقول ٥:‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون - وإنا إن 
شاء الله يكم لاحقون ٠‏ اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد 120 . 

( أخرجه مسلم والبيهقى ) ٠‏ 

ويستحب زيارة شهداء أحد ويبدا بقبر حمزة عم النبى م . 

ويستحب زيارة المساجد التى صلى فيها الرسول الكريم عَم مثل مسجد قباء . 
ومسجد القتح » ومسجد الجمعة . ومسجد الأحزاب: وغيرها من المساجد المعررفة 
لأهل المديئة ومن جاورهم ٠‏ 

5  # 

حرم المدينة 

حرم المديتة كحرم مكة يحرم صيده وقطع شجره عند مالك والشافعى وأحمد . 
حديث جابر : أن النبى يدم قال :7 إن إبراهيم حرم مكة. وإنى حرمت المديئة ما 
بين لابتيها "أ . لا بقطع عضاهها "رلا يصاد صيدهاه ٠‏ ( أخرجهمسلم). 

وعن جابر أيشمًا: أن النبى ميتم قال ٠:‏ مثل المدينة كالكير ١‏ وحرم إبراهيم 
مكة وأنا أحرم المديئة: رهى كمكة حرام ما بين حرتيهاء وحماها كلها لا يقطم منها 
شجرة إلا أن يعلف رجل منها 4 ٠‏ ( أخرجه أحمد ) ٠‏ 

دل هذا الحديث على جواز أخذ أوراق الشجر للعلف » أما قطعه فحرام عند 
الجمهرر . ولكن ليس على من قطع شجرة من شجرها جزاء كما فى شجر مكة 
فالمدينة ليت كمكة من جميع الوجوه ٠‏ وإما نهى النبى لدم عن قطع شجرها 
استيفاء لزينتها ليستطيبوها ويألقوها ٠‏ 

د نت 


٠ الغرقد : شجر كان بالبقيع ثم قطع‎ )١( 

(؟) لابتيها تثنية لابة ٠وهى‏ أرض ذات حجارة سود » وللمديئة لابتان ٠‏ شرقية وغربية ٠‏ 

(۳) العضاة -بكسر العين :شجر له شوك . 

٤(‏ )وروی البخارى عن جابر أن رسول الله وي قال : ١‏ المدينة كالكير تنفى نها 
وينصع طيبها » -والكير ! هو منفاح الحلاد ٠‏ 
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آداب الرجو بع إلى الأهل 
يستيحب لمن أراد الع أ 0 المدينة المنورة أن يتوجه إلى المسجد 
النبوى فيصلى فيه ركعتين يستحضر فيهما قلبه ٠‏ يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة 
#قل يا أيها الكافرون ٠€ - ٠ ٠‏ ويقرا فى الركعة الثانية بعد الفاتحة # قل هو الله 
احد. ٠٠‏ #؛ ويدعو فى سجوده وبعد تشهده جا شاء من أمور الدين والدنيا لنفسه 
ولإخوانه ومحبيه + ثم يأتى قبر النبى بيه فبلم عليه سلام الوداع ( ويا له من 
وداع ) يقف امام قيره عليه الصلاة والسلام ويقول : اللهم لا تجعل هذا آخحر العهد 
بنبيك ومسجده وحرمه .ويسر لنا العودة إلى زيارته والعكوف فى حضرته سبيلاً 
سهلا: وارزقنى العفو والعاقية فى الدنيا والآخرة ٠‏ ثم يخرج بوجهه ولا يخرج بظهره 
كما بفعل بعض الناس»ء ويقول وهر متجه إلى الباب : اللهم إنا نآلك فى سقرنا هذا 
البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى ٠‏ 
هذا“ ويتحب أن يصحب معه هدية إلى أهله من تمر المدينة ونحوه 
00 على كل شرف من الأرض» ويدعو بما فى حديث ابن عمر تلك ميقع قال ' 
كان النبى يم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكير على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات ثم يقول ٠:‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قديرء آيبرن تاتبون عابدون ساجدون لرينا حامدون ٠‏ صدق الله 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ا ( أخرجه البيهقى وغيره ) 
وهذا الدعاء ليس مختصا بمن رجع من حج أو غزرة ٠‏ بل هو مشروع فى كل 
رجوع من سفر مياح - 
وإذا أشرف على بلده أسرع فى مشيته قليلأً ٠‏ وقال : آيبون تاثيون عابدون 
ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده - اللهم 
اجعل لى فيها قرارًا ورزقًا حسنًا ٠‏ ويرسل إلى أهله من يخبرهم ولا يبغتهم بمجيئه ٠‏ 
وإذا دحل البلد بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين إن لم يكن وقت كراهة ٠‏ ثم 
ينصرف إلى منزله ويصلى فيه ركعتين ؛ لحديث نافع عن ابن عمر قا : ( أن رسول 
الله مييق حين أقبل من حجته دحل المديئة فأناخ على باب مسجدهء ثم دخل فركع 
فيه ركعتين .ثم انصرف إلى بيته ٠‏ قال نافع : فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع 1 
( آخر جه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 


رمم 10¥ 
7ء جا ( 


ثم يجلس فى مكان بارز لقابلة المهنتين» ويكثر من حمد الله تعالى والشكر له 
على ما أولاه من إغام العبادة والرجوع مصحويا بالسلامة ٠‏ 


ملاقاة الحاج وتهنئته 

يستحب ملاقاة الحجاج قبل دخول بيوتهم والسلام عليهم ومصافحتهم وطلب 
الدعاء منهم: وتكن تهئثة كل واحد بلحو : قبل الله نسكك وأعظم أجرك. وأخلف 
نفقتك وغفر ذنبك ٠‏ 

روى ابن عمر شاا : أن النبى ي قال ٠:‏ إذا لقيت الحاج فسلم عليه 
وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته-فإنه مغفور له 8 - 

( أخرجه أحمد والحاكم ) ٠‏ 

وعن ابن عمر ظط قال عام إلى ی فقال : إنى أريد هذه 
الناحية للحج٠‏ فمشى معه النبى يم فرفع رأسه إليه فقال : 00 زودله الله 
التقرى ووجهك فى الخير وكفاك الهم ٠‏ فلما رجع سلم على النبى ميم فرفع راسه 
إلبه فقال ا غاد قبل ا۵ خوت > قفر ايت رأغلف غ > 


( أخرجه الطبرانى ) ٠‏ 


ف * 
وليمة الحج 
تحب للحاج بعد رجوعه إلى بلده أن ينحر جملا أو بقرة أو يذبح شاة 
و ا O‏ د 
قال جابر بن عبد الله طلقم : « إن النبى مان بای لما قدم المدينة تحر جزورا أو 
بقرة © ٠‏ ( أخرجه البخارى ) ٠‏ 
ويعد- فهذه هى أحكام الحج والعمرة نقلناها إليك من أهم المصادر وأوثقها 
لكن بأسلوب سهل واضح ٠‏ خال من الغرابة والتعقيدء والحشو والتطويل ٠‏ والله 
أسأل أن يتفعنى با كتبت وينفعك أيها المسلم الكريم بما قرأت أو سمعت ٠‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ٠‏ 
%# #* اع 
تم بحمد الله المجلد الأول 
ويليه الجلد الثاتى 
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فهرس المجلد الأول 


مقدمة الطبعة الثانية 0 
مشدمة الطبعة الأولى mats‏ ماه فافع قافا 210 


الدين وأركانه 0 0 0 
الدين عند الله ١٠ء‏ 


الدين. 8 2# 

أركان اللإسلام EEE‏ 1 0000 
الركن الأول : الشهادتان .. ا 1 
الركن الثانى : إفام الصلاة د 
الركن الثالث : الزكاة E‏ 
الركن الرابع : الصوم 000000010 
الركن انامس : احج NY Saas‏ 
أركان الإعان ...................... ۲ 
Saa ANd‏ 
الثاني : الايمان بالملائكة i‏ 
الثالث : الإان بالكتب المنزلة 1 
الرابع : الإيمان بالرسل e‏ 
الخامس : الإيمان باليوم الآخر 1 
السادس : الإمان بالقدر 0101000 
حقيقة الإحسان وأركاته ......... ٠١‏ 
التعريف بعلم الفقه والدعوة إلى 

مصيله ........ د 10 
مصطلحات ثقهية e‏ 
الفرض وأقسامه NY aan anan‏ 
السنة وأقسامها 0 a‏ 
الحلال والحرام والمنشا 00000 
الحشابه ودر جاته noe a‏ 
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الصفصة 
درجات الورعين ءا 1ك و و رده و2 TÊ a.s‏ 
المكروه فى عرف الفقهاء عع تن و ار e‏ 
تعريف اليدعة والتحذير منها os‏ 
أحكام الطهارة 
الطهور شطر الإثئنان TA Sa‏ 
تعريف الطهارة عند الفقهاء ........... ۲۹ 
الماء الذى يجوز التطهير به بي 
١‏ - الماء الذى يجوز استعمهله فى 
العادات والعيادات nnn‏ #0 
۲ - الماء الذى يجوز استع ماله فى 
العبادات دون العادات Tessas‏ 
- الماء الذى يجوز استعماله فى 
العأحات فوت العبادات Paa a‏ 
٤‏ - الماء الذى يحرم استع ماله فى 
العادات والعادات د ع مط ل لان لفاو ا 1010 
وضع الحنب يده فى الماء لا ينجسه ... ٣٣‏ 
اداب قضاء الحاجة .. E‏ 


١‏ - البعد عن الناس 0 عنهم 4م 

۲ - الاستعاذة قبل الجلوس لق ضاء 

10 عا قو ع‎ ae 
دخول المرحافى باليسرى ا‎ - 


٤‏ - عدم استصحاب ما فيه ذكر الله هلا 
0 ع عدم الكلام والذكر باللسان ames‏ 0 
5 - ما يقال بعد قضاء الحاجة TTA‏ 
۷ - كراهة التخلى فى الطريق والظل *” 
۸ - كراهة البول فى موضع الاستحمام ۳۷ 
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4 - كراهة البول فى الال الراكد ا 
٠‏ - كراهة البول قائمًا م ا 
۹ - التحرز هن :رشا الول ۴۸ 
۲ - النهى عن اس تقبال القبلة 
واستدبارها Aaaa‏ 
الاستنحاء E E SRE‏ 
حکمه SSL ERs‏ 
كيفيته E es‏ 
الاستفكهان »متسس د و 11 
الاستجمار بالورق المكتوب Ta‏ 


الاستجمار باط المسجك أو حائط 


الغير a‏ ا OE‏ 
هل الاستجمار بالأحجار يكفى عن 


ااا و 
ما لا" يصح هله الاستجمار 100000 
الو ضوء aah a‏ 
دليل مشروعيته ......- EE was‏ 
فضله EE‏ 
شر وط صحته CT e‏ 
فرائضه E‏ 
الأول : النية E‏ 


الثانى : غسل الوجه فو 
الغالك : غسل اليدين إلى المرفقين ... 54 


الرابع : مسح الرأس nne‏ 1 
am‏ شكل a N‏ 
السادس : الترتيب ا Sie‏ 
السابع : الموالاة ON ceases‏ 


الصفحة 
الثامن : التدليك e EE‏ 
سئله ومستحياته أن قاب روه لغ عرو لد رد لاج OY‏ 
١‏ -التسسة as‏ "57 
حب ا رن 

الوضوء اعا واو اا سس ام OE‏ 
2 السواك 000 OF‏ 
٤‏ - المضمضة ثلانا اع ع اين أنه 
۵ - الاستتشاق 453ب 0 
7 الاسر E RE‏ 
۷ - تخليل اللحية .. O earns‏ 
۸ - تثليث غل الفرائضص O es‏ 


a حت تسا‎ 8 
O E والرجلين‎ 


15 - التيامن اله اا ل ل e‏ 
١‏ - رد مسج الرأس ... ا O‏ 
۲ - مسح الآذنين ظاهرهما وباطئهما 655 
۳ - الاقتصاد فى الماء BVE‏ 
5 - الدعاء فى أثناء الوصوء اه 
6 - الدعاء بعد القراغ من الوضوء لاه 

ON E صللاة ر كعتبنْ بعده‎ -- ١ 


“باذ الشرب. من فضلة مام الوضوء 5۸ 


مكروهاته OFAN‏ 
١‏ - یکره ترك سنة من سنته 
۲ - يكره الوضوء فى المكان النجس 1.0 

۳ ا و ء إلا 
لضرورة ءءء.. 10 
ao‏ 


كنك مطل وه 224 و ا 4 


اله الواضعح 


۳ - زوال العقل VOR‏ شروط المسح ا 
0 - الإغماء nesreenssnsemsnsrnmsaunanm‏ 11 قل ركه 8 اه ف ههه نسه موه روه وز شسهسهة مه ره و1 مموة ره لف 
6 د معن الذكر * 9 28558 83ت 3 تت 85 85ت خةةةنفذةه 1۴ اكيقيته اانه لت "ع ع 5# ؟ "0 © أ 5 8# 44 5 8 قن 6 ا ب ت هس أ © الا لدذيالا قف 


> -لمين المراة E‏ نحي 5 المسح على الجورييت VTS‏ 
هل ينتقض وضوء الملموس كما ينتقض السح على اللفائف VOTRE‏ 
وضوء اللامس ؟ [[ز[ز 1 OS‏ مبطلات المسح قرام سمي تع ا E‏ 
هل اللمس اللاقض هو الذى يكسوك الغسل 2 9 O ea‏ 
باليد فقط . آم بأى عض و من فو كا قل د للح ا Vs‏ 
أعضا الحجسم؟ مساو دوه رو م كر 111 ١‏ - لحروج المنى بلذة فى النوم أو فى 

هل لس المحارم ناقض للوضوء كلمس البقظة مخ ا ع ل 
ال جات ؟ Ea‏ ؟ - التقاء النتانين . وفوا م اماو ا 1 9711 


¥ - الشك فى الوضوء سف E‏ ۳ - القطاع الحيض والتقاس e‏ 
أشياء لا تنقض الوضوء على المشهور 82 5 الريك موس انس الما ركوو ا 


وصور المعذور کی بول وتحوة ‏ ۷ ه - الكافر إذا أسلم ا VN‏ 
ما يستحب له الوضوء ................ 1۹ VA RSS‏ 


VA hunantaۍANIFERALHATEIHIAnAD النية‎ - ١ ستصب معليد الوضوء لكل‎ 3 ١ 
تعميم الحسد تلماء رك‎ - 5 1۹ e TE EEE صلاة‎ 
VA anion س حب الو ضوء لقراءة القرآن ۹“ ۳~ الموالاة ف وا اوه فيو هاه ع م وا‎ ¬ 0 


- جامع e al‏ 2 تخليل الشعر الع ع ا ا را 


؟ - غسل الكفين قبل إدخالهما فى الماء 


الدع باهم 2311 


اة 


۳ - غسل الفرج أولاً قبل الوضرء 
الت م Vaal‏ 
٤‏ - الوضوء فى أوله ام لعا وى ةا 
ه - تخليل شعر الرأس واللحية .... ۷۹ 
5 - البدء بالأعالى قبل الأسافل والميامن 


قعل المياسر فمام رو عع مر در وهس هم ممه مييمه ۷۹ 
۷ - تثليث غسل الرآس ا Re‏ 
الاسجار عند الغا العا اا ناك نم At ea‏ 


مكروهات الغسل ونه Me nessa eisai‏ 
الغسل بالماء والصابون لا يرفع الجناية ۸١‏ 
EE‏ سم ماه الما ام RE‏ 

هل على المرأة أن تفك ضفائرها عند 
الغل؟ 21217 a‏ 41 

هل تكفى الاغسال المفروض ة عن 
الأغسال المسنوئة ؟ ال 1 


ما يجوز للجنب فعله ار 
الذكر فى الجمام ١۰٠٠٠٠ء٠٠٠ءء Ree‏ 
الغسل مع المرأة فى إناء واحد RE‏ 
ما يحرم على الجنب فعله 80 
١‏ - الصلاة مطلقًا ASE‏ 
؟ - الطواف بالكعية Naas‏ 
۳ - المكث فى المسجد 0 
ي - مس المصحف ................ قم 
ده - قراءة القران RO‏ 
غسل المت 01 ا 0 
حكمه AT aesasaerenneremssrunansnnnnas‏ 
كيفيته 0 
T11‏ 


بذلك ؟ 0 0 
تغسيل الصبى ..... AY ebe‏ 
تسيل أحد الزوجين الآخر . a‏ 
الأغسال المسئونة . a‏ ا ا 
١‏ - غسل الجمعة RO‏ 
۲ - غسل العيدين Naaa‏ 
* - غسل من غسل هيا ena‏ 1 
٤‏ - سل الإحرام ei‏ ده 
۵ - الغسل غلد دخول مكة gees‏ ل 
1 - عسل الوقوف معرفة روم عم 8 
حكم دخول الجمام السوقى ......... 8٠‏ 
ال دوا ا و EES‏ 
حكمه ودليل مشروعيته 0 000 
أسبايه الم 1ن اتوي مو E‏ 
ارکانه 111111 1 1 1 00 
1خ النة a‏ 
۲ - الصعيد الطاهر Eo‏ 


۹٥ الضرية الأولى على الصعيد الطاهر‎ - ٣ ٠ 


٤‏ ۵ - مسح الوجه واليدين إلى 
المرفقين .... فاو او قا ادع للا 62 3 
5 - الموالاة E‏ 
94ت الترتيت اح a‏ ۹5 
كله . 5 و 5 
مطلاته . ل ل ا 1 5 
تنبيهات E‏ ا VE‏ 
حكمة التيمم 00000101 ا 


المسح على الحبيرة ee‏ د 
فاقد الطهورين ا E‏ 
أحكام الحيض و ١٠١3 ana‏ 
أحكام النفاس ET ae aS‏ 
ها يحرم على الخائض والنفساء .... ٠١3‏ 
الاستمتاع بما دون الفرح ..... 00 
لا جماع إلا بعد الاغتسال ا 180 
الاضرار المترتبة على جسماع الحائض 

والتفقساء 155 1 E‏ 
تنكام المرأة فى دبرها E‏ 
أحكام الاستحاضة Esa‏ 
أنواع النجاساات 0 E‏ 
(1) التفق على تجاسته الس ا E‏ 
١‏ - الميتة من كل حيوان برى از 
۲ - الدم المسفوح ا ل AY‏ 
۳ - لهم القتزير ...ءءء 0000000 
. ۵ - يول الإنان وغائطه .. ١١١‏ 
5 - المذى او قا معاد ماقا ا AT‏ 
۷ - الود Ei EE‏ 
۸ - بول وروث كل ما لا يؤكل 

كمه ا 


٠‏ - لحم ها لا يحل أكله من 
الجيوان ا VY‏ 
١‏ - ما فصل من الحيوان وهو حى ١١7‏ 
77 - دم الحيض ٠‏ ودم 


النفاس »ع ودم الاستحخاضصة YT aces‏ 
(ب) المختلف فى شجاسته : ..... ١١7‏ 


1۴ بول وروث ما يؤكل مه‎ - e 


اتفه الي آي 
e‏ 


۳ - المنى RS‏ د السو OE‏ 
٤‏ - لعاب الكلب EE ES e‏ 
© - القىء eS‏ ا مس VO‏ 
5 - ميته ما لا دم له سائل ١١2 aes‏ 
كلمة الطب فى حديث الذباب Vie‏ 
كلمات طيية ألخرى . ل 1 
ما يعفى عنه من التحاسات ATT‏ 

NES 


١‏ - طينْ الشوارع 
ثنخ - الدم والقيح والصديد ايا 

حكم طهارة الثوب واكان والبدن  ١7”‏ 

مسللة :هل بقاء اللون أو الريح 


بض ؟ 52*58 000007 
تطهير بول الصبى i E A‏ 
ت اور کی مض اميه 1١ ei‏ 
الانتفاع بجلود الميتة بعد تطهيرها ... ١١١‏ 
سان القطرة ....... ظ5 os‏ 
5 - الامستحداد حا ا ع و a‏ 
۲ - التان ,... اس سر مي اا 
۳ - نتف اللإابط عق عه هام قلات اناق Te‏ 
؛.ةه - قص الشارب - وإعفاء 

اللحة 00 
٦‏ - تقليم الأظفار 00 
۷ - غسل البراجم .. ا 
١١86٠١ ۸‏ المضمضة »والاستنشاق ؛ 

NT ieee والسواك » والاستتجاء‎ 

أحكام الصلاة 
منزلة الصلاة فى الإ سلام ETE‏ 


العبلاة نور ف فششسشفسقس « فس وس وسه همه وده مه a‏ 
الصلاة نی عن الفحشاء والمتكر ١5‏ 


حكمة تفريقها على ساعات النهار 
1007 25353070 ماك اذا 


م نهب عليه الصلاة لاشنعة 6 ةو مققوعمة ١5‏ 
نوودب الف عا الا ر 


النفريق بينهم فى المضاجم caina tus‏ +1 
وآمر أهلك بالصلاة ............... 144 


من تركها منکراً EO.‏ 


وفت الظهر د اه م NOT ees‏ 


وفت الأياء والقضاء 5 1 كن 88 98 4 2 98 15د ةق هقهم ١2‏ 
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الصلاة عن وقتها 5" 85" 8583369898395 نشت 5ق ١5‏ 


تعريقه 8< 898 8ث8 شت قه لت ات 8 نت تاه ع أ 8ه سدع شس ووه سه ١6‏ 
حكمه موف ل STE‏ ا و و O‏ 
ذليل مشر وغيته TO as‏ 


آدابه 1 E a‏ 
و فته 6ه هشه سدس موس فس مهم عمس ممه دسه ومس ده بد و ۹1۳ 
الذكر عند الأذان وتعدة ا ل E‏ 


كيفية الصلاة على النبى بعد اللاذان ١55‏ 
الدعاء بين الأذان والإفاعة 111 
الأقافة Sa‏ 


من أذن لمهم WV enna‏ 


التغنى بالانان الما دو ةا اا 
صلاة المؤذن على البى جهرا بعد 
الأذان VIA. GOES‏ 
التسابيح والتهاليل فى أذان الصيح 
وقل الجُمعة ...ما متم م.1594 
شروط صحة الصلاة م 


الققه الواضح 


الشرط الأول : 
الشرط الثانى : الطهارة من الحدث 

Vo a me 
١۷١ الشرط الثالث : الطهارة من الخبث‎ 
الشرط الرابع : دخول الوقت . من‎ 
الشرط انامس : استقبال القبلة مع‎ 

الام والقدرة E‏ اا 


u 


قله الخقائف فس سه 3 .هيوه هس مهدر معععيه ¥ 


الصلاة فى الطائرة 
الشرط السادسى : ستر العورة .... ١/4‏ 
حل العورة ..... ا ب IYE‏ 
الشرط السابع : ترك الكلام , ين 
الشرط الثامن : ترك الأفعال الكثيرة 

المؤدية إلى بطلان الصلاة ........ ١9/6‏ 


۳ - القيام لتكبيرة الإحرام As‏ 
٤‏ - قراءة الفاغة NRE‏ 
هل السنملة من القائة ؟.-...۔.... ۱۷۹ 
اللحن فى الفاتحمة يبطل الصلاة ..... ١9/4‏ 
ه - القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة ١٠8٠‏ 
7 - الركوع as‏ عقا 
۷ - الرفع من الركوع ........ AE al‏ 
A‏ ت أ اع عا A Oo‏ 
٩‏ - الحلوس بين السجدتين ا 


إلفته اله اشح 


١‏ - الصلاة على النبى لام عقب 
NAS‏ مدن عند لها 
۳۴ اح السلام AY noe‏ 
4 - الطمأنيئة والاعتدال فى 

مجميع الأركاث aes‏ لأا 
٦‏ - ترتيب ال ر کان الا ما ee‏ ا 
سن الصلاة ومستحياتها .... LAT Sees‏ 
١‏ - رفم اليدين حذو المنكبين. أو حذو 
الأذنين عند تكبيرة الأحرام أو قبلها ١۸۳‏ 
۲ - وضع اليمين على الشمال فوق 


السرةء وتخت العدر ........ NAT aaa‏ 
۳ - التوجه - أو دعاء الافتتاح ... 184 
5- الا مهاده ددد اكد ا م 141 
© - التأهين ie N EE‏ 
5 - القراءة بعد الفامحة اعوط عن هيا 
- السر قيما ير فيه:والجهر فيما 

يجهر شه وو 1م 


ووضع البدين على الركبتين وجعل 
الرأس مساويا للظهر ... 
٠‏ - الذكر فى الركوع REVA SR‏ 
١‏ - الذكر عند الرفع من الركوع 
7 حرفع اليدين عند الركوع وعند 


١84 التسبيح والدعاء فى السجود‎ - ٠ 
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١١15‏ - الجلوس الأول وقراءة 
التشهد فيه ....ء مو حا الا 


ليه ممتييةرب رفن تفممق ةن ممممقنننثم يرن VA‏ 
هيئة البلوس 0 الصلاة . e‏ 
حكم تحريك السبابة فى التشهد .... ١41‏ 
حكمة الإشارة بالسبابة AT rata‏ 
صيغ التشهد AY Leas‏ 
4 - الصلاة على النبى 
التشهد الأخير ا ا 

- ۲ - الدعاء بعد التشهد الا حير ویر 

NAP sas 0 السلام‎ 
ا‎ a القنوت‎ - ١ 


1 زيادة سحل للتلاوة فى صبح يوم 
الحمعة . تاف a‏ اد عازه دنا نا لك لاد لاك AD‏ 
الذكر والدعاء بعد الصلاة المكتوية ١945‏ 
السر فى تحديد عدد التسبيح والتحميد 


والتكير 00 
أدعية أخرى كان ا فل 

ا عقب الصلوات المكتوبة لد 
حكم اتخاذ السترة فى الصلاة ...44 
سترة الإمام سترة للمأموم TES ao‏ 
حكم المرور بين يدى المصلى .. ١‏ 
صلاة الحماعة ET RDS‏ 
ا ا 
حكمة مشروعيتها وبيان فضلها .... ٠۴۳‏ 
العدد الذى تتعقد به الجماعة 11 
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ها تدرك به الجماعة E TT‏ 
من تصح إمامته mS‏ 
إمامة الأمى 9 0 0 E‏ 
من تحرم إمامته أو تكره ا 
من أولى بالامامة مو ا 1 
ما يجب على المأمرم فعله ........ ۲١۸‏ 
موقف الإمام والمأمرم TN esen‏ 
علو الإمام على المأموم N as‏ 
علو المآموم على إمامه 717 
تسوية الصفوف وسد الفرج .... ۲٣۲‏ 
الصلاة بين الأعمدة E‏ 70101 
صلاة الرجل منفردًا خلف الصف 5١+‏ 
التبليغ نخلف الإمام RRS‏ ا 
حضور المرأة إلى المساجد او E‏ 
: آم بالناس فليخفف 0000000000 
متى يستخلف ال مام NV eae‏ 
صلا التصر EV E a OE‏ 
ودليل مشروعيتها ee‏ 
الصلاة التى تقصر TIN‏ 
مسافة القصر وع عت ساح اا N‏ 
الموضع الذى تقصر منه الصلاة ... ۲۲۰ 
مدة القصر E Glos‏ 
اقتداء المسافر بالمقيم TCS‏ 
الجمع بين الصلاتين LN E PEE‏ 
١‏ - بعرفة والمز دلفة ع HE‏ 
7 حفن القن الطويل واو ۲١‏ 
٤‏ - فى حالة وجرد المطر أو توقعه  ٣٣٣‏ 
- فى المرض أو العذر Tee‏ 
الفقه الواهح 


اة الجمعة اخ لس TE Re‏ 
حكمها ودليل مشروعيتها . uss‏ ار 
متى فر ضبت وأين فرضت ۰.۰.۰ . ۲۲٤‏ 
حكمة مشروعيتها RT‏ 
من تجهب عليه الجمعة ومن لا تجهب ۲۲۵١‏ 
مکان اة د El aa‏ 
أذان الجمعة CE a‏ 
العدد الذى تتعقد به الجمعة YR a‏ 
وحوب العى لالجمعة TE a‏ 
عن مك البيع عنك سماخ الأذان o‏ 5593 
خطبة الجمعة ل 0 
حكمها 1 ز 1 1 1 اا 
أركائها .. e‏ 
E a N‏ 
سان الخطية مدع ا ا ا i E‏ 
الكلام أثناء المخطبة مفامة و PEA‏ 
الدعاء بين الخطبتين E‏ 
التحذير هن تخطى الرقاب يوم الجمعة 77 
كيفية صلاة الحمعة TOS‏ 
هل يجوز آن يكون الإمام غير 
الخطيب [ز[ 1[ NE‏ 

اتلرك به الجمعة ., ا ار ا TO‏ 
هر بعد الجمعة ولا قبلها ضف 
صل يوم الجمعة ... ين 
ها يستحبا فيه ممممف م ممم مو ممم مه نه ووو TTY‏ 
١‏ - يستحب فيه الذكر والدعاء ..... ۲۳۷ 
۲ - أن يكثر الملم من الصلاة على 
الى يهم ...ا Sa‏ 1 


الفقّه الواضح 


ا 
۳ - قراءة سورة الكهف ۳A۸ semnnsiursinns‏ 
٤‏ - الاغتال والتطيب 0000 
۵ - التيكير إلى المسجد ضور صلاة 

TTS aE الجمعة‎ 


العطلة يوم الجمعة لا يوم الأحد ‏ 94"؟ 
صلاة التطوع . 000000 


معنى التطوع شر عا TEN carana‏ 
حكمة مشروعية التطرع فى الصلاة ۲:١‏ 
أقسام التطوع اع و ل TET‏ 
التطوع المطلق ع وام هه لعفا وام ا TEN‏ 


السنن التابعة للصلاة المفروضة ... *4؟ 
حكمة التنقل قبل الفرائضص وبعدها 51816 


فض لها VES Ses‏ 
تخفيفها Ee ea‏ 
القراءة يها ا ودنام و ادع و عا 2 121 
الدعاء بعد الفراغ منها الو ا TEA‏ 
الاضطجاع عليه TEAR a‏ 
قضاء ستة الفجر E aa o‏ 
السئن غير التابعة للغرا OV E‏ 
سلة الوتر اا 
و فته TEV oie OT‏ 


عاد 00 هتس هسه +5 8لالج "نه ددا 96 خم ل دسنس سوسس وده 57 


القراءة فى الوتر VO Soe‏ 
القنوت فى الوتر م قشعم و سووهة Ter auaesnanmsd‏ 
الدغاء بعده لم م نا ا مه وه وام NOT‏ 


حكمه وفضله انس مسعسأ د ههج يدجن 9 جم10 وز قدكمدة 0" 
وفته kEaۍweoeooeousnsSnnresnennoeoswumuuanerwusdEb oy‏ 


صلاة اند اويح oA sauusenervqrenanmeunonnn‏ 
سحكمها وفضلها TOA mauuvwouunnsibsanvrtrrmane‏ 


ريع النساء إليها TTT ica‏ 
و قتا اة العيلب.. ا 


اي 


مكانها 8 ا ان 8 9 282383838 1ض ش ست 2 + 3ع سدس هم 8ه ده سس .هه TTT‏ 
ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ‏ ۲۹۳ 
التكبير فى صلاة العيد ا a‏ 


من أدرك الإمام فى التشهد ان 
التتفل قبل صلاة العيد وبعدها..... 539 
التكبير فى أيام عيد الأضحى . NN‏ 
صفة التكبير TNR OES‏ 


1A 


الرجوع من صلاة العيك ............. ۷١‏ 
ما يستحب قبل صلاة العيد ويعدها سوى 

مأ تقدم ...۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ امع TT‏ 
صلاة الكسوف والخسوف ......... ۲۷۵ 
حكمها ردد ا ا PVE‏ 


هل تصلى التحية فى أوقات النهى ؟ ۲۸۳ 
إذا تكرر دخول المسجد فهل تتكرر 

التحة؟ يوووا ا ا TNT‏ 
تحية المسسجد الحرام A‏ 0 0 00000000 
صلاة الاستخارة .. عدون وخ 
حكمها وكينيتها ممممم نا تم تور رومن ييه TAP‏ 


شر وعلها 4ه 5 ووس مس سس سوه سمس سرت وه ب و دو ةو نتمم عه TA"‏ 


تبیه ...... او ل TO‏ 
صلاة التطوع فى جماعة ا AT‏ 
صلاة التطوع خائمآ رفاعدا .. A‏ 
قضاء النواغل .. TOE a‏ 


الأوقات المنهى عن التنفل فيها ... ٠٠۹۵‏ 


1 - لوقت برل صلاة اليح وطلوع 


٤‏ - وقت الاستواء اا 
© - عند غروب الشمس وو 7910 
5 - التنقل عند إقامة الصلاة 1 
۷ - الصلاة واللإمام بخطب AR‏ 


هل النهى للكراهة آم للتحريم؟ .... ۲۹۹ 
المواضع المنهى عن الصلاة فيها .... ۲۹۹ 
١‏ - الصلاة فى المقبرة .... ee‏ كن 
۲ - الصلاة فى الحمام 0 
۳ - الصلاة فى المجزرة والمزبلة "١١‏ 
د - وتكره الصسلاة فى فارعة 

E ETT esasa aks د‎ 


۳١٠ ٠...۰ الضلاة فى معاطن الابل‎ - ٦ 
VL الصضلاة. قوق الكعية‎ - ۷ 
057 ..... الصلاة إلى جدار جس‎ - ۸ 
٣١۲ الصنلاة فى الكئيسة والبيعة‎ - 8 
تنبيه : للمسلمين الحق فى بناء مسجد‎ 
على أرض كان فوقها كنيسة أو بيعة إذا‎ 
TET طهرت الأرضن 101 ملا لل ا‎ 
-الصلاة فى الأرض المغصوية  .ا‎ ١ 
٣٠١۳ .... الصصلاة فى الثوب الخخرير‎ - 7 
مكروهات الصلاة .. م‎ 
تان لعي الع ا رة‎ ١ 
ع سن اللا م و‎ 
يكره رفع البصر إلى السماء حال‎ - ۲ 


۳ - يكره الالتفات بوجهه عن القبلة 
E‏ ا r...‏ 
E E:‏ ی ارک اجره 


ا لم كه 7 


۷ - يكره العيث فى الثياب واللحية "٠.۷‏ 
۸ - یکره النظر إلى كل ما يلهى عن 


الصفحة 
١‏ - يكره الثاۋب فى الصلاة ... ۳٠١۸‏ 
7 - ويكره فى الصلاة مدافعة 

۴-4 a... 
ويكره تقديم الصلاة على طعام‎ - ۳ 
تشتهيه النفس إذا حضيرء وكان فى‎ 
bi 5-5 الوقت متسع‎ 
ويكره وصل النافلة بالصلاة‎ - ٤ 


الاحيئن ال 989 9 "© ف # ١ 9 © © 8 #١‏ © 5 6اته نم ع هاس ب 


۵ - وتكره الصلاة عند مغالية النوم 51١١‏ 
56 - وتكره الإشارة فى الصلاة باليد 


۸ - ويكره للمصلى صف قله ٠‏ 
وإلصاق إحداهما بالا خری ......... 717 
4 - ويكره التمايل فى الصسلاة 


فی الزاى وا 00 ير 
٠‏ - ويكره للوجل تشمير كمه أو رفع 
E a‏ ناملس 


سکم م قي ىه ف الصا معععهة 11 


د Bee‏ ا 
١‏ - الكلام مطلقًا TS saa‏ 


الح 
د - الفيحك TAV ia ees‏ 
مسألة : إذا ضحك الإمام بطلت صلاته 
وصلاة من وراءه aa aT‏ سن 
5 - الاكل والشرب IR E‏ 
۷ - الفعل الكثير المتافى لأقفعمال 
هم - التحول عن القبلة La‏ 
4 - فقد الطهارة من الحدئين i‏ 


٠‏ - نجاسة الثوب أو الان أو 
اليدن “ا 6 ف نفس سس 1 مي همهي جنع قفوة ون نه م مسمس سو دسم رون 


E e انكشاف العورة‎ - ١ 
عدم دتحول الوقت رضن‎ - 7 

۳ - زيادة فعل من جنس أقعالها 
عمذا OOS‏ 
1 ج ر رک هن أرقائها عا 507 
من ترك ركنا سهوًا ا ع E‏ 
6 - سيق اللإمام E‏ يض 


۲۳  هتماهإ الاقتداء يمن لم تصح‎ - ١ 
عدم نية اقتداء المأموم بإمامه 4؟ا‎ - ۷ 


حاصل ما تقدم .. rt‏ 
سحود السهق ا 0 17 
حكمه . E‏ 10113 
الأحوال التى يسجد فيها للسهو ... ٣٣۵‏ 
اللسالة الاولى : إذا ترك ركنا من 


أركان الصلاة سهوا هاه مه اه هاا ااه 
المسألة الثائية : إذا ترك سنة مؤكدة 55" 
المسالة الثالثة : من زاد فى الصلاة فعلاً 


a 


الصيفيحة 
المسألة الرابعة : من شك فى عدد 
ال كعات 21111 21 
المسألة الخامسة : إذا سلم من ركعتين 
اسا ز 1 1 1 ا 


TA aQMrtdhGHaRGQGcbiBaAQlaRAQeRn كيفية السجود‎ 


حكم من ترك سجود السهو ...... ۳۲۹ 
مسائل أخرى تتعلق جا سبق TY aes‏ 
المسألة الأولى: الحلوس فى غير 
موضع التشهك N n‏ 
المسألة الثانية : القيام للثالئة بلا تشهد 
المسألة الثالثة : 


المسألة الرابعة. : من ترك سجدة ..... ٣٣۳٣۲‏ 


اممنالة الخامسة :من قام لقاضية ...مم 
المسألة السادسة. : استعانة الإمام بالمأموم 


فى دقع الشك TET aS‏ 
المسألة السابعة: شك المسبوق فى إدراك 
الر كحة ek a‏ ريد 


المسألة الثامنة ؛ 
المألة التاسعة : 


لسجود فى النفل ‏ +778 
السهو فى الجنازة ٣٣٤‏ 


سحود الثلارة 000 TT‏ 
حكمه وكيشيته .. ا 
ما يقال فى سجود التلاوة ماع O‏ 
شرو طه ا ع ا لا TT CD‏ 
مواضع السجود TC SNS‏ 
حكم المأموم إذا سجد الإمام ا 


تنبيه : إذا طن الإمام إن سجد فى 


الففه الواتح 


= 


بين المصلين یکره له أن ئ FTA noo‏ 


فضاء سجود التلاوة م ا 
سحدة الشكر .... أت ا ناه وات و 4 17 
تشيه : سجدة الشكر لا تؤدى فى 
الععيالاة ا TES Hs‏ 
قضاء الفوائت E‏ 
كيفية القضاء E‏ 
ترتيب الفوائت TE O RS SAE‏ 
مسألة : من تذكر فى أثناء الصلاة 
المماضرة صلاة فائتة .... ا TEY‏ 
ة المريض LET‏ 


کیا 2 223421 32 1292-2422 
صلاة المغرب فى الخوف OF‏ 
الصلاة عند اشتداد الخوف iv‏ 
أحكام المساجد ع 


فضلها وفضل باتها والمكث فيها ‏ 44" 
أول المساجد وأفضلها ............... ٣2١‏ 


الدعاء عند التو جه إليها TO a‏ 
الدعاء عند دخولها وعند الخروج متها ۲۵۲ 
تة المسجد ا TOT‏ 
ما يقال فى المسجد 1 e‏ 
كنس المساجد وتنظيفها TTT‏ 500 
ما تصان عنه المساحد ا ا ل 
١‏ - التجاسات والقاذورات POO aa‏ 


3 - المجماع اا 


ln الثوم أو البصل‎ aE 
. إخراج الريح عمذا‎ - 4 
رقع الصوت فى المجد بغير‎ - © 


1 - رقع الصوت بذكر أو تلاوة 
القرآن ا ع ار 
۷ - إدخعال الصبيات إفا كاتوا لا عيزون 
بين اللجاسة والطهارة NO a‏ 
۸ - التكسب فى المسجد واتحاذه مكانًا 
لبعض الحرف وإثشاد الشعر فيه ٠‏ 


وتشداب اأضالة snacsnrarrereŞasnumnonan‏ 2۹ 
3 - إلقاء القمل حًا 1 i E‏ 


بناء المساجد على أرض كان فيها قبور ١71‏ 
حكم اتخاذ المساجد على القيور ودف 


000 الكنيسة والبيعة إلى مجد ‏ #51 
الاختصاد فى بناء الماجد ورخرقتها ٠٣٤‏ 
كراهة الكتابة فى القبلة ۰ه 835 
حكم كثرة المساجد فى البلد الواحد من 


غير -حاجة فاه 8 0ه ول واه او ماق فدح 2 a‏ 
اتخاذ المنابر فى المساجد E‏ ا 
من بد الان ٠:‏ ا PY enan‏ 
النوم فى المسجد CNA ES‏ 
من أصابته جنابة فى المسجد .... ۳٦۹‏ 
الاكل فى السجد ا 
عقد التكاح والقضاء فى المسجد 8134 
درل الكافر المسجد TT a‏ 
حرو ج النساء إلى المساجد e a‏ 


بناء البيوت فوق المساجد وتحتها 


شن 


سؤال الصدفة فى المجد . ال TV‏ 
إسناد الظهر إلى قبلة المسجد ...... ۳۷۲ 
تشبيك الأصابع فى المسجد TOT‏ 
حكم الاتتفاع بمرافق المسجد OT ie‏ 
أحكام انار E ٠...١‏ 


ها يطلب للمريض والمحتضر ... 
إذا أشرف المريض على الموت يستحب 
١‏ - يسن توجيهه إلى القبلة مضطجعا 


O aa lk 
يسن لمن حض ره أن يلقنه‎ - ٣ 
PVE الشهادتين قم ميقع فعا ما لوم‎ 
فائدة : الكافر المحتضر يعرض عليه‎ 
TOT SONO الإسلام‎ 
ل دي‎ 5 


TN ع عا ل ند‎ Tae 
PVA ما يسن فعله للمسلم عقب موته‎ 
TV oa إغماض عينيه‎ - ١ 
شد ی الميت 12127 ارون‎ - ۲ 
۳۹ يستحب ثليين مفاصله‎ - ۳ 


8 - يستحب أن پو صح على سر پر 4" 


١‏ - إدا حف اتشجار بطنه يستحبا أن 


يوضع عليها شىء ثقيل راف 
۷ = ويستحب د «المع ت 
يسر 8 3 ا 


لمق ال ضمح 


الصفحة 
۸ - يطلب من حضر ألا يفول إلا 
ير ا ع ار 
4 - الإسراع بقضاء ديئه ادن 
٠‏ المادرة بإخراج وصبته وتغسيله 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ار رز 
غسل الميث PAN OES‏ 


- املسألة الاولى : هل يجب على 
المسلمين تغسيل الكافر وتكفيئه ودفنه 
كالمسلم ؟ PAT SIS‏ 
- المسالة الثانية : هل يجوز للمر 
الكافرة أن تغسل زوجها السلم ٠‏ وهل 


تفلكو لما" a o‏ 
- المسأئة الثالئة 0 أم 


يكتقى با أضابة من الام ؟ ...ءءء ۳۸٤‏ 
- السنآلة الرابعة. : هل يجور للجنب 
والخدائض تغسيل المت ؟ TA an‏ 
- المسألة. اطنافشة :من الذئ: غل النبى 
مده ؟ وكيف غسل ؟ TA‏ 
- المأة اللادسة ؛ لو رأى الغاسل 
شيئا لا يعجبه فى الميبت هل يجوز 
الأقيبار يه وين دو وا قا 
- المألة السابعة : هل صحيح أن الميت 
يتأذى ما يتأذى منه الحى ؟ 
- المسألة الثامنة : إذا حرج من بطن 
الميت شىء بعد غسله هل يجب إعادة 
لفن امل ب د وده وج ا ا 


TAT سد‎ 


تكفين اميت ees‏ ع ع م ا 17 
حكم التكفين 000 


اأ 0 
!لخر آل ام 
ا 


(م- جا( 


- كن الشترووة Ao‏ 


TAN كفن الكفاية . مس‎ - ١ 
ا‎ ane كفن السنة‎ - ۳ 


7 كفن الضرورة © 2 ل شاش ققةات ففيعه عمس ووه “A۹‏ 


۲ - كفن الكقاية FAN Sina‏ 
۳ - كفن السنة TA‏ 
كيفية التكفين ل TAN‏ 
تكفين المحرم E a‏ 
ما يستحب فى الكفن AV ee‏ 
هل التكفين فى الثوب الحديد أفضل 
أو في القديم أفضل ؟ م ا 


الكفن بالثوب الترير A‏ 
خکمها وخلیل مشروفيتها TIT a‏ 
الحكمة فى مشروعيتها EOE Eas‏ 


FO sad a شروطها‎ 

مسألة ؛ ا 
يقب قواتها بسبية ؟ ...ه. مات ال a‏ 
وقتها ASE‏ 
مكاتها 0 TODA‏ 
الصلاة على الميت فى المقبرة Aare‏ 
أركان الصلاة على الميت E TE‏ 
الركن الأول : النية عع م ل a‏ 
الر كن الثانى : التكبيرات الاربع TAA oes‏ 
فوائد O ETE a‏ 
يفن 


الصزحة 


الأولى :لو نقص المصلى على الجنازة 
عن أربع تكبيرات عمد O es‏ 
الثانية : لو زاد الإمام تكبيرة أو أكثر ٠۹۹‏ 
الثالثة : لو زاد المصلى فى صلاة الجنازة 
تكبيرة فأكثر أو نقص تكبيرة فأكثر 


د ااا 
الركن الثالث : القيام للقادر عليه 44م 
الركن الرابع : قراءة الفاتحة ا FO‏ 
الركن الخامس : الصلاة على النبى 
تت E LEUR‏ 
لرك السادس + الدغاة للت ا 
الدعاء المأثور E aes‏ 
تنبيهات E‏ مده لع هت 5315 
الو كق السابع : التسليم مك وال E‏ 
حاصل ما تقدم و E‏ 
٤ 7‏ 


السشواي ل ل ل ا لت ل e‏ 


٤٠0 يستحب التعوذ قبل قراءة الفاتحة‎ - ٤ 


والسلام .... ف وال ون عع و ا نوا ع 2-707 
5 - ويستحب عند الحمهور الإسرار 
بالقراءة والدعاء ف فاه CO as ala‏ 
۷ - ويسن الدعاء بعد الرابعة 0ع 
VE‏ 


الصفحة 
۸ - يستحب أن يقف الإمام عند رأس 


الرجل وعند وسط المرأة يسترها عن 


أعين الناس عق ةم مونم مه ممم نمم مهرم مهمه مم رمه ۷ ٤‏ 
أول من أمر بالقبة على المرأة فى 
الحنازة as‏ ا 221/7 


4 - ويستحب أن تكون صلاة الحنازة 
جماعة مؤلفة من ثلاثة صفوف وأكثر 


وكلما كثر العدد كان أفضل 2 
٠‏ - ويستحب فيها تسوية الصفوف 

كسائر الصلوات عدأ Ae‏ 
من أحق الناس بالإمامة 2-5 
حضور النساء صلاة الحنازة ea‏ 
الصلاة على الغائب طاو ف E‏ 
الصلاة على الميت بعد دفنه ام ا 
الصلاة على الشهيد CaaS‏ 
الصلاة على السقط CTE‏ 


صلاة الجنازة على النبى عي .... 4١7‏ 
حمل الحنازة والسير بها auunanunnnm‏ 1 
ما يسن فى حملها والسير بها 1٤ senna‏ 


CR a رجال‎ 

۲ - ويسن لحامله الإسراع بها إسراعا 
وسطًا EER‏ ا و ل 
۳ -- ويسن المشى فى الحنازة E‏ 
ما يكره فعله فى اتباع الجنازة 516 


١‏ - يكره لمن يتبع الجنازة الضحك 
والتحدث فى أمور الدنياء والاشتغال 


الصنحة 
" - يكره رفع الصوت ولو بذكر الله د١٤‏ 
۳ - ويكره اتخاذ لجار وحى 
اا ب 511 
٤‏ - ومن البدع المأمرمة ذبح شاة 
ونحوها تحت عتية الييت ليمر عليها 


عش الميت +85 5 5885 55 598-86 82 6165 نش سس جه 2 2 
الدفن ا ا ا م ل ل 811 
وقت الدفن [ز[ز [ز[ ز ز [ 1 1 00 


۳ - الافضل ان يدفن فى اللحد إن 


كانت الاأرضص صصلية مع مس يوم دمع دمءه يوج 1A‏ 


- يستحجب أن يدغن الميت فى المقبرة. 
ويكره دفله فى المنارل ع ع EA‏ 
٥‏ - تحب أن يتولى الدفن من هو 
أحق بالإمامة فى الصلاة عليه ...... ماع 
5 - يتحب کون الدافنين وترا ..... ماع 
۷ - يستحب ستر القبر بثوب عتد 
وضع الت لسك يه حا مع ود يه NA‏ 
۸ - يسن إدخال الميت القبر من جهة 


٠‏ - يستحب أن يقرل واضعه: 
بسم الله على ملة رسول الله َم 215 


ات ال ام 
ا 


الأيمن ويوضع على ليتة أو حجر أو 


۲ - ويستحب وضع شىء تخلقه من 
لبن أو غيره تمنعه من الوقوع ...-.. 4١8‏ 
۳ - ويستحب حل أربطة الكفن التى 

ربطت على يطن اليت أو صدره ٤١١‏ 


85٠١  امكحم يطلب سد القير سذا‎ - ١ 
ويسشتحب لمن شهد الدفن أن يحثو‎ - ۲ 
ثلاث جثيات بكلتا يديه على القبر من‎ 
د‎ A ای ا‎ 
عت و‎ 
E E 
؟ - وين للمشيعين الانتظار بعد‎ 
٤۲٠هم الدفن بقدر ما يتحر جمل ويغرق‎ 
ه - الاستشقار للميته والدعاء له عند‎ 
aE 208 القبر‎ 
يستحب تلقين الميت المكلف يعد‎ - 5 


علها AOL‏ دالت 3 له لظ نت لظا ات تت 8 ين ا بجت ب بج جم 5 ج ج .م جم ينابي .م ع 
و ضع الحريدة وتبحوهآ على القر ETÊ‏ 
قوائف : 

ETO aac إذا مات إنساف فى اليحر‎ - ١ 


۲ - إذا ماتت امرأة مسلمة وفى بطنها 
حنين حى وجب شق بطنها ETO a...‏ 


۳ - إذا كانت كتابية وفى بطتها جنين 


ه - يستحب دفن الاقارب فى مكان 


واحد ... مق عم عو 108-62 
قراءة القرآن على القبر 1 
نيبش القير وتقل لیت ۰ءء ههه ٤١١‏ 
البكاء على اليث CTA RE‏ 
الندب والنياحة على الميت ... ET an‏ 


عل يعدب اليك يكاء اهل عله 11 
الأحداد على أ ميت {TY esacseiusessseas‏ 


صنع 58 اذهل لمعه دمع ع 11010 
زيارة المقابر وآدابها 0 اا 
التهى عن القطع بمصير الميت 11 
ثُنى الموت ف قلاعم م قف د 4 11 
ما ينتفع به الميت من أعمال الحى 14 
مسالتان .... 001011 0 00 


لارلی : هل ينتفع الميت بما يتطوع به 
غير الولف عن مخنتدقة وتر ها ١.‏ 


الثانية : هل يصسل ثواب القرآن 


للييت” 10000000000 
فضل القرآن الكريم وأداب 

{EY cecsesasesennesninas تلاوته وسماعه‎ 
ob آدات‎ 


١‏ - تفريغ النفس من شواغل الدنيا ؛ 
والإقبال على القراءة يخشوع ....... 447 


1Y7 


EF 
يستحب إفا مر بآية رحمة طلب‎ - ۲ 
وإذا مر بأية عذاب‎ ٠ من الله الرحمة‎ 
545 طلب من الله أن يجيرهء من العذاب‎ 


٤‏ -يستحب أن يكون القارئ طاهرًا 
من الاحداث والاخياث ... Ea‏ 
۵ - یکره للقارئ قطع التلاوة بكلام 448 
أذاب سماعه ا CO SES a‏ 
١‏ - أن يستمع إلى القرآن بخشوع 
لو و a E‏ 
۲ - أن ينتصت إنصانًا تاما ......... ٤4١‏ 
- أن يكف عن شرت الدخخان.. ‏ 445 
تعهد القرآن والتحذير من نسيانه .. 2*5 
تحسين الصوت بالقران ».ءءء 145 
ما يحرم على القارئ فعله ......... +٤١‏ 
١‏ ا 1 
المفررة اما ل و ا CES‏ 
” - ويحرم عليه آن يقرأ من السورة 


آيتين أو نلاث ثم تيبكهاويقرا 

سورة أخرى EON DESO‏ 
فضل الدعاء وآدابه 000000 
شر وطه وادابه POR ices‏ 


١‏ - أن يكون العبد تملا لامر الله 
وائمًا عند حدويه لا يأكل إلا طيبًا ولا 
يعمل إلا صاطأ ......... OR‏ 
* - أن يكون حسن الظن بالله .... 444 
۴ - يستحب أن يرفع يديه حال الدعاء 


الفقه ال اض 


الصفحة 
3 - أن يبدأ يحمد الله وتمجيده والثناء 
عليه ويصلى على التبى فى أوله 
ل 4 


د ن EES DE‏ 
5 - أن لا يتعجل الإجابة .......... 46٠‏ 
۷ - ويستحب تكرار الدعاء ثلاثًا ‏ .ده 
ها يقال فى الصباح والمساء ......... 40٠‏ 


ما يقال عند المنام والاستيقاظ EO‏ 
ما يقال حال الكرب والحزن عم O‏ 


ما يقال عند ا خرف سن عدو أو ظالم tor‏ 
Ean‏ من عليه دين أو تعثرت 


ا 0 كاة 


نضلها . اك 5 واه > و ماه ب رز وري م م دم موه و5 كمع 


من پا :الكاة. 271000 tot: ake‏ 


تجب الزكاة على من توفزت فيه 
الشروط الآنية : 

١‏ - الالام ۰ ان 
۲ - الحرية NE eis‏ 
۳ - ملك التصاب L1 cece‏ 
؛ -مرور حول كامل على المال اللى 

بلغ التصاب..:..٠,٠٠٠٠... a‏ 15 
0 - فراغ مال الزكاة من دين يحيط به 
کله آو معظمه a‏ 
الركاة فى مال الصبى والمجنون ... 15١‏ 
وقت إلحراج الزكاة ... ITY accesses‏ 
الفقه مراضح 


الصفحة 
تعجيل الزكاة قبل وجوبها اا E‏ 
قضاء الزكاة لمعه ممه نعم ممم لمن EE‏ 
أقسام الزكاة EVO AER‏ 
زكاة الأثمان اه فعا وه نا وخا نه اذك UO‏ 
زكاة اللهب ..... 111 
زكاة الفضة ا 21 
ضضم أحد النقدين إلى الآخر ا EN‏ 
هل فى حلى المرأة ركاة ؟ لل لاا 
تلسهات oases‏ قبلا 
زكاة البلكتنرت E‏ 
زكاة العملات الأخرى 0 000 
زكاة التأمين النقدى eames‏ لا 
زكاة عروض التجارة جع م ل و EV‏ 
كيف تزكى العروض اطول 2 1171 
الفرق بين زكاة المدير والمحتكر ل ألا 
زكاة العقارات ونحوها مما يغل 
| فيستثمر بورد ةدم ايمممءء مم ع م سل EVY‏ 
رأق:من يميل إلى التضييق فى الأموال 
التى تجب فيها الزكاة وأدلتهم ويا 


رأى المتوسعون فى إبجاب الركاة 


رد المتوسعون على المضيقين NE‏ 
كيف تزكى العمارات والملصانتع 

زكاة الزروع والثمر 0070ل 
حكمها ودليل مشروعتها ........ 17/4 
ما تخرج منه الزكاة a‏ 
نصاب زكاة الزروع والثمار ا 


ضم الزرع بعضه إلى بعض LAY cranes‏ 
هتى هب زكاة الزرع والثمر EAT iia‏ 
تخريص البلح والعلب 0 0 100000 
زكاة عسل النحل Aas‏ 
إخراج الل AV‏ 
زكاة الحيوان المع ا ا LAV‏ 
شروطها .......... LAA ceases‏ 
زكاة الإبل 0 
ركاة البقر 000 


زكاة الغنم .. 


إخراج القيمة فى 0 acne‏ 448 
زكاة الركاز HEDGE‏ ظ 5 6 اط 8< 4 وا دبي ۹1 


تعريفه ودار فيك طاو سوه واولاو و EA‏ 
كانه وو 00000 
مصرف الخمس N OE‏ 
من عليه الختمسن ١ه AT aa‏ 
زكاة المعدن a‏ 
لا ركاة فيما يخرج من البحر 151 
مصارف الزكاة Oe‏ 
ا اا الوا لا كن م 
٣‏ - العاملون عليها OSes‏ 
5 - المؤلفة قلوبهم اوداع ا ا EAA‏ 
۵ - فى الرقاب .......... 157 
5 - الغارمون 93 2*5 eases‏ 2 606 
۷ - فى سبيل الله aS‏ 
۸ - ابن السبيل ام ع و ماو ام و e‏ 
من بحرم عليه آخذ الزكاة ا E‏ 


TYA 


Ri ١ 


هل تدفع الزوجة ركاتها إلى زوجها o0.‏ 
٠ ١‏ ۷ - الغفى . والقادر على 


الك اة ا e‏ 
۸ - ألا يكون هاشميا ............. ۰ ۵ 
الخطأ فى مصرف الزكاة ES‏ 18 5 
ضياع الزكاة بعد عزلها اط ع لام 5 0 
me:‏ ا ورا ام سو ON‏ 
حكمها .. N EEE‏ 
حكمتها 00 0 E EE‏ 
على من تجب ركاة الفطر SN e‏ 
وقت وجوبها eT‏ ا 
وقت أدائها عه وهاه واه واف واه ل جاه ونان O‏ 

قدر الواجب فى زكاة الفطر ea...‏ 2084 
إخراج القيمة فيها ................ 61١‏ 
مكان آدائها .. OV eran‏ 
أحكام الأضحية 0 00000000000 
حكمها وحكمتها لس ا ‏ يت 1 


الشرط الأو ١‏ 
الشرط الثانى: أن تكون عن الابل. 
أو البغر . آو الضان أو المعر 517 
الشرط الثالث : أت تككون الأضحية 
سليمة من عيب ينقص اللحم أو 
الشرط الرابع : أن تنحر الأضحية أو 
تذبح فى يوم العيد أو فى اليومين 
اللذين بعله ةمق م1 013020 911 


5 3 لظا شاشا كات 556988 885858 9 o1‏ 


الفمسة 


أن يكون التحر أو 


الشرط الخامس 5 


( أ) أن يذبح أضحيته بنفسه ااا لاقع 
(بءج) أن يحد شف ر ته ر 


ويكبره 0-0 0 0 00 0 1 
ل وجل 20١4‏ 
(و) يستحب أن يأكل من أضحيئه وان 


يطعم منها أهله وجیرانه وأصدلقاءه 

والفقراء a AS al‏ 
هل يسور إعطاء الحزار منها ؟ ...., 5۱۵ 
هل يجوز بیع شی» متها ؟ ........ ۵۱۵ 
هل يجرر الاشتراك فى الأضحية ؟ هاه 


ذبح الكثابى الأضحية OUT sena‏ 
هل فى المال حق سوى الزكاة 1¥ 
شراء الرجل صدقته Rs‏ 
صدقة التطوع اا 
أولى الئاس بالصدقة 00 
ما تحب للمتصدق فعله DTT ees‏ 


١‏ - التعجيل بإخراح الزكاة عند وقت 
OTT caer ggg‏ 
؟ - أن يبافر بإخراج شىء من ماله على 
سيل التطوع aa‏ 0 0 ا 
٣‏ - يستحب الإسرار بالصدقة a۲‏ 
- تحب أن يخرج الصدقة بيمينه 077 


اله الل اي 
Se‏ امح 


تضدق المرأة من مال زوجها e‏ 317 
التصدق بجميع الال ءءء E‏ 
التصدق على التيوان ............. ۵۲۵ 
الصدقة الجارية . م ل TO‏ 
الدعاء للمزكى وشكره .......... ۵۲۹ 
التعفف عما فى أيدى التاس 0 
أحكام الصوم e hy‏ 
تعريفه aa‏ 
فضله .. ۹ 
أقسافه OT E Sse‏ 
صيام رمضان ااا 
فضله ... OTT Sean‏ 
الترهيب من الفطر فى رمضان oY‏ 
بم يعبت شهر رمضان؟ TY ad‏ 
مت يجب على المكلف صوم رمضان ۳۲ 
احتلاف المطالع .. ااي OFT‏ 
من يجب عله الصو . ت oT‏ 

يب الصبيان على الصوم . 0 
OTE PER 27‏ 
١‏ - النبة دعا لامع عع اوكا كوو من أ "كن 
؟ - الإمساك عن سائر ا م o۳‏ 
سنن الصوم ومستحباته . 8 318 
١-الصور SFO ouside‏ 
۲ - تعجيل الفطر Eo‏ 
۳ - الإفطار على التمر عدم 1 577 


٤‏ - تعجيل صلاة المغرب بعد الافطار 


على الشمر ولماء وتقديمها على الطعام ۵۳۷ 


5 - الدعاء عند الإافطار OTA‏ 
۷ - ويسن لمن أفطرم عند غيره أن 
يدعو له OTA aaa‏ 
- وين الإكثار من العبادة والصدقة 
والإحسان ةا واه 
4 - ویسن للمسللم أن يواظب على 
صلاة التراويح 0 OTA‏ 
١‏ - وينبغى أن يكف جوارحه عما 
نهى الله عنه eS‏ 816 
عا يباح للصائم و ا 81010 


١‏ - يباح للصائم أن يدنع عن تفسه الحر 
كله 88559 8855853938288+ 89895585 .عه 8 
؟ - ويباح له أن يصبح جبا ثم يغتسل 
ويصوم wanara‏ عقا ا واه ال OE‏ 
۳ - يباح له كل ما لا يمكن الاحتراز 
منه كبلع الريق 0 وغبار الطريق وبووعه» 2 
4 - يجوز للصائم السواك فى جميم 


نهار رمضان ا 
4 - يباح للصائم القبلة ونحوها ٠1ه‏ 
ما بكره للصائم 56 EV Socios‏ 
لالس يه يد 

شرا fl... nanna‏ 
؟ - يكره للصائم مضغ العلك ( وهو 
الليان ) ع عه وأ ALN eee‏ 


ما بفسد الصوم : وهو تسمان : 7ه 
القسمالأول : يوجب القضاء دون 


OTe ans الكفارة‎ 


TA - 


الصفحة 

8845 الاكل . والشرب عمدًا‎ - 7٠.١ 
وصول ما لا نفع فيه للبدن إلى‎ - ۳ 
الجوف من منفد مفتوح » أو إلى باطن‎ 

الراس عمد ا ل الخ ع ل 0:11 


EF تعمد القىء ولو فليا‎ - ٤ 
9T والتفاس ووه‎ ٠ ايض‎ 2 5 ٠. 
ET اا تاھ ل‎ ¥ 


O eS نة الفطر‎ - ۸ 
o44 ل‎ ۹ 


والخفارة رعو ا a‏ 
خلاف الفقهاء الا 

وجوب القضاء دون الكقارة ......... 0٤۵‏ 
قول الاحئاف E EOS‏ 
فول المالكية وشروطهم . N‏ 810 


تر جیح قول المالكية .............. OV‏ 
ما لا بفسد الصوم على الراجح OE ios‏ 


SEV ey A الحقتة‎ - ١ 
0448 .... الكحل والقطرة ونحوهما‎ 5 
EA 7 نضاء رمضان‎ 
514 كقارة الصوم‎ 
866 earns E سقوط الكفارة‎ 
O الأعذر المبيحة للفطر‎ 
661 aeons» للرض‎ - ١ 
0N anons رقnأl‎ — ۴ 
065  ؟ لكن متى يجوز للسافر الفطر‎ 
وناك‎ aun والرضاع‎ ٠ الحمل‎ - i 
الفقه الراب‎ 


م کي ال DOT ea‏ 
٦‏ - الجهاد ع ا و ا ا ممع لاقت 
من مات وعليه قضاء صوم 0F aii»‏ 
(! ) إذا أفطر لعذر ثم مات قبل زوال 
العلر .. E Ses‏ لمم O0‏ 


(ب) من أفطر لعذر ورال عذرء قبل 

مويه بمقدار يسع قضاء ما فاته .... هة 
(جا من عاش بعد روال العذر ايام 
أفل من الأيام التى أفطر فيها م وام 
( د ) مل أفطر لعتر وتمكن عن القضاء 
8 يض أو أقطر لغير عذر ومات ولم 


ا التو قد 00d a...‏ 
١‏ ¬ يوم غريد الفط ر ون ويوم عيد 
الا و OE‏ 
۲ - آيام التشريق 
۳ - صيام يوم الجمعة بمفرجه ...... 6886 
4 - ضيام يوم الشك OT‏ 
6 - صيام يوم السبك بمقرده ..... مه 
5 - صوم المرآة وزوجها حاضر لاده 
۷ - صوم الضيف بغير إذن المضيف ٠١۷‏ 
۸ - النهى عن وصال $A‏ 
صيام التظو ع 22۰ 0 


5 85 8 85 65 هع ظ م جص يان 6ه ث3 65 © 000 


1 صوم س ايام‎ -١ 
256 wereee صوم يوم غرقة‎ - ۲ 
اذه‎ eassasreornes صوم يوم عاشوراء‎ - ۲ 
صوم الإائتين والخميس #ومموويه الماك‎ - 4 


01 صوم ثلاثة أيام من كل شهر‎ - ٥ 


اليشقيه ابو اضح 


1 - صوم شعبان OTe‏ 
- الصوم لكر الشهوة ا 5717 
واب من فطر صائمًا OTT Tea‏ 
من صام تطوعا فافطر TT‏ 651 
الاجتهاد فى العش ر الاواخر من 
رمقياك .., OTE iia‏ 
ليلة القدر فممم م ممم فلملل ر لمن ممم OVE‏ 
الاعتكاف BT Sc‏ 
تعريقه موا هاو آم اع ا Oe See‏ 
حكمةه 1 ااا 
شر وط صحته OTT aaa‏ 
١‏ -الإسلام والتمييز CERN‏ 
۳ - الطهارة الكبرى ا ا IY‏ 
£ - المسحد الجامم 56 IN eas‏ 
ه - الصوم ... 2¥ 
١‏ - ترك المباشرة OV ceases‏ 
۷ - إذن الزوج Os EE‏ 
مدة الاعتكاف OIA oliver‏ 
مستحباته 6 TT‏ ممم OIA‏ 
مسااةة occ‏ 858 
4“ الجماع TN Saas ls‏ 
؟ - إنزال الى فى اليقظة ........ 054 
۳ - الأكل والشرب نهار evare‏ 014 
٠‏ - الحيض. والنفاس ... ماصع 554 


= وال بثية ۰ هله ١ء.۔...‏ 654 


بلا عذر ان 
والاعذار تيع اردع 
أنواع ... ا 


١‏ أعذار طبيعية ل ل ل ل ا لكا 


۲ جه أعذار شرعية #اساساك مةا هات قة ومو ءوده 08 


۳ - أعذار اضطرارية .......ء...... 634 
فضاء الاعتكاف لظ e‏ 

أحكام احج 0۷۱ 
عونا بح و حم و ا اشع لي لو للق 
حكمه ودليل مشروعيته OV miv‏ 
نضله وحكمة مشروعيته , و ني اناه 
شروط وجوب المج ملعم سل مع OV‏ 
الأول : الإسلام .. “2 للم OVV‏ 
الثانى : العقل VVE LOSS‏ 
الغالك : البلوغ 0 OV‏ 
الرابع : الحرية OVA oes‏ 
الخامس دخول وقثه ااال 
السادس : الاستطاعة دع من مح OVA‏ 
بم نتحقق الاستطاعة OVA ea‏ 
١‏ - توفر الصحة الكافية امع ام OVA‏ 
" - وجود المال الكافى ياه 
۳ - وجود ما يحمله برا أو بحرا 4لاة 
£ = أمن الطريق 5 5ظ2ظ 000 OVA‏ 
شروط حج المرأة ا OV a‏ 
الول : وجود الزوج أو المحرم ‏ 4لاه 
ما ينوب عن الزوج والمحرم 0 OA:‏ 
الثاني : آلا تكون معتلة ........... ۵۸۰ 
الحج المقبول عند الله SAT‏ 
شروطه : 


١‏ - أن يكون الال الذى يحج به 
المسلم من الحلال الطيب ....... 0۸١‏ 
١‏ - أن ينوى المسلم بحجه وجه الله 
تبارك وتعالى OAV aaa‏ 


TAY 


الصفحة 
٣‏ - أن يتقى الله ما استطاع فى حله 
وترحاله من وقت تعروجه من بيته إلى 

أن شود التسا ST E‏ 
٤‏ - أن بتوب إلى الله من ذتيهء ويبادر 
برد المظالم 4 ويستر صى حصو مه 4A‏ 


ماذا تقعل إذا عزمت على الحح oA‏ 


مواقيت احج 0 
الميقات الزمانى OAC ieee‏ 
من أحرم بالج قبل أشهره ....... ۵۸۵ 
اقات المكانى ONO ees‏ 
حكم الأحرام قبل ال ميقات OAV ise‏ 
حكم من جاور اليقات .. BAV as‏ 
أعمال الحج ا OAV‏ 
الفرق هنا بين الركن والواجب والسة 
والمستحب .. OAA acon a‏ 
الإحترام BAA ease‏ 
حكمه وتعريفه مممم ام مزمز و ررم ور ملم OAA‏ 
أنواعه امك ا سا مع ا املا AR‏ 
١‏ - الإفراد 131 0 
- التمتع ONAN AVES‏ 
۳ - القران مت عق مع لاع ومع عه OAR‏ 
مطالب الإحرام Aaaa‏ > 
١‏ - التتظيف والافتسال ....... 09-0 
۳ - ارتداء ملابس الإحرام اك قله 
+ - التطيب بالطيب cecaeeensanenn‏ 893 


2ه - الاح ركعتين عند إرادة اللإحرام 04۲ 
٦‏ - الإحرام مع التلبية 22 3577 


معنى التليية OP A‏ 
حكم اة و o4‏ 
لفظ التلبية 18 0 اا 
ما يستحب فى التلبية ..........., 884 
١‏ - يستحب رفع الصوت بها للرجال 
فون العاف دده 3 
؟ - ويستحب أن يدعر المرء عقب 
التلبية لنفه ولغيره 1 ا 
۳ - ويتحب الأكثار من التلبية فى 
جميع الأوقات EO‏ 
مدة التلبية Ds‏ ا 
فضل التلبية .. شاد الع اكه 
محظورات الإحرام aaa eeereanss‏ أن 
“التاق ,ءءء ا N‏ 
* - الفسوق ... ANNE‏ 
۳ - ادال مءءء 1ه 
٤‏ - لبس المخيط والمحيط من الثياب ٥۹۸‏ 
إحرام المرأة فى ثيايها ... Sa‏ 
حكم من لم يجد الإزار .ت......... 0۹۹ 
ه - التطيب بالطيب OAV ea‏ 
5< إزالة اشير و ا اح ل و لله 
۷ - تثليم الاأظفار TS AREAS‏ 
۸ - تغطية الرأس acessories‏ < 
٩‏ - تخطية الوجه ... EN aS‏ 
١‏ - عقد التكاح A SRR‏ 
5 - صيد البر Vaan‏ 


7 - الإعانة على قتل الصيد ‏ ”#- 
1۳ - إتلاف الصيد وبيعه وشراؤه # -"” 


الغقه الواضح 


الصفحة 
ما يباح للمحرم اق فا ل ل ا E‏ 2" 
١‏ - الاغتسال e O‏ 
۲ - الاستظلال 5ظ 4-5 
TE TS ST‏ 


هه - شد الهيمان e‏ 
1 - شم الريحان ٠‏ وخلع 
الضرس؛ وققء الدمل وجوه ...ءءء 1١۷‏ 


TV ا‎ e 
1-۸4 . البدن ودلكه‎ - 1 
0 1 DASE دخول مكة‎ 
EV يحب له أن يغتسل‎ - ١ 

E‏ ع 
الثلية العليا .. 55 .. 1-4 

0 
مباشرة E‏ ابما ع ا د 
ا 1 


© - ويرفع يديه ويقول :5 0 
أسالك فى مقامى هذا .. ؟....... 1٠١‏ 
5 - ثم يبدأ بطواف العمرة إن كان 
معتمراء أو طواف القدوم إن كان 


مفردا أو قارثًا N E‏ 
الطواف ل 0 
معناه RESA‏ ا 
كيفيته ER‏ 
شروط صحة الطواف OTe e‏ 

AY 


E 
٦1١  ثبخلاو الطهارة من الحدث‎ - ١ 
11 ج سر العورة ممم موسرب وم ومن ممه وويدووه‎ 

- أن يبدا الطواف من الحجر الأسرد 
یھی اله مممو فر فقة ATA‏ 


© - أن يكون الطراف حول الكعبة 
وخلف مقام إبراهيم خار جا عن الحجر 


والشاذوران مو دو م ل ا 210117 
وصف الكعية Seas‏ 114 
1 - تتابع الطواف ......: “12521 TIE enan‏ 
سن الطواف ومستحباته Ua‏ 
- الاضطباع ممعم ورم عمم ف وم روم VIE‏ 


الأول TEDE“‏ وهسج معدم وقنعدنةء 11e‏ 


۳ - استقبال الحجر عند بدء الطواف 11١1‏ 
الحكمة من ثقبيل الحجر الامود 5١5‏ 
٤‏ - ويسن الدعاء عند استلام الحجر 11١۷‏ 
© - ويسن استلام الركن اليمانى  11١19‏ 
7 - ويسستحب فى الطواف -_ 


والدعاء والصلاة على النبى كم 

وترك الكلام ... IAS‏ 
د 
إن تمكن من ذلك . E‏ 
۸ - ويستحب للمرأة أن تطوف بيدا 

٩‏ - ويسن أن يكون الطائف فى طواقه 
تحاشعا متمسكنًا اا 0 


181 


الصفيحةه 
0 - ويسن صللا ال كمعتين بعل 
الطواف خحلف مقام إبراهيم عليه 


الام لم +1١‏ 
ما يره فى الطواف 11A seacwarenan=saGsuus‏ 
١‏ - يكره ترك سنة من سنه TIA econ‏ 


؟ - یکره الأكل والشرب فيه ..... 11۹ 
۳ - ويكره للطائف أن يطوف وهو 


يدافم الاحبثين DI caesarean‏ 
اا ب من ماء زمزم ... TT‏ 11 
نقل مياه زمزم فمفيووو رن ممم ممم يرء TY‏ 
السعى بين الصفا والمروة . e Ses‏ 
التعريف بالصفا والمروة ...يي.ء... 570 
الأضل فى مشروعية السعى 111 
حكم السعى ......... ممعم وه YY‏ 
شروط صحة السعى i‏ 
١‏ - أن يكون بعد طواف صحيح ‏ ؟؟5 
ا aa‏ 


- أن تكون الاشواط سبعًا كاملة 1 
ل 1¥ 


بالطواف © م 8 © 68 6ه ش هاه باوج جع يه ياج يي ه وه جح اجات TY‏ 
۲ - یسن لن أرآد أن يسعى أن يأتى 
الجر الأسود فيستلمه ويقله ....... 1٣۳‏ 
۴ - ويسن الخروج من باب الصفا إلى 
الفا لببدا السعى هنك ال ا ا 101617 
$ - ويسن للمسعى الطهار: من 
الحدث والنجس ۽ وستر العررة 3 

5 - ويسن الصعود على كل من 
الصفا والمروة ١‏ والتهليل والتكبير ٠‏ 


والدعاء ا حب لاك ف TY ¢ CCIIIIITITTTI CITI‏ 


القعه الواضح 


التبستسية 
۸ - ويسن للرجل المشى من الصفا 
مشيًا معقانا فى اليل الأول ٠‏ ثم 
يرمل فى اليل الأول إلى الثانى ٠‏ ثم 
مشي مشا معتانا إلى المروة Ea‏ 
4 - ويسن الذكر والدعاء فى السعى بما 
سيت ا E as‏ 
٣ ٠‏ .ويسن الافنطباع فى السعى 155 
1*- ويسن للجاج آب يتحرى لسعيه 
أوقات اعقلرة eens‏ 318 
كيقية السعي corns‏ 1158 


7 ¥ و‎ snes onsets #0 e+ مستحبات الرفوف‎ 


الدعاء المأثور فى الوقوف بعرفة 1A‏ 


المسير إلى المؤفلقة ......-........... 1۲۹ 


1T resana esasan ولت الرمى‎ 


20 
تفه الى ائ م 
ع 


المقحة 


أصبل مشر وغية ار مى +ع مم ار نووم 1a4‏ 
الوفوف والدعاء بعد الرمى WFO See‏ 


مكان الذبع 5577 الحم ا TEV‏ 
ما يبستحب فى الذبح 2 ملرء ءءء ITA‏ 
هل يجوز إغطاء الحزار من لحمه ۴ 1۳۸ 
الأكل من الهدى ... NTA Sea‏ 
لحلل والمقصير »ەدە ەدە 1۳۹ 
ككف د TULARE‏ 


11 ع ماو‎ AS 
11° طن نه هت مجو هوه دهووعم‎ 63 5 ABS شیر المرأة‎ 


وقته ا aras‏ و ل ا TEV‏ 
طواف الوداع ا TET‏ 
حکمه EY accusam‏ 
شروطه LET SE anne‏ 
١ (‏ ) ينبغى أن يكون هذا الطواف بعد 
قضاء المناسك كلها ................ 517 
(ب) وإنا طاف وجب عليه أن يافقر 
(جا)ويستحب له أن بذعو بعد الطراف 
بالدعاء الوارد عن ابن عباس وهو : 


1 


3 إلى عبدك ٠.‏ 


مواقيتها المكانية مممءةء نيوز زر هوه ك1 
نفلها EOS‏ 
تكرار ها معممم مم معو ومووءة LIA‏ 
عدد i‏ وه EO‏ 


الفدية والكفارة TET oe‏ 
فدية الاذى ENE‏ 1 
وهل تتعدد الفدية بتعدد الجناية ؟ )جأ 
محل الإطعام السك مء 1٤۷‏ 
هدى التمتع والقران EVOL‏ 
كفارة الجماع في الإحرام TT‏ 

(أ) من جامع امرأته وهو محرم قبل 
أن يقف بعرفة EAA‏ 

(ب) من جامع امرأته بعد الوققوف 
بعرفة ويعد الحلق أو التقصير 11 

(ج) من كات تا بالعيرة 
نجامع امرآته فيل أن يطوف بالبيت 589 
كفارة مقدمات الحماع TT‏ 
الإحصار VO geese‏ 


معناه فسعه نقهن ور حوس وم وج ويج و بواج هاه مس سمه 10° 


1A7 


فعناه وحكمه aaa‏ و عع عع د لا عم ع 2 51811 


حرم المديئة sene‏ مفمرةمي رو م ةدو ر. TOT‏ 
آدات الر جوع إلى الأهل .. VON SS‏ 
١‏ - أن يتوجه إلى المسجد انبر 
فيصلى ركعتين . aes‏ اا 
- يستحب أن يصحب معه هدية إلى 
3 کا oneness‏ م ممما 0ه ON‏ 
- أن يكبر على كل شرف من 
5 ويدعو ااا TOV‏ 


٥‏ - إذا دخل بدا بالمسعجد فصلى فيه 
ركعتين VOY‏ 
ISG 1‏ 
ركعتين .. 
۷ - ثم يجلس فى مكان پارز اة 
المهتتين . 
ملاقاة 10۸A TT‏ 
ولية ال ا OAs‏ 


T1o0¥ وه 6ه ةم م ممم 09.8.6 دوم‎ bandê 


ف ان 6اظ قاش شاشاق 98565 9 6 ؟ ه weamnas‏ 


الفقه الواضح 


0 
SE‏ 
رقم الابداع يدار 


ترقيم الدولى 
ا 


